
 

  َّغزة - َّالجامعة الإسلامیة
  عمـــادة الدِّراســــات العلیــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الآداب   َّكلی
َّقــــــــسم اللغــــــــة العربیــــــــة ُّ  

  
  
  
  

  
      

        
           
  
  

                            /  
       جهاد یوسف العرجا
    

َّقدِّمت هذه الدِّراسة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الما ً ْ َِّّجستیر من كلیة ُ ْ ِ
َّ قسم اللغة العربیة في النحو والصرف-  الآداب َّ َّ ُّ.  

    
  م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣



  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  
  

...ٌيـرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا الْعلم درجات والله بما تـعملون خبير ْ ِْ َِ َ ُ َِ َ َ َ َْ ُ َُ َُّ ٍَّ َِ َ ََ َ ْ َ َِ َِّ َُّ ْ ِ ُ َ)١(  
                                                                                           

  
  
  
  
ُلمعَتَ" َیةبِرََوا العَّ َنهإَِ ف،َّ ُ المريِ فدُیْزِتََ و،لَقَْ العتُبِنُْا تَّ   )٢("ةءَوُْ

                                              
  

  
  
  
  

ْومـــن یـــصطبر  ََِ ْ َ ْ ِللعلـــم یظفـــر بنیلـــَ ِ َِْ ِ ْ َ ْ ْْ َ   هِِ
  

ِومن یخطب الحسناء یصبر على البـذل   ْ َ َ َ َ َْ ْ ْْ َ َِ ْ َْ ِ ِ ْ ْ َ  
  

ُومن لا یذل النفس في طلب العـلا َ َْ َِ ََّ ْ َّ ُِ ْ َ  
ِّیــــسیرا یعـــــش دهــــرا طـــــویلا أَخـــــا ذل   ُ َ ً ِ َ ً ًْ َ ْ ِ َِ َْ)٣(  

  
  

                                                
  .٥٨/١١: المجادلة) (١
  ).٩٠٣٧ (٣/٣٥٨ :كنز العمال: انظر،  رضي االله عنه-ابَّ بن الخطلعمرالقول ) (٢
  .١/٩: َّمغني اللبیب: انظر، ّلابن هشام الأنصاري) َّلطویلا( البیتان على )(٣

   



  ءالإهدا
  
َإلــى اللــذ - ُ فــي حقهمــا قرآنــا یتلــى-تعــالى  -ین أنــزل االلهَّ ً ِّ :...ْوقــل لهمــا قـــو َ َُ َُ َ ًلا كريمــاْ ِ َ َواخفــض لهمــا ، ً َُ َ ْ ِ ْ

ًجناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربـياني صغير ِ َ َ ْ ِْ َّ َِّ َ َ َ َ َ ََ ُ َْ َْ ُ ِ َّ ِ ِّ ُّ َ َ)١(.  
  ... أجل أبنائهانِْت مَّتي ضحَّي الحبیبة الِّإلى أم -
  ... دراستي أجل مواصلةنِْ مِّفسيَّ والنِّشجیع المعنويَّني بالتَّذي لطالما أمدَّإلى أبي ال -
ًالتي عانت كثیرا، ورفیقة دربي،  إلي شریكة حیاتي-   ...ْفنالت، ْفصبرت، َّ
ً إلى كل من اطلع أو یطلع على هذا العمل موجها ومرشدا- ً َِّ َّ َّ ْ Ďأو مناقشا نقاشا إیجابیا، ِّ ً ً...  
  ...ة ولغتهاَّمي الخیر لهذه الأُِّإلى محب -
  ...ي لغة القرآن العظیمِّإلى محب -
  ... طالب ومثقف وباحثِّإلى كل -
  ... وسلك طریق الإیمان،ادَّ نطق بالضنَْإلى م -
  ... مخلص في عمله صادق في قولهِّإلى كل -
 وأســكنه -تعــالى رحمــه االله -ارَّجــَّ عبــد الحمیــد الن:اهرة الأســتاذ الفاضــلَّ إلــى روح شــهید العلــم الطــ-

  ...َّفسیح جناته
  
  

َّعــز وجــل –ً ســائلا المــولى،ِّرســالةذه الٕ والــى الجمیــع أهــدي هــ،إلــى هــؤلاء ائه الحــسنى بأســم -َّ
ه َّ إنـ، ینفـع بـهْ وأن، یلبـسه ثـوب القبـولْ وأن،ً یكـون هـذا العمـل خالـصا لوجهـه الكـریمْ أنیاوصفاته العل

  .ٍ مأمولُأكرم

                                                
  .٢٤، ١٧/٢٣: الإسراء) (١



  
  شكر وعرفان

  
...َرب أَوزعني أَن أَشكر نعمتك التي أنَـعمت علي و َ ََّ ََ َ ْ َ ْْ ِْ ِ َِّ َ َ ْ َ ُ ْ ِّْ َّعلى والدي ِ َ ِ َ َ َ...)١(.  

ْحمـــدا الله علـــى مـــا مـــنح مـــن أســـباب البیـــان         ِ ِّوفـــتح مـــن أبـــواب التبیـــان، ً ْ ّ وصـــلاة علـــى النبـــي،ِ َّ ً 
   ...َّالعدنان أما بعد

ْلأصحاب الفضل بفضلهم؛ وذلـك انطلاقـا مـن قـول الحبیـب  ُ الإنسانیعترفْ هو جمیل أن مْكَ         ِ ً
َّومن لا یشكر الناس لا یشكر االله: "َّوسلم صلى االله علیه –َّمحمد ْ َ")٢(.  

ِّ بـاب الـشكر والاعتـراف بالنتُوٕاذا فتح َّ عـز وجـل–َّفـإن االله، عمـةُّ َهـو أحـق بـأن یـشكر علـى  -َّ ْ ُ ْ ُّ
ْوذلك انطلاقا من قولـه، نعمه الجلیلة وآلائه العظیمة ِ ْوإذ تـأذن ربكـم لـئن: تبـارك وتعـالى  -ً ِ َ ْْ ُ َُّ ََ َّ َ َ ْشـكرتم ِ ُْ َ َ 

ْلأزيدنكم ُ َّ َ ِ َ َ...)َّالتي حبانا إیاهاِّالنعم تلك ، )٣ َّفهـو الـذي منحنـا نعمـة العقـل والت، وأسبغها علینـا، َّ ، فكیـرَّ
ْوشـرفنا بــأن جعلنـا مــن ِْ ِ أن یكلــل خطوات-سـبحانه  -نــسأله، ِّ طـلاب العلــم ومحبیـهَّ ِّ َّنـا بالنجــاح والتوفیــقْ َّ ،

َوأن یهدی َنا لما فیه الخیر ولما یحْ ُّإنه سمیع الدعاء، ُّب ویرضىَ َّ.  
ُّي أتوجــــــه بالـــــشنَّ فـــــإن-تعـــــالى  -ُّ بـــــاب الـــــشكر لمخلوقــــــات االلهتُوٕاذا فتحـــــ كر إلـــــى الجامعــــــة َّ

ِّ أكـادیمیین واداریـنِْوالعـاملین فیهـا مـ، ومجلـس أُمنائهـا الكـرام، َّ المـوقرهاممثلة في رئیـس، َّالإسلامیة ین ِّٕ
َّلتــي شــرفني االلهتلــك الجامعــة ا، َّعلــى اخــتلاف مــسمیاتهم َّ عــز وجــل–َّ ْأن أكــون مــن طلابهــا -َّ َومــن ، ِْ ِ

َّول الـذین طرقـوا بابهـاَّالرعیـل الأ ِّأتقـدم بالـشكر لعمـادة الدراسـات العلیـا بالجامعـةكمـا ، َّ ُّ ُّوأتقـدم بالــشكر، َّ َّ 
َّ قـسم اللغـة العربیـة، بَِّّ لكلیـة الآداًأیـضا ُّوأتوجـه بالـشكر والامتنـان ال، ُّ عظیمـین للأسـاتذة الكـرام َّ

َّالذین تولوا مهمة تدریس المساقات التمهیدیة التي  ََّّ َّ َّ   . َّالدربلي ولزملائي أنارت ّ
ُّ أتوجه به إلى الأستاذ الدكتوركري وش  أخـذ علـى عاتقـهَّالـذي ، جهاد یوسف العرجـا: َّ

َّ أولا بـأول، ومتابعتهـاوتقویمهـا، حیـث قـام بقراءتهـا، ةِّرسـالَّمهمة الإشراف علـى هـذه ال ْوقـد أفـدت مـن ، ًَّ ِ ُ
ادق، ِوحسن توجیهاته، علمه الوفیر بر والأناة، حیـث لـم یـضن ، ونصحه الصَّ َّ فیه تحلیه بالصَّ ُ َ

َّعلـي بوقتـه الثمـین، ولا بجهـده النفـیس َّ َ ثمــرة رأيٍ  فكـان، العمـل هـذا إنجـازَأشـكره لمـا بذلـه فـي سـبیل ، َّ
دیق الكــریم، ونــصح رشــید، ٍســدید  والعــالم البــصیر،، والأخ الحلــیم، ُوعلــم مفیــد، حیــث وجــدت فیــه الــصَّ

   .َّفجزاه االله عنا وعن طلاب العلم خیر الجزاء
                                                

  .٢٧/١٩ :ملَّالن) (١
ّسنن الترمذي "الجامع الكبیر) (٢ ، ومسند أحمد. َّرب الإسلاميغ دار ال-دار الجیل، ٢، ط)١٩٥٤(٣/٥٠٥، "ِّ
  .َّدار الكتب العلمیة، )ط. د(، )٦٤١٨(٣/١٠٤، ُّباب الشكر، كنز العمال. َّ، مؤسسة قرطبة)٧٩٢٦ (٢/٢٩٥

  .١٤/٧: إبراهیم) (٣



َأتقــدم بالـــشكر الجزیــل ســلفا إلـــى الأســتاذین الفاضــلكمــا  ً ُّ ،  الجدبـــة إبــراهیمأحمــد: الـــدكتور: ینَّ
ْعضوي لجنة المناقـشة- شهوان سعیدكامل :الدكتورو ُّ مـن جهـد مـشكور فـي تفـضلهما بـذلاهى مـا علـ-َ ْ ِ

ِّبـالاطلاع علـى محتویـات هـذه الرسـالة ومناقـشتها ْن بـه مـن إرشـادات وتوجیهـات سـتؤخذ َّومـا یتفـضلا، ِّ ِ
ْ أن أكون أهلا للإفادة من علمهما-َّ جل جلاله-ً راجیا االله- تعالى-في الحسبان بإذن االله ِْ ً.  

ـــ         ُّوأتقـــدم بالـــشكر العمیـــق إل ـــة والعامـــة فـــي أرض الـــوطن وخارجـــهَّ ، َّى أمنـــاء المكتبـــات الخاصَّ
س المفتوحةدوجامعة الق، وجامعة الأقصى، وجامعة الأزهر، َّ الجامعة الإسلامیة: مكتبات.  

َّكما وأتوجه بالشكر إلى زملائي أسـاتذة اللغـة العربیـة َُّّ َّ مدرسـة بئـر الـسَّبع الثانویـة فـيُّ  علـى مـا َّ
ْبذلوه من  َّجهد طوال دراستي، حیث أمـدوني بالتـشجیع، ولـم یبخلـوا علـى بـأي معلومـات تتعلـق بمجـال ِ ِّ َّ َّ ُّ

  .صهمتخصُّ
ِّلا یفــوتني أن أتقـــدم بالــشكر الجزیـــل لزملائـــي فــي دراســـة المتطلبـــات التمهیدیــة لهـــذه الرســـالة          َّ َّ َّ ُّ َّ ْ

َّفردا فردا على ما ساد بیننا من روح التعاون البنـاء َّ ْ ِ ً والعمـل بـروح ، َّوالمنافـسة الـشریفة، َّوالنقـد الهـادف، ً
ْیا لها من أیام جمیلة، الفریق الواحد   !لیتها تعود! ِ

ْولا أنسى أن أتقدم بالـشكر لكـل مـن سـاندني وقـدم لـي العـون ووفـر لـي سـبل الراحـة مـن أجـل          ْ َْ ََّ َّ َُّّ َِّّ
ْإتمـام هـذا البحـث مـن أهـل بیتـي ِ ،مـا زالـت ترفـع كفیهـا بالـدعاء المخلـصَّي التـيِّ أمـ ُّ وكــذلك ، َّ

ًالتي عانت كثیرا، زوجي ْ َّ.   
ًهـــؤلاء جمیعـــا خــــالص الـــشكر والتقـــدیر، واالله أســــأل أن یجعـــل هـــذا العمــــل خالـــصا لوجهــــهِفل ًْ َ َّ ُّ        

  .ِّعلى كل شيء قدیرَّ إنه ِّ ویكسبه ثوب الرضا والقبول،ْ وأن ینفع به-تعالى -



 أ 

  لمقدِّمةا
  

َد االلهأحمــــ ه بنطــــق اللــــسان وفــــضیلة و، َأحــــسن خلــــق الإنــــسانو، َّ الــــذي بــــدأ بالإحــــسانُ ِّاختــــصَّ
حیح،جعل له و البیــان، َّمنبئا عن نفسه ومخبرا عما وراء شخصه والكلام الفصیح،  العقل الصَّ ً ً.  

ُوالــسَّلام علــى مــن ختمــت بــه الرســالات ِّ ْ َُ َْ َوالــذي رفــع بماضــي عزمــه قواعــد الإیمــ، ُ ِ َِّ َان، وخفــض َ
ِبعامــل الجــزم كلمــة البهتــان،  َ ِ ِحابة الكــرام الــذین أُوتــوا الحكمــة والبیــان َ اللهــم عــن الــصَّ ََ ُ َّ ِِ وحفظــوا ، َّ

َالسُّنة والقرآن َوجزاهم االله عنا وعن لغة القرآن التي حفظوها خیر الجزاء والإحسان، َ َُّ ِ َّ.  
ُاللهم انفعنا بمـا علمتنـا وعلمنـا مـا ینفع ْ ِّ َ َّ ْ ًنـا وزدنـا علمـاَّ ًِّاللهـم إنـا نـسألك علمـا نافعـا ورزقـا طیبـا ، ْ ً ًَ ً ُ َّ َّ

َّوعملا متقبا ِآمین آمین لا أرضى بواحدة حتى أُبلغها ألفین آمینا، ً َ ِ ٍْ َ   ...َّأما بعد، َ
ُفــإن اللغــة هــي اللــسان النــاطق لأي فكــر، وهــي المــرآة الحقیقیــة لحــضارة الأمــم، وهــي عمــاد          ُ ُُ َِّ َّ ُ ِّ ُّ َّ

َلأمة، فلا أمة بلا لغة، والنحو عماد اللغة، فلا لغة بدون نحو أو صرفا َُّ َّ َّ َّ.  
بالمنزلـة  -ةَّقافـة الإسـلامیَّ الثِ مـصادرنِْا مـĎا مهمـً مـصدرُّتـي تعـدَّال -ةَُّ العربیـُغـةُّ اللْوقـد حظیـت        

 ِ بهــذه المنزلــةْهــا حظیــتَّنثین بهــا فحــسب، ولكِّتــي تلیــق بهــا، لــیس فــي قلــوب أبنائهــا المتحــدَّالعظیمــة ال
ٌّ لـه حـس جمـالينْمَـِّكل عند  مَ لا؟ ِ بأسـره، لـِّ الإسـلاميین علـى مـستوى العـالمِّغـویُّ اللنَِ مـ رفیـعٌّ وذوقـيٌ

 .فةَّة المشرَّبویَّة النَّن الوحي، ولغة القرآن الكریم، ولغة السُُّوهي لغة

 طــور الحفــظ والاســتظهار إلــى نِْة مــَّرفیة والــصََّّحویــَّ النِ العمــل علــى إخــراج القواعــدَّعتقــد أنأو        
هــا ِهــا ومكوناتِة بجمیــع فروعَّغــة العربیــُّالل ســیكون أحــد مقومــات إعــادة ِّ المــستمرِّطبیــق العملــيَّطــور الت

ِوهذا مـن شـأنه، ة َّها الذهبیِ عهود سابقإلى ِّیكـسب المهتمـْأن  ِْ  یـستطیعون معهـا ً خبـرةِهـذا المجـالب َینُ
َّالتوظیـف ة علـى الوجـه الأقـرب إلـى َّغة العربیـُّهم في استخدامهم للُتي قد تواجهَّعلى العقبات ال َغلبَّالت

 .ضاِّ الرنَِا مًق نوعِّذي یحقَّ، والِیح لقواعدهاحالصَّ

 ةَّركیبیــــَّواهر التَّ فیــــه الظــــتُذي تناولــــَّ، الــــالموضــــوعهــــذا دراســــتي ل وراء نِْه مــــُوهـــذا مــــا ابتغیتــــ        
َّالنحویــة حــو َّ علمــاء الننِْث عنهــا الكثیــر مــَّواهر تحــدَّ هــذه الظــُ، مثــل)اتَّالأصــمعی( فــي دیــوان  البــارزةَّ

ا كــان َّغــة قلیلــون، وربمــُّ علــى نــصوص اللةٍَّذین قــاموا بدراســة تطبیقیــَّ الــَّا، ولكــنًا وحــدیثًرف قــدیموالــصَّ
 فـي هـذا الموضـوع، وأرجــو ُلت البحــثَّ بــین صـفحات الكتـب؛ لـذلك فـضْ تنـاثرتٌ متفرقـةٌهنـاك تطبیقـات

ة َّصوص الأدبیـــُّ النـــربـــط أجـــل نِْ مـــ وذلـــك الآخـــرین،َ البـــاحثیننَِ مـــٌریقـــة عـــددَّ یـــسیر علـــى هـــذه الطْأن
 أجـــل نِْ علـــى اخـــتلاف مـــستویاتهم مـــَّیـــة العربُّ للغــةارســـینَّهـــا تفیـــد الدَّة، لعلَّـرفیـحویـــة والـــصََّّالقواعــد النب

ّبهذه اللغة الرب ة لِّصالتوثیق  َّ َّلهذا اتجهت إلى اختیار موضوع رسـالتي فـي علـم النَّانیة؛ ُّ  ْحـو، وآمـل أنُ
  . في هذا المجالً أبحاثي مستقبلاَّتستمر



 ب 

  :موضوعالأسباب اختیار  -
  :َّهذا ویمكن تلخیص الأسباب التي دفعتني لاختیار هذا الموضوع فیما یأتي        

ِّر مهــم مــن مــصادر التــراث العربــيَّ إن هــذا الموضــوع لــه صــلة وثیقــة بالبحــث فــي مــصد-أ ُّ ْ ِ َألا وهــو ، ٍّ
ّالشعر العربي َّفاعتزازي بهذا التراث هو الذي دفعني، ِّ ِّلاختیار هذا الموضوع واتخاذه مجالا للدراسة ُّ ً ِّ.  

ُّ ما رأیته من أن البحث في هذا الموضوع  سیـسهم فـي تـشكیل مـادة إثرائیـة لدارسـي مبحـث اللغـة -ب ٍ ٍ َِّ َُّ ْ ُ
َّویعتقد أن هذا النوع من الدراسة سوف یشكل حافزا لعدد من الدارسین للسَّیر على طریقته، ةَّالعربی َ َ ُِ ًِ ِّ ِّ َّ َّ َ.  

َّ ما رأیته من عدم وجود دراسات نحویة كافیة شاملة تتناول دیوان -ت ْ ِ   َهذا إذا أخذت    ، )َّالأصمعیات(ُ
َّبعـــین الاعتبـــار أن أبیـــات هـــذه المجموعـــة الـــشعریة جـــا َّءت متنـــاثرة فـــي العدیـــد مـــن المؤلفـــات الأدبیـــة َِّّ َّ َِ

َّوالنحویة َّوربما تم التعلیق علیها هنا أو هناك، َّ َّ َّ.  
ْمـا لاحظتــه مـن  -ث ِ َّعلـى قــصائد وأشـعار تعــد مجــالا واسـعا لدراســة الظــواهر ) َّالأصــمعیات(اشــتمال ُ ً ً ُّ

َّالنحویة على اختلاف أنواعها ومسمیاتها َّ ّ.  
ــــِوالبحــــث ل راســــةِّدلل ًمجــــالاموضــــوع  هــــذا التُاختــــر -ج     ة فــــي البیئــــةَّ مظــــاهر ســــلبینِْه مــــتُــــا لاحظمَ
 َّة، ولكــنَّحویــَّ حفــظ القواعــد الننِْلاب مــُّ الطــنَِ غیــر قلیــل مــٌن عــددَّة، حیــث یــتمكَّة بــصفة عامــَّعلیمیــَّالت

 ترقـــى إلـــى المـــستوى  لاّ والكتـــابيّفويَّ الـــش:عبیـــر بنوعیـــهَّقـــدرتهم علـــى تطبیقهـــا واســـتخدامها أثنـــاء الت
مــا یوجــه دعــوة َّة، إنَّ فــي مجموعــة شــعریَّ النحویــةةَّركیبیــَّواهر التَّع الظــَّالمطلــوب، فالباحــث عنــدما یتتبــ

َّ حتــى لــدى هل حفظهــا الــسَّنَِتــي قــد یكــون مــَّة الَّحویــَّ للقواعــد النّطبیقــيَّلاهتمــام بالجانــب التلللآخــرین 
  .َّالأطفال في المرحلة الأساسیة

َّســـالیب النحویـــة  الأ بعــض الباحـــث لدراســـةْتـــي دعـــتَّ الأســـباب النَِومــ -ح ) اتَّالأصـــمعی (فـــي دیـــوانَّ
 نَِ عصور الاستشهاد، بل شـملت قـصائد مـنِْ لم تقف عند عصر محدود م)اتَّالأصمعی( َّبالذات، أن

ّإضافة إلى قصائد من العصر الجاهلي ّالعصر الإسلامي َ ع فـي وسُّـَّلت لُتـاح المجـالُ هنا سـوف ینِْ، ومِ
 یعمــل علــى ْ شــأنه أننِْیوان، وهــذا مــِّدالــلــت فــي َّتــي تمثَّة الَّركیبیــَّواهر التَّ الظــنَِاســتنباط عــدد أكبــر مــ

ا، وهــذا یعطــي ً وثلاثـین بیتــة تــصل إلــى ألـف وأربعمائــة وتــسع)اتَّالأصـمعی(ـفــ ،راســةِّتوسـیع مجــال الد
  .ةَّحویَّراسات النِّكبر في میدان الدأ ًمجالا

ــَّیــِّ علــى أبیــات لهــا أهمْهــا اشــتملتَّ؛ لأنةراســِّلدل ً مجــالا)اتَّالأصــمعی( تُختــرا -خ حیــث  نِْة  مــة خاصَّ
 . للاستشهاداًین اعتمدوها أساسِّحویَّ الننَِا مً عددَّنإ

َّ النحویةةَّركیبیَّواهر التَّ الظأدرسعندما  و-د ذي َّلـلعظـیم ا اورَّل الـدَّتمثـأمـا َّ إن)اتَّالأصـمعی( في دیـوان َّ
فـق علیهـا قـدر َّة متَّمحاولین وضع قواعد عام ةَّصوص الأدبیُّ الناعوَّذین تتبَّون الأوائل، الُّغویُّقام به الل

صوص ُّعامـل مـع النـَّل فـي ضـرورة التَّ تتمثـًالأذهـان فكـرة عیـد إلـىی  العملهذاب  الباحثَّالإمكان، وكأن
  .ةَّحویَّحیحة لفهم القواعد النة الصََّّغویُّالل



 ت 

 المجموعــات نَِغیرهــا مـ  دون)اتَّالأصـمعی( إلـى مجموعــة الاتجـاه إلــى ْتــي دعـتَّ الأسـباب النَِومـ -ذ
 بینمــا ،ینَّدارســ النَِعلــى یــد مجموعــة مــ هــاَّمــا أخــذت حظَّ تلــك المجموعــات ربَّة الأخــرى هــو أنَّعریِّالــش
  . ةَّحویَّالن احیةَّ الننَِ في حاجة إلى البحث م)اتَّالأصمعی(ت َّظل
َّ ومنها الرغبة في الإسهام في إثراء الدراسات النحویة التحلیلیة-ر ََّّ َّ ِّ َّ.  
َّعلى إفادة دارسي اللغـة مـن خـلال محاولـة تتبـع الـشواهد النحویـة ومعرفـة مواضـعها   ومنها العمل -ز َُّّ َّ ْ ِ ُّ

َّلتطبق على مجموعات شعریة ونثریة أخرى َّ ََّ َ ُ. 

ا  یـــستعینون بـــه علـــى مواجهـــة مـــشكلات رًا میـــسًَّ مرجعـــِّغـــة فـــي هـــذه الدراســـةُّ دارســـو الل یجـــدْأن -س
َّ النحویة المختلفةراكیبَّحیح للت والاستخدام الصَّّغويُّعبیر اللَّالت َّ.  
 .ّحن الجليَّ الخطأ واللنَِ وعصمة الأقلام مة محتویات البحث في تقویم الألسننِْالاستفادة م -ش

  :أهداف البحث -
  : أهمهاَّلعلي هذا الموضوع أهداف وللبحث ف

َّ العمـــل علـــى دراســـة عـــدد مـــن الظـــواهر النحویـــة البـــارزة مـــن خـــلال إحـــدى المجموعـــات الـــشعریة -أ َِّّ ْ ِ َِّ َّ َ
 .َّالمهمة

َّربما تحـصل منـه الفائـدة لطـلاب العلـم فـي هـذا ، َّ العمل على إضافة دراسة نحویة في ثوب جدید-ب َّ
  .المجال

ْ التراث العربي بما فیه من كنوز دفینة العمل على إحیاء- ت ِ ّ ُّ. 

َّ توجیه دعوة للآخرین للسَّیر على طریقـة الدراسـة نفـسها للمـساهمة فـي إحیـاء مجموعـات شـعریة-ث ِّ ،
ْفالدراسة تعد إحیاء لهذه الأشعار وبعثا لها من جدید، َّربما غفل الكثیر عنها ِ ً ً ُّ َّ. 

  :منهجیة البحث -
ِّ التطبیقــيّ علــى المــنهج الوصـفيهتفــي دراســالباحــث عتمد سـی    أمــل، َّ القــائم علــى الملاحظــة والتَّ
، )اتَّالأصـمعی(ة، كمـا تظهـر فـي دیـوان َّحویـّة النَّركیبیـَّواهر التَّ الظنَِع مجموعة مُّذي یقوم على تتبَّالو

 ،لاً مفـــصَّ هصادفها فـــي میـــدان بحثـــسیـــتـــي َّواهر الَّ الظـــنَِ ظـــاهرة مـــِّ بوصـــف كـــلســـیقومحیـــث 
ل ِّسجیـا، بـل نًـَّا معیًفـرض علـى الأشـیاء سـلوكی هـذا لا وهـو بعملـه، وسیعرض أقوال أهل الاختصاص

ر علیهــا سیــسیتــي َّ الَّ والــضوابط القواعــدنَِ مجموعــة مــيراعســیا، ودًَّ أو معقــلاًواقعهــا مهمــا كــان مفــصَّ
 :، ومنهاهأثناء بحث

تـي تربطهـا علاقـات َّن الموضـوعات ال بـی البحـث یجمـعْ فـي هـذا المـنهج علـى أنالباحثحرص  سی-أ
  .ةَّحویَّا لجوانب الخبرة النًكامل، وتوضیحَّ للتاًمشتركة تحقیق

 الآراء ِّواهد مـع القـصد إلـى أصـحَّة بالأمثلـة والـشَّزة، موضـحَّ مركـ،رًةعـرض القواعـد میـسَّ سیراعي -ب
 .وأقواها



 ث 

ارس أو القــارئ فــي َّى لا یقــع الــدَّ؛ حتــا نــذرَّ إلا مــعیفةَّدة والآراء الــضِّب الخلافــات المتعــدَّتجن ســی-ت
 .ةَّمشقوالعناء ال معبة في غیر جدوى ِّ الآراء المتشعَّقد ینتج عن التعامل معاضطراب 

الخـصبة بمـا وة َّالواقعیـوة َّفة بالبحـث الأمثلـة الحیـَة المستهدَّعریِّ المجموعة الشنَِ الباحث مينتق سی-ث
 . حقائقنِْتحمل م

 . فهمهانِْن القارئ مِّطة، تمكة بطریقة سلسلة ومبسََّّحویَّئل النعرض المسا سی-ج

 بالاعتمـاد علــى تـي تحتــاج إلـى توضــیحَّال والغریبـة الكلمـات شــرح  العمـل علـى -ح
 .وما قاله أهل الاختصاص، ّالمعاجم العربیة

 نِْحـاة، وكیفیـة اسـتخدامها مــُّ جمهـور النفــق علیهـاَّة كمـا اتَّحویـَّة اسـتخدام القاعـدة النَّراعي كیفیـ سـی-خ
 .)اتَّالأصمعی(ذین ورد شعرهم في دیوان َّعراء الُّل الشَِقب

ِّمــن لغــویین و الأعــلام لجمیــع ةرجمــَّت ال-د ْ تكفــي رجمــة وجیــزة َّ التتكــونحیــث ب،  ونحــاةشــعراء وعلمــاءِ
 .همعلیف ُّعرَّلتمجرد ال

 وفهـــــرس ،ة الكریمـــــةَّهـــــا فهـــــرس الآیـــــات القرآنیـــــ الفهـــــارس أهمنَِن البحـــــث مجموعـــــة مـــــَّتـــــضمسیو -ذ
  ....ات وفهرس المحتوی، والمراجع وفهرس المصادر،ریفةَّة الشَّبویَّالأحادیث الن

َّ آثــرت أن تكــون دراســتي النظریــة والتطبیقیــة لــدیوان -ر ََّّ َّ ْ متداخلــة غیــر منفــصلة؛ وذلــك ) َّالأصــمعیات(ُ
  .Ďد یكون مملا في بعض الأحیانق، َّلمصلحة البحث؛ حتى لا یحصل تطویل مفرط

ً كنت أرجح رأیا -ز ِّ ًأقتنع به وأمیل إلیه مستنیرا ومستد) ما(ُ   .ُّ بما قاله النحاةĎلاُ
َّ سـیقوم الباحــث بالتمثیــل للظــواهر والمــسائل النحویــة-س َّ َّ َّلتــي تــم عرضــها ا-َّ َمــن القــرآن َّ بأمثلــة حیــة -َّ ِ

الح الـَّوالأحادیـث الــشریفة، الكـریم حابة والـسَّلف الــصَّ ْوأقـوال العــرب قبـل التمثیــل لهـا مــن ، صَّ ِ َّ
َّكلما دعت الحاجة لذلك؛ وذلك من أجل الإسهام في زیادة التوضیح) َّالأصمعیات(دیوان  ْ ِ َّ .  

َّ حرصت الدراسة على الاستقصاء الكامل للأبیات الشعریة فـي دیـوان -ش ِّ ِّ َّالتـي یمكـن ) َّالأصـمعیات(ْ
  ).ما(ها على ظاهرة َّالتمثیل ب

َّ لـــم تكتـــف الدراســـة بالتمثیـــل بمـــا ورد فـــي الـــدیوان مـــن أبیـــات شـــعریة-ص ْ ِ ِِّ َّوانمـــا تـــم التمثیـــل بأبیـــات ، َِّّ َّ َّ ٕ
ْشعریة غیر مذكورة في الدیوان كلما دعت الحاجة إلى ذلك َّ ِّ َّ.  

َّ عــدم اللجــوء إلــى تكــرار الأمثلــة الــشعریة للتمثیــل علــى ظــاهرة معینــة-ض ََّّ ِّ وهــي ، َّ إلا فــي حالــة واحــدةُّ
  .َّعدم وجود  بدیل لهذا البیت المكرر

ْ وثقت الأشعار التي مثلت بها  من خارج -ط ِ َُّ َُّ ْمن دواوین أصحابها) َّالأصمعیات(َّ ِ.  
ـــشعریة التــــي مثلــــت بهــــا فقـــد آثــــرت عــــدم ذكــــر البیـــت كــــاملا فــــي فهــــرس -ظ ً نظـــرا لكثــــرة الأبیــــات ال ُ ُ َّ َّ َّ ِّ ً

َّوانمــا ، الأشـعار ِّتــم الاكتفــاء بــذكر الكلمــة الأخیــرة مــن كــل بیــتٕ ْ ِ ًوالتــي غالبــا مــا تــشتمل علــى القافیــة؛ ، َّ َّ
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ًوذلك لاختصار الحیز المكاني الذي قد تشغله الأبیات الشعریة في حالـة ذكـر البیـت كـاملا َّ َّ ّ ِهـذا مـن ، ِّ
ّومن ناحیة أخرى فإن الأبیات مذكورة كاملة داخل البحث، ناحیة   .َّى تكرارها مرة أخرىفلا حاجة إل، ِ

ً اســــتخدام بعــــض الرمــــوز المتعــــارف علیهــــا اختــــصارا لــــبعض الكلمــــات-ع ًاختــــصارا ) ت: (ومنهــــا، ُّ
ـــــ ــــاریخ الوفــــاة(ل ـــــ) ق. د(و، )ت ْدون قطــــر(ًاختــــصارا ل ـــــ) ط. د(و، )ُ ) ت. د(و، )دون طبعــــة(ًاختــــصارا ل

َمر(و، )دون تاریخ(ًاختصارا لـ ْمج(و، )َّمرفل(ًاختصارا لـ) ُ  ).مجزوء(ًتصارا لـاخ) َ
َّوعـددا مـن التوصـیات،  نتـائج البحـثَّ أهمَّتضمن تٌ خاتمةَراسةِّعقب الدسیو -غ َ ِ َّوقمـت بوضـع النتـائج  ،ً ُ

ة بكل فصل مجتمعة في الخاتمة   .ِّالخاصَّ
َّ النحویةةَّركیبیَّواهر التَّ الظْتي تناولتَّابقة الَّراسات السِّالد - َّ:  

  :هي راسة،ِّ جمیعها في تحدید مجال هذه الدأفادت ثلاث دراسات  ذكرىتجدر الإشارة هنا إل      
ـــــَّواهر التَّالظـــــ: "حـــــو، بعنـــــوانَّمـــــة لنیـــــل درجـــــة الماجـــــستیر فـــــي النَّرســـــالة مقد -أ ة فـــــي دیـــــوان َّركیبی
كتور أحمـد كـشك، جامعـة َّإشـراف الـد ،ةَّحیم فـضَّ فاطمـة حـسن عبـد الـر:البةَّ، إعداد الط)"اتَّلیَّالمفض(
َّسنة ثمان وأربعمائة وألف هجریـة، ةَّعودیّة السَّالعربی، المملكة  القرىِّأم  ثمانیـة وثمـانین  الموافـق عـام، ٍ

  .َّیلادیةم وألف ةوتسعمائ
تـي تقـع َّالو،  "اخَّمَّة فـي شـعر الـشَّركیبیـَّواهر التَّالظـ: "حو بعنـوانَّرسالة لنیل درجة الدكتوراه في الن -ب

 ِّكتور إبـراهیم بركـات، جامعـة أمُّین أحمـد، إشـراف الـدِّ سلیمان تاج الـد:البَّطفي ثلاثة أجزاء، إعداد ال
 وألـــف ة واحـــد وتـــسعین وتـــسعمائ الموافـــق عـــام، َّســـنة إحـــدى عـــشرة وأربعمائـــة وألـــف هجریـــة، القـــرى

  .َّیلادیةم
جهـاد یوسـف الـدكتور الأسـتاذ إعـداد ، "ةَّة فـي الأحادیـث القدسـیَّركیبیـَّواهر التَّالظـ" :بحـث بعنـوان -ت

 ألفــین  الموافــق عــام، َّســنة ســبع وعــشرین وأربعمائــة وألــف هجریــة ،ة بغــزةَّالعرجــا، الجامعــة الإســلامی
  .َّیلادیةمَّوستة 

  :بحثكتابة ال الباحث أثناء  واجهتتيَّعوبات الُّالص -
عاب،  الـــصنَِ مــُ الكثیــرهه ســوف تواجهــَّ علــى علــم بأنــوهــو ، القیــام بهــذا العمــل الباحــثحــاول      ی

ْمنهات  العقباهوتعترض طریق ِ:  
ْ قلـــة الدراســـات النحویـــة التـــي تناولـــت دیـــوان -أ َّ ََّّ َّ َّبالدراســـة والتقـــصي والتحلیـــل، ) ّالأصـــمعیات(ِّ َِّّ ِّ

ْفــالآراء متفرقــة هنــا وهنــاك، ومــا كــان أمــام الباحــث إلا أن یــشد المئــزر مــن أجــل البحــث عنهــا  ِْ َّ َّ
  .وجمعها وترتیبها

ِّكتابـة الرسـالة، تـي یمكـن الاعتمـاد علیهـا فـي َّالمراجـع ال أو  المـصادرل على بعضُّ تعثر الحصو-ب
حتـاج إلیهـا، یتـي َّالالمراجـع  والمـصادر نَِ أسـماء مجموعـة مـَّ الباحث تعرف علـىَّلیل على ذلك أنَّوالد



 ح 

 أو تلـك  مثـل هـذه المراجـع عـدم تـوفر المكتبـات فـي قطاعنـا الحبیـبنَِ معددإلى َّفتبین له بعد عودته 
  .المصادر

َّ ومن الصعوبات التي واجهتني-ج ّ َ هولة  الـسُّنَِا عمل لـیس مـĎة وتذوقها نحویَّ تحلیل الأعمال الأدبیَّ أنِ
فیــع لفهــم الأســالیب المــستخدمة قبــل َّوق الرَّة تعتمــد فــي تحلیلهــا علــى الــذَّبمكــان، فهــذه الأعمــال الأدبیــ

  .اعتمادها على قواعد العلم وأسسه ونوامیسه
َّ ومنهــا أن الأشــعار التــي تــضمنها دیــوان -ت َّ َّفــي معظمهــا تتــصف بالجزالــة، وبالتــالي ) َّالأصــمعیات(ّ َّ

َّ وتراكیبهـا دون الرجـوع إلـى المعـاجم العربیـة والـى أقـوال الـشراح كلمـا بمعانیهـا الإلمـامالـسَّهل  لیس َّ ُُّّ ٕ َّ
بر َوجـــدت لـــذلك ســـبیلا، فـــالأمر یحتـــاج إلـــى مزیـــد مـــن الـــصَّ ِ ً َّ والتـــروي فـــي الفهـــم والتحلیـــل؛ُ َّ أننـــي :ْأي َّّ

َّواجهت اللغة التي كتبت بها هذه المجموعة الشعریة حیث كانـت  َ ُ َّ َّتتـسم بالغرابـة التـيُّ  تحتـاج فـي كثیـر َّ
َّمزید من البحث والتحري الأحیان إلى نَمِ َ ْ لمعرفة المراد الـذي یقـصده الـشاعر مـن وراء حدیثـهِ ِ یقـول  ،ََّّ

ّولـــــم أر غایـــــة رواة الأشـــــعار إلا كـــــل شـــــعر فیـــــه غریـــــب أو معنـــــى صـــــعب یحتـــــاج إلـــــى  ":الجـــــاحظ َّ َ
َوقـــد جـــاء فیهـــا أیـــضا كثیـــر مـــن الكلمـــات ": )َّالأصـــمعیات(ویقـــول شـــوقي ضـــیف عـــن  ،)١("اســـتخراج ًِ

  .)٢("َّالمهجورة التي لم تثبتها المعاجم
َّكما أن اللغة التي تحدث بها النحاة في مؤلفـاتهم ت -ث َّ ُُّّ َّ َّحتـاج مـن الـدارس إلـى التـدقیق والفهـم العمیـق َّ َّ َ ِ

  .ّالبعید كل البعد عن السُّرعة والاستعجال، َّوالفحص والتحري الهادئ
  :)َّالأصمعیات(دیوان ة د علیها في دراساعتمَّتم الاتي َّسخة الُّالن -

 نِْى نـــسخة، هـــي مـــ علـــ)اتَّالأصـــمعی(ة فـــي دیـــوان َّركیبیـــَّواهر التَّ للظـــي فـــي دراســـتتُعتمـــدوا        
َّالطبعـة الثانیـة بیـروت، ،د نبیل طریفـي، دار صـادرَّكتور محمُّتحقیق وشرح الد  سـنة خمـس وعـشرین ،َّ

  .َّیلادیةم ألفین وخمسة  الموافق عام، َّوأربعمائة وألف هجریة
  ات؟َّسخة بالذُّولماذا هذه الن -

ـــالسه، یقـــول فـــي كتور طریفـــي نفـــُّ الـــدقُِّؤال المحقـــیجیـــب عـــن هـــذا الـــسُّ         ْالـــسَّادسة مـــن فحة صَّــ ِ
ـ: "َّالـذي قـام بتحقیقـه )اتَّالأصـمعی(دیوان مة ِّمقد ٍّلت إلـى مـنهج علمـيولقـد توصَّ اقص َّص النـَّم الـنِّ یـرمُ
  )".اتَّلیَّالمفض( نَِتي أتتها مَّائدة الَّصوص الزُّ، ویحذف الن)اتَّعیمالأص(في 
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  .  ٢٤ص، ٤هـ ، ج١٤١٨، ٧ط، القاهرة، ّالخانجي
، ٢٢ط، مـصر، دار المعـارف، )ه١٤٢٦: ت(، ي ضـیفشـوق، )ّالعصر الجـاهلي(، ّتاریخ الأدب العربي:  انظر)(٢

 .١٧٨ ص،)ت. د(
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ِّإذن فإن استخدام محقق الدیوان ِّ َّ في تحقیقـه هـو الـذي رغبنـي فـي  اتخـاذ النـسخة التـي ِّعلميالمنهج لل َّ َُّّ َّ َّ
ًحققها مجالا لدراستي َّ. 

 وضـبطه - رحمـه االله-ّنقیطيِّ للإمام الـشّا على المخطوط الأصليًق بنسخ الكتاب معتمدِّقام المحق -
 .على الأصل اًكل اعتمادَّبالش

 بالاسـتعانة وذلـك، صحیفَّ الغلط والتـنَِ مه  الآخرونفیبتصحیح ما وقع ) اتَّعیمالأص(ِّ محقق قام -
  .َّالموثقةغة ُّبكتب الأدب ومصادر الل

َّویــــضرب الباحــــث مثــــالا واحــــدا للتــــدلیل علــــى صــــحة اعتقــــاده َّ ً ) اتَّعیمالأصــــ(ِّنــــسب محققــــا : ً
َّالمصریة قصیدة شعریة لعمرو بـن الأسـود ص َبـشرإلـى ) طریفـي(ونـسبها ، تـصحیفوهـذا ، ٨١-٧٩َّ ْ ِ 

َبــن ســوادة َ َ َ -١٨٤ص): الاختیــارین(مــا جــاء فــي كتــاب ) طریفــي( ویؤیــد مــا ذهــب إلیــه، ٩٥-٩٣ص ِ
 .٢٦٦-٥/٢٦٥والعقد الفرید ص، ١٨٨

تـــي َّة الموثـــوق بهـــا، والَّعریِّفـــي إتمـــام نقـــص بعـــض القـــصائد علـــى المـــصادر الـــش) طریفـــي(اعتمـــد  -
أمالیـه، وأبـو الحـسن الأخفـش فـي كتابـه  فـي ّ القـاليّء موثوق بهم، ومنهم أبـو علـيّحفظها علماء أجلا

  .ُعلى نحو ما سیرى، )الاختیارین(
ْمـن لـم یجـد لـه ترجمـة فیمـا عـاد إلیـه مـن  َّعراء جمـیعهم، ولـم یغفـل إلاُّعریف بالـشَّبـالت) طریفـي(قـام  - ِْ َ

 .مصادر ومراجع

ِخرج الأشعار الواردة في الكتاب م -  .ة الأخرىَّعریِّعراء والمجموعات الشُّ دواوین الشنّْ

 . شرح للألفاظ الغریبة وفي نسخته-

وهنــاك ســبب آخــر دعــا الباحــث إلــى الاعتمــاد علــى هــذه النــسخة فــي دراســته، بالإضــافة إلــى         
ا أراده مَـِا جعلهـا أقـرب لَّسخة، ممـُّق المذكور اعتمد على مـنهج واضـح فـي تحقیقـه لهـذه النـِّكون المحق

َ مجموعــــة مــــن سخة اعتمــــد فــــي إصـــدارها علــــىُّق هــــذه النـــِّ محقــــَّنبب فــــي أل هــــذا الـــسََّّفهـــا، یتمثــــِّمؤل ِ
  :المؤلفات ومنها

  . تعالىرحمه االله -ّنقیطيِّة الشَّمخطوطة العلام -أ
ْتي طبعتَّة الَّبعة الأوروبیَّالط -ب ، وأعـادت َّ وألـف میلادیـةةاثنین وتسعمائة عام َّ الألمانی)لیبزج( في ُ

،  بتحقیـــــق َّ وألـــــف میلادیـــــةةوتـــــسعمائ عـــــام إحـــــدى وثمـــــانین، وت ببیـــــر،ةنـــــشرها دار الآفـــــاق الجدیـــــد
 ).ویلیم بن الورد(المستشرق 

لام  وعبــد الــسَّ،ة، تحقیــق أحمــد شــاكرَّادرة عــن دار المعــارف المــصری الــصَّ)اتَّالأصــمعی(طبعــة  -ت
 .هارون

ْوان       سخ ُّ النـــنَِســـتفاد مـــد نبیـــل طریفـــي اَّكتور محمـــُّ الـــدَّ علـــى أنُّه یـــدلَّ هـــذا علـــى شـــيء فإنـــَّ دلٕ
 ِِّحققـي مَّد أنَعتقـُتـي یَّجاوزات الَّه قد استثنى التَّتي قام بتحقیقها، وأنَّسخة الُّا فیه مصلحة للنمَِالمذكورة ل

  .استبعادهاابقة قد وقعوا فیها، فعمل على سخ السَُّّالن



 د 

 :هیكلیة البحث -
َّثــــم ســـأختم بالفهــــارس ، وخاتمـــة  وســـبعة فــــصول،وتمهیـــد، ِّ مقدمــــةیـــشتمل هـــذا البحــــث علـــى        
 .َّالعامة

َّویـشكل الت         ِّ َّسـیتم التعـرف علـى صـاحب  ُ حیـثِّ الدراسـة، لموضـوعًمهیـد مـدخلاُ ، )َّالأصــمعیات(ّ
َّوعلــى مجموعتــه الــشعریة ذین قــاموا بتحقیقهــا معتمــدین علــى َّرح، والــَّضــوا لهــا بالــشَّذین تعرَّالــعلــى ، وِّ

 .ةَّمصادرها الأولی

ّ بنوعیـه الـسَّماعي والقیاسـيبُّعجـَّل للتَّ الفصل الأوصَِّصُوخ         ِّ الثـاني للنـداء ص الفـصلِّصُوخـ، ّ َّ
َّوللبنــى الندائیــة المــصاحبة لــه  ص الفــصلِّصُ خــفــي حــین، َّالثالــث للاســتفهامص الفــصل ِّصخُــبینمــا ، ِّ

َّالرابع للنفي ْوكان الفصل الخـامس مـن نـصیب الجـزاء، َّ َثك عـن القـسمِّالـسَّادس؛ لیحـدالفـصل َّوأطـل ، ِ َ ،
َّواتبـع كـل ذلـك بالخاتمـة التـي اشـتملت علـى النتـائج ، في حین تناول الفصل السَّابع والأخیر المستثنى َّ ُّ َ ْ ُ

 .راسة حول هذا الموضوعِّدال إلیه تْ فیها خلاصة ما توصل الباحثلَّتي سجَّ وال،َّوالتوصیات

َة حیث تم التعرف على ثمانیـة أنـواع منَّالعامَّالفنیة َّثم جاء دور الفهارس          ِ ُ َّ ِّ كـان مـن أهمهـاهـاَّ ْ ِ :
 َّعریة، ثــــمِّ الــــشبیــــاتلألفهــــرس وریفة، َّة الــــشَّبویــــَّة، وفهــــرس آخــــر للأحادیــــث النَّ القرآنیــــالآیــــاتفهــــرس 

  . فهرس المحتویاتَّ، ثمالمراجع والمصادر
َّأخیــرا فــإن الباحــث یــو         فــي هــذا البحــث الفــصل قــول الكلمــة الأخیــرة ی ْأن هه لا یمكــن لــَّؤمن بأنــً

 تعـرف القـول الفـصل فـي جزئیـة ْة لم تكـنَّغویُّة واللَّالبحوث الأدبیَّ؛ ذلك لأن طبیعة ض غمارهاذي خَّال
  . جزئیاتهانْمِ

ِّلقــد أخلــصت الن         ُّمنــذ بدایــة تعرفــي علــىة َّیــُ ا مَــَّیقني فیــه أَِّ یــوفْ االله أنُى رجــوتَّ هــذا البحــث حتــُ
ِّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، توفیق ْ.  



 ١

  
  

  َّوالتعریف بكتابه، ّالأصمعي
  

  وبیان منزلته كراویة لأشعار العرب ولغتها ، ّللأصمعيترجمة : ًَّأولا
  

      تهَّیِّأهمبیان  و)َّالأصمعیات (دیوانَّ التعریف ب:ًثانیا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢

  :وفیه،  وبیان منزلته كراویة لأشعار العرب ولغتها،ّللأصمعيترجمة : ًَّأولا
    .ولقبه، وكنیته، ونسبه،  اسمه-١
  .ونشأته، ولادته -٢
ُّالأصمعي في اللغةمعنى  -٣ ّ. 

ُّن العصر الذي عاش فیه الأصمعي نبذة مختصرة ع-٤ َّ.  
  . مذهبه واعتقاده-٥
َّوحیاته الثقافیة،  ثقافته-٦ َّ.   
  .وتلامیذه،  شیوخه-٧
  .َّنته العلمیة مكا-٨
َّ منزلته الشعریة-٩ ِّ.  

ْ من طرائفه-١٠   .ومناظراته، ِ
  . منزلته بین علماء عصره-١١
  . َّومؤلفاته،  آثاره-١٢
  .والقادحین، ُّالأصمعي بین المادحین -١٣
ُآراء النقاد الم -١٤    .ثین فیهدَحُّْ
  . أقوالهنْمِ -١٥
  .المصنوع َّالشاعر و،َّرأیه في الشاعر المطبوع -١٦
  .ُّ الأصمعي والقراءات-١٧
  .وفاته -١٨

  
  
  
  

    
  

  



 ٣

  توطئة
          

َّ         لقد فرضت طبیعة البحث على الباحث أن یفـي مؤلـف هـذا الـدیوان وجامعـه حقـه ِّ ِّ َ ْ ْوأن ینزلـه ، ْ
ُّمنزلتـه التــي یــستحق َّحیــث ســیتم عــرض أخبــاره وكــل المعلومــات التــي تتعلــق بــه وبجهــوده فــي خدمــة ، َّ َّ ّ ُّ ُ

َّلغـــة العربیـــةال ٕوالتـــي ســـاهمت فـــي إثـــراء المكتبـــة العربیـــة واغنائهـــا، ُّ َّ ْ ٍفیقـــدم لـــه بتمهیـــد یـــشتمل علــــى ، َّ ّ ُ
ُّوما عساني أن أقول عن رجل وصف بأنه صناجة الرواة، مبحثین ُ َّ َّ َ ِ ُ َّأجـد نفـسي الیـوم لـن أقـول إلا مـا  ، ْ
َّوما أراني أقول إلا شیئا مكررا، قد قیل ً َّ عن الأصمعي لا أعتذر عـن واجـب إلا أننـي َّوعندما أتحدث، َّ َّ ِّ

ُّأعتذر عن إثقال هذا البحث بما سبقني إلیه المؤرخون الذین ترجموا لهذا العـالم الفـذ مـن علمـاء اللغـة  ِ ِ ََّ ّ ِّ
  .َّالعربیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤

   وبیان منزلته كراویة لأشعار العرب ولغتها، ّللأصمعيترجمة : ًَّأولا
 :سبه وكنیته اسمه ون-١

ًاختلـف المترجمــون لهـذه الشخــصیة الفــذة فـي نــسبها زیـادة ونقــصانا ً َّ َّ ْفمــنهم مـن اقتــصر علــى ، َّ َ
ِّومنهم من زاد على ذلك فذكر اسم جده، ذكر اسمه وكنیته ولقبه واسم أبیه ْ ْومـنهم مـن زاد علـى هـذا ، َ َ

ُالنسب اسم جده الأعلى على نحو ما سیعرض بعد قلیل ِّ َّ.  
ْوعـده مـن ولـد مالـك بـن أَ، )١(ذكره  ِ َُعبـد الملـك بـن قریـب بـن عبـد  هـو": قـال، رصُعْـَّ

ّعلــى مــا ذكــره الــبلاذري )٣(َّوزاد ابــن النــدیم، )٢(" بــن أصــمعّالملــك بــن علــى  بــن مظهــر بــن عمــرو بــن :َ
ّالــبلاذريَّفــي نــسبه عمــا ذكــره  )٥(ُّوزاد ابــن حــزم الأندلــسي ،)٤(ِّعبــد االله البــاهلى بــن مظهــر بــن ا: ا هكــذَ

 ،)٦(رصُعْـشمس بـن أعیـا بـن سـعد بـن عبـد  بـن غـنم بـن قتیبـة بـن معـن بـن مالـك بـن أَ ریاح بن عبد
ُّ الـــرواة علـــى مـــا ذكـــره الأندلـــسينَِ بـــسند سلـــسلة مـــ)٧(البغـــداديُّالخطیـــب وزاد  بـــن ســـعد بـــن قــــیس ا: ُّ

لاحــظ یُو، ِّعـدنان البـاهلىمـضر بـن نـزار بـن معـد بـن : فـي نـسبه فـذكر )٩(ِّوزاد ابـن خلكـان ،)٨(عـیلان

                                                
َّمؤرخ، جغرافي، نسابة، له شعر ومدائح: ّأحمد بن یحیى بن جابر بن داود البلاذري: ُّالبلاذري) (١ ْمـن أهـل بغـداد، ّ ِ ،

َّجــالس المتوكــل العباســي، ومــات فــي أیــام المعتمــد ســنة تــسع وســبعین ومــائتین هجریــة َّ : جــم الأدبــاءمع: انظــر. ِّ
  .١/٢٧٦: والأعلام، ١/١٦٤: والفهرست، ٨٨-٢/٤٤

ْ جمل من أنساب الأشراف)(٢ ّالبلاذريأحمد بن یحیى ، ِ دار ، ّوریـاض زركلـي، َّسهیل ركـاز: تحقیق، )ه٢٧٩: ت(، َ
 .١٦٠، ص١٣ج، ه١٤١٧، ١ط، بیروت، الفكر

َّمحمــد بــن إســحاق بــن محمــد، أبــو الفــرج بـن أبــي ی: َّابـن النــدیم) (٣ ًبغــدادي، كــان وراقــا، َّعقــوب النــدیمَّ َّ Ďوكــان معتزلیــا ، ّ
َّمتــشیعا؛ یــدل كتابــه علــى ذلــك، تــوفي ســنة ثمــان وثلاثــین وأربعمائــة هجریــة ٍ ِّ ُّ ً ، ٥/٢٢٧: معجــم الأدبــاء: انظــر. ِّ

 . ٦/٢٩: والأعلام
    .٨٢ص، ١ج، ه١٣٩٨، )ط. د(، بیروت، دار المعرفة، )ه٤٣٨:ت(، َّابن الندیم، الفهرست:  انظر)(٤
َّأدیـب أندلـسي، مـن الكتـاب، وكتـب عـن : َّ عبد الوهاب بن أحمد بن عبـد الـرحمن بـن حـزم، أبـو المغیـرة:ابن حزم) (٥ ُ َ ِ ّ

َّعدة من الملوك، وألف تآلیف، اتسعت ثروته َّ َِ َّومات شابا سنة ثمان وثلاثـین وثلاثمائـة هجریـة، َّ Ďٍ .الأعـلام: انظـر :
٤/١٦٩ . 

، ه١٤٢٤، ٣ط، بیـروت، َّدار الكتـب العلمیـة، )ه٣٨٣: ت(، ّابـن حـزم الأندلـسي، عـربجمهرة أنساب ال:  انظر)(٦
      .٢٤٥ص، ١ج

ّ أحمـد بــن علـي بـن ثابــت البغـدادي، أبـو بكــر، المعـروف بالخطیـب:ّالبغـدادي) (٧ َّأحــد الحفـاظ المـؤرخین المقــدمین: ّ ِّ َّ ،
 . ١٧٣-١/١٧٢: الأعلام: انظر. َّسنة ثلاث وستین وأربعمائة هجریة ِّتوفي

 .٤١٠ص، ١٠ج، )ت. د(، )ط. د(، بیروت، ةَّدار الكتب العلمی، )ه٤٦٣: ت(، ّالخطیب البغدادي،  تاریخ بغداد)(٨
ِّابن خلكان) (٩ َّالمؤرخ الحجة، والأدیب الماهر: المعروف بابن خلكان، أبو العباس، َّأحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر: ِ ُ ،

مـات ، " یتـرك ذكـر زنـدقتهمَّ یطیل تراجمهم، والعلماء یذكر لهـم ترجمـة یـسیرة، والزنادقـة": انتقده ابن كثیر بقوله
 . ١/٢٢٠: والأعلام، ١١/١٢٨: ِّالبدایة والنهایة: انظر. َّسنة إحدى وثمانین وستمائة هجریة



 ٥

ِّوانمــا قیــل لــه البــاهلي ولــیس فــي نــسبه اســم ، َّكمــا صــنع ابــن النــدیم) َّالبــاهلي( َّأنــه ذكــر َّ َّ؛ لأن )باهلــة(ٕ
ُإن باهلة ابن أَ: ر، وقیلصُعْباهلة اسم امرأة مالك بن أَ َ  .)١(رصُعَّْ

ًوي عــن الأصـــمعي مـــا یـــدل صـــراحةُور         ُّ ِ علـــى أنـــه لـــیس مـــِّ جمهـــرة أنـــساب ( باهلـــة، ورد فـــي نَّْ
ُّ من باهلة؛ لأن قتیبة بن معن لم تلده باهلة قطُلست" :ُّكان الأصمعي یقول :)العرب َّ ْ ِ")٢(.  
ْ بأنــه لـیس مــن باهلــة بقولــهِّ الأصــمعيلاعتــرافً تعلــیلا آخـر )٣()خزانــة الأدب( صــاحب ویـضع ِ كــان " :َّ

َّ مـن باهلـة؛ لأن أم قتیبـةُلـست: ُّالأصمعي یقـول َّ ْ ْولكـن حـضنت، َّ بـن معـن تمیمیـةِ َّوانمـا ، ه فغلبـت علیـهْ ٕ
ّلأبي محمد الیزیديو، )٤(َّلأن باهلة قبیلة مذمومة في العرب َّتبرأ منها؛ أبیات علـى المتقـارب یهجـو  )٥(َّ

  : قولهمنها، َّفیها الأصمعي
  

ـــــن أَنـــــت هـــــل أَنـــــت إلا َِّوم َ َ ْْ ْْ َ َ ٌ امـــــرؤَ ُ ْ  
  

َإذا صــــــــ   َ َ أَصــــــــلك مــــــــن بَّحِ ْ ِ َ ُ َهلــــــــاْ   )٦(ةِْ
  

  
  

  ،)ُّالرواة )٩(َّصناجة(أو) راویة العرب(َّأما لقبه فـ، )٨( أبو سعید:هاَّأن )٧(ُّ القفطيذكرَّ     وأما كنیته فقد 

                                                
ِّابن خلكان ، وفیات الأعیان:  انظر)(١ ، ه١٤١٤، ١ط، وتبیـر، دار صـادر، َّإحـسان عبـاس: تحقیق، )ه٦٨١:ت(ِ

 .١٧٠ص، ٣ج
   .١/٢٤٦: جمهرة أنساب العرب:  انظر)(٢
َّعلامة بالأدب والتاریخ والأخبار: عبد القادر بن عمر: ُّالبغدادي) (٣ َّولد وتأدب ببغداد، َّ وأُولع بالأسفار، فرحـل إلـى ، ُ

َّكــان یــتقن آداب التركیــة والفارســیة، وجمــع مكتبــة نفیــسة، ...دمــشق ومــصر َّ ْمــن ، ُّ ) خزانــة الأدب: (أشــهر كتبــهِ
  .٤/٤١: الأعلام: انظر. ِّوتوفي في القاهرة سنة ثلاث وتسعین وألف للهجرة

َّتحقیــق محمــد نبیـــل ، )هـــ١٠٩٣: ت(، ّعبــد القـــادر بــن عمــر البغــدادي، ّخزانــة الأدب ولــب لبــاب لــسان العــرب) (٤
ّطریفي وامیل الیعقوبي  .١٢٦ص، ١١ج، ـه١٤١٩، )ط. د(، بیروت، َّدار الكتب العلمیة، ٕ

ِجعل الرشـید المـأمون فـي حجـره ، ًشاعرا، Ďنحویا، ًكان فصیحا: ّیحیى بن المبارك بن المغیرة العدوي هو: ّ الیزیدي)(٥ ْ ِ َ ُ َّ
ِولكنـه أحرقهـا قبــل موتـه وأخــذ علـى ولـده ألا یخرجــوا لـه غیــر ، َّوكانـت لـه فــي أیـام الرشـید والبرامكــة أشـعار كثیــرة َُّ َّ

 .١/٤٩٩: معجم الشعراء: انظر. َّنة اثنتین ومائتین هجریةِّتوفي س، المواعظ
ّعلـي : تحقیـق، )ه٣٩٥: ت(، ّأبو هلال الحسن بن عبـد االله بـن سـهل العـسكري، ِّالصناعتین: انظر الأبیات في) (٦

معجــم و، ٣٢٩ص، ١ج، ه١٤٠٦، )ط. د(، بیــروت، َّالمكتبــة العــصریة، َّومحمــد أبــو الفــضل إبــراهیم، ّالبیجــاوي
 .١/٤٩٩: راءُّالشع

ِّعلــي بــن یوســف بــن إبــراهیم الــشیباني القفطــي، أبــو الحــسن، جمــال الــدین: ُّالقفطــي) (٧ ّ ّ ِوزیــر، مــؤرخ، مــ، ِّّ َّ الكتــابنَِّ ُ ،
 . ٥/١٦٩: والأعلام، ٣٩٧-٤/٣٨١: معجم الأدباء: انظر. َّمات سنة ست وأربعین وستمائة هجریة

، القـــاهرة، ِّدار الفكــر العربـــي، َّمحمـــد أبـــو الفــضل إبـــراهیم:  تحقیــق،)ه٦٤٦: ت(، ّ القفطـــي،ُّ انبـــاه الــرواة: انظــر)(٨
 .١٩٨ص، ٢ج، ه١٤٠٦

َّ الــصناجة)(٩ ِّهــو الــذي یــضرب بالــصنج: َّ  جــاء فــي ،ُویقــال ذلــك للمــاهر المجیــد، ُوهــو آلــة ذات أوتــار یــضرب بهــا، َّ
 ."َّصناجة العرب؛ لجودة شعرهَّسمى ُ ی بكروكان أعشى" :٤/٢٥٠٧) لسان العرب(



 ٦

  
ِّ كما أطلق علیه ابن جني َّوهذا الأصمعي هو صناجة":  یقول)١(ِ َ ََّالرواة والنق ُّ   .)٢("ةلَُّ

      :ولادته ونشأته -٢
ِّمراتـب النحـوی(جاء في  أجمـع و، )٤("ًِّر نیفـا وتـسعین سـنةَّمـوع، لـد سـنة ثـلاث وعـشرین ومائـةوُ" :)٣()ینَّ

َّلهــذه الشخــصیةالمترجمــون   ): تــاریخ بغــداد(جــاء فــي ، َّأن مــیلاده ونــشأته الأولــى كانــت بالبــصرةعلــى  َّ
ْوكان من أهل البصرة"   .)٥("َّون الرشیدم بغداد في أیام هاردَِوق، ِ
  
ُّالأصمعي في اللغةمعنى  -٣ ّ:  

معاء" :)غـةُّتهـذیب الل( جـاء فـي ُذن التـي لـَّاة اللطیفـة الأَُّ الـش:والـصَّ ُویقـال ، َّ أذناهـا بـالرأسقَصَِّ
ًقلـــب أصـــمع إذا كـــان ذكیـــا فطنـــا: ُویقـــال، ز صـــمعاء وتـــیس أصـــمع؛ إذا كانـــا صـــغیري الأذننْـــعَ Ď)٦( ،                      
ً إذا كــان متیقظــ؛أصــمع القلـــب  هــو:)ِّمعجــم الــصحاح(جــاء فــي و ّالقلــب الـــذكى :  والأصــمعان،Ďا ذكیــاِّ َّ

غیر الأذن، والأنثى صمعاء:  والأصمع،َّوالرأى العازم   .)٧("الصَّ
ًصـمعت أُذنـه صـمعا ":)لـسان العـرب(جاء فـي و    َ َ ََ ْ ُوهـي صـمعاء، ِ ْصـغرت ولـم تطـرف: َْ َُّ َ َُ وكـان ، َ

ِفیهــا اضــطم ْار ولــصوق بــالرأسْ ٌ ُ ُأَصــمع وامــرأَة صــمعاء ورجــل ،ٌ َْ َ مع، ْ ُوالــصَّ غیر: ِ ، الملیحهــا الأُذن الــصَّ
معاء مـن المعـز التـي أُذنهـا كـأُذن الظبـي ّوالصَّ َّ ِْ َ َ ُ ُوالأَصـمع، ْ َ غیر الأُذن: ْ ُوصـمع ، ُوالأنُثـى صـمعاء، الـصَّ َ َ

                                                
ّ عثمان بن جني الموصلي، أبو الفتح)(١ ِّ َّمن أئمة الأدب والنحو، لـه شـعر: ِ ْ ِّابـن جنـي أعـرف : "وكـان المتنبـي یقـول، ِ ِ

ِّوتــوفي ســنة اثنتــین وتــسعین وثلاثمائــة للهجــرة، "ِّبــشعري منــي وبغیــة ، ٢٠٨ -٣/٢٠٦: وفیــات الأعیــان: انظــر. ُ
ُّ في طبقات اللغویین والنحاةالوعاة ِّ ُّ :٢/١٣٢ .  

ِّصــنعه أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي،  الخــصائص)(٢ َّمحمــد علــي النجــار: تحقیــق، )هـــ٣٩٢: ت(، ِ ، َّالمكتبــة العلمیــة، ّ
  .٣١١ص، ٣ج، )ت. د(، )ط. د(، بیروت

ًكــان عالمــا بــالأدب وأخبــار العــرب ، َّخــامس خلفــاء بنــي العبــاس وأشــهرهم: ّشــید العباســي، أبــو جعفــرَّ هــارون الر)(٣
َّفصیحا، له شعر، وله محاضرات مع علماء عصره، شجاعا كثیر الغـزوات، یلقـوالحدیث والفقه،  ُ ً َّجبـار بنـي (ب بــً

َّ، حازما كریما متواضعا، یحج سـنة ویغـزو سـنة، تـوفي سـنة ثـلاث وتـسعین ومائـة هجریـة)العباس ُّ ً ً تـاریخ : انظـر. ً
 .٦٣-٨/٦٢: والأعلام، ٤٨-١٤/٢٧: ِّوالبدایة والنهایة، ١٤/٥: بغداد

ِّمراتب النحوی: نظر ا)(٤ ّتصنیف أبي الطیب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبـي، ینَّ ّ ُّ َّمحمـد : تحقیـق، )هــ٣٥١: ت(، َِّّ
 .٤٨ص). ت. د(، )ط. د(، القاهرة، مكتبة نهضة مصر، أبو الفضل إبراهیم

  .٣/١٧١: ووفیات الأعیان، ١٠/٤١٠: تاریخ بغداد : انظر)(٥
ّمنـصور محمـد بـن أحمـد الأزهـري الهـرويأبو ، غةُّتهذیب الل:  انظر)(٦ ّ َّعبـد الـسلام هـارون : تحقـق، )ه٣٧٠: ت(، َّ

َّالدار المصریة، وآخرون  .٦١ص، ٢ه، ج١٣٨٤، )ط. د(، مصر الجدیدة، َّ
َّحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربیةِّالص : انظر)(٧ ّإسماعیل بـن حمـاد الجـوهري، ُّ َّمحمـد زكریـا : تحقـق، )هــ٣٩٣: ت(، َّ

 .٣٨٠ص، ٤ج، ـه١٤١٠، ٤ط،  بیروت،  العلم للملاییندار، یوسف



 ٧

ِالفؤاد ُحدته: ُ َّ ُوقلب أَصمع، ِ ِذكي متوقـد فطـ: َ َِ ٌ ِّ ََ ُ ٌّ َ والـرأي الأَصـمع،نٌَ ْ ُ ّالعـازم الـذكي: ْ ِ ُ ُورجـل أَصـمع القلـب، ِ َ ْ :
Ďِإذا كان متیقظا ذكیا َ ً ِّ ََ ُ َّوصمع فلان على رأیه إذا صمم علیه، ِ َِّ ْ َ َ")١(.  

  

ُّن العصر الذي عاش فیه الأصمعي نبذة مختصرة ع-٤ َّ:  
َّ فـــي القـــرن الثـــاني وبدایـــة القـــرن الثالـــث الهُّعـــاش الأصـــمعي         ُحیـــث تواجـــد فـــي عـــصر  ،ّجـــريَّ

ّالعـصر العباسـي: (طلق علیـهأُ ْوتمیـزت تلـك الفتـرة بــأنها مـن، )َّ الأولَّ ِ َّ َّ أزهـى عـصور الحـضارة العربیـة َّ
ْوأكثرهــا عطــاء فــي مجــال الأدب والثقافــة، حیــث اســتوعبت ِ الثقافــة العربیــة ثقافــاتَّ َّ ْ الأمــم المجــاورة مــن َّ ِ

َّخلال النقل والترجمة،  َّلت اللغة العربیـة إلـى وعـاء كبیـر یـشتمل علـى مـا تـضمنته تلـك الثقافـاتَّتحووَّ َّ َّ ُّ، 
َّوألف مؤلفاته، َّوتلقى تعلیمه، ّفي هذا العصر عاش الأصمعي   .َّوعلم تلامیذه، َّ

َّوالحیـاة الفكریـة أو العقلیـة لتلـك، َّوالحیـاة الاجتماعیـة، َّالحیاة السیاسیة )٢(وتناولت كتب الأدب         َّ 
ِّالفتـــرة بالتفـــصیل الممـــل ُ َّعلـــى الحیـــاة العقلیـــة فـــي العـــصر الـــذي عـــاش فیـــه هنـــا حـــدیث الوسیقتـــصر ، َّ َّ
ِالأصـمعي دون غیرهــا ل َّمــا لهــا مــن أهمیــُّ ْ ِ  وهنــاك ،رت فیهــاَّتــي أثــَّ والعوامــل التــهَّة فــي التعــرف علــى ثقافَ

َّعوامل ساعدت على ازدهار الحیاة الثقافیة والفكریة َّ   :منها، ا العصرفي هذ )٣(َّ
َإقبــال النــاس علــى حلقــات العلــم التــي كانــت المــساجد والمــدارس مــسرحا لهــا للتــزود مــن -أ ًِ َُّّ المعــارف  َّ

َأخـذ العلـم عـن نفـر كثیـر مـن ): "ّتـاریخ الأدب العربـي(جاء فـي كتـاب ، ءَّالمختلفة على ید شیوخ أجلا ِ
ّعیسى بن عمر الثقفي: منــــهم: العلماء َّ َ َ ُ

  َّوحــماد ، )٦(َّوحــماد بن سلمة، )٥(َّـبة بــــــن الحجــاجُوشعـ، )٤(

                                                
ّأبو الفضل جمال الدین محمـد بـن مكـرم المـصري الأفریقـي، لسان العرب: انظر )(١ ّ َّ عبـد : تحقیـق، )٧١١: ت(، "ابـن منظـور"ّ

ّوهاشم الشاذلي، َّومحمد حسب االله، االله الكبیر  .٢٤٩٧ص، ٤ج، )ت. د(، )ط. د(، القاهرة، دار المعارف، ّ
َّالعـصر العباسـي الأول(ّتاریخ الأدب العربـي :  انظر)(٢ . د(، ١٦ط، مـصر، دار المعـارف، )ه١٤٢٦: ت(شـوقي ضـیف ، )ّ

  . وما بعدها٤٤وص،  وما بعدها٩ص): ت
 . وما بعدها٨٩ص: المرجع نفسه:  انظر)(٣
ّعیـسى بـن عمـر الثقفـي بـالولاء، أبـو سـلیمان )(٤ َّ َ َ ُّمـن أئمـة اللغـة: ُ َِّ ْمـن أهـل ا، ْ ّوهـو شـیخ الخلیـل وسـیبویه والأصـمعي ، ، لبـصرةِ

َّوأول من هذب النحو ورتبه َّ َّ ْ َ َّتوفي سنة تسع وأربعین ومائة هجریة، َّ ِّ ، ٢٨: ونزهة الألباء، ٣/٤٤٦: وفیات الأعیان: انظر، ُ
  . ١/١٢٨: وخزانة الأدب

ّشعبة بن الحجاج بن الورد العتكي البصري، أبو بسطام )(٥ ّ َّ َ ْ َّمن أئم: ُ ْ ًة رجال الحدیث، حفظا ودرایة وتثبتاِ ًوكان عالما بالأدب ، ً
ُّوالشعر، قال الأصـمعي ْلـم نـر أحـدا قـط أعلـم بالـشعر مـن شـعبة: "ِّ ِ ِّ ُّ ً َّتـوفي سـنة سـتین ومائـة هجریـة، "َ ِّ ِّ : تـاریخ بغـداد: انظـر، ُ

  . ٣/١٦٤: والأعلام، ٩/٢٥٥
ّحمــاد بــن ســلمة بــن دینــار البــصري الربعــي، أبــو ســم )(٦ ّ ّ ُّمفتــي البــصرة، وأحــد رجــال الحــدیث، ومــن النحــاة: لةَّ َ كــان ، ِ

ُّحافظا ثقة مأمونا، نقل الذهبي َّ ً ًكان حمـاد إمامـا فـي العربیـة، فقیهـا، فـصیحا مفوهـا، شـدیدا علـى المبتدعـة": ً ً ًَّ ً ًَّ ، لـه "َّ
َّتوفي سنة سبع وستین ومائة هجریة، تآلیف ِّ ِّ   . ٢/٢٧٢: والأعلام، ١/٥٤٨: بغیة الوعاة: انظر، ُ



 ٨

ّومـــسعر بـــن كـــدام الهلالـــي، )١(زیـــد بــــــنا ِ ِ ِ ْ ُ
َّوأخـــذ القـــرآن ومعظـــم علـــوم العربیـــة عـــن أبـــي عمـــرو بـــن ، )٢(

  .)٤(")٣(العلاء

َّظهور علماء متخصصین في شتى مجالات المعرفة والثقافة - ب ِّ. 
َترجمــة الكثیــر مــن -ت ُّال الأدبیــة والثقافیــة المــأخوذة عــن الرومــان والیونــان والفــرس والهنــود،  الأعمــِ َّ ََّّ

ُّیقول الرافعي، هذه الأعمال تشجیع الخلفاء ودعمهم ونالت َّ دار التعریـب التـي)٥(َّولما أنـشأ المـأمون ":َّ َّ 
َوهـي دار كتبــه العظیمـة، أرصــد فیهــا علمـاء التهــذیب الكتـب ا) دار الحكمــة(َّسـماها  ِ َّ َلمترجمــة وتوجیــه ُ

َّالأسماء المعربة من الأعلام والأجناس على ما یناسب المنطق العربي َ ِ َّ")٦(.  
  ا أســهم فــي نهــضة العلــوم َّا ممــĎا ومعنویــĎیــِّاب والعلمــاء والقــضاة مادَّتــُتــشجیع الخلفــاء والأمــراء للك -ث

َومــن الأمثلــة، ة العلــمَّاس محبــَّوالآداب والفنــون وأوجــد فــي نفــوس النــ ُّالتــي تــدل  ِ علــى تــشجیع الخلفــاء َّ
ِّالعباســیین للعلمــاء ُّ الرافعــيهلــاق مــا َّ ُأمــا المــأمون فناهیــك مــن خلیفــة عــالم، وهــو لــم یــزل منــذ دخــل ": َّ ْ ِ َّ

ْالعــراق یراســل الأصــمعي فــي أن یجیئــه َمــن َّ :  ویقـــول،ُّ وكــان لا ینفــك أصــحابه فــي مجالــسه،البــصرة ِ
َّكـأنكم بالأصــمعي قــد طلــع، ولكــن ِّ َ الأصــمعي احــتج بــضَّ َّ ر وعلــل، ولــم یجــب إلــى ذلــك، فكــان بَــِف وكعَّْ

 .)٧("َّذها إلیه بالبصرة ثم ینتظر جوابهاِالمأمون یجمع المسائل وینف
انتشـار حلقـات العلــم ومجـالس المنــاظرة فـي قــصور الخلفـاء والــوزراء والقـادة والأمــراء، حیـث كــان  -ج

ة علـى بـساط َّة وقـضایا فكریـَّ مـسائل علمیـنِْ مـا لـدیهم مـَّیـة كاملـة عارضـین كـلِّالعلماء یتنـاظرون بحر
                                                

ّحماد بن زید بن درهم الأزدي البصري، أبو إسماعیل )(١ ّ َّمـن حفـاظ الحـدیث، حفـظ أربعـة ، شیخ العراق في عـصره: َّ ُ ْ ِ
ِّوخرج حدیثه الأئمة الستة، آلاف حدیث َّ َّتوفي سنة تسع وسبعین ومائـة هجریـة، َّ ِّ ، ٣/٩: َّتهـذیب التهـذیب: انظـر، ُ

  . ٢/٢٧١: والأعلام
ِمسعر بن  )(٢ ْ ّكدام بن ظهیر الهلالي، أبو سلمةُ َّمن ثقات أهل الحدیث، كوفي، وخـرج لـه الـستة: ِ ِّ َّ ّ ْ ِّتـوفي بمكـة سـنة ، ِ

  . ٢/٢٧٢: والأعلام، ١٠/١١٣: َّتهذیب التهذیب: انظر، َّاثنتین وخمسین ومائة هجریة
َّأحــد القــراء الــسبعة المــشهورین، هــو أبــو عمــرو بــن العــلاء) (٣ وفــي بعــض ، اســمه كنیتــه: الوافقــ، ُاختلــف فــي اســمه، َّ

َّاســمه زبــان: ِّالروایــات ّكمــا قــال الــسیوطي، ُّوهــو الأصــح، ِ ُّكــان إمــام البــصرة فــي القــراءات والنحــو واللغــة، ّ وأعلــم ، َّ
ِّالناس بالقراءات والعربیة وأیام العرب والشعر َّ َّ  ٣/٤٦٧: وفیـات الأعیـان: انظـر. مات سنة أربـع وخمـسین ومائـة، َّ

ّسیوطيوالاقتراح لل   .٤/٤١: والأعلام، )الهامش (٩١: ّ
، ٢خ، ه١٤٠٤، ١ط، بیــروت، دار العلــم للملایــین، )ه١٤٠٨: ت(، ُّعمــر فــروخ، ّتــاریخ الأدب العربــي:  انظــر)(٤

   .٢٠٥ص
ّعبــد االله بــن هــارون الرشــید بــن محمــد المهــدي بــن أبــي جعفــر المنــصور، أبــو العبــاس: المــأمون) (٥ َّ ســابع الخلفــاء ، َّ

َّن، وأحد أعاظم الملوك، في سیرته وعلمه وسعة ملكـه، تـوفي سـنة ثـلاث وتـسعین ومائـة هجریـةِّالعباسیی : انظـر. ِّ
 .٤/١٤٢: والأعلام، ١٤/٥: تاریخ بغداد

ّمــصطفى صــادق الرافعــي،  تــاریخ آداب العــرب)(٦ ، ّومهــدي البحقیــري، ّعبــداالله المنــشاوي: راجعــه، )ه١٣٦٥: ت(، َّ
 .١٧٥ص، ١ج، )ه١٣٢٩(، )١ط(، المنصورة، مكتبة الإیمان

 .١/٣٣٧:  نفسه)(٧



 ٩

ْوكانـــت مجــالس الخلفــاء تكـــتظ بــاللغویین مــن مثـــل " :یقـــول شــوقي ضــیف، البحــث والجــدل والمناقــشة ِ ُِّّ ُّ
ِّالكــسائي والأصــمعي َبــد للــشعراء أن ی فكــان لا، ِّ ْ ُّ ویــرى ذلــك الخلفــاء ، َّ حتــى ینــالوا استحــسانهممُْوهُوقــرَُّ

 .)١("لوا لهم في العطاءزُمنهم فیج
ق َّدوین، وكــانوا یكتبــون قبــل ذلــك علــى الجلــود والقــراطیس، وتحقــَّاســتخدام الــورق فــي الكتابــة والتــ -ح

ّ البرمكـــيى الفـــضل بـــن یحیـــهل مـــصنع للـــورق أنـــشأَّذلـــك بفـــضل أو
ثـــراء إ وهـــذا بـــدوره أســـهم فـــي ،)٢(

ــَّالمكتبــات العامــ  تــي وفــد إلیهــا طــلاب العلــم،َّاقین الَّین الــورى كــذلك إلــى انتــشار دكــاكَّ وأد،ةة والخاصَّ
ُّیقـول الرافعـي َّولكنهـا كانـت كتبـا مـن الجلـد، وبقیــت كـذلك حتـى إذا ات: "َّ َّ َ ًِ ّخـذ الفـضل بـن یحیـى البرمكــي َّ

َوأشار بصناعته، فشاعت الكتابة فیـه مـع الجلـود والقـراطیس وأصـناف أخـرى مـن  )الورق( هذا الكاغد ِ
ِّالــورق الــصیني  ِّوالخرســاني، واتخــذ النــاس مــن ذلــك الــصُّحف والــدفاتر، ومــن ثــم تمــت ْ َّ َّ ْ ِْ ََّّ ِ َّ  لهــم ّ
  .)٣("َّأدوات التألیف

ّة فـي المجتمـع العباسـي َّج الحیاة العقلیو هذه العوامل مجتمعة أسهمت في نضَّ في أنَّولا شك        
ُل والثــاني، حیــثَّبعــصریه الأو َّ بــین النــاس، وكــان لهــذه النَّ انتــشرت المعرفــة والثقافــةَّ  واضــح ٌهــضة أثــرَّ

َّة، ویعتقد أن هـذه العوامـل أثـرت فـي الأصـمعي كمـا أثـَّفي الحیاة الأدبی َِّّ ْ َّ ًرت فـي غیـره وكانـت سـببا فـي ُ
َّصقل شخصیته الأدبیة والث َّ   .ةَّقافیَّ

  

  :  مذهبه واعتقاده-٥
ِّمراتب النحویین(جاء في          َّن الأصـمعي كـا أ)َّ ْن مـن أهـل الـسَُّّ : )اءـــة الألبـــنزه(وجـاء فـي ، )٤(َّنةِ

ـــق ـــال إبراهیـ ـــم الحربـ ـــك": )٥(يّـ ـــان أهــ ـــُّة كلهــــَّل العربیـــ ـــم أصحـــ ـــاب أهـ ـــ أربعَّواء؛ إلاـ ـــَّفإنه ةـ اب ـــــــــحــــم أصــ
ـــــــأب: ةــــــــــــــَّسن ـــــــو عمـــــــ ـــــــرو بـــــــ ـــــــن العـــ ـــــــیــلـــلاء، والخــــــــ ـــــــل بــــــــــ ـــــــن أحمـــ ـــــــ، ویون)٦(دـــ ـــــــن س بــــــــ ـــــــبیــــحــــــــ  بــــــ

                                                
َّالعصر العباسي الأول(ّ تاریخ الأدب العربي )(١ ِّ :(١٣٩. 
َّوزیر الرشید العباسي، وأخوه في الرضاع: ّالفضل بن یحیى بن خالد البرمكي) (٢ َّكان من أجـود النـاس: َّّ ْ ِّتـوفي سـنة ، ِ

 .٥/١٥٢: والأعلام، ٤/٢٧: ووفیات الأعیان، ١/٤٠٨: تاریخ بغداد: انظر. َّثلاث وتسعین ومائة هجریة
 .١/٢٦٠:  تاریخ آداب العرب)(٣
 .٤٨ص: َّ مراتب النحویین: انظر)(٤
ُكان إماما یقاس بأحمد بن حنبل فـي زهـده وعلمـه وورعـه، وهـو : ِّ إبراهیم بن إسحاق بن بشیر أبو إسحاق الحربي)(٥ ً

ِّإمام مصنف، عالم بكل شيء، بارع في كل علم ِّ : انظـر. مات ببغداد سنة خمس وثمـانین ومـائتین، ، صدوق ثقةِّ
 . ١/٤٠٨: بغیة الوعاة

َّ الخلیــل بــن أحمــد، البــصري الفراهیــدي، أبــو عبــد الــرحمن)(٦ ّ ًد أهــل الأدب قاطبــة فــي علمــه وزهــده، والغایــة فــي ِّســی، ّ
ْوهو أول من اسـتخرج علـم العـر، َّتصحیح القیاس واستخراج مسائل النحو وتعلیله َ ّوكـان أول ، ُّوض، وضـبط اللغـةّ

ْمــن حــصر أشــعار العــرب : معجــم الأدبــاء: انظــر. وقیــل غیــر ذلــك، َّمــات ســنة خمــس وســبعین ومائــة هجریــة، َ
  .١/٥٧٧: وبغیة الوعاة، ١٣/٢٤٢، والوافي بالوفیات، ٢/٢٤٢: ووفیات الأعیان، ٣/٣٠٠



 ١٠

ُّونقــل الرافعــي عــن كتــاب، )٢("ِّوالأصــمعي ،)١(ِّريــالبــص  یتنــاقض - مــع غرابتــه–ًخبــرا  )٣()َّالتنبیهــات: (َّ
ِّمع ما أثبته المتحدثون عن عقیدة الأصمعي َّوقد كان الأصمعي شدید العصبی" :قال، ِّ َة على جماعة من ُّ ِ

ِالشعراء لعلل َّعلفَ، ُّ Ďذي الرمة مع اعتقاد ذي الرمة العدل وكان الأصمعي جبریا ةُِ ْ َ ُّ َّ ُّ َّ ُّ")٤( .  
ُوالعجیب في هذه الروایة أنه كیف یوصف َّ ْ جبريٌَّّ بأنهُّ الأصمعيِّ ْوقد أجمع المؤرخـون علـى أنـه مـن ، َ ِ َّ ِّ

  !أهل السُّنة؟
  

َّثقافیةوحیاته ال،  ثقافته-٦ َّ:           
ًولــم یــذكر المؤرخــون شــیئا عــن ،  فــي مراحلهــا الأولــى غیــر واضــحة المعــالمِّالأصــمعي ةحیــا         ِّ

َّشـیئا عـن دراسـاته الأولـى والمراحـل التـي اجتازهـا فـي هـذه الباحـث علم یلا و، ُّنشأته في مرحلة الطفولة ً
َّقد أنه في طفولته كان یتردد على َعتیُو، الفترة أخـذ عـنهم ُ حیـث ُّحلقات الـشیوخ المـشهورین فـي البـصرةَّ

ــة علــوم العربیــة التــي أهلتــه لیــصبح مؤلفــا مبــدعا ًشــتى علــوم المعرفــة خاصَّ ًِّ َّ َّ علــى ذلــك مــا تــرك  ُّیــدل، َّ
َّوراءه مـن مخـزون ثقـافي فـذ ومؤلفـات متنوعـة ٍِّ ٍّ ًوالتـي تـدل علـى أن هـذا الرجـل كـان متبحـرا فـي علــوم ، ْ ِّ َّ َّ ُّ َّ

  .ُّوالأثر یدل على المسیر، ُّ فالبعرة تدل على البعیر؛غة والأدب والفقه وغیرهاُّالل
ْ تختلــف عــن ثقافــة غیــره مــن علمــاء عــصره مــن  لــم تكــنِّ ثقافــة الأصــمعيَّیعتقــد الباحــث أنو         ِْ ِ

َّ علــى مــصدر مهــم جــدا مــن مــصادر الثقافــة-همجمــیعْ إن لــم یكــن -ُحیــث اعتمــاد معظمهــم ْ ِ Ď و  وهــَألا، ٍّ
ْالقرآن الكریم الذي یعد منبعا للمعرفة والثقافة منذ أكثر من أربعة عـشر قرنـا إلـى أن یـرث االله الأرض  ًْ ِ َُّ َّ ً ُّ ُ

ْومن علیها َ.  

                                                
ُیونس بن حبیب الضبي بالولاء، أبو عبد الرحمن، ویعرف ) (١ َّ ِّ ِّبالنحويَّ َّعلامـة بـالأدب، كـان إمـام نحـاة البـصرة فـي : َّ

َّأخــذ عنــه ســیبویه والكــسائي والفــراء وآخــرون، عــصره معجــم : انظــر. َّمــات ســنة اثنتــین وثمــانین ومائــة هجریــة، ُّ
ِّصــلاح الــدین خلیــل بــن أیبــك الــصفدي، والــوافي بالوفیــات، ٧/٢٤٤: ووفیــات الأعیــان، ٥/٦٥١: الأدبــاء َّ : ت(، ِّ
، ٢٩ج، ه١٤٢٠، )ط. د(، بیــروت، ُّدار إحیــاء التــراث، وتركــي مــصطفى، أحمــد الأرنــاؤوط: تحقیــق، )هـــ٧٦٤
  .١٧٧ص

َّعبــــد الـــرحمن بــــن محمـــد ،  نزهـــة الألبـــاء فــــي طبقـــات الأدبـــاء)(٢ إبــــراهیم : تحقیـــق، )ه٥٧٧: ت(، "ِّابـــن الأنبــــاري"َّ
ّالسامرائي َّ  .١٠٠ص، ه١٤٠٥، )ط. د(، الأردن، مكتبة المنار، َّ

ُّالتنبیهات على أغلاط الرواة( كتاب )(٣ ّلعلي بـن حمـزة البـصري) َّ َلغـوي، مـن العلمـاء بـالأدب: أبـو القاسـم، ّ ِ َّالمتـوفى ، ّ ُ
 ).ِّطلاع على الكتاب مباشرةَّلم یتسن لي الا. (٤/٢٨٣:  الأعلام:انظر. َّسنة خمس وسبعین وثلاثمائة هجریة

َة یعتقــدون أن معاصــي العبــاد وطــاعتهم مــن االلهَّ والجبریــ.١/٣٥٦: تــاریخ آداب العــرب: انظــر) (٤ ِ َّعــز وجــل-َّ جــاء فــي  -َّ
ّعز وجل –العقیدة في االله (كتاب  َّمكتبـة الطالـب الجامعیـة، َّومحمـد بخیـت، ِّصـالح الرقـب، )َّ ، ٢ط،  فلـسطین- غـزة ،َّ
َّحتــى آل بهــم الأمــر إلــى أن .. .لا حیلــة للعبــد، ولا إرادة لــه ولا اختیــار: َّفقــابلتهم الجبریــة، وقــالوا: "٨٥ص، هـــ١٤٢٩

َّفكل الأمور بالقدر حتى إذا فعلوا المعاصـي...ِّجعلوا الإنسان كالریشة في مهب الریح هـذا بقـدر االله، ولـیس : قـالوا... ُّ
  ". ُّلنا بذلك أي ذنب، وهؤلاء في ضلال مبین



 ١١

َّولا شك في أن الحدیث الشریف والفقه كانا أحد مصادر ثقافـة الأصـمعي المهمـة         ِّ َّ ّممـا یـدل و، ََّّ َّ
  .)٢(ِّ أثنى على الأصمعي في الفقه والسُّنة)١(َّعلى ذلك أن الإمام أحمد بن حنبل

ْكمـا أن محفوظاتـه الكثیـرة لروائـع الــشعر العربـي تعـد مـصدرا مهمــا آخـر مـن مـصادر ثقافتــه        ِ Ď ً ُّ ِّ ِّ َّ ،
  .)٣("أحفظ ستة عشر ألف أرجوزة: َّسمعت الأصمعي یقول": روى الخطیب البغداديُّ بسنده قال

  

  : وتلامیذه شیوخه-٧
  

  : شیوخه-أ
َّشــك فــي أن الأصــمعي لا         َّ ْ تتلمــذ علــى یــد مجموعــة مــن علمــاء عــصرهَّ  الخلیــل بـــن :ومــنهم، ِ

ُوقـد كـان أراده الأصـمعي علـى أن یعلمـه العـروض: قصته معه قال يِّنِذكر ابن ج، ّأحمد الفراهیدي ِّ ْ ّ ،
ُفتعـذر ذلــك علــى الأصــمعي وبعــد عنــه فیــئس الخلیــل منـه َ ّ ِّكیــف تقطــع   ،ا ســعیدیــا أبــ: ًفقــال لــه یومــا، َّ

          :)٤(؟َّقول الشاعر

ُإذا لــــــــم تــــــــستطع شــــــــیئا فدعــــــــه َْ ْ َْ ًَ َ ِ َ َْ ْ َ ِ  
  

ـــــــــستطیع   ـــــــــا ت ـــــــــى م ُوجـــــــــاوزه إل َ َْ ِ ُ ْ ِ َ)٥(  
  

  
  

  

ُفعلــم الأصـمعي أن الخلیــل قــد تـأذى ببعــده عــن علـم العــروض فلــم یعـاوده فیــه: قـال َ َّ َِّ ْومــن. )٦(ُّ ِ 
ــــنزه( جـــاء فـــي ،)٧(رـ خلـــف الأحمـــ:شـــیوخه ــــبـة الألـ ــــوق: )اءـ ــــال أبـــو عبیـ ــــخل": )٨(دةـ ــــف الأحمـ ـــ رـ م ِّمعل

                                                
ّ أحمد محمد بن حنبل، أبو عبد االله، الشیباني الوائلي)(١ ّ ِّ Ďنـشأ منكبـا علـى طلـب ، ّ الحنبلي، وأحـد الأئمـة الأربعـةإمام المذهب: َّ

َّتـوفي ســنة إحـدى وأربعــین ومـائتین هجریــة، ًالعلـم، وســافر فـي ســبیله أسـفارا كثیــرة والبدایــة ، ٤/٤١٣: تــاریخ بغـداد: انظـر. ِّ
 .١/٢٠٣: والأعلام، ١٤/٤٢٠: ِّوالنهایة

 .١٠٠: نزهة الألباء:  انظر)(٢
 .١٠/٤١٠:  تاریخ بغداد)(٣
َّعمـرو بـن معـد یكـرب الزبیـدي، شــاعر مخـضرم وفـارس مـن فرسـان الجاهلیـة المــشهورین) (٤ ْ ِ ّ َّدخـل الإسـلام ثـم ارتـد، ثـم َّأســلم ، ّ َّ

َّوأبلى بلاء حسنا في معركة القادسیة ً ّالشعر والشعراء: انظر. ً أحمد : تحقیق، )ه٢٧٦: ت(، "ابن قتیبة" عبد االله بن مسلم، ّ
وشـــرح ، ٢٣٤: والمؤتلــف، ٤١١: وجمهــرة أنــساب العــرب، ٣٧٢ص، ١ج، ه١٣٩٧، ٣ط، )ق. د(، )لا ناشــر( ، شــاكر

  .       ٢/٣٩٢: والخزانة، ٢/١٠٩: أبیات المغني
ْاختیـار أبـي سـعید عبـد الملـك بـن قریـب : َّدیـوان الأصـمعیاتفـي ،  البیت على الـوافر)(٥ ّمحمـد : تحقیـق وشـرح، )هــ٢١٦: ت(َُ

 .٢٧رقم، ١٩٤ص، هـ١٤٢٥، ٢ط، بیروت، دار صادر، نبیل طریفي
  .٣/٣١١: الخصائص:  انظر)(٦
ْراویة، عـالم بـالأدب، شـاعر، مـن أهـل البـصرة: َّخلف بن حیان، أبو محرز، المعروف بالأحمر) (٧ ِّ، تـوفي سـنة ثمـانین ومائـة ِ

 . ٢/٣١٠: والأعلام، ١/٥٥٤: بغیة الوعاة: انظر. َّهجریة
ََّهو معمر بن المثنى ا: عبیدة أبو) (٨ ُ َ ُّلتیمي من أئمة العلم بالأدب واللغةَْ َِّ ْ ّ لم یكـن فـي الأرض أعلـم بجمیـع : "قال الجاحظ، َّ

ِّویرى رأي الخوارج، له نحو مائتي مؤلف، توفي بالبصرة سنة تسع ومـائتین للهجـرة، Ďوكان شعوبیا، "العلوم منه وقیـل . َّ
 . ٧/٢٧٢: والأعلام، ٢/٢٩٤: وبغیة الوعاة، ٢٤٣-٥/٢٣٥: َّوفیات الأعیان: انظر، غیر ذلك



 ١٢

ًومـــن شـــیوخه أیـــضا، )١("م أهـــل البـــصرةِّ، ومعلـــِّالأصـــمعي ْ ّنـــافع المـــدني: ِ
): الخـــصائص(جـــاء فـــي ، )٢(

ْومـن شـیوخه، )٣(" لأخـذ قـراءة نـافع عنـه-َ وهـو حــدث-رهْاء وأمـاثلهم تحـضَّرُكانـت مـشیخة القـ" الإمــام : ِ
ّالشافعي َّطبقـات الـشافعیة(جاء فـي ، )٤(َّ ْصـححت أشـعار الهـذلیین علـى شـاب مـن ": ُّقـال الأصـمعي :)َّ ِ ِّ ُ َّ

َّ یقــال لــه محمــد بــن إدریــسَقــریش بمكــة ِّصــححت أشــعار البــدویین " :)َّتهــذیب التهــذیب(جــاء فــي و، )٥("ُ ُ َّ
َعلــــى شــــاب مــــن قــــریش بمكــــة ْ َّ یقــــال لــــه محمــــدِ قــــال  ":)ُّطبقــــات النحــــاة(وجــــاء فــــي ، )٦(" بــــن إدریــــسُ

ِّفقرأت على الـشافعي الـشعر": ُّالأصمعي ِّ َّ َّقـرأت شـعر الـشنفرى": وقـال، "ُ َعلـى غـلام مـن قـریش بمكـة)٧(ُ ْ ِ 
َّیقال له محمد بن إدریس ً وأنشد الشافعي الأصمعي لثلاثین شاعرا أسامیهم عمر:وجاء فیها، "ُ ّ ّ   .)٨("وَّ

  

 : تلامیذه-ب
ِّإن رجــلا مثــل الأصــمعي لا          ً ًبــد وأن یكــون عــدد تلامذتــه كبیــرا َّ ْ ُغیــر أننــي اســتطعت، َّ َّ التعــرف َّ

تتلمـذوا علـى یـد عـالم  َّ الذینَّ سیاق الحال على أنُّیدلو ،قد یصلون إلى العشرة، على عدد قلیل منهم
 علـــى ســـبیل المثـــال لا -ر مـــنهمذكیُـــ، ُّاللغـــة والأدبَّأصـــبحوا أئمـــة فـــي قـــد  یـــه علِّكالأصـــمعي وقـــرؤوا

                                                
ّعبـد الـرحمن بـن محمـد بـن الأنبـاري: ِّأبو البركـات كمـال الـدین،  نزهة الألباء في طبقات الأدباء)(١ َّ ، )ه٥٧٧: ت(، َّ

ّإبراهیم السامرائي: تحقیق  . ٥٣ص، )ت. د(، )ط. د(الأردن، ، مكتبة المنار، َّ
ّنافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم المدني) (٢ َّراء السبعة المـشهورینُأحد الق: َّ كـان صـبیح الوجـه، حـسن الخلـق، فیـه ، َّ

ًوانتهت إلیه ریاسة القراءة فیها، فأقرأ الناس نیفا وسبعین سنة، ، ُاشتهر في المدینة، دعابة ِّ تسع وسـتین ِّتوفي سنة َّ
 . ٨/٥: الأعلام: انظر. َّ هجریةومائة

  .٣/٣١١:  الخصائص)(٣
َّ محمد بن إدریس بن العب)(٤ ُّأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة: ّاس الهاشمي، أبو عبد االلهَّ َّوالیه نسبة الشافعیة، َّ َّ كـان أشـعر ، ٕ

ِّمـا أحـد ممـن بیـده محبـرة أو ورق إلا وللـشافعي فــي ": قـال عنـه الإمـام ابــن حنبـل، َّالنـاس وآدبهـم وأعـرفهم بالفقـه والقـراءات َّ َّ َّ
َّرقبتــــه منــــة ِّتــــوفي ســــنة أربــــع ومــــائت، "ِ ، ١٦٩-٤/١٦٣: ووفیــــات الأعیــــان، ٧٣-٢/٥٦: تــــاریخ بغــــداد: انظــــر. َّین هجریــــةُ

 .٢٧-٦/٢٦: والأعلام
َّطبقات الشافعیة الكبرى) (٥ ّبن عبد الكافي السبكي ّن علي ِّتاج الدین ب، َّ  ومحمـود -َّعبـد الفتـاح الحلـو: تحقیـق، )هـ٧٧١ :ت(ُّ

ّالطناحي   .١٦١ ص،٢ج، هـ١٤١٣، ٢ط، بیروت، ِّهجر للطباعة، َّ
َّمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامیة، )هـ٨٥٢: ت(ّابن حجر العسقلاني ، َّتهذیب التهذیب) (٦ ، ٩ج، هـ١٣٢٥، ١ط، الهند، ِّ

  .٣٠ص
َّ عمــرو بــن مالــك الأزدي، شــاعر جــاهلي، یمــاني، مــن فحــول الطبقــة الثانیــة)(٧ َّ ّ ّ َّكــان مــن فتــاك العــرب وعــدائیهم، ّ َُّ ْ وهــو أحــد ، ِ

َّالخلعــاء الــ ْذین تبــرأت مــنهم عــشائرهمُ َّأعــدى مــن الــشنفرى): "الأمثــال(وفــي ، َّ َ ِّتــوفي ســنة ، )َّلامیــة العــرب( وهــو صــاحب ،"ِ ُ
ّوشــرح الحماســة للتبریــزي، ٤٩٠-٤٨٧: ّوشــرح الحماســة للمرزوقــي، ٦/٤٦: مجمــع الأمثــال: انظــر. ســبعین قبــل الهجــرة َّ :

 .  ٥/٨٥: والأعلام، ٢٦-٢/٢٣
ِّلغویینُّطبقات النحاة وال) (٨ َّتقـي الـدین بـن قاضـي شـهبه الأسـدي الـش، ُّ ّ ِّ مطبعـة ، َّمحـسن غیـاض: تحقیـق، )هــ٨٥١: ت(، ّافعيّ

  .٣٠ص، ٩ج، هـ١٣٩٣، )ط. د(، بغداد، ُّالنعمان



 ١٣

ُقــرأت كتــاب ": َّعنـه أنــه قـالُوحكــي : )معجــم الأدبـاء(فـي جــاء  ،)١(ّد بـن إبــراهیم الفـزاريَّ محمــ:الحـصر
ِّ للأصــمعي علــى الأصــمعي)الأمثــال( َّن زعــم أنــه قــرأه علیــه غیــري فقــد كــذبَومــ، ِّ ْومــن تلامیــذه   ،)٢("ْ ِ

ّ عثمــان المــازنييأبــ: ًأیــضا
َّالبــصري الن )٣( وأخــذ الأدب عــن أبــي ": )وفیــات الأعیــان(جــاء فــي ، ّحــويّ

  .)٤("ّعبیدة والأصمعي وغیرهما
َّومــن تلامیــذه الــذین أخــذوا عنــه حیــث ، )٦(أبــو نــصر: وابــن أختــه، )٥(َّابــن أخیــه عبــد الــرحمن: ِ

ّومـــنهم أبـــو عمـــر الجرمـــي ،ُّكـــان الأصـــمعي یبغـــضه
ًكـــان فقیهـــا عالمـــا " :)تـــاریخ بغـــداد(جـــاء فـــي ، )٧( ً

ِّحو واللغـــة، دیَّبـــالن ًا ورعـــا حـــسن المـــذهب، صـــحیح الاعتقـــادنًـــُّ ِ ِّوأخـــذ اللغـــة عـــن الأصـــمعي، َ ْومـــن  ،)٨("ُّ ِ
ّحـاتم السَّجـستاني وأبـو، )٩(َّالقاسـم بـن سـلام :َّتلامیذه الـذین أخـذوا عنـه

ّالفـضل الریاشـي وأبـو ،)١٠( ِّ)١١( ،

                                                
َمحمد بن إبراهیم بن محمد بن حبیب بن سـمرة: ّالفزاري) (١ ُ َ َّ ًكـان نحویـا ضـابطا جیـد الخـط، عالمـا بالفلـك، َّ ِّ ِّ ً Ď ،َأول مـ نْ َّ

َإنــه أحـد أربعــة لــم یـدرك مــثلهم): "الــوافي بالوفیــات(قــال عنــه صـاحب ، ًعمـل فــي الإســلام اسـطرلابا ْ ُ ِّتــوفي ســنة ، "َّ
  . ٥/٢٩٣: والأعلام، ١٤٦-١/١٤٥: الوافي بالوفیات: انظر. ثمانین ومائة هجرة

ّد االله الرومــي الحمــوي أبــو عبــد االله یــاقوت بــن عبــ، أو إرشــاد الأریــب إلــى معرفــة الأدیــب، معجــم الأدبــاء) (٢ ّ  :ت(ُّ
  .٧٩ص، ٥ج، هـ١٤١١، )ط. د(، بیروت، َّدار الكتب العلمیة، )هـ٦٢٦

َّ بكر بن محمد بن حبیب، أبو عثمان المازني، أحد الأئمة في النحو، ووفاته بالبـصرة سـنة تـسع وأربعـین ومـائتین )(٣ َّ َّّ
 .٢/٦٩: والأعلام، ٧/٩٣: تاریخ بغداد: انظر. َّهجریة

  . ١/٢٨٣: وفیات الأعیان: نظرا) (٤
ْ عبد الرحمن بن عبداالله بن قریب)(٥ َُ ًروى عن عمه علما كثیـرا، َّ ً ّولكـن أبـا نـصر ، ُلـم تـذكر لـه سـنة وفـاة، وقـرأ كتبـه، ِّ

ِّمراتب النحویین: انظر. َّكان أسن منه َّ :٨٢. 
ِّوكان الأصمعي یمقته ویشنؤه، سكن بغداد:  أحمد بن هشام)(٦ ُ : انظـر. َّنة إحـدى وعـشرین ومـائتین هجریـةِّتوفي س، ُّ

ِّمراتب النحویین َّ :٨٣ .  
ْفقیــه، عــالم بــالنحو واللغـة، مــن أهــل البـصرة: ّ صـالح بــن إســحاق، الجرمـي بــالولاء، أبــو عمـر)(٧ ِ ُّ ِّ تــوفي ســنة خمــس ،َّ ُ

 .٣/١٨٩: والأعلام، ٢/٩: بغیة الوعاة: انظر. وعشرین ومائتین للهجرة
   ٣/٣١٣: تاریخ بغداد:  انظر)(٨
مـات ، ّروى عـن جماعـة ومـنهم الأصـمعي، كان ذا فضل ودین وسـتر ومـذهب حـسن، أبو عبیدَّ القاسم بن سلام )(٩

  .٤١٥ -١٢/٤٠٣: تاریخ بغداد: انظر. َّسنة أربع وعشرین ومائتین هجریة عن سبع وستین سنة
ّ سهل بن محمد بن عثمان السجستاني)(١٠ َّ ُّمن كبار العلماء باللغة و: َّ ًكان إماما فـي علـوم القـرآن، روى عـن ، ِّالشعرِْ

ٍتــوفي ســنة ثمــان وأربعــین ومــائتین، ًلــه نیــف وثلاثــون كتابــا، ّجماعــة ومــنهم الأصــمعي : وفیــات الأعیــان: انظــر. ِّ
  .٣/١٤٣: والأعلام، ١/٦٠٦: وبغیة الوعاة، ٢/٤٣٠
ّ العبـاس بـن الفـرج بـن علـي بــن عبـد االله الریاشـي)(١١ َ البـصري مـن المـوِّّ ِ ّلغـوي راویـة، عـارف بأیــام : الي، أبــو الفـضلّ

: تـــاریخ بغـــداد: انظـــر. قُتـــل فـــي البـــصرة ســـنة ســـبع وخمـــسین ومـــائتین، ّروى عنـــه المبـــرد فـــي الكامـــل، العـــرب
  .٣/٢٦٤: والأعلام، ٢/٢٧: بغیة الوعاةو، ١٢/١٣٨



 ١٤

ّوأحمــد بــن محمــد الیزیــدي  عــن ىورو" : قــال)فهرســه(َّالنــدیم فــي ذكــره ابــن ، )٢( ومــنهم أبــو العینــاء،)١(َّ
َالأصمعي وغیره من العلماء ِ ِّ")٣(.  

ِّمن الذین رووا عن الأصمعي و         َ َ َّ َ ُّنقل الرافعي عن كتاب، ّعثمان المازنيو أبِ :  )نبیهاتَّالت( َّ
ِّلم قلت روایتك عن الأصمعي؟ قال: ّوقیل لأبي عثمان المازني" ْ َّ َرمیت عنده بالقدر": َِ َ ُ  والمیل إلى ُ

ً أنه جاءه یوماةََّ، ثم ذكر قصَّ"مذهب الاعتزال ُّفاستدرجه الأصمعي إلى الإقرار بعقیدته لیغري به ، َّ
ِّنعم القناع للقدري": ّ؛ یعني الأصمعي نعلیه وقال"َّثم أطبق" :ة، وقال في آخرهاَّالعام ُ فأقللت ،َِ

َّفهذه الروایة تدل على أن ، )٤("غشیانه بعد ذلك ُّ  ویروي ِّ الأصمعيَّ كان یتردد علىّ عثمان المازنيأباِّ
َّوبعد أن اتهمه بالاعتزال حصلت بینهما الجفوة، َّویتعلم منه ویتثلمذ على یدیه، عنه ْ.  

  

  :َّ مكانته العلمیة-٨
  

َّتــدل مؤلفــات الأصــمعي وكتبــه التــي خلفهــا وراءه علــى أنــه تبــوأ مكانــة عالیــة         َّ َّ َّّ  فهــو عــالم ناقــد، ُّ
ُّوكــان للفتـرة التــي عاشـها الأصــمعي، ّلغـوي راویـة ْ أثــر فـي تمكنــه مـن تــألیف - وهـي لیــست بالقـصیرة-َّ ِ ُّ

َّالعدید من المؤلفات الأدبیة َّ َّوما كان لیصل إلى تلك المرتبة الرفیعـة إلا لغـزارة علمـه، َِ ، ُّوتنـوع  ثقافتـه، َّ
َّفمؤلفاتــه تــدل علــى أنــه كــان موســوعة علمیــة فــي عــصر َّ ُّ ّویــستدل الباحــث ، ُفاشــتهر ذكــره فــي الآفــاق، هَّ

  :اأمور منهبالشهرة على مظاهر هذه 
  

  :َّكتبه ومؤلفاته  - أ
  

َّ من العوامل التي حققت شهرة للأصمعي مؤلفاته         َّ ِِّ َّ ًحیث اهتم بها دارسـو اللغـة العربیـة قـدیما ، َ َّ ُّ ُ
ًودراســــة، ًقــــراءة، وشــــرحا: َّفاشــــتغل النــــاس بكتبــــه، ًوحــــدیثا ْواشــــتهرت كتبــــه  بــــالمغرب كمــــا اشــــتهرت ، ِ ُ ُ

َولاقــت كتبــه استحــسان الكثیــر مــن العلمــاء والمفكــرین، َفــأثنوا علیــه، بالمــشرق ْلدرجــة أنهــا عــدت مــن ، ِ ِ َّ ُ َّ
ِّنفائس التراث العربي َّوسیتم الحدیث بعد قلیل عن كتبه بشيء من التفصیل، ُّ َ ِ ُّ.  

  

  : توثیق العلماء له وثناؤهم علیه-ب
  

َّاءت أخباره متناثرة في مختلـف الكتـب الأدبیـة، وفـي كتـب اللغـة والمعـاجم وشـروح الـدواوینج         ُّ َّ 

                                                
ّ أحمد بن محمد الیزیدي)(١ َّعالمـا بـالنحو، ًكـان أدیبـا: َّ تـاریخ : انظـر. تین ومـائتین هجریـةمـات قبـل سـنة سـ، ًشـاعرا، ً

  . ٥/١١٧: بغداد
ًمن ظرفاء العالم، ومن أسرع النـاس جوابـا، أدیب فصیح: العیناء َّمحمد بن القاسم، أبو) (٢ ْ َّْ ِ ، ُاشـتهر بنـوادره ولطائفـه، ِ

َّوكان ذكیا جدا، حسن الشعر، ملیح الكتابـة والترسـل، خبیـث اللـسان فـي سـب النـاس والت ََّّ ِّ ِّ ُّ ِّ Ď Ďسـنة  ِّتـوفي، عـریض بهـم
  .٦/٣٣٤: والأعلام، ٤٤٨: ُّومعجم الشعراء، ٣/١٧٠: تاریخ بغداد: انظر. َّثلاث وثمانین ومائتین هجریة

   .٣/١٧٠: الفهرست:  انظر)(٣
  .١/٣٥٦: تاریخ آداب العرب: انظر) (٤



 ١٥

َّوممـا یــدل علـى علـو مرتبتــه العلمیـة، وغیرهـا ِّ ُّ ، َّ علـى الثنـاء علیــه-َّالـذین ترجمـوا لــه -إجمـاع العلمــاء: َّ
َالناس أكیس من أن یمدحوا رجلا ما لم یروا عنده آث: "ًوقیل قدیما ً ْ ْ ِ   . )١("ار إحسانَ

ِّووصفه ابن خلكان بقولـه         ٕكـان الأصـمعي صـاحب لغـة ونحـو، وام: "ِ َّامـا فـي الأخبـار والنـوادر ُّ ً
ُّكـان الأصـمعي یحفـظ ثلـث اللغـة: "وقال عنه بعض العلماء، )٢("لح والغرائبِوالم َّوقـال الربیـع بـن ، )٣("ُّ

َّ الـــشافعيســـمعت": )٤(ســـلیمان ِّعبـــر أحـــد بأحـــسن مـــن عبـــارة الأصـــمعيمـــا :  یقـــول-رحمـــه االله -َّ ْ ِ َّ")٥(، 
َوروي عـــن ابـــن أبـــي خیثمـــة"): نزهـــة الألبـــاء(وجـــاء فـــي  َُ ْ  :، یقـــول)٧(ُســـمعت یحیـــى بـــن معـــین:  قـــال)٦(َ

ِّونقــل عــن الـشافعي قولــه، "ُّالأصـمعي ثقــة" َّ ِّمــا رأیــت بــذلك المعـسكر أصــدق مــن الأصــمعي: "ُ َ ِ ُوســئل ، "ُ
  .)٩("صدوق: "ِّ عن الأصمعي، فقال)٨(أبو داود

  

  

  :ُّتمیزه عن علماء عصره -ت
ُّ أهــم العوامــل التــي جعلتــه یحقــق مثــل هــذه الــشهرةنِْومــ         ِّ  ذكریــو، ُّتمیــزه علــى علمــاء عــصره، َّ

ُّ مثـــالا علـــى ذلـــك مـــا أورده الـــسُّیوطيالباحـــث َّســـأل الرشـــید أهـــل مجلـــسه عـــن ": )١١()المزهـــر( فـــي )١٠(ً

                                                
ّ نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب)(١ ِ ّ أحمـد بـن محمـد المقـري التلمـساني،ّ ّ ّ دار ، ّإحـسان عبـاس: تحقـق، )ه٨٤٧ :ت(، ّ

  . ٣٥١، ص٥ج، ه١٣٨٦، )ط. د(، بیروت، صادر
    .١/١٨١:  وفیات الأعیان)(٢
َالعبــر فـي خبــر مــن غبـر:  انظـر)(٣ ْ َ ِّأبــو عبــد االله محمـد بــن أحمــد بـن عثمــان الــذهبي، ِ َّ َّمحمــد الــسعید : تحقـق، )ه٧٤٨: ت(، َّ َّ

 .٢٨٩ص، ١خ، )ت. د(، )ط. د(، بیروت، َّدار الكتب العلمیة، زغلول
ّ الربیـع بـن سـلیمان بـن عبـد الجبـار بـن كامـل المـرادى صـاحب الـشافعى وراویـة كتبـه)(٤ َّ ّ َّ َّوالثقـة الثبـت فیمـا یرویـه، َّ ِّتـوفي ســنة ، ِّ

 .٢/١٣١: َّوطبقات الشافعیة الكبرى، ٢/٢٩١: وفیات الأعیان: انظر. سبعین ومائتین
َشذرات الذهب في أخبار م:  انظر)(٥ ّعبد الحي بـن أحمـد بـن محمـد الحنبلـي، نْ ذهبَّ عبـد القـادر : تحقـق، )ه١٠٨٩: ت(، ّّ

  . ٣٧ص، ٢خ. ه١٤٠٦، ط.د، دمشق، دار ابن كثیر، الأرنؤوط، ومحمود الأرناؤوط
ََأحمد بن أبي خیثمة) (٦ ْ َّبصیرا بأیـام النـاس، ًحافظا، ًِّمتفننا، ًعالما، كان ثقة: زهیر بن حرب: َ ات سـنة تـسع مـ، راویـة لـلأدب، ً

  . ٤/١٦٢: تاریخ بغداد: انظر. َّوسبعین ومائتین هجریة
َّمـن أئمـة الحـدیث ومـؤرخي رجالـه، مـات فـي سـنة ثـلاث وثلاثـین ومـائتین : ّیحیـى بـن معـین بـن عـون البغـدادي، أبـو زكریـا) (٧ ْ ِ

 . ١٧٣-٨/١٧٢: الأعلام: انظر. َّهجریة
ّالأزدي السجستاني  سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر: أبو داود)(٨ َّ ِّتـوفي بالبـصرة سـنة ، إمام أهل الحدیث فـي زمانـه: ّ

 .٤٠٥-٢/٤٠٤: ووفیات الأعیان، ٩/٥٥: تاریخ بغداد: انظر. خمس وسبعین ومائتین
 . ١٠٠: نزهة الألباء:  انظر)(٩

ّ الـسیوطي)(١٠ ِّهـو عبـد الــرحمن بـن أبـي بكــر بـن محمـد الخــضیري، جـلال الـدین: ّ ّ ِ ْ َ ُ َّ نـشأ فـي القــاهرة ، ِّافظ مـؤرخ أدیــبإمــام حـ، َّ
َّكان یلقب بـ، ًیتیما ّ؛ لأن أمـه ولدتـه وهـي بـین الكتـب)ابن الكتـب(ُ َّولمـا بلـغ أربعـین سـنة اعتـزل النـاس،! َّ  وخـلا بنفـسه فـي ّ

َّروضة المقیاس منزویا، فألف أكثر كتبه َّتوفي سنة إحدى عشرة وتسعمائة هجریة، َّله نحو ستمائة مصنف، ً ّ همـع : انظر. ُ
  .٣/٣٠١: والأعلام، ١٣-١/٣: الهوامع

ّجـــلال الـــدین الـــسیوطي، ُّالمزهــر فـــي علـــوم اللغـــة وأنواعهــا )(١١ ّ دار ، ّفـــؤاد علـــي منـــصور: تحقیــق، )ه٩١١: ت(، ّ
  .١٣٢ص، ١ج، هـ١٤١٨، )ط. د(، بیروت، َّالكتب العلمیة



 ١٦

ْمــن وَ (: البیــت صــدر هــذا َ علوك أَیــن مذاهبــه؟ ُالــصُّ َِ َ َ َ : ّم یعرفــه أحــد فقــال إســحاق الموصــليفلــ، )ْ
، احملـــوا إلیـــه ألـــف دینـــار لنفقتـــه": َّفقـــال الرشـــید، "وأنـــا أمـــضي إلیـــه فأســـأله عنـــه، ُّالأصـــمعي مـــریض"

ِأنشدنا خلف لأبي النشناش : ِّ الأصمعيُفجاء جواب:  قال،"واكتبوا في هذا إلیه ْ ِّالنهشليَّ ِ َ ْ َّ
)١( :  

  

ٍوســــــائلة أَیــــــن الرحیــــــل وســــــائل ِ ِ ٍ َِ َ َ َُ ْ َّْ َ َ  
            

ـــه   ْومـــن یـــسأَل الـــصعلوك أَیـــن مذاهب ُ َِ َ َ ََ ْ َ ُُ ْ ُّْ ْ َ)٢(  
    

َّمنزلته الشعریة -٩ ِّ:  
َّلم یعرف الأصمعي بین أوساط النـاس شـاعرا كمـا عـرف راویـة للـشعر؛ ذلـك لأن نـصیبه فـي           ِّ ً ُ ًُ ََّ ُّ

َّته الأدبیة امتـدادا لثقافتـه اللغویـة والنحویـةُّوتعد ثقاف، ِّقول الشعر قلیل ََّّ ُّ ً فقـد كـان لـه نـصیب وافـر منهـا ، ِّ
َّومــا أبیاتــه التــي نــاظر بهــا ، ِّینقــل عنــه الأدبــاء وأهــل العلــم والروایــة، جعلتــه فــي مكانــة ســامیة رفیعــة

ُّإلا واحدة من مقطوعاته الـشعریة التـي تـدل علـى براعتـه ) العاشق المجهول( َّ َِّ ِّ ْ َّالأدبیـة واللغویـةَّ وقدرتـه ، َُّّ
والمقــدرة علــى المنــاظرة والمعارضــة ، والقــدرة علــى اختیــار الألفــاظ المناســبة، َّعلــى التلاعــب بالألفــاظ

ِّوتدل أیضا على معرفته بالشعر والقدرة علـى نقـده، والمحاكاة ً ُّوسـأذكر مثـالا مـن مناظراتـه التـي تـدل ، ُّ َّ ِْ ً
َّعلى براعته الشعریة في الم ْسألة التالیة من مسائل هذا المبحثِّ ِ َّ.  

  

ْ من طرائفه ومناظراته-١٠ ِ:  
َّ الشعریة-أ ًذكر منها مثالا واحدا أ :ِّ ٍ من كتابآخذهً ْ ّ للأبشیهيِ

ُّوحكـى الأصـمعي : حیـث ورد فیـه، )٣(
َبینما أنا أسیر في البادیة إذ مررت بح: قال   )َّالطویل(: ر مكتوب علیه هذا البیتجَُ

  

ْأَیا مع َ ُر العــشَــَ َاق بـاالله خـَّشــَ ِ ِ   رُواـِّبــِ
  

َإذا حــــ   ْل عــــشـِ ِ َق بــــالفتى كیــــف یــــصنـَّ ْ َ َ َْ َ َ ِ   عُـٌ
    

  : ُ فكتبت تحته
  

َداري هـــیُ ِ ُواه ثـــــَ ُ َم یـــــَ ِم ســـــتُــكْـــَّ ُرهــــــــُ َّ  
            

َوی   ُل الأُمـــــُي كـــــعُ فـــــشَـــــخْـَ َور ویـِّ َ ِ   عُـضَـــــخْـْ
    

ُ ثم عدت في الی ًوم الثاني فوجدت مكتوبا تحتهَُّ ُ َّ :  
 

َفكیف یـداري والهـوى قاتـل الفتـى ََ ُ ِ َ ََ َ َ ِ َ ُ ْ َ  
            

ِوف   ـــــــَ ـــــــُي كـ َل یـ ـــــــِّ َوم قـ ٍ ـــــــبُــلْـْ َه یـ ـــــــَّطـقَـتَـُ   عُـت
    

                                                
ْأبو النشناش النهشلي التمیمي، شـاعر أمـوي، مـن لـصوص بنـي تمـیم) (١ ِ ّ ّ َّّ ّ َّ، ظفـر بـه بعـض عمـال مـروان بـن الحكـم، ّ ِ

َّالجلیس الصالح الكافي والأنیس الناصح الشافي: انظر. َّفحبسه ثم هرب َّ َّ :٣/٣١٢.  
  .١رقم، ١٣١ص: َّفي دیوان الأصمعیات، َّ البیت على الطویل)(٢
ِّ محمد بن أحمد بن منصور الأبشیهي، بهاء الدین، أبو الفتح)(٣ ّ َّ إلمامه بـشيء مـن النحـووفي لغته ضعف؛ لعدم، َّ َ ِ ،

ًیقــع فــي كلامــه اللحــن كثیــرا َّتــوفي ســنة اثنتــین وخمــسین وثمانمائــة هجریــة، َّ ِّ ّالــضوء اللامــع للــسخاوي: انظــر. ُ َّ َّ َّ :
 .٣٣٣-٥/٣٣٢: والأعلام، ٧/١٠٩



 ١٧

  : ُفكتبت تحته
  

َإذا ل َ َم یـِ َد صــجِــْ ِبرا لـْ ً ِان سـمَــْكِتـْ   ِّرِهـــِ
  

ْفلـــیس لـــه شــــيء ســـوى المـــو   َ َ ٌ َِ ْ َ ُ َ َْ ُت أَنفــــعَ َ ْ ِ  
    

ً ثم عدت في الیوم الثالث فوجدت شابا ملق ْ ُ Ď َّ ُ ًى تحت ذلك الحجر میتـاَّ ِّ لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله العلـي -ِّ َّ
  :َ وقد كتب قبل موته-العظیم

   
  
  

َنا أَطـعْـمِـسَ ِم مـُنَا ثـعْـَ َسلامي على من كان للوصل یمن    واــغُـِلّـَبـَنَا فـتْـَّ ْ َ َِ ْ َ َْ ِ َِ َ ْ َ   .)١(عَُ
  

ًذكــر منهــا مثــالا واحــدا أ :َّالنثریــة -ب ُّحیــث ذكــر الزجــاجي، )مجــالس العلمــاء( كتــاب نِْخــذه مــآً َّ)٢( 
ْثـلاث عـشرة منـاظرة للأصـمعي مـع مجموعـة مـن علمـاء عـصره ِ ْوهـي مـن أطـرف وأجمـل المنـاظرات ، ِّ ِ

ّقال أبو عمر الجرمي، كتب الأدبَّالتي تناقلتها  ِّ یوما في مجلس الأصـمعيُ َّأنـا أعلـم النـاس بـالنحو: ً َّ ،
   ؟كیف تنشد، یا أبا عمر: َّتم قال له، ُّفسكت عنه الأصمعي ساعة

  

   الوجــوه تـــسترا ًُّ َ َُ َ ِفــــــــــالآن حــــــــــین بــــــــــدین للنظــــــــــار  ُ ّ ُّ َ َ َْ َ َ ِ َ)٣(  
    

 أنـت أعلـم ،ریـا أبـا عمـ: ُّ فقال لـه الأصـمعي،بدأن: بدین أو بدأن؟ قال أبو عمر: كیف تقول
َّالناس بالنحو َّ وانما هو - یمازحه-َّ ِ؛ لأنـه مـ)نَوْدَبَـ(ٕ : ي قـالِّنـِ وذكـر ابـن ج،)٤(ظهـرن :ْ بـدا یبـدو؛ أينَّْ

َّإن أبــا عمــر تغفــل الأصــمعي" ّ ًحقــر مختــارا ُكیــف ت:  وهــو فــي مجلــسه فقــال لــه أبــو عمــر،ً فجــاءه یومــاَّ ّ
َّإنمـا هـو مخیـر أو مخییـر تحـذف التـاء؛ لأنهـا ، أخطـأت:  فقال لـه أبـو عمـر،مخیتیر: ُّفقال الأصمعي ََّّ ُ ِّ ِّ

  ".)٥(زائدة
  

  : منزلته بین علماء عصره-١١
ًكان الأصمعي متفوقا على علما         َّ ُّومما یدل،  عصرهءُّ َّالتـي َّ على هـذا التفـوق القـصص الكثیـرة َّ

 وأبـو عبیـدة علـى الفـضل بـن  أنـاُدخلـت: ُّقـال الأصـمعي": )تاریخ بغـداد( ورد في مامنها ، هویت عنرُ
                                                

َالمــستطرف فــي كــل فــنٍّ مــستظرف:  انظــر)(١ ّمحمــد بــن أحمــد شــهاب الــدین أبــي الفــتح الأبــشیهي، َِّ ِّ ، )ه٨٥٢: ت(، َّ
 .١٠٩ص، ٧ج، ه١٤٠٦، ٨ط، بیروت، َّدار الكتب العلمیة، مفید قمیحة: تحقیق

ُّ الزجـاجي)(٢ َّ ّعبــد الـرحمن بــن إسـحاق النهاونــدي الزجـاجي، أبــو القاسـم: َّ َّ ّ َّ وُلــد فـي نهاونــد، ، َّشــیخ العربیـة فــي عـصره: َّ
َّونشأ في بغـداد، نـسبته إلـى أبـي إسـحاق الزجـاج َّوتـوفي فـي طبریـ، َ وفیـات : انظـر. ة سـنة سـبع وثلاثـین وثلاثمائـةِّ

  .٢/٢٩٩: والأعلام، ٧٧/ ٢: وبغیة الوعاة، ١٨/٦٧: والوافي بالوفیات،  ٣/١٣٦: الأعیان
ْ البیت للربیع بن زیاد العبسي من قصیدة یرثي فیها مالك بن زهیر على )(٣ ِ ِّ  لابن) ِّعیار الشعر( وهي في ،)الكامل(َّ

ّللتبریزي) شرح دیوان الحماسة(وفي ، ١/٥١: عبد العزیز بن ناصر:تحقیق، ّطباطبا العلوي َّ :٣/٢٦.  
ّ مجالس العلماء، أبو القاسـم عبـد الـرحمن بـن إسـحاق الزجـاجي)(٤ َّ وزارة ، َّعبـد الـسلام هـارون: تحقیـق، )ه٣٤٠: ت(َّ

 .١٤٤ص، ١٤٠٤، ٢ط، الكویت، الإعلام
   .٣/٣٠٠: الخصائص:  انظر)(٥



 ١٨

 ،فـسأل أبـا عبیـدة عـن ذلـك: قـال،  جلـد:قلـت: ك فـي الخیـل؟ قـالُكـم كتابـ، ُّ یـا أصـمعي:فقـال )١(َّالربیع
ًاقـرأ كتابـك حرفــا حرفـا: فقـال لأبـي عبیــدة، َّثـم أمــر بإحـضار فــرس: قـال، ًخمـسون جلــدا: فقـال  وضــع ،ً

َ إنما ذا شيء أخذتـه وسـمعته مـن العـرب ،ربیطابلیس أنا : فقال أبو عبیدة، یدك على موضع موضع ِ َّ
ُوألفت َّقم فـضع یـدك علـى موضـع موضـع مـن الفـرس فقمـت ثـم وضـعت یـدي ، ُّیا أصمعي: فقال لي، هَّ َ ِ

ُ وأُنـشد فیـه حتـى بلغـت، هـذا اسـمه كـذا: فـأقول،قبض منه بـشيء شـيءأعلى ناصیته فجعلت  َّ ِ ،  حـافرهْ
  .)٢("هُ الفرس وأتیتُ أغیظ أبا عبیدة ركبتْ إذا أردت أنُفكنت،  فأمر لي بالفرس:قال

ُذكـر أنهـا رَّولكنه ، كان هذه الحادثةِّلِوذكر ابن خ         ْ مـن طریـق أخـرىتْیَـوَِّ َّوأن ذلـك كـان عنـد ، ِ
َّهــارون الرشــید، وأن الأصــمعي َّ َّ لمــا فــرغ مــن كلامــه فــي أعــضاء الفــرس قــال الرشــید لأبــي عبیــدةَّ َّْ مــا : ِ

َّ أصــاب فــي بعــض وأخطــأ فــي بعــض، فالــذي أصــاب فیــه منــي تعل:قــال، تقــول فیمــا قــال َّمــه، والــذي َِّّ
ْأخطــأ فیــه مــا أدري مــن أیــن أتــى بــه ُّ وان دلــت مثــل هــذه الروایــات علــي شــيء فإنهــا تــدل علــى .)٣(؟ِ َّ ِّ ُ ْ َّ ْ ٕ

ًأن الأصمعي كـان متفـردا ومتمیـزا علـى علمـاء عـصره: أحدهما: أمرین ًِّ ِّ َّ د وجـود تنـافس شـدی: والآخـر، َّ
َحیث یدعي كل واحد الفضل لنفسه دون الآخرین، بین العلماء في ذلك العصر ُُّ َّوأنـه صـاحب فـضل ، َّ

َّوهــذه أعــدها مــن المنافــسة الــشریفة التــي لا، علــیهم َِّ َ ِّبــد منهــا؛ لأنهــا تربــي لــدى الأفــراد ملكــة الإبــداع ُّ َّ َّ ،
َّولما لها من أهمیة في خدمة لغتنا العربیة ْ ِ َ ِ.  

  

  :َّومؤلفاته آثاره -١٢
ِّألــف الأصــمعي مجموعــة مــن الكتــب القیمــة         َ ِ َالتــي نالــت استحــسان كثیــر مــن العلمــاء العــرب ، َُّّ ِ َّ

ُّوتعــد مــن نفــائس التــراث، والأجانــب ْ ِ َّفــي حــین ضــاع جــزء مــن هــذه المؤلفــات، ُّ ًفلــم تجــد لــه أثــرا فــي ، ِْ
َواعتبرهـــا العلمـــاء مـــن الكتـــب المفقـــودة، المكتبـــات عـــض الكتـــب متنـــاثرة فـــي المكتبـــات هنـــا وبقیـــت ب، ِ

ـــــاك َّوقـــــد انبـــــرى عـــــدد مـــــن الدارســـــین فعملـــــوا علـــــى تحقیـــــق جـــــزء منهـــــا، وهن َ ِّوقـــــد صـــــنف محققـــــا ، ِ َّ
 ومؤلفــات، ّوعبــد الــسَّلام هــارون مؤلفــات الأصــمعي إلــى مؤلفــات مطبوعــة، أحمــد شــاكر: )٤(الأصــمعیات

ِكمــا صـــنف صــلاح الـــدین المنجــد كتـــب الأصــ، غیــر مطبوعـــة ْ ُ ِّ َّمعي ومؤلفاتـــه إلــى التـــصیف نفــسهَّ  فـــي، ِّ
َّمقدمته التي قدم فیها لكتاب  َّ ُولكن التصنیفات التي ذكرت طرأ علیها، ِّ للأصمعي)٥()ُّفحولة الشعراء(ِّ َّ َّ َّ   

                                                
ّوزیر للرشـید العباسـي: َّع بن یونس، أبو العباسَّالفضل بن الربی )(١ َّ َّتـوفي سـنة ثمـان ومـائتین هجریـة، أدیـب حـازم، َّ ٍ ّ ُ .

  .٥/١٤٨: والأعلام، ١٢/٣٤٣: تاریخ بغداد: انظر
 . ١٠/٢١٤: تاریخ بغداد )(٢
 .٣/١٧٦: وفیات الأعیان:  انظر)(٣
ّاختیار عبد الملك بن قریب الأصمعي، َّ الأصمعیات)(٤ ، َّأحمـد شـاكر وعبـد الـسلام هـارون: ، تحقیق)ه٢١٦: ت(، َُ

  .١٢ص، )ت. د(، ٣مصر، ط، دار المعارف
ّعبــد الملــك بــن قریــب الأصــمعي، ُّفحولــة الــشعراء:  انظــر)(٥ دار الكتــاب ، ّتــشارلز تــوري: ، تحقیــق المستــشرق)ه٢١٦: ت(، َُ

 .٧ص، ه١٤٠٠، ٢ط، بیروت، الجدیدة



 ١٩

ُفغیر المطبوع قد یصبح مطبوعا مع مرور الأیام؛ لـذلك آثـرت عـدم الاهتمـام ، َّتعدیل مع مرور الزمن َّ ً
  .َّبهذا التصنیف

  

َّوقدر العلماء مؤلفات الأصمعي حق قدرها        َِّّ احتفاؤهم بها في حیاة : َّالأول: ویشهد له أمران، َّ
َّویعتقد أن هـذه الكـتـب، حرصهـم علیها وقیـامهـم على دراستها وتدریسها خیـر قیام: والآخـر، ِّمؤلفـها َ ُ  

َّلاقـــت قبـــولا لـــدى العلمـــاء فـــي حیاتـــه وظلـــت محـــل عنـــایتهم بعـــ َّ ـــم یـــستطع  ، د وفاتـــه ومـــا زالـــتً َّولمـــا ل
Ďالمؤرخون ترتیب هذه الآثار ترتیبا زمنیا   .ُفقد آثرت ذكرها كما وردت في كتب الأدب، ً

ـــه مـــن الكتـــب): "الفهرســـت(         جـــاء فـــي  َول كتـــاب  و،كتـــاب الأجنـــاس و، كتـــاب خلـــق الإنـــسان:ِ
 ،كتـاب الأثـواب و،ِّكتـاب الـصفات و،قرَِكتـاب الفـ و،كتاب المقصور والممدود و،كتاب الهمز و،الأنواء

 ،كتـاب خلـق الفـرس و،احدَِر والقـسِیَْكتاب المو، )١()الأبواب: (باسم) ُّانباه الرواة(ُوذكر هذا الكتاب في 
كتــــاب  ،كتــــاب الوحــــوش و،یــــة والبیــــوتبِخْالأَ كتــــاب و،َّكتــــاب الــــشاة و،كتــــاب الإبــــل و،كتــــاب الخیــــلو

كتــاب  و،لاحِّكتــاب الــس، كتــاب الألفــاظ ،كتــاب الأضــداد ،مثــالكتــاب الأ ،فعــلأكتــاب فعــل و، الأوقــات
كتـــاب و، كتـــاب القلــب والإبـــدال و،كتـــاب أصـــول الكــلام و،َّكتـــاب النــوادر و،كتـــاب الاشــتقاق و،ُّاللغــات

ــــاب الــــدلو و،كتــــاب جزیــــرة العــــرب و،الأراجیــــز ــــشعر،و، َّكتــــاب الرحــــل و،َّكت كتــــاب  وِّكتــــاب معــــاني ال
كتـاب مـا  واج،رَِكتـاب الخـ و،جرَّبـات والـشَّكتاب النو، خلةَّكتاب الن و،تِّسكتاب القصائد ال و،المصادر

الحـدیث نحـو مـائتي (كتـاب غریـب  ولـف معنـاه،ُفـق لفظـه واختُّكتـاب مـا ات وفق معناه،ُّلف لفظه واتُاخت
ِكتـــاب الـــسَّرج واللجـــام والعو، )ورقـــة كتـــاب نـــوادر  و،)٢(كتـــاب غریـــب الحـــدیث والكـــلام الوحـــشي وال،قَـــِّ

ـــــاه العـــــرب، ولأعـــــراب،ا ـــــاب می ـــــسب وكت ـــــاب الن ـــــاب الأصـــــوات و،َّكت ـــــاب المـــــذك و،كت ـــــَّكت  ،ثَّر والمؤن
  .)٣("اسَّم به العرب فكثر في أفواه النَّكتاب ما تكل و،كتاب أسماء الخمرو، َّوالأصمعیات

ن ـك بــلملـد اـوح عبــ فتـ:وهـو، رونـره الآخــم یذكــا لــً لـه كتابـ)٤()ونـُّكـشف الظنـ(ب ـاحـر صـوذك        
ّالأصمعي یبرَقُ

    .)٦(الأجناس في أصول الفقه: وهو) الأجناس: (وذكر الاسم الكامل لكتاب، )٥(
  

                                                
 . ٢/٢٠٢: ُّنباه الرواةا: انظر) (١
ّوأعتقد أن ابن الندیم غلط؛ لأن الكلام لا یوصف بالوحشي وانما یوصف بالحوشي) (٢ َّّ َّٕ َّ َّ . 
 . ٢/٢٠٢: ُّنباه الرواةاو، ١/٨٢: الفهرست: انظر) (٣
مولـده ، ّتركـي الأصـل، مـستعرب، مـؤرخ بحاثـة: ّ مصطفى بن عبد االله كاتب حلبي، المعروف باسم حاجي خلیفـة)(٤

ّتـولى أعمـالا كتابیـة فـي الجـیش العثمـاني. ةَّووفاته في القـسطنطینی َّ ً ْ، وانقطـع فـي الـسنوات الأخیـرة مـن حیاتـه إلـى َّ ِ َّ
 .٦/٢٣٦: الأعلام: انظر. َّسنة سبع وستین وألف هجریة: ِّتدریس العلوم، توفي

ّمــصطفى بـــن عبــداالله القـــسطنطیني الرومــي الحنفـــي، ُّكــشف الظنـــون عــن أســـامي الكتــب والفنـــون:  انظــر)(٥ ّ : ت (،ّّ
 .١٢٤٠، ص٢ج. ه١٤١٣، )ط. د(، بیروت، َّ، دار الكتب العلمیة)ه١٠٦٧

 .١/١١:  نفسه)(٦



 ٢٠

  
وكتاب ، َّوكتاب النخل والكروم، َّكتاب الدارات: عدة كتب له ومنها) ُّنباه الرواةا( ُوذكر في هامش

  .)١(ُّفحولة الشعراء
ُ أن صـاحبها ألـف كَّلاحظ على هذه المؤلفاتیُوخلاصة ما          َّ ِّبـا كثیـرة تـدل علـى ثقافـة متنوعـة تَُّ ُّ ً

وضــاع ،  كتبــهنِْووصــلت إلینــا مجموعــة مــ، ِّيُّلغــوبع الاَّویغلــب علــى معظــم كتبــه الطــ، ِّواطــلاع واســع
ْوممـــا یـــدل علـــى ذلـــك الكارثـــة الثقافیـــة الكبـــرى التـــي حـــصلت، بعـــضها َّ َّ َّ ُّ  ســـنة ســـت وخمـــسین وســـتمائة َّ
ِن التتــار جعلــوا مــحیــث ثبــت أ، هجریــة َّ  نِْومــ، ن علیــه بخیــولهموُّ یمــر علــى نهــر دجلــةً الكتــب جــسرانََّ

ِالمعتقد أن الأثر المدمر لهذه الكارثـة قـد أصـاب مؤلفـات الأصـمعي كمـا أصـاب غیرهـا مـ َِّّ ِّ َّ المؤلفـات نََّ
  .الأخرى
َّكمــا تــم تحقیــق وطباعــة قــسم مــن هــذه المؤلفــات         ِْ ِّ الآخــر مــن یحققــه فــي حــین ینتظــر القــسم، َّ ْ َ
ـة وأنـه یـسمع كـل یـوم عـن اكتـشاف   َّفربما  َّللأصمعي مؤلفـات لـم یـتم اكتـشافها حتـى الآن خاصَّ ُ ّ َّ َّ َّ ِّ

ــصات مختلفــة َّوالباحــث هنـا لــیس بــصدد معرفــة مؤلفاتــه المحققــة وغیــر ، مخطوطـات جدیــدة فــي تخصُّ َّ
َالمحققة؛ لأن ذلك سوف یحتاج إلى المزید من الج ِ َّ      .ُولیترك هذا الجهد لباحثین آخرین، هدَّ

  

  

  :ُّالأصمعي بین المادحین والقادحین -١٣
          

ِالأصـــمعي مـــ كـــان ِّلغـــویینُّ الـــرواة والنَُّ َُّّ أصـــحاب المكانـــة العالیـــة، حیـــث تحـــدث عنـــه النقــــاد ُّ َّ
َّلا تقــل أهمیــة عــن الــشهرة التــي عظیمــة ونــال شــهرة ، َّمثقفــونوال ُّ ُّلغــویین والــرواةكبــار الهــا َّحققُّ ِّ وهنــاك ، ُّ
ْمن َّ آراء وأقـوال الـذین تحـدثوا عنـه خـلالمِـن َّوهذا مـا سیتـضح، أنصفه َ ًفمعظمهـم لـم یـألوا جهـدا فـي ، َّ

  .فهانصإ
  
  
  
  

  المادحون: ًَّأولا
          

َّوالمطلــع علــى هــذا التمهیــد ِّ الــذي یتــرجم فیــه للأصــمعي-َّ ُ َّ بكلیتــه یتــضح لــه بــصورة جلیــة لا -َّ ّ ِّ
َقبـــل التأویـــل مـــدى الإطـــراء والإعجـــاب الـــذي نالهمـــا الأصـــمعي مـــن عـــدد كبیـــر مـــن العلمـــاء علـــى ت ِ ِ َّْ ُّ َّ

ــصاتهم ُّوالیــه محــط الأعبــاء " :يِّنــِابــن جولــیكن مــا قالــه ، وســأكتفي بــذكر مثــال واحــد، اخــتلاف تخصُّ ٕ
َقلة، ومنه تجنى الفقر والملحّوالث ِ َِ َوهو ریحانة كل مغتبق ومصطبح، ُ َ ِّ")٢(.  

                                                
 .٢/٢٠٣: ُّانباه الرواة: انظر) (١
    .٣/٣١١:  الخصائص)(٢



 ٢١

           القادحون: ًثانیا

ِّمراتـب النحــویین(جـاء فــي  ، وأبــو عبیـدة یخالفانــه ویناوئانـه كمــا یناوئهمــا، )١(وكـان أبــو زیـد ":)َّ
ِّفكلهــم یطعــن علــى صــاحبه بأنــه قلیــل الروایــة َّ َّكــى فــي بعــض كتــب الأدب أن ُ عجیــب مــا حنِْومــ .)٢("ُّ

َّمــا حملنــي علــى التم،  بعــد وفاتــه بالهجــاء المقــذعِّلأصــمعي لَّ تعــرضالــبعض فكیــر فــي عــدم ذكــر هــذا َّ
ّالهجـاء؛ لأنـه قـد اعترانـي الـشك فـي صـحة مـا نقـل فـي هجـاء الأصـمعي ُ َّ َّ  ناحیــة نِْ ومـ، ناحیـةنْمِـ هـذا َّ

ُّ الـذین ذمـوهنَِ أكبر بكثیر میهوا علَین أثنذَّالَّفإن أخرى  م هَّولكـن، ِّوجـود مبغـضین للأصـمعي نكـرأ ولا ،َّ
 علــى -ِّوأمثــل،  بعــد وفاتــهِّ لــم یــصل بهــم الأمــر إلــى هــذا الحــد، فــي حیاتــهَّ بــالطعنَّعنــدما تعرضــوا لــه

ِّمراتـــب النحـــویین(مـــا جـــاء فـــي ب -ســـبیل المثـــال ِّعبیـــدة یطعـــن علـــى الأصـــمعي بالبخـــل  وكـــان أبـــو" :)َّ
َوضیق العطن َّذا كـان الطعـن فـي كـ ه،)٣("كئـذاك ابـن الحا: ُّوكان الأصمعي إذا ذكـر أبـا عبیـدة قـال، َ

ِّ لا یتــصف بالــشدة،حیاتــه َّ یجــوز ذكــر مثالــب المیــت حتــى  ناحیــة أخــري لانِْومــ، َّ َّلــو اتــصف بهــا فــي ِّ
ِاذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساویهم" : صلى االله علیه وسلم-ًحیاته مصداقا لقوله ِ َ ََ ْ َ َ ُْ َ َُّ ُ ُ َُ ْ َ ِ ْ")٤(                                      .

ِغریــب والمـستهجن الــذي تناقلتــه بعــض كتـب الأدب مــ إلــى الأمــر الةوعـود ُّ أن أحــد الــشعراء نَّْ َّ
َّتعــرض للأصـــمعي بالهجـــاء والتجــریح بعـــد موتـــه ّ واتهمــه بأنـــه كـــان یــبغض النبـــي،َّ َّ َِّ ُ  صـــلى االله علیـــه -َّ

ة غربیة من نوعهـا قـال  وأهل بیته-وسلم ْالخطیب البغداديُّ قصَّ  )٥(ُّرمـيِحـدثني أبـو قلابـة الج: ِ
ّالشاعر بعد موت الأصمعي   )الخفیف: (قال، َّ

  

َلعـــــــــــــــــن االله أَعظمـــــــــــــــــا حملوهـــــــــــــــــا ُ ََ ًَ ُ ْ ُ َ ـــــــــى خـــــــــشبات    َ ـــــــــى عل ِنحـــــــــو دار البل َ ََ َ َ َِ ِ َ َ ْ َ  
ُأَعظ ــــــــْ ـــــــي وأَهـــــــل ال َمـــــــا تـــــــبغض النب ْ ََّ ِ َّ ُ ِ ْ ُ ً  

            

ِبیت والطیبــــــــــــــین والطیبــــــــــــــاتـــــــــــــــ   َِ َِّ َِّّ ََّ ََ ْ)٦(  
    

                                                
ِّأحد أئمة الأدب واللغة البصریین: ّسعید بن أوس بن ثابت الأنصاري: أبو زید) (١ ُّ ْوهـو مـن ، َّكان یـرى رأي القدریـة، َّ ِ

ِّاللغــویین، قــال ابــن الأنبــاريثقــات  ِّ ِعنــ) ِّســمعت الثقــة: (كــان ســیبویه إذا قــال: "ُّ ْمــن تــصانیفه كتــاب، " أبــا زیــديََ ِ :
ُّالنوادر فـي اللغـة( ووفیـات ، ٣٧٨ - ٣/٣٧٦: معجـم الأدبـاء: انظـر. َّي سـنة خمـس عـشرة ومـائتین هجریـةِّتـوف، )َّ

  .٢/٩٢: والأعلام، ١/٥٨٢: وبغیة الوعاة، ٢/٣٧٨: الأعیان
ِّ مراتب النحویین:انظر) (٢ َّ :٥٠. 
 .٥٠:  نفسه)(٣
ّســنن الترمــذي" الجــامع الكبیــر)(٤  دار -دار الجیــل، ٢، ط)١٠١٩(٢/٣٢٩، بــاب مــا جــاء فــي نــضح بــول الغــلام، "ِّ

 .ّالغرب الإسلامي
ّعبد االله بن زید بن عمرو الجرمي) (٥ ْعالم بالقـضاء والأحكـام، ناسـك، مـن أهـل البـصرة: ِ نْ رجـال الحـدیث ِوكـان مـ، ِ

: والأعـــلام، ٢/٢٨٢: حلیـــة الأولیـــاء وطبقـــة الأصـــفیاء: انظـــر. َّ ســـنة أربـــع ومائـــة هجریـــةَّ بالـــشاميِّتـــوف، ُّالثقـــات
٤/٨٨.  

 .١٠/٤١٨:  تاریخ بغداد:انظر) (٦



 ٢٢

ْوجاءت الروایة من طریـق أخـرى ِ : قـال أبـو العینـاء" ):حیـاة الحیـوان الكبـرى: (فـي كتـابورد ، ِّ
َّكنـــا فـــي جنـــازة الأصـــمعي، فحـــدثني أبـــو قلابـــة الـــشاعر، وأنـــشدني لنفـــسه َّ ِّ ْ مـــن مـــا ذكرنـــاه أعـــلاه( :)١("َّ ِ

ِوفي الوقت الذي هج .)شعر ُ ُّي فیه الأصمعي بعد موتهَّ َفإنه أُبـن، َ ِّ ّأوردهـا الـدمیري،  بأبیـات جمیلـةَّ ِ َّ)٢( ،
  )البسیط (:)٣(یقول

  

َلا در در ن ُّ ََّ ـــــــبَــَ ُات الأرض إذ فـ ْ ِ ِ ْ ـــــــعَــِجــِ   تْــ
            

ــــــْبالأص   َعي لـمَ ِّ ـــــقَـِ َد أَبقـ ْ ـــــْ َت لـ ـــــْ   اـفَـــــَا أَسـن
َعـش مـا بـدا لــك فـي الـدنیا فلـست تــرى   َ َْ َْ َ ْ ََ َ َُّ َ ُفــي النــاس منــه    ِ ْ ِ ِ َ ولا مــن علمــه خلفــاَّ َ َ ِ ِ ِ ِْ ْ َ)٤(.       

ِّي للــدفاع عــن الأصـمعيِّنـِانبـرى ابــن ج ْففنــد أقــوال مـن یقــدح ، ِّ َ َّحیــث اتهــم بأنـه یزیــد فــي ، فیـهَّ ُّ
ْوأما إسفاف من لا علم لـه وقـول مـن لا مـسكة بـه": بقوله، كلام العرب ُ َ َْ ْ َّإن الأصـمعي كـان یزیـد فـي : َّ َّ
جـاء و، )٥("عـن مثلـهولا منقـول ، ّفكلام معفو عنه غیر معبوء به، ویقول كذا، ویفعل كذا، كلام العرب

ِّیحكـــون أن رجـــلا ســـأل ابـــن أخ الأصـــمعي " :)ِّحـــویینَّمراتـــب الن(فـــي  ً مـــا فعـــل : قـــال، )َّعبـــد الـــرحمن(َّ
ّ ویــدافع عنــه أبـو الطیــب اللغــوي،َّ فــي الــشمس یكـذب علــى الأعــرابٌقاعــد: ُّعمـك؟ فقــال َّ هــذا :  بقولــه)٦(َِّّ

ْام وسـقاط النـاس مـن نـوادر الأعـراب ویقولـونَّفأمـا مـا یحكیـه العـو، ً ما خلق االله منـه شـیئا،باطل ِ َّ َّ هـذا : ُ
ُّمما افتعله الأصمعي، وأنى یكون الأصمعي؟ كما زعموا َُّّ َّوهو لا یفتـي إلا فیمـا أجمـع علیـه العلمـاء، ، َّ

ُّویقف عما ینفردون به عنه ولا یجوز إلا أفصح اللغات ویلج في دفع ما سواه ِ َُّ َّ ِّ َّ!")٧(.  
  

   :د المحدثین فیهُّآراء النقا -١٤
ِّیعتبــــره شــــوقي ضــــیف مــــن أوثــــق رواة الــــشعر الجــــاهلي         ِّ ْ َّإنمــــا نعتمــــد علــــى مــــا رواه " :یقــــول، ِ

َّالأصـــــمعي، ونتخـــــذه أساســـــا لبحـــــث الـــــشاعر وشـــــعره ً َّ َّإن ": ِّویؤیـــــد شـــــوقي ضـــــیف الفكـــــرة القائلـــــة ،)٨("ُّ
ِّ أهـم مجمـوعتین للـشعر القـدیم )َّصمعیاتالأ( و)َّالمفضلیات( ِّ العباسـيِّأُلفتـا فـي العـصرُّ وهمـا تزخـران ، َّ

                                                
ّكمال الدین محمـد بـن موسـى الـدمیري، حیاة الحیوان الكبرى:  انظر)(١ ِ َّ َّ ، سجأحمـد حـسن بـ: تحقیـق، )ه٨٠٨: ت(، ِّ

 .٤٨٥ص/ ٢ج، هـ١٤٢٤، ٢ط، بیروت، َّدار الكتب العلمیة
ِّ محمد بن موسى بن عیسى الدمیري، أبو البقاء، كمال الدین)(٢ ّ َّ ْباحث، أدیب، مـن فقهـاء الـشافعیة مـن أهـل دمیـرة : َّ ِْ َِّ َّ

َّتوفي بها سنة ثمان وثمانمائة هجریة، بمصر ٍ ِّ  .١١٩-٧/١١٨: الأعلام: انظر. ُ
ّي العالیة الشامي  نسبها لأب)(٣ َّالأصمعیات المصریة) هامش: (انظر. الحسن بن مالك: اسمه، )َّالشاعر(َّ َّ :١٢. 
   .٢/٤٨٥:  حیاة الحیوان الكبرى)(٤
 .٣/٣١١:  الخصائص)(٥
ّ عبـد الواحــد بـن علــي الحلبــي، أبـو الطیــب اللغــوي)(٦ ُّ َِّّ ّ ُّأحــد العلمـاء المبــرزین المتفننــین بعلمـي اللغــة، أدیـب: ّ َ َّ والعربیــة ِّ

 .٤/١٧٦: والأعلام، ٢/١٢٠: بغیة الوعاة: انظر.َّسكن حلب، وقتل فیها سنة إحدى وخمسین وثلاثمائة هجریة
ِّمراتب النحوی:  انظر)(٧  .٤٩: ینَّ
 .٢٧٧):  ّالعصر الجاهلي(، ّ تاریخ الأدب العربي)(٨



 ٢٣

حیحة الموثوقـــة التـــي لا  ،)١("بالغریـــب َّومـــن هنـــا یتـــضح أن روایـــة الأصـــمعي تعـــد مـــن الروایـــات الـــصَّ ِِّ َ ُّ ِّ َّ َّ ِْ
َّیعتریها الشك مما یوحي بأن اختیاراته كانت بعیدة كل البعد عن نسبة هذه الأعمال لغیر أصحابها ََّّ َّ.     

  

  :أقواله نْمِ -١٥
َیروى عنه         َّأشد الناس الأعجف الضخم" :َّ أنه كان یقول)٢(ُ َّ ْأفـاعي الجـدب: وأخبث الأفـاعي، ُّ َ ،

ّ ویبدو أنه متأثر في العبارة الأخیرة بالمثل العربـي القائـل،"ذئاب الغضى: ِّوأخبث الذئاب ِّ ْأَخبـث مـن " :َّ ِ ُ َ ْ
َذئب الغضى َ ِ ْ ِ")٣(.  

َّواالله لــولا أن أیامــه تــأخرت، ُّ خاتمــة الــشعراء)٤(ارَّبــش": ُّوكــان الأصــمعي یقــول    َّ َّلفــضلته علــى ، ِ
  .)٥("كثیر منهم

  

                                                                    :      المصنوع َّالمطبوع والشاعر َّرأیه في الشاعر -١٦
َّفالشاعر المطبوع عنده هو الذي یقول مـا یخطـر  ودون تـزیین أو ، دونمـا إعـداد مـسبق، ببالـهَّ

ّوكــان الأصــمعي یعیــب : )الخــصائص(ي فــي ِّنــِأورد ابــن ج، َّتحــسین قبــل عرضــه علــى مــسامع النــاس
َالحطیئــة ً شــعره كلــه جیــداُوجــدت:  فقــال،ّ ویتعقبــه فقیــل لــه فــي ذلــك)٦(ُ ِّ َ  ،َّأنــه كــان یــصنعه َّفــدلني علــى، َّ

َ الــشاعر المطبــوع الــذي یرمــي بــالكلام علــى عواهنــهَّإنمــا: َّهكــذا الــشاعر المطبــوع ولــیس َّ ِّ جیــده علــى ،َّ
والحطیئـــة  )٨(زهیـــر بـــن أبـــي ســـلمى: ُّوكـــان الأصـــمعي یقـــول "):َّوالتبیـــین البیـــان(جـــاء فـــي و ،)٧("ردیئـــه

                                                
َّالعصر العباسي الأول(، ّتاریخ الأدب العربي:  انظر)(١ ّ :(١٣٩-١٣٨. 
 .١/١١٩: المزهر: انظر) (٢
ّأبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد النیسابوري المیداني، مجمع الأمثال: انظر) (٣ ّ َّ ِّمحمد محیي الدین : تحقیق، )٥١٨: ت(، َّ َّ

ّمطبعة السنة المحمدیة، عبد الحمید َّ َّجد أن المیداني ینسب هذه الأقوال ت و.٢٥٩ص، ١ج، ه١٣٧٤، )ط. د(، )ق. د(، ّ َّ
ِّبنة الخسلا ْویعدها من أسجاعها، ُ ِ ُّ. 

ّبــشار بــن بــرد العقیلــي، بــالولاء، أبــو معــاذ) (٤ قــال عنــه ، ِّوشــعره كثیــر متفــرق، ًوكــان ضــریرا، َّأشــعر المولــدین علــى الإطــلاق: ُ
ًكان شاعرا راجزا، سجاعا خطیبا، صاحب منثور ومزدوج، ولـه رسـائل معروفـة: "الجاحظ ً َّ ً َّاتهـم بالزندقـة، "ً ِ ات سـنة سـبع مـ، ُّ

َّوستین ومائة هجریة  .٢/٥٢: والأعلام، ٣/٢١٨: وخزانة الأدب، ٧/١١٢: تاریخ بغداد: انظر. ِّ
ِّ عبــــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن الجـــوزي،المنـــتظم فـــي تـــاریخ الملـــوك والأمـــم: انظـــر) (٥ ّ ، بیــــروت ،دار صـــادر، )ه٥٩٧: ت(، ِّ

 .٢٨٩ص، ٨ج، ه١٣٥٨
َب بالحطیئــة؛ لقــصرهُِّلقــ: جــرول بــن أوس بــن مالــك: ُ الحطیئــة)(٦ َ ُ ِّوســمي الحطیئــة؛ : قــال ثعلــب، َّالرجــل القــصیر: والحطیئــة، َ ُ

َلأنـه ضـرط بـین قـوم: وقیل، لدمامته َ َ ْلأنـه كـان محطـوء الرجـل؛ أي: وقیـل، حُطیئـة: مـا هـذا؟ فقـال: فقیـل لـه، َّ ِّ ُلا أخمـص : َّ
ًوكان سفیها شریرا، ُّوهو أحد فحول الشعراء، لها ُّ الـشعر والـشعراء:انظر. َّمس وأربعین هجریةِّتوفي سنة خ. ًِّ ِّ :١/٣٢٢-

  .٣/٣٤: والأعلام، ٢/٣٥٩: وخزانة الأدب، ٥/١٩٢: ووفیات الأعیان، ٣٢٨
 .٣/٢٨٢: الخصائص:  انظر)(٧
َربیعــة بــن ریــاح المزنــي، مــن مــضر، ُزهیــر بــن أبــي ســلمى) ٨( ُْ ِ ْومــن أئمــة الأدب مــن ، َّعراء فــي الجاهلیــةُّحكــیم الــش: ّ َْ َّ ِ

، كـان أبـوه، وخالـه "ِّكـان لزهیـر فـي الـشعر مـا لـم یكـن لغیـره: "ّقال ابن الأعرابـي، ِّفضله على شعراء العرب كافةی
ِّوابناه شعراء، توفي سنة ثلاث عشرة قبل الهجرة  .٣/٥٢: والأعلام، ١٥٣-٢/١٣٧: ُّعر والشعراءِّالش: انظر. ُ



 ٢٤

ِّوكــذلك كــل مــن یجــود فــي جمیــع شــعره ویقــف عنــد كــل بیــت قالــه وأعــاد فیــه ، ِّوأشــباههما عبیــد الــشعر ِّ ْ َ ُّ
َّتــى یخــرج أبیــات القــصیدة كلهــا مــستویة فــي الجــودةح، َّالنظــر ُ ِّلــولا أن الــشعر كــان قـــد : ُوكــان یقــال، َّ َّ

نعةـــَّجهودهم حتى أدخلهم في باب التاستعبدهم واستفرغ م   .)١("كلف وأصحاب الصَّ
َّالكثیــر مــن الأحكــام الأدبیــة الشخــصیة علــى ) ُّفحولــة الــشعراء(ُّوتنــاول الأصــمعي فــي رســالته  ََّّ َ ِ

ُّعدیـد مـن الــشعراء وشـعرهمال َ ْومـن ذلــك، ِ ّوسـألت الأصـمعي عــن القحیـف العــامري: قـال أبـو حــاتم: "ِ َ ُ َّ ُ)٢( 
ِّالــذي قــال فــي النــساء َّفقــال حجــة لـــم ، )٣(وســألته عــن زیــاد الأعجــم، َّولا بحجــة، لــیس بفــصیح: قــال، َّ

  .)٤("َّیتعلق علیه بلحن
  

  :ُّ الأصمعي والقراءات-١٧
ًي راویةلم یكن الأصمع         َّ من الطـراز الأول للغـة والـشعر فحـسب ولكنـه كـان یـروي وینقـل عـن ُّ ِّ ُّ َِّ ِّ َ

ًراء أیــضـالقـ ُّوممـا یــدل، اـَّ ْومــن ذلــ،  فــي غیــر موضـع)تفـسیر البحــر المحـیط(ك مــا ورد فــي ـى ذلــ علــَّ  كـِ
 فــي موضــع یقــول و،)٦("ُّروى هــذه القــراءة الأخیــرة الأصــمعي عــن أبــي عمــرو ونــافع" :)٥(ِّقــول المؤلــف

َّفي الموضعین إلا الأصمعي، عن أبي عمرو) مرض(َّوالقراء على فتح راء ": آخر َّ")٧(.  
  

  :وفاته -١٨
َّذكـر ابـن النـدیم روایتـین  :َّعلـى النحـو الآتـي اً كبیـراً اختلافـاختلف المترجمون في تاریخ وفاته     

ِّتــوف" :قــال،  نــسبها لأبــي العینــاء:امحــدهإ، لتــاریخ وفاتــه وأنــا حاضــر فــي ، ُّمعي بالبــصرة الأصــيُ
 فــي ســنة ُّمــات الأصــمعي: ُویقــال" : جعلهــا مجهولــة بقولــه:والأخــرى ،"ســنة ثــلاث عــشرة ومــائتین

                                                
  .  ٢/١٣: َّالبیان والتبیین:  انظر)(١
َالقحیــف بــ) (٢ ِّعــده الجمحــي فــي الطبقــة العاشــرة مــن الإســلامیین، لــه تــشبیب ، شــاعر: ّن خمیــر بــن ســلیم العقیلــيُ َ ِ َّ ّ َّ

َّتوفي سنة مائة وثلاثین هجریة، )خرقاء(بمحبوبته   .٥/١٩١: الأعلام، ٢/٧٩١: ُّطبقات فحول الشعراء: انظر. ِّ
َّمـن شـعراء الد:  الأعجم، أبو أمامة-أو سلیم -یاد بن سلیمانز) (٣ ْ ِّجـزل الـشعر، فـصیح الألفـاظ، أكثـر  ، َّولـة الأمویـةِ ِ َ

َّتـوفي سـنة مائـة هجریـة، شعره في مدح أمراء عصره وهجـاء بخلائهـم ، ٢/٦٨١: ُّطبقـات فحـول الـشعراء: انظـر. ِّ
ُّوالشعر والشعراء، ٦٩٣   .٣/١٦٥: الأعلامو، ٢/٤٣٠: ِّ

  .  ١٦: ُّفحولة الشعراء) (٤
ِّمحمــد بــن یوســف بــن علــى الأندلــسي، أثیــر الــدین: ّلــسيّأبــو حیــان الأند: ِّ المؤلــف)(٥ ّ ّ َّمــن كبــار العلمــاء بالعربیــة : َّ ِ

ُّوالتفـــسیر والحـــدیث والتـــراجم واللغـــات َّ : بغیـــة الوعـــاة: انظـــر. َّالمتـــوفى ســـنة خمـــس وأربعـــین وســـبعمائة للهجـــرة، َّ
  .٧/١٥٢: والأعلام، ١/٢٨٠

َّمحمــد بــن یوســف الــشهیر، تفــسیر البحــر المحــیط )(٦ ّ بــأبي حیــان الأندلــسيَّ ، َّدار الكتــب العلمیــة، )هـــ٧٤٥: ت( ، َّ
 .٩٦ص، ٤ج، هـ١٤٢٢، ١ط، بیروت

 .١/١٨٧:  نفسه)(٧



 ٢٥

ِّمـات عمـي فـي صـفر ": َّوقـال عبـد الـرحمن: )ینِّیَّمراتـب النحـو(وجاء فـي ، )١("سبع عشرة ومائتین
َّوبلغنـــي أن " :البغــداديُّب وقــال الخطیــ، )٢("ولــه إحـــدى وتــسعون ســنة، ســنة ســت عــشرة ومــائتین

ًالأصمعي بلغ ثمانیا وثمانین سنة وكانت وفاتـه بالبـصرة َّ")٣(، ُّعـن محمـد بـن أبـي  البغـدادي َّ
ِّلما بلغ أبي موت الأصمعي جزع علیه ورثاه:  قال)٤(العتاهیة   )َّالطویل( :فقال، َّ

  

ْت لفقـــد الأَصـــفْـِأَســـ ِ ِْ َ َعي لقـــد مـــضـمُ َ ْ َ َ ِّ   ىـِ
            

ـــه فـــي كـــل صـــالحة ســـهم   ـــدا ل ُحمی ْ َ ٍ ِ َِ َِّ ُ ُ ًَ ْ َ  
  

ـــشاشات المجـــالس بعـــده ُ ب َ ُْ َ َِ ِ َ  
          

ُوودعنـــــــا إذ ودع الإنـــــــس والعلـــــــم   ْ ِ ُ َ َ ََّ َّْ َ  
ـــه    ـــا حیات ـــم  فین ُوقـــد كـــان نجـــم  العل َ َ ْ ِْ ِِ ْ ُ َ َ ْ َ َ  

           

َّفلمــا انقـــضت أَیامــه أَفـــل الن   َ َ َُ ُ َّ ْ َ َ ْ   )٥(مُـجْــــََّ
            

وقیــــل ، َّن وفاتـــه كانـــت بالبـــصرة علـــى الأكثـــرإ: هـــاخلاصـــة مـــا قیـــل فـــي مكـــان وفاتـــه وزمان        
 أو، ســت عــشرة ومــائتینســنة ) صــفر(فــي : ّأمــا زمــان الوفــاة فتــراوح بــین الاحتمــالات الآتیــة، )مــرو(بـــ

َّ ومـن الملاحـظ علـى روایـات وفاتـه أنهـا مخت،سبع عشرة ومائتین أو، ثلاث عشرة ومائتین َ وسـواء ، لفـةِ
ّعــاش الأصــمعي ســنتین أكثــر أو ســنتین أقــل َّ فهــذا لا یهــم كثیــرا؛ لأن كــل ابــن أنثــُّ َّ ً  لإلــى زوال مهمــا ىُّ

ِوالــذي یهــم هنــا مــا خلفــه الأصــمعي مــ، طــال عمــره َّ َُّّ ْ ثــروة لغویــة خالــدة إلــى أن یــرث االلهنُّْ  - ســبحانه–َّ
ْالأرض ومـــن علیهـــا ًیـــة كثیـــراَّوالتـــي أفـــادت منهـــا المكتبـــة العرب، َ ْوحققـــت الإ، َّ ُّثـــراء لعلـــوم اللغـــة علــــى َّ

َّوانـا ، َّوجـزاه عنـا وعـن المـسلمین خیـر الجـزاء، َّ الفقید وأسكنه فسیح جناته- رحم االله-اختلاف أنواعها ٕ
َّالله وانا إلیه    .راجعونٕ

                                                
 .١/٨٢: الفهرست:  انظر)(١
ِّمراتب النحوی:  انظر)(٢   .٤٨: ینَّ
 .١٠/٤١٨: تاریخ بغداد:  انظر)(٣
ّشاعر عراقي مطبوع حـذا طریقـة أبیـه فـي : عبد االلهبن القاسم، أبو )  العتاهیةوأب(بن إسماعیل ) العتاهیة(د َّ محم)(٤

ِّتـوف. وأخـذ عنـه بعـض كبـار العلمـاء فـي عـصره، وولي القضاء برهة، َّوتقدم في الأدب والفقه، ُّشعر الزهد ي سـنة ُ
 . ٦/٣٤: الأعلام: انظر. َّمائتین هجریةوأربع وأربعین 

 .١٠٠: والأبیات في نزهة الألباء، ١٠/٤١٨: تاریخ بغداد:  انظر)(٥



 ٢٦

  :وفیه، أهمیتهبیان  و)َّالأصمعیات(دیوان َّ التعریف ب:ًثانیا
  
  . َّومادته) اتَّالأصمعی(طبیعة دیوان  -١
  .َّوأصل التسمیة،  توثیق نسبة الكتاب-٢
ِ الدوافع م-٣   . وراء تألیف الكتابنَّْ
ُّ المصادر التي اعتمد علیها الأصمعي في تألیف الكتاب-٤ َّ.  
  .ةمطبوعال وةمخطوطال ه بینشروحاتو  الكتاب-٥
   .همنهجومكان تألیف الكتاب  -٦
  .ِّعات الشعریة الأخرىمنزلته بین المجموَّ أهمیة الكتاب و-٧
  ).َّالأصمعیات(آراء المحدثین في دیوان  -٨

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٧

َّ طبیعة دیوان الأصمعیات ومادته-١ َّ :  
ـــــة        ـــــاك مجموعـــــات شـــــعریة جمعهـــــا شـــــعراء ورواة عـــــن شـــــعراء العربی َّمـــــن المعـــرــوف أن هن َّ َّ َ ِ ،

ُّوالتــي لا یــشك أحــد فــي ، َّوالأصــمعیات إحــدى هــذه المجموعــات وهــذه المجموعــة ، ّنــسبتها للأصــمعيَّ
َّ الــذي اختارهــا وجمعهــا، وهــو الأصــمعي الأدیــب الراویــة المــشهورَّ الــشخصى كــذلك باســمَّتــسم ُّ یقــول  ،َّ

َّوالمجموعــة الثالثــة مــن كتــب المنتخبــات العامــة ":شــوقي ضــیف ْ ِ ، ِّنــسبة إلــى الأصــمعي، َّالأصــمعیات: َّ
وأعـاد نـشرها ، قیمة فـي بـرلین سـنة اثنتـین وتـسعمائة وألـف عـن نـسخة سـ)١()ألـوارد(راویها، وقد نشرها 

َّوهــي نــشرة علمیــة ، نقلهــا عــن أصــل قــدیم، ِّنقیطيِّعبــد الــسَّلام هــارون، وأحمــد شــاكر عــن نــسخة للــش
َّجیدة، وقد بلغ عدد قصائدها ومقطوعاتها اثنتـین وتـسعین، وهـي موز ، ًعـة علـى إحـدى وسـبعین شـاعراِّ

  .)٢("عة عشر مخضرمون، وأربعة وأربعون جاهلیون، وسبعة مجهولونون، وأربُّمنهم ستة إسلامی
ِّالأصمعیات عبارة عن مجموعة من المقطوعات الشعریةو         َ ِ ْوالتي یمكن أن ، َّ طلق علیهـا اسـم یَُّ

ْوفـي عـدد الـشعراء الـذین ذكـرت لهـم أشـعار فیهـا، ُوقد اختلـف فـي عـددها، )قصائد( ُ َّ جـاء فـي مقدمـة ، ُّ
َّد كـــل قـــصیدة إلـــى راویهـــا أو مختارهـــارَُولـــم یكـــن فیـــه أســـانید تـــ"): تیـــارینالاخ( كتـــاب فغابـــت معـــالم ، ُّ

َّولم تبق إلا بوارق طفیفة تهدي في بعض المواطن، الوضوح َ")٣(.  
َّوممـــا یـــدل علـــى الخلـــط الــــذي وقـــع بـــین          ُّ َّالمفـــضلی(َّ ٍّ مـــا قالـــه أبـــو علــــي )َّالأصــــمعیات( و)اتَّ
ّالقـالي
َّإن المفـضل"): یــهأمال( فـي )٤( ْأخـرج منهــا ثمـانین قــصیدة للمهـدي، ثـم قرئــت )٥(َّ ُ َّ ِّ علـى الأصــمعي ّ

وا أَّ ثـــم اســـتقر)اتَّالمفـــضلی( علیــه قـــرأواَّإنهـــم : ّوقــال فـــي أصـــحاب الأصــمعي، فــصارت مائـــة وعـــشرین

                                                
قام برحلات ، )ّولیم بن الورد البروسي:(ِّكان یسمي نفسه بالعربیة، ّمستشرق ألماني) (Wihelm Ahlwardt:  فلهلم آلفرت)(١

َّولا ســیما العربیــة، )َّالــشرقیات(متعــددة، وقــضى حیاتــه فــي دراســة  َّفهــرس مخطوطــات المكتبــة الملكیــة فــي : (أعظــم آثــاره، َّ
ِّالعقد الثمین فـي دواویـن الـشعراء الـستة الجـاهلیین: َّبیةَّومما نشره بالعر، )برلبن َّ ُّ والجـزء الحـادي عـشر ، ودیـوان أبـي نـواس، َّ
ْمن   .٥/١٥٦: الأعلام: انظر. ومجموع أشعار العرب، )أنساب الأشراف وأخبارهم(ِ

   .١٧٨): ّالعصر الجاهلي(ّتاریخ الأدب العربي:  انظر)(٢
ِّمؤســسة الرســالة، ِّفخـر الــدین قبــاوة: تحقیــق، )ه٣١٥: ت(، ش الأصــغرالأخفــ: صــنعه، كتـاب الاختیــارین )(٣ ، ٢ط، بیــروت، َّ

 . ٥ص. ه١٤٠٤
ّ أبــو علــي القــالي)(٤ ِّأحفــظ أهــل زمانــه للغــة والــشعر والأدب:  إســماعیل بــن القاســم بــن عیــذون بــن هــارون:ٍّ ُّ ِ ِّتــوفي ســنة ســت ، ُ

وبغیـة ، ٩/١١٤: والـوافي بالوفیـات، ١/٢٢٦: وفیـات الأعیـانو، ٢/٣٠٢: معجم الأدباء: انظر. وخمسین وثلثمائة للهجرة
  .١/٣٢١: والأعلام،  ١/٤٥٣: الوعاة

ّ المفضل بن محمد بن عـامر الـضبي، أبـو العبـاس)(٥ َّ ََّّ َ ِّراویـة، علامـة بالـشعر والأدب وأیـام العـرب: َّأبـو عبـد الـرحمن: وقیـل، ُ َّ ،
ِّهو أوثق من روى الشعر من الكوفیین: "قیل َ ِ ِّ ْ َّلزم المهدى، وصنف له كتابه ، "َ ِّتـوفي ، )الاختیـارات: (ّوسماه، )َّالمفضلیات(ّ

َّسنة ثمان وستین ومائة هجریة  .٥١: ونزهة الألباء، ١٣/١٢١: تاریخ بغداد: انظر. ٍ



 ٢٨

ِالشعر فأخذوا من كل شاعر خ ِِّ َّ وسـألوه عمـا فیـه ممـ)َّالمفـضلیات(ّیار شعره وضموه إلـى ِّْ  علیـه لَكِْا أُشـَّ
Ďمن معاني الشعر وغریبه، فكثرت جدا ُ ِّ ْ ِ")١(.  

  :َّوأصل التسمیة،  توثیق نسبة الكتاب-٢
َّمن یطلع على ترجمة الأصمعي في كتب التراجم         ِّ َّ ْ َّویطلع علـى مؤلفاتـه فـي الفهـارس القدیمـة ، َ َّ

ًوالحدیثــة یجــد مــن بــین كتبــه كتابــ ْ ُوتطــور حــدیثا إلــى مــا یعــرف ، ًقــدیما) ِّاختیــارات الأصــمعي: ( اســمهاِ ً َّ
ِّوینــسب هــذا الكتــاب للأصــمعي، )َّدیــوان الأصــمعیات(بــ ،  الباحــثعتقــدی عــن ذلــك أحــد فیمــا َّولـم یــشذ، ُ

ِّولا مجـــال للـــشك فـــي هـــذه النـــسبة َّواذا كـــان ثمـــة شـــك یخطـــر ببـــال أحـــد فـــي صـــحة نـــسبة الكتـــاب ، َّ ٌّ َّ ٕ
َّالشواهد لإزالة مثل هذا الشك منها وأالأدلة  وأبعض القرائن تقدیم فیمكن ، ِّللأصمعي َّ:  

َّمـا كتـب فـي أول نـسخ الأصــمعیات ونهایتهـا -أ َّ َ ِ ُّك مـا كتبـه العلامـة الــشنقیطيًخـذ مثـالا علـى ذلــآ: ُ ِّ َّ)٢( 
ً بخــــط یــــده عنوانــــا لـــــ- رحمــــه االله – َّالتــــي أُخلــــت) َّالأصــــمعیات(َّوهــــذه بقیــــة ): "َّالأصــــمعیات(ِّ ِ  بهــــا )٣(َّ
ـــــُكمـــــا ك، )"َّلیاتَّالمفـــــض( ـــــسخة نفـــــسهابَتِ ـــــة الن ـــــت بهـــــا )َّالأصـــــمعیات( ْنجـــــزت ":ُّ فـــــي نهای ـــــي أُخل َّ الت ِ َّ
َّكـل ذلـك یـدل علـى أن ، )٤(" بحمد االله وعونـه)َّلیاتَّالمفض( ُّ   لا لغیـرهِّ منـسوبة للأصـمعي)َّالأصـمعیات(ُّ

  .ّ شك أدنىدون
ْإن أكثـــر الأشـــعار التـــي نقلتهـــا كتـــب الأدب نـــسبت -ب َ ِ َُّ ِّحیـــث نقـــل مؤلفـــون متـــأخرون ، َّ للأصـــمعیاتَّ ِّ ُ

ًومعاصـــرون نـــصوصا وأشـــعار َّهـــا إلـــى هـــذه المجموعـــة الـــشعریةوَْ عزاً  علـــى ســـبیل -یقـــول البغـــداديُّ، ِّ
ٍوالبیت من قصیدة" :المثال    .)٦(")َّالأصمعیات(ُّ أوردها الأصمعي في )٥(ّبید بن الأبرص الأسديُ لعِْ
َّأمـــا عـــن أصـــل التـــسمی        َّة فیعتقـــد أن َّ ـــم تعـــرف قـــدیما بهـــذا الاســـم)َّالاصـــمعیات(ُ ً ل َّوانمـــا كـــانوا ، ُ ٕ

ًإنمـــا عـــرف حـــدیثا) َّالاصـــمعیات( َّوأن مـــصطلح، )ّاختیـــارات الأصـــمعي (:ینعتونهـــا باســـم ُ ُّوممـــا یـــدل ، َّ َّ
ِّوقـد صـنف الكتـاب علـى غیـر  ": قـال)الاختیـارین( عتقـاد مـا ورد فـي مقدمـة كتـابهـذا الاَّعلى صحة  ُ

                                                
ّأبــو علــي إســماعیل بــن القاســم القــالي البغــدادي، ، الأمــالي: انظــر )(١ ّ  ،)ط. د (،بیــروت، ّدار الكتــب العلمیــة، )هـــ٣٥٦: ت( ّ

   .٣٣١ص، ٣ج، هـ١٣٩٨
ّمحمد محمود بن أحمد  التركزى الشنقیطى) (٢ ِّ ّ َّ َعلامة عصره في اللغة والأدب، شـاعر، أمـوى النـسب، عـرف بـابن : َّ ِ َُّ ّ ُّ َّ

َّانتدبته حكومة الأستانة للسفر إلى إسبانیا والاطلاع على ما فیها من المخطوطـات العربیـة، َّالتلامید َ ِ ِّ ة ِّتـوفي سـن، َّ
  .٩٠-٧/٨٩: الأعلام: انظر. َّاثنتین وعشرین وثلاثمائة وألف هجریة

َّ أُخلت)(٣ ْخللت بها؛ أي: ِ ْ ْأُدخلت في خلالها: َُِّ َ   .١٢: َّمحمد نبیل طریفي: تحقیق، َّالأصمعیات: انظر. ِ
َّ الأصمعیات المصریة)(٤ َّ :٥.  
َ عبید بن الأبرص بن عوف بن جشم الأسدي، من مضر، )(٥ ْ ُُ ِ َّشـاعر، مـن دهـاة الجاهلیـة وحكمائهـا: أبو زیـادّ ْ وهـو ، ِ

ًوعمـر طـویلا ،  عاصـر امـرأ القـیس، ولـه معـه منـاظرات-َّ طبقة ثانیـة عـن المعلقـات-)المجمهرات(أحد أصحاب  َّ
ُّحتى قتله النعمان بن المنذر  ُّالشعر والشعراء: انظر. سنة خمس وعشرین قبل الهجرةَّ ِّ :٢٦٩-٢٦٧. 

 .١١/٢٧٣: خزانة الأدب) (٦



 ٢٩

ِّفتداخلت اختیـارات المفـضل واختیـارات الأصـمعي ،سق واضحن وهـي "): خزانـة الأدب(وجـاء فـي ، )١("َّ
ُقـــــصائد اختارهـــــا لهـــــارون الرشـــــد فاشـــــت ـــــللأاَّالتعبیـــــر ب معـــــي  لاحـــــظ ،)٢()"َّالأصـــــمعیات(ـهرت بـــــَّ  :ظاف

َ في سیاق النصوص المقتبسة السَّابقة)اختارهاو، اختیارات( ُّ.  
  

ِ الدوافع م-٣   :راء تألیف الكتاب ونَّْ
َّتـــذكر كتـــب الأدب أن الرشـــید عنـــدما أَوكـــل إلـــى الأصـــمعي مهمـــة تأدیـــب ابنـــه         َِّّ ، )٣()الأمـــین( َّ
َّعلیــه جمــع قــصائد مــن عیــون الــشعر العربــي القــدیم؛ لیتعلمهــا ابنــه ویتــدرب علیهــا وأشــار َّ ِّ ِّ َّإنمــا كــان ، ْ

ًِّمتــأثرا بــأبي جعفــر المنــصور
ْالمفــضل الــضبي أنَّ الــذي أشــار علــى )٤( ّ َّ َّ یختــار أجــود القــصائد؛ لیتــدرب َّ

 َّفتقـدم إلیـه أبـو جعفـر، )ّالمهـدي( ِّل یـؤدبَّوكـان المفـض"): ّأمـالي القـالي(جاء في ، )٥()ّالمهدي(علیها 
ِّالمنــصور أن یعمــد إلــى أشــعار الــشعراء المقلــ ُّ َین ویختــار لفتــاه لكــل شــاعر أجــودْ ختــار هــذه ا مــا قــال، فِّ

ِّوللمهـــدي جمـــع الأشـــعار المختـــارة المـــسماة " :)نزهـــة الألبـــاء(ي فـــوجـــاء ، )٦ (هـــي مـــشهورةالقـــصائد، و
 وهـــي قـــصائد اختارهـــا )َّالأصـــمعیات(" :)خزانـــة الأدب(وجـــاء فـــي ، )٧("وتزیـــد وتـــنقص) اتَّلیَّالمفـــض(

ْد فاشتهرت بیَّلهارون الرش   .)٨()"َّالأصمعیات(ـُ
  

ُّ المصادر التي اعتمد علیها الأصمعي -٤   : في تألیف الكتابَّ
ُّلیــس مــن الــسَّهل الإلمــام بجمیــع المــصادر المتعــددة التــي اســتفاد منهــا الأصــمعي فــي كتابــه          َّ ِِّ َ
َّعتقــد أن الأصــمعيیُو، )َّدیــوان الأصــمعیات(: َّالمــسمى ْ مــنَّ اعتمــد فــي تــألیف هــذا الكتــاب علــى النقــلَّ ِ 

  :طرق منها

                                                
 .٥: كتاب الاختیارین:  انظر)(١
 .١٠/١١٤:  خزانة الأدب)(٢
َّ محمد بـن هـارون الرشـید)(٣ ًبویـع بالخلافـة بعـد وفـاة أبیـه، كـان شـجاعا أدیبـا، رقیـق الـشعر، مكثـرا ، ّخلیفـة عباسـي: َّ ُ ِّ ً ً ُ

ُّمــن الإنفــاق، ســیئ التــدبیر، یؤخــذ علیــه انــصرافه إلــى اللهــو ومجالــسة النــ َّ َِ ُ َّ ِّ ٍســنة ثمــان وتــسعین ومائــة  يِّتــوف، دماءَ
  .٧/١٢٧: والأعلام، ٣/٣٣٦: تاریخ بغداد: انظر. َّهجریة

ّعبد االله بن محمد بن علـي) (٤ ْثـاني خلفـاء بنـي العبـاس، وأول مـن عنـي بـالعلوم :  بـن العبـاس، أبـو جعفـر المنـصورَّ َ َّ
ْمن ملوك العرب َّكان عارفا بالفقه والأدب، مقدما فـي الفلـسفة، ِ ٍسـنة ثمـان وخمـسین  ِّ تـوفي،Ď والفلـك، محبـا للعلمـاءً

  .٤/١١٧: والأعلام، ١٠/٢٣: تاریخ بغداد: انظر. َّومائة هجریة
َّمن خلفاء الدولة العباسـیة: َّ محمد بن عبد االله المنصور، أبو عبد االله، المهدي باالله)(٥ َّ ْ ِّكـان محمـود العهـد والـسیرة، ، ِ َ

َمحببــا للرعیــة، حــسن الخ َّ ََّّ ً ًلــق والخلــق، جــوادا، وكــان یجلــس للمظــالمُ ُُ َّســنة ثمــان وخمــسین ومائــة هجریــة يِّتــوف، ْ ٍ .
  .٦/٢٢١: والأعلام، ٥/٣٩١: تاریخ بغداد: انظر

  .٣/٣٣٣: الأمالي: انظر) (٦
 .٥١: نزهة الألباء:  انظر)(٧
 .١٠/١١٤: خزانة الأدب) (٨



 ٣٠

َّومنه نعرف أن الأصمعي كان "): ّتاریخ الأدب العربي (جاء في كتاب، عن الأعراب مباشرة -أ   َّ
ْعن مصدر من نفس القبیلة هو ینقل "ّ عمارة بن أبي طرفة الهذليِ

)١(. 
َّ عــن حمــاد الراویــة-ب ِّمراتــب النحــوی( جــاء فــي، )٢(َّ ُّكــل شــيء فــي " :ِّعلــى لــسان الأصــمعي قولــه) ینَّ

ْأیدینا من شعر امرئ القیس ِلراویة إلا نَّ فهو عن حماد ا)٣(ِ َّ َفا سمعناها من الأعـراب وأبـي عمـرو بـن ــــتََّ ِ ً
  .)٤("العلاء

ُّ مــن لقیـــه الأصــمعي وأخـــذ عنـــه-ت   ْ ْ البـــدیهي أننَِومــ، َ ُ قـــد قابـــل خلقــا كثـــرُّ یكـــون الأصــمعيِّ ُ      مـــنهم، ً
، أخـذ عنـهُّلقیـه الأصـمعي و) ٥(ةَّعمـارة بـن عطیـ": )ُّمعجـم الـشعراء(ُ مـا ذكـر فـي -على سبیل المثال-
ّقتیبة الحمانيو

ُلبطـةو، ُّ لقیـه الأصـمعي وأخـذ عنـه)٦( ََ ُّ الـشاعر لقیـه الأصـمعي وأخـذ )٨( بـن الفـرزدق)٧(َ َّ
 ُّشـاعران لقیهمـا الأصـمعي وأخـذ، )٩( ومصرف بن الحارث وابنه الحارث بـن مـصرف،وله شعر، عنه

ــــشاعر )١٠(َّمــــسرد بــــن اللعــــینو،  ولــــم ینــــسبهما،عنهمــــا َّأبــــو محمــــد و،  وأخــــذ عنــــهُّلقیــــه الأصــــمعي، َّال
  .)١١("ّالیزیدي

                                                
 .١٨١): ّالعصر الجاهلي(ّ تاریخ الأدب العربي )(١
َّأول مــن لقــب بالراویــة: اد بــن ســابور بــن المبــارك، أبــو القاســمَّحمــ) (٢ َ ُِّْ َ َّكــان مــن أعلــم النــاس بأیــام العــرب وأشــعارها ، َّ َّ ْ ِ

َّتــوفي ســنة خمــس وخمــسین ومائــة هجریــة. وأخبارهــا وأنــسابها ولغاتهــا ِّ ، ٢١٠-٢/٢٠٦: وفیــات الأعیــان: انظــر .ُ
 .٢٧٢-٢/٢٧١: والأعلام، ٤٢-٣٩: ونزهة الألباء

َّ امرؤ القیس بن حجر بن الحارث، أحد الشعراء المتقـدمین علـى سـائر الـشعراء الجـاهلیین، جعلـه ابـن سـلام علـى )(٣ ِّ َّ َِّّ ْ ُ
ِّرأس الطبقة الأولى من الشعراء الجاهلیین، قیل َّ َ ِ ُّإنه مات مسموما في بلاد الروم: َّ ً : جمهـرة أشـعار العـرب: انظـر. ّ

ّوالشعر والشعراء، ١/٥١: ّوطبقات فحول الشعراء، ٢٤٣ ّ :١/١٠٥.  
ِّمراتب النحوی:  انظر)(٤  .٧٢: ینَّ
    .َّ لم أقف له على ترجمة فیما اطلعت علیه)(٥
 .َّلم أقف له على ترجمة فیما اطلعت علیه) (٦
ّمحمد بن سـلام الجمحـي ، ُّطبقات فحول الشعراء) هامش(جاء في  )(٧ َ ُ دار ، محمـود شـاكر: تحقیـق ، )ه٢٣١: ت(َّ

ْسخر الفرزدق حتى من بنیه: "٣٤٩-٣٤٨ص، ٢خ، )ت. د(، )ط. د(، َّ جدة،ّالمدني ِ َلبطـة: َّفسماهم، َّ ََ َوكلطـة، َ ََ َ ،
َوسبطة َ َ َوخبطة، َ َ َ َوركضة، َ َ َ  ."بثلاث فتحات متوالیة، َ

ّ همام بن غالب بن صعصعة التمیمي ، أبو فراس)(٨ َّ َ َ ُّشاعر، من النـبلاء، عظـیم الأثـر فـي اللغـة، كـان : َْ ُِّ لـولا ": یُقـالَ
وهـو صـاحب الأخبـار مـع جریـر ، "َّشعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب، ولولا شـعره لـذهب نـصف أخبـار النـاس

ِّ قاعــدا، تــوفي ســنة عــشر ومائــة هجریــةَّوالأخطــل، كــان لا ینــشد إلا ُّانظــر الــشعر والــشعراء. ً : ت(، ابــن قتیبــة، ِّ
 .٨/٩٣: والأعلام، ٤٧١ص، ٢ج، )ت .د(، )ط .د(، القاهرة، دار المعارف، أحمد شاكر: تحقیق، )ه٢٧٦

ْ فیما عدت إلیه من مصادرلم أقف لهما على ترجمة) (٩ ِ. 
ْ فیما عدت إلیه من مصادرلم أقف له على ترجمة) (١٠ ِ. 
ّللإمام أبي عبید االله محمد بن عمران المرزبـاني ، ُّمعجم الشعراء: انظر) (١١ . ف: تـصحیح وتعلیـق، ) هــ٣٨٤: ت(َّ

 .٤٩٩، ٤٨٧، ٣٩٠، ٣٥٧، ٣٣٢، ٢٤٧ص، ه١٤٠٢، ٢ط، َّار الكتب العلمیة، بیروتد، كرنكو



 ٣١

عشرة  حفظأ: ُّسمعت الأصمعي یقول": )١(ََّ عمر بن شبةیقول، اعتمد في تألیفه على محفوظاته - ث
  .)٢("آلاف أرجوزة

  :ةمطبوعال وةمخطوطال ه بینشروحو  الكتاب-٥
ِّالــشنقیطي مــة َّمخطوطــة العلا -أ لیلــة الخمــیس لعــشر  أنهــى كتابتهــا بخــط یــده نــصف - رحمــه االله–ِّ

 .)٣(َّسنة خمس وثمانین ومائتین وألف هجریة،  ذي القعدةنِْبقین م
ــــَّالط -ب ْتــــي طبعــــتَّة الَّبعــــة الأوروبی ــــة، وأعــــادت) لیبــــزج( فــــي ُ ْالألمانی        الآفــــاق الجدیــــدة ُ نــــشرها دارَّ
یقــول محققــا  ).ویلــیم بــن الــورد(َّ وأربعمائــة وألــف هجریــة بتحقیــق المستــشرق إحــدى ســنة -ببیــروت –

َّالطبعــة المــصریة َّ الظــاهر أنــه طبعهــا فــي نــسخة ســقیمة لا َّفــإن" :لام هــارونأحمــد شــاكر، وعبــد الــسَّ: َّ َّ
ًق بهــا، وزادهــا تــصرفه، وقلــة تمرســه بلغــة العــرب ســوءا علــى ســوء، بــل أفــسدها إفــساداَوثــیُ ً ُّ َّ ولكــن ،)٤("َُّّ

َّمحقــق النــسخة التــي اعتمــد ُّ  یــرفض وجهــة نظــر –َّمحمــد نبیــل طریفــي  – هــذاهثــ علیهــا  فــي بح الباحــثِّ
ِّ الأصــمعیات المــصریة، ویــدافع عــن الجهــد الــذي بذلــه محقــيَْمحققــ َّ َّ لقــد ": ة بقولــهَّبعــة الأوروبیــَّق الطَّ

َّلحق الطبعة الأوربیة شيء من الإجحاف، لقد كانت هذه الطبعة ملیئة بالروایات المختلفـة التـي تتفـق  َّ ِِّ َّ ََّ َّ
َ، وهذا یس)الاختیارین والمنتهى( القدیمة مع مصادرنا   .)٥("َّجل لها ولیس علیهاُ

 ُّ قــد اجتهــد، ولا یحــق)اتَّالأصــمعی(كتــاب  ةخدمــًبــذل جهــدا فــي  نَْ مــَّ كــلَّ أن الباحــثعتقــدیو        
 َّصف بالكمـال إلاَّ شـأنه، ولا یتـنِْل مـِّ أو یقلـ،رف الآخـرَّالطـَّالـذي قـام بـه  الجهـد نَِ یبخس مْلطرف أن

، وهـذا جهـد مبـارك قــام  فـي أغلـب الأحیـان كمـا لـه محاسـن لـه مثالـبّ العـالمین، فالعمـل الإنـسانيُّرب
ًمنقحــا) اتَّالأصــمعی ( الحــصول علــى دیــوانَّتــمى َّبــه الجمیــع حتــ تــي هــو علیهــا الآن، َّورة الالــصُّعلــى  َّ

َّ ثــم-ســبحانه  - فــضل االلهولــولا  ّإلــى المكتبــة العربیــة) یاتالأصــمع(ا وصــلت مَــَ جهــود هــؤلاء وأولئــك لُ
  تعالى - شاء االلهْإن ، فالجمیع مثاب على هذا الجهد العظیمهي علیها الآنتي َّ الجمیلةال. 

ادرة عــن دار المعـــارف ، وعبــد الـــسَّلام هــارون، ، تحقیـــق أحمــد شـــاكر)اتَّالأصــمعی(طبعــة  -ت الـــصَّ
َّالطبعة الث، َّالمصریة   .دون تاریخ، الثةَّ

عـــام ، َّالطبعـــة الأولـــى، بیـــروت، منـــشورات دار الهـــلال،  الحـــسینّ قـــصي:تحقیـــق، اتَّصـــمعی الأ-ث
  .َّیةمیلادثمانیة وتسعین وتسعمائة وألف 

َّمن تحقیـق وشـرح محمـد نبیـل طریفـي، دار صـادر، َّدیوان الأصمعیات -ج ْ َّبیـروت، الطبعـة الثانیـة، ، ِ َّ
                                                

ّ عمـر بـن شـبة النمیـري)(١ ُّ َّ َّالمتـوفى سـنة ثنتـین ومــائتین ، ثقـة، صــدوق، ِّأدیـب فقیـه واسـع الروایـة، ّأبـو زیــد البـصري، َ
 .٧/٤٦٠: َّتهذیب التهذیب: انظر. َّهجریة

 .٩٠: نزهة الألباء:  انظر)(٢
َّالأصمعیات المصریة:  انظر)(٣ َّ :٥. 
 .٦: نفسه) (٤
 .١٥: طریفي: تحقیق: َّالأصمعیات: انظر) (٥



 ٣٢

  .َّسنة خمس وعشرین وأربعمائة وألف هجریة
َّ النحویـــةَّواهر التركیبیـــةَّ للظـــه اعتمـــد فـــي دراســـت الباحـــثَّكر أنِّذ الجـــدیر بالـــنَِومـــ     فـــي دیـــوان َّ
 علـى ه البحـث الأسـباب وراء اعتمـادِّمقدمـةُّ على هذه النـسخة الأخیـرة، وقـد أوضـح فـي )َّالأصمعیات(

َّهذه النسخة بالذات في دراست   .)١( هذههُّ
ــــــــضلیات(جمــــــــع بــــــــین حیــــــــث ،)٢(رالأخفــــــــش الأصــــــــغَّألفــــــــه  َّالــــــــذي) الاختیــــــــارین (كتــــــــاب -ح َّالمف َّ (
فــي الهــامش معــاني ) قبــاوة(قِّوفــسَّر المحقــ، َّوعلــق علیهــا وشــرحها،  فــي كتــاب واحــد)َّالأصــمعیات(و

  .المفردات الغامضة
  
   :همنهجومكان تألیف الكتاب  -٦

ْ الطبیعـــي أن یكـــون لـــه خـــنَِومـــ، ُّألـــف الأصـــمعي هـــذا الكتـــاب فـــي بغـــداد         ِّ صوم كمـــا كـــان لـــه َّ
ِمحبــون  یتتبعــون أخطـــاءه وزلاتــ َّ َّ ُ علـــى أن تكــون مؤلفاتـــه مُّه؛ لـــذلك حــرص الأصــمعيُّ َّ َّحكمــة التـــألیف ْ

ْومـــن أجـــل هـــذاموثوقـــة بقـــدر الإمكـــان؛  َّخـــراج هـــذه المجموعـــة الـــشعریة فـــي لإ مـــا فـــي وســـعه عمـــل ِ ِّ
َّفكــــل خطـــأ أو زلــــة محـــس،  علیهـــا الآنيَّحكمـــة التــــي هـــُصـــورتها الم ِّوتــــؤثر علـــى شــــهرته ، وبة علیـــهُّ

  :ّویمكن ملاحظة ما یأتي على منهج الأصمعي في كتابه، وسمعته
ِّحیـث اهتمـت المجموعتـان بالـش، )َّلیاتَّالمفض( على نهج ُّسار الأصمعي -أ والمخـضرم ، ّعر الجـاهليَّ

ِعلــــى مقطوعــــات شــــعریة تفاوتــــت فیمــــا بینهــــا مــــ) َّالأصــــمعیات(ّوالإســــلامي واشــــتملت  ث عــــدد  حیــــنَّْ
ِ شــعریة واحــدة  تتكــون مــقــصیدةً مــثلا یُلاحظت، فــاالأبیــ َّ َّفــي حــین ضــم عــدد ، )٣(ً اثنــین وســبعین بیتــانَّْ

ًمن القصائد أبیات َ َوهناك قصائد اشتملت على عدد متوسط من الأبیات، )٤( قلیلةاِ ِ)٥( .  
ْوالتي تعد من ر، ُّحرص الأصمعي على تضمین اختیاراته أجود القصائد - ب ِ َُّّ ، ِّوائع الشعر وخالصهُ

َّوربما كان هدفه من ذلك إرضاء ذوق الخلیفة الذي أوعز إلیه باختیارها لتأدیب ولده ِْ َّ.  

                                                
 .خ-ح: ِّمقدمة البحث: انظر) (١
َ علـي بـن ســلیمان بـن الفــضل، أبـو الحــسن، المعـروف بـالأخفش الأصــغر)(٢ َنحـوي، مــن العلمـاء: ّ ِ َمــن أهـل بغــداد، ّ ْ ِ ،

وبغیـة ، ٢/٢٧٦: ُّوانبـاه الـرواة، ٣/٣٠١:  وفیـات الأعیـان:انظـر. ةَّي بها سنة خمـس عـشرة وثلاثمائـة هجریـِّوتوف
 .٤/٢٩١: والأعلام، ٢/٦٧: الوعاة

ّ مثل قصیدة سهم بن حنظلة الغنوي)(٣ ِ ََ َْ ََ َ ِ ْ  .٦٦-٥٧: َّالأصمعیات: انظر، َ
 .١٤٦-١٤٥: َّالأصمعیات: انظر، َّ مثل قصیدة امرئ القیس التي اشتملت على ثلاثة أبیات)(٤
ً قصیدة مالك بن حریم التي اشتملت على أربعین بیتا مثل)(٥  .٧٨-٧٢: َّالأصمعیات: انظر، َّ



 ٣٣

ِّلاحظ أیضا على منهج الأصمعي أنه اختار أشعارا لشعراء مقلین أمثالُ ی- ت ً َّ ِّ ُر الجعَسْالأَ: ً ّعفيْ ِ ْ)١( ،
َّحیث وصف بأنه ِ ّشاعر وفارس جاهلي مقل: ُ ّ

)٢(.  
َّ وغایته من وراء اختیاره كان التركیزِّالأصمعي َّأن هدف یُعتقد - ث ْ َّعلى الناحیتین اللغویة  ِ ُّ َّ

َّوالنحویة ِلا سیما أنه طلب إلیه اختیار مجموعة م، ّ ُ َّ َ بهدف تعلیم وتأدیب أبناء ِّ روائع الأدب العربينَّْ
َّفركز على الأشعار التي تحمل قیما لغویة وأدب، الخلفاء ً َّ َّیة وأخلاقیة دون التركیز على سلسلة رواة َّ َّ َّ

َّالأشعار؛ ولعل هذا هو السَّبب فیما ذهب إلیه الدارسون من أن  ْ ِ َّ َ لم تلق ما لقیته )َّالأصمعیات(َّ
َالمفضلیات من القبول والانتشار ِ ْ على قیمتها اللغویة أكثر منُّيَّفركز الأصمع، َّ ِ  تها قیم تركیزه علىُّ

ُّك لم تنل من الشهرة ما نالته مجموعات أخرىَّالفنیة؛ لذل َ ُّوعمل الأصمعي " :)الفهرست(جاء في ، ِ
َّقطعة كبیرة من أشعار العرب لیست بالمرضیة عند العلماء؛ لقلة غریبها واختصار روایتها ِْ")٣(.  

َویعتقـــ -ج ِد أن الأصـــمعي تحـــرى الدقـــة فـــي نقـــل الأشـــعار مـــُ ِّ َّ َّ ـــه " : یقـــول شـــوقي ضـــیف،انهـــاظ منَّْ ول
  .)٤("َّثقة ودقة) َّالمفضلیات( وهي كـ،)َّالأصمعیات: (ِّ الشعر القدیم هينَِمجموعة مشهورة م

ِّ جمــع الأصــمعي فــي اختیاراتــه أشــعارا ذات أغــراض وموضــوعات شــعریة متنوعــة-ح َّ ً ، منهــا الغــزل، ُّ
ِّوتـــضمنت أیـــضا الحكمـــة وغیرهـــا مـــن الأغـــراض الـــشعر، والوصـــف، والمـــدح، ِّوالرثـــاء َ ًِ َّیة التـــي كانـــت َّ َّ

  .معروفة في ذلك الوقت
َّوانمــا اكتفــي بــذكر مقطوعــات قــصیرة، ُّ لــم یــورد الأصــمعي بعــض القــصائد كاملــة-خ علــى -لُــوحظف، ٕ

، تقـــع فــي خمـــسة أبیـــات: الأولـــى، یكتفـــي بـــذكر ثــلاث مقطوعـــات لامـــرئ  القــیسَّأنــه  -ســبیل المثـــال
َّفـإن الأصـمعي ": یقـول شـوقي ضـیف، )٥( ثلاثـة أبیـاتتقـع فـي: َّوالثالثة، تقع في عشرة أبیات: َّوالثانیة َّ
َ كثیرا من القصائد كاملة؛ بل اكتفى بمختارات منهاِلم یرو ِ ً")٦(.  

ِّ نبـه محقـق وقـد، َّلم تتطـرق المعـاجم إلـى ذكرهـا، جاءت بعض القصائد مشتملة على كلمات مهجورة -د َّ
ـــهــذه ل" :ً مــثلا بقولــهثیــرة كضــعاى مثــل هــذه الألفــاظ فــي موعلــ -طریفــي -)َّالأصــمعیات( ـــفظة لـ لهــا  یسـ

َّالتـي وردت فـي أحـد أبیـات ) الـصَّلا : ( في تفـسیر كلمـة- سبیل المثال-وقوله على، "وجود في المعاجم
ْولم نجده فیما بین أیدینا من معاجم البلدان، َّلعله اسم موضع): َّالأصمعیات( ِ)٧(.   

                                                
ّ الأسعر الجعفي هو مرثد بن أبي حمـران الحـارث بـن معاویـة الجعفـي)(١ ّ ِ ْ شـاعر وفـارس : والأسـعر أو الأشـعر لقبـه، ْ

ّجاهلي مقل   .٧/٢٠١: َّوشرح حماسة أبي تمام للأعلم، ٩٤: َّسمط اللآلي: انظر. ّ
ّأبــو عبیــد البكـــري الأونبــي، َّســمط اللآلـــي: انظــر )(٢ َِ ْ ّ ّعبــد العزیــز المیمنـــي: تحقیـــق، )ه٥٨١: ت(، ُ مطبعــة لجنـــة ، َ

َّالتألیف والترجمة والنشر  .٩٤ص، ه١٣٥٤، )ط: د(، الهند، َّ
 .١/٨٢:  الفهرست)(٣
  .١٥٥): ّالعصر الجاهلي(، ّ تاریخ الأدب العربي)(٤
  .١٤٥-١٤٣: َّالأصمعیات: انظر) (٥
 .١٧٨): ّالعصر الجاهلي(، ّ تاریخ الأدب العربي)(٦
  .٢٩: َّالأصمعیات) هامش: ( انظر)(٧



 ٣٤

َّ الملاحـــظ أیـــضا أن-ذ َّ عـــدد الـــشراح الـــذینً ِ بالـــشرح قلیـــل إذا مـــا قـــ)َّصـــمعیاتلأل( َّ تعرضـــواَّ عـــدد یس بِّ
َّالمفــضلیات(ح اَّرشُــ َّغیــر أنهــا لــم تلعــب الــدور الــذي لعبتــه  ":یقــول شــوقي ضــیف، )َّ َّ َّالمفــضلیات(َّ فلــم ، )َّ

َّیتعلق بها الشراح، ولعل ذلك یرجع إلى قل ََّّ َّالمفضلیات(ة غریبها بالقیاس إلى ُّ َّ(")١(.  
ُّولا یقــوم علیــه دلیــل ملمــوس یــدل علــى ،  غیــر مقنــعشــوقي ضــیفَّ الباحــث أن مــا ذكــره         یــرى

ِّوما أرى في كلامه إلا تكرارا لما ردده بعض الأدبـاء دون أن یفـصلوا القـول فـي هـذه المـسألة ، َّصحته َّ َ ً َّ
َّغیر ذاكرین أدلة على صحة ما ذهبوا إلیه َّ الـشعریتینِّفمن خلال الاطـلاع علـى كلتـا المجمـوعتین، َّ ِّ-

َّالمفــضلیات( َّالمفــضلیات(َّ لــم یلمــس الباحــث أن-)َّصــمعیاتالأ(و) َّ فــي ) َّصــمعیاتالأ(َّقــد تمیــزت عــن) َّ
َّویــرى أن كلتــا المجمــوعتین قــد لعبتــا الــدور نفــسه، اشــتمالها علــى الغریــب  أعلــى - تعــالى-هــذا واالله، َّ

  .وأعلم
  
  :عریة الأخرىِّمنزلته بین المجموعات الشَّ أهمیة الكتاب و-٧

َّلا یــشك أحــد فــي أن مؤلفــات الأصــمعي عامــة         ِّ َّ َّ ــة قــد حظ)َّالأصــمعیات(و، ُّ یــت باهتمــام ِ خاصَّ
ُالدارسین منذ ْوتأتي قیمة الكتاب من أكثر من ناحیة ،ِّالأصمعيفیه  َّ الذي عاشعصرال َّ ِْ   : منها،ِ

ُّ لقد حفظ هذا الكتاب جزءا غیر یسیر من التراث ال-أ َ ِ ِّشعري العربيً ِّ ِّ.  
رفیة قــد -ب َّ وممــا یــدل علــى أهمیــة هــذه المجموعــة الــشعریة أن الكثیــر مــن المؤلفــات النحویــة والــصَّ ََّّ َ ِ ِّ ُّ َّ

َّاتخــذت عــددا غیــر قلیــل مــن أبیــات الأصــمعیات شــواهد نحویــة َّ ْ ِ ً ُّحیــث اعتمــدها النحــاة، ولــم یقتــصر ، َّ
ْمــن أبیـــ) َّالأصـــمعیات(الاستــشهاد بمـــا ورد فـــي  رفیین ـتــــَّات شـــعریة منِ ِّقاة علــى اللغـــویین والنحـــاة والـــصَّ ُِّّ ُّ

َّومــن ذلــك كتــب التفــسیر بــصفة ، َّفحــسب بــل تعــداهم الأمــر إلــى مؤلفــات فــي مختلــف أنــواع المعرفــة ِْ
ة   .وتفسیر البحر المحیط وغیرها، )٢(ومنها تفسیر ابن كثیر. خاصَّ
ّأما من حیث الترتیب الزمني لوضع          َّ َّ ْ ِ ُّالكتـاب فیقـول الرافعـيَّ َّل اختیـار مـدون عنـد العـرب َّوأو ":َّ

ّللقرشـــي )العـــرب أشـــعار جمهـــرة( َّثـــم َّالراویـــة، َّحمـــاد اختارهـــا )َّالمعلقـــات( بــــالمعروفـــة القـــصائد
َّ ثـــم،)٣( ُ 

ّللمفـضل الــضبي وهـي) اتَّالمفـضلی( ِّ َّ  َّ القــصائد المعروفـة بالأصــمعیات،ُّ اختــار الأصـمعيَّثـم، مــشهورة َّ
َّوكل هؤلاء لم یختاروا في كتبهم شیئا للمولدین ً ُّ")٤(.  

 
                                                

 .١٧٨): ّالعصر الجاهلي(، ّ تاریخ الأدب العربي)(١
َّتناقــل النــاس ، رحــل فــي طلــب العلــم، ِّحــافظ مــؤرخ فقیــه: ِّ إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر، أبــو الفــداء، عمــاد الــدین)(٢

َّتوفي بدمشق سنة أربع وسبعین وسبعمائة هجریة، تهتصانیفه في حیا  .١/٣٢٠: الأعلام: انظر. ِّ
ّ محمد بن أبي الخطاب القرشي، أبو زید)(٣ ُ َّتـوفي سـنة سـبعین ومائـة هجریـة، راویة عالم بالشعر: َّ ِّ : الأعـلام: انظـر. ُ

 .َّولم أعثر على ترجمة له في مؤلفات الأقدمین، ٦/١١٤
 .٢/٣٠٩ : تاریخ آداب العرب)(٤



 ٣٥

  :)َّالأصمعیات(َآراء المحدثین في دیوان  -٨
ّ، ولكنـــه اخـــتلاف لفظــي شـــكلي یعـــود إلـــى )َّالأصـــمعیات(اختلفــت آراء البـــاحثین حـــول دیــوان          ّ َّ

ـــ نفـــسهالاختیـــار صـــاحب ُ، ولا یـــؤثر علـــى ل َّوالـــذي یتمثـــل فـــي ، ِّب الموضـــوعِّ قـــد َّأن هـــذه الاختیـــارات َّ
َّ اللغــة العربیــة والمكتبــة العربیــة ْخــدمت َّ وهــو مــا  - وخلاصــة مــا جــاء حــول هــذا الاخــتلاف،َّأیمــا خدمــةُّ
َّ بالدراســـــة والتحلیـــــل)َّالأصـــــمعیات(عامـــــل مـــــع دیـــــوان َّتال خـــــلال لُمـــــس ِّ فـــــي مقدمـــــة دیـــــوان یُلاحـــــظ -ِّ

َّإن أكثـر مـا تـضمنته الأصـمعیات مقطوعـات  ":حیـث ورد مـا خلاصـته )١( نفـسهَّ المـصریةَّالأصمعیات ََّّ
 مقارنــة بینهــا وبــین )اتَّالأصــمعی(ِّ، وعقــد محققــا "َّشــعریة  قــصیرة، قــد تكــون الواحــدة منهــا بیتــین فقــط

ًحیـــث لاحظـــا أن المجمـــوعتن تلتقیـــان معـــا فـــي تـــسع عـــشرة قـــصیدة، )اتَّالمفـــضلی( َوكـــان ذلـــك مـــن ، َّ ِ
َّالأســـباب التـــي دفعـــت بعـــض الدارســـ َّإن الأصـــمعي قـــد  شـــارك المفـــضل فـــي اختیـــار : ین إلـــى القـــول َّ ََّّ

َّمجموعتــه الــشعریة َولــم تكــن مــن اختیــاره وحــد، ِّ ْ ُّحیــث زاد الأصــمعي، هِ  بعــض القــصائد -بعــده - علیهــاُ
َّالتــي لــم یكــن المفــض ُّل قــد اختارهــا أصــلا ، وذلــك الأمــر أدى إلــى إثــارة الــشبهات حــول نــسبة هــاتین َّ َّ ً

َّللأصمعي وللمفضلالمجموعتین  َّیرجع هـذا الاخـتلاف إلـى  أن المفـض أ:وأخذ الباحثون یتساءلون، ّ ل َّ
ْعددا منقد اختار  َّ أم أن هـذه القـصائد كانـت فـي الأصـمعیات ثـم،ُّ زاد علیهـا الأصـمعيّ ثـم؟ القصائدً َّ َّ 

ْالمفــــضلیات؟ أم انتقلــــت إلــــى ــــاراتَّ ــــین َّ التــــ حــــصلَّكانتــــا فــــي دیــــوان واحــــد ثــــم َّ أن هــــذه الاختی داخل ب
  .َّالغموض ظل یكتنف حیثیات هذه المسألة َّالمجموعتین؛ لدرجة أن

  :الخلاصة
ِّ قد اشتملتا علـى ثـروة لغویـة وأدبیـة قیمـة)َّلیاتَّالمفض( و)َّالأصمعیات(َّإن : ُوالحق یقال         َّ  َّإلا، َّ
ّ فاقت أختها على المستویین اللغوي والأدبي)َّالمفضلیات(َّأن  ِّ َّ وعلى كل حـال فـإن للمجمـوعتین قیمـة ،ُّ ِّ

َّ باحــث فــي الدراســات الأدبیــولا یــستطیع أيُّ، ِّ واحــدة تكمــل الأخــرىُّوكــل، كبیــرة َّ أن یــدعي لنفــسه أن ةِّ َّ ْ
ِســتغناء عمــا احتوتــه تلــك المجموعتــان؛ ذلــك لأنهمــا تعــدان مــصدرا مــللا ةقــدرلدیــه  ً َّ َّ  مــصادر الأدب نَّْ

َّالعربي المهمة في العص   .وصدر الإسلام، ِّرین الجاهليّ
ِالأصــمعي نفــسه فكـــان مــ َّأمــا ُّواتقانــا للغـــة،  بمعانیــهًومعرفـــة، ِّ للــشعرً أكثــر العلمـــاء روایــةنُّْ ً ٕ ،

ًواحاطــة وهـــو صــاحب معرفـــة بقواعـــد ، َّ النــاسنَِیـــره مـــغَّمــا لـــم یتــوفر ل  الأخبـــارنَِه مـــدوعنــ،  بألفاظهـــإ
ً أنـه كانـت تنقـصه الموهبـة الـشعریة التـي تعـد شـرطا رئیـسا َّوعنـده إلمـام واسـع بالأنـساب إلا، ُّاللغـة ً ُّ َّ ِّ فـي َّ

ًتمكن الإنسان لیصبح شاعرا فحلا حنذیذا ً ً  یقـول، ِّونختم بمقولة ابن قتیبـة فـي منزلـة شـعر الأصـمعي، ُّ
 لــیس ،وكــذلك أشــعار العلمــاء. نعة ردىء الــصَّن ِّعر بــیِّوهــذا الــش :"ًِّمعلقــا علــى أبیــات للخلیــل

ْفیها شيء جاء من إسماح وسهولة      . )٢("ِّكشعر الأصمعي، ِ

                                                
 .١٠-٥: َّوعبد السلام هارون، أحمد شاكر: تحقیق، َّالأصمعیات: انظر) (١
ُّالشعر والشعراء) (٢ ِّ: ١/٧٠. 
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  َّولالفصل الأ
  

ُّالتعجبظاهرة    )َّالأصمعیات( في دیوان َّ
  

  :ویشتمل على ما یأتي
  توطئة - 
  ًلغة واصطلاحا: َّ التعجب- 

ّالتعجب السماعي: َّالمبحث الأول َّ ُّ   :ویقع في ثمانیة مطالب، َّ
ُّالتعجب ب: َّالمطلب الأول ّأَتعجب(استخدام لفظ َّ َ   .أو أحد مشتقاته) َ
ُّالتعجب: َّالمطلب الثاني   .ِّالنداءب َّ
ُّالتعجب بالجار والمجرور: َّالمطلب الثالث َّ.  
ُّالتعجب بالاستفهام: َّالمطلب الرابع َّ.  

ُّالتعجب السماعي بالدعاء: المطلب الخامس ّ َّ ُّ َّ.  
َّالتعجب بأسلوب النفي: َّالمطلب السادس ُّ   ).الجملة المنفیة:(َّ
ُّالتعجب باستخدام اسم الفعل: َّالمطلب السابع َّ.  
َّالتعجب بالجملة الخبریة المثبتة: َّالمطلب الثامن ُّ َّ.  
ّالتعجب القیاسي: َّالمبحث الثاني ُّ   :َّویتضمن، َّ
ِّصیغتي التعجب القیاسي: َّالمطلب الأول ِ ُّ   .ِّوشروط الصیاغة، َّ

ّ النحاة في صیغتي التعجب القیاسياختلافات: َّالمطلب الثاني  َّ ُّ.  
َ تخص صیغت مشتركةقةِّ أحكام متفر:َّالثالثالمطلب      .ّ القیاسيبُّعجَّي التُّ

ّتصور لأسباب ندرة ورود صیغتي التعجب القیاسي في : َّالمطلب الرابع ُّ َّ َ  ).َّالأصمعیات(ُّ

  
  

    



 ٣٧

            توطئة

ْیع         َد أن حاجةَتقُ ِعبیـر عمـا یـدور فـي خلجـات نفـسه حـین یـستعظم أمـرا مـَّ الإنسان للتّ ً   الأمـورنَّ
ْحیث یكون في حالـة انفعـال ممـا یـؤدي إلـى إثارتـه ودهـشته واسـتغرابه مـن شـيء یـراه  -القلیل وقوعها  ِ ِّ ّ ُ

ِ قدیمــــة قــــدم البــــشریة نفــــسها-أو یــــسمعه َّ َّوبــــصرف النظــــر عــــن طبیعــــة الأســــلوب أو الطریقــــة التــــي  ،ٌ َّ َّ
ُنـسان لیعبـر عــن تعجبـه إلا أنـه كــان یـستخدم ألفاظـا واشـارات تعینــه علـى إیـصال فكرتــه اسـتخدمها الإ ُ ٍ ٕ ً ّ َّ ُّ ِّ ُ ُ
ِلا یــزال النــاس بخیــر مــا تعجبــوا مــ: ُوقــد كــان یقــال ":)١()رســائل الجــاحظ(جــاء فــي  ،إلــى الآخــرین َّ ُ  نََّ

ِالعجب ترك التعجب م: وقال بعضهم ،العجب ُّ   .)٢(" العجبنََّ
ُّغ الباحـــث إذا اعتقـــد أن التعجـــب بأشـــكاله المختلفـــة         ولا یبـــال ََّّ  قـــد -ّوخاصـــة الـــسَّماعیة منهـــا -ُ

ْوجدت  َعنـد خلائـق أخـرى كالملائكـة مـثلا قبـل أن ینطـق بهـا الإنـسان نفـسه، وممـا یؤكـد هـذه الحقیقـة ُ ّ ْ ً
َّز وجـــلعـــ –عنـــدما أخبـــر االله، مـــا ورد فـــي القـــرآن الكـــریم  الأرض َّ الملائكـــة بأنـــه ســـوف یجعـــل فـــي-َّ

ِلیفــة، فأبــدوا تعجــبهم مــخ ُّ نیع الإلهــي بالاســتفهام التعجبــي، قــال تعــالىنَْ ِّ هــذا الــصَّ ُِّّ َّ :... قــالوا أتَجعــل ُ َ ْ َ ُ َ
َفيها من يـفسد فيها ويسفك الدماء ََ َ ُ َِّ ُ ُِ ِ ِ ِْ َ َْ ْ...)ًَِّمعلقا على هـذه الآیـة )٤(َّقال الزمخشريُّ ،)٣ ْتعجـب مـن أن " :ُ ْ ِ ُّ

ُ الطاعــة أهــلَیــستخلف مكــان أهــل َ فــالهمزة فــي الأصــل وضــع،)٥("المعــصیة َّ َّت للاســتفهام، ولكنهــا قــد ُ ْ
ُّتخرج إلى معان أخرى مثل التعجب كما في الآیة الكریمة  َّ ُأَتجعل(ٍ َ ْ َ.(  

باح البــاكر؛ لیجنــي الفواكـــه أو لیــصطاد الحیوانــات فـــي          َفالإنســان الــذي كـــان یخــرج فــي الـــصَّ َّ ُ
ْد فــي المــساء لیعبــر لأهلــه عــن دهــشته واســتغرابه وتعجبــه ممــا شــاهده مــن مغــامرات َّثــم یعــو، بیعــةَّالط ِ َّ ُّ ِّ

ُخــلال یــوم العمــل الــذي قــام بــه مــ َّما أســالیب تعبیریــِستخدَّ َّة تعجبیــة مختلفــةً ْحیــث تطــورت لدیــه هــذه ، ُّ َّ ُ
ًالأسالیب شیئا فشیئا َّوربما اتخذت أشكالا وصورا تعارف الناس فیمـا بیـنه، ً ً ً ْ َّ َّممـا دفـع بعـضهم ، م علیهـاَّ

َّإلى استنكار ما كان یستخدمه البعض مما شذ عما هو متعارف علیه بینهم ََّّ.  

                                                
َهــو عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب، أبــو عثمــان، مــن كبــار أئمــة الأدب، ورئــیس الفرقــة الجاحظیــة مــن : الجــاحظ )(١ ِ َِّ َّ ْ

َقتلته مجلدات من الكتب وقعت علیه، المعتزلة ِ ٌ . ّتـوفي سـنة خمـس وخمـسین ومـائتین للهجـرة، ُ تصانیف كثیـرةله، ْ
  .٧٤ -٥/٧٣: والأعلام، ٢/٢٢٨: وبغیة الوعاة، ٣/٤٧٠: ووفیات الأعیان، ٤/٤٧٣: معجم الأدباء: انظر

َّعبــد الــسلام محمــد هــارون: تحقیــق، )هـــ٢٥٥: ت(، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ، رســائل الجــاحظ) (٢ دار ، َّ
  .١١٦ص، ٣ج، ه١٤١١، ١ط، بیروت، الجیل

  .٢/٣٠: البقرة) (٣
ّ الزمخشري)(٤ ّهو محمود بن عمر بن محمـد الخـوارزمي الزمخـشري، جـار االله، أبـو القاسـم: َّ َّ ِّمـن أئمـة العلـم بالـدین : ّ َّ ْ ِ

ُّوالتفـــسیر واللغـــة والأدب ٍكـــان معتزلـــي المـــذهب، تـــوفي ســـنة ثمـــان وثلاثـــین وخمـــسمائة للهجـــرة، َّ ِّ معجـــم : انظـــر. َّ
  .٧/١٧٨: والأعلام، ٢/٢٧٩: وبغیة الوعاة، ٥/١٦٨: ووفیات الأعیان، ٥/٤٨٩: لأدباءا

َّالكــشاف عــن حقــائق غــوامض التنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التأویــل) (٥ َّ ّالزمخــشري، ّ : ، تحقیــق)هـــ٥٣٨: ت(، ّ
ّوعلي معوض، عادل عبد الموجود   .٦١ص، ١ج، هـ١٤١٨، ١ط، ِّالریاض، وفتحي حجازي، مكتبة العبیكان، ّ



 ٣٨

ِوجــاء دور تقعیـــد القواعــد، فأحـــصى اللغویــون والنحـــاة نــوعین مـــ         ُّ التعجــبنَُُّّ ُّالتعجـــب : لَّ الأو:َّ َّ
ْاعي، وهــذا النــوع عبــارة عـــن ألفــاظ ســمعت عــن العــرب فـــمالــسَّ ِ ُ َّ َّي مواقــف تثیــر التعجــب، ثــم تناقلوهـــا ّ ُّ َّ َ

ِلیستخدموها في مواقف جدیدة تشبه المواقف القدیمة التي قیلت فیها، ولم یبوب النحاة لهـذا النـوع مـ ِ ََّّ ُّ ِّ ُ ْ ْ  نَْ
ُّأنواع التعجب ّ یقول السیوطي،َّ َّ مفهوم التعجب الـذي لا یبـوب لـه فـي النحـو قـولهمنْمِ" :ّ ّ ُ َّ ُّ ، َسـبحان االله: َّ

ُّالله دره ِانـك مـو،  لیـلنِْویا لـك مـ، ًوحسبك بزید رجلا، َ َّ ًواهـا لـه ناهیـاو، ِمـا أنـت جـارةو،  رجـلنْٕ لا إلـه و، ً
  .)١("... هونَْوسبحان االله م، َّإلا االله

  

َّ الجدیر بالذكر أن هذا النوع یمكن التعرف علیه من خـلال سـیاق الجملـة التـي ورد فیهـا نَِوم         ِْ ُّ َّ َّ َّ ِّ
َّأضــــــف إلـــــــى ذلــــــك أن للتعجـــــــب الــــــسَّماعي ألفاظـــــــا مخــــــصوصة متداولـــــــة بــــــین النـــــــاس ، رائنوبــــــالق ً ّ ُّ ََّّ

َّ بشيء من التفصیل بحول اهللالباحث  لهاضَّعریت س،ویستخدمونها َ   .  تعالى-ِ
ُّ من التعجبخرالآَّالنوع و         َّ َ ّالتعجب القیاسي: ِ ُّ ُوالـذي یخـضع للقواعـد والـصیغ القیاسـیة، حیـث، َّ ّ ِّ َّ 

ْولـم یـأت مـن طریـق ، َّوربما كان لـذلك أسـباب، )ّالأصمعیات(َّلاحظ ندرة ورود هذا النوع في دیوان یُس ِ ِ
دفة   .الصُّ
  ًلغة واصطلاحا: َّالتعجب

ُّ هــذه الظــاهرة التركیبیــة، والتــي تحتــل مكانــة لا یــستهان بهــا فــي اللغــات فــيقبــل بــسط القــول           َُّ ُّ ّ َّ َّ
ّعمومــا واللغــة العربیــ ُّ ّة علــى وجــه التحدیــد؛ ذلــك لأن أســلوب التعجــب یــرد كثیــرا علــى لــسان العربــيً ً ِ َ ُّ َّ َّّ ،

ِیجدر بالباحث أن یستعرض كلا م Ď ُ ّ المعنى اللغوينَْ ُّوالمعنـى الاصـطلاحي للتعجـب، وذلـك كمـا ورد ، ُّ َّ ّ
َّفي معاجم اللغة، وفي كتب علماء النحو ُّ.  

  

ًالتعجب لغة: ًَّأولا ُّ َّ  
ْالعجیـــب": )٢(ِّ للجـــوهري)ِّمعجـــم الـــصحاح( جـــاء فـــي         ِ ُالأمـــر یتعجـــب منـــه، وكـــذلك العجـــاب : َ ُ ُُ ََّ َ

َّبالــضم؛ والعجــاب بالتــشدید أكثــر منــه ُ َّ َُّ ٌعجــب عاجــب كقــولهم:  وقــولهم،وكــذلك الأعجوبــة، ِّ لیــل لائــل، : ٌ
ٌولا یجمــع عجــب ولا ع،  لفظهــانِْالعجائــب لا واحــد لهــا مــ: َّ والتعاجیــب،َّیؤكــد بــه َ َ  جمــع : ویقــال،جیــبُ
ِ وعجبـــت مـــ،عجائـــب وأعاجیـــب: ٍعجیـــب ُ كـــذا وتعجبـــت منـــه واســـتعجبت بمعنـــنُْ ُ ُ وعجبـــت غیــــري ،ىَّ ّ
ِوأعجبنــي هــذا الــشيء لحــسنه، ًتعجیبــا ْ ُ َ ٌ وقــد أُعجــب فــلان بنفــسه، فهــو معجــب برأیــه وبنفــسه، والاســم ،َّ ٌَ َْ ُ ِ

ُالعجب بالضم ْ ٌّما أعجبه برأیه، شاذ لا یقاس علیه:  وقولهم،ُ َ")٣(.  
                                                

ّجلال الدین عبد الرحمن السیوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع) (١ ّ ّ دار ، ِّأحمد شمس الدین: تحقیق، )ه٩١١: ت(، ّ
  . ٤٢ص، ٣ج، هـ١٤١٨، ١ط، بیروت، الكتب العلمیة

ّهو إسماعیل بن حماد الجوهري، أبو نصر: ُّالجوهري) (٢ َّأول من حاول الطیران: َّ ْ َ َلغوي من، ي سبیلهومات ف، َّ ِ ُّوخطه ، َّ الأئمةٌّ
ِّیذكر مع خط ابن مقلة ُ َ : انظـر. ّتـوفي سـنة ثـلاث وتـسعین وثلاثمائـة للهجـرة، َّومقدمـة فـي النحـو، لـه كتـاب فـي العـروض، ُ

  .١/٤٤٦: وبغیة الوعاة، ٩/٦٩: والوافي بالوفیات، ٢/٢٠٥: معجم الأدباء
    ).عجب(٢/١٢٩: ِّالصحاح) (٣



 ٣٩

ُالعجــــب والعجــــب": )لــــسان العــــرب(وجــــاء فــــي          َ َُ َّإنكــــار مــــا یــــرد علیــــك لقلــــة اعتیــــاده: ُْ وجمــــع ، ِ
َالعجـــــب ًوقـــــد عجـــــب منـــــه یعجـــــب عجبـــــا، أعجـــــاب: َ َ َّشــــــدة : والاســـــتعجاب...،َّوتعجـــــب واســـــتعجب، َِ
ُّالتعجب ُّ والتعجب...،َّ َتظـن أنـك لـم تـر مثلـه، َّأن ترى الشيء یعجبك: َّ َّ ٌ عجـاب وعجـاب وعجـب ٌوأَمـر ،ُّ ٌ ٌَ َ ُ َ َُّ
ٌوعجیــب ِ ُ وعجــب عاجــب وعجــاب علــى المبالغــة ی،َ ُ َ ٌَ ٌ ٌَّ َّوالعجــب والعجــب والعجــب الــذي یعجبــه ...،د بــهَّؤكــِ ِْ ْ َْ ُ

ّالقعود مع النساء ولا یأتي الریبة ِّ"...)١(.   
ّونقل ابن منظور عن الزجاج         َّ َّأصـل العجـب فـي اللغـة أن الإنـسان" :قولـه )٢(َ ُّ َ  إذا رأى مـا ینكـره َ

ُّویقل مثله ِقال قد عجبت م، َِ   .)٣(" كذانُْ
ُّوالتعجـب انفعـال یحـدث فـي الـنفس عنـد الـشعور بـأمر خفـي سـببه" :)٤(یقول ابن هشام         َّ ُّ َّولعـل ، َّ

ُّومــن مفــاهیم التعجــب، )٥("ّغــويُّهــذا معنــاه الل َّ ُّالتعجــب مــا یجــده الإنــسان" :مــا ذكــره الخلیــل بقولــه: ِْ  فــي َّ
ِّوالتعجـــب عنـــد الزمخـــشري، )٦("َّنفـــسه عنـــد خـــروج الـــشيء عـــن عادتـــه َّ ُّ روعـــة تعتـــري الإنـــسان عنـــد ": َّ

ّوأمــا ابــن یعــیش، )٧("َّاســتعظامه الــشيء
َّفیعبــر عــن مفهــوم التعجــب بقولــه )٨( ُّاعلــم أن التعجــب معنــى " :ِّ َّ ّ

ُّیحــصل عنــد المتعجــب عنــد مــشاهدة مــا یجهــل ســببه، ویقــل فــي العــاد َ ُْ ُ ّة وجــود مثلــه، مثــال ذلــك أنــا لــو ِّ
ُّرأینا طائرا یطیـر لـم نتعجـب منـه؛ لجـري العـادة بـذلك، ولـو طـار غیـر ذي جنـاح؛ لوقـع التعجـب منـه؛  ََّّ ً

َّلأنه خرج عن العادة وخفي سبب الطیران َّ")٩(.  
  

                                                
  ).عجب(٢٨١٢-٤/٢٨١١: العربلسان : انظر) (١
ّالزجاج) (٢ ُّعالم بالنحو واللغة: ّهو إبراهیم بن السري، أبو إسحاق: ّ ومـال ، أصـاب ثـروة كبیـرة، وُلد ومات في بغداد، َّ

ّإلى النحو فعلمه المبرد َّ : انظـر .ِّتـوفي سـنة إحـدى عـشرة وثلاثمائـة للهجـرة، وكانت له مناقشات مع ثعلب وغیـره، َّ
  .١/٤١١: وبغیة الوعاة، ٥/٢٢٨: والوافي بالوفیات، ٥٠-١/٤٩: ووفیات الأعیان، ١/٨٢: معجم الأدباء

  ).عجب (٤/٢٨١١: لسان العرب: انظر) (٣
ِّهو عبد االله بن یوسف بن أحمد، أبو محمد، جمال الدین:  ابن هشام)(٤ َّمـن أئمـة العربیـة: َّ ْ ، مولـده  ووفاتـه بمـصر، ِ

ُلمغرب نـسمع أنـه ظهـر بمـصر عـالم بالعربیــة یقـال لـه ابـن هـشاممـا زلنـا ونحـن بــا: "قـال ابـن خلـدون ُ َّ ٌ َ ِأنحـى مــن ، َّ
  .٤/١٤٧: والأعلام، ١/١٤٨: بغیة الوعاة: انظر. ِّتوفي سنة إحدى وستین وسبعمائة للهجرة، "سیبویه

ّابـن هـشام الأنـصاري المـصري، َّأوضح المسالك إلى ألفیة ابـن مالـك) (٥ یوسـف : جعـهرا) هــ٧٦١: ت(، َّأبـو محمـد، ّ
  ).الهامش(، ٢٢٤ص، ٣ج،  هـ١٤١٤، )ط. د(، بیروت، دار الفكر، ّالبقاعي

، ١ط، بیـروت، ِّالرسـالة، ِّفخـر الـدین قبـاوة: تحقیـق، )هــ١٧٥: ت(، ّالخلیل بن أحمد الفراهیـدي، َّالجمل في النحو) (٦
  . ٤٩ص، هـ١٤٠٦

  .٥/٢٠٣: ّالكشاف) (٧
َّبــن أبــي الــسرایا، أبــو البقــاء، مــن كبــار العلمــاء بالعربیــةّهــو یعــیش بــن علــي بــن یعــیش :  ابــن یعــیش)(٨ ِ ّموصــلي ، َّ

ِّمولده ووفاته في حلب، وتصدر للإقراء فیهـا إلـى أن تـوفي سـنة ثـلاث وأربعـین وسـتمائة للهجـرة، الأصل ُ : انظـر. َّ
  .٨/٦٠٦: والأعلام، ٣٥٢ -٢/٣٥١: وبغیة الوعاة، ٧/٤٦: وفیات الأعیان

َّ، إدارة الطباعة المنیریة)هـ٦٤٣: ت(، یشابن یع، ّشرح المفصل) (٩   .١٤٢ص، ٧ج، )ت. د(، )ط. د(، مصر، ِّ



 ٤٠

ًالتعجب اصطلاحا : ًثانیا ُّ َّ  
  

ِعرفه الكثیر من اللغـویین مـ ُّ ِِّ َ ُ ِّ نحـویین وصـرفییننَّْ ِ وبلاغیـین قـدیما وحـدیثا؛ لدرجـة أنـه مـا مـِّ َّ ً ً  نِّْ
ًأحــــد مــــنهم تحــــدث عنــــه دون أن یتعــــرض لمعنــــاه اللغــــوي أو الاصــــطلاحي أو الاثنــــین معــــا ِّ ِّ ُّ َّ ْ  أخــــذیو، َّ

ّ الترتیـب الزمنــياًمراعیـ، عـدد مـنهم  تعریفـاتالباحـث َّ َّوالتعجـب كلـه إنمــا " :بقولـه )١(َّفـه ابـن الـسَّراجَّ عر،َّ ُّ ُّ َّ
ِمــا لا یعــرف ســببه، فأمــا مــا عــرف ســببه فلــیس مــهــو م ُ ُ ُ َُّ ِن شــأن النــاس أن یتعجبــوا منــه، فكلمــا أُبهــم ََّ ْ َّْ َّ َّ

ّبب كان أفخم، وفي النفوس أعظمالسَّ َ ُ")٢(.   
 اســتعظام زیــادة فــي وصــف الفاعــل خفــي ســببها، وخــرج بهــا": بقولــه )٣(فــه ابــن عــصفورَّوعر   

ْوهـذا یفـسر اشـتراط أن ،)٤("یـره فیهـاَّمنه عـن أمثالـه، أو قـل نظ َّالمتعجب ِ یكـون الفعـل الـذي تؤخـذ مـّ ََّ ن ُ
ُمصدره صیغة التعجب مبنیا للمعلوم؛ فلا یتعجب مما لا زیادة فیه، ولا ممـا ظهـر سـببه، ولهـذا یقـال َُّ َّ َّ Ď ُّ َّ ُ :

 ."إذا ظهر السَّبب بطل العجب"
ّویعرفــه الرضــي َّ ُّعجــب فــي اصــطلاح النحــاةَّففعــل الت" : بقولــه)شــرح الكافیــة(فــي  )٥(ِّ هــو مــا : ُّ

ّیكــون صــیغة مــا أفعلــه، أو أفعــل بــه دالا علــى هــذا المعنــى، ولــیس كــل فعــل أفــاد هــذا المعنــى یــسمى  ُ ُّ Ď ْ ِ َ
ُّعنــدهم فعــل التعجــب َّ")٦( ،ُّالمــرادي )ُّاســتعظام فعــل ظــاهر المزیــة، ویــدل: َّالتعجــب: " بقولــه )٧ َ ُ 

                                                
ّ هو أبو بكر محمد بن سهل البغدادي النحوي)(١ َّّ َّوكان أحد العلماء المذكورین وأئمة النحو المشهورین بالأدب وعلم العربیة، َّ ّ َّ ،

َّأخــذ النحـو عــن المبـرد، َّواسـع الثقافـة ِّوالیــه انتهـت الر، َّ َّمـا زال النحــو مجنونـا حتــى عقلـه ابــن : "ُوكـان یقــال، یاســة فیـه بعــدهٕ ً َّ
َّالــسراج بأصــوله َّتــوفي ســنة ســت عــشرة وثلاثمائــة هجریــة، "َّ ِّ ، ١/٣٥٧: ووفیــات الأعیــان، ٤/٣٣٩: معجــم الأدبــاء: انظــر. ُ
  .١/١٠٩: وبغیة الوعاة، ٣/٧٣: والوافي بالوفیات

ّج النحــوي البغـداديَّابـن الـسرا، َّالأصـول فـي النحــو )(٢ ّ ، ٣ط، بیــروت، ِّالرسـالة، ّعبـد الحـسین الفتلــي: تحقیــق، )هــ٣١٦: ت(، َّ
 .١٠٢ص، ٢ج، هـ١٤١٧

ّهو علي بـن مـؤمن بـن محمـد الحـضرمي الأشـبیلي، أبـو الحـسن:  ابن عصفور)(٣ ّ ، َّحامـل لـواء العربیـة بالأنـدلس فـي عـصره، َّّ
: وبغیــة الوعــاة، ١٣/٢٤٢: والــوافي بالوفیــات، ٢/٢٤٢: فیــات الأعیــانو: انظــر. ِّتــوفي ســنة تــسع وســتین وســتمائة للهجــرة

  .٥/٢٧: والأعلام، ٢/٢١٠
ّشرح جمل الزجاجي) (٤ ، َّالإسكندریة، َّالهیئة العامة للكتب، صاحب أبو جناح: تحقیق) هـ٦٦٩: ت(، ّابن عصفور الأشبیلي، َّ

 .٥٧٦ص، ه١٤١٨، )ط. د(
ّ الرضي)(٥ َّرضي الدین محمد بن : َّ ّ قال ، صاحب شرح الكافیة، ِّالمحقق، َّوفاضل هذه الأمة، نجم الأئمة: ّالحسن الاستراباذيّ

ّالــسیوطي ِولــم أقــف علــى اســمه إلا أنــه فــرغ مــن تــألیف: ّ بغیــة : انظــر. ســنة ثــلاث وثمــانین وســتمائة للهجــرة) شــرح الكافیــة(ََّّ
  .١/٢٧: ّوخزانة الأدب للبغدادي، ١/٥٦٧: الوعاة

ّشرح الرضي ) (٦ َّرضي الدین محمد بن الحسن، على الكافیةَّ ّ ، جامعة قاریونس، یوسف عمر: تصحیح وتعلیق) هـ٦٨٨: ت(، ّ
  .٢٢٨ص، ٤ج، هـ١٤١٧، ٢ط، بنغازي

ّهــو الحــسن بــن قاسـم بــن عبــد االله المــصري، أبـو محمــد، بــدر الــدین، المعـروف بــابن أم قاســم: ُّ المـرادي)(٧ ِّ َّ ، ِّمفــسر، ّ
ِّتــوفي ســنة  تــسع  وأربعــین وســبعمائة ، ّمــالكي المــذهب، ٕوشــهرته واقامتــه بــالمغرب، مولــده ووفاتــه بمــصر، أدیـب
  .٢/٢١١: والأعلام، ١/٥١٧: بغیة الوعاة: انظر. للهجرة



 ٤١

ُّالله دره(و) ســـبحان االله: (فـــي هـــذا البـــاب نحـــوُمـــا یـــذكر  علیــه بألفـــاظ كثیـــرة غیـــر َّ، لـــم یبـــوب لهـــا فـــي )َ
 .)١("ّالنحو؛ لكونها لم تدل علیه بالوضع بل بقرینة

بان َّوعلق الـصَّ بـسبب زیـادة فیـه خفـي : ْأي" :بقولـه) ظـاهر المزیـة: (فـي حاشـیته علـى قولـه )٢(َّ
َّفـــلا یتعجـــب ممـــا لا زیـــادة فیـــه، ســـببها َّ بان عـــن الـــدمامیني، )٣("هَّولا ممـــا ظهـــر ســـبب، ُ ّونقـــل الـــصَّ ّ َّ َ)٤( :

ُّالتعجــب" ُهــو انفعـــال یحــدث فــي الـــنفس عنــد الــشعور بـــأمر یجهــل ســببه: َّ َُ ْ ّ إذا ظهـــر : َّ ثــم  قیــلنِْومـــ، َّ
  .)٥("السَّبب بطل العجب

ْوان جـــاز         ُّ للتعجـــب ٍ تعریـــفُاســـتخلاصٕ ِّأقـــوال النحـــاة الـــسَّالفة الـــذكربالاعتمـــاد علـــى ّ  یمكـــن ،ُّ
َّالتعجب شعور داخلي یعتري النفس: القول ّ ُّ ُّفیهـب الإنـسان ، ًفتنفعل عنـدما تـستعظم أمـرا نـادر الوقـوع، َّ ُ ََ

َّللتعبیر عما یجول في صدره بألفاظ تثیر الد َّ   .هشة والاستغرابَّ
ّواذا مـــا تأملـــ        ّ التعریفـــات الـــسَّابقة ســـواء اللغویـــة أوتَٕ ُّ ُّالاصـــطلاحیة للتعجـــب َّ َّ أن تلـــك تَ وجـــد،ََّّ

َّالتعریفــات متداخلــة؛ لدرجــة أنــه یــصعب الفــصل بینهــا ٌ ِ َّ وربمــا حــصل اللــبس فــي تحدیــد تعریــف ،َّ ، )مــا(َّ
ّأهـو لغــوي أم اصـطلاحي؟ ّ فـالتعریف الاصــطلاحي یتوافـق مــع ،ِّوهــي وثیقـة الــصلة، َّ فالعلاقــة تكاملیـةّ َّ

ّالمعنى اللغوي ُّولكن المعنى الاصطلاحي للتعجب أعم ،ُّ ُّ ََّّ ّ المعنى اللغوينَِ وأشمل وأوضح مّ ُّ.  
ِهـذا ویمكـن اعتبـار التعریـف المنـسوب إلـى ابـن عـصفور أنـسبها وأفـضلها؛ لأنـه یتـضمن مـ َّ َّ ُ  نََّ

َالمعـــاني العامـــة والـــشاملة التـــي یعجـــز أيُّ تعریـــف آخـــر عـــن أدائهـــا َّ َّ  كمـــا قـــام ابـــن عـــصفور بتفـــسیر ،َّ
ِعجب صیغ كثیرة تعرف بـالقرائن مـَّوللت، وذكر محترزاته، َّمحتویات التعریف ُ الله : مثـل، ن سـیاق الكـلامُّ

ًدرك فارسـا ُّ فحات ُّعــرَّتُّیتم الَّوغیرهــا الكثیــر ممــا سـ، ن مجاهــدِوســبحان االله ویــا لــك مـ، َ ف علیــه فــي الــصَّ
  .تعالى - القلیلة القادمة بحول االله

                                                
ّعبـد الـرحمن : تحقیـق، )هــ٧٤٩: ت(، ّحسن بن قاسـم المـرادي، توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك) (١

  .٨٨٥ص، ٢ج، هـ١٤٢٨، ١ط، القاهرة، دار الفكر، ّعلي سلیمان
ّ محمد بن علي، أبو العرفانهو: َّالصبان) (٢ َوله العدیـد مـن ، مولده ووفاته بالقاهرة، ّمصري، َّعالم بالعربیة والأدب: َّ ِ

 .٦/٢٧٩: الأعلام: انظر. ِّتوفي سنة ست ومائتین وألف للهجرة، َّالمؤلفات
ّحاشیة الصبان على شرح الأشموني علي ألفیة ) (٣ ّمحمد بن علي الصبان، ابن مالكَّ تحقیـق طـه ، )هــ١٢٠٦: ت(، ّ

َّالمكتبة التوفیقیة، عبد الرءوف سعید   .٢٣ص، ٣ج،  )ت. د(، )ط. د(، )ق. د(، َّ
ّالبدر الدمامیني) (٤ ّمحمد بن أبي بكر بن عمـر الـدمامیني: َّ ّ َّولـد بالإسـكندریة، وفنـون الأدب، َّعـالم بالـشریعة، َّ رحـل ، ُ

ِّتوفي بها سنة سبع وعشرین وثمانمائةو، إلى الهند   .٦/٥٧: والأعلام،  ١/٦٦: بغیة الوعاة: انظر. ُ
َّحاشیة الصبان: انظر) (٥ َّ :٣/٢٣.  



 ٤٢

ّالتعجب السماعي: َّالمبحث الأول َّ ُّ َّ  
  

ُّالتعج: َّ الأولالمطلب ّأَتعجب(ب باستخدام لفظ َّ َ   حد مشتقاتهأأو ) َ
ْبــــد أن  هنــــا لا         ــــَّ ِدرك الفــــرق بــــین التعجــــب الواقــــع مــــیُ ُّ َّ ِّ المتعجــــب وبــــین الإخبــــار عــــن وقــــوع نَِ

ُّالتعجــب ُّفألفــاظ التعجــب ، َّ َّإنمــا هــي مجــرد إخبــار عــن وقــوع ،  مــدلولهانِْ كمــا هــو واضــح مــالمقــصودةَّ
ُّالتعجــب فیةـــــلا( یقــول صــاحب، َّ فوة الــصَّ ِهــو نفــس التعجــب الواقــع مــ! ًمــا أحــسن زیــدا: قولــك" :)١()َّصَّ ُّ  نََّ

ِتعجبـــت مـــ: بخـــلاف قولـــك، ...َّالمتعجـــب ُ ُّفإنـــه إخبـــار عـــن حـــصول تعجـــب، ن كـــذاَّ ولـــیس هـــو نفـــس ، َّ
ُّالتعجب ِفالتعجب م، َّ ُّ َّ الألفاظ الإنشائیة التي هي نفس العمل والفعلنََّ   . )٢("ع الفعللا إخبار عن وقو، َّ

َّوقــالوا یــا للعجــب ویــا للمــاء، لمــا رأوا عجبــا، أو رأوا مــاء كثیــرا كأنــه یقــول" :)٣(ویقــول ســیبویه ً ً ً ّ :
ِن أیامــك وزمانـك، ومِه مـَّتعـال یاعجـب، أو تعـال یـا مـاء، فإنـ ْیـا للـدواهي؛ أي: ثـل ذلـك قـولهمَّ َ تعــالین :َّ َ

َفإنه لا یستنكر ل ُ َ َْ ْ ُ َالعجب كل العجب بین جمـاد" :وقالت العـرب، )٤("َّنكَُّ ن أمثلتهـا فـي ِومـ ،)٥("ى ورجـبُّ
َبــل عجبــت ويــسخرون :تعــالى  -القــرآن الكــریم قــول االله ُ َ ْ َ ََ َ ْ ِ َ ْ)ّیقــول الفــراء ،)٦

 :ًتعلیقــا علــى هــذه الآیــة )٧(
ْالعجب وان أُسند إلى االله"   .)٨(" العبادنَِن االله كمعناه مِ فلیس معناه م-تعالى  -ٕ

                                                
ّ هو أبو إسحاق تقـي الـدین إبـراهیم بـن الحـسین الطـائي البغـدادي المعـروف بـالنیلي؛ نـسبة إلـى بلـدة )(١ ّ ِّّ ّ َّ علـى ) ِّالنیـل(ِّ

وقـد جـاءت ترجمتـه مقتـضبة وجیـزة لا ، ِّتـوفي سـنة سـت وثمـانین وسـتمائة للهجـرة، ٍعـطَّشـارح ألفیـة ابـن م: الفرات
ُّالصفوة الصفیة في شرح الدرة الألفیة: انظر. ًتشفي غلیلا ِّ ّ ّ :٢٤ -١/٥.  

ُّالصفوة الصفیة في شرح الدرة الألفیة: انظر) (٢ ِّ ّ ّالنیلـي"إبراهیم بن الحـسن، ّ  محـسن: تحقیـق، )هــ٦٨٦مـا بعـد : ت(، "ِّ
ّإحیاء التراث الإسلامي، ّالعمیري   .١٠٣ص، ٣ج، هـ١٤٢٠، )ط. د(، ّمكة، ُّ

ُّعمرو بن عثمان بن قنبر الحـارثي بـالولاء النحـوي البـصري، أبـو بـشر، ولقـب بـسیبویه؛ لأنـه كـان یحـب : سیبویه) (٣ َّ َُِّّ ّ ّ ّ
َُّّشم التفاح َّإمام النحاة، وأول من بسط علم النحو، لزم الخلیل بـن، َّ ُّْ َ َّتـوفي سـنة ثمـانین ومائـة هجریـة،  أحمـد ففاقـهَّ ِّ ُ .

  .٢٣٠-٢/٢٢٩: وبغیة الوعاة، ٣/٤٦٣: ووفیات الأعیان، ٤/٤٩٩: معجم الأدباء: انظر
، ٢ج، هـــ١٤٠٨، ٣ط، القــاهرة، ّمكتبــة الخــانجي، َّعبــد الــسلام هــارون: ، تحقیــق)هـــ١٨٠: ت(، ســیبویه: الكتــاب) (٤

  .٢١٧ص
  .٢/٤٤:  مجمع الأمثال)(٥
  .٣٧/١٢: ّالصافات) (٦
َّهو أبو زكریا یحیى بن زیاد، قیل له الفراء؛ لأنه كان یفـري الكـلام: َّالفراء) (٧ ُّإمـام الكـوفیین فـي النحـو واللغـة، أخـذ ، َّ َّ ِّ

َّلــولا الفــراء لمــا كانــت عربیــة؛ لأنــه خلــصها وضــبطها: ّعــن الكــسائي، قــال أبــو العبــاس ثعلــب َّ َّ َ ِّتــوفي ســنة ســبع ، َّ ُ
  . ١/٣٣٣: وبغیة الوعاة، ٦/١٧٦: ووفیات الأعیان، ٥/٦١٩: معجم الأدباء: انظر. هجرةومائتین لل

  .٣٨٤ص، ٢ج، هـ١٤٠٣، ٣ط، )ق. د(، دار عالم الكتب، )هـ٢٠٧: ت(، َّیحیى بن زیاد الفراء، معاني القرآن) (٨



 ٤٣

ِبــل عجبــت مــ" :يُّ فــي تفــسیر هــذه الآیــةَّوقــال الزمخــشر وهــم ، ن قــدرة االله علــى هــذه الخلائــق العظیمــةَ
َفــلا  :تعــالى  - قولــه- علــى ســبیل المثــال لا الحــصر-ًومنــه أیــضا، )١("ُّن تعجبــكِیــسخرون منــك ومــ َ

ْتـعجبـك أَمـوالهم ولا أَولادهــم ُْ ْ ُْ َ َْ َ َُ ُْ َ ِ ُ...)َّأن یــسر بـه سـرور : ّالإعجـاب بالـشيءف، )٢ َ ُ ِراض بــه متعجـب مــْ ِّ ن ٍ
ِفلا تستحسن ولا تفتتن بما أوتوا م: والمعنى، حسنه ْ ََ   .)٣(ُّن زینة الدنیاُْ
ُّ معاني التعجبنَِوم        ّالتي وردت فـي القـرآن الكـریم وأشـار إلیهـا الزركـشي )٤(َّ َّ ْ ُّأنـه یـدل علـى : )٥(َّ َّ
ْعجب ربك من شـاب لیـست لـه صـبو:  نحـو،ة االله للفعلَّمحب ٍّ ِ َ ُّ ُّفقـد یـدل علـى بغـض ، ونحـو ذلـك...)٦(ةٌَ

َبــل عجبــت ويــسخرون :تعــالى -الفعــل كقولــه ُ َ ْ َ ََ َ ْ ِ َ ْ)تعــالى  - وقولــه،)٧:  َكيــف ْ ِتكفــرون باللــهَ َّ ِ َ ُ ُ ْ َ...)٨(، 
ـــه ـــف يكـــون للمـــشركين عهـــد عنـــد  :تعـــالى  -ُّوقـــد یـــدل علـــى امتنـــاع الحكـــم وعـــدم حـــسنه كقول َكي ْ ِ ٌِ َْ َ َ ُِِ ْ ُْ ُ َ ْ َ

ِالله َّ...)ّویـدل علـى حـسن المنـع منـه وأنـه لا یلیـق بـه فعلـه ،)٩ ُكيـف يـهـدي اللـه : تعـالى  - كقولـه،ُّ َّْ ِ ْ َ َ َ
ْقـومــا كفــروا بـعــد إيمــانهم ِِ َ ِ َ ْ َ ًُ َ َ ْ َ...)َاعــذر عجــب" :ًوقالــت العــرب قــدیما فــي المثــل ،)١٠ َ ْ ِ ِیقــال مــثلا ل، "ْ مَــا لا ً

  .)١١()عجب یا(یرید، یُقدر علیه
ورة مـــُّوبعـــد تتبـــع هـــذه الـــهـــذا         ّ صـــور التعجـــب الـــسَّماعي وجـــدت أن نِْصُّ ُ ّ ُّ  قـــد )َّالأصـــمعیات(َّ

ِتـــضمنت ســـتة أبیـــات مـــ ْ ، یرثـــي المنتـــشر بـــن وهـــب )١٣( قـــول أعـــشى باهلـــةمنهـــا، و)١٢( هـــذا القبیـــلنَّْ
  )البسیط: (ّالباهلي، أخاه لأمه

                                                
  .٥/٢٠٣: َّالكشاف) (١
  .٩/٥٥: َّالتوبة) (٢
  .٣/٥٧: َّالكشاف:  انظر)(٣

ّمحمد بن عبد االله الزركشي: برهان في علوم القرآنال:  انظر(٤) َّ دار إحیاء ، َّمحمد أبو الفضل إبراهیم: تحقیق، )هـ٧٩٤: ت(، َّ
  .١٤ص، ٢ج، هـ١٣٧٦، ١ط، )ق. د(، الكتب العربیة

ّالزركشي) (٥ ِّهو محمد بن بهادر بن عبد االله، أبو عبد االله، بدر الدین: َّ َّعالم بفقه الشافعیة والأصو: َّ ، ّمصري المولد والوفاة، لَّ
  . ٦/٦٠: الأعلام: انظر. ِّتوفي سنة أربع وتسعین وسبعمائة، ُله تصانیف كثیرة في عدة فنون

ّبـــــدر الـــــدین محمـــــود بـــــن أحمـــــد العینـــــي، ّ عمـــــدة القـــــاري شـــــرح صـــــحیح البخـــــاري:انظـــــر الحـــــدیث فـــــي) (٦ ،                  )هــــــ٨٥٥: ت(، ِّ
ِّدار إحیاء التراث العربي   .١٨٠ص، ٥ج، )ت. د(، )ط. د(، روتبی، ُّ

  .٣٧/١٢: َّالصافات) (٧
   .٢/٢٨:  البقرة)(٨
  .٩/٧: َّالتوبة) (٩

  .٣/٨٦: آل عمران) (١٠
  .٢/٢٨: مجمع الأمثال) (١١
  .٣، رقم٥٢ص: َّالأصمعیاتیُنظر الموضع السادس في ) (١٢
َّجعلـه ابـن سـلام فـي ، ْوكـان شـدید العـدو، ثعمـرو بـن الحـار: وقیـل، ّجاهلي واسـمه عـامر، ُأعشى باهلة یكنى أبا قحافة) (١٣

ُطبقة أصحاب المراثـي مـع مـتمم بـن نـویرة ، ١/٢٠٣: ُّطبقـات فحـول الـشعراء: انظـر. ّوكعـب بـن سـعد الغنـوي، والخنـساء، ِّ
  . ١/١٩٢: والخزانة،  ٤/١٥٤: ُّوالكامل في اللغة



 ٤٤

ُقـــد جـــاء مـــن عـــل أَنبـــاء أنُبؤهـــا َّ َ ٌ َُ َ ْ َ  
  

ْإلـــي لا عجـــب منهـــا  ولا   ِ ٌ َ َّ ُ  ســـخرِ َ َ)١(  
    

ِأن النـــاس یموتـــون ویقتلــون فـــلا ســـخر مــ والمعنــى َ َ ُ َّ ْ لا عجـــب فیــه ولا هـــزء منـــه:ْ أي؛ن ذلـــكّ ُ ،
ْلا أعجب منها، وان: ْ؛ أي)لا عجب (:وقوله ُّ كانت عظیمة؛ لأن مصائب الدنیا كثیرةٕ َّ)٢(.  

ُّ الألفــاظ التـي تحمــل معنـى التعجــب قولـنَِومـ َّ  كمـا فــي قــول ،جــب لا ع:بمعنـى، )لا غــرو: (كَّ
َطرفة بن العبد َ ََ
  )َّالطویل: ()٣(

  

َلا غـــــرو إلا  جـــــارتي  وســـــؤالها ُ َ َُ ِ َِ َ َّ ْ َ ْأَلا هــــل لنــــا أَهــــل ســــئل    َ ِ ُ ٌ ْ َ ََ ْ ِت كــــذلكَ ِ َِ)٤(  
  

ْوالغـرو" :َ على قول طرفـة بقولـه)لسان العرب(ّعلق صاحب و ُالعجـب: َ َ ْولا غـرو ولا غـروى، َ َْ  ؛َ
ْوغروت؛ أي،  لا عجب:ْأي   .)٥("ُبتعج: ُ
ِ كما في قول سهم بن،)ًعجبا(ومنه كلمة  ْ ّ حنظلة الغنويَ ََ َْ َ   )البسیط: ()٦(َ
   

َّشــبیه الــوبر أوعــدني  أن ِ َ ََ ْ ِ ْ َ ِ َفما قضیت لهـذا الموعـدي عجبـا    َ َ ِ ِِ ُ ُ ْ َ َ َ)٧(  
  

ِمــا ینتــصب علــى إضــمار الفعــل المتــروك إظهــاره مــ( :یقــول ســیبویه فــي بــاب      :) المــصادرنَُ
ًحمـدا وشــكرا لا كفــرا وعجبـا: ن ذلــك قولــكمِـ" ً ً َّفإنمــا ینتــصب هـذا علــى إضــمار الفعـل، كأنــك قلــت...،ً ََّ ُ :

َأحمـــد االله حمـــدا وأشـــكر االله شـــكرا، وكأنـــك قلـــت َّ ً ِوانمـــا اختـــزل الفعـــل ه...،ًأعجـــب عجبـــا: ً ُ َّ َّهنـــا؛ لأنهـــم إ
ِجعلـوا هـذا بـدلا مـ ُّ اللفـظ بالفعــل، كمـا فعلـوا ذلـك فـي بـاب الــدعنًَ ًعجبـا منـه فـي موضــع : وقولـك...،اءَّ

  .)٨("أعجب منه

                                                
  .١رقم، ١٠٠ص: َّالأصمعیات) (١
  .١/١٩٦: خزانة الأدب: انظر) (٢
ُرفـة بـن العبـد قیـل لقبـه طرفـة، واسـمه عمـرو بـن العبـد، شـاعر جـاهلي، ویعـرف بـابن العـشرین؛ لأنـه قتـل فیهــا طَ) (٣ َّ ُ ّ َ ََ

ّبــأمر مــن عمــرو بــن هنــد، جعلــه ابــن ســلام فــي الطبقــة الرابعــة مــن فحــول الــشعراء الجــاهلیین، وقــال عنــه ّ ِ َّ ِّ َّفأمــا : "َّ
ُّوالــشعر والــشعراء، ١/١٣٧: ُّشعراءطبقــات فحــول الــ: انظــر". ّطرفــة فأشــعر النــاس واحــده : والمؤتلــف، ١/١٨٥: ّ

  .٢١٦ص 
ِسئلت كذلك: "قوله، ٤رقم، ١٦٦ص: َّالأصمعیات) (٤ ِ ُصرت غریبة كما صرت، حتى تسألي كما سئلت: "، یقول"ُ ُُ ُ َّ ِ".  
  ). غرا (٥/٣٢٥١: لسان العرب: انظر) (٥
یقــول صــاحب ، ّأدرك الجاهلیــة والإســلام، موشــاعر محــسن مخـضر، فــارس مــشهور، سـهم بــن حنظلــة بــن جـأوان) (٦

ّوالظاهر أنه تابعي: الخزانة َّ   .٩/٤٣٥: والخزانة، ٢٠٠: والمؤتلف، ٢٤٨: جمهرة أنساب العرب: انظر. َّ
ْالــوبر): "وبــر(٦/٤٧٥٣) فــي لــسان العــرب(جــاء ، ٣٠رقــم، ٦١ص: َّالأصــمعیات) (٧ ّدویبــة مــن دواب الــصحراء، : َ ِّ

ً، وانما شبهه بالوبر تحقیراحسنة العینین شدیدة الحیاء َّ َّ   ". َّهددني: وأوعدني. ٕ
  .٣١٩-١/٣١٨: الكتاب:  انظر)(٨



 ٤٥

ِمقرونـة بیـاء النـداء عنـد التعجـب مـ) ًعجبا(تكون و ُّ ّ َّیـا عجبـا، ولكـن الظـاهر فـي : ، فیقـال)مـا(ن شـيء ّ ّ ً
ًهـــذا النمـــوذج أن یـــاء النـــداء محذوفـــة، وتحـــدث النحـــاة عـــن جـــواز حـــذف حـــرف النـــداء اختـــصارا ِّ ُِّّ ََّّ َّ)١( ،

َعجب (مصدر للفعل) ًعجبا(و ُّ، وینادى هـذا المـصدر للدلالـة علـى المبالغـة فـي التعجـب وأصـله )َِ َّ ِّ یـا (ُ
وكـذلك فـي ، )یـا ویلتـي(ن یـاء الإضـافة فـيِمبدلـة مـ) یـا ویلتـا(والألف فـي " :ّیقول الزمخشريُّ، )عجبي

ًیا لهفا ویا عجبا( ِومنه قول عمرو بن معد یكرب، )٢()"ً َ ِ ْ   )الوافر: (َ
 

َأُمــشي حولهـــا وأَ ْ َ ّ ِطـــوف فیهـــاَ ُ ُ  
  

ُوتعجبنـــي المحـــاجر والفـــروع   ُ ُ َُ ِ ُِ ْ ُ)٣(  
    

َّومنه أیضا قول الشاعر    )الوافر: (انفسهفي القصیدة ً
  

ــوَ َ عجبــدْقَ ُت أُمامــة أََِ َن رأَْ   تْنــيْ
          

ـــــع   ـــــي شـــــیب فظی ُتفـــــرع لمت ٌِ ِ َِ ْ َ َّ ََّ َ َ)٤(  
  

َّ أنهـا توجـد) ُ عجبـتًعجب، لا عجب، لا غرو، عجبـا، تعجبنـي،: ( إلى الكلماتتفإذا نظر
ِألفـــاظ تـــدل علـــى التعجـــب الـــسَّماعي الـــذي ســـمع عـــن العـــرب، فـــإذا تعجـــب شـــخص مـــ ٌَّ َّ ُُّ ّ َّ ) مـــا(ن شـــيء ُّ

ّاستخدم هذه الألفاظ في حدیثه، فدل ذلك على أنه في حالة دهشة وتعجب مما یرى أو یسمع ُّ َّ َّ.  
  

ِّالتعجب بالنداء: َّالمطلب الثاني ُّ َّ  
َمن البدیهیا        َّت التي تعارف علیها البلاغیـون أن النـداء مـن الأسـالیب الإنـشائیة الطلبیـة، التـي ِ ِ َّّ ّ َّّ َ ِّ ُّ

ُّ إلــى معــان أخــرى تــستفاد مــن ســیاق الكــلام بــالقرائن، ومنهــا التعجــب، ّقــد تخــرج عــن معناهــا الأصــلي َّ ْ ِ ُ ٍ
ِوقد تعرض عدد مـ،  هناُّوهو ما یهم ُّ النحـویین للحـدیث عـن التعجـب بنَّ َّ ّ ْ ّالنـداء أو النـداء التعجبـي كمـا َّ ُّ َّ ِّ ِّ

ِنعتـــه آخـــرون، ومثلـــوا لـــه مـــ َّن القـــرآن الكـــریم والـــسُّنة المـــشرفة، ِن كـــلام العـــرب ومـــَّ علـــى ســـبیل  -ذكـــرأَّ
ُّ مــا قالــه الزجــاجي فــي كتابــه -المثــال َّ ِّ التعجــب حــرف النــداء كقـــولهم)َلام(َّوربمــا ســبق  "):َّاللامـــات(َّ ُ ُّ َّ :

  .)٥("وكذلك ما أشبهه! ًویا لك راكبا، ً اعجبوا لزید فارسا:ْأي! ًیالزید فارسا
ُّعن النداء الذي یفید معنـى التعجـب) همع الهوامع(ویقول صاحب  َّ َّ ِّوالتعجـب بالنـداء علـى : " ِّ ُّ َّ

ًأن تـري أمـرا عظیمـا فتنـادي جنــسه نحـو: أحـدهما: وجهـین ً ً أن تـرى أمـرا تــستعظمهوالآخـر، َْیاللمـاء: ْ ْ ،

                                                
: تحقیــق، )هـــ٧٦١: ت(، "ّابـن هــشام الأنــصاري" عبــد االله بــن یوســف، َّمغنــي اللبیــب عــن كتـب الأعاریــب: انظـر) (١

ّالتراث العربي، َّعبد اللطیف الخطیب   .٤٩٣ص، ٦ج، هـ١٤٢١، ١ط، الكویت، ُّ
  .٣/٢١٧:َّكشافال) (٢
َالزیادات من الكتابین (٧رقم، ١٩١ص: َّالأصمعیات) (٣ ِ ِّ.(  
َالزیادات من الكتابین (١٢رقم، ١٩٢ص:  نفسه)(٤ ِ ِتفـرع لمتـي): "جمم( ١/٦٨٨) لسان العرب(جاء في  ،)ِّ َِّ ََّ علاهـا، : ََ

ّواللمة بكسر اللام ّ ّشعر الرأس الذي یلم بالمنكب: ِّ ّ َّ ."  
ّ القاسـم عبـد الـرحمن بـن اسـحق الزجـاجيأبـو، َّاللامات) (٥ َّ َّ دار ، مـازن المبـارك: تحقیـق، )هــ٣٣٩وقیـل، ٣٣٧: ت(، ّ

  .٨٠ص، هـ١٤٠٥، ٢ط، دمشق، الفكر



 ٤٦

ْفتنادي من ٌ له نسبة إلیه أو مكنةَ َ ِ ُّ أي التمكن-َ َّ ُّومنـه المثـل العربـي، )١("َْ فیه نحو یـا للعلمـاء-ْ یـا لهـا " :ِّ
ًدعة لو أنَّ لها سعة ًَ َ َ َ أنا في دعة:ْ؛ أي"َ ََّولكـن لـیس لـي مـال فـأتهنى بـه، َ َ ْدت َّ الأمثلـة التـي ورنَِومـ .)٢(ْ

ُّفي الدیوان، والتي تدل ّ ُّ على النداء التعجِّ َّ َبي قول سهمِّ ْ َ ّ حنظلة الغنويِ بنّ َ َ ََ   )البسیط: (َ
  
  

ِیــــا للرجــــال لأ ِ ِّ ْوام أُجــــاورهمقْــــَ ُُ ِ ٍ  
            

َمستقبسین ولما یقبسوا لهبا   َُ ََ ُْ َّ َْ ِ ِ َ ْ ُ
)٣(  

    

َّواذا تأملـ َّ أن الـلاتَ هــذا البیـت، وجــدتَٕ ْم دخلــت علـى الاســم فـي أســلوب النـداء ولكنهــا أفــادت َّ َّْ ِّ
ُّالتعجب، ُّ التـي للتعجـب بقولـه)َّالـلام(َّتحدث سیبویه عن و َّ َّ ُّوكـل هـذا فـي معنـى التعجـب والاسـتغاثة، " :َّ َّ ُّ

َوالا لم یجز، ألا ْ َّ َ ترى أنك لو قلتٕ ْ یا لزید وأنت تحدثه لم یجز:َّ ِّ َ")٤(.  
ُّومنهـــا لام التعجـــب مفتوحـــة،" :َّ عـــن هـــذه الـــلام بقولـــه)لـــسان العـــرب(ّكمـــا وتحـــدث صـــاحب          َّ 
ُیــا للعجــب، والمعنــى یــا عجــب احــضر فهــذا أوانــك: كقولــك َّلاحــظ أن یُِّوفــي بیــت الــشعر الــسَّابق ، )٥("َ
ِّ المقـــصود بــه التعجـــب قـــد اشــتمل علـــى لام الجـــرىالمنــاد ُّ وعنـــد حـــذفها ،  یخلـــو منهــاْكمــا یجـــوز أن، َّ

ِإذا حــذفنا الـلام مــ! یــا نجومـا: ُفیقـال، ًتجـيء الألــف عوضـا عنهــا وقــد أشــار ، )ُّیـاللنجوم(فــي ُّ النجـوم نََّ
  )َّالرجز: (إلى هذا المعنى بقوله )٦(ابن مالك

  

ْولام ما استغیث عاقبـت أَلـف ِ ِْ َ ََ َ ُ ْ َ ُ َ  
          

ــه اســم ذو تعجــب ألُــف   ْومثل ِ ٍ ُِّ َ ََ ُ ٌ ْ ُ ُْ)٧(  
  

ُتحــذف لام المــستغاث" :هــذا البیــت بقولــه )٨(شــرح ابــن عقیــل َ ًویــؤتى بــألف فــي آخــره عوضــا ، ُ ُ
ّفیجـر بــلام مفتوحـة كمـا یجـر المــستغاث) یاللعجـب(و) یاللداهیـة: (نحــو، َّثلـه المتعجـب منـهوم، عنهـا ُّ ُ ،

َّوتعاقب اللام في الاسم المتعجب منه ألف   .)٩("ًیاعجبا لزید: فتقول، َّ

                                                
  .٢/٥٣: همع الهوامع) (١
  . ٢/٤٢٠: مجمع الأمثال) (٢
ًیقبسوا لهبا): "قبس(٤/٣٥١٠) لسان العرب(جاء في ، ٢١رقم، ٦٠ص: َّالأصمعیات) (٣ َ ْیعطوا قب: ُ ِسا من نارُ ، َّالنار: ََالقبس، ً

َّالشعلة من النار: ََوالقبس َ ِ ْ ُّ."  
  .٢/٢١٨: الكتاب) (٤
  ).لوم( ٥/٤١٠٤: لسان العرب) (٥
ِّمحمد بن عبد االله، ابن مالك الطائي، أبو عبد االله، جمال الدین) (٦ ّ َّ وُلـد فـي ، ّشـافعي المـذهب، َّأحد الأئمة في علوم العربیـة: َّ

: والأعـــلام، ١٣٧-١/١٣٠: بغیـــة الوعـــاة: انظـــر. َّتـــوفي فیهـــا ســـنة اثنتـــین وســـبعین هجریـــة، ى دمـــشقوانتقـــل إلـــ) جیـــان(
٦/٢٣٣ .  

، ٣ج، هـــ١٤٠٠، ٢٠ط، القــاهرة، ُّدار التــراث، )هـــ٧٦٩: ت(، عبــد االله بــن عقیــل: شــرح ابــن عقیــل علــى ألفیــة ابــن مالــك) (٧
   .٢٨١ص

ِّ القرشي، بهاء الدینَّعبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله: ابن عقیل) ٨( ُّمن أئمة النحاة: ّ َّ ما تحـت أدیـم : "ّقال عنه ابن حیان، ِ
ْالسماء أنحى من ابن عقیل ِ ًكان مهیبا، مترفع، "َّ ِّ ًا عن غشیان الناس، كریما، كثیر العطاء لتلامیذه، في لـسانه لثغـةً ِّتـوفي ، َّ
  .٤/٩٦: والأعلام، ٤٨ -٢/٤٧: بغیة الوعاة: انظر. َّ هجریةسنة تسع وستین وسبعمائة

  .٣/٢٨١: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك) (٩



 ٤٧

ّولا فـرق بــین المنـادى المــستغاث بـه والمنــادى المتعجـب منــه، یقـول أبــو حیـان الأندلــسي         ّ مــا " :َّ
ْیكـــون منـــادى صـــح أن ْأن َّصـــح ْ یكـــون مـــستغاثا بـــه، ومتعجبـــا منـــه، وأجمعـــوا علـــى جـــواز أنَّ ً َّ  یكـــون ً

َّیا لله، ویـا للرجـال ویـا للمـاء، ولام المـستغاث بـه والمتعجـب منـه مفتوحـة: نحو، )أل(بـ َ َ كمـا ، )١(َِّ

ِّالنحــاة حــرف النــداء ِبالــدخول علــى المتعجــب منــه مــ) یــا( ُّ َّ ُ ِّنــداء، یقــول صــاحب ن بــین ســائر أحــرف الُّ
َارتــشاف الــضرب( ِولا یــدخل علــى المتعجــب منــه مــ: " )َّ َّن حــروف النــداء إلا َّ ــة، ولا یجــوز ) یــا(َّ خاصَّ

ُّفـــــي التعجـــــب، كقـــــول عمـــــر) وا(َّحـــــذفها فیـــــه، وقـــــل ورود  ًواعجبـــــا لـــــك یـــــا ابـــــن :  رضـــــي االله عنـــــه-َّ
ِّن صور النداء التعجبي التي وردت في الدِوم .)٢("العاص ْ َّ ّ َّ َقول أَسماء بن خارجة، یوانِّ ِ َِ َ   )الكامل: ()٣(ْ

  

  

َیا ضل سعیك ما ص ََ َ ُ َْ َّ ِنعت بما        َ َ ْ ِّجمعت من شب إلى دب  َ ُ ْ ََِ ٍّ ُ ِ ْ َّ َ)٤(  
   

َیا ضل ما تجري بـه العـصا" :)مجمع الأمثال(جاء في  َ ِ ِ َِّ ْ َ ُ ِّ التعجـب فـي أسـلوب النـداء نَِ ومـ،)٥("َ ُّ َّ
َیا شيء مالي: قولهم َویا فيء مالي ، ْ َویا هيء مالي، ْ ُّالأسف والتلهف والحزن: ُّمعناه كله. ْ َّ.  

ّ عن الكسائي)لسان العرب(نقل صاحب 
َّ یتعجـب بـشينَْ العـرب مـنَمِـ" :قولـه )٦( ومـنهم ، َّ وفـي،َّ وهـي،َّ

ْ ویـا فـي مـا؛ أي،َّ ویـا هـي مـا،َّ یـا شـي مـا: یزیـد فیقـولنْمَ مَـز وقـد لا ُولـى قـد تهوالأُ، ! مـا أحـسن هـذا:َّ
َتهمز َوالثانیة والثالثة لا تهمز، ُ ُ َّ   .)٧("َّ التلهف والأسى:ومعناه، َّ

                                                
ِارتشاف الضرب من لسان العرب) (١ ّأبو حیان الأندلسي، َّ ّرجب عثمـان محمـد، الخـانجي: ، تحقیق)هـ٧٤٥ -ت(، َّ َّ ،

  .٢٢١١ص، ٤ج، هـ١٤١٨، ١ط ، القاهرة
  .٤/٢٢١١: نفسه) (٢
َّأشـراف أهـل الكوفـة، كـان فارسـا شـجاعا كریمـا وشـاعرا، قـال عنـه الحجـاج ِأسماء بن خارجة من سادات العـرب و) (٣ ً ً ً ً

َّهل سمعتم بالذي عاش ما شاء، ثم مات حین شاء؟: "عند موته . وقیل خمس وسـتین للهجـرة، مات سنة ستین، "َّ
  .١/١٩٥: والإصابة، ٢٥٧: وجمهرة أنساب العرب، ٢/٥٣٩: ُّطبقات فحول الشعراء: انظر

ّشـب إلـى دب): "شبب(٤/٢١٨١) لسان العرب(جاء في ، ٢١رقم، ٥٤ص: اتَّالأصمعی) (٤ ُّ َّهـذان اسـمان للـشباب  : ُ
ُمنـــذ كنـــت شـــابا حتـــى أن دببـــت علـــى العـــصا: والمعنـــى فیهمـــا هـــو، مرَِوالهـــ ُْ َّ Ď" ،٢/٧)مجمـــع الأمثـــال(وجـــاء فـــي :

َّأعییتني من شب إلى دب( َُّ ُ ْ ِ ِ ِ ْ ٍّومـن شـب إلـى دب، َْ ٍُّ ُ ْ َّفمـن نـون، )ِ َ ْ ِّومـن لـم ینـون جعلـه كقـولهم،  جعلـه بمنزلـة الاسـمَ ْ َ :
َنهــى رســول االله عــن قیــل وقــال" َ َ والمــثلان یــضربان لمــن یكــون فــي أمــر عظــیم غیــر ، علــى وجــه الحكایــة للفعــل، "ِ

ُّمرض فیمتد فیه أو یأتي بما هو أعظم منه ٍ.  
ٍّقالــه عمــرو بــن عــديهــذا المثــل : "٤١٢ -٢/٤١١) مجمــع الأمثــال(وفــي ) (٥ ِ َ َ َ لمــا رأي العــصاَ َ ِوهــى فــرس جذیمــة ، َّ َ

ِوعلیها قصیر َّیا قوم ضل: َّوالتقدیر، محذوف) یا(والمنادى في قوله ، َ ُ َّأراد ضلل بالضم، ُ َ ُ ُّوهي من أبنیة التعجب، َ َّ ْ ِ ."  
ّهو علي بن حمزة بن عبد االله الكوفي، أبو الحسن: ّالكسائي) (٦ َّأمام في اللغة والنحو والقراءة: ٌّ ّنقل في البادیة، وتوفي بالري ت، ُّ ِّ

والــوافي ، ٣/٢٩٥: ووفیــات الأعیــان، ٤/٨٧: معجــم الأدبــاء: انظــر. ًعــن ســبعین عامــا ســنة تــسع وثمــانین ومائــة للهجــرة
  .٤/٢٨٣: والأعلام، ١٦٤-٢/١٦٠: وبغیة الوعاة، ٢١/٤٨: بالوفیات

  ).شیأ(٤/٢٣٧١: لسان العرب) (٧



 ٤٨

ِّ صیغ التعجب السَّماعي في النداءنِْوم        ّ ُّ ُّالعـرب للتعجـب واسـتعملته ، )ِیـا لـك مـن(و) یا لـك: (َّ َّ
ّیقول ابن منظور تعلیقا على قول كلیب بن ربیعة التغلبي، على غیر قیاس ْ َّ ِ َُْ   )َّالرجز: ()١(ً

  

ٍیــــا لــــك مــــن قبــــرة بمعمــــر َ َ َْ ِ ٍ َُّ ْ ِ ِ  
  

ُخــلا لــك الجــو فبیــضي واصــفري   ْ َ ِ َِِ ُّ َ َ َ!  
    

ِّوقد تخرج ألفاظ الن، )٢(فهي كلمة تعجب ُ ُداء عن معناها الأصلي إلى معـان أخـرى، تفهـم مـن ُ َ ُ ٍ ِّ َ
ِالـــسیاق بمعونـــة القـــرائن ِ وجـــاء " :َّو حیـــانوقـــال أبـــ، ّوهـــذا البیـــت خیـــر شـــاهد علـــى صـــحة هـــذا القـــول، ِّ

ِّعجــب متــضمَّالت ًنا جمــلا لــم تكــن فــي أصــل الوضــعُّ ن أمثلــة ِومــ، )٣("ًیــا لــك فارســا: فمــن ذلــك قــولهم، ً
ُّداء الذي یحمل معنى التعجب قول ِّالن َّ   )الوافر: ( القیسامرئَّ

  

ٍأَلا یا لهف هنـد مـن أنُـاس ْ ِ ٍ ِْ ََ ْ َ  
       

ُهــم كــانوا الــشفاء فلــم یــصابوا   ُ ْ َ َ ِّ ُ ُ ُ
)٤(            

ِویتضح م ِن معني البیت أنه یتحسر ویتعجب مَّ َّ ّ َّ یعني أن الـذي كـان ؛ عدم إدراكه لبني أسدنَّْ ّ
ِیـــشفیه ممـــا یجـــد مـــ ِ یثـــأر مـــْ قتـــل أبیـــه أننَّْ ِیـــا للأفیكـــة: ومنـــه قـــولهم، ن بنـــي أســـدْ َِ ْ َ ْ ِ ویـــا للبهیتـــة،َ َ ْ ِ  ویـــا ،ََْ

ِللعــضیهة َِ ْ َ ِلأفیكــة هــي فعیلــة مــَیــا ل" :)مجمــع الأمثــال(جــاء فــي، )٥(َْ ِ َِ ْ َ وكــذلك یــا ، وهــو الكــذب،  الإفــكنَْ
ِللبهیتة وهي البهتان َ ْ ِ َیا للعضیه: وقولهم، ََْ ْ ِ َ   ـا ى صاحبهــُة یرمــد المقالــرب عنــُ یض،ىــي المعنــا فــةِ مثلهــَْ

ُّواللام في كلها للتعجب، بالكذب َّ ِّ ْوهي مفتوحة  فإذا كسرت فهي للاستغاثة، َّ ُ")٦( .  
َّوفي اللام التي فیها وجهان َفإن أردت الاسـتغاثة نـصبتها: َّ َ ْوان أردت أن تـدعو إلیهـا بمعنـي ، ْ َْ ٕ

َالتعجــــب منهــــا كــــسرتها ُّ َكأنــــك أردت، َّ ــــا أیهــــا الرجــــل اعجــــب للعــــضیهة: َّ ْی َّ ــــوا ، ُّ ــــا أیهــــا النــــاس اعجب َّوی ُّ
  .)٧(للأفیكة

ْهذا ولم أقف على شيء من هذه الألفاظ أو أمثلة لها في   .ُ فیما علمت)َّالأصمعیات( دیوان ِ

                                                
ّكلیب بن ربیعة التغلبي الوائ) (١ َّ َّسید الحیین: ّليُ ُمن الشجعان الأبطـال، یـضرب بـه المثـل: ِّ ُّ َ ْأعـز مـن كلیـب : "فیقـال، ِ ِ ُّ

َّوأحــد مــن تــشبهوا بــالملوك، "وائــل ْ ّوبلـغ مــن هیبتــه أنــه كــان یقــول، َ ْ َّمــا أظلتــه هــذه الــسحابة فــي حمــاي": ِ : انظــر. "َّ
  .٢/١٤٦: ّوالخزانة للبغدادي، ٥/٢٣٢: والأعلام، )قبر (٥/٣٥١٠: ولسان العرب، ١/٤٨٩: ّمعجم الشعراء

  .)یا(٦/٤٩٧٨: لسان العرب ) (٢
  .٤/٢٠٨٦ :َّارتشاف الضرب) (٣
َاللهـــف واللهـــف الأَســـى والحـــزن ): "لهـــف (٥/٤٠٨٧) لـــسان العــرب (جـــاء فـــي، ١رقـــم ، ١٤٥ص: َّالأصــمعیات) (٤ َّ َّْ

ُوقیل الأَسى على شيء یفوتك بعدما تشرف علیه، َْوالغیظ ُ ُ."  
ُالعــضه والعــضه : ")بهــت( ١/٣٦٨و) أفــك(١/٩٧و، )عــضه(٤/٢٩٩١: َّ علــى التــوالي)ان العــربلــس (جــاء فــي) (٥ َ ُ َِ َ

ُوالعــضیهة البهیتــة وهــي ُِ َ ِ ُالإفــك: َ ْ ُوالبهتــان، ِ ْ ُوالنمیمــة، ُ ِ ، وهــو الكــذب، كالإفــك: والأفیكــة، ّالــسحر والكهانــة: وقیــل، َّ
ُوالبهیتة من البهتان وهو الافتراء َ ِ."   

  .٢/٤١٢ :مجمع الأمثال) (٦
      ).عضه(٤/٢٩٩١: لسان العرب: انظر) (٧



 ٤٩

ُّالتعجب بالجار والمجرور :َّالمطلب الثالث َّ  
  :َّ باللام-أ

ِمن الحروف التي م        َّ ُّ معانیها التعجبنَِْ َّ ، النحاة علـى اسـتخدم العـرب لهـا فـي التعجـب ُّ َّ ُّ :
َّ، فیجــيء بــاللام، ولا هِلّــلِ: معنــىوبعــض العــرب یقــول فــي هــذا ال" :َّیقــول ســیبویه عــن هــذه الــلام، مَّالــلا

ُّ أن یكون فیها معنى التعجبَّتجيء إلا َّ ٍوتحـدث النحـاة عـن معـان كثیـرة لـ، )١("ْ ُّ ُّ ومنهـا التعجـب)َّلـلاما(ـَّ َّ ،
ُّوعندما تستخدم للتعجـب یكـون لهـا صـورتان َّ َّوهـي الداخلـة علـى اسـم لفـظ الجلالـة أو ، َّإمـا مـع القـسم: ُ

عـــن ظـــاهرة  وهـــذه الأخیـــرة ســـبق ذكرهـــا عنـــد الحـــدیث، )٢(ِّلمـــستعملة فـــي النـــداءوهـــي ا، َّمجـــردة عنـــه
ْالتعجب بالنداء من هذا ال ِ ِّ ُّ ورة الأولى فلها مثال واحـد فـي دیـوان ، )٣(فصلَّ هـو ) َّالأصـمعیات( الصُّ

َقول عروة بن الورد ْ ُ
  )َّالطویل: ()٤(

  
  

ْوالله صــع ُ ِلوك صــفیحة وجهـــه     ِ ِِ ُ َ َ ٌ ُ
          

ِكضوء شهاب القابس المتنور   ِّ َ ُ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ َ)٥(  
 
  

ُّیقــول أبــو القاســم الزجــاجي عنــد حدیثــه عــن لام التعجــب َّ ُّ ْومــن" :َّ ً هــذا البــاب أیــضا لام القــسم ِ
ُّولا تكون هذه اللام خافضة للمقسم به إلا متضمنة معنى التعجب في االله وحده، الخافضة َّ ِّ َّ َّ")٦(.  

ّهــذا التركیــب التعجبــي شــبیه بقــول) كالله صــعلو(: قولــهو ُّ َّ ُّوهــي مــن ألفــاظ التعجــب ، )الله أنــت:(  القائــلَّ َّ
ْالـسَّماعي التـي نقلـت عـن العــرب ُ َّ ُّولـم یبـوب لهـا النحـاة، ّ ِّ  ُّكمـا یــدل،  فـي جمیـع الكمـالات:ْأي: ومعنــاه، ُ

ُّعلیه حذف جهة التعجب   .)٧(َُّالله درك:  نحونِْفهو أبلغ م، َّ
ّفحــذف لام الجــر مــع ، َّالله ابــن عمــك: أصــله" : یقــول البغــدادي،"َّلاه ابــن عمــك" :قــولهمومنــه         

ــــه شــــذوذا ًلام التعریــــف وبقــــي عمل ــــلام المحذوفــــة : َّوابــــن عمــــك، َّوهــــو خبــــر مقــــدم، َّ ــــدأ مــــؤخر وال َّمبت
َّللتعجب َّ")٨(.    

                                                
  .٣/٤٩٧: الكتاب) (١
 .٢/٣٦٧: همع الهوامع: انظر) (٢
َ من البحث وما بعدها٤٥ص: انظر) (٣ ِ.  
َّشاعر من شعراء الجاهلیة، وفـارس مـن فرسـانها، وصـعلوك مـن صـعالیكها المعـدودین المقـدمین :  عروة بن الورد)(٤ ْ ْ ِْ ِ ِّ

َّبعروة الصعالیك؛ لأنه كان یجمعهم، ویقوم على أمرهم، قال عنه  معاویة الخلیفـةُِّالأجواد، لقب  لـو كـان لعـروة : "َّ
ُّوالشعر والشعراء، ٤٥٠:جمهرة أشعار العرب: انظر". َّولد لأحببت أن أتزوج إلیهم ِّ :٢/٦٧٥.  

ًوحیى االله صعلوكا: المعنى، ١٨رقم ، ٥٠ص: َّالأصمعیات) (٥   .ّكأنه ضوء نارًیتلألأ وجهه قوة ، َّ
 .٨١: َّاللامات) (٦
   . ٢٣/ ٣: َّحاشیة الصبان: انظر) (٧
  .٧/١٧٢: ّخزانة الأدب للبغدادي) (٨



 ٥٠

  :َّ بالتاء-ب
ِالتـاء مــ ُ الحــروف التــي تــنََّ ُّستخدم فــي التعجـب مقرونــة َّ  الأمثلــة نَِوهــي مــ، )االله(بلفــظ الجلالــة َّ

َّعلـى التعجــب باســتخدام أسـلوب القــسم ، ًتــاالله رجــلا" :بقولــه) تـاالله(َّوتحــدث ســیبویه عـن صــیغة القــسم  ،َّ
ًوسـبحان االله رجــلا ِ ًإنمـا أراد تــاالله مــا رأیـت رجــلا، َ ُ ً إظهـار الفعــل اســتغناء؛ :ْ أي؛َّولكنـه یتــرك الإظهــار، َّ

َّأن هـــذا الموضـــع إنَّلأن المخاطـــب یعلـــم  َّمـــا یـــضمر فیـــه هـــذا الفعـــل؛ لكثـــرة اســـتعمالهم إیـــاهَّ َ ْ وفـــي  ،)١("ُ
ُّوفیهــا معنــى التعجــب! تــاالله: وقــد تقــول" ):تــاالله(موضــع آخــر یقــول ســیبویه عــن  ّوذكرهــا المبــرد، )٢("َّ

)٣( 
ُّفتقــسم علــى معنــى التعجــ، َّتــاالله لأفعلــن: َّ ذلــك أنــك تقــولنِْومــ" : بقولــه)المقتــضب(فــي  َّ ولا تــدخل ، بُ

ِالتــــاء علــــى شــــيء مــــ َّ لأن المعنــــى الــــذي یوجــــب التعجــــب إنمــــا وقــــع ؛ أســــماء االله غیــــر هــــذا الاســــمنَّْ ُّ ََّّ َّ
ــالوا: تعــالى  -َّقــال الزمخــشريُّ فــي تفــسیر قولــه. )٤("هاهنــا ُق ــا لنـفــسد فــي  َ ــه لقــد علمــتم مــا جئـن ِتالل ِ َِ ْ ُ َ َِ ِْ َِ َ ْ ُ ْ ْ ََ َّ

ِالأرض ْ َ ْ...)ٌقسم فیه معن" :)٥ َ َّى التعجب مما أَُ ُّ   .)٦("ضیف إلیهمَّ
  

ْمن(-ب َّ حرف وسیط بین لفظ التعجب والمتعجب منه)ِ ُّ َّ:  
َّ حروف الجر التي نِْوم ُّ التعجبأوصلتِّ ْمن (َّ إلى المتعجب منهَّ ویحـه (:  مثـل قـول العـرب،)ِ

ْمن(ْ فقد دخلت )مِن رجل َّفي الاسم النكرة الدال علـى العمـوم) ِ ُّالتعجـب إلیـهْوأوصـلت معنـى ، َّ ْودلـت ، َّ َّ
  .على أن المقصود هو معنى بعض لا العموم

ْوانمــا أراد أن، ِوكــذلك ویحــه مــن رجــل" :یقـول ســیبویه َّ ِ یجعــل التعجــب مــٕ ُّ ، )٧("ِّن بعــض الرجــالَّ
ْومن أمثلة ِقول الأَجدع بن مالك) َّالأصمعیات(ذلك في  ِ َ ِ ِ َ  )الكامل: ()٨(ْ

                                                
 .٢/٢٩٤: الكتاب) (١
 .٣/٤٩٧: نفسه) (٢
ّهو أبو العباس محمد بن یزید الأزدي بالولاء: ّ المبرد)٣( َّ وقـصد بغـداد فكـان إمـام ، ّوأخـذ عـن المـازني، وُلد بالبصرة، َّ

ُّه فــي النحــو واللغــة والأدبعــصر َّتــوفي ببغــداد ســنة خمــس وثمــانین ومــائتین هجریــة، َّ َ ِّ : وفیــات الأعیــان: انظــر. ُ
  .١/٢٠٤: وبغیة الوعاة، ٥/١٤١: والوافي بالوفیات، ٤/٣١٣

َّمحمد بن یزید المبرد، المقتضب) (٤ . د(، بیـروت، عالم الكتب، َّمحمد عبد الخالق عضیمة: تحقیق، )هـ٢٨٥: ت( ،َّ
  .١٧٥ص، ٤ج، )ت. د(، )ط

  .١٢/٧٣: یوسف) (٥
  . ٣/٣٠٨: َّالكشاف) (٦

  .٤/٢٢٥: الكتاب (٧)
ّالأَجــدع بــن مالــك الهمــداني) (٨ ٍ ِ َ ِ ِ َ ووفــد علــى عمــر بــن ، أدرك الإســلام، شــاعر مخــضرم، والــد مــسروق بــن الأجــدع: ْ

َّفــسماه عبــد الــرحمن، َّالخطــاب ًوكــان فارســا مــشهورا، َّ ًوســیدا وشــریفا، ً ً جمهــرة : انظــر. ت فــي خلافــة الفــاروقمــا، ّ
 .١/١٨٦: والإصابة، ١/١٠٩: وسمط اللآلي، ٦١: والمؤتلف، ٣٩٤: أنساب العرب



 ٥١

  

ــد ویحــك  ــن یزی ِوالحــارث ب َ َْ َ ِ َِ ِأَعــولي         َ ِ ْ
          

ِحــلـوا شــمـائــلـه رحــیـــب البـــاع  َ ُ ََ ُِ َِ ُ َ ً ْ)١(  
    

ِّوذكــر حــرف الجــر ُ ْ ْمــن(ِ : َّوالتقــدیر فــي البیــت الــسَّابق، َّمــع الاســم المتعجــب منــه لــیس بواجــب) ِ
ْویحك من امرأة ِ ُّیقـول سـیبویه عنـدما تحـدث عـن ألفـاظ التعجـب الـ، ِ َّ ، ً ویحـه رجـلا،ن ذلـكِومـ" :ّسَّماعيَّ

َوان شئت قلت، ًوحسبك به رجلا، ًرجلا ُّرهَوالله د َ ْ ِوالله دره مـ، ن رجـلِویحـه مـ: ٕ ُّ ن ِوحـسبك بـه مـ، ن رجـلَ
ْمن( فدخول، رجل   .)٢("ًتوكیدا) ِ
َّ بحرف الجر الزائد -ث   :)الباء(ِّ

ْ الألفــاظ التــي یمكــن للمــرء أننَِومــ      ََّ یــشتمَّ ْ ُّحــة التعجــب لفظــة   فیهــا رائَ ُ؛ وذلــك عنــدما تــزاد )كفــى(َّ
ِ وكفـــى باللـــه ...:ىتعـــال -ن أمثلتـــه قولـــهِومـــ، وقـــد ورد ذلـــك فـــي القـــرآن الكـــریم، البـــاء فـــي معمولهـــا َّ ِ َ ََ

ًوكـــيلا ِ َ)َّویعلـــق ابـــن الـــسَّراج علـــى ، )٣ ُ ِحـــسبك بزیـــد رجـــلا ومـــ( و،)ًكفـــاك بزیـــد رجـــلا(ِّ ً               :بقولـــه) ٍن رجـــلٍ
ْالباء دخلت لأنها دلیل التعجب ولك أن تسقطها وترفع، ُّتعجب" ُّ َّ َّ ")٤(. 

ُّهـــذا وقـــد ذكـــر الـــسامرائي ِ عـــددا مـــّ ُّ التعبیـــرات التـــي یمكـــن اســـتخدامها فـــي التعجـــبنًَ َّ ومنهـــا ، ََّّ
َویكون ذلك إذا زید على مرفوعهـا البـاء" :یقول، )كفى( ًكفـى بمحمـد شـاعرا( :نحـو، ِ َّكفـى بالـشیب ( و،)ٍ

ُ یكفیك الشیب عن غیره:ْ؛ أي)ًواعظا ًوالمعنى ما أكفى الـشیب واعظـا، َّ َ ًومـا أكفـى محمـدا شـاعرا، َّ ً َّ")٥(. 
َّوممــا ورد فــي الحــدیث الــشریف مــن هــذا القبیــل قولــه ْكفــى بــالمرء كــذبا أَن " :صــلى االله علیــه وســلم –َّ ً ِ َ َِ ْ َ ْ ِ َ

َیحدث بكل ما سمع َ ُِ َ َ ِّ ُ ِ َ ِّ")٦(.  
  .ُ فیما علمتن هذا القبیلِولو على مثال واحد م) َّمعیاتالأص(قف في دیوان أهذا ولم 

َّبحرف الجر الشبیه بالزائد  -ج َّ َّرب(ِّ ُ :(   
ُّومـــن أســـالیب التعجـــب        َّ ُّالتـــي ذكرهـــا النحـــاة  -ِْ َّرب(إدخـــال  -َّ علـــى ضـــمیر الغائـــب وتفـــسیره ) ُ
ُه رجلا قابلتَّبرُ: نحو، بتمییز ً قابلت رجلا أيُّ رجل:ىوالمعن، ً ً قابلـت رجـلا عظیمـا:ْأي !ُ ً َّوممـا یؤكـد  .ُ

َّرب (َّ عـن الأحكـام التـيحدیثـههذا القول ما ذكره ابن یعیش عنـد  َّاعلـم أنهـم قـد : "ُحیـث قـال )ُ
ِیــدخلون  ّرب(ُ ِّواذا فعلــوا ذلــك جــاءوا بنكــرة منــصوبة تفــسر ذلــك المــضمر، علــى المــضمر) ُ : فیقولــون، ٕ

                                                
َمــــن : ِأعـــولي): "یـــدي(٦/٤٩٥٢و، )عـــول(٤/٣١٧٦) لـــسان العـــرب ( جـــاء فـــي،٢رقـــم ، ٧٩ص: َّالأصـــمعیات) (١ ِ

َّرحیــب البــاع. أعــولي علیــه: یرَّوالتقــد، الحــارث بنــزع الخــافض" ونــصب ، ِّوهــو الــصیاح والبكــاء، العویــل الواســع : َ
ًوطویل الباع إذا كان سمحا جوادا، الكریم َ ً ْ َ ِ ِ ُ." 

  .٢/١٧٤: الكتاب) (٢
  .٤/١٣٢: ِّ النساء)(٣
  .١/١٠٩: َّ الأصول في النحو)(٤
ّفاضل صالح السامرائي، َّمعاني النحو) (٥   .٢٤٩ص، ٤ج، هـ١٤٢٣، ٢ط، القاهرة، شركة العاتك، َّ
  .َّدار الكتب العلمیة، )ط: د(، )٧٨٦٤(٣/٢٢١، في أخلاق وأفعال مذمومة: َّالفصل الثالث، الكنز العم) (٦



 ٥٢

ًربه رجلا َّفیكنـون عـن الاسـم قبـل جـري ذكـره ثـم ، ونه عند إرادة تعظیم الأمر وتفخیمهَّوهذا إنما یفعل...َُّ ْ َ ُُ ْ
  .)١("ّولیس ذلك بمطرد في الكلام، ِّیفسرونه بظاهر بعد البیان

ّرب(علـى ) الأصـمعیات(هذا ولم یقف الباحث في دیوان  قـصد ُوقـد لحقهـا ضـمیر الغائـب لی) ُ
ُّبهــا التعجــب ْوانمــا وردت ، َّ َّ Ďیعــرب مبتــدأً مجــرورا لفظــا مرفوعــا محــلا   باســم ظــاهرَّمتلــوة) ّرب(ٕ ً ً َســت  - ً

ورة التي ذكرها ابن یعیش-مرات   . وهذا لا یدخل ضمن الصُّ
  

ُّالتعجب بالاستفهام: َّالمطلب الرابع َّ  
ِوللاستفهام معان كثیرة قد یخرج إلیها عن معناه الأصلي، وتفهـم مـ         ُ ّ ُن سـیاق الكـلام، وتعـرف ٍ

ُّلدلائل، وقد فصل البلاغیـون القـول فـي هـذه المعـاني، ومنهـابالقرائن وا ّ ُّ التعجـب، یقـول الزركـشي فـي :َّ َّ ُّ َّ
ِلأن الاســـتفهام والتعجـــب بینهمـــا تـــلازم؛ لأنـــك إذا تعجبـــت مـــ" :)البرهـــان( َ َّ َّ ََّّ ْ أن تـــسأل ِّي شـــيء فبـــالحرنَّْ

ُّ فیعتبــــر أن أســــالیب التعجــــ عبــــد الــــسَّلام هــــارونَّأمــــا .)٢("عنــــه ِب المنقولــــة عــــن الاســــتفهام مــــن أبلــــغ ََّّ
ًأبلـــغ أســـالیب التعجـــب مـــا كـــان منقـــولا عـــن الاســـتفهام" :یقـــول، الأســـالیب وأفـــصحها ُّ مـــا هـــذا : تقـــول، َّ

َّإشــارة إلــى أن ، ِّوفــي هــذا الأســلوب یــسأل المتعجــب عــن ســبب الحــسن! ومــا ذاك الحــسن؟! الجمــال؟
  .)٣("ًللحسن أسبابا كثیرة تستدعي السُّؤال

ُّمن أدوات الاستفهام التـي وردت فـي القـرآن الكـریم وكـان غرضـها التعجـب          َّ ْ َّ حیـث ، )الهمـزة: (ِ
َّوردت فــي آیــات كثیــرة أحــصاها النحــاة وعلمــاء التفــسیر ُّ  منهــا  علــى ســبیل -ً جــزاهم االله تعــالى خیــرا-ْ

َأإَذا متـنا وكنَّا تـرابا وعظ: تعـالى - قول االله-المثال لا الحصر ِ َِ ً َ َُ ُ َ ْ َ َامـا أإَنـا لمـدينونِ ُ ِ َ َ َِّ ً)ّیقـول الفراهیـدي ، )٤
َّإن هذه الألف ألف تعجـب؛ لأن الكفـار لا تـستفهم: "ًِّمعلقا على هذه الآیة ّ ُّ  : تعـالى-ومنـه قولـه، )٥("َّ

ـــا عجـــوز وهـــذا بـعلـــي شـــيخا ًقالـــت يـــا ويـلتـــى أأَلَـــد وأنَ ُْ ْ َ ََ َ ِْ َِ ََ َ َ ٌَ ُ َ َ َْ َ...)ِوكمـــا یتـــضح مـــن ظـــاهر معنـــى الآ، )٦ یـــة َّ
ًفقد قالت سارة متعجبة، الكریمة ِّ ًكیف ألد وأَنا كبیرة في السن؟ وهذا زوجي كمـا ترونـه شـیخا كبیـرا لا : ْ ًَ َ ِّ ِّ

ـــه َیولـــد لمثل َإن بـــشارتكم هـــذه شـــيء عجیـــب مخـــالف لمـــا هـــو معـــروف! ُ ِ ): معـــاني القـــرآن(جـــاء فـــي ، َّ
ٍفــذكروا أنهــا كانــت بنــت ثمــان وتــسعین ســنة" َفــالمراد مــن ، )٧("بــر منهــا بــسنة أك-علیــه الــسلام-وكــان، َّ ِ

ِوانمــا القــصد التعجــب مــن فعــل الإنجــاب فــي هــذا العمــر، الاســتفهام لــیس طلــب الفهــم ُّ َّ َّ َّ جــل -وقولــه ، ٕ

                                                
  .٨/٢٨: َّ شرح المفصل)(١
  .٤/٤٠٤: البرهان في علوم القرآن) (٢
ّالأسالیب الإنشائیة في النحو العربي) (٣ َّ   .٩٦ص، هـ١٣٩٩، ١ط، القاهرة، ّالخانجي، َّعبد السلام هارون، َّ
  .٣٧/٥٣: فاتَّالصا) (٤
  .٢٤٦: ّالجمل في النحو) (٥
  .١١/٧٢: هود) (٦
  .٢/٢٣: معاني القرآن) (٧



 ٥٣

ٌإن هذا لشيء عجيب...:  بعد ذلك-ثناؤه ٌِ َ ْ َ َ َ َ َّ ِ)قد وضـح القـصد والغـرض مـن هـذا الاسـتفهام)١ ْ ِ وعـن ، َّ
ُّتعجبَّالعلاقة التي تربط الاستفهام بال ُّأمـا التعجـب : "ّیقول البهاء السُّبكي، َّ َّ ّمعـه مـستمر؛ ) فالاسـتفهام(َّ

ْلأن مــن تعجــب مــن شــيء فهــو بلــسان الحــال ســائل عــن ســببه ِْ َّ ُّهــذا وقــد ورد الاســتفهام التعجبــي . )٢("ََّ ُّ َّ
 :، ومنها)َّالأصمعیات(بصیغ مختلفة في دیوان 

  

ُّالتعجب بالهمزة -١ َّ: 
ُّ، وتتبـــع الاســـتفهام  بـــالهمزة لغـــرض التعجـــب)َّالأصـــمعیات(دیـــوان بعـــد الاطـــلاع علـــى  َّتـــم ، َُّّ

ِإحــصاء تــسعة عــشر موضــعا مــن هــذا القبیــل ً َ َِّ ســعدى بنــت الــشمردل الجهنیــةمنــه قــولو، )٣(َ ُ ِ ََّ َْ َ ْ ترثــي  )٤(ُ
  )الكامل: (أخاها

  

ــــــأَ َن الحــــــمِ ُوادث والمنــــــون أُروعَ َّ َ َِ ُ ِ ِ  
              

ـــــ   ـــــت لیلـــــي كل َّوأَبی ْ ُ ُه لا أَهجـــــعَ َ ْ َ ُ)٥(  
    

ِومنه قول عمرو بن معد یكرب َ ِ ْ   )الوافر: (َ
 

ــــ ــــداعي الــــسمیعِأَم ُن ریحانــــة ال َْ ِ َِّ َّ َ َ َ ـــــــؤرقني وأَصـــــــحابي هجـــــــوع    ْ ُی ُ َ ُُ ِ ْ ُِ ِّ َ)٦(  
  

َومنه قول علباء بن أَرقم ْ ِ َ َْ   )َّالطویل:()٧(ِ
  

ٍأَمن أَجل كبش لم یكن عند قریـة ِ َِ ََ َ ْ ْْ َُ َْ ٍ ْ ِْ  
  

ْولا عنــــد أَذ   َ ْواد رتــــاع ولا غـــــنمَ َ ََ َ ٍ ِ ٍ)٨(  
  

                                                
  .١١/٧٢: هود) (١
َّالبهاء السبكي وآراؤه البلاغیة والنقدیة) (٢ َّ َّ ّ َّدار الطباعة المحمدیة، َّعبد الفتاح لاشین، ُّ َّ   .١٢٢ ص،هـ١٣٨٩، ١ط، القاهرة، ِّ
، ١٨٨ص. ١، رقــم١٤٣ص. ١، رقــم٧٩ص. ٤، رقــم٥٣ص. ٣رقــم، ٥٢ص: اتَّ الأصــمعی انظــر المواضــع الأخــرى فــي)(٣

  .٩رقم
ََِّ سعدى بنـت الـشمردل الجهنیـة)(٤ َُ َُ ْ َّ ْ ُشـاعرة جاهلیـة مـن بنـي جهینـة، اختلـف فـي اسـمها فقیـل :ُ ُ : هـي سـلمى بنـت مخدعـة، وقیـل: ّ

ّسعدى بنت الشمردل ، لها شعر في رثاء أخیها أسعد بن مجدعة الهذلي حینما قتل ُ ُته بهز من بني سلیم بن منصورّ ْ وهو . َ
: ولـــــسان العــــــرب، "الهـــــامش" ٣٦: ّســـــمط اللآلـــــي: انظـــــر. َّلهـــــا شـــــعر فـــــي الأصـــــمعیات، ّعلـــــى الأغلـــــب أخوهـــــا لأمهـــــا

   .٣/٨٩: والأعلام، )حضر(٢/٩٠٢
َّأُروع): "روع(٣/١٧٧٧) لــسان العــرب (جــاء فــي، ١رقــم، ١١٤ ص:َّالأصــمعیات) (٥ َِأُفــزع؛ أرادت أنهــا فز: َ ٌعــة لا تعــرف طعــم َّ َ

َالنوم من الحزن ِ َّ."  
َالزیـادات مـن الكتـابین (١رقـم، ١٩٠ص: نفـسه) (٦ ِ هُجــوع . َّاسـم لأخـت الـشاعر: ریحانـة: "٨/١٨٣) خزانـة الأدب ( جـاء فـي،)ِّ

  ".ِالمسمع: ّوالسمیع. َّالنائم: ْجمع هاجع؛ أي
ُّشـاعر جـاهلي عاصــر الملـك النعمــان بـن ، علبـاء بـن أرقــم بـن عــوف) (٧ ًالمنــذر، وكـان النعمـان قــد أحمـى كبــشا، فوثـب علیــه ّ ّ

ّعلباء فذبحـه، فحمـل إلـى النعمـان، فلمـا وقـف بـین یدیـه أنـشده قـصیدة، هـذا البیـت أحـد أبیاتهـا ّ : كتـاب الاختیـارین: انظـر. ُ
  .١/٤٤٤: ّوخزانة البغدادي، ١/١٦٠: وشرح أبیات المغني، ٣٠٤: ُّومعجم الشعراء، ٢٠٥

ّوالذود للقطیع من الإبل الثلاث إلى التسع، الواحد ذود، جماعات الإبل: الأذواد، ٩رقم، ١٧٥ص: َّالأصمعیات) (٨ ِ َِّ َ ِ َُّ وقیل ما ، ْ
ِبین الثلاث إلى العشر ّالراتعة في الخصب والسعة: ّوالرتاع): "ذوذ(٣/١٥٢٥)لسان العرب(وورد في ، َّ َّ."  



 ٥٤

ُّلاحـظ دخــول همـزة الاسـتفهام التـي تفیـد معنــى التعجـب علـى شـبه الجملــةیُفـي هـذه الأبیـات  َّ َّ ،
َّكما یلاحظ أن الهمزة لم تتخل تماما عن استفهامی ًَّ َّ ُّتها لتفید معنى التعجـُ ِّب، وانمـا َّ  لهـذه القـارئَّجـد أن تٕ

ّكمـــا دخلـــت همـــزة الاســـتفهام علـــى الجملـــة الفعلیـــة فـــي أبیـــات ، فیهـــا ق نكهـــة الاســـتفهامَّ یتـــذوالأبیـــات ْ
ْشعریة وردت في  َذكر منها قول أَسماء بن خارجةأ، )َّالأصمعیات(ّ ِ َِ َ َ   )الكامل: (ْ

 

ِسبتنا محَـــأَ ِ ِمـــن تطیـــف بـــهِ ُِ ُ ْ َّ  
  

ِتنـــــا  للأمـــــن  والخـــــصبرْتَْفاخ   ْ ِ ِ ََ)١(  
    

ِّومنها قول مقاس العائذي ِِ ٍ َّ َ
  )الطویل: ()٢(

  

َجئـتم إلینـا فـي بقیـة مالنــاأَ َِ ِ ِ َِّ َ ْ ُ ْ ِ  
  

ِتزجون من جهل إلینـا المنـاكرا   َِ َ ْ َِ ٍ َ ْ َ ُّ َُ)٣(  
    

ُّوهذا قاله على وجه الإنكار والتعجب ِّومنها قول الأجدع بن مالك الهمداني، )٤(َّ ِ َ ْ َ ِ ِ   )الكامل: (ْ
  

ِأســـأَلتني بركائـــب ورحالهـــا  ِ ِ َِ ِ َ ٍَ َِ ْ  
            

ـــوا   ـــل ف ـــسیت قت َون ََ ْ ِ ـــاعَ ِرس الأرب ْ ِ ِ)٥(  
    

ّوقول الممزق العبدي َّ َ ُ
  )َّالطویل: (ًیستعطف عمرا بن هند) ٦(

  

ْأَكلفتنــي أَدواء قــوم تــركتهم  ُ َ َُ َْ ٍ ْ َ ْ ِ ْ َّ َ  
             

ِوالا تداركني مـن البحـر أغـرق   َ َْ ِ ْ َ َ ِ ِ ْ َ َِّٕ َ)٧(  
    

َّهنـا دخلــت همـزة الاســتفهام التــي تفیـد التعجــب علــى جملـة فعلیــة فعلهــ ُّ َّ َّ ٍا مـاض یلیهــا ضــمیران ْ
ًمتصلان یقعان فاعلا ومفعولا به ً ً مسوغات تقدم الفاعل على المفعـول بـه وجوبـانِْ وهذا م- ِ  تفـصل -ُّ

ِبینهمـــا نـــون الوقایـــة التـــي تقـــي الفعـــل مـــ ِكلفتنـــي جنایـــات قـــوم أَنـــا مـــنهم بـــريء : "والمعنـــى ، الكـــسرنََّ ََّ ْ
ُومخالف لهم ومتباعد عنهم ْفكیف تأخذني بذن، ُِ َُ ْب من هذه حاله ْ   .)٨("؟!َ

                                                
  .٢٧رقم، ٥٥ص : نفسه) (١
ّاســمه مــسهر بــن النعمــان بــن عمــرو، شــاعر مخــضرم، وقیــل جــاهلي مجیــد مقــلو، اســمه: وقیــل، لقبــه: َّمقــاس) (٢ ّ. 

  .١٠٧: والمؤتلف، ١٧٤: وجمهرة أنساب العرب، ٤٠٤: َّمعجم الشعراء: انظر
  ".تسوقون: تزجون): "زجا(٣/١٨١٥)لسان العرب(ورد في ، ٨رقم، ٦٧ص: َّالأصمعیات) (٣
، َّدار الكتـب العلمیــة، ِّفخـر الـدین قبـاوة: تحقیـق ) ٥٥٢: ت(ّیــزي َّالخطیـب التبر: َّشـرح اختیـارات المفـضل، انظـر) (٤

  .١٣١٧ص، ٣ج. هـ١٤٠٧، ٢ط، بیروت
  .ُالأرباع موضع قتلوا فیه: َّهم الذین یأخذون ربع الغنیمة، وقیل: الأرباع، قیل، ١رقم، ٧٩ص: َّالأصمعیات) (٥
ّثقـب العبـديُوهـو ابـن أخـت الم، هو شأس بن نهـار بـن أسـود: ّ الممزق العبدي)(٦ ُّعاصـر النعمـان ، ّشـاعر جـاهلي، ّ

: ّومعجم الـشعراء، ١/٢٧٤: ّطبقات فحول الشعراء: انظر. َّجعله ابن سلام في طبقة شعراء البحرین، ملك الحیرة
  .٥/١٤٧: وشرح أبیات المغني، ٢٨٣: والمؤتلف، ٤٩٥

َالزیادات من الكتابین (١٨رقم، ١٨٥ص: َّالأصمعیات) (٧ ِ ْوالـداء اسـم جـامع لكـل مـرض وعیـب ،  داءجمـع: أدواء، )ِّ َ َ ِّ ُ ّ
ُفي الرجال ظاهر أَو باطن حتى یقال َّ ِداء الشح أَشد الأَدواء: ِّ ْ ُّ ِّ ُّ ْإن لم تداركني: وقوله، ُ َ ََ   .ْإن لم تغثني: ْ

 ).نهم (١/٤٥٣: لسان العرب) (٨



 ٥٥

ِذات الفعـل المـضارع قـول مهلهـل  بـن ، َّ أمثلة دخول همزة الاستفهام المحذوفة على الجملة الفعلیةنِْوم  َْ ُ
  )الكامل: ()١(ةََبیعرَ

  

َیـــــا حـــــار تجهـــــل علـــــى أشـــــیاخنا ِْ َ ْ َ ِ َ َ  
  

ِإنــــــا ذوو الــــــسورات والأَحـــــــلام   ْ ِ َ َّ ُ َ َّ)٢(  

    

ِفهــو یتعجــب مــ َّوهمــزة الاســتفهام التــي تفیــد معنــي ، ذي یجهــل علــى أشــیاخهمَّ صــنیع حارثــة الــنَّْ
ُّالتعجب محذوفة   !أتجهل: َّوالتقدیر، َّ

Ď الهمزة على العلم المركب تركیبا إضافیاتدخلو ً َّ َ َقول دریدفي  ،َ ُْ ِ الصمةِ بنَ َّ   )َّالطویل: ()٣(ِّ
  

ُتنــاد ُوا فقـــالواَ ًأَردت الخیـــل فارســـا : َ ِ َ ُ َ ِ َ ْ  
            

ِأَعبــــد االله ذل: تُُْقلــــفَ   ِ َ ْ ِكــــم الــــرديَ َّ ُ ُ)٤(  
    

ًالــذي یقـع مفعــولا مطلقــا،  هــذه الــصَّور دخــول الهمـزة علــى المــصدرنِْومـ ً ِویتمثــل ذلـك فــي قــول الممــزق، َّ َّ َّ 
ِّالعبدي ِ   )َّالطویل: (َْ

  

   ََأَبیــت اللعــن أنَّ ابــن فرتنــا ْ َ َ َ ْ َّ َ ْ َ  
        

ُعلى غیر إجرام بریقي مـ   ِ ِ ٍ ِ ْ َ َ ِشرقيَ ِّ َ)٥(  

ُْن صـور التعجــب بالاسـتفهام أن تتلــى الهمـزة بــأداة نفـي مثـلِومـ   ْ ُّ  - كمــا ورد فـي قولــه،)لـیس( أو )لــم(: َّ
ِألَــم تـــر إلــى الــذي حــاج إبـــراهيم فــي ربـه: تعـالى ِ ِِّ ََّ َ َ َِ ِْ َِ َّ َ ََ ْ...)هــي " ):ألــم(ًیقــول ابــن منظــور تعلیقـا علــى  ،)٦

ِكلمـــة تقولهـــا العـــرب عنـــد التعجـــب مـــ ُّ ِویـــسوق عـــددا مـــ، " وعنـــد تنبیـــه المخاطـــب،َّ الـــشيءنََّ  الآیـــات نًَ
َأَلم تـر إلى الذين أُوتـوا نـصيبا مـن : تعالى-ه ومنها قول، كأمثلة علیهاةَّیِالقرآن َِ ً ِ َ ُ َِ َّ َ َِ َ ِ الْكتـابْ َِ...)ألـم :ْأي؛ )٧ 

ُألـم ینتـه أمـرهم إلیـك، لفعلهـم جبتع ) إلـى(وٕادخـال العـرب " :ةَّیقـول الفـراء عنـد شـرحه لهـذه الآیـو ،)٨(!"ِ
                                                

ّ مهلهل بن ربیعة هو أبو لیلى امرؤ القیس بن ربیعة، وقیل عدي بن رب)(١ َ َ َ ّیعة بن الحارث، شـاعر جـاهلي، قـال عنـه ابـن ُِ
َّإنه أول من قصد القصائد: "ّسلام َ ْ َ ّ ْوسمي مهلهلا؛ لأنه هلهل الشعر؛ أي، "ّ ّ ّ ً ِ َْ ُ ّ ْوكان فیه خنـث، ّأرقه: ُ ّوهـو أحـد الـشعراء ، ُ

ُّوالشعر والشعراء، ١/٣٩: ُّطبقات فحول الشعراء: انظر. الكذبة والبغاة    .٢/١٣٠:والأمالي، ١/٢٩٧: ِّ
ّالنـداء للحـارث بــن عبـاد البكـري، ١رقـم، ١٧٣ص: َّالأصـمعیات) (٢ ِالـسورات. ِّ َ َّوهـي الـشرف الرفیــع ، َّمفردهــا الـسورة: َّ َّ

ْمفردها حلم: الأحلام، والمنزلة العالیة ُّوهو العقل والأناة والتروي والتثبت في الأُمور، ِ ِّ َّ. 
َّدریــد بــن الــصمة) (٣ ًاش نحــو مئتــي ســنة، أدرك الإســلام، وشــهد حنینــا مظـــاهرا مخــضرم عـــ، ِّشــاعر فحــل معمــر: ِّ ً

ُالمـشركین، وهـو أعمــى وقتـل فــي یومهـا، وهــو فـارس مـشهور أبــرص، شـهد نحــو مـائتي غــزوة ظـافرا، وروي عــن  ً ُ
ّالجمحي أنه جعله أشعر الفرسان ِّ َ   .١١٤:  والمؤتلف٦/٢٨: والعقد الفرید، ٤٠٤: الاختیارین: انظر. ُ

  .٢٤رقم، ١٢٢ص: َّالأصمعیات) (٤
َالزیــادات مــن الكتــابین (١٦رقــم، ١٨٥ص: نفــسه) (٥ ِ هــي : ابــن فرتنــا: "١٤٧-٥/١٤٦)شــرح أبیــات المغنــي(وفــي  ،)ِّ

ًالمــرأة الزانیــة والأمــة أیــضا؛ وأراد بــابن فرتنــا هنــا الواشــي َ ّوهــي كلمــة ســب، َّ ْواجــرام مــصدر أجــرم؛ أي. َ . أذنــب: ٕ
ْاسم فاعل من أشرقني بریقي؛ أي: ّومشرقي   ".َّصني بهأغ: ِ

  .٢/٢٥٨: البقرة) (٦
  .٤/٥١: ِّالنساء )(٧
  ).رأى(٣/١٥٤٢: لسان العرب) (٨



 ٥٦

ُّعلــى جهــة التعجــب فــي هــذا الموضــع) إلــى(  واالله -والمعنــى! َأمــا تــرى إلــى هــذا: َّكمــا تقــول للرجــل، َّ
ُّویعلـق الزركـشي ،)١(!"َأو رأیـت هكـذا، َهل رأیت مثل هذا -أعلم َّ  :بقولـه) لـم( علـى دخـول الهمـزة علـى ِّ

ْواذا دخلــت علــى " َألَــم تـــر إلــى : تعــالى  -نحــو قولــه، َّه والتــذكیرَّالتنبیــ: أحــدهما :ْ أفــادت معنیــین)لــم(ٕ َِ َ َ ْ
َّربـك كيـف مــد الظـل َِّ َّ َ ْ َ َ َِّ...)ِالتعجــب مـ: وثانیهمـا، )٢ ُّ : َألـم تــر إلـى فـلان یقــول:  الأمـر العظــیم كقولـكنََّ

ُّعلى طریق التعجب منه !كذا ویعمل كذا ُّوقد ورد هذا الاسـتفهام المنفـي بكثـرة فـي الأحادیـث هذا ، )٣("َّ
َّلنبویة الشریفةا َّ ْألـم تـر آیـات أنُزلـت  ":صـلى االله علیـه وسـلم - قولـه- علـى سـبیل المثـال-ذكر منهاأ، َّ َ ِْ ٍ َ

ُّاللیلة لم یر مثلهنَّ قط َ ُ َْ ِ َُ َ   .)٤(؟"َّ
ـــة التـــي وردت فـــي دیـــوان  ْومـــن الأمثل َّ َ ـــة علـــى ) َّالأصـــمعیات(ِ ـــم(ّعلـــى همـــزة الاســـتفهام الداخل قـــول ) ل

ِالمفضل ِّ النكريَّ ْ   )الوافر: ()٥(ُّ
  

ْأَلـــــم  َ   أنَّ جیرتنـــــا اســـــتقلوا ُّ َِ َ َْ َ
           

ــــــــــــــقفَ   ــــــــــــــتهم فری ــــــــــــــا ونی ُنیتن ِ َ ْ ُ ُ َُّ ََّ ِ)٦(  
    

ُّفــإن الاســتفهام هنــا غرضــه التعجــب،  خــلال معنــى البیــتنِْكمــا هــو واضــح مــ َّفهــو یتعجــب ، ََّّ
ّبــدلیل أنــه فــي البیـــت التــ، َّ صــنیع جیرتــه الــذین نهـــضوا مــرتحلیننْمِــ  وبــسبب رحـــیلهم  لهــذا البیــتاليّ

ُّأصبح دمعه سلسا ینحدر كحبات اللؤلؤ ً.   
َومنه قول سوار َّ َّ بن المضربَ َ ُ   )الوافر: ()٧(ِ

  
  

ـــــــــأَ َم تلَ ـــــــــي وان أَنْ ْرن ْ ٕ ِ ـــــــــي  َ ـــــــــأَت أن ِّب ُ
              

ِطویت الكشح عـن طلـب الغـواني   َ َِ َ َْ َُ َ ْ َ ْ َ)٨(  
  

                                                
 .١/١٧٠: معاني القرآن) (١
  .٢٥/٤٥: الفرقان )(٢
  .٤/١٧٩: البرهان) (٣
ّصــحیح مــسلم بــشرح النــووي) (٤ ، كنــز العمــالو. َّالمطبعــة المــصریة بــالأزهر، ٦/٩٦، ّ المعــوذتینبــاب فــضل قــراءة، َّ

  .َّدار الكتب العلمیة، )ط. د(، )٢٧٤٢(١/٢٩٩، ذتینّباب المعو
َّشاعر جاهلي فحل جعله ابن سلام في طبقة شعراء البحرین...ّهو المفضل بن أعشر بن أسحم) (٥ طبقـات : انظـر. ّ

  .١/٣٤٩: وشرح  أبیات المغني، ٢٤١: والاختیارین، ١/٢٧٤: ّفحول الشعراء
َت من الكتابینِّالزیادا (١رقم، ٢٢٠ص: َّ الأصمعیات)(٦ نهـضوا : اسـتقلوا): "فرق (٥/٣٣٩٨): لسان العرب ( وفي،)ِ

ُوالفریــق. تــي ینوونهــاَّالوجهــة ال: ِّوالنیــة. مــرتحلین َّالطائفــة مــن النــاس: َِ َ ِ ُفنیتنــا ونیــتهم فریــق" ،َّ َِ َُْ ُ َُّ َِّ : قــال: قــال ســیبویه": ِ
ِفریق كما تقول للجماعة صدیق َ ٌ َِ."  

َّ سوار بن المضر)(٧ ُ َّ َّ أحد بني سعد، شاعر إسلامي، وهـو أحـد الـذین فـروا  مـن الحجـاجب،َ َ ِ َُّّ َّسـمي بالمـضرب؛ لأنـه ، ّ َّ ُ ِّ ُ
ــــامرأة َّفحلــــف أخوهــــا لیــــضربنه بالــــسیف، َّشــــبب ب ــــه، َّ ــــذلك، َّفــــضربه حتــــى أُغــــشي علی ًفــــسمي مــــضربا ل َّ : انظــــر. ِّ

ّشرح الحماسة للتبریزيو، ١/١٣٠: ّوشرح الحماسة للمرزوقي،  ١/٣٠٠: والكامل، ١٠٥: الاختیارین َّ :١/٦٥.  
ًطویــت عــن ذلــك الأمــر كــشحا: یُقــال: "١٠٥)الاختیــارین(جــاء فــي ، ١رقــم، ٢٣٨ص: َّالأصــمعیات) (٨ ْ َ ُإذا ســلوت ، ُ
  ". عنه



 ٥٧

ِومنه قول الأَجدع َ ْ َ ِ مالك الهمدانِ بنَ َ َ   )الكامل: (يَّْ
 

ِأَبنــي الحــصین ْ َ ُ ْ أَلــم یحــنكم بغــیكمَِ ْ ُْ ُُ َ َْ ْ َِ  
           

ِأَهــــــل اللــــــواء وســــــادة المربــــــاع   َ ْ ِ َِ َ َ َ َ ِّ َ ْ)١(  
    

)  َّالأصــمعیات(فـي دیــوان ًفاصـلا بینهمــا ) الفــاء( مــع وجـود )لــیس(َّ أمثلــة الاسـتفهام الــداخل علـى نِْومـ
ِقول سعدى بنت َ ْ َِّ الشمردل الجهنیةُ ُ ِ ََّ ْ   )الكامل: ( ترثي أخاهاَ

  

ِأَفلیس فـ َ َن قـَیمْ ٌد مـضى لـي عبـرةْ ْ ِ َِ َ َ ْ  
      

ُهلكــوا وقــد أیقنــت أن لــن یرجعــوا   ْ َ ْ ْ َُ ْ َ َْ َُ)٢(  
    

ُّ خـلال معنـى البیـت فـإن الاسـتفهام قـد أفـاد معنـى التعجـبنِْفكما هو ظـاهر مـ ومـا أرى فـي ، َّّ
ُبــدلیل أنــه لــو قــرئ البیــت ، ّزن البیــت الموســیقيَّجــاء بهــا الــشاعر؛ لیــستقیم لــه و، َّهــذه الفــاء إلا زائــدة َّ

ًبدونها لظل محافظا على معناه بها َّ.  
  

ُّ التعجب بـ-٢    ):هل(َّ
ُّ حــروف الاسـتفهام التــي قـد تفیــد معنــى التعجـب نْمِـ         َّ ِوتحـدث عنهــا الكثیـر مــ، )هــل(َّ ، ُّ النحــاةنََّ

َّواختلفت آراؤهم حولها على النحو الآتي ْ:  
َّإلا أنهــم تركــوا الألــف قبلهــا؛ لأنهــا لا ، )قــد(بمعنــى ) هــل(َّأن ": خــشريُّ عــن ســیبویهَّنقــل الزم َّ َّ

ُأننــي قمــت بالبحــث عــن هــذه المعلومــة فــي   الجــدیر بالــذكرنَِومــ، )٣("الاســتفهامَّتقــع إلا فــي  ُ  )كتــابال(َّ
َّوربمـا یكـون الزمخـشريُّ ،  العثـور علیهـاَّیتـسن لـيَّولما ، سیبویهل َسـیبویه الـذي صـرح بهـا ن نقلهـا عـقـد َّ ّ َّ

ْمــن ، )٤(للاســتفهام) هــل(َّأن هــو  : بــصورة غیــر مباشــرة ومــا ذكــره ســیبویه، هــذا مكــان آخــر غیــر كتابــهِ
ُوقــال المبــرد ّ
 - فــي قولـــه)قــد(َ هـــل جــاء زیــد؟ وتكــون بمنزلــة : نحــو قولــك،وهــي للاســتفهام" : عنهــا)٥(

َهل أتَى على الإنسان حين من ال: تعالى ِ ٌِ ِ َ ْ ِْ َ َ َ ْ ْدهرَ َّ...")٦(.  
ّحــرف موضــوع لطلــب التــصدیق الإیجــابي) هــل(َّوذكــر ابــن هــشام أن  ودون ، َّدون التــصور، َّ

ّالتــصدیق الــسَّلبي َهــل زیــدا ضــربت: نحــو، فیمتنــع، َّ ٌوهــل لــم یقــم زیــد؟، ً ْ
ِویفهــم مــ، )٧( ُ َ ْ َّإن :  هــذا القــولنُْ

  .َّعلى النفيَّكما أنها لا تدخل ، لا یأتي بعدها اسم منصوب بعده فعل) هل(

                                                
   .ربع الغنیمة یأخذه رئیس الجند: ِالمرباع، ٢٢رقم، ٨٢ص: نفسه) (١
  .٨رقم، ١٥٥ص: نفسه )(٢
ّد بــن عمــرو الزمخــشريمحمــو، َّالمفــصل فــي صــنعة الإعــراب) ٣( مكتبــة ، ّعلــي بــو ملحــم: تحقیــق، )هـــ٥٣٨: ت (، َّ

  .٤٣٧ص، هـ١٤١٣، ١ط، بیروت، الهلال
  .١/١٢٧: الكتاب: انظر) ٤(

  . ١/٤٤: المقتضب) (٥
  .٧٦/١: الإنسان )(٦
  .٤/٣٢٤: َّمغني اللبیب: انظر) (٧



 ٥٨

، َّلطلـــب التـــصدیق، بإبـــدال هائهـــا همـــزة) أل(ُویقـــال فیهـــا ) هـــل"( :ّ وقـــال عنهـــا الـــسُّیوطي

َّأن الاســـتفهام بهـــا یــراد بـــه النفـــي، مــا قـــصد الإمـــام بالجحــدَّ ورب،)١("بورودهــا للجحـــد قـــول فـــي تمثلمــا ، َّ
ِالغـرض البلاغـي مــ ْقــل: الىتعـ  -كمــا فـي قولــه، فـيَّ الاسـتفهام هــو الننَّ َ هــل يـستوي الــذين يـعلمــون ُ ُ ََ ْ َ ََ َِ َّ ِ ْ ْ
َوالـــذين لا يـعلمـــون ُ َ ََ ْ َ َ ِ َّ...)وكـــذلك الاســـمیة،َّعلـــى الجملـــة الفعلیـــة) هـــل(ویـــدخل حـــرف الاســـتفهام . )٢ َّ ،
َّتـدخلان علـى الجملتـین الفعلیـة " :ن أدوات الاسـتفهامِأداتـین مـ) الهمـزة وهـل(عـن )٣(یقول ابن الحاجـب

ٌهل زیـد قـائم؟ وهـل قـام : كقولك، ً كان خبراْیر معناهما السُّؤال عن مضمونهما بعد أنفیص، َّوالاسمیة
ُّزید؟ إلا أن الهمزة أعم َّ َّ ٌ")٤(   .  

ً عـــشر موضـــعاأربعـــةفـــي ) َّالأصـــمعیات(فـــي ) هـــل(ْهـــذا وقـــد وردت         ّولـــوحظ أن ، َ ِ قـــد ) هـــل(ُ
ِدخلــت علــى نــوعین مــ ة خمــسمنهــا ، َّیــة فــي عــشرة مواضــعْ الجمــل؛ حیــث دخلــت علــى الجملــة الفعلنَْ

ّ مبنـي؛ لخـامس منهـا معـرب واأربعـةوالأفعال المضارعة ،  الباقیة فعلها مضارعالخمسةو، ٍفعلها ماض
ًبـــــسبب اتـــــصاله بنـــــون التوكیـــــد الخفیفـــــة اتـــــصالا مباشـــــرا ً َمـــــن  و،َّ ْالمواضـــــع التـــــي وردت فیهـــــا ِ ) هـــــل(ّ

َّالاستفهامیة التعجبیة متلوة بالفعل الما َّ ُّ َ قول سلامة بن جندل)٥(ضيََّّ ْ َ ِ َ َ   ) َّالطویل: ()٦(َ
 

ٍأَلا هــــل أَتــــت أَنباؤنــــا أَهــــل مــــأرب        ِ ْ َ َ ْ َ ُ ََ ْ ْ َْ
ٍأَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأرب        ِ ْ

ِكما قد أَتت أَهل الدبا والخورنق   َ ْ َ َ ََ َّ َ ْ ْ َْ َ َ
)٧( 

           

َّفالاستفهام التعجبي هنا غرضه النفي ّ ُّ َّ تأت أهل مأرب كما أتت أهل الدبا فأنباؤهم لم، َّ ْ ِ
َوالخورنق ْ َ َولو أنها أتت ل، َ ْ ُّما عبر الشاعر عن استغرابه وتعجبه وتسائلهَّ ََّّ َ صحیر بن منه قول و،َ ُ

ْعمی َ  )َّالرجز: ()٨(رُ

                                                
  .١/٥٠٥: همع الهوامع) (١
  .٣٩/٩: ُّزمرال )(٢
َّفقیــه مــالكي، مــن كبــار العلمــاء بالعربیــة: ِّجمــال الــدین، مــان بــن عمــر، أبــو عمــروهــو عث:  ابــن الحاجــب)(٣ ِ ْمــن ، ّ ِ

َّالشافیة في الصرف(، و)َّالكافیة في النحو: (تصانیفه وفیـات : انظـر. مـات سـنة سـت وأربعـین وسـتمائة للهجـرة، )َّ
  .٤/٢١١: لأعلاموا، ١٣٥ -٢/١٣٤: وبغیة الوعاة، ١١/١٨٢: والوافي بالوفیات، ٣/٢٤٨: الأعیان

ّ ابن الحاجب النحوي،َّالإیضاح في شرح المفصل) (٤ ْ ، مطبعـة العـاني، ّموسـى بنـاي العلیلـي: تحقیـق) هــ٦٤٦: ت(، َّ
  .٢٣٨ص، ٢ج، )ت. د(، )ط. د(، بغداد

  .٣٢، رقم٢٣٧وص. ٤، رقم١٧٩ص: َّ الأصمعیات انظر باقي المواضع في)(٥
ّجـاهلي قـدیم، فحـل مقـلشـاعر : َّسلامة بن جندل بـن عبـد الـرحمن) (٦ ِ ُ َّجعلـه ابـن سـلام فـي الطبقـة الـسابعة، ّ َّ وكـان ، َّ

ْمــن أشــداء العــرب المــذكورین وفرســانهم المعــدودین، وكــان أحــد مــن یــصف الخیــل فیحــسن، وأجــود شــعره َْ َّ علــى  -ِ
َّأَودى الشباب حمیدا ذو التعاجیب         ولى وذ: َّ قصیدته التي أولها-الكامل َِ َِ َّ ً َِ َ ُ َ َّ ِلك شأو غیر مطلوبْ ُ ْ ََ ُ ْ ٌْ َ 
ُّوالشعر الشعراء، ١/١٥٥: ُّطبقات فحول الشعراء:     انظر   . ٢/٤٩: َّوسمط اللآلي، ٤٤: والمؤتلف، ١/٢٧٢: ِّ

َوالخورنق بالكوفة. أخبارنا: أنباؤنا، ٩رقم، ١٤٨ص: َّالأصمعیات) (٧ ْ َ   .ّوالدبا موضع بالبصرة. ومأرب بالیمن، َ
ْصحیر بن عمیر ) ٨( َ ُ َ ْلم أقف له على أخبار فیما عدت إلیه من مصادر: ّالتمیميُ ُِ.  



 ٥٩

ْوهل علمت فحشاء جهله ََ ِ َ َ ََ َ ُ ِ ِ ْ)١( 
َوهل علمت یا قف ُ َ َِ ِْ ْ التتفلهَّيَ َُ ْ َّ)٢(  

  

َفتمثل في قول خفاف بن ندبة، )٣(ا على الفعل المضارع المعربَّأما مواضع دخوله َ ْ ِ َ َُ   )َّالطویل: ()٤(َّ
 

َفدع ذا و َ َْ َن هـل تـرى ضـوءِلكَ ْ َ َ َ ْ   ٍ بـارق ْ
ٍ بارق          

ــــــألق   ِیــــــضيء حبیــــــا فــــــي ذرى مت ِّ ُ َ ُ ِ ِč ِ َ ُُ ْ
)٥(  

    

َّوالشاعر هنا یتعجب  ْمنِ َّ ِطیف المحبوبةِ ودخلت ، ایة القصیدةَّالتي ذكرها في بد) أسماء(َْ
َ في قول السَّموءل ّعلى الفعل المضارع المبني ْ   )الخفیف: ()٦(بن عادیاءَ

 

ـــــــدارك حلمـــــــى ـــــــولن إذا ت ِهـــــــل أَق ِْ َ َ َ َْ ِ َ ْ ُ ْ َ  
              

ـــــــــى   ـــــــــداكا عل َّوت َ َ َ َ ـــــــــت: َ ـــــــــي دهی ُإن ُْ ِ َِّ)٧(  
    

َّیلاحـــظ  أنهـــا دخلــــت علـــى الجملــــة الاســـمیة فــــي و ْ َّ َ َعــــروة قـــول ومنهــــا، )٨( مواضـــعأربعـــةُ َ ْ ْ بـــن الــــوردُ ْ: 
  )َّالطویل(

 

ُتقــول ــ: ُ ٌك الــویلات هــل أَنــت تــاركلَ َِ َ ُْ ْ َ  
             

ـــــــارة وبمنـــــــسر   ِضـــــــبوءا برجـــــــل ت ِ ْ َ َ َِ َِ ٍ ً ُ ُ)٩(  
  

                                                
َالزیادات من الكتابین (١٩رقم، ٢٣٥ص: َّ الأصمعیات)(١ ِ   .جمع فاحش: الفحشاء، )ِّ
َالزیــادات مــن الكتــابین (٢٤رقــم، ٢٣٥ص: نفــسه) ٢( ِ ُالتتفلــة: "٢/٢٩٠) ّأمــالي القــالي( جــاء فــي ،)ِّ ْالأنثــى مــن أولاد : َّ ِ

  ". َّالثعالب
  .٣٢، رقم٢٢٦وص. ٢، رقم٢٠٤وص. ٥، رقم١٤٧ص: َّ الأصمعیات انظر باقي المواضع في)(٣
َّ خفاف بن ندبـة هـو خفـاف بـن عمیـر بـن الحـارث بـن الـشرید، شـاعر مخـضرم أدرك الجاهلیـة والإسـلام، وشـهد ) (٤ َّ َ ْ ُ َ ُ

فرسـان قـیس، وهـو أحـد ًفتح مكة، وكان معـه لـواء بنـي سـلیم وشـهد حنینـا، وعـاش إلـى خلافـة عمـر، وكـان أحـد 
ّالشعر والشعراء: انظر. أغربة العرب  .٤/١٦: وخزانة الأدب، ١٥٣: والمؤتلف، ١/٣٤١: ّ

ّالسحاب الـذي یتـراكم بعـضه فـوق بعـض: ّالحبي، ٣٠رقم، ٢٩ص: َّالأصمعیات) (٥  ٢/٧٦٦: لـسان العـرب: انظـر، ّ
  .لبارقصفة : ومتألق. ِّوذروة  كل شيء أعلاه، جمع ذروة: ُّوالذرى). حبب(

ّالــسموءل بــن عادیــاء بــن حبــاء الیهــودي) (٦ ّصــاحب تیمــاء التــي عرفــت بتیمــاء الیهــودي: َّ ْ ُ َّإن العــرب كــانوا : ُویقــال، َّ
ًینزلــون بالــسموءل ضــیوفا َوالیــه التجــأ امــرؤ القــیس، ُوكــان یقــام فیــه ســوق، فیمتــارون فــي حــصنه، َّ ْ معجــم : انظــر. ٕ

 .٥/٢٧٩: والخزانة، )دعی (٤/٢٧٨١: ولسان العرب، ٣٩٦: ُّالشعراء
أراد تـــدافع : وتـــداكا. تتـــابع: تـــدارك): "درك(٢/١٣٦٥) لـــسان العـــرب(جـــاء فـــي ، ١٢رقـــم، ٩٨ص: َّالأصـــمعیات) (٧

  ". وتزاحم إذا تناوبته الهموم والهواجس
  .٤، رقم١٦٦وص. ٦، رقم٤٧ص: المرجع نفسه  انظر باقي المواضع في)(٨
ّوالرجـل والرجالـة، َّخفـى للـوحشَّالـذي یت: ّالـضابئ، ٨رقم، ٤٨ص: نفسه) (٩ َوالمنـسر مـن الخیـل، الجماعـة: َّ مـا بـین : ِ

َّجمهـــرة أشـــعار العـــرب فـــي الجاهلیـــة : انظـــر! كـــم تقاســـي الغـــارات: َّفـــأراد أنهـــا قالـــت لـــه، الثلاثـــین إلـــى الأربعـــین
ض؛ الملــصوق بــالأر: َّالــضبوء): "نــسر(٥/٧٤٧٣و، )ضــبأ(٤/٢٥٤٢)لــسان العــرب(جــاء فــي و، ٤٥١: والإســلام

َّیرید أنه یضبأ بالنهار لیخفى ویسري باللیل َّ   ".ّما بین الثلاثین إلى الأربعین: والمنسر. َّ
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ً أن یكـون دعـاء منهـا علیـه فـي الحقیقـة:أحـدهما :فیـه قـولان) لك الویلات( :قوله : وثانیهمـا، ْ
، )١(!قاتلـه االله مـا أرمـاه: ّ العـرب للرجـل إذا رمـى فأجـادكمـا تقـول، ْأن یكون دعاء منها لـه فـي الحقیقـة

ِّومنه قول المتلمس ََ ُ
ْخاله الحارث الیشك یعاتب )٢( ّريَ   )َّالطویل: (ِ

 

ُوهــــل لــــي أم غیرهــــا إن تركتهــــا  ْ َ ُْ ْ َ ٌّ َ ِ ْ  
               

ــــا   ــــون لهــــا ابنم ــــى االله إلا أن أك ْأَب َ َ َ ُ ْ َّ ُ
)٣(  

           

ّصـحیح أن الغــرض البلاغــي ه َّ لكـن هــذا الاســتفهام لا ،ٌّلـیس لــي أُم غیرهــا: ْ؛ أيَّنـا هــو النفــيَّ
ُّالتعجب نِْیخلو م َّهذا إذا علم أن المرء إذا استفهم عن شيء ، َّ   .ِّفهو متعجب منه لا محالة) ما(ُ

َ تتبع حرفـي الاسـتفهام وبعد َّوجـد أن) َّالأصـمعیات(فـي دیـوان ) هـل والهمـزة(ُّ ِ  الهمـزة قـد تـدخل ُ
ٍ ذلك قول طریفنِْوم،  العطفعلى حروف ّ العنبريَ ِ َ ْ   )   الكامل: ()٤(َ

                      

ـــــــة         ٌأَو كلمـــــــا وردت عكـــــــاظ قبیل َ َ َ ُ ْ َ َ ََ ََّ ُ
ِأَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي          ِ

َبعثــــــــوا إلــــــــي ر   َّ ُ َ ُســــــــولهم یتوســــــــمَ ّ َ ُ َُ َ ْ َ)٥(  
  

  

َّفـي حــین وجـد أن حــروف العطــف هـي التــي تــدخل علـى  َّ ِ  یقــول صــاحب ،خاصــة الـواو) هــل(ُ
)(: َّوأمـا ، َّوتـدخل الهمـزة علـى حـروف العطـف كـالواو والفـاء وثـم)ُفتـدخل حـروف ) هـل

ُأَومــن كــان ميتــا فأحيـيـنــاه : تعــالى-قــال، العطــف علیهــا َ ْ ًَْ ْْ ََ َ ََ َ َ...)فــلا تقــع هــذه المواقــع) هــل(ّوأمــا ،)٦ ،
  . )٧("نَ بعدها ولا یقع،ُوتدخل علیها حروف العطف

 

ُّ التعجب بـ-٣   ):كیف(َّ
ُّ أدوات الاسـتفهام التـي قـد تخـرج عـن معناهــا الحقیقـي إلـى معنـى التعجـب نِْومـ        َّ ّ جــاء  ،)كیـف(َّ
ُاســم مــبهم غیــر مــتمكن؛ وانمــا حــرك آخــره لالتقــاء الــسَّاكنین: كیــف: ")٨()ِّالــصحاح (فــي َ ِّ ُ َّ ٕ ُِوبنــي علــى ، ِّ

ُّوقـــد یقـــع بمعنـــى التعجـــب، وهـــو للاســـتفهام عـــن الأحـــوال، اءالفـــتح دون الكـــسر لمكـــان الیـــ ـــه، َّ  -كقول
                                                

َّشرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات: انظر) (١ ِّ ّأبو بكر محمـد بـن القاسـم الأنبـاري، َّ عبـد : تحقیـق، )هــ٣٢٨: ت(، َّ
  .٣٦ص، هـ١٣٨٢، ٥ط، الكویت، دار المعارف، َّالسلام هارون

ِشاعر جاهلي، من أهل البحرین: َّ أو بن عبد العزى-هو جریر بن عبد المسیح : ِّالمتلمس) (٢ وهو خال طرفـة بـن ، ّ
َّثـم هجـاه، فـأراد عمـرو قتلـه ففـر إلـى الـشام، وفـي الأمثـال ،  كان ینادم عمرو بن هنـد، العبد ِأَشـأم مـن صـحیفة (َّ َِ َ ْ ُ ْ

ِّالمتلمس ََ   .٢/١١٩:  والأعلام٦/٩٢: وفیات الأعیان:  انظر. ةِّتوفي سنة خمسین قبل الهجر، )ُ
َالزیادات من الكتابین (٣رقم، ٢٤٤ص: َّالأصمعیات) (٣ ِ ِّ .(  
ّشاعر جاهلي مقل...هو طریف بن تمیم بن عمرو) (٤ ًكان رجلا فارسا جسیما، ّ ً ًیلقب مجدعا، ً : العقد الفریـد: انظر. َُّ

  .١/٦٠٢: ُّوالكامل في اللغة، ١٤٤: والمؤتلف، ٥/٢٠٨
جـاء و". شـریفهم: ْوفـي روایـة عـریفهم؛ أي: رسـولهم: "١٨٩)الاختیـارین ( جـاء فـي،١رقـم، ١٤٣ص: َّالأصمعیات) (٥

َّیتوسم یتثبت): "وسم(٦/١٨٣٨)لسان العرب (في ُوالوسم. ّ ٌأَثر الكي والجمع وسوم: َْ ُ ّ َ ُ ."  
 .٦/١٢٢: الأنعام) (٦
ُّالصفوة الصفیة في شرح الدرة الأ: انظر) (٧ ِّ ّ   .٢/٣٠٠: لفیةّ
َّالصحاح ؛ تاج اللغة وصحاح العربیة) (٨ ُّ ِّ :١/١١١.  
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َِّكيف تكفرون بالله :تعالى ِ َ ُ ُ َْ َ َ ْ...)ُویقـال فیهـا  "):كیـف(یقول ابن هشام فـي معـرض حدیثـه عـن و ،")١
 وهــو َّوالثــاني، ً تكــون شــرطاْ أنأحــدهما: وتــستعمل علــى وجهــین، )ســو(كمــا یقــال فــي ســوف ، )كــي(

Ďتكـــون اســـتفهاما، إمـــا حقیقیـــا أن :الغالـــب َّ ـــه،كیـــف زیـــد؟ أو غیـــره:  نحـــو،ً ـــف  :تعـــالى - نحـــو قول َكي ْ َ
ِتكفرون بالله َّ ِ َ ُ ُ ْ َ...)ُّفإنه أُخرج مخـرج التعجـب ،)٢ َّ الاسـتفهام فیهـا " :َّ وقـال الفـراء فـي شـرح هـذه الآیـة،)٣(َّ

َّعلـــى وجـــه التعجـــب والتـــوبیخ ّوعلـــق  ،)٤(!" كیـــف تكفـــرون ویحكـــم:ْلا علـــى الاســـتفهام المحـــض؛ أي، ََّّ
بان على الآیة نفسها بقوله ِ أتعجب م:ْأي" :َّالصَّ ُ ْفاسـتعملت ،  كفـركم بـااللهنَّْ َ ُ ًفـي التعجـب مجـازا ) كیـف(ْ ُّ َّ

ِعما وضعت له م ِْ ُ    .)٥(" الاستفهام عن الأحوالنََّ
خـرج وهـي فیهـا اسـتفهام ، فـي أربعـة مواضـع )َّالأصـمعیات(فـي دیـوان ) كیف(ْهذا وقد وردت 

ُّإلى معنى التعجب وغیـر ، ومقرونة بـالواو فـي موضـع واحـد، وقد جاءت مقرونة بالفاء في موضعین، َّ
ّ الغنويٍ سعدِ بنَقول كعب : وهذه المواضع هي،مقرونة بشيء في موضع آخر   )َّالطویل: ()٦(ََ

  

َوحدثتماني أنما الموت في القـرى َُ ِ ُ َّ ُّ ْ َّ َ  
         

َفكیــــــف وهاتــــــا هــــــ   ََ َ ٌضبة وَ َ ُقلیــــــبْ َِ)٧(  
    

ــــاه التعجــــب مــــ) كیــــف(فلفــــظ  ِاســــتفهام ومعن ُّ ــــه العلیــــل مــــنََّ ــــذین نــــصحوه أن یخــــرج بأخی ِ ال  نََّْ
َْالأمصار لیصح، ولكن الموت أدركه بـین الریـاض والكثبـان ِ ِّ ّ ّعلـى الجملـة الفعلیـة ) كیـف(ْكمـا دخلـت ، َّ

ِفي قول سعدى بنت َ ْ َِّ الشمردل الجهنیةُ ُ ِ ََّ ْ   )الكامل: (َ
  

 

َهـــذا َقـــین فَ الیَ ُیـــف أنـــسى فقـــده  كَُ َ ْ َ َ ْ َ
        

َإن راب د   ُر أو نبــا بــي مــضجعهْــَْ َ ْ َ ٌَ ِ َ ْ)٨(  

    

َومنه قول مهلهل بن ربیعة َ َ   )وافرال: (ُِ
  

  

ـــــــشعثمین لقـــــــ َبیـــــــوم ال َ ِ َ ْ َّ ِ ـــــــَِ ًر عین ْ َ ا  َّ
         

ـــكَوَ   ِف لیْ ـــاء مـــن تحـــت القبـــورَ ِق ُُ َ ْْ َ َ ُ)٩(  
  

                                                
 .٢/٢٨:  البقرة)(١
  .٢/٢٨:  البقرة)(٢
  .٣/١٥٩: وهمع الهوامع، ١٣٥ -٣/١٣٢: َّمغني اللبیب: انظر) (٣
  .١/٢٣: معاني القرآن) (٤
  .٣/٢٣: َّحاشیة الصبان) (٥
ِّسمي كع، ّشاعر إسلامي، ّكعب بن سعد الغنوي) (٦ َب الأمثال؛ لكثرة ما في شعره من الأمثالُ َّجعله ابن سلام فـي ، ِ

ِّطبقة أصحاب المراثي من الجاهلیین َ   .٧٥٠: والاختیارین، ٥٥: جمهرة أشعار العرب: انظر. ِ
  .٤٣رقم، ١١٣ص: َّالأصمعیات) (٧
ُوریـب ، نوازلـهأصاب بحوادثه و: راب دهر): "ریب (٢/١٢٨٨) لسان العرب(جاء في ، ٢٤رقم، ١١٧ص: نفسه) (٨ ْ َ

ُالدهر صروفه وحوادثه ِ َ ُ ُ ُ ِ َّ."  
: ٢/١٣١) ّأمــالي القــالي(وفــي ، شــعتم وعبــد شــمس: قیــل همــا ابنــا معاویــة بــن عــامر: َّالــشعتمان، ٤رقــم، ١٧١ص: نفــسه) (٩

  ".ّالشعثمان موضع معروف"
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ُّلتعجـــبومعنـــاه ا،  لفظـــه اســـتفهام هنـــا)كیـــف(    َواســـتبعاد للقـــاء مـــ، َّ وهـــي اســـم ،  تحـــت القبـــورنِِْ
: َّیقــول ابــن الــسَّراج، مبتــدأ مــؤخر) لقــاء(وقولــه ،  علــى الفــتح فــي محــل رفــع خبــر مقــدمّاســتفهام مبنــي

ِكیــف أنــت؟ ومــا أشــبه ممــا یــستفهم بــه مــ: َّفأمــا قولــك" َ َْ ُ ) وكیــف(مرتفــع بالابتــداء، ) فأنــت( الأســماء نََّ
َعلى أي حال أنت؟:  كیف أنت؟:خبر، فالمعنى في َ ولكن الاسـتفهام الـذي صـار فیـه جعـل لـه صـدر ِّ ِ َُّ َّ

ّ أمثلتها أیضا قول الفقعسينِْوم، )١("َّالكلام وهو في الحقیقة الشيء المستفهم عنه ِ َ ْ َ                                )َّالرجز: ()٢(ً

َف قریت ضیفیْكَ ْ َْ َ ََ َّك الأَزباَ َ َ)٣(  
 

ِ یتعجب مَّفالشاعر هنا ْة معاملـة مـن یخاطـب لـضیفه البـائسَّ كیفیـنَّْ َّالـذي جـاء یطلـب الـزاد، َ َّ ،
ْ یـــضربه بـــه ضـــرب البعیـــر إذ أحـــب؛ أي-الـــسَّوط  -فقـــام المستـــضیف إلیـــه بالقفیـــل َّ وقیـــل ،  إذا بـــرك:َ

ِالإحباب في الإبل كالحران في الخیل َ ِ
)٤(. 

  

ُّ التعجب بـ-٤   ): َّأنى(َّ
ّقــد یخــرج عــن معنــاه الأصــلي إلــى ،  أدوات الاســتفهامنِْوهــو كغیــره مــ، تفهاماســم اســ): َّأنــى(       

ِمعان أخرى تستفاد م ُ ُّومنها التعجب، ِّ السیاق بالقرائننٍَ َّ  .  
ُّومن الذین تحدثوا عنها السُّیوطي َّ َّ َ ًاسـتفهاما ) َّأنـى(وتقـع ، ًهـي ظـرف للمكـان عمومـا" :یقول )٥(ِ

ـــى لـــك هـــذا... :نحـــو، ) أیـــننْمِـــ(وبمعنـــى ، )متـــى(بمعنــى  َأنَ َ ِ َ َّ...)نحـــو، )كیـــف(وبمعنـــى ، ) ٦: 
...َِقـال أنَــى يحيــي هــذه اللــه بـعـد موتهــا ْ َ َ َُ ْ ُ َ َّْ ِ ِ ِ َّ َ َ...)ُّالتــي أفــادت التعجـث فــي القــرآن ) َّأنـى(ومــن أمثلــة  ،)٧ َّ َّ

َقالوا أنَى يكون له الْملك عليـنا...:  تعالى-الكریم قوله َْ َُ َُ ْ ُ َ ُُ ُ َ َّ...)َّعلـق الزمخـشريُّ علـى هـذه الآیـة وی، )٨ ِّ
ْومــن، كیــف" :بقولـه ُّ أیــن؟ وهــو إنكــار لتملكــه علــیهم واســتبعاد لــهِ ِّقــال رب :  تعــالى- ومنــه قولـه .)٩("ِ َ َ َ

ــر ــي الْكبـ ــى يكــون لــي غــلام وقــد بـلغن ُأنَ َِ َ َِ َ ََ َْ َ ٌ َ ُ ِ ُ ُ َّ...)فهــو یتعجــب مــن قــول مــن ! كیــف یكــون ذلــك:ْأي؛ )١٠ ْ َْ ِ َّ

                                                
  .١/٦٠: َّالأصول في النحو: انظر) (١
ّهو أبو محمد عبد االله بن ربعي بن خال) (٢ ِ ْ ِ   .١/١٤٨: سمط اللآلي: انظر. ّراجز إسلامي: ّد الفقعسيَّ
َالزیادات من الكتابین (١رقم، ١٨١ص: َّالأصمعیات )(٣ ِ هـو : ّالأَزب): "ببـز(٣/١٨٠١): لـسان العـرب(جـاء فـي ، )ِّ

ِكثرة شعر الذراعین ْ َ ّ َ َ ُّوالجمع الزب، والعینین، والحاجبین، َ ُّ ُوالزبب طول الشعر وكثرته، ُ َ ُِ َ َّ ُ َ َّ."  
 .٤/٨٣: َّشرح المفصل:  انظر(٤)
  .٢/٤٥٠: همع الهوامع (٥)
 .٣/٣٧: آل عمران) (٦
  .٢/٢٥٩: البقرة) (٧
  .٢/٢٤٧: البقرة) (٨
  .١/٤٧٢: ّالكشاف) (٩

  .٣/٤٠: آل عمران) (١٠



 ٦٣

َّقول من بشروه بأنه سی ّ ْ ِّوقد جـرت العـادة أن الإنجـاب فـي مثـل هـذه الـسن ، ِّكون له غلام مع كبر سنهَ َّ ِ
َ قول أَسماء بن خارجة- وهو المثال الوحید-)َّالأصمعیات( أمثلته في نِْوم، نادر الوقوع ِ َِ َ َ   )الكامل: (ْ

  
  

ـــــــــ ـــــــــر معرف َوبغی ِ ِْ َ ٍة ولا نـــــــــسبِ َ ََ ٍ  
          

ِأنـــــى وشـــــعبك لـــــیس مـــــ   َ َ ُ ْ ِ شـــــعبينَّْ ْ َ)١(  
    

َّفالـشاعر یتحــدث علـى لــسان العاذلـة التــي ، ّبــيُّوهــي اسـتفهام تعج، )كیـف(هنـا بمعنــى ) َّأنـى( َّ َّ
ِأبــدت تعجبهــا واســتنكارها مــ ُّ ُحیــث اختــار مكــان تواجــدها للأمــن والخــصب دون معرفــة ســابقة ، ن فعلــهْ

  ! شعبها؟نِْفكیف یكون له ذلك وشعبه لیس م، ودون علاقة نسب
  

ُّ التعجب-٥   ):ما( بـَّ
ُّ أدوات الاسـتفهام التـي قـد تخـرج عـن معناهـا لتفیـد التعجـب نْمِـ َّ  : تعـالى  -ومنـه قولـه، )مـا(َّ
...فـقال ما لي لا أَرى الْهدهد أَم كان من الْغائبين َ َ َِِ َ ِ َِ َ َ َْ َُ ْ ُ َ َ َ َ)٢(.  

بان تعلیقــا علــى هــذه الآیــة ًیقــول الــصَّ ِوقــد یــستفاد مــ" :َّ ُّ الاســتفهام معنــى التعجــنَُ ومنــه ، )٣("بَّ
ّیقــول التبریــزي، )مــا لــك: (قولنــا لفظــه اســتفهام ومعنــاه ،  وأنــت تمدحــه! فــارس قاتلــه االلهنِْمــا لــك مــ" :َّ

ُّالتعجب ً رجل ورجلانِْیالك م: ویقولون، َّ ِ ویـا فارسـا مـا أنـت مـ! رجـلنِْ وما أنـت مـ!ٍ  وحـسبك ! فـارسنًْ
َّكـل هـذا یـراد بـه الت! ً ولا كـالیوم رجـلا!ًبه رجلا ُ ْوان، ُّعجـبُّ ً كـان أكثـر اللفـظ بهـا متـرددا بـین الاسـتفهام ٕ ِّ َّ
ِالاستفهامیة التي یفوح م) ما( وقد وردت  هذا.)٤("ِّوالنداء َّ ُّ جنباتهـا معنـى التعجـب فـي نَّْ ) َّالأصـمعیات(َّ

َ شواهدها قول سحیمنِْوم، ثماني مرات َ ٍ وثیلِ بنُ ّ الریاحيَ   )الوافر: ()٥(ِّ
  

ْعــذرت البــزل إذ َ ْ ُ ُ ْ ِْ هــي خــاطرتنيَ ََ َ  
              

ــــــ   ــــــال ابن ــــــالي وب ــــــا ب َفم ُ َ ــــــونَ ِي لب ْ
)٦(  

    

                                                
  .٢٨رقم، ٥٥ص: َّالأصمعیات) (١
  .٢٧/٢٠: َّالنمل) (٢
  .٣/٢٥: َّحاشیة الصبان) (٣
  .٩٦ -١/٩٥: لشرح اختیارات المفض: انظر) (٤
ّسحیم بن وثیل الریاحي) (٥ ِّ ِّجعله ابن سلام في الطبقة الثالثة من الإسلامیین، وقال عنـه، شاعر مخضرم، ُ َ ِ ََّّ شـریف ": َّ

ِّوالــشعر ، ٥٧٦ -٢/٥٧١: َّطبقـات فحــول الـشعراء: انظــر. "َّمـشهور الأمـر فــي الجاهلیـة والإســلام، شـاعر خنذیـذ
  .٤/١٢: وشرح أبیات المغني، ١/١٦١: والخزانة، ٣/٢٥٢: والإصابة، ٢/٦٤٣: ُّوالشعراء

َّالبعیر الذي استكمل قوته وسنه،: والبازل. راهنتني: خاطرتني، ٥رقم، ٢١ص: َّ الأصمعیات)(٦ َّ بـزل:ِوجمـع البـازل َّ ُ .
َّولــد الناقـة الــذي اســتكمل الــسنة الثانیـة ودخــل فــي الثالثــة: َّابـن اللبــون َّ َّ َّ : ولــسان العــرب، ٥/٤١: ِّالــصحاح: انظـر. َّ

ٍوذكــرت معــان كثیــرة للفظـــة ). لــبن(٥/٣٩٩٠و، )بــزل( ١/٢٧٦ ْ َ ِ َالأَمـــل : ُوالبالــك، َّالحــال والــشأن: ومنهــا) البــال(ُ
ُفــلان كاســف البــال: یُقــال ْوكــسوف بالــه أَن یــضیق علیــه أَملــه، ِ ُ َّوهــو رخــي البــال إذا لــم یــشتد علیــه الأَمــر ولــم ، ُ ِ ُّ ِ َ

ْیكترث َِْ   ).بول(١/٣٩٠: ولسان العرب، ٣٢٨/ ٥: ِّالصحاح:  انظرك؟ما بال: ُویقال، َ



 ٦٤

ّ الخرق الطهويوُ ذومنه ما قاله َ َُّ   )البسیط: ()١(ِ
  

ــــا   ــــیش لا تكلمن ــــال أم حب ُمــــا ب ِّ َ ُِّ ٍ ْ َ ُ ُ
       

ـــــري فنتفـــــق   ـــــد نث ـــــا وق ُلمـــــا افتقرن ِ َّ َ َُ َِ ْ ْ ْ َ َ ْ َّ)٢(  
    

ِفهــو یبــدي تعجبــه مــ َ َّن صــنیعها؛ حیــث إنُُّ ُ فهــو یــستنكر علیهــا ، ْهــا أعرضــت عنــه بــسبب فقــرهْ
ِ فــلا حاجــة لفعلهــا هــذا؛ لأنــه قــد یتبــدل حالــه مــ،ذلــك َّ َومنــه قــول دوســ ! الفقــر إلــى الغنــىنََّ ْ ٍ ذهیــل ِبــنرَ َ َْ ُ

ّالقریعي ِ ْ َُ
  )الطویل: ()٣(

  

ْوقائلـــة مـــا بــــال دوســـر بعــــ َْ ََ ََ َ ُ    َدناٍ
         

ْصحا قلبه عـن آل لیلـى وعـن   َ َ َُ ََ َ ِ هنـدِ ِْ)٤(  
    

  . وهو الأغلب؟لاحظ كیف دخل الاستفهام على الأسماءیُفي الأمثلة السَّابقة 
َّلأن الاســتفهام المــشوب بتعجــب لا یلیــه غالبــا إلا الأســماء ": لابــن مالــك )٥()َّشــرح التــسهیل(ورد فــي  ً ُّ َّ
ِوأَصحاب الْيمين ما أَصحاب الْيمين:  تعالى-نحو قوله ِِ َِ ُ َ َ ُ َْ َْ َ)و،)٦ ِالْقار ُعةَ ُما الْقارعة، َ َ ِ َ َ")٧(.  

ْومــن أمثلــة ، )٨(!ًیــا جارتنــا مــا أنــت جــارة:  ونحــو قــول الــشاعر ْالتــي أفــادت معنــى ) ّمــا الاســتفهامیة(ِ َّ
ُّالتعجب  ّدخلت على الجملة الفعلیة قول امرئ القیسوَّ   )السَّریع: (ْ

  

ــــولا لــــدودان عبیــــد العــــصـــــا َق َ ِ َِ َ ُ ُ 
            

ــــــــا غــــــــركم بالأَ   ِم ْ ُ َّ ــــــــَ ِد الباســــــــــــلسَ ِ ِ)٩(  
    

                                                
َّذو الخـرق الطهــوي هــو خلیفــة بـن حمــل بــن عــامر بـن حمیــري، شــاعر جــاهلي، وفـارس مــن فرســان بنــي طهیــة) (١ َُ ْ ِ ِّ ّ ّ ُّ .

  .٦١ -١/٦٠: والخزانة، ١/٣٠١: وشرح أبیات المغني، ١٥٦: المؤتلف: انظر
َّمن الثراء، وهو الغنـى والجـاه: نثري): "ثرا (١/٤٧٩)سان العربل(وفي ، ١رقم، ١٣٩ص: َّ الأصمعیات)(٢ َ : َّوالثـراء .ِ

ُوالثراء، الكثرة   ."المال الكثیر: َّ
ُلم أجد له خبرا فیما عدت إلیه من مصادر ومراجع) (٣ ً.  
  .ِّأفاق من الحب: صحا قلبه، ١رقم، ١٦٧ص: َّالأصمعیات) (٤
َّالـدین محمـد بـن عبـد االلهجمـال : ابـن مالـك، َّشـرح التـسهیل: انظـر) (٥ َِّّعبـد الـرحمن الــسید: تحقیـق) هــ٦٧٢: ت( ، ِّ َّ ،

  .٣٢ص، ٣ج، هـ١٤١٠، ١ط، )ق. د(، َّهجر للنشر، َّومحمد المختون
  .٥٦/٢٧: الواقعة) (٦
  .٢، ١٠١/١: القارعة) (٧
ْهذا الشطر الثاني من ) (٨ ِ َّ ْبانت لتح: َّوأوله، لأعشى بني قیس) مجزوء الكامل(َّ َ ِ ْ َ َزننا عفارهَ َ َ َُ. ...   ...   ...       

ْالاستفهامیة تفید التفخیم؛ أي ) ما(َّتمییز؛ لأن ) جارة(     و َّ ًكملت جارة: َّ ْ   .٢٩١، ٣/٢٨٩: خزانة الأدب:  انظر.ُ
( ١/٢٨٤: و، )عـــــصا(٤/٢٩٨٠: و، )دود(٢/١٤٥٠): لـــــسان العـــــرب(وفـــــي ، ٣رقـــــم، ١٤٤ص: َّالأصــــمعیات) (٩

ُدودان ): "بــسل ْلــة مــن بنــي أَســدقبی: ُ َّوكانــت بنــو أســد قتلــت أبــا امــرئ القــیس، فوصــف أنــه أوقــع بهــم، ِ قــال ابــن ، ْ
ْوقـولهم عبیـد العــصا؛ أَي: "سـیده َ ُیـضربون بهـا: ُ َُ َ الأَســد؛ لكراهـة منظـره وقبحــه:والباسـل. ُّوهـو دلالــة علـى الـذل، ْ ْ َ َ .

َوالبسالة ْ بسلاء وبسل:والجمع، ُ الشجاع:والباسل، َّ الشدید:والباسل، َّالشجاعة: َ ُ   .  أباه:وقصد بالأسد الباسل،  َُ



 ٦٥

َّمــا اســـتفهامیة تعجبیــة والمقـــصود التعظــیم َّ ُّ  أمثلـــة دخولهــا علـــى الجــار والمجـــرور قـــول نِْومـــ، ّ
ِّالمنخل الیشكري ِ ُ ْ َ َّ َ ُ
  )الكاملّمرفل : ()١(

  
  

َفـــــــدنت وقالـــــــت یـــــــا منــــــــ   َُ َ ْ َْ َ َ َ
          

ِخــل مــا بجــسمك مــن حــرور   ُ ََ ْ ِ َِ ُْ ِ ِّ)٢(  
       

ّ للتبریـزي)ماسـةشـرح الح(جاء في  ّأنهـا رأتـه علـى غیـر : ّلـشمس، والمعنـى اُّحـر: الحـرور" :)٣(ّ
ْتعجبـــت وقالـــت، عهدتـــه مـــا ْ علـــى جهـــة  ! فـــلاننِْمـــا لقینـــا مـــ: كمـــا تقـــول!  حـــرورنِْمـــا بجـــسمك مـــ: َّ

ُّ والتعجب، وقیل الحرور الاستعظام َّالحمى: َّ ّومنه قول كعب بن سعد الغنوي ،)٤("ُ ََْ   )َّالطویل: (َ
  

  

ــ ُتق َول ســلیمى مــا لجــسمكَ ُِ ِْ َ َ ْ َ ُ  
ِ شاحبا

ُكأنــك یحمیــك الــشراب طبیــب   َ َِ ََّ َ َِ ْ َّ)٥(  
     

  

ُّ التعجب بـ-٦   ):  ّأي(َّ
ـــ           ُّن أدوات الاســـتفهام التـــي خرجـــت عـــن معانیهـــا الأصـــلیة إلـــى التعجـــب مِ َّ ّ ْ وقـــد ذكـــر ، )ّأي(َّ

ـــ )٦()َّالأُزهیــة(صــاحب  ًجبــا كقولــكْأن تكــون تع: أحــدها) ّأي(ســتة أوجــه ل ٌأيُّ رجــل زیــد": ُّ ٍ وأيُّ رجــل ،"!ٍ
ْلأي يـوم أُجلت: تعالى  -ومنه قوله. )٧(!"أخوك َ ِّ ٍ ْ َ ِّ َ ِ)ًّقال الزمخشري معلقا على هذه الآیة )٨ ّ ّ:   

                                                
َالمنخـل الیـ) (١ ّ ّكري شُْ ّهـو المنخـل بـن عــامر بـن ربیعـة بـن عمـرو الیـشكري، شــاعر مقـل مـن شـعراء الجاهلیـةُ ْ ِ ّ ّ وكــان ، َّ

َنــدیما للنعمــان بــن المنــذر الــذي اتهمــه بامرأتــه، فــسعي بــه إلیــه فــي أمرهــا فقتلــه ِ َُّ َّ ّ ، ٤٠٤: /َّ الــشعراءِّالــشعر: انظــر. ً
  .١٠/١٠٩: والخزانة، ٢٧١: والمؤتلف، ٣٧٨: َّومعجم الشعراء

  .١٧رقم، ٧١ص: َّ الأصمعیات)(٢
ّهو یحیى بن علي بن محمد التبریزي، أبو زكریا :ُّ التبریزي)(٣ َّ َّ ُّمن أئمة اللغـة والأدب نـشأ ببغـداد: ّ َِّ فقـام علـى خزانـة ، ْ

َّظامیــة إلـــَّالكتــب فـــي المدرســـة الن ِّى أن تـــوفي ســنة اثنتـــان وخمـــسمائة للهجــرةَّ  -٥/٢٢٨: معجـــم الأدبـــاء: انظـــر. ْ
  .٨/١٥٧: والأعلام، ٢/٣٣٨: وبغیة الوعاة، ٢٣٠

ّأبو زكریا یحیى بـن علـي التبریـزي، شرح دیوان الحماسة: انظر) (٤ ، عـالم الكتـب، )هــ٥٠٢: ت(،َّالـشهیر بالخطیـب، َّ
  ). حرر (٢/٨٢٧: عربولسان ال. ٧٢ص، ٢ج، )ت. د(، )ط. د(، بیروت

ّ، ابــن الــشجري)مختــارات شــعراء العــرب (جــاء فــي . ١رقــم، ١٠٨ص: َّالأصــمعیات) (٥ علــي : ، تحقیــق)٥٤٢: ت(،َّ
ِّالــضامر المتغیــر: َّالـشاحب: "١٧٠ص. ه١٣٩٤، )ط. د(، القــاهرة، دار نهــضة مــصر، ّالبجـاوي َشــحب : یقــال، َّ ُ َ

َجسمه إذا تغیر ََُّ ِ ْ   ".ت منهإذا منع: ّوحمیت الشيء. ِ
ْعلــي بــن محمــد، أبــو الحــسن عــالم باللغــة والنحــو، مــن أهــل هــراه: ّ الهــروي)(٦ ِ َُّّ َّ : لــه كتــب منهــا، ّقــرأ علــى الأزهــري، ّ

ّالذخائر في النحو( َّ، وجمع ما تفرق منه وسماه )َّ  وأربعمائـة ِّتـوفي سـنة خمـس عـشرة، )َّالأُزهیـة فـي علـم الحـروف(َّ
  .٤/٣٢٧: والأعلام،  ٢/٢٠٥: وبغیة الوعاة، ٤/٢٨٧: معجم الأدباء: انظر. َّهجریة

ّعلـي بـن محمـد الهـروي، َّالأُزهیة في علم الحـروف: انظر) (٧ َ َ َّ ّعبـد المعـین الملـوحي: تحقیـق، )ه٤١٥: ت(،ّ مجمـع ، ّ
َّاللغة العربیة   .١٠٨ص، هـ١٤١٣، ٢ط، دمشق، ُّ

  .٧٧/١٢: المرسلات (٨)



 ٦٦

َفبأي حديث بـعده يـؤمنون : تعالى-ً ومنه أیضا قوله)١(" هولهنِْتعظیم للیوم وتعجیب م" ُِّ ُِ ْ ُ َ ََ ْ ٍ ِ ََِ)٢(.    
َ أمثلتهــا قــول مهلهـــل بــن ربیعـــنِْومـــ، )٣(ثــلاث مــرات) َّالأصـــمعیات(فــي ) (ْدت هــذا وور َ َ ُِ : ةْ

  )الوافر(
  

ٍفلــــو نــــبش المقــــابر عــــن كلیــــب ْ َ َُ ْ َ ُ َِ َِ ُ ْ  
           

ِفیخبــــــــــر بالــــــــــذنائب   ِ َّ ِ ُِ ْ ُ ِزیــــــــــر ُّ أَيَ ِ)٤(  
    

َومنه قول علباء بن أَرقم َ َ َْ َ عوفِ بنِ   )َّالطویل: (َ
  
  

  ملیـــــك مـــــن ْ ِ ُُمعـــــدٍّ علمــــــتم ٍ ْ ِ َ َ  
         

ًیعــذب عبــد   ْ َ ُ ُِّ ْا ذي جــلال وذي كــرمَ َ َ َ ٍ َ ِ)٥(  
    

  

ُّوهـــذا قالـــه علــــى ســـبیل الاســــتنكار والتعجـــب باســـتخدام  ) (ّ أن هنــــا الملاحـــظ نَِومــــ ،)ّأي(َّ
ُّوهــي لا تكــون إلا كــذلك فــي التعجــب، ْأُضــیفت إلــى نكــرة ّ ) اĎأیــ(ّواعلــم أن " :)َّالأُزهیــة(یقــول صــاحب ، ّ

ّفــي التعجــب لا تــضاف إلا إلــى النكــرات كقولــك ّ ُّ َّ) :رجــل زیــد ٌ ، ٌوزیــد خبــره، رفــع بالابتــداء) ّأي(فـــ، !)ٍ
َوان شئت أدخلت قبل ، ُّوالكلام تعجب َ ْ ُّفي التعجب ) ّأي(ٕ : َفقلـت، لـئلا یلتـبس بالاسـتفهام) سـبحان االله(َّ

ِسبحان االله ٌ أيُّ رجل زید،َ ٍ!")٦(.  
  

  

ُّ التعجب-٧   ):ماذا( بـَّ
ُّ أســـماء الاســـتفهام التـــي تحمـــل معنـــى التعجـــب نْمِـــ         َّ  أمثلتـــه فـــي القـــرآن الكـــریم نِْ، ومـــ)مـــاذا(َّ
ًوأَما الذين كفروا فـيـقولون ماذا أَراد الله بهذا مثلا...:  تعالى-قوله ُ َ ََ َ ََ َ ََِّ ُ َّ َ َ َ ََ َ ُ َ ُ ِ َّ...)٧( .  

َقول سحیم:  وهي،عة مواضعفي أرب) َّالأصمعیات(في ) ماذا(ْ هذا وقد وردت  َ ٍ بن وثیلُ ّ الریاحيَ ِّ:  
  )الوافر(

  
  

ّومـــــــاذا یـــــــدري الـــــــشعراء منـــــــي   ِ ُ ََ َُّ ِ َّ َ َ
          

َوقـــــــد جـــــــاوزت رأس الأَربعــــــــی   َْ ْ َ َ ََ ُ ْ ْ   )٨(نَِ
    

                                                
  .٦/٢٧٨: َّالكشاف) (١

  .٧٧/٥٠: المرسلات(٢) 
  .١٩رقم، ١١٦ص): َّالأصمعیات(  انظر الموضع الثالث في)(٣
ّقال أبو علي القالي، ٣رقم، ١٧١ص: نفسه) (٤ ُیقال هو زیر نساء، وتبع نساء، وطلب نساء، وحلم نساء، وخلب نساء، إذا : "ٍّ ُْ ْ ِْ ِ ُِ ُ ُِْ ِ

ّكــان یتحــدث إلــیهن ویطلــبهن ویتــبعهن ویهــواهن ویخــالبهن، والخبـــر محــذوف  ّ ّ ّ ُّ ُ َِ َ ْ ٍأي زیــر أنــا؟: َّكأنــه قــالَّ : الأمـــالي: انظــر". ُّ
٢/١٣١.  

  .٨رقم، ١٧٥ص: نفسه) (٥
  .١٠٨: َّالأُزهیة في علم الحروف) (٦
  .٢/٢٦: البقرة) (٧
  .٦رقم، ٢١ص: َّالأصمعیات) (٨



 ٦٧

َومــــاذا( ــــا اســــتفهام علــــى طریقــــة التعجــــب والاســــتنكار) َ ُّهن ــــه قــــول أَســــماء بــــن خارجــــة ،َّ َومن َ ِ َِ َ ْ :
  )الكامل(
 

َإنــــــــي لــــــــ ِّسائل كــــــــل ذي طــــــــب  ِّ َ ِ ِِّ ُ ُ َ
         

ــــــــصب؟   ِّمــــــــاذا دواء صــــــــبابة ال َّ ِ َ َ ُ َ َ َ
)١(  

    

ِومنه قول قیس بن الخطیم َ   )المنسرح: ()٢(َْ
  

ــــــصرفوا  ــــــال فان ــــــیط الجم ُرد الخل َ ََ َ ِ ُ ِ َ َّ  
           

ُمـــــاذا علـــــیهم لـــــو أنهـــــم وقفـــــوا   َ َْ ُْ َّ ْ ِ َ)٣(  
    

َ الأبیات التي جمعت بین أداتنَِوم ْ ُّ التعجـب معنـىَّاللتین تفیدان) ماذا(و) ما ( الاستفهاميَّْ  بَعْـَقـول ك، َّ
ٍ سعدِبن ّ الغنويْ ِ   )َّالطویل: (ََ

  

ًهوت أُمه ما یبعث الصبح غادیـ ُ َِ ُّ ُ َ َْ َ ُ ُّ ْ   اَ
           

ُمـــاذا یـــؤدي اللیـــل حـــین یـــؤوبوَ   َ ُُ َ ُ َّْ ِّ)٤(  
    

معنــاه ، نَ الاســتفهامِن مـ فـي الموضــعی)مــا(" : علــى هـذا البیــت بقـولهم)َّالكـشاف(ِّویعلـق محققــو   
ُّالتعجب والاستعظام َّ")٥(.  

 

ُّ التعجب بـ-٨ ْمن( َّ َ:(  
ُّتي تحمل معنى التعجـب َّن أسماء الاستفهام المِ ُّ، ذكرهـا الـسیوطي)مَـن(َّ َّ عنـدما علـق علـى )٦(ّ

َقالوا يا ويـلنا من بـعثـنا من مرقدنا:  تعالى-قوله ِ َ َ َْ َ َ َ َْ َ ِْ َ ََ ْ َ ُ...)٧(.  
ْ تري أنك تقول سبحان االله مـن هـو ومـا هـوَألا" :یقول سیبویه َ ِ َ ُّفهـو اسـتفهام فیـه معنـى التعجـب! َ ولـو ، َّ

َكان خبرا لم یجز ذلك؛ لأنه لا یجوز في الخبر أن تقول من هو   . )٨(" وتسكت؟ًَّ
ْمن(ووردت  ِّوهما قول المنخل الیشكري، في موضعین) َّالأصمعیات(في ) َ ِ ُ ْ َ َّ َ   )الكاملَّمرفل : (ُ

  
  

                                                
بتثلیــث الطــاء عــلاج : َّالطــب): "صــبب (٤/٢٣٨٥و، )طبــب (٤/٢٦٣٠) لــسان العــرب(جــاء فــي ، ١رقــم، ٥٢ص: نفــسه) (١

َّرقة الشوق وحرارته: َّوالصبابة. َّ والنفسالجسم َصب الرجل إذا عشق یصب صبابة. َّ َ َُّ ََّ ََ ِ ِ َّ ."  
َّشاعر مخضرم، وفارس مـشهور، لـه فـي وقعـة بعـاث أشـعار كثیـرة، جعلـه ابـن سـلام فـي طبقـة : ّقیس بن الخطیم بن عدي) (٢ ٌ

ُّشعراء القرى، دعاه النبي ًإني لأسمع كلاما عجبا: "، وتلا علیه القرآن، فقال إلى الإسلام-صلى االله علیه وسلم -َّ ً َّ، ولكنه "ِّ
  .٧/٣٢: والخزانة، ١٥٩: والمؤتلف، ١/٢١٥: ُّطبقات فحول الشعراء: انظر. ُلم یسلم

ّالقوم الذین أمرهم واحد، ومعنى رد الخلیط؛ أي: الخلیط: ٤٩٠)الاختیارین(جاء في ، ١رقم، ٢١٥ص: َّالأصمعیات) (٣ ُّردوا : َّ
َّالهم من الرعيجم َ   . َمضوا: وانصرفوا. ِ

  .٢٧رقم، ١١١ص: نفسه) (٤
  ).الهامش (٦/٤٢٢: َّالكشاف) (٥
  .٣/٤٢: همع الهوامع : انظر )(٦
  .٣٦/٥٢: یس) (٧
  .٢/١٨١: الكتاب) (٨



 ٦٨

 
ْیـــــــــــــا هنـــــــــــــ ِ َد مـــــــــــــَ ٍَّ لمتـــــــــــــیمنُْ ُ ِ  

  

ِیـــــــــــا ه   ِد للعـــــــــــاني الأَســـــــــــیرنْـــــــــــَ ِ ِ ِ ُ)١(  
    

ٌفهــو یخبرهــا بأنــه كلــف بهــا َِ ّولا شــك فــي أن غــرض الاســتفهام هنــا هــو النفــي؛ لأنــه أراد أن ، َّ َّ َّ َّ
ِیقـول لهـا أنـا متـیم بــك ٌ ِولا أحـد لـي سـواك ولكــن سـیاق الكـلام یحمـل معنــى التعجـب مـ، َّ ُِّ  ُّ تـصرفها فــينََّّْ

َّحال تخلیها عنه وقد خطب ودها   )َّالطویل(: أَبي  قولمنه و، ِّ
 

ٍوســــــائلة أیــــــن الرحیــــــل وســــــائل    ِ ٍ ُِ َّ َ
         

َن یــسأل الــصعلوك أََومــ   ُُ ْ ُّْ َ ْن مذاهبــهیْــْ ُ ِ َ َ)٢(  
    

علوك عـن مذاهبـه؛ لأن مذاهبـه كثیـرة، ومـ  فهو  َممن یـسأل الـصُّ ّ  یـسأله عنهـا فـذلك نَّْ
ْیستحق أن ِ یتعجب مُّ َ َُّ َ   . فعلهنَْ

ـــــم)شـــــرح الحماســـــة(جـــــاء فـــــي   یـــــسأل نَْومـــــ: (وقولـــــه" :یـــــشرح هـــــذا البیـــــت یقـــــول، )٣( للأعل
علوك؟ علوك كثیــــرة منتـــــشرة لا یقتــــضیها ســــؤال:ْأي ؛)الــــصُّ ُفینبغــــي ألا یــــسأل عنهـــــا،  مــــذاهب الــــصُّ َّ ،
علوك   .)٤("الفقیر: والصُّ

  
ُّالتعجب السماعي بالدعاء :المطلب الخامس ّ َّ ُّ َّ  

ُّسـمعت عــن العـرب ألفــاظ كثیــرة تـدل علــى التعجــب بالـدعاء، ومنهــا      ُّ َّ ُّ ٌ ْ ِ لــك الویـل، لحــى االله، أخــزاه : ُ
ْاالله، هوت أمه، هبلته أمه، تربت یداك، رمى االله في عینیها بالقذى، قاتله االله ُّْ ُُّ َْ َ ِ...  

  :وما جاء على شاكلتها) ویل لك( -١
ُّ ألفــاظ التعجــب بالــدعاء قولنــانْمِــ         ُّ َقالــت يــا ويـلتــى أأَلَــد وأنَــا :  تعــالى-، قــال)لــك الویــل: (َّ َْ َُ ِ ََ َْ َ َ

ٌعجـــوز ُ َ...)ْوهـــذه الـــصیغة وردت ،)٥ ِ قـــول ســـعدى بنـــتمنـــهو، )٦(خمـــس مـــرات) َّالأصـــمعیات( فـــي ِّ َ ْ ُ 
ِالشمردل ََّ ْ   )الكامل: (َ

  

 

                                                
  .٢٥رقم، ٧٢ص: َّالأصمعیات) (١
  .١رقم، ١٣١ص: نفسه) (٢
َّ هــو أبــو الحجــاج یوســف بــن ســلیمان النحــوي الــشن)(٣ ّ َّ ُّكــان عالمــا بالعربیــة واللغــة ومعــاني الأشــعار، ، ّتمري المعــروف بــالأعلمَّ َّ ً

ًحافظا لها، حسن الضبط لها، مشهورا بإتقانها ، ٥/٦٤٩: معجم الأدباء: انظر. َّمات سنة ست وأربعین وأربعمائة هجریة، ً
  .٢/٣٥٦: وبغیة الوعاة، ٢٩/٩٠: والوافي بالوفیات، ٧/٨١: ووفیات الأعیان

ّأبو الحجاج یوسف بن سلیمان الأعلم الشنتمري، حماسة أبي تمامشرح ) (٤ َّ ّعلـي المفـضل حمـودان: تحقیق، )هـ٤٤٦: ت(، َّ َّ ،
  .٦٣٣ص، ٢ج، هـ١٤١٣، ١ط، بیروت، دار الفكر

  .١١/٧٢:هود) (٥
  .٨رقم، ٤٨ص: )َّالأصمعیات(انظر الموضع الخامس في ) (٦



 ٦٩

ــــــذ  ــــــه رجــــــلا یلی ُویلم ِ ُِ ًُ َِّ ُ ْ َبظ َ ِهــــــرهِ ْ  
            

ُإبـــــــلا ونـــــــسال الفیـــــــافي أَروع   َ ْ ِ َ ُ َّ َ ً ِ)١(  
    

ِّویلمــــه"( :)الخــــصائص (ورد فــــي ُ ْ ِّویــــل لأُمــــه(َّإنمــــا أصــــله ) َ ِ ْفحــــذفت لام ، )ٌ ، وتنوینــــه) ویــــل(ُ
ِّفـاللام الآن لام الجـر، )ّویلمـه(فبقـى ، )ّأم(ُوحذفت همزة  ْوقـد یجـوز أن تكـون ، َّ تـرى أنهـا مكـسورةَ ألا،َّ

ُم المحذوفـــة هـــي لام الجـــر كمـــا حـــَّالـــلا ـــهذِِّ ْف حـــرف الجـــر مـــن قول ِ لـــسان (جـــاء فـــي و ،)٢("االله أفعـــل: ِّ
ُّویــرد الویــل بمعنــى التعجــب، " :)العــرب ُّ كلمــة تفجــع يوهــ، مفــردة) ِّلأُمــه(و،  كلمــة مفــردة)يو( :وقیــلَّ
ِوحذفت الهمزة م، ُّوتعجب ْ َّتخفیفا وأُلقیت حركتها على اللام )ِّأُمه (نُْ ْ َّوینـصب مـا بعـدها علـى التمییـز ، ً ُ

  :  في القصیدة نفسهاومنه قولها، )٣(واالله أعلم
  

َّویل م قتلى بالرصـاف لـو أنهـم َ َِ ِّ ِ َْ َُ ِّ ْ  
         

ِّبلغوا الرجـاء لقـومهم أو متعـوا   ُ ْْ ِْ َ ُ َِ َ َّ َ)٤(  
  

  

ُّتعجب ومدح، ولا یراد به الدعاء، وكما ) ِّویل م( ُ َّعلـى هـذه اللفظـة  الاختـصار هنـا َّلاحظ أنیُُّ
َّیقول ابن منظور نقلا عن اللیث، أكبر ")ّأم( یحـذف ألـفنَْ العـرب مـنَمِ"): مّ(ًِّمعلقا على  )٥(ً

 منـهو، )٦(
ّقول أبي دواد الإیادي ٍ َ ُ
  )المتقارب: (ًیصف فرسا )٧(

  

ُودار یقـــــــــول لهـــــــــا الرائـــــــــدو  َِ َّ َ ََ ُُ َ ٍ  
         

َن و   َل أُم دار الحـــــــذاقي دارایْـــــــَ ّ ُ ِ ِّ ُ)٨(  
  

  

َّرب منزل ینزل فیه یقول لها الرائدون: یقول" :قول البغداديُّ في شرح البیتـــی َ ُْ ٍ َّ   َّ وهم الذین –ُ

                                                
َّالــذي : والأروع. َّ؛ وأراد ســراع)نــسل( ِصــیغة مبالغــة مــن: الّونــس. یمنــع ویحمــي: یلیــذ، ١٣رقــم، ١١٥ص: نفــسه) (١

/ ٨و، )نـــــسل (١١/٦٦٠و، )لــــوذ(٣/٥٠٧: لــــسان العـــــرب: انظــــر. ِالقفـــــار: والفیــــافي. یروعــــك جمالــــه وحـــــسنه
  ).روع(١٣٥

  .٣/١٥٠: الخصائص) (٢
  ).ویل(٦/٤٩٤٠: لسان العرب: انظر) (٣
  .عاسم موض: ِّالرصاف، ٩رقم، ١١٥ص: َّالأصمعیات) (٤
ّاسمه اللیث بن نصر بن سیار الخراساني اللغوي النحوي: َّاللیث) (٥ َّّ ُّ َّّ ُّصاحب الخلیل أخـذ عنـه النحـو واللغـة، َّ وأملـى ، َّ

َّكان مـن أكتـب النـاس فـي زمانـه: هو صاحب العربیة، قال ابن المعتز: وقیل، )العین(علیه ترتیب كتاب  ْ ًبارعـا ، ِ
ِّفي الأدب بصیرا بالشعر والغری   . ٢/٢٧٠: بغیة الوعاة: انظر. َّب والنحوً

  ).أمم (١/١٣٦: لسان العرب: انظر) (٦
ّأبــو دواد الإیــادي) (٧ َ ّحنظلــة بــن الــشرقي: ّوقیــل، َّهــو جاریــة بــن الحجــاج، ُ َّشــاعر قــدیم مــن شــعراء الجاهلیــة، ّ ْ وأحــد ، ِ

َّوصاف الخیل َوضـربت العـرب المثـل بجـار أبـي دواد، ُ ُ َي دوادجـار كجـار أبـ: "فقـالوا، ْ ُّالـشعر والـشعراء:  انظـر".ُ ِّ :
  .٢/٨٧٩: ّوسمط اللآلي، ١٦٦: والمؤتلف، ١/١٦٣: ِّومجمع الأمثال للمیداني، ١/٢٣٧

َالزیادات من الكتابین (١رقم، ٢٠٩ص: َّالأصمعیات) (٨ ِ ِّ.(  



 ٧٠

َقول عبد االله بن عنمةومنه  ،)١("ً ذلك تعجبا منها-َّیترددون في طلب المرعى والمنزل َ َ َ
  )الوافر: ()٢(

  

ْض ویــــــل مـــــــا أجنـــــــت رِّْلأُم الأَ َّ َ َ ٌ ِ  
       

َّغــــــداة أضـــــــر   َ َ َ ُ بالحــــــسن الـــــــسبیلَ ِ َّ ِ َ َ ْ)٣(  
    

  

ْیقـــول هـــذا علـــى جهـــة التعجـــب؛ أَي": ًِّیقـــول ابـــن منظـــور معلقـــا علـــى هـــذا البیـــت ِ ُّ َّ ُ ُ ِّ ویـــل لأُم :َ ٌ ْ َ
ِالأَرض ِماذا أَجنت م، ْ ْ َّ ْ بسطام؛ أَينَْ ْ ِحیث دنا جبل الحسن مبِ: ِ ِ َ َ َ َ َُ َُ َ ِن السَّبیلْ ِ َ")٤(.  

  
  :)٥( لحى االله-٢

َّكلمة تستعمل في الشتم: لحى االله" :)٦(يّیقول المرزوق        ْوأصله اللوم والقـشر، ُ َ َّوانمـا قـال...َّ هـذا  ٕ
َ قـول عـروةمنهمـا: )٨(فـي موضـعین) َّالأصـمعیات(َّ ووررد هذا التركیـب فـي ،)٧("على وجه الإنكار  بـن ُ

ْالورد  )ّالطویل: (َ
 

                                                
، َّوأحمـد الـدقاق، عبـد العزیـز ربـاح: تحقیق، )هـ١٠٩٣: ت (، ّعبد القادر بن عمر البغدادي: شرح أبیات المغني) (١

َّدار الثقافة العربیة  .١٩٢ص، ٥ج، هـ١٤١٠، ٢ط، دمشق، َّ
شـرح الحماسـة : انظـر. َّوشـهد معركـة القادسـیة، أدرك الإسـلام فأسـلم، ّشاعر جاهلي مخضرم: عبد االله بن عنمة) (٢

ّ و شــرح اختیــارات المفــضل للتبریــزي٥٨٢/ ١: ّللمرزوقــي ّ ًي أیــضاّوشــرح الحماســة للتبریــز، ٣/١٥٤٠: َّ ّ :٢/٦٩ ،
  . ٨/٤٧٣: والخزانة، ٤/٢٠١: والإصابة، ١/٣٨٩: ّوالسمط

ْأجنـت، ١رقم، ٤٠ص: َّالأصمعیات) (٣ َالحـسن قیـل. ْسـترت: َّ . ُوقیـل هـو جبـل قتـل بـه بـسطام بـن قـیس، اسـم رمـل: َ
َّویــل لأم  الأرض حــین أجنــت مثــل هــذا الرجــل: َّالطریــق؛ یقــول: َّالــسبیل َّ ِّ ْوغیبــت معروفــه و، ٌ شــرح : انظــر. فــضلهَّ

ّحماسة أبي تمام للشنتمري َّ َّ :١/٥٥٤.  
  ).ضرر (٤/٢٥٧٤: لسان العرب) (٤
َّفي دیوان الأصمعیات مرتین) لحى(ْوردت ) (٥ ْواتخذت صورتین في رسمها للألف، َّ َ وأعتقـد ، وأخرى قائمة، ّمرة مقصورة: َّ

َّأن الــصورة الأولــى هــي الأقــرب للــصواب؛ ذلــك لأن جمیــع الأب ََّّ َّیــات الــشعریةُّ ْ التــي نقلــت عــن العــرب-ً تقریبــا-ِّ ُ َّوالتــي ، َّ
َتحمل الدعاء بالهلكة ًرسمت الألف فیها مقصورة) لسان العرب(ْووردت في ، ُّ ُ ْ ِّأما بالنسبة لــ، ُ ِفهـي مـن لحـا یلحـو ) لحـا(َّ

ْولحــا الــشجرة؛ أى، ًلحـوا َقــشرها: َّ َ َّوهــذا المعنــى لــیس بعیــدا عـن المعنــى الأول، َ َ الــدعاء بالهلكــةوهــو، ً ًوبنــاء علــى هــذه ، ُّ
  . أعلى وأعلم- تعالى-هذا واالله. َّالمعطیات أعتقد بصحة الاستعمالین المذكورین

ّ هــو أحمــد بــن محمــد بــن الحـسن، أبــو علــي:ّ المرزوقـي)(٦ ِّكــان معلــم أبنــاء بنــي ، ِعــالم بــالأدب، مــن أهـل أصــبهان: َّ
، ١/٣٥٦: وبغیـــة الوعـــاة، ٢/١٨: معجـــم الأدبـــاء: انظـــر. رةِّتـــوفي ســـنة إحـــدى وعـــشرین وأربعمائـــة للهجـــ، بویـــه

  .١/٢١٢: والأعلام
ّأحمـد بـن محمـد المرزوقـي، شرح دیـوان الحماسـة) (٧ دار ، َّوعبـد الـسلام هـارون، أحمـد أمـین: نـشره، )هــ٤٢١: ت(، ّ

  .٤٢١ص، ١ج، هـ١٤١١، ١ط، بیروت، الجیل
  .٧، رقم١٣٦ص: )َّالأصمعیات(انظر الموضع الآخر في ) (٨



 ٧١

 

ُلحى االله  َ َ  ُإذا جـنَّ لیلـ َ َ   هَُ
           

َمض   ِى في المشاش آلفا كـل مجـزرَ َ ََ َُّ ُِ ً ِ)١(  
    

  

َّا البیــت أن الــشاعر ینحــى بال معنــى هــذنِْوواضــح مــ ـــَویــدعو باله، ئمــةَّلاَّ علوك ـ َلكة علــى الــصُّ َ
ًالــذي لا هــم لــه إلا أن یطـــوف إذا مــا أظلــم علیـــه اللیــل علــى المجــازر ویلـــتقط المــشاش، قانعــا بهـــذه  ُ ُ َّ َّْ َّ َّ

َالخساسة، ولا همة له  َّ َّ؛ بمعنـى قـبح )لحـى االله: (َّضح أن قولـهَّ هنـا یتـنِْومـ، تدفعـه نحـو معـالي الأمـورِ
ِولعن وأهلك، فهو یتعجب م علوك رخیص القدر والمكانةنَّْ   .َ فعل هذا الصُّ

  

َ قول عوف بن عطیة)َّصمعیاتالأ(ومنه في  ،)َّلا قرب االله: ( قولهم-٣ َّ ِ َ َِ َ ّ التمیميْ   )َّالطویل: ()٢(َّ
  

ُبـــــودهم ِ ِّ ْ لا قـــــرب اللـــــه ودهــــــم ُ ُ َّ ُ ُ َّ َ َّ َ َ  
           

ِولا زال معطـــیهم مـــن الخیـــر حارمـــا   ِ ِْ َ َ ِ ِْ ُْ َ ََ)٣(  
     

َّلا قرب االله ودهم( ِ ولكنه یحمل معنى التعجب م،دعاء علیهم) ّ ُّ َّ   . فعلهم الغریبنَّْ
  

  : قاتله االله-٤
ُّن ألفاظ التعجب بالدعاء قولمِ        ُّ   :  تعالى-شواهده في القرآن الكریم قوله نِْ، وم)قاتله االله: (كَّ
...ــى يـؤفكــون ــه أنَ َقــاتـلهم الل ُ َ ْ ُ َّ ُ َّ ُ ُ َ ََ)َكیــف یــصرفون عــن ): َّأنــى یؤفكــون(، لعــنهم االله): قــاتلهم االله(و، )٤ ُ

َّالحــق إلــى الباطــل بعــد وضــوح الــدلیل حتــ َّ ِّى یجعلــوا الله الولــد، وهــذا تعجیــب للنبــيِّ صــلى االله علیــه  -َّ
ُهـم أحقـاء بـأن یقـال لهـم : ْ؛ أي)قاتلهم االله: "(َّیقول الزمخشريُّ في تفسیر هذه الآیة، ن وللمؤمنی-وسلم ْ َّ

ِهـــذا؛ تعجبـــا مـــ ً َّأنـــى (، قـــاتلهم االله مـــا أعجـــب فعلهـــم: ُكمـــا یقـــال لقـــوم ركبـــوا شـــنعاء،  شـــناعة قـــولهمنُّْ
ِّكیـــف یـــصرفون عـــن الحـــق): یُؤفكـــون َ ْ ، دعـــاء علـــیهم": لـــهبقو) قـــاتلهم االله(وفـــي مكـــان آخـــر فـــسَّر، )٥("ُ
كیـف ): َّأنـى یؤفكـون(،  یـدعوا علـیهم بـذلكْأو تعلـیم للمـؤمنین أن،  یلعنهم ویخزیهمْن ذاته أنِوطلب م

                                                
َّوالــذي قـــصده عـــروة هنــا الرجـــل الخامــل، الفقیـــر: ُّالــصعلوك،  ١٣رقـــم، ٤٩ص: نفــسه) (١ رأس العظـــم : ُوالمـــشاش، َّ

  .٤٥٣: جمهرة أشعار العرب: انظر. ُالموضع الذي یجزر فیه الإبل: والمجزر. َِّّاللین
ًشــاعر جــاهلي مـذكور، كــان فارسـا شــدیدا ذا رأي وســیاد: عـوف بــن عطیـة بــن الخـرع) (٢ ً َّة، ومـن أهــل الـشرف، جعلــه ابــن ّ ْ ِ

ّسلام في الطبقة الثامنة من الجاهلیین ْ ِ َّ   .٢٧٥: ُّومعجم الشعراء، ١/١٤٩: َّطبقات فحول الشعراء: انظر. ََّّ
َالزیادات من الكتابین (١١رقم، ١٨٨ص: َّالأصمعیات) (٣ ِ ِّ.(  
  .٩/٣٠: َّالتوبة) (٤
  .٣/٢٤: َّالكشاف) (٥



 ٧٢

ِیعــدلون عــن الحــق تعجبــا مــ ً ُّ َّ وهــو الــشاهد الوحیــد -ِّ شــواهده فــي الــدیواننِْومــ، )١("ن جهلهــم وضــلالتهمِّ
َفیما علم ِ ِّ قول مرق-ُ َ َ الأَصغرشٍُ   )البسیط: ()٢(ْ

  

َقاتلــــــــك اللــــــــه مــــــــن مــــــــ ْ ُِ َِّ ٍروبة  شََْ َ ُ
          

    َأنَّ ذا مــــرة ع ٍ َّ ِ ــــَ ْك صــــبورنْ ُ َ ِ)٣(  

    

  :ُّهوت أمه-٥
ٌفأمه هاويـة: تعالى  -جاء في القرآن الكریم قوله        َِ َ ُ ُّ َُ)َّوسـماها أُمـا؛ لأنـه یـأوي ، َّ؛ یعنـي جهـنم)٤ Ď َّ

ّوسمیت النار ، ِّإلیها كما یأوي إلى أمه ْ ْهاویة؛ لأنه یهـوي فیهـا مـع بعـد قعرهـاِّ ُ َهـوت : (ومنـه قـولهم، )٥(َّ َ
َقــــول كعــــب: فــــي موضــــعین همــــا) َّالأصــــمعیات(َّ، وورد هــــذا التركیــــب فــــي )ُّأمــــه ْ ــــنَ ٍ ســــعدِ ب ْ ّ الغنــــويَ ََ :

  )َّالطویل(
  

ْهــــوت ُأُمــــه مــــاذا تــــضمن قبــــره   ََ ُْ ََ ََ ََّ َُّ ُ
         

ُمن الجود والمعروف حین ینـوب   َ ُُ َ َِ ِ ِْ ِ)٦(  

    

ُّهــــوت أمــــه  ــــدعاء بــــالوقوع، بــــل التعجــــب والمــــدح: ْ ــــیس ال ُّالمــــراد ل َّ شــــرح دیــــوان (جــــاء فــــي  ،ُّ
ُّهـــوت أُمهـــم"( :)الحماســة ٌّوذلـــك أن ظاهرهـــا ذم ، تـــي اســتعملتها العـــرب علـــى العكــسَّ الأدعیـــة النَمِــ) ْ َّ

ِویــدل علــى غرضــهم مــ، والمــراد منهــا المــدح، ودعــاء علــى المــذكور  یجیئــون بهــا فــي َّ ذلــك أنهــم لانُّْ
ِّمواطن الذم ومثله   )َّالطویل: (ً أیضا في القصیدة نفسهاوقوله. )٧("َّ

  

ِهوت أُمه ما یبعث الصبح غاد ُ َُّ ُ َ َْ َ ُ ُّ ْ   ایًـَ
         

ُومـــاذا یـــؤدي اللیـــل حـــین یـــؤوب   َ ُُ َ ُ َّْ ِّ)٨(  
  

                                                
  .٦/١٢٥: نفسه) (١
ِّمرق) (٢ ّشاعر جاهلي مشهور، وفارس : ش الأصغر هو عمرو بن حرملة بن سعد، وهو صاحب فاطمة بنت المنذرُ

ًمحارب مذكور، أحد عشاق العرب المتیمین، عاصر مهلهلا َّ َّ ُ ًوهو أشعر مـن عمـه مـرقش الأكبـر وأطـول عمـرا، ُ ُِّ ِّ ْ ِ .
  . ٨/٣١٤: انةوالخز، ٢/١٠٧٧: ّوشرح اختیارات المفضل، ٢٠١: ّمعجم الشعراء: انظر

َّالمــرة، ٤رقــم، ١٧٠ص: َّالأصــمعیات) (٣ َّالقــوة وشــدة العقــل: ِ ّقــال الزمخــشري، َّ ٍّذو مــرة: (ّ حــصافة فــي عقلـــه : ْ؛ أي)ِ
  .٥/٦٣٦: َّانظر الكشاف. ورأیه

  .١٠١/٩: القارعة) (٤
ّمحمد بن أحمد القرطبي،  الجامع لأحكام القرآن:انظر) (٥ ، دار عـالم الكتـب، يّهـشام البخـار: تحقیـق، )٦٧١: ت(، َّ

  .١٦٧ص ، ٢٠ج، هـ١٤٢٣، ) ط. د(، ِّالریاض
ُّهوت أمه، ٩رقم، ١٠٩ص: َّ الأصمعیات)(٦ ْهلكت، كأنها انحدرت إلى الهاویة: ْ ما بین الجبلین : والمهوى والمهواة، َّ

/ ٢٠ :الجــامع لأحكــام القــرآن: انظــر. إذا ســقط بعــضهم فــي إثــر بعــض: وتهــاوى القــوم فــي المهــواة، ونحــو ذلــك
َحین ینزل ما ینزل من الحوادث: ْ وحین ینوب؛ أي.١٦٧ ِ.  

ّشرح دیوان الحماسة  للتبریزي) (٧ َّ :٢/٢٠١.  
  .٢٧رقم، ١١١ص: َّالأصمعیات) (٨



 ٧٣

ُّهوت أمه"( :)١(ّیقول ابن الأنباري   .)٢("ي الحقیقةَّدعاء علیه في الظاهر، وهو دعاء له ف) ْ
ُهوت أُمه"( ): الأمثالجمعم( وجاء في ُّ ْ َ َسـقطت وهـذا دعـاء لا یـراد بـه الوقـوع: ْأي؛ )َ َُوانمـا یقـال عنـد ، َ َّ ٕ

ْالتعجب والمدح َ ُّ َُفمعناه التعجب یقال، َّ ُّ ُّالعرب تدعو على الإنسان والمراد الدعاء له: َّ ُ")٣(.  
ُّهـوت أمـه: (قولـه"یت كعب بن سـعد في تفسیر ب )٤(َِّونقل ابن منظور عن ابن بري یُـستعمل ) ْ

ُّعلــى جهــة التعجــب كقــولهم ْاســتفهام فیهــا معنــى التعجــب؛ أي) مــا( و،!)َقاتلــه االله مــا أســمعه: ( َّ ُّ أيُّ : َّ
بح م بح:( وقولـه، )٥("َّ هذا الرجـل؟نِْشيء یبعث الصُّ ُّهـوت أمـه مـا یبعـث الـصُّ َّأي هلكـت أمـه كأنهـا ): ْ ُّ ْ

  . اویةْانحدرت إلى اله
ِعلــى أنــه مــ) ُّفأمــه هاویــة(:  تعــالى- هــذا البیــت عنــد ذكــره لقولــه)َّالكــشاف(وأورد صــاحب           نَّْ

َإذا دعوا على الرجل بالهلكة: قولهم ََ َّ ْهوت أمه؛ لأنه إذا هوى؛ أي: َ َّ ُّ ًفقـد هـوت أمـه ثكـلا ، سقط وهلـك: ْ ُّ ْ
ُّوالمـــراد لـــیس الــدعاء بـــالوقوع بـــل التعجـــب والمـــدح " :ًِّ معلقـــا علــى البیـــتیقـــول البغـــداديُّ و ، )٦(ًوحزنــا َّ َّ

ُیعنــي أنــه مــستحق؛ لأنــه یحــسد ویــدعى علیــه بــالهلاك! قاتلــه االله مــا أفــصحه: كقــولهم  َُ َّ نكــرة : )مــا( و،ٌَّّ
بح منـه حـین یغـدو إلـى الحـرب؟ وأيُّ شـيء یـرد اللیـل منـه حـین   :ْموصوفة؛ أي ّشيء یبعث الـصُّ

  . )٧("َّمعنى التجریدیرجع إلى أهله؟ وفیه 
َّویعلـق التبریــزي علـى قــول الـشاعر         ّ َّ ُّهــوت أُمهـم: (ِّ ُّیقـال هــذا فـي الاســتفهام والتعجــب؛ " :بقولــه) ْ َّ ُ

ْ ثكلتهم أمهم؛ أي:ْأي وهـو مـا بـین ، َّوالمهواة والهوة والأهویة والهواء على فعالة بمعنـى واحـد، ْ هلكت:ُّ
  .)٨("َّرؤوسهم هاویة في الهوة ،  وقیل معناهّأعلى الجبل والبئر إلى المستقر

  

                                                
ّ محمد بن القاسم بن محمد ، أبو بكر الأنباريهو: ّ ابن الأنباري)(١ َّ ْمن أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة، ومـن أكثـر : َّ ِْ ُّ ِ

ِّحفظــا للــشعر والأخبــار، قیــلَّالنــاس  ٍتــوفي فــي بغــداد ســنة ثمــان ، كــان یحفــظ ثلاثمائــة ألــف شــاهد فــي القــرآن: ً َ ِّ
  .٦/٣٣٤: والأعلام، ١/٢١٢: وبغیة الوعاة، ٤/٣٤١: وفیات الأعیان: انظر. وعشرین وثلاثمائة للهجرة

َّشرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات: انظر) (٢ ِّ َّ :٣٧.  
  . ٢/٣٩٠: ّل للمیداني مجمع الأمثا)(٣
ّابـن بــري) (٤ ِّ َّهــو عبـد االله بــن بــري المقدسـي الأصــل المــصري، أبــو محمـد: َ ّ ُّالإمــام المــشهور فـي علــم النحــو واللغــة : ّّ َّ

ِّوالروایة والدرایة ِّوتـوفي بمـصر سـنة اثنتـین وثمـانین وخمـسمائة ، ونـادرة دهـره، وحـافظ وقتـه، ّكان علامـة عـصره، ِّ
  .٢/٣٤: وبغیة الوعاة، ١٠٩ -٣/١٠٨: ووفیات الأعیان، ٣/٤٤٨: م الأدباءمعج: انظر. للهجرة

  ).أمم(١/١٣٦: لسان العرب: انظر) (٥
  .٦/٤٢٢: َّالكشاف:  انظر)(٦
  . ١٠/٤٦٣: خزانة الأدب) (٧
ّشرح دیوان الحماسة للتبریزي) (٨ َّ :٢/٢٠١.  



 ٧٤

ُّ هبلتك أمك-٦  َ ِ ِ:  
ُّ التعجــب بالــدعاء قــولهمنَمِــ ُّ ُّهبلتــك أمــك: (َّ َ ْ َِ -وهــو المثــال الوحیــد -ِّ أمثلتــه فــي الــدیواننِْ، ومــ)ِ

ِقول سعدى بنت الشمردل ََّ َْ َ ْ   )الكامل:( ُ
  

ْأَجعلــــ َ ًت أَســــعد للرمــــاح دریئــــة       َ َ ِ َ َ َِ ِّ َ ْ
لِي         ِأَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ـــــ   ـــــك أُمـــــك أَي جـــــرد ترق َّهبلت ْ َْ ٍ َ َّ َ َ ُّْ َِ   )١(عُِ

    

ّ الــشواهد علـــى التعجــب الــسَّماعينَِهــذا البیــت یظهــر فیـــه ثلاثــة مــ ُّ  همــزة الاســـتفهام :َّالأول :َّ
ُّالتــــي تحمــــل معنــــى التعجــــب،  َّ َهبلتــــك( قولــــه :َّوالثــــانيَّ ْ ََ ُّالتــــي تعطــــي معنــــي التعجــــ) ِ َّ أيُّ : َّوالثالــــثب، َّ

ًالاستفهامیة التي تفید معنى التعجب أیضا ُّ َّ َّ ّ.  
  

  :ْ تربت یداك-٧
ُّمن التعجب بالدعاء قولهم ُّ َّ َ ُتـنكح " :صـلى االله علیـه وسـلم -َّ، ومنه قول الرسول)ْتربت یداك: (ِ َ ْ ُ

ِلمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها: ُالمرأة لأربع ِ َِ َ َِ ِفاظفر بذات الدین، َ ِّ ِ َ تربت یداكْ َ َْ َِ")٢(.  
ًاختلافــا ) ْتربــت یــداك( :صــلى االله علیــه وســلم -َّ         وقــد اختلــف العلمــاء فــي معنــى قــول الرســول

َّوالأصح الأقـوى الـذي علیـه " :ً تعلیقا على هذا الحدیث-رحمه االله تعالى -)٣(َّ، قال الإمام النوويُّاًكثیر ُّ
ٌأنها كلمة أصلها : المحققون في معناه َافتقرت(َّ ْ ََ ْ، ولكن العـرب اعتـادت اسـتعمالها غیـر قاصـدة حقیقـة )ْ َّ

ْمعناهـــا الأصـــلي، فیـــذكرون تربـــت یـــداك ُّوقاتلـــه االله مـــا أشـــجعه، ولا أم لـــه ولا أب لـــك، وثكلتـــه أمـــه، ، ّ َّ
َّ ألفــاظهم یقولونهــا عنــد إنكــار الــشيء أو اســتعظامه أو الحــث علیــه أو نِْومــا أشــبه هــذا مــ، ِّوویــل أمــه

  ".)٤(ب به واالله أعلمالإعجا
ّوقد ورد هذا التركیـب التعجبـي فـي  ُّ َّ َ فـي قـول علبـاء بـن أَرقـم بـن - وهـو المثـال الوحیـد-)َّالأصـمعیات(َّ ْ ِ َ َْ ِ

  )الكامل: (عَوف
َتربــت یــداك و ِ ْ َ ــَِ ِل رأیــت لقومــه هَ ِِ ْ ْ  

           

َمثلي على یـسري و   ِ ُ ِحـین تعلتـيِ َِّ َ َ)٥(  
    

                                                
َاســـم المرثـــي، وهـــو أخـــو ســـعد: أســـعد، ١٩رقـــم، ١١٦ص: َّالأصـــمعیات) (١ َّالحلقـــة التـــي یـــتعلم علیهـــا : َّى، والدریئـــةُ َّ

ِالدریئــة البعیــر أَو غیــره الــذي یــستتر بــه الــصائد مــن الــوحش: َّالطعــن، وقیــل َّْ َ َّ ُ ُِ َّ َِ ْ َ َ ُ ْ وهبلتــك أمــك؛ أي.ِ ثكلتــك وفقــدتك، : ُّ
ِالثوب الخلق: َوالجرد َ   ).جرد(٣/١١٥: و، )هبل (١١/٦٨٥: و، )درأ( ١/٧١: لسان العرب: انظر.َّ

 .َّدار طوق النجاة، ١ط، )٥٠٩٠(٧/٧، ِّباب النكاح، ّصحیح البخاري) (٢
ُّ الإمـام النــووي)(٣ ِّیحیــى بــن شــرف بــن مــري الحزامــي الحــوراني، الــشافعي، أبــو زكریــا، محیــي الــدین: َّ ّ ّ َّعلامــة بالفقــه : ّ

ّطبقـــات الـــشافعیة للـــسبكي: انظـــر. ِّتـــوفي ســـنة ســـت وســـبعین وســـتمائة للهجـــرة، والحـــدیث َّ : والأعـــلام، ٨/١٤٩: َّ
٨/١٤٩.  

ّصـــحیح مـــسلم بـــشرح النـــووي) (٤ ّالمـــشهور بـــالنووي، ّمحیـــي الـــدین أبـــو زكریـــا یحیـــى بـــن شـــرف، َّ ،  )ه٦٧٦: ت(، ّ
  .٢٢١ص،  ٣ج، هـ١٣٤٧، ١ط،  مصر، َّالمطبعة المصریة بالأزهر

  .٤رقم، ١٧٩ص: َّالأصمعیات) (٥



 ٧٥

ِّأقبل علیها یوب ّطئ رأیها، ویكـذب ظنهـا ویقـبح اختیارهـا فـي إفاتـة نفـسها الحـظ منـه، ُخها، ویخُ ِّ َّ ِّ ُ َ ِّ
ُصــار فــي یــدیك التــراب، وهــل رأیــت لقومــه مــن یمــاثلني فــي : فیقــول...ویــدعو علیهــا بــالفقر والبأســاء ْ َ ِ ُِّ

ْحــالتي َ َّى تعلقــي منــك رجــاءك فــي بغیــري، إذا أََّحتــ...َّ الــسَّراء والــضراءَ ِ ِّ تــستعمل ) ربتــ(و، ُلیــت مكــانيخُْ
  .)١(في الفقر والخیبة لا غیر

  : ویحك-٨
ُّ التعجـب بالـدعاء قولنـانَمِـ        ُّ َومـع هـذا أنـك إذا قلـت" :قــال سـیبویه، وویحـه، ویحـك: َّ فقــد ، ویحـه: َّ

َتعجبت وأبهمت َ َ أي أمور الرجل تعجبنْمِ، َّ ْ َّ ًفارسـا وحافظـا فقـد : َفـإذا قلـت، وأيُّ الأنواع تعجـب منـه، ِّ ً
ُت ولــم تــاختصــص ِّوبینــت فــي أي الأنــواع هــو، بهمَ َ  وهــو المثــال -)َّالأصــمعیات(فــي تــه  أمثلنِْومــ، )٢("َّ

ِ قول الأَجدع بن مالك-الوحید َ ِ ِ َ   )الكامل: (ْ
  

ِوالحارث بن یزید ویحك أَعـولي ِ ْ ِْ َ ََ ِ َِ َ  
           

ِحلـــــوا شـــــمائله رحیـــــب البـــــاع   َ َ ُِ َِ َُ ُ َ ً ْ)٣(  
     

  

ًكلمــة تقــال رحمــة وكــذ) ْویــح( َلك ویحمــاُ ْ ُّویحمــا وویــح كلمــة تــرحم وتوجــع: وقیــل، َ َُّ َ ََ ََ ٌ ْ ُوقــد یقــال ، َْ
ّیقـول النـووي فـي شـرحهو، )٤(بمعنى المدح والعجب وهي منصوبة على المـصدر ْوقولـه: "َّ َ صـلى االله  -َ

ْویحكم أَو قـال ویلكـم(: علیه وسلم ُْ ُْ َْ ََ َ ِقـال القاضـي  )٥()ْ َ ْ َ َهمـا كلمتـان اسـتعمل: َ َ َ َْ َْ َِ ِ َِ ِتهما العـرب بمعنـى التعجـب ُ ُّ َ ََّ َِ ْ َ َ َ ُُ ْ ْ
ِوالتوجع ُّ َ ِقال سیبویهو، ََّ ِْ َ َ َ ٌویل: (َ ْ َكلمـة لمـن وقـع فـي هلكـة، و): َ َََ ِْ ِ َِ َ ََ ْویـح(َ ُّ تـرحم:)َ َ ُ وحكـي عنـه،َ َ ُْ َ ِ ْویـح: (َ ْ زجـر :)َ َ

َلمن أَشرف على الهلكة َْ ََ َ َْ َ َ ْ ْقال غیره و، ِ َ َ ِولا یراد بهما الدعاء ب: َ ِ َِ ُُّ َ َ ُإیقاع الهلكة ولكن الترحم والتعجبََ ُّ َُّ َّ َّ َِ َُ َ َْ ِ َ ََ ْ ِ َ")٦(.  
ُأما بالنسبة لإعرابها فهي تعرب إعراب  ِّ ْوان، ً كانت مرفوعة أُعربت مبتدأْفإن) ویل(َّ  كانت ٕ

ًمنصوبة دون تنوین أو مضافة أُعربت مفعولا به لفعل محذوف  كانت منونة فهي مفعول ْا إنَّوأم، ْ
َّ استعملته العرب قدیما ثم تركته،مطلق لفعل مهمل ً

 كلمة استعملتها العرب في) ویح( َّغیر أن .)٧(
َّمعنى الترحم والتوجع واظهار الشفقة ٕ َّ ٍوویح زید، وویح فلان، ویحك: فتقول، َّ  ،ًوویحا له، ٌوویح لزید، ُ

َوتستعمل ، َّفهما كلمتان بمعنى عذاب ودعاء بالشر) ویك(و) ویل(َّوأما .)٨()ویح(الات  استعم)نفس(ُْ

                                                
   .٥٤٩ - ١/٥٤٨: ّشرح الحماسة للمرزوقي) (١
  ٢/١٧٤: الكتاب) (٢
  .٢رقم، ٧٩ص: اتَّالأصمعی) (٣
  .٤٩٣٧ /٦: لسان العرب) (٤
ّ، باب قول النبيّ البخاريصحیح) (٥  .َّدار طوق النجاة، ١ط، )٦١٦٦(، ٨/٣٨، تربت یمینك: َّ
ّصحیح مسلم بشرح النووي) (٦ َّ :٢/٥٦. 
ّیــل الزغبــيویوســف جم، ّعلــي توفیــق الحمــد: َّصــنفه، َّالمعجــم الــوافي فــي أدوات النحــو: انظــر) (٧ ، ٢ط، الأردن، دار الأمــل، ُّ

  .٣٦٥ ص،هـ١٤١٤
  .٣٥٦ :نفسه) (٨



 ٧٦

  :َّ ضل سعیك-٩ 
ٍّیقـــال عنـــد الـــدعاء علـــى كـــائن حـــي ُّ ً ولـــیس بالـــضرورة أن یكـــون إنـــسانا-ُ  ومـــن أمثلتـــه فـــي -َّ

َ  قول أَسماء بن خارجة- وهو المثال الوحید-)َّالأصمعیات( ِ َِ َ   )الكامل: (ْ
  

  

ِیــا ضــل ســعیك مــا صــنعت بمــا ََّ ْ َْ َ َ ُ ََ َ  
        

ــى د   ُجمعــت مــن شــب إل ْ ََِ ٍّ ُ ِ ْ َّ   )١(ِّبَ
    

  

ِّفالـشاعر یخاطـب الـذئب بقولـه ٍّمــاذا صـنعت بمـا جمعـت مــن شـب إلـى دب": َّ ٍُّ ُ َ َْ َ؛ أي منـذ كنــت "ْ ْ
َشابا إلى أن دببت على العصا؛ وهو كنایة عن الهرم Ď ،ِفكأنه یدعو علیه متعجبا م ً ِّ   . صنیعهنَّْ

  
  
  

ُّ التعجب باستخدام ألفاظ أخرى-١٠ َّ:  
ُّن ألفاظ التعجمِ        ْب بالدعاء التي  وردت في كلام العربَّ َّ   :قولهم، ُّ

  

ِ عیل ما هو عائله-أ َ ْ َ:   
ِ غلـــب علـــي مـــا هـــو غالبـــه مـــ:ْأي ِ ْن العـــولُ َ ْعـــالني الـــشيء؛ أي: یُقـــال، ِّوهـــو الغلبـــة والثقـــل: َ َّ: 

ّغلبني وثقل علي ِوهذا دعاء للإنسان یعجب م، ُ ْ كلامه أو من غیر ذلك من أمورهنُْ ِْ ِ)٢(.  
  

  

  :ه االلهأخزا -ب
ُوالخزي: )لسان العرب(جاء في         ْ َوقد أَخزاه االله أَي أَهانـه، َالهوان" :ِ ُ ِ كلامهـم للرجـل إذا نِْومـ...ْ َّ

َأَتــى بمــا یستحــسن ْ َ َْ ُمــا لــه أَخــزاه االله، ُ ُ ِأَخــزاه االله مــ: َّوربمــا قــالوا! َ ُ ٍوكــلام مخــز ، َمــا لــه:  یقولــواْ غیــر أَننْْ ْ ُ ٌ
ُیستحــسن فیقــال لــصاحب َُ ْ َ ِوذكــروا أَن الفــرزدق قــال بیتــا مــ، ُأَخــزاه االله: هْ ً ً الــشعر جیــدا فقــالنََّ ِّ ٌهــذا بیــت : ِّ

ْمخــز؛ أَي ٍ ْ ِإذا أُنــشد: ُ ْ َأَخــزى االله قائلــه مــا أَشــعره: ُقــال النــاس، ِ َُ ْ َ َ ِمــا یقولــون هــذا وشــبهه بــدل المــدح َِّٕوان! ْ َ ُ َ ْ ِ
ِلیكون ذلك واقیا له م ُّنمـا هـو الـدعاء لـه لا علیـهِ ذلـك إِّ كـلنِْ والمـراد مـ، العیننًَ ْوقـصیدة مخزیـة أَي ، َّ ُ

ُنهایة في الحسن یقال لقائلها أَخزاه االله ْ ِِ ُِ ُِ ْ َّهذا ولم یرد هذا التركیب في الأصمعیات، )٣("ٌ َّ.  

                                                
َّ الضلال والضلالة ضد الهدى والرشاد،٢١رقم، ٥٤ص: َّالأصمعیات) (١ َُ ُّ ُ َّ َأَضللت: یقال، َُّ ُ الشيء إذا غیبتـه وأَضـللت َْْ ْ َْْ َ َّ َ ِ َ َّ

ُالمیت دفنت ْ ََ َ ِّ   ).ضلل(١/٢٦٠١:لسان العرب: انظر. هَ
ّمحمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــرزاق الزبیـــدي، أبـــو الفـــیض،  جـــواهر القـــاموسنِْتـــاج العـــروس مـــ: انظـــر) (٢ َّ َّ َّ َّ : ت(، َّ

مجمـع و . ٧٢ص، ٣٠ج). ت. د(، )ط. د(، )ق. د(، دار الهدایـة، ِّ المحققـیننَِمجموعـة مـ: تحقیق، )هـ١٢٠٥
  .٤/٣١٧٥ : ولسان العرب،٢/٢٣ :الأمثال

  ).خزا(٢/١١٥٥:  لسان العرب: انظر)(٣



 ٧٧

  :)١( رمى االله عینها بالقذى-ت
َرمــى اللــه فــي عینــي بثینــة بالقــذ" : نفــسه)المعجــم( نَِجــاء فــي مكــان آخــر مــ  َ َ ْ َْ ُ َْ َ ُ ّ َ : كقولــك )٢(ىَ

َْسـبحان اللـه مـا أَحــسن عینهـا َْ َ ََ ُِ َ قاتلـه اللـه مـا أَشــجعه:ٌونحـو منــه! ّ ُْ ّ َوهـوت أُمـه مــا أَرجلـه! َ َ ْ ُّ ْ َ ولـم یــرد ، )٣ (!"َ
ًهذا التركیب في الأصمعیات أیضا َّ َّ.  

َ حلقى-ث ْ َخمشى، َ ْ َْعقرى، َ َ :  
َیقــال للمـــرأَة عقــرى حلقـــى معنــاه عقرهـــا االله وحل        َ َ َ َ َُ ْ َ َ حلـــق شــعرها أَو أَصـــابها بوجــع فـــي :ْقهــا؛ أَيْ ََ َ َ َ
ِْحلقهـا َفعقـرى ه، َ ْ ْهنـا مـصدر كـدعوى عقـرى وحلقـىاَ َ َْ َ ْ َ ٌَ ْ َْ یكونـا مـصدرین علـى فعلـىْ ویحتمـل أَن،َ  بمعنـى ؛َ

ِالعقــر والحلــق كالــشكوى للــشكو ْ َّْ َّ ْ َ ْ ْأنیــث مثلهــا فــي غــضبى وســكرىَّ الألَــف للت: وقیــل،َ َ ْ َ نقــل صــاحب و، )٤(ْ
َیقـــال عنـــد الأَمـــر تعجـــب منـــه خمـــشى": ِّ عـــن الأَصـــمعي)ن العـــربلـــسا( ْ َ ُ َ ُْ ْ وعقـــرى،َ ِ وحلقـــى كأَنـــه مـــ،َ ْ  نََ

ْالعقر ْ والحلق،َ ْ والخمش،َ ًولم یرد هذا التركیب في الأصمعیات أیضا، )٥("َ َّ َّ.  
  

َ أَرب ما له-ج ِ        :  
ِفــي هــذه اللفظــة ثــلاث ر )٦(رنقـل ابــن منظــور عــن ابــن الأثَیــ        ُّ وهــي التــي تهــم-ِ إحــداها:وایــاتَّ َّ 
َأَرب بــوزن علـم ومعنــاه: هنـا ِ َ َ ُ أُصــیبت آرابـه وســقطت وهـي كلمــة لا یـراد بهــا وقــوع :ْ أَي؛ُّ الـدعاء علیــه:ِ ُ ْ ُْ ُ ُ ََ َ ِ

ُّالأَمـر كمـا یقـال تربـت یـداك وقاتلــك اللـه وانمـا تـذكر فـي معنـى التعجــب َّ َ ُ َ َِٕ ُ َّ َ َ ْ َّولـم یـرد هـذا التركیـب فــي . )٧(ِ
ًعیات أیضاالأصم َّ.  

َ لا شل عشرك-ح َُ ْ َ َّ :  
ُّویقـــال فــي الـــدعاء" :)لـــسان العــرب(جــاء فــي         ْلا تــشلل یــدك ولا تكلـــل: ُ ْ َْ َْ َ َُ ُوقــد شـــللت یــا رجـــل ، َ َ َ ِْ َ

ْبالكسر تشل شللا؛ أَي ً َ َ َُّ َّ صـرت أَشـل:َ َ ْ َّ والمـرأَة شـلاء،ِ ْویقـال لمـن أَجـاد الرمـي أَو الطعـن، َ َّ َ ْ َّ ً لا شـللا ولا:ُ َ َ 
ُ ولا شل عشرك،عَمى ْ َ َّ ُ أَصابعك:ْ أَي؛َ  علـى أمثلـة لهـذه الألفـاظ فـي -ُفیمـا علمـت  -ْهذا ولم أقف، )٨("ِ

  ).َّالأصمعیات(دیوان 
  
  

                                                
َالقذى ما یقع في العین وما ترمي به) (١ ٌّ وجمعه أَقذاء وقذي،َ   ).قذي (٥/٣٥٦٢: لسان العرب: انظر. ُِ

، ٦٨ص،  ه١٤٠٣، بیروت، َّدار بیروت للنشر: ورد في دیوانه، َّهذا صدر بیت لجمیل بثینة على الطویل) (٢
ِ الغر من أنَیابها بالقوادحوفي       ...   ...   ...   ...                        :وعجزه ِ َ ْ ُِِّ  

 ).نیب (٦/٤٥٩٢: لسان العرب) (٣
  ).عقر (٤/٣٠٣٦: نفسه) (٤
  ).حلق(٢/٩٦٧: نفسه) (٥
ِّهــو إســماعیل بــن أحمــد بــن ســعید، عمــاد الــدین بــن تــاج الــدین: ابــن الأثیــر) (٦ َكاتــب، مــن : المعــروف بــابن الأثیــر، ِّ ِ

ّالعلماء بالأدب، شافعي، حلبي الأصل   .١/٣٠٩: الأعلام: انظر. ي سنة تسع وتسعین وستمائة للهجرةِّتوف. ّ
 ).أرب( ١/٥٦: لسان العرب: انظر) (٧
  ).شلل( ٤/٢٣١٦: فسهن) (٨



 ٧٨

َّالتعجب بأسلوب النفي: َّالمطلب السادس ُّ   )ةَّالجملة المنفی: (َّ
ُّقــد یخــرج النفــي عــن معنــاه الحقیقــي إلــى التعجــب        َّ ّ ُّ فــي كتــب النحــاة مثلــةُّبــع الأ خــلال تتنِْ ومــ،َّ

َّوجد أن ُّ أدوات النفي التي تستعمل في التعجب اثنتانُ َّ ُ َّ   ).وما، لا: ( هما،َّ
  

ُّالتعجب بـ -١   ):لا(َّ
ُّالتعجب بـ -أ   : )َّلا النافیة(استخدام َّ

) مـا( جعـل نَْعنـد مـ! ِومنـه یـا جارتنـا مـا أنـت، لا أحـد كزیـد: َّكأنـه قـال! ٌولا كزیـد رجـل: قـولت
َّالتعجـــــــب بطریــــــــق النفـــــــي ومثـــــــال ، )١(نافیـــــــة ُّ َمـــــــنّ ّقــــــــول أبـــــــي النـــــــشناش النهــــــــشلي ) َّالأصـــــــمعیات (ِ ّ ّ
ّاللص   )ّالطویل:(ِّ

  

ُولم أَر مثل الهم ضاجعه الفتى         ولا كسواد اللیل أخفق طالبه َ ُُ َِ ِ َِ َ َْ ِ َّ َ َ َ ََ ِّ َ َ ْ
)٢(  

  

َأي أنـــه لـــم یـــر كـــسواد ، ُّتعجـــب) َّولا كـــسواد اللیـــل: (قولـــه ِْاللیـــل وســـیلة للحـــصول علـــى الغـــنم َّ ُ َّ
الح (  صـاحبیقول، َّوالظفر َفأُنـشد عبـد الملـك هـذه " :ُّعنـد تعرضـه لهـذا البیـت )٣()كتـاب الجلـیس الـصَّ ِْ َ

ّورب الكعبــة، وأمــر بطلبــه   : قــال) َّولا كــسواد اللیــل أخفــق صــاحبه( :َّالقــصیدة فلمــا ســمع قولــه َ
َفطلــب فــأَعجز َ َْ َ ًلــم أر كــالفقر یتخــذه الفتــى ضــجیعا؛ " :ُّمرزوقــي فــي شــرح البیــت المــذكورلویقــول ا، )٤("َُِ ُ َّ َ

َّولم أر كسواد اللیل أكدى راكبـه والطالـب فیـه،  یرضى به وبلزومه له:ْأي َّ َّوالمعنـى یجـب ألا یحـصل ، َ
  .)٥("َّولا الإخفاق مع ركوب اللیل، ِّلا الرضا بالفقر، واحد منهما

َّ صور التعجب بالننِْوم ُّ ِلا عد م: في قولهمَّ َّ ِ نفرهنُْ َ َ: 
ِلا عـد مـ( َّ ِ نفـرهنُْ َ ! ُمـا لـه قاتلـه االله: وهـذا كقولـك لرجـل یعجبـك فعلـه،  دعـا علیـه وهـو یمدحـه)َ
ْمــا لــه لا عــد مــن (" ): الأمثــالجمــعم(وجــاء فــي ، )٦(ُّوأَنــت تریــد غیــر معنــى الــدعاء علیــه! ُأَخــزاه االله ُِ َّ ُ َ َ

ْنفره ِ َ َقاتلة االله ما أفصحه" : نحو قولهم،مدحُهذا دعاء في موضع ال): َ َ َّ ولـم یـرد هـذا التركیـب فـي .)٧("!ْ
  .َّالأصمعیات

  

                                                
   .٤٢ /٣ : وهمع الهوامع،٢٩٣ /٢ :الكتاب: انظر) (١
  .٦رقم، ١٣٢ص: َّالأصمعیات) (٢
َقــاض، مــن : ّ هــو المعــافى بــن زكریــا بــن یحیــى الجریــري، أبــو الفــرج)(٣ ِ وقیــل لــه ، الأدبــاء الفقهــاء، لــه شــعر حــسنٍ

َّالجریــري أنــه كــان علــى مــذهب  ِّتــوفي ســنة تــسعین ، لــه تــصانیف ممتعــة فــي الأدب وغیــره، ّالطبــري) ابــن جریــر(ّ
  .٢٩٤ -٢/٢٩٣: وبغیة الوعاة، ٥/٢٢١: ووفیات الأعیان، ٥/٥٠٧: معجم الأدباء: انظر. وثلاثمائة للهجرة

َّالأنــیس الناصــح الــشافيَّ الجلــیس الــصالح الكــافي و)(٤ َّمحمــد : تحقیــق، )هـــ٣٩٠:ت(، َأبــو الفــرج المعــافى بــن زكریــا، َّ
 .٢١٢ص، ٣ج، هـ١٤١٣، ١ط، بیروت، عالم الكتب، ّالخولي

   .١/١٠٤: ِّ شرح دیوان الحماسة للمرزوقي)(٥
  .)نفر(٦/٤٤٩٩:  لسان العرب(٦)
  .٢/٢٨٠:  الأمثالعمجم: انظر (٧)



 ٧٩

ُّالتعجب بـ -ب   :)َّلا النافیة للجنس(َّ
َّوكـأن الممـدوح ، ُوهي عبارة یراد بها المبالغة فـي المـدح ،)لا أبا لك(:  صورها قول العربنْمِ       

ّنـه عـصامي اعتمـد علـى ذاتـه فـي حیاتـه ولـیس علـى والـده وأ-سـبحانه  -ٌلیس له أب یرعـاه سـوى االله َّ ،
  .)١( الإعرابنَِلا محل لها م، وتكون عادة جملة معترضة تقع حشو الكلام

ٍرأیـت رجــلا عنـد المقـام یكبــر فـي كــل خفـض ورفــع": قــال، )٢( أمثلتهـا مــا رواه عكرمـةنِْومـ ِّ ُ ِّ ِ َ ً ُ... 
َفــأخبرت ابــن عبــاس ــ":  قــال-رضــي االله عنهمــا -ُ ــيَأول ــك صــلاة النب ّیس تل َّ ــك! َ جــاء فــي  ،)٣("َّلا أم ل

ً الــشتیمة شـیئانَِفلــم یتـرك لــه مـ) لا أبــا لـك: (َّوأمــا إذا قـال): "لـسان العـرب( َّولا یقــول الرجـل لــصاحبه ، َّ
َّلا أم لك إلا في غضبه علیه ّأنت لقیط لا تعرف لك أُم: یقول) َّلا أم لك: (معني قولهم: وقیل، َّ ُ َ")٤(.  

ُِواختلـــف فـــي إعـــراب  هـــذا        ، وهـــو مـــضاف،  اســـم لا:)أبـــا(َّیـــرى ابـــن هـــشام أن ، )لا أبـــا لـــك(ْ
َواللام مقحمـة بـین المـضاف والمـضاف إلیـه، والكاف مضاف إلیه َ وقـد اعتمـد ابـن ، والخبـر محـذوف، َّ

ِالعربـــي مـــ ِّهـــشام علـــى مـــا ورد فـــي الـــشعر  نافیـــة: لا: وأعربهـــا آخـــرون هكـــذا، )٥(َّ ذكرهـــا دون الـــلامنِّْ
جـار : ولـك، ًلـزم الأسـماء الخمـسة الألـف دائمـاُ ینَْ اسمها مبني على الألـف علـى لغـة مـ:وأبا، للجنس

 .)٦(ومجرور في محل رفع خبرها
ُّ صــــور التعجــــب باســــتخدام نِْومــــ  مجمــــع(جــــاء فــــي  :َّلا أم لــــك: قــــولهم) َّلا النافیــــة للجــــنس(َّ

َّلــیس لــك أُم حـر، َّلا أُم لــك عنــدنا فــي مــذهب" :)الأمثـال ریح، ةٌّ ّلأن بنــي الإمــاء عنــد ، ّوهــذا الــشتم الــصَّ
وذكــر ابــن منظــور . )٧(" أبنــاء الحرائــرنِْ ولا لاحقــین بمــا یلحــق بــه غیــرهم مــ،العــرب لیــسوا بمحمــودین

َ ولا أُم لـك،َلا أَبا لـك( َّالفرق بین التعبیرین ْلا أَبـا لـك هـو أَكثـر مـا یـذكر فـي المـدح؛ أَي": بقولـه، )َّ ْ َ ُ َ ْ ُ  لا :َ
ُوقـــد یـــذكر فـــي معـــرض الـــذم كمـــا یقـــال، ِ لـــك غیـــر نفـــسكَكـــافي ُّ ََّ ْ َ َلا أُم لـــك: ْ ْوقـــد یـــذكر فـــي معـــرض ، َّ َ ُ

ُّالتعجب ودفعا للعین كقولهم الله درك َ َْ َ ً ْ ُّ َّ")٨(.  
ور م) َّالأصمعیات(قف في دیوان أهذا ولم  َّ التعجب بالنفي فیما علمنَِعلى أمثلة  لهذه الصُّ ُّ   .تَُّ

                                                
  .٢٧٤-٢٧٣: َّفي أدوات النحوالمعجم الوافي : انظر) (١
ّ هـو عكرمـة بـن عبـد االله المـدني، أبـو عبـد االله)(٢ ُ َْ ِ َّتـابعي، كــان مـن أعلـم النـاس بالتفـسیر والمغـازي: ِ َّ ْ ِ روى عنـه زهـاء ثلاثمائــة ، ّ

ٍرجــل، وكانــت وفاتــه بالمدینــة هــو وكثیــر عــزة  فــي یــوم واحــد ســنة خمــس ومائــة للهجــرة َّ ِّ َّمــات أعلــم النــا: "فقیــل، ُ ُس وأشــعر ُ
  .٤/٢٤٤:  والأعلام٣/٢٦٥:  ووفیات الأعیان٣/٥١٨: معجم الأدباء: انظر". َّالناس

ّالحافظ أحمد بن علي  بن حجر العسقلاني، ّفتح  الباري بشرح صحیح البخاري) (٣ عبـد العزیـز بـن : تحقیـق، )هــ٨٥٢: ت(، ّ
  . ٢٧١ص، ٢ج، )ت. د(، )ط. د(، بیروت، دار المعرفة، باز

 ).أمم(١/١٣٦: سان العرب ل:انظر) (٤
ّمحمد بن عبد المنعم الجوهري، َّ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: انظر)(٥ َّنـواف بـن جـزاء : تحقیـق) هــ٨٨٩: ت( ،َّ

َّ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة،ّالحارثي   .٥٧٩ص، ٢ ج،هـ١٤١١، َّمدینة المنورةل ا،ّ
ّ النحو العربيالمعجم الوافي في أدوات: انظر) (٦ َّ :٢٧٤.  
  .٢٤٢/ ٢: مجمع الأمثال ) (٧
  ).أبي(١/١٨: لسان العرب: انظر) (٨



 ٨٠

  

  : صورهانِْوم :َّالنافیة) ما(تخدام ُّعجب بـاسَّ الت-٢
ورة ذكرهــا  !ِمــا أنــت جــارة! َمــا أنــت:  قــولهم-أ َّ عنــدما تحــدث عــن التعجــب الــذي َّأبــو حیــانوهــذه الــصُّ ُّ َّ َّ

ًجــاء متــضمنا جمــلا ً ِمــا أنــت مــ:  ذلــكنِْ لــم تكــن لــه فــي أصــل الوضــع ومــِّ ُ لا تحــذف :وقیــل،  رجــلنَْ
َّخرجوه على أن، ِوما أنت جارة، )مِن( ِومـا أنـت مـ، تمییز) جارة(  َّ  واختلفـوا فـي  إعـراب ،)١(... جـارةنِْ
ُّقـصد بـه التعجــبُتعبیـر ی) مــا أنـت: ()المعجـم الـوافي(جـاء فـي ، )٢(ِّبـین تمییـز النـسبة والحــال) جـارة( َّ ،
  .)٣( أنت: والخبر، مبتدأ):ما(و
ًولا كاللیلة قمرا، ًما رأیت كالیوم رجلا:  قولهم-ب َّ!  

َّلفــــاظ ســــواء أكانــــت خبریــــة أو إنــــشائیة فهــــذه الأ      ّقــــد نقلــــت عــــن معناهــــا الأصــــلي لإفــــادة معنــــى فَّ ُ
ُّالتعجب َّ ألفـاظ التعجـب الـسماعي التـي لـم یقـف الباحـث علـى أمثلـة لهـا فـي نْمِـهـي و، َّ ّ ّ ُّ  )ّالأصـمعیات(َّ
ِفیما علم َ.  

  

ُّالتعجب باستخدام اسم الفعل: َّالمطلب السابع   :ومنه، َّ
ُّالتعجب -أ ّ اسم فعل مـاض مبنـيوهي ، هیهات: مثل، باستخدام اسم الفعل الماضيَّ  علـى الفـتح ٍ

ّأو الكسر أو الضم   .)٤(ٌوفیها لغات كثیرة أفصحها ما ذكرنا، َّ
ُّ أمثلـــــة التعجـــــب باســـــم الفعـــــل نِْومـــــ َهيـهـــــات هيـهـــــات لمـــــا  : تعـــــالى-فـــــي القـــــرآن قولـــــه) هیهـــــات(َّ ِ َ ََ َْ َ ْ َ

َتوعدون ُ َ ُ)ورة في هذا وقد وردت هذه .)٥ ِوهـي قـول قـیس بـن الخطـیم، ة واحدةَّمر) َّالأصمعیات( الصُّ َ ْ َ :
  )المنسرح(

 

ـــه بیثـــرب قـــد          ْهیهـــات مـــن أَهل ََ َْ ِ ُ ْ َُ ْ َ َ ْ
ِأَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي          ِ

ُأَمسى ومن دون أَهله سرف   ِ َ َِ ِ ْ َ ُ ْ َ ْ
)٦(  

    

ّشـــرح الرضـــي علـــى الكافیـــة( فـــي جـــاء ُّبـــر، ففیـــه معنـــى التعجـــب، ُّكـــل مـــا هـــو بمعنـــى الخ" :)َّ َّ
ْفمعنــى هیهــات؛ أي ْمــا أشــد الافتــراق، وســرعان، ووشــكان؛ أي: ْمــا أبعــده، وشــتان؛ أي: َ مــا أســرعه، : ّ

ُّما أبطأه، والتعجب هو التأكید المذكور، وكلها بلا علامة للمضمر المرتفع بها: ْوبطآن؛ أي َّ َُّّ")٧(.  

                                                
َارتشاف الضرب: انظر) (١ َّ :٤/٢٠٨٧.  
  .)الهامش (٢/٢٩٢: شرح ابن عقیل) (٢
ّ المعجم الوافي في أدوات النحو العربي: انظر)(٣ ّ :٣١١.  
  .٣٤٨: نفسه) (٤
  .٢٣/٣٦: المؤمنون) (٥
َالزیادات من الكتابین (١٨رقم، ٢١٨ص: تَّالأصمعیا) (٦ ِ ِسرف، )ِّ َّمكان لا یبعد عن مكة إلا الشيء الیسیر: َ ّ َ َّ.  
ّشرح الرضي على الكافیة) (٧ َّ :٣/٩٠.  
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ْبطآن: قولنا -ب َسرعان، ُ ْ َوشكان، ُ ْ َّشت، َ  :انَ
ُّحـــدد الـــسیوطي المعنـــى الـــذي تـــدل علیـــه          َّ ّ ّ ْبطـــآن(َّ ومـــا ینطبـــق علیهـــا ینطبـــق علـــى أخواتهـــا ) ُ

ًوتعجبا" :َّالثلاث فقال ْبطآن هذا الأمر: كقولهم، ُّ ُّوفیه معنى التعجب، َبمعنى بطؤ، ُ َّ")١( .  
ِیقــول الرضــي فــي معــرض حدیثــه عــن أســماء الأفعــال التــي مــو َّ ُّ ُّلتعجــب معانیهــا انّْ : ومنهــا" :َّ

ْشــتان، بمعنــى افتــرق، مــع تعجــب؛ أي ُّ ًمــا أشــد الافتــراق، فیطلــب فــاعلین فــصاعدا، كــافترق، نحــو: َّ َّ :
ُشـــتان زیـــد وعمـــرو، وقـــد تـــزاد بعـــده  ُشـــتان مـــا زیـــد وعمـــرو، وقـــد یقـــال فـــي غیـــر الأكثـــر : نحـــو، )مـــا(َّ َّ

  .)٢("وَّشتان ما بین زید وعمر: الأفصح
 .وي، واها، وا: قولهم -ت
  .)٣( اسم فعل مضارع بمعني أعجب: وا-
: َّأو بـــالألف مــع التنـــوین) واهــا: (أو بــالألف) ٍواه: (َّبالبنــاء علــى الفـــتح أو الكــسر مــع التنـــوین: َواه -
        .)٤(َّاسم فعل بمعنى أعجب أو أتلهف): ًواها(
تعمالها مــع واســ، وتكــون مفــردة، والفاعــل ضــمیر مــستتر،  اســم فعــل مــضارع بمعنــى أعجــب:وي - 
َّ المشددة والمخففة كثیر)َّكأن( ُّویلمه: (وقولهم، َّ ُ ْ ًثم حذفت الهمزة تخفیفا، ُّقیل أصلها وي لأمه) َ َّ)٥(.     

ً خبــرا طریفــا عـن اســتخدام العــرب لكلمـة )مجمــع الأمثـال(وأورد صـاحب  َیـل لحبلــىِحیــث ق) واهــا(ً ْ مــا : ُ
َِالتمر وواها لیه: تشتهین؟ قالـت ً َ َ َ َّشـتهي كـل شـيء یـذكر لـي مـع التمـر ا:ْ؛ أيَّ ُ ِوواهـا ل، َّ ْه؛ أي أشـتهیه یَـً

َتقولهـا لمـا یعجبـك، ُّوواهـا كلمـة تعجـب، ُیضرب لمـن یـشتهي مـا یـذكر، ویعجبني ُّ وممـا یـدل علـى ،)٦("ِ َّ
َّتعجــب مــا نقلــه الفــراء عــن بعــض العــرب قولــه) وي (َّأن ّأن ) ّوي كــأن(َّإن معنــى : وقــد قــال آخــرون" :ُّ
  )َّكأن(ف ــَّم استأنــثُ، وي: الــفق! یكــن یدــا بیــَأما ترى م، وي: َّكقولك للرجل، ّلة من كأنمنفص) وي(

ِّكأن االله یبسط الرزق:  یعني   .)٧("ُّوهي تعجب، ّ
َّ هذه الألفاظ التعجبیةنِْولم یرد شيء مهذا  َّ في الدیوان وكذلك شتانَّ   .معرفتي ِّعلى حد، ِّ

ُّالتي تحمل معنى التعجب قولهم أسماء الأفعال ْمنِ و-ث َّ ِبخ بخ: (َّ ِ(  
َّســواء كانــت مفــردة أم مكــررة للتوكیــد لهــا صــور وأشــكال كثیــرة) بــخ(وكلمــة          لا مجــال لــذكرها ، َّ

ُّوكـل مـا یهــم، هنـا  أمـدح وأُثنــي وأبـدي إعجـابي وتقــدیري :َّ معرفتـه عنهـا أنهــا اسـم فعـل مــضارع بمعنـىُّ
                                                

  .٣/٨٤: همع الهوامع) (١
ّشرح الرضي على الكافیة) (٢ َّ :٣/١٠٣.  
  .٣٦١: َّالمعجم الوافي في أدوات النحو: انظر) (٣
  .٣٦٢: نفسه) (٤
  .٣٦٤: نفسه )(٥
  .٢/٩٢: مجمع الأمثال) (٦
  .٢/٣١٢: معاني القرآن: انظر) (٧
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ِواعظــامي ل ّ حــین وردت فــي مثــل عربــي قــدیم هــو)مجمعــه(ُّذكرهــا المیــداني فــي ) ٍبــخٍبــخ (و .ا أرىمَــٕ ٍ َ َ ْ :
َبــخ بــخ ســاق بخلخــال( ُْ ِ ٌ ٍ ٍبــخ بــخ(" :یقــول، )ٍ ِ كلمــة یقولهــا المتعجــب مــ)ٍ َّ حــسن الــشيء وكمالــه الواقــع نِّْ

َّوهـو سـاق محـلاة بخلخـال! مـا أحـسن مـا أراه: َّكأنـه قـال، ِّموقع الرضا َ  معنـى ْویجـوز أن  یریـد بالبـاء، ُ
ِفیكون التعجب م) مع( ُّ   .)١(" حسنهانَّْ

،  علـــى الكـــسر بمعنـــى استحـــسنّاســـم فعـــل مـــضارع مبنـــي) ٍبـــخ: ()المعجـــم الـــوافي(جـــاء فـــي 
  .)٢(َّویغلب استعمالها مكررة بالكسر والتنوین والفاعل مستتر

  

َّالتعجب بالجملة الخبریة المثبتة: َّالمطلب الثامن ُّ َّ  
ِ كتــب الأدب وقفــت علــى مجموعــة مــنِْدد مــعــعلــى  ِّالاطــلاعبعــد         ُّ ألفــاظ التعجــب بالجملــة نُْ َّ

ُّوقـصد بهـا التعجـب، َّوالتي ورد فیها لفظ الجلالـة، َّالخبریة المثبتة ًوالله دره فارسـا، ُّالله دره: ومنهـا، َّ والله ، ُّ
  .ونحو ذلك، والعظمة الله، َوسبحان االله، أنت
ُّ التعجب بـ-١   ):ُّالله دره( َّ

ُّالله دره(معنــى          َّثــم یقــال لكــل متعجــب ، هــذا هــو الأصــل، ُ خیــره وعطــاؤه ومــا یؤخــذ منــه:ْ؛ أي)َ ِّ ُ َّ
ٌلله زید" :وقولهم: )لسان العرب(جاء في ، )٣(منه ِ كأَنه جاء بـه اللـه مـ،ّ ّ َ ٍ أَمـر عجیـبنَّْ ِ َ ٍ  :وكـذلك قـولهم، ْ
ُدره ّلله ّ ِ جاء الله بدره م:ْ أَي؛َ ِّ َ ُ ّ ٍ أَمر عجیب لكنَْ ِ َ ٍ   .)٤("ثرتهْ

ُّإن هذه لام التعجب" :)َُّالله درك: ( في قولهُّنحاةوقال ال َّ ْوان كان دعـاء للمخاطـب بـه أو المخبـر عنـه ، ّ ٕ
ُّفــي قــولهم الله دره، وقــالوا معنــاه َّكثــر االله خیــره: َ ُّوالــدر، َ ُوكــان أكثــر مــا یــشربون فــدعي بتكثیــره ، َّاللــبن: ّ َ

َّلهم؛ لأنه لا یكثر إلا بكثرة غنمهم  ُّومخرجه مخـرج التعجـب، وقـال بعـضهم، ومواشیهمَّ  :ْ أي؛ُّالله درك: َّ
  .)٥("الله ما تأتي به

ُّالتعجب باستخدام سبحان -٢ َّ:  
 َّمیر إلاَّاهر أو إلـى الـضَّاسم مصدر نائب عن فعلـه مـلازم للإضـافة إلـى الاسـم الظـ: سبحان       

َّولـم یـشتهر عــن العـرب اسـتعماله إلا، َّلـضرورة شـعریة َ ِسـبحان االله:  نحــو،ًصوبا منـُ  نِْ بـراءة لـه مــ:ْ أي؛َ
ُّواستعملته العرب للتعجب دون قیاس، ِّكل سوء ونقص َّ)٦(.  

ـــ  ًمـــضافا إلـــى لفـــظ الجلالـــة ) ســـبحان(  كـــلام العـــرب اســـتعمال المـــصدرعلـــى الملاحـــظ نَمِ
َّلإظهــــار التعجـــــب والدهـــــشة ُّ ُّضـــــعت أصـــــلا للـــــدعاء والُفـــــسبحان االله بلفظهـــــا ومعناهــــا و، َّ ً َّم ثُـــــعبـــــادة ، ْ

                                                
  .١/١١٠: مجمع الأمثال) (١
 .١١١: َّالمعجم الوافي في أدوات النحو) (٢
  . ٢/١٩٢:  مجمع الأمثال:  انظر)(٣
  .٢٨١٢/ ٤: لسان العرب: انظر) (٤
  .٨٢: َّاللامات: انظر) (٥
  .١٧٩ص: َّنحوالمعجم الوافي في أدوات ال: انظر) (٦
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ُّت فـــي التعجـــب علـــى غیـــر الأصـــلَخدمُاســـت َّ ـــه، ْ ـــان بُْ ســـ... :ّجـــل ثنـــاؤه  -ومنـــه قول ٌحانك هـــذا بـهت َ َْ ُ َ َ َ َ
ٌعظيم ِ َ)١(.  

ْ عنـدما سـئلت– رضـي االله تعـالى عنهـا–َّأن عائـشة ) شـرح صـحیح مـسلم(َّوذكر النوويُّ في  ُ ،
َّســـبحان االله لقـــد قـــف: ْوتعـــالى؟ فقالـــتَّ ربـــه ســـبحانه - صـــلى االله علیـــه وســـلم –َّهـــل رأى محمـــد  َ)٢( 

َشعري لمـا قلـت َ ِ ِ َ ِفمعنـاه التعجـب مـ) سـبحان االله: (َّأمـا قولهـا" :بقولـه، َ ُّ ْ جهـل مثـل هـذانَّْ : َّوكأنهـا تقـول، ِ
ُّلإرادة التعجــب كثیــرة فــي الحــدیث وكــلام العــرب ) ســبحان االله(كیــف یخفــى علیــك مثــل هــذا؟ ولفظــة  َّ

المـــــسلم لا ! ســـــبحان االله: قولــــهو، )٣(َّتطهــــري بهـــــا! ســـــبحان االله : وســــلمصــــلى االله علیـــــه  -كقولــــه
حابة، )٤(ینجس   .)٥("یا رسول االله! سبحان االله: وقول الصَّ

 -تعـالى - تنزیـه االله: معنـاه)سـبحان االله(و" :ِّ الآیة السَّالفة الذكرىًیقول ابن منظور تعلیقا عل       و
ْعن كل مـا لا ینبغـي لـه أن ُّئل علـيسُـ...ُ یوصـفِّ : فقـال) سـبحان االله: ( عـن- وجهـهتعـالى  االلهَّكـرم  -ِ

َ إذا تعجبت منه!ِسبحان من كذا: والعرب تقول، كلمة رضیها االله لنفسه فأَوصى بها َّ ِ")٦(.       
ّوقـــال الزمخــــشري ِوســــبحانك للتعجـــب مــــ" :َّ ُّ ُّمــــا معنـــى التعجــــب فــــي كلمــــة :  قلنــــاْفـــإن،  عظــــم الأمــــرنَّْ َّ

ُالتسبیح؟ قلت ُ یـسبح االلهْالأصل في ذلـك أن: َّ َ َُّ ُثـم كثـر حتـى اسـتعمل ،  صـنائعهنِْ عنـد رؤیـة العجـب مـَ َّ ُ َ َّ
َّفي كل متعجب منه ُ ِّ أن تكون حرمة نبینِْ م-تعالى  -أو لتنزیه االله، ِّ .                                                                            )٧("ه فاجرةْ

َّ أعلم في عدم ظهور هذه الـصیغة التعجبیـة -تعالى  - السَّبب وااللهَّأعتقد أن ُّ َّ فـي ) سـبحان االله(ِّ
ِیتمثــل فــي أن هــذا اللفــظ مــ، )َّالأصــمعیات(دیــوان  َّ َّ ّ الألفــاظ التــي عرفــت مــع ظهــور الــدین الإســلامي نََّ ِّ ْ ُ َّ
لاة: الألفـــاظ الجدیـــدة مثـــلنَِكغیرهـــا مـــ، الجدیـــد وم، الـــصَّ ـــم تكـــن معروفـــة قبـــل  وغیرهـــا ، والـــصَّ َّالتـــي ل
ِهذا إذا علمنا أن دیوان ، مجیئه ِّتضمن أشعارا لشعراء جاهلیین) َّالأصمعیات(َّ ً ِّ واسـلامی،َّ  صـدر نِْین مـٕ

 نَِإذ لــیس مــ، َّالإســلام لــم یكونــوا قــد تعــودوا علــى اســتخدام وتوظیــف مثــل هــذه الألفــاظ فــي أشــعارهم
ًلا واحدا یحمل لفظ ولو مثا) َّالأصمعیات(َّ تتضمن ّالغریب ألا   ).سبحان(ً

ُّ التعجب باستخدام لفظ الجلالة-٣ َّ:  
َّ صیغ التعجب التي لها علاقة بلفظ الجلالةنْمِ         ُّ َّ:  

                                                
  .٢٤/١٦: ُّالنور) (١
َقف شـعري) (٢ َّ ُمعنـاه قـام شـعري مـن الفـزع؛ لكـوني سـمعت مـالا ینبغـي أن یقـال: َ ْ تقـول العـرب : "ُّقـال ابـن الأعرابـي، َ

ّصحیح مسلم بشرح النووي: انظر". ْواشمأزت نفسي، َّواقشعر جلدي، ّقف شعري: َّعند إنكار الشيء َّ :٣/١٠.  
  .َّدار طوق النجاة، ١ط، )٣١٣ ( ١/٧٠، ِّالطیب للمرأة عند غسلها: باب، ّصحیح البخاري) (٣
  .َّدار طوق النجاة، ١ط، )٢٨٣( ١/٦٥، عرق الجنب: باب، نفسه) (٤
ّصحیح مسلم بشرح النووي) (٥ َّ :٣/١٠.  
 ).سبح(٣/١٩١٤: لسان العرب) (٦
  . ٤/٢٧٦: َّالكشاف) (٧



 ٨٤

  : الله أنت-أ
ُّ فنـــسبة المخاطـــب الله لا تـــدل علـــى التعجـــب،) رجـــلنِْالله أنـــت مـــ: (ورد عـــن العـــرب قـــولهم        َّ ُّ  ،

ًولكــن لـــورود هـــذا الأســـلوب غالبـــا ُّ فـــي مواقــف الإعجـــاب والدهـــشة نجـــده یعطـــي معنـــى التعجـــبْ َّ الله ( .َّ
ْ ألفـاظ التعجــب الـسَّماعي التــي نقلـت عــن العـربنِْهـي مــ): أنـت ُ َّ ّ ُّ ُّولــم یبـوب لهــا النحـاة، َّ ِّ  :ْومعنــاه؛ أَي، ُ

ُّكمـــا یـــدل علیـــه حـــذف جهـــة التعجـــب، فـــي جمیـــع الكمـــالات َّ  نَِومـــ، )١(َُّالله درك:  نحـــونِْفهـــو أبلـــغ مـــ، ُّ
ْالتراكیب التي اشتملت على اللام وأفادت معني التعجب قول عروة بن الورد َْ َِ َ ْ ُْ ُّ َّ ََّّ   )ّالطویل:( َّ

  
 

ْوالله صـــــع ُ ِلوك صـــــفیحة وجهـــــه ِ ِِ ُ َ َ ٌ ُ
ِأَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي          ِ

ِكضوء شهاب القابس المتنور   ِّ َ ُ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ َ)٢(  
    

ًوحیــى االله صــعلوكا: المعنــى َّدخــول الـــلام  هنــا لاحــظیُو، ّ قــوة كأنـــه ضــوء نــاریــتلألأ وجهــه، َّ
ُّعلى لفظ الجلالة في القسم بمعنى التعجب ُّیقول أبو القاسـم الزجـاجي عنـد حدیثـه عـن لام التعجـب، َّ َّ ّ َّ: 

ِّولا تكـــون هـــذه الـــلام خافـــضة للمقـــسم بـــه إلا متـــضمنة ، ًومـــن هـــذا البـــاب أیـــضا لام القـــسم الخافـــضة" َّ َّ
ُّ التعجب في امعنى ّهذا التركیب التعجبي شبیه بالقول) الله صعلوك: (وقوله، )٣("الله وحدهَّ ُّ َّ   ).الله أنت: (َّ
َّد معنـــى التعجـــب بالجـــار والمجـــرور فـــلا یجـــوز تـــرك الـــلامیـــروٕاذا أُ ُّ  فـــلا )تـــاالله(َّفأمـــا " :یقـــول ســـیبویه، َّ

ُّتحذف منه التاء إذا أردت معنى التعجب َّ ََّ َ ْ َوالله مثلها إذا تعجبت لی، ُ   .)٤("َّس إلاَّ
  

                                                                         :الله أبوك -ب
ًإذا أُضـیف الـشيء إلـى عظـیم شـریف اكتـسى عظمـا " :نقل ابـن منظـور عـن ابـن الأثیـر قولـه        َ ِ ٍ َِ ْ ِ َِّ َ

ِوشــرفا كمــا قیــل بیــت االله وناقــة االله ُِ ُ ْ َ ً ِفــإذا وجــد مــ، ََ َ ُ َولــد مــا یحــسن موقعــه ویحمــد قیــل النَِ َْ ُْ َُ ُِ ْ َ َالله أَبــوك فــي : َ ُ
ُّمعرض المدح والتعجب؛ أَي َّ ْ َ ِ أَبوك الله خالصا حیث أَنجب بك وأَتى بمثلك:َْ ِْ َ ْ ُ ِّوكل هذه الصیغ لم ،)٥("ً ُّ  

  .ُفیما علمت) َّالأصمعیات(یرد منها شيء في دیوان 
  

ُّ التعجب ب-٤   :)َأَیحى( و،)برحى (: وأخواتها وهما)مرحى(ـَّ
َّالمـــرح شـــدة الفـــرح والنـــشاط حتـــ        َّ ِ َ َ ََ َّ َى یجـــاوز قـــدرهُ ْ َ َّالمـــرح التبختـــر: وقیـــل، َ ُ َ ُالمـــرح الأَشـــر : وقیـــل، َ َ ََ ُ

ُوالبطــر َ ً وبـــرح برحـــ،َ َ َ ََ ًا وبروحــاِ ْ والبـــراح مـــصدر قولــك بـــرح مكانـــه؛ أَي، زال:ُُ َ َ َ ُ قـــال تُ) وأیحـــى (، زال عنــه:َِ

                                                
   . ٢٣/ ٣: َّحاشیة الصبان: انظر) (١
  .١٨رقم، ٥٠ص: َّصمعیاتالأ) (٢
  .٨١: َّاللامات) (٣
  . ١/٤٩٨:  الكتاب)(٤
  ).أبى(١/١٩:  لسان العرب)(٥



 ٨٥

ِللرامـي إذا أَصـاب َذا أَخطـأَ قیــل برحـىِ فـإ،َّ َْ
ِّأمـا بالنـسبة لإعـراب ، )١( ًفتعـرب مـصدرا نائبـا عــن ، )ىبرحــ(َّ ً

ْوان: فعله   .)٢(فتعربان مبتدأین، ومرحى له، برحى له:  قلنإ
ُّ التعجب باستخدام -٥ ْكم(َّ   :َّالخبریة )َ

ّومما نص علیه النحاة أن        ُّ ّ َّكـم الخبریـة(َّ ْ ّكـم الخبریـة " :) الـوافيالمعجـم(جـاء فـي ، تفیـد الكثـرة) َ ْ
ّیكنى بها عن العدد الكثیر في مقام الافتخار والتعظیم   .)٣("أو العدد القلیل بقرینة، ُ

ِّوعن الهدف من استعمال العربي لـ ْ َّكـان الـدافع " :َّفـي كلامـه یقـول عبـاس حـسن) َّكـم الخبریـة(ِ
َّ معلـــوم أو الـــذم بكثـــرة شـــيء الافتخـــار والمـــدح بكثـــرة شـــيء محبـــوب: هـــو) َّكـــم الخبریـــة(إلـــى اســـتعمال
ْمعیب كذلك ِ َ")٤(.  

ّ تعجـب سـماعيةستعمل صـیغتُ) َّكم الخبریة(َّ أن اĎجد نحویی لم ه بدورالباحث        ُّ ،
ُولكننـي أدرجتهـا هنــا؛ لأننـي أشــتم رائحـة التعجــب فـي كــل موضـع تــستعمل فیـه  ِّ ُّ َّ ُّ َّ فعنــدما ، )َّكــم الخبریـة(َّ

ْكم من شهید سـقط فـي الانتفاضـة: (یل المثال على سب-نقول َّعبـر عـن كثـرة الـشهداء الـذین َّفـإنني أُ) !ِ ُّ ِّ
َّوأُعبـر فـي نفـس الوقـت عـن إعجـابي الـشدید مـن هـذا العـدد للدلالـة علـى كثـرة الـضحایا، سقطوا ِّ ْ ِ َّ فـإذا ، ِّ

ِّ بأنه كثیر زائـد عـن الحـد)ما(َّاتصف شيء  َّفهـذا ممـا یثیـر الدهـشة فـي ، َّ ُّالـنفس ویـدعو إلـى التعجـبَّ َّ َّ ،
ْكـــم(وردت و ،هستعظمیـــ  شـــيءنِْب مـــِّ المتعجـــَّلأن ِّأُمثـــل ، )٥(َّأربـــع مـــرات) َّالأصـــمعیات(َّالخبریـــة فـــي ) َ

ِ قول سعدى بنت الشمردل ترثي أخاها:هما ،بمثالین منها ََّ َْ َ ْ   )الكامل: (ُ
  

  
  

ِقول ضابو ّ بن الحارث بن أرطاة البرجميئَ ُ ُ ََ ِ   )َّالطویل:( )٧(ِْ
  

َوكــم دون ل َ ُ َلــى مــن فــلاة كأنمــایْْ َّ ٍ َِ ْ َ  
          

َّتجلـــل أَعلاهـــا مـــلاة مفـــصلا   َ ُ ٌُ ََ ْ َ َّ َ َ)٨(  

  

                                                
  ).أیح (١/٨٨: نفسه) (١
 .١١٢: َّالمعجم الوافي في أدوات النحو: انظر) (٢
    .٢٥٢: نفسه) (٣
  .٥٧٣ص، ٤ج، )ت. د(، ٨ط، القاهرة ،  دار المعارف، )هـ١٣٩٨: ت(، َّعباس حسن، ّالنحو الوافي) (٤
  .٢٦، رقم٢٥٥وص. ٢٩، رقم١٩٤ص: َّالأصمعیاتالخبریة في ) كم(  انظر موضوعین آخرین لـــــ)(٥
  .َّتفرقوا: َّتصدعوا، ١٠، رقم١١٥ص: نفسه) (٦
َّجعلــه ابــن ســلام فـي الطبقــة التاســعة مــن فحــول الــشعراء ، شـاعر مخــضرم فحــل... ضـابئ بــن الحــارث بــن أرطــاة)(٧ ْ ِ َّ َّ ّ

ُّوالشعر الشعراء، ١/١٧١ُّطبقات فحول الشعراء: رانظ. ِّالجاهلیین   .٣/٤٩٨: والإصابة، ١/٣٥٠: ِّ
َالزیادات من الكتابین (٨، رقم١٩٧ص: َّالأصمعیات) (٨ ِ   . لبسها: َّتجلل الملاء، المفازة: الفلاة، )ِّ

َِِكم من جمیع الشمل ملتئم  ْ ُ ِْ ْ َّ ِ َ ْ َ
  الهوى

ُكان   ُوا كذلك قبلهم فتصدعواَ َّ َ َُ َ َ َْ َ ْ َ ِ َ)٦(  
  



 ٨٦

ّالتعجب القیاسي: َّالمبحث الثاني َّ  
  توطئة

  

ِ الأول من هذا الفـصل مبحثفي الَّ تحدث ْ قدن الباحثاك         ْ ِ ِّ التعجـب الـسَّماعيعـنَّ ِ ُّ  امُحیـث قـ، َّ
ِباســــتعراض أهـــــم الألفـــــاظ التــــي ســـــمعت عـــــن العـــــرب ْ ْ ُ َّ ِ ِّ ِ لهـــــا بمـــــا ورد مــــن أشـــــعار فـــــي دیـــــوان َّومثــــل، ِ ْ ِ َ

ِالأصمعیات( ً كلما وجـد إلـى ذلـك سـبیلا)َّ َ َ ِاطـة بكافـة تلـك الألفـاظ الإحهِلنفـسالباحـث َّدعي یـولا ، َّ كمـا ، ِ
ِدعي كذلك الإحاطة بشمولیة التمثیل لهایلا  َّ ِ َّ َ َ َّ .  

ِّوربما كان الحدیث الذي دار بـین أبـي الأسـود الـدؤلي         َ ُّ َ ََ َّ ُ ِوابنتـه )١(َّ ِوالـذي أخـذ شـكل المحـاورة  -ِ َ َ َّ ،
ِوتناقلته كتب الأدب ُ ُ َ أحـد الأسـباب التـي دفعـت النحـاة لل-ْ ْ َُّ َّ ِتفكیـر فـي تخـصیص بـاب مـن أبـواب النحـو ِ َِّ ِ ٍْ ِ ِ َّ

ِللتعجــب ُّ ْ بــذلك التعجــب القیاســي ولــیس الــسَّماعي ؛ ذلــك لأن التعجــب الــسَّماعي لــم یبــوب لــه أعنــيو، َّ ِّ ُ َ ََّ َُّّ َّ َُّّ ََّ َّ َ
َالنحاة كما مر في أكثر من موضع عند  ٍُ َّْ ِّحدیث عن التعجب السَّماعيالُّ ِ ُّ َّ ْ.  

ْلیس هذا فحسب بل ُ ِ أبعد مذهب إلىیْ أن للباحث یمكن َ َن ذلك عندما َ َ َ أن هـذا الحـدیث قـدعتیْ َّ
ِالذي دار بین أبي الأسود وابنتـه ربمـا كـان سـببا مباشـرا فـي وضـع علـم النحـو برمتـه ِ ِ ِ َِّ َّ ِ ِ ًَّ ًَ َجـاء فـي معجـم ، َِ

ِّ الأسود الدؤلي لأبیها في یوم شدید الحـريقالت ابنة أب) ِّالصحاح( ِّ َ ُّت، مـا أشـد الحـریـا أبـ: ُّ ُّ إذا : قـال! ِ
ْقعاء من فوقـك، والرمـضاء مـن تحتـككانت الصَّ ِْ ٌأردت أن الحـر شـدید:  فقالـت،َِّ َّ َّ مـا : فقـولي إذن:  قـال،ُ
ّأشد الحر ُّ فحینئذ وضع باب التعجب!َّ َّ َ ِ ُ

)٢(. 
ًبقــراءة دیــوان الأصــمعیات أكثــر مــن مــرة متــأملاالباحــث  امْوبعــد أن قــ        ِّ ٍ ْ َ ِ ٍتــه بیتــا إثــر بیــت أبیاِِ َ ً َُ ،
َتبـــین ـــهَّ ِأن الأبیـــات التـــي اشـــتملت علـــي شـــواهد للتعجـــب القیاســـي لـــم تتجـــاوز عـــدد أصـــابع الیـــدین   ل ِ َ َ ْْ ِّ ِ ُّ ََّّ َّ َ

ٌما كان لذلك أسباب َّورب، ِالاثنتین ْمل أن آَ ِف علیها في نهایة هذا الفصل بحول االلهُّعرَّتَّیتم الُ   .تعالى  -ِ
ِّ یتعلـــق بالتعجـــب القیاســـي ومـــا أُّ كـــل مـــاعراضأســـتسَوالآن  ِ ُّ َّ ُ ِط بـــه مـــیحـــَّ ِ  ذلـــك علـــى اًِّمطبقـــ، مـــسائلنْ َ

َّالأبیات الشعریة التي وردت في دیوان الأصمعیات َّ ِّ.  
  

ِّصیغتا التعجب القیاسي: َّالمطلب الأول ِ ُّ   ِّوشروط الصیاغة، َّ
ِّصیغتا التعجب القیاسي: ًَّأولا ِ ُّ َّ  

ِّللتعجـب القیاسـي         ِ ُّ ِیقـول ابـن الـسَّراج، ِصـیغتانَّ َّ ُ ِفعـل التعجـب علـى ضـربین، وهـو منقـول مـ ":ُ ٌ َ ِ ِ ُّ َّ نْ ُ
َّات الثـبن ّة، إمـلاثـِ ُل ویبـعَـفْى أَـا إلـَِ َّح؛ لأنـتـى الفـى علـنـَ ٍه ماضـِ ّوام، ُ ْى أَفعل بـا إلـَٕ ِه ویبنى على الوقف؛ ـِْ ُ  

                                                
ّأبو الأسود الدؤلي) (١ َ ُّ َهو ظـالم بـن عمـرو بـن جنـدل: ِ ْ َ ِ ِویعـد فـي الـشعراء المخـضر، ُ ُّ ُّ َّوالنحـویین المعـدودین؛ لأنـه ، َمینُ ََّ ِّ ْ

ِأول من تحدث في مسائل النحو ََّّ ْ َ ُ َّكان علوي الـرأي، َّ َمـات بالبـصرة سـنة تـسع وتـسعین، َّ ٍ َ ُّالـشعر والـشعراء: انظـر. َ ِّ :
  .١/٢٧٦: ّوخزانة البغدادي ، ٣/٥٦٥: والإصابة، ١/٦٦: َّوسمط اللألي، ١/٢٤٠: ُّومعجم الشعراء، ٢/٧٢٩

  .٤/٣٧٩: ِّالصحاح: نظرا) (٢



 ٨٧

ِلأنه على لفظ الأمر ِ َّ")١(.  
ُوالمبــوب لــه        ُ ِ فــي النحــو العربــي صــیغتانَّ ِّ ِ ْوأفعــل بــه! ََ مــا أفعلــه:همــا َّ ِ ویقــصد بــصیغ التعجــب ،ِ ُّ َّ ِ ُ

ِالقیاسـیة  رفیون لتـدل بلفظهـا: َّ َتلـك الـصیغ التـي وضـعها الـصَّ ِ ََّّ َ ُّ َ ِ ِّ ِومعناهـا علـى التعجـب والدهـشة َ َّ ِ ُّ  وهـذا ، َّ
َمــا نــصَّت علیــه كتــب النحــو التــي تناولــت هــذا الموضــوع  ْ َّْ ِ َّ ُدون اســتثناء ســواء القــدیم منهــا أُ ، ُ الحــدیثمَ

بان (جاء في ،ً بدایةیمكن للباحث قولهوهذا ما  ِوالمبوب له فـي كتـب النحـو صـیغتان" :)حاشیة الصَّ ِ َّ ِ ُ ُ َّ ،
ُمــا أفعلــه ِّوأفعــل بـــه؛ لاطرادهمــا فیــه، ََ ْ بان؛ أي،"ِْ ْ فـــسَّرها الــصَّ َ كثــرة اســـتعمالهما فیــه لوضــعهما لـــه:ُ َِ ِ ِ ُ)٢(.          

ِیقــول ابــن الحاجــب فــي و ُ َالتعجــب الــذي یعنیــه النحویــون" :)الإیــضاح(ُ ُْ َّ ِ َّ ُّ ُّهــي الألفــاظ التــي تــدل علــى : َّ َّ ُ
ِإنــشاء التعجــب ُّ َّ ِلا مــا یــدل علــى التعجــب، ِ ُّ َّ َ تــرى أنــك لــو قلــتلاَأَ، ُّ َ ِتعجبــت مــن زیــد وأشــباهه: َّ ِ ٍ ِْ ُ ْلــم یكــن ، َّ ْ

ِّمن باب التعجب الذي یبو ُ َّ ِِ ُِّ َّ َب لـه النحویـونْ ُْ ِولـم یحـده اسـتغناء بـذكر الـصیغة وحـصرها فـي، َّ ِِ ِّ ُ َّ ُمـا أفعلـه : ْ ََ
ْوأفعل به ُإذ المقصود إنما هو الصیغة، ِْ ِّ َّ ُ ُفإذا انحصرت حصل المقصود، ْ َْ")٣( .  

َومن هنا یتضح أن الصیغة  ِّ َّ َّ َّمـا أكـرم العربـي: كفـي نحـو قولـ، )ََما أفعله (:ىالأولِْ ِب مـن ثلاثـة َّتتركـ، !َ ِْ ُ
َعناصـــر هـــي ِمـــا التعجبیـــة، وفعـــل التعجـــب: َ ُّ َُّّ ِ، والمتعجـــب منـــه )أكـــرم( َِّ ُأمـــا الـــصیغة و ،)ّكـــرم العربـــي(َّ ِّ َّ

ِّأكـــرم بـــالعربي: كفـــي نحـــو قولـــ، )ِأفعـــل بـــه (:خـــرىالأ ْ ِ ًفتتكـــون مـــن عناصـــر ثلاثـــة أیـــضا! ْ ٍُ ِْ ِفعـــل : هـــي َّ
ِالتعجب  ُّ ٍّوهي حرف جـر، ِ، والباء)ِأفعل(َّ َ زائـد، ولـولا وجـود البـاء الزائـدة لُ ِ ِ ٍَّ ًمـا كـان هنـاك تعجـب أصـلاُ ٌ ُّ َ َ َ ،

ٌفوجود الباء یدل على أن سیاق الكلام تعجب ُّ َِّ َ ُُّ ِوالمتعجب منه ، ِ   ). ّكرم العربي(َّ
  

  ِّشروط الصیاغة: ًثانیا
ِ هذه الشروط بشيء مـن التفـصیلَّ كتب النحوْتناولت        َُّّ َ ِ ٍ ِ َّلدرجـة أن ا، َِ َلـسَّابقین لـم یتركـوا للاحقـین ِ ََّ ُ ْ

ِشیئا یقولونه في هذا المجـال ُ َ َوربمـا زاد بعـضهم شـرطا أو شـرطین علـى مـا نقـل عـن الأقـدمین، ً ُْ َ ُِ ِ ْ ً ْ ُ َ علـى ، َّ
ِّرى عند الرضي في تِنحو ما س َّ َ ِحاشیته(َ َِ(.  

َّ الــشروط مختــصرة ملخــتلــكِســالة بــذكر ِّن هــذه الریزیلتــ المقــامویطیــب  ً ِ  دابالإعتمــَذلــك و، ًصةُّ
رفیین َعلـــى مـــا ورد فـــي كتـــب النحـــاة والـــصَّ ِّ ِ ُّ ِ َكیـــف تـــتم عملیـــة التعجـــب باســـتخدام صـــیغتي : ُوالـــسُّؤال، َ ِ ِ ُّ ََّّ ُ ُّ َ

ِّالتعجب القیاسي؟ ِ ُّ ِّما هي شروط اشتقاق صیغتي التعجب القیاسي؟، َخرآوبمعنى  َّ ِ ُّ َّ َ ِ ُ َ  
ُیمكـن القــول ِإن شــروط صــیاغة : ُ َ َّأَفعـل التع(َّ َ ِجــبْ ِهــي نفــسها شـروط صــیاغة اســم التفــضیل) ُّ َّ ِ ِ ُ ُ َ، 

ِیقــول الرضــي معلقــا علــى كــلام صــاحب  ِ ًِّ ُّ َّ ل(ُ ِ الــذي نقلــه ابــن الحاجــب)ِالمفــصَّ ُ ُ َ َّولا یــصاغان إلا ممــا ": َّ َّ ِ
َّیبنــى منــه أفعــل التفــضیل َ ُّشــروط صــوغ أفعــل التفــضیل هــي نفــس شــروط صــوغ التعجــب: )٤("ُ َّ َِّ ِِ ُ ََ ِ ّولكــن ، "ُ

                                                
  .١/٩٨: َّالأصول في النحو) (١
َّحاشیة الصبان) (٢ َّ :٣/٢٤.  
  .٢/١٠٧: َّالإیضاح في شرح المفصل) (٣
  .٢/١٠٧: نفسه) (٤



 ٨٨

ِضـــي یفـــرق بـــین التعجـــب والتفـــضیلَّالر َّ َِّ ُّ َ ُ ِّ َبـــأن التعجـــب ": َّ ُّ َّإلا ممـــا وقـــع فـــي الماضـــي واســـتمر ُلا یبنـــى ََّّ ََّ َّ
ِبخلاف التفضیل َّ ُفإنك تقول، ِ َ ًأنا أضرب منك غـدا: َّ َ ُ َّولا یتعجـب إلا ممـا حـصل فـي الماضـي واسـتمر ، ْ َِّ َ َّ ُ َُّ

َّى یستحق أن یتعجَّحت ُ ْ ُب منهَّ َْ")١(.  
َّأفعل التفضیل(َّسوت العرب بین " :قول المراديوی َ ُّفعل التعجـب(و) ْ َفیمـا یـصاغان منـه؛ لمـا ) َّ

َّ التناسب، فما جـاز صـوغ التعجـب منـه جـاز أفعـل التفـضیل منـه، ومـا لا یجـوز صـوغ فعـل نَِبینهما م َّ َُّ ُّ
َّالتعجب منه لفقد بعض الشروط لا یجوز صوغ أفعل الت َُّّ   .)٢("فضیل منهُّ

َّأن هناك شـبها كبیـرا بـین أَفعـل التعجـب وأفعـل التفـضیل َّ هنا یتضحنْمِ       َُّّ ََّ ْ ً یقـول ابـن مالـك فـي ، ً
ًقــد تقــدم أن أفعــل المتعجــب بــه یناســب أفعــل التفــضیل وزنــا ومعنــ": )َّشــرح التــسهیل( ً َّ َ ََ ََّ َّ َّوأن كــل واحــد ، ىَّ َّ

ُبهما سـوت العـرب بینهمـا فـي أن یـصاغ  أجل تناسـنِْمنهما محمول على الآخر فیما هو أصل له؛ وم ْ َّ
َّكـــــل واحــــــد منهمـــــا ممــــــا صـــــیغ منــــــه الآخـــــر ُوألا یــــــصاغ ممـــــا لا یــــــصاغ، ُّ َُّ  دیــــــوان نِْ مــــــهمثالـــــو، )٣("َّ

َ قول العباس بن مرداس)َّالأصمعیات( ْ ِ ََّ   )َّالطویل: ()٤(ْ
  

ــــنهم ُأَكــــر وأَحمــــى للحقیقــــة م ُ ْ ِ ِ َِ ْ َْ َ َ َّ َضرب منا بالسیوف القوانساوَأَ   َ َِ ِ َِ ُّ ِ َّ َ َ ْ
)٥( 

  

ًِّیقول المرزوقي معلقا على هذا البیت ًلم أر أحسن كرا وأبلغ حمایـة للحقـائق مـ: والمراد" :ُّ Ď نهم، َ
َولا أَضــرب للقــوانس بالــسُّ َ َضــروأَ: " َّ فعـــل دل علیــه قولــهنِْوانتــصب القــوانس مــ: َّیوف منـــاْ  ولا ،"اَّ منـــبَْ

َّ یكــون انتـصابه عــن أَضـرب؛ لأن ْیجـوز أن َ َ َّ الـذي یــتم بمـن لا یعمــل إلا)أفعــل(ْ ْ ِ : كقولــك َّ فـي النكــرات،َُّّ
َّ هــذا یجــري مجــرى فعــل التعجــب، ولــذلك تعــدى إلــى المفعــول الثــاني )أفعــل( و،ًهــو أحــسن منــك وجهــا َّ ُّ َّ

  .)٦("ًما أضرب زیدا لعمرو: َّباللام، فقلت
   :فیمكن تلخیصها فیما یأتيتجمع علیها  )٧(تي تكاد المصادر والمراجعَّ السعةِّتُّالشروط الَّوأما عن 

ّفلا یبنى التعج، لـاك فعـون هنـ یكْأن: ّأولها َّ َمن الك! هُـَما أكلب: نْ قالـَفم، اءـ الأسمنَِب مـُُ   ا ـوم، لبـِ
  

                                                
  .٧/١٤٢: َّوشرح المفصل، ٤/٢٢٩: َّشرح الرضي على الكافیة: انظر) (١
  .٢/٩٣٣: توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك) (٢
    .٣/٥٠: َّرح التسهیل ش)(٣
َالعبــاس بــن مــرداس بــن أبــي عــامر الــسلمي، مــن مــضر، أبــو الهیــثم )(٤ ُْ ِ ّ ّ ُّأمــه ، ِشــاعر فــارس مخــضرم، مــن ســادات قومــه: َّ

َّوكان من المؤلفة قلوبهم، َّالخنساء الشاعرة َویدعى فارس العبید، َِ Ďوكان بدویا قحـا، مـات فـي خلافـة عمـر ، وهو فرسه، ُُ Ďُ
  .٣/٢٦٧: والأعلام، ٩/٤٢١: ّوخزانة البغدادي، ٣٢: ّسمط اللآلي: انظر. شرة للهجرةسنة ثماني ع

َالزیادات من الكتابین (١٢رقم، ٢٣٠ص: َّالأصمعیات) (٥ ِ َقونس الفرس، )ِّ َْ ُ َ َْما بین أُذنیه: َ   . أعلى البیضة: وقیل، ُ
  .١/١٤١: ّشرح دیوان الحماسة للمرزوقي: انظر) (٦
: َّوارتــــشاف الــــضرب، ٣/١٥٣: وشــــرح ابــــن عقیــــل، ٢٣٧ -٣/٢٣٥: لك إلــــى ألفیــــة ابــــن مالــــكأوضــــح المــــسا: انظــــر) (٧

٢٠٨٦ -٥/٢٠٧٧.    



 ٨٩

َأحمره من الحمار ِ ُ   . )١(فقد أخطأ، َ
ُّأن یكون الفعل المراد صوغ التعج: ثانیها َّ مـا : نحـو ،وعلـم، وضـرب، وسـمع، كرم: مثل، Ďب منه ثلاثیاْ

َّأَكرم العربي َْ ِّوأَكرم بالعربي! َ ْ ِ ْ! 
ِّاســتعراض آراء النحــویین حــول مــسألة بعــد         ْ ُّالتعجــ(َّ ّ الفعــل الثلاثــينَِب مــَّ َّأنهــم أجمعــوا  َّبــینیت) َّ

 -علـى سـبیل المثـال لا الحـصر -ذكـرأ،  جعل ذلك یـصل إلـى درجـة الوجـوبنَْومنهم م، رأیهم حولها
َّرأي المبــرد الــذي یقــول فــي  ِواعلــم أن بنــاء فعــل التعجــب إنمــا یكــون مــ" ):المقتــضب(ّ َّ ُّ ، َّ بنــات الثلاثــةنََّّْ

ُضــرب وعلــم ومكــث: نحــو ِ ّ الــذي تتلمــذ علــى یــد المبــرد-َّویقــول ابــن الــسَّراج، )٢("َ ُّلأن فعــل التعجــب " :َّ ََّّ
ِإنما یكون مفعولا م ً ُضرب وعلم ومكث: َّات الثلاثة فقط، نحو بننَّْ ِ ضـرب :  لا یجوز غیـر ذلـك، نحـو،َ

َّما أضربه، وعلم ثم تقول: َّزید، ثم تقول َّما أعلمه، ومكث ثم تقول: َ   .)٣("َما أمكثه: ُ
ًواشترطوا في الثلاثي ألا یكون مزیدا َّ ًوقید كون الثلاثي مجـردا تنبیهـ" :یقول ابن مالك، ُِّّ ً َّ ّ ُّ ا علـى َّ

ْ حقـه ألا یبنــى مـن مزیــد فیــهَّأن ِ ُ َّ َّكعلـم وتعلــم وقـارب واقتــرب، َّ  :)توضــیح المقاصــد(صـاحب ویقــول  ،)٤("َّ
  .)٥("َّمحمول على المجرد) ّثلاثي: (وقوله"

ُوالتعجــب مــن الفعــل الزائــد علــى ثلاثــة أحــرف مــن المــسائل الخلافیــة التــي ذكرهــا عبــد القــاهر  َّ ِ َِّ َُّ ََّ َّ
ّالجرجــاني  :نحــو، ً الفعــل زائــدا علــى ثلاثــة أحــرفنَِفمــا كــان مــ" :ُحیــث یقــول) المقتــصد(  فــي كتابــه)٦(ُ

ُّفـــإن التعجـــب لا یـــدخل فیـــه، واســـتخرج، انطلـــق َ تـــرى أنـــك لا تقـــدر أن تبنـــي َألا، ََّّ ْ َفعـــل(َّ ْ مـــن انطلـــق )َُ ِ
َطلـق وخـرج: تقـول، َّواسـتخرج إلا بعـد الحـذف ُ َ َ َّفلمــا ، بسَّي إلـى اللـِّوذلـك یـؤد، ومـا أطلقــه ومـا أخرجـه، َُ

َمــا أشــد اســتخراجه: َكــان كــذلك اســتغنوا عنــه بقــولهم ْأمѧѧا إن كѧѧان الفعѧѧل المزیѧѧد المѧѧراد صѧѧیاغة  .)٧("َّ َّ
ب منھ على وزن  َأفعل(َّالتعجُّ َ ْ     :)٨(ُّفللنحاة فیھ ثلاثة مذاھب) َ

                                                
دار ، َّمحمــد كامــل بركــات: تحقیــق، )ه٧٧٩: ت(، ِّبهــاء الــدین بــن عقیــل، المــساعد علــى تــسهیل الفوائــد: انظــر) (١

  .١٦٠ص، ٢ج، ه١٤٠٠، دمشق، الفكر
  .٤/١٧٨: المقتضب) (٢
  .١/٩١: َّنحوالأصول في ال) (٣
  .٣/٤٤: َّشرح التسهیل) (٤
  .٣/١١٠٧: توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك) (٥
ِّأبو بكر عبد القاهر بن عبـد الـرحمن الجرجـاني، مـن أكـابر النحـویین، والإمـام المـشهور، عـالم البلاغـة، والمـتكلم ) (٦ ِّ ّ ْ ِ ّ َّ

َّعلى مذهب الأشعري، والفقیه على المذهب الشافع ِّتـوفي سـنة إحـدى وسـبعین وأربعمائـة، وقیـل أربـع وسـبعین . يّّ ُ
  .٢٠-١/١٧: المقتصد: انظر. وأربعمائة للهجرة

، َّدار الرشـید، كـاظم بحـر المرجـان: تحقیـق، )هــ٤٧١: ت(، ّعبـد القـاهر الجرجـاني، المقتصد فـي شـرح الإیـضاح) (٧
َّالجمهوریة العراقیة  .٣٧٩ص١ج، هـ١٤٠٢، )ط. د(، َّ

ّمل الزجاجي لأبن عصفورشرح ج) (٨ َّ :٥٨٠ -٥٧٩. 



 ٩٠

ًلا یجــوز التعجــب منــه مطلقــا: َّالأول ُّ ّوهــو مــذهب المبــرد، َّ
ــاني و، وآخــرون)٢( وابــن الــسَّراج)١( َّ أنــه :َّالث

ّوالمبـــرد )٣(ُونقـــل عـــن الأخفـــش، ًیجـــوز مطلقـــا
هـــذا مـــذهب  ":قـــال ابـــن مالـــك، ُونـــسب إلـــى ســـیبویه، )٤(

ْســیبویه والمحققــین مــن أصــحابه ِ ْالتفــصیل بــین أن تكــون الهمــزة فــي : َّالثالــثو ،)٥("ِّ  مثــل ،َّللنقــل) َأفعــل(َّ
ُفــــلا یجــــوز أن یبنــــى منــــه صــــیغة ! راهمَّ للــــدومــــا أعطــــاه، مــــا أولاه بــــالمعروف: ّقــــولهم فــــي الــــسَّماعي

ُّالتعجـــب َمـــا أوحـــش الـــدار:  مثـــل،َّأو لا تكـــون للنقـــل، َّ َّ ومـــذهب ، فیجـــوز، !َومـــا أصـــوبه، ومـــا أخطـــأَه، َ
  .)٦(ولم یذهب إلیه غیره، َّالتفصیل هذا هو مذهب ابن عصفور

ْ أن یكون الفعل تاما غیر ناقص، فلا یتعجب من :ثالثها ِْ َّ ُ Ď)ومـا یجـري مجراهـا مباشـرة) اتهـاكـان وأخو، 
ِذهــب الجمهــور إلــى أنــه لا یجــوز التعجــب مــو ُّ َّ ِونحــوهن مــ) وكــاد، َّوظــل، كــان (نَّْ ُوحكــي ، َّ النــواقصنََّ

  .)٧(َّجواز ذلك عن الفراء
ِولا یجــوز عنــدي أن یــشتق فعــل التعجــب مــ" :)َّالأصــول فــي النحــو(یقــول صــاحب  ُّ َّ َّ َ ُ ) كــان (نْْ
ْالزمـــان، فـــإذا اشــتقت مـــن َّالتــي هـــي عبـــارة عــن  ِ ْ َُّ  وقـــوم ،جـــاز) خلــق ووقـــع (َّالتــي هـــي بمعنـــى ) كـــان(َّ

ِّ زیــدا قائمــا؛ لأنــه یقـــع فــي موضــعه المــستقبل والــصفات، ویعنــون بالــصفات نَوَكْــمــا أَ: یجیــزون ِّ َّ ً فـــي (ً
ً الظروف، ویجیزون ما أظنني لزید قائما ویقومنَِوما أشبه ذلك م) َّالدار َّ ُّ")٨(.  

ِیتـــضح مـــ ْن هـــذا القـــول جـــواز اشـــتقاق فعـــل التعجـــب مـــن َّ ِْ ُّ َّالتامـــة التـــي بمعنـــى حـــدث ) كـــان(َّ َّ َّ
ًوالتي تأخذ فاعلا، وحصل َّ الناقصة التي)كان( ولیس،َّ ً تأخذ اسما وخبرا َّ ً .  

َّوقیـد بكونـه فعـلا تامـا تنبیهـا علـى أن حقـه ألا" :)َّشـرح التـسهیل(یقـول صـاحب  َّ َّ ًَّ Ď ِ یبنـى مـً ص  فعـل نـاقنُْ
  .)٩(") وكاد، وكرب،َّ وظل،كان(ـك

                                                
  . ١٨٢ -٤/١٨١: المقتضب: انظر) (١
  .٣/١٥٢: الأصول: انظر) (٢
ُّنحــوي، عــالم باللغــة والأدب، أخــذ : المعــروف بــالأخفش الأوســط، هــو أبــو الحــسن ســعید بــن مــسعدة:  الأخفــش)(٣ ّ

ًُوصــنف كتبــا، وزاد فــي العــروض بحــر، َّالعربیــة عــن ســیبویه ُ َالخبــب(َّ ْأحفــظ مــن أخــذ عــن ســیبویه : ّقــال المبــرد، )َ َ
: بغیـة الوعـاة: انظـر. إحدى وعشرین بعـد المـائتین للهجـرة: وقیل، خمس عشرة: وقیل، مات سنة عشر، الأخفش

  .١٠٢ -٣/١٠١: والأعلام، ١/٥٩٠
ّشرح الرضي على الكافیة: انظر) (٤ َّ :٤/٢٣٠  
   .٢/١٦٤: والمساعد، ٣/٤٦: َّشرح التسهیل: انظر) (٥
  .٥/٢٠٧٨: َّوارتشاف الضرب، ٢/١٦٤: المساعد: انظر) (٦
  .٢/١٦٠: َّرأي الفراء في المساعد: انظر) (٧
  .١/١٠٨: َّالأصول في النحو) (٨
  .٣/٤٤: َّشرح التسهیل) (٩



 ٩١

ّ یكـــون الفعـــل مثبتـــا غیـــر منفـــيْأن: رابعهـــا ل إلـــى ـُویـــ " :)َّشـــرح التـــسهیل(یقـــول ابـــن مالـــك فـــي  ،ً توصَّ
ِّالتعجـب بفعـل مثبــت متـصرف مــصوغ  ُّذي مـصدر مــشهور إن لـم یــستوف الـشروط بإعطــاء ، للفاعـل َّ ِ ْ

ّالمصدر ما للمتعجب منه مضافا إلیه بعد ما أشد ً   .)١(" أو أشدد ونحوهماّ
ِ یكون مبنیا للمعلوم، فلا یصاغ مْأن: خامسها Ďَالمبني للمجهول مباشرة ن ً ّ.  
َّ یكـــون الفعــل تـــام التـــصرفْأن: سادســها   ، ونعـــم، وعـــسى،لــیس:  مثـــلنِْغیــر جامـــد، فــلا یـــصاغ مــ، َّ

َّوبــئس ونحوهـــا مطلقــا؛ لأن الجامـــد لا یتـــصرف َّ ْومــا لا یتـــصرف لا نـــستطیع أن، ً یغة َّ  نأخــذ منـــه الـــصَّ
َّوأما الجامد والذي لا یتفاوت معناه؛ فلا یتعجب منهما البتة" :یقول ابن هشام، المطلوبة ُ َُّ َّ َّ")٢(.  

َوأما عن سبب عدم جواز صیاغة التعجب من الفعل الجامد فیقـول المـرادي ِ ُّ َّ ْفـإن كـان غیـر " :َّ
َّمتــصرف لــم یكـــن فیــه هــذا العمـــل؛ لأنــه لا مـــصدر لــه ونقــل ابـــن مالــك عــن بعـــضهم بنــاء فعـــل  ،)٣("ِّ

ْالتعجب من  ِ ُّ   .)٤()عسى(َّ
ُّأن یكون الفعـل قـابلا للتفـاوت، بمعنـى أن یـصلح للمفاضـلة سـواء بالزیـادة أو بالنقـصان، فـلا : سابعها ِّ ْ َّْ ً

ْصاغ مـن أفعــالیُـ َّومــا كـان فــي مقامهـا مطلقــا؛ ذلـك لأن المــوت ، وغـرق، وعمــي، وفنـي، مــات: مثـل، ِ ً
ُّالعمــى والغــرق ممــا لا یتفــاوت النــاس فــي تعرضــهم إلیهــاوالفنــاء و َّفهــي ممــا لا یــصلح للمفاضــلة بــین ، ََّّ

َّویسمیه أبو حیان بالقابل للكثرة، شیئین ِّ)٥(.  
مـا أنوكـه، : مـا أرعنـه، وفـي الأنـوك: َما أحمقه، وفـي الأرعـن: َّوأما قولهم في الأحمق": یقول سیبویهو

َّما ألده، فإنما: ّوفي الألد ْ هذا عندهم من العلم ونقصان العقل والفطنة، فصارت ّ ِ مـا (بمنزلـة ) ّمـا ألـده(ِْ
َّ؛ لأن هــذا لــیس )َّمــا أبلــده ومــا أشــجعه ومــا أجنــه(بمنزلــة ) مــا أحمقــه(، وصــارت )أمرســه ومــا أعلمــه

ٍبلون ولا خلقة في جسده ٍ")٦(.  
ِویجـــوز التعجـــب مـــ        ُّ ُّ الأفعـــال التـــي لا یـــصحنََّ ُّ التعجـــب َّ ًمنهـــا مطلقـــا إذا أُریـــد بهـــا معنـــى غیـــر َّ

ْالمعنى الحقیقي الذي جرت العادة على استعماله َّ راج عنـد َّ علـى ذلـك ممـا ذكـره ابـن الـسَّومن الأمثلـة، ّ
ًومن كان في هذه أَعمى فـهو في الآخرة أَعمى وأَضل سبيلا :تعلیقه على الآیة الكریمة َِ َ َُّ َ َ َ َ َ َْ ِْ ِ َِ ْ ِ ِ ُِ َ َ َ ْ)٧(.   

َّ عمى القلب، والیـه ینـسب أكثـر الـضلالنِْ یكون مْأن: أحدهما: ي هذا جوابانله ف:  قیل ُ  فعلـى هـذا ،ٕ
َأن یكـون مـن ع: والوجه الآخـر ،َما أحمقه: َما أعماه كما تقول: تقول ْ َفـهـو : (فیكـون قولـه، مَـى العـینِْ ُ َ

                                                
  .٣/٤٨: نفسه) (١
  .٣/٢٣٨: َّأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك) (٢
  .٢/٨٩٨: َّتوضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك) (٣
 .٢/١٦١: والمساعد،  ٣/٤٨: َّشرح التسهیل: انظر) (٤
  .٥/٢٠٧٩: َّارتشاف الضرب: انظر) (٥
  .٤/٩٨: الكتاب) (٦
 .١٧/٧٢: الإسراء) (٧



 ٩٢

ِفي الآخرة َِ ْ َّأنه أعمى من كذا وكذا، ولكنه فیها أعمى كم: ُلا یراد به) ِ َّْ ُّا كان في الـدنیا أعمـى وهـو فـي ِ
                                  . )١(ُّالآخرة أضل سبیلا

َّعن المازني أنه قالّنقل المیداني           َّقد جـاءت أَحـرف كثیـرة ممـا زاد فعلـه علـى ثلاثـة أحـرف ": ّ ُ ْ ْ
ُّدخلـت العـرب علیــه التعجـبفأَ َّ ُ َومــا أَنتنـه، َْمـا أَتقـاه الله:  قــالوا،ْ َومــا أَظلمهـا، ْ َومـا أَضــوأَها، َْ مــا :  وللفقیـر،ْ

َأفقره َمـا أَغنـاه:  وللغنـي،ْ ُ وانمـا یقـال فـي فعلهمـا!ْ َّ ِّمـا أَقومـه وللمـتمكن : افتقـر واسـتغنى وقـالوا للمـستقیم: ٕ َ َ ْ
َمــا أَمكنــه: عنــد الأمیــر َمــا أَصــوبه: وقــالوا، ْ ْ وهــذا علــى لغــة مــن یقــول!ْ َصــاب بمعنــى أصــاب: َ وقــالوا ، َ

َخطأهما أَ( ُ؛ لأن بعض العرب یقولون خطئـت فـي معنـى أخطـأت)ْ ْ ِ َ َّ إلا أن المیـداني یعتـرض علـى ،)٢("َّ َّ َّ
َّ الحكـم بــأن هـذه الكلمــات كلهــا َّفــي بعـض هــذا الكـلام نظــر؛ وذلــك أن: قلــت: تلـك الاســتعمالات بقولـه ِ َّ َ ْ ُ

َّمـن المزیــد فیــه غیــر مــسلم؛ لأن قــولهم  َّ ُِ َِ ْیحمــل علــى لغــة مــن یقــول نْیمكــن أ) مــا أتقــاه الله(َ َ َ ِْتقــاه یتقیــه : ُ َ ََ
َّبفــتح التــاء مــن المــستقبل وســكونها حتــى قــد قــالوا ََّ ِوبنــوا منــه تقــي یتقــي، أتقــى الأتقیــاء: ِ ِْ َ َ َســقى : مثــل، َ َ

ِیسقي ْ َّإلا أن المستعمل تحریك التاء من یتقي، َ َّْ ِ َّ َّ)٣(.          
َألا یكـــون الوصـــف مـــن الفعـــل علـــى وزن : ثامنهـــا ِ َّأفعـــل الـــذي مؤنثـــه علـــى وزن فعـــلاء مثـــلَّ ، ســـمر: َّ
                                           .عرجاء، عوراء، حولاء، سمراء: َّالتي مؤنثها، وحول، وعور، وعرج

َّألا تــرى أنــك لا تقــول" :یقــول ســیبویه َمــا أَجــود جوابــه: َّإنمــا تقــول! َمــا أجوبــه: َ َ هــو أجــوب : ولا تقــول! ْ
َّأجــــوب بــــه، وانمــــا تقــــول:  وكــــذلك لا تقــــول،ً هــــو أجــــود منــــه جوابــــا ونحــــو ذلــــك:ْمنــــه، ولكــــن ٕ ْأجــــود : ِ ِ ْ

َّوعبــر أبــو حیــان عــن هــذا الــشرط بقولــه، )٤("بجوابــه َّ ََّكونــه غیــر معبــر عــن فاعلــه" :َّ    ،)٥("َ بأفعــل فعــلاءُ
َوذهب جمهور البصریین إلـى أنـه لا یتعجـب مـن العاهـات ُِ َّ َّ ، وهـشام، ُّكـسائيوال، وأجـاز ذلـك الأخفـش، ِّ

           .                                                             )٦(!ما أعوره: نحو
ِونقــل ابــن الــسَّراج عــن ســیبویه العلــة فــي عــدم جــواز صــیاغة التعجــب مــ         َُّّ َّ الألــوان والعیــوب، نَ َّ

، ولا مــا أعــوره، مــا أحمــره:  فیــهیُقــال الأحمــر والأصــفر والأعــور والأحــول، ومــا أشــبه ذلــك، فــلا: نحــو
ًوذلـك أنــه مــا كــان مـن هــذا لونــا أو عیبــا فقـد ضــارع الأســماء وصــار : رحمــه االله –قــال الخلیــل" :یقـول ً ْ ِ َّ

َّخلقة كالید والرجل والـرأس ونحـو ذلـك، فـلا تقـل فیـه َّمـا أفعلـه كمـا لـم تقـل مـا أیـداه، ومـا أرجلـه، إنمـا : ِّ
ُما أشد یده ، وم: تقول َ ُا أشد رجلهَّ َ َّ")٧( .                                     

                                                
  .١/١٠٥: َّالأصول في النحو: انظر) (١
  .١/٨٢: مجمع الأمثال: انظر) (٢
  .١/٨٢: نفسه) (٣
  .٤/٩٩: الكتاب) (٤
  .٥/١٠٨٢: َّارتشاف الضرب) (٥
  ٢/١٦٢: المساعد:  انظر)(٦
  .١٠٣ -١/١٠٢: َّالأصول في النحو) (٧



 ٩٣

Ďألا یكــون مبنیــا للمفعــول: ُتاســعها ُوفعــل التعجــب مــن الأفعــال التــي اتفــق العلمــاء علــى عــدم جــواز ، َّ َّ ََّّ َِ ُّ
  .                                                              )١(بنائها للمفعول

َ هــذا الفــصل عنــد ذكــر المعنــى الاصــطلاحي للتعجــب ذكــر الباحــثفــي بدایــةو         َ َ ْ  تعریــف ابــن ِ
ُّعصفور للتعجب َاستعظام زیادة في وصف الفاعل خفي سببها" :وهو، َّ ِ  "فـي وصـف الفاعـل":  وقولـه،"َ

ِن وصــف المفعــول؛ لأنــه لا یجــوز التعجــب مــِز مــرَّتحــ ُّ َّ مـــا : ْ وصــف المفعــول، فــلا یجــوز أن تقــولنّْ
َأضرب ز َّوأنت ترید التعجب من الضرب الذي وقع به. ًیداَ َِّ ُّْ َ َّ)٢( .     
َّومــن الـــشروط التــي وضـــعها          ُّ َ ُّ لــصیاغة فعـــل التعجــبَّأبــو حیـــانِ ، ّكونـــه غیــر مبنـــي للمفعـــول، َّ

ُوجعلـه احتـرازا ممـا یبنـى للمفعـول َّ َّوأنـت تتعجـب مـن الـضرب الـذي حـل، ًمـا أضـرب زیـدا: فـلا یجـوز، ً َّ َِّ ََّ 
َّ صـیاغة التعجـب مـن المفعـول إن أمـن اللـب)٤( وأجاز ابن مالك،)٣(به ِْ َ ُّ ! َومـا أشـغفه، َّجنـه أمـا: مثـل، سَّ

ُّوهو في أفعل التفضیل أكثر منه في التعجب َّ ْأزهى مـن طـاوس(كـ، َّ ْومـن دیـك، ِ ْوأَشـغل مـن ذات ، )٥()ِ ِ َ ْ
َالنحیین ْ َّ!)٦(.  
ََ منــه التعجــب علـــى وزن  ماأفعلــهتَابقة صـــغُّفــإذا اســتوفي الفعـــل الــشروط الــسَّ         َ ُّ ِأو أفعــل بـــه ! َّ
ًولا تشتق الصیغتان أو إحداهما إلا مما توفرت فیه الشروط مجتمعة، مباشرة ُّ َّْ َّ َّ ِّ ُّ ْ ُ                                                                            .

ِّعجب القیاسي التي توفرت لها جمیع الشروط السَّابقة الذكرَّ الأمثلة على صیغة التنَِوم          ُّ َّ َّ ِّ ُّ ،
                        )الكامل:( قول الأجدع بن مالك)َّالأصمعیات(ووردت في دیوان 

الفـــــوارس قـــــد علمـــــت مكـــــانهم ْ َ َُ َ ََ َ ْ ِْ َ َ ِ ِفأَنعق بشاتك نحو أَهل    َ ْ َ ْ َ َ َِ ِِ ْ ْ ِرداعَ َ ِ)٧(  
ِعجب من الفعل الذي فقد واحدا مَّتالُّوالسؤال كیف یمكن    ًِ َ َّ َ َّ الشروط السابقة؟نََّ ُّ                     

ْإذا قصد التعجب من " : یقول،)توضیح المقاصد( صاحب تجدها عندلإجابة عن السُّؤال او          ِ ُِّ َّ َ ُ
ُّ عدم بعض الشروط المذكورة لم ٍفعل َ ِ ُ صوغ صیغتي التعجب منه، بل یْیجزَ ُّ ل إلى التعجب منه َّ ُّتوصَّ َّ ُ

                                                
  .٥٣٥: َّشرح جمل الزجاجي لابن عصفور: انظر) (١
  .٥٧٦ص: نفسه) (٢
  .٥/٢٠٨١: َّارتشاف الضرب: انظر) (٣
  .٣/٤٥: َّشرح التسهیل: انظر) (٤
  .١/٣٢٧: مجمع الأمثال) (٥
َ وذات النحیین،١/٣٧٦: نفسه) (٦ ْامرأة من : ِّ َّبني تیم االله بن ثعلبة كانت تبیع السمن فـي الجاهلیـة فأتاهـا خـوات بـن ِ َ َّ َّ

ًجبیر الأنصاري یبتـاع منهـا سـمنا ّ ًفلـم یـر عنـدها أحـدا، ُ َّفأمرهـا أن تمـسك  بیـدیها نحیـین مـن الـسمن، وسـاومها، َ َ ِ ْ ،
َّفلما شغل یدیها ساورها فلم تقدر على دفعه حتى قضى ما أراد وهرب، ففعلت َّ.  

َالنعیــق دعــاء الراعــي الــشاء): "نعــق(٦/٤٤٧٦)لــسان العــرب(جــاء فــي ، ١٢رقــم، ٨٠ص: َّ الأصــمعیات)(٧ َّ ُ ِ : یقــال، َّ
ْانعــق بــضأنك؛ أَي َ ِ ِْ ْ ُادعهــا: ْ ًونعــق الراعــي بــالغنم ینعــق بالكــسر نعقــا ونعاقــا ونعیقــا ونعقانــا صــاح بهــا وزجرهــا...ْ َ َ ُ َ ََ ًَ ًِ ًِ ْ ُ َْ ِ َّ ،

ْیكون ذلك في الضأن والمعز َ ْ َّ" .  



 ٩٤

َبصوغهما مما جمع الشروط، ویؤتى بمصدر الفعل الذي عدم بعض الشروط فیعامل معاملة الاسم  ُ َ ُُّ َُّ ِ َّ َّ
َالمتعجب منه فینصب بعد ُ ُّ، ویجر بالباء بعد)َما أفعل(َّ َّمضافا إلى اسم المتعجب )ِأفعل(ُ ال ُفیق،  منهً

ْفي التعجب من ِ ُّ َما أشد استخراجه: ونحوه) استخرج(َّ ْومن نحو، ْوأشدد باستخراجه، ّ َما أفجع ): مات(ِ َ
ُموته ِوأفجع بموته، َ ِ ْ ِ ْ")١(                                                            .  

ِّولا شــك أن الكلمــة التــي تــسبق المــصدر تحــد" :ُّویقــول الــسَّامرائي َّ َّ فقولــك ، بــكُّد المقــصود بتعجَّ
ِما أشد حمرة الورد: (ًمثلا َ ِما أجمل حمرة الورد(یختلف عن قولك ) َّ َ َ ِب فیهـا مـن شـدة َّ تتعجـ:فـالأولى، )َ َّ

ْب فیها من جمال حمرتهَّ تتعج:َّوالثانیة، ُالحمرة  .                  )٢("ى واحدًفهو لیس بمعن، ِ
ُطا من الشروط السَّالفة الذكر فلا یَّأما إذا افتقد الفعل شر         َِّ ُّ ِ ُّصاغ التعجب منه مباشرةً َّوانما ، َّ ٕ

ل إلى التعجب منه بالطرق الآتیة َّیتوصَّ ُّ َّ ََ ُ:                                            
ِكیفیــة التعجــب مــ -أ َّ  ومــا علــى، وأجــاب، وتــدحرج، واســتعمل، واســتعان، انــدحر:  الفعــل المزیــد مثــلنََّ

  .                                                                         شاكلتها
ُّیـصح التعجـب منهـا مباشـرة فهـذه الأفعـال ومثلهـا لا ُّوانمـا نـأتي بفعـل مـستوف للـشروط، َُّّ ٍ َّ أكثـر، : مثـل ٕ

ریح أو  مـصدرأتي بالتـَّثـم ، وما على شـاكلتها، ّأو أكبر، أو أفضل، أو أجمل، أو أحسن، أو أشد الـصَّ
ریح م ِالمؤول بالصَّ ُّ الفعل المراد التعجب منهنََّ :                                                                                َّوذلك على النحو الآتي، َّ

ْ في التعجب من یُقال ِ ُّ ِ انـدحار الاحـتلالَمـا أَعظـم :ًمـثلا) اندحر( باستخدام الفعل) الاحتلال اندحار(َّ َ !
ِوأعظم باندحار الاحتلال ِ ْ ُوما أعظم أن یندحر الاحتلال! ِ َ ْ ُوأعظم بأن یندحر الاحتلال! َ َ ْْ !  

ُّاج الأفعـــال التـــي لا یجـــوز أن تــستعمل فـــي التعجـــب فـــي نـــوعین بقولـــهَّوحــصر ابـــن الـــسَّر َّ َ ُ ْ َّواعلـــم أن " :َّ
ُّالأفعــال التــي لا یجــوز أن تــستعمل فــي التعجــ َّ َ ُ ْ رب الأول: ب علــى ضــربینَّ َالأفعــال المــشتقة مــن : َّالــضَّ ِ َّ

رب الآخــر، الألـوان والعیــوب ِّمــا زاد مــن الفعـل علــى ثلاثــة  أحــرف، وســواء كانــت الزیــادة علــى : والــضَّ َ ِ
ًالثلاثة أصلا أو غیر أصل ل، )٣("َّ َّالحدیث في كلا الضربین بما لا یتسع المجال لذكره هنا وفصَّ َّ               .        

ُّویجوز التعج َّب من بعض الأفعال بطریقة مباشرة مع أنها لم تستوف الشروط اللاَّ ُّ ِ َِّ ، زمةْ
  !                                    وما أعطاه، Ďما أتقى علیا:  في بعض الأفعال المزیدةیُقالف

، )أعطـى یعطـي(ن ِوهـو مـ! مـا أعطـاه: فقـد قـالوا: ْفـإن قـال قائـل"): الأصـول(جاء في كتاب 
َّهذا على حذف الزوائد؛ لأن الأصل عطـا یعطـو إذا تنـاول: قیل! وما أولاه بالخیر والـسَّبب فـي عـدم ، َّ

ِجــواز بنــاء التعجــب مــ ُّ ِ غیــر الثلاثــي مباشــرة؛ لنَّْ ِّ ِمــا فــي ذلــك مــُّ ، وأعطــى غیــره إذا  هــدم لبنیــة الفعــلنَْ
  .  )٤("ناوله، وكذلك ولي وأولى غیره

                                                
  .٢/٨٩٨: َّ توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك)(١
ّفاضل صالح السامرائي: َّ معاني النحو)(٢ َّ :٤/٢٤٠. 
 .١/١٠٢: َّالأصول في النحو) (٣
  .١٠٠-١/٩٩: نفسه) (٤



 ٩٥

ِعــدم جــواز بنــاء التعجــب مــن غیــر الثلاثــي مباشــرة؛ لوالـسَّبب فــي  ُِّ ْ ُّ ْمــا فــي ذلــك مــن هــدم لبنیــة َّ ِ َ
ُوفعــل التعجـــب یجــب أن یكـــون مــن الثلاثـــي لا غیــر" :)حماســـته(ُّ یقــول المرزوقـــي فــي ،الفعــل ِّ ُّ َ ِ ْ ُّ َّ َفعـــل : ِْ َ

َوفعـــل وفعـــل، وأوجعنـــي لـــیس منهـــا َ َِ َده أن فعـــل ٌذلـــك ســـائغ علـــى مـــذهب ســـیبویه، إذ كـــان عنـــ: ُقلـــت، ُ ْ ِ َّ
ـ َالتعجـب یكــون مــن الثلاثــي وممـا كــان علــى أَفعــل خاصَّ َ ْ َِّّ ُّ َ ِ ُّ ُة، علــى ذلــك حكــي قـولهمَّ َ ِ  !مــا أعطــاه للمــال: ُ

َوانمــا همــا مــن الإیتــاء والإعطــاء، لا مــن الأتــي والعطــاء، وكــذلك قــولهم! ومــا آتــاه للخیــر َِ ِ َّ مــا أســداه : ٕ
َوذلــك لكثــرة وجــوه الــشبه بــین فعــ! للمعـروف َ ًل وأَفعــل، ألا تـرى أنهمــا یتفقــان فــي معنــَّ َّ َّ َ ْ ِْ ُى، وأنــه یقــال فــي َ َّ

ٍمفعولهمـا مفعـول، وفــي فاعلهمـا فاعــل، وأن كـل واحــد منهمـا یقــع فـي مطاوعــة الآخـر، إلــى غیـر هــذا  َّ َّ ٌ
ِذلــك جــائز علــى حــذف الزوائــد، یعنــي بنــاء التعجــب مــ: ّوكــان أبــو العبــاس المبــرد یقــول. بهَّ الــشنَمِــ ُّ َّ َّ  نٌْ

َأَفعل ْ")١(.  
  

ُّ نفــس الطریقــة التــي اتهــاَّتبــع معت )كــان وأخواتهــا( : مثــل،َّ الفعــل النــاقص-ب َّ ، ْبعــت مــع الفعــل المزیــدَّ
ِ فــي التعجــب مــیُقــال ُّ َمــا أجمــل كـــون  :ً مــثلا)كــان (اقصَّیــة باســتخدام الفعــل النــِّ إشــراق شــمس الحرنَّْ َ

ًشمس الحریة مشرقة ِ ِوأجمل بكون شمس الحریة مشر! ُ ِ ًما أجمل أن تكـون شـمس الحریـة مـشرقة و!ًقةْ ِ ُ َ ْ َ !
ًوأجمل بأن تكون شمس الحریة مشرقة ِ ُ َ ْ              !  

ـ -  الفعل علـى وزن أفعـل فعـلاءنَِوكذلك إذا كان الوصف م -ت َّة الأفعـال الدالـة علـى لـون أو خاصَّ
ُّتعجـــبیُ -عیــب ولیــة أحِ ِریح أو المـــؤول مــَّ ثــم المـــصدر الــصَّ، منــه بواســـطة الفعــل المـــساعدَّ  الفعـــل نََّ

ُّالمــراد التعجــب منــه َّهــا عمــا هــو متعــارف علیــه تعجبــُ فتــاة هیفــاء زائــد هیفتفــإذا شــاهد، َّ َّ شــدة نِْ مــتََّ
ِمـا أشـد هیـف الفتـاة :كا بقولهَفِیَهَ َ ِوأجمـل بـشدة هیـف الفتـاة! َّ ِ َِّ ْمـا أشـد أن و!ْ َّوأجمـل بـشدة ! َ تهیـف الفتـاةَّ
   ! تهیف الفتاةْأن

ً وكــان لونــا أو ،لعَــْكـان علــى أف وذلــك مــا" :هُلَــَبــاب مــا لا یجــوز فیـه مــا أفع )الكتــاب( فـي ورد
ولا فـــي ! هجَـــرَْمــا أع: ولا تقـــول فــي الأعـــرج! هَیــضْولا مـــا أب! هرَمَـــْمــا أح: َّ تـــرى أنــك لا تقـــولَ ألا،ًلقــةخِ

 لــم )مــا أفعلــه(مــا لــم یكــن فیـه و !...ُ عـشاهَّومــا أشــد! هَُ حمرتـَّمــا أشــد: َّإنمـا تقــول! شاهْمــا أعــ: الأعـشى
     .)٢("ه واحد، وكذلك أفعل منهَ وما أفعل،ل بهِوالمعنى في أفع... )ل بهعِْأف(یكن فیه 

ِمـسألة القــول فـي جـواز التعجــب مـ) الإنـصاف فـي مــسائل الخـلاف( ورد فـيو ُّ دون   البیـاض والــسَّوادنََّ
ْون إلـى أنـه یجـوز أنُّذهـب الكوفیـ:  الألـواننَِغیرهما م ْ یـستعملَّ ِفـي التعجـب مـ) مـا أفعلـه( ُ ُّ  البیـاض نََّ

! َّ وهـذا الـشعر مـا أسـوده،َّهـذا الثـوب مـا أبیـضه:  تقـولْنحـو أن،  بین سائر الألـواننِْة موالسَّواد خاصَّ
ِون إلى أن ذلك لا یجوز فیهمـا كغیرهمـا مـُّوذهب البصری ُّأمـا الكوفیـ،  سـائر الألـواننَّْ ْوا بـأن ُّون فـاحتجَّ

َّإنما جوزنا ذلك للنقل والقیاس: قالوا َّأما النقل ف، ََّّ   )البسیط( :اعرَّل الشوقب َّدللوا علیهَّ
  

                                                
  .١/٧٩٦: ّشرح دیوان الحماسة للمرزوقي) (١
  .٤/٩٧: الكتاب) (٢



 ٩٦

ُإذا الرجــال شــتوا واشــتد أَكلهــم ُ َُ ْ ََِّّ َْ ْ َ ُ َ َ 
ِأَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي          ِ

ِفأَنت أَبیضهم سربال طباخ   َََّ َ َ َْ ِ ْ ُ ُ ْ َ ْ)١(  
    

أفعل (و) ما أفعله( جاز في )أفعلهم( في جاز ذلكوٕاذا ، أبیضهم: َّوجه الاحتجاج أنه قال
َإنما جوزنا ذلك من السَّواد والبیاض : َّوأما القیاس فقالوا، َّ؛ لأنهما بمنزلة واحدة في هذا الباب)به ِ َّ َّ

َالألوان؛ لأنهما أصلا الألواندون سائر  ْ وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا.َّومنهما یتركب سائرها، َّ ُّ ُّ َّ :
َّدلیل على أنه لا یجوز استعمال ال َما أفعله(َّ َمن البیاض والسَّواد) ْ ْأنا أجمعنا على أنه لا یجوز أن : ِ َّ َّ

ْیستعمل مما كان لونا غیرهما من سائر الألوان ِ ً َّ   .)٢(فكذلك لا یجوز منهما، ُ
ِّ عن السَّیرافي عند ذكره لهذا البیت أن الكوفی)الخزانة(ونقل البغداديُّ في  َّ َین أجازوا التعجب من ِّ ِ ُّ َّ

  .           )٣(َّالسَّواد والبیاض لأنهما أصول الألوان
  

َّأمــا إذا كــان الفعــل منفیــا أو مبنیــا للمجهــول فإنــ و-ث Ď Ď ّتعجــب منهمــا بوســاطة الفعــل المــساعد یلیــه یُ هَّ
ِالمصدر المؤول فقط م                                     . ُّعجب منهَّرید التتذي َّ الفعل النََّ

ِّوالسَّبب في عدم بناء صیغتي التعجب من الفعل المنفـي َ ِ ُّ َّ َّ مباشـرة؛ لأن ذلـك یـؤدي إلـى اللـبس َ َّ
ِّبین التعجب من المثبت ومن المنفي َ َِ َِّ ُّ؛ لأن صیغة التعجب إثبات ولیس فیها أداة نفيُّ ََّّ)٤(.            

ّ التعجــب مــن الفعــل المنفــي تَفــإذا أرد َ ِ ُّ ْمــا أعظــم ألا یخــشى المــؤمن مــن قــول :تًَمــثلا قلــ) لا یخــشى(َّ ِْ ُ َّ َ َ 
ِّوأعظــم بــألا یخـشى المــؤمن مــن قــول الحـق! ِّالحـق ْ ِْ ُِ َّ ّتعجــب مــن الفعــل المبنـي للمجهــول یُو ْ َ ِ ًمــثلا ) یُعــاد(ّ
ُّما أجمل أن یعاد الحق: كبقول َ ُ ْ ُّوأجمل بأن یعاد الحق إلى أصحابه!  إلى أصحابهُ المسلوبَ َ ُ ْ ْ ِ                       !                                        

َّأمــا فیمــا یتعلــق بــصفات االله َّعــز وجــل– َّ ُّنحــاة  فــي القــول بجــواز التعجــفقــد انقــسم ال -َّ َّ ب منهــا ُّ
ُّومـــنهم الرضـــي،  قـــال بـــالجوازفریـــق: إلـــى فـــریقین ْفجـــاز اســـتعماله فـــي التعجـــب مـــن شـــيء " :یقـــول، َّ ِ َّ
َّما أقدر االله، وما أعلمه؛ وذلك لأنـه اقتـصر مـن اللفـظ علـى ثمرتـه : ونه بجعل جاعل، نحویستحیل ك َِ َّ

َّوهــي التعجــب مــن الــشيء َ ِ ُّ بانحاشــیة (جــاء فــي  ، قــال بعــدم الجــوازوفریــق ،)٥("َّ َّاعلــم أنــه لا " :)الــصَّ
ْیتعجـــب مـــن صـــفاته  ِ َّ ـــم االله: فـــلا یقـــال، ً قیاســـا-تعـــالى –ُ وشـــذ قـــول ، ِّقبـــل الزیـــادةَّ؛ لأنهـــا لا ت!مـــا أعل

  .)٦(!"َّوما أجله، وما أقدره، ما أعظم االله: العرب
  

                                                
َالبیت لطرفة بن العبد في دیوان) (١ َ   .٢٣ص، ه١٤٢٥، ١ط، بیروت، دار المعرفة، َّحمدو طماس: اعتنى به، هََ
ِّالإنـصاف فـي مــسائل الخـلاف بـین النحـوی: انظـر) (٢ ِّین البــصریین والكـوفیینَّ َّأبـو البركـات عبــد الـرحمن بـن محمــد، ِّ َّ ،

ّابن الأنباري النحوي   .١٢٦ -١٢٤ص، )ت. د(، ١ط، القاهرة، ّالخانجي، جودة مبروك: تحقیق، )٥٧٧: ت(، َّّ
    .٨/٢٣٣: ّخزانة الأدب للبغدادي) (٣
  ).الهامش (٣/٢٣٧: أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك: انظر) (٤
   .٤/٢٣٣: شرح الكافیة) (٥
  .٣/٢٢: َّحاشیة الصبان) (٦



 ٩٧

ّ صیغتي التعجب القیاسيفيُّاختلافات النحاة : َّالمطلب الثاني َّ  
ٌُّهناك اختلافات تتعلق بصیغتي التعجب القیاسي تناولتها كتب النحو ولا یوجد بد  َّ ْ ِّ ُّ َّ َ ْمن ذكر َّ ِ ْ

ْومن هذه الأحكام، نَ الإیجازِ الأحكام ولو بشيء مهذه ِ                                                              :
ُما أفعله(ُّاختلاف النحاة حول صیغة : ًأولا َ َ ْ(  

َاختلافهم حول: الخلاف الأول ْ ُ ِّفي قول المتعجب) ما(ُ ُما أفعله: (ِ َ َ ْ(          
ُوالخلاف یمكن تلخیصه فیما ی                                            :أتيُُ

ٍمنهم من اعتبرها نكرة تامة بمعنى شيء -١ ً َّ ً َ َْ َ َوهـذا هـو مـذهب الخلیـل بـن أحمـد، ْ ِ ِ ُ ِ وجمهـور ،ِ وسـیبویه،َ
َالبـــصریین َوقــــد وافـــق هــــذا المـــذهب كثیــــرون، )١(ِّ َ َ ِّ مـــنهم ابــــن الـــسَّراج وابــــن الأنبـــاري،ْ ُ ُِ َّ ْ

ّ والــــسیوطي)٢( ّ)٣( 
ِل ابن السَّراجیقو ،مِْوغیره َّ ُ ٍفلذلك لزمها أن تكـون مبهمـة غیـر مخـصوصة" :ُ َ َ ًَ َ ْ ِ َشـيء جـاءك: كمـا قـالوا، َ َ  ؛ٌ

ٌما جاءك إلا شيء: ْأي َّ َ َ")٤(.                                              
ِّویقـــول ابـــن الانبـــاري ُ ِومـــا ذهـــب إلیـــه ســـیبویه": ُ ِ َوالأكثـــرون أولـــى؛ لأن الكـــلام، َ َّ هم  علـــى قـــولَ

ً فناسب النكرة المبهمة التي لا شيء أشد إبهاما منها،ٌّمستقل بنفسه ُّ َ َّ َ َ َّ َ")٥(.                                                
ًومــــنهم مـــــن اعتبرهـــــا اســـــتفهامیة -٢ َّ َ َ ِدخلهـــــا معنـــــى التعجـــــب، ُْْ ُّ َّ َ ُ الفـــــراء: وهـــــم،َ َمـــــن  )٦(ِدرســـــتویهابـــــن و  َّ َ

َالكوفیین ِّ)٧(.                                                        
ُْوحجــــتهم ُ ــــى أن قــــولهم: َّ ُْأنهــــم اســــتدلوا بالإجمــــاع عل َْ َّ ِ ُّ ــــه معنــــى : َّ ــــد؟ اســــتفهام دخل ُأيُّ رجــــل زی َ ٌ ٌ ٍ

ِالتعجــب ُّ ُورد دلــیلهم بــأن الاســتفهام المتــضمن تعجبــا لا یلیــه غالبــا إلا الأســماء، َّ ً ً َِ ُّ َِّّ َ ُْ ُُ َّالْحاقــ: َ نحــو،َّ ــا ، ةَُ مَ
ُالْحاقة َّ َ)٨(.   

                                                
ّعبد الرحمن بن محمد بن عبیـد االله الأنبـاري ، َّأسرار العربیة:  انظر)(١ َّ ، ِّ شـمس الـدینَّمحمـد: تحقیـق، )هــ٥٧٧: ت(َّ

  .٢/١٤٨: والمساعد على تسهیل الفوائد، ٧٦ص، هـ١٤١٨، ١بیروت ط، َّدار الكتب العلمیة
ِّابن الأنباري) (٢ ّهو عبد الرحمن بن محمد بن عبید االله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدین الأنبـاري: ُ ِّّ َّ ن علمـاء مِـ: َّ

ِّاللغـــة والأدب وتـــاریخ الرجـــال ِّیفـــا، تـــوفي ســـنة ســـبع وســـبعین وخمـــسمائة للهجـــرةًكـــان زاهـــدا عف. ُّ ُ وفیـــات : انظـــر. ً
  .٣٢٨ /٣: والأعلام،  ٨٨-٨٦/ ٢: وبغیة الوعاة، ٣/١٣٩: الأعیان

  .٣/٣٧: همع الهوامع: انظر) ٣(
  .١/٩١: َّالأصول في النحو) (٤
  .٧٧: َّأسرار العربیة:  انظر)(٥

ّمــن علمـــاء اللغــة، فارســـي الأصــل، لـــه : َّبــان، أبـــو محمــدَّعبــد االله بــن جعفـــر بــن محمـــد بــن درســتویه بـــن المرز(٦)  ُّ ِْ
ِّأخبار النحویین: منها، تصانیف كثیرة ِّتوفي ببغداد سنة سبع وأربعین وثلاثمائة للهجرة، َّ   . ٤/٧٦:انظر الأعلام. ُ

َّشـرح التـصریح علـى التوضـیح: انظر) ٧( ، ُّیـون الـسودَّمحمـد ع: تحقیـق، )هــ٩٠٥: ت(، ّخالـد بـن عبـد االله الأزهـري، َّ
  .٢/١٤٨:  والمساعد،٥٩ص، ٢ج، هـ١٤٢١، ١ط، بیروت، َّدار الكتب العلمیة

  .٢ -٦٩/١: َّالحاقة) (٨



 ٩٨

ٌالأخفش فقد وافق الجمهور في أنها نكرة تامة ِالحسن َّأما أبو - ٣ َّ ٌ َّ َ َ ْ ٌوفي قول آخر أنها نكرة موصوفة، ُ ٌ َّ َ ٍ 
ٌوأنها معرفة موصولة به) َبأفعل( ٌ ًوالخبر على هذین محذوف وجوبا، َّ ٌ ِ ُ

)١(. 
َّهذا وقد رجـح ابـن عقیـل صـحة القـول الأول بقولـه َّ ِومـا قـدمناه مـ: "َّ حیح)مـا(َّ أننَّْ  ،َّ نكـرة تامـة هـو الـصَّ

ً والتقدیر شيء أحسن زیدا،َّوالجملة التي بعدها خبر عنها َّ")٢(.  
ٌشــيء : َّزعـم الخلیـل أنــه بمنزلـة قولـك! وذلــك قولـك مـا أحــسن عبـد االله" :هوذكرهـا سـیبویه بقولـ

ُّأحسن عبد االله، ودخله معنى التعجب َّ   .)٣("َّیتكلم به أحدوهذا تمثیل ولم ، َ
َّوالظـــاهر أن ســـیبویه یوافـــق الخلیـــل علـــى أن َّ َّالتعجبیـــة نكـــرة تامـــة) مـــا(َّ َّ ُّ ـــم یكـــن مقتنعـــا ، َّ ًولكنـــه ربمـــا ل َّ َّ

َّبالتمثیل الذي مثل به الخلیل بدلیل قوله َّ   ".زعم الخلیل: "َّ
علـى تمثیـل الخلیـل علـى مـصداقیة اعتـراض سـیبویه ) المـساعد(َّ        هذا وقد علـق ابـن عقیـل فـي 

َ شــيء أحــسن:فــلا یقولــون: "بقولــه َّزیــدا؛ لأن مــا أحــسن :ً زیــدا فــي معنــىٌ ) مــا(ُلا یعطــي إبهــام) ًشــیئا(ً
ا Ď٤("نص(.  

ُّاستفهامیة دخلهـا معنـى التعجـب) ما(َّ الفراء في كونوابن یعیش لا یوافق : َّحیـث علـق بقولـه، ََّّ
َّومــا ذكــره مــن أن" ْ ُّ لأن التعجــب خبــر محــض یحــسن فــي جوابــه صـــدق أو Ďاســتفهام فبعیــد جــدا؛) مــا(ِ ََّّ

ًوالمتكلم لا یسأل المخاطب عن الشيء الـذي جعلـه حـسنا، كذب َّ َّ َّوانمـا یخبـره بأنـه حـسن، ِّ َّ ولـو كانـت ، ٕ
َّاستفهاما لم یسغ فیها صدق أوكذب؛ لأن الاستفهام لیس بخبر ْ ً")٥(.  

ُّومــع أن جملــة التعجــب         َّ مــن الأســالیب الإنــشائیة -ِّلیــه عنــد البلاغیــینكمــا هــو متعــارف ع –ََّّ َ ِ
َّغیر الطلبیـة َّإلا أن ابـن یعـیش جعـل، َّ ً التعجـب خبـرَّ ُّ ُوهـذا یتنـافى مـع مـا اصـطلح علیـه أهـل ، اً محـضاَّ

َّوربمــا أراد ابــن یعــیش أن یوصــل فكــرة مفادهــا أن جملــة التعجــب مثــل الخبــر الــذي یحتمــل ، البلاغــة ُّ َّ ََّّ ْ
ُّاستفهامیة فیها معنى التعجب) ما(ْولا یجوز لنا أن نعتبر، ذبِّالصدق أو الك ََّّ.  

َّولمــا أُریــد بهــا ": ِّ ویعلــل ذلــك بقولــه؛موصــولةأو  موصــوفة )مــا(الأخفــش فــي كــون ّكمــا أنــه لــم یوافــق 
ُالإبهام جعلت بغیر صفة ولا صلة إذ لو و ُّالتعجبیـة ) مـا(و ".)٦("ًصلت لكان الأمـر معلومـاوُصفت أو ُ َّ

ُّمبنیـة؛ لتـضمنها معنـى حــرف التعجـب) مـا أفعلـه(صـیغةفـي  ََّّ ْ وان لـم یكــن -ّ كمـا یقـول ابـن الأنبـاري-"ُّ ٕ
َلـه حـرف ینطــق بـه؛ لأن الأصــل فـي التعجـب أن یكــون بـالحرف كغیــره مـن المعـاني ُِ ْ ُّ َّإلا أنهــم لمـا لــم ، ََّّ َّ َّ

                                                
  .١٤٩ -١٤٨/ ٢: والمساعد على تسهیل الفوائد، ٣٢ -٣/٣١: َّشرح التسهیل لابن مالك: انظر) (١
  .٣/١٥٠: َّشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك) (٢
  .١/٧٢: الكتاب) (٣
  .٢/١٤٨: المساعد على تسهیل الفوائد) (٤
  .٧/١٤٩:  شرح المفصل)(٥
  .٢/١٤٨: والمساعد على تسهیل الفوائد، ٧/١٤٣: نفسه: انظر) (٦



 ٩٩

َمعنـى حـرف التعجـب فبنوهـا كمـا بنـوا) ما(َّیفعلوا ذلك ضمنوا َْ َ ُّ َّإذا تـضمنت معنـى حـرف الاسـتفهام ) مـا(َّ
  .)١(َّوالشرط

ُّوالـــصیغة الأولـــى مــــن صـــیغ التعجـــب َّ ْ ِ ْبـــد أن تلزمهـــا  لا) مـــا أفعلــــه(وهــــي، ِّ یقـــول ابــــن ، )مــــا(َّ
ِفأما الضرب الأول فلا بد م: "السَّراج َّ َّ َّ ًومـا أجمـل خالـدا، ًمـا أحـسن زیـدا: تقول، )ما(ْ أن تلزمهنَّْ َّوانمـا ! َ ٕ

ًعجب لفظا واحداَّلزم فعل الت ً ُّ لیدل على التعجبفْرَصُْولم ی... ُّ َّ   .)٢("ولولا ذلك لكان كسائر الأخبار، َّ
  

َأَفعل( َّیتمثل في :انيَّالخلاف الث    أهي اسم أم فعل؟ )ْ
َّ النحـــاة الـــذین تعرضـــوا لهـــذه المـــسألةنَِومـــ فعـــل؟ َّ  الإنـــصاف فـــي مـــسائل(  فـــي كتابـــهّابـــن الأنبـــاري: ُّ

   ...رىتعلى نحو ما س، وغیره)٣()الخلاف
َّذهــب الكوفیــون إلــى أن َأَفعــل(ُّ َ ُّفــي التعجــب) ْ َّالــدلیل : ْوا بــأن قــالواُّاحتجــو ،ماســ! ًمــا أحــسن زیــدا: نحــو، َّ

َّأنــه جامــد لا یتــصرف: ذلــكعلــى  ِولــو كــان فعــلا لوجــب أن یتــصرف؛ لأن التــصرف مــ، َّ ُّ ََّّ َّ ْ  خــصائص نًْ
ًفلما لم یتصرف وكان جامد، الأفعال َّ   .ْا وجب أن یلحق بالأسماءَّ

َّومـــنهم مـــن ذكـــر دلـــیلا آخـــر علـــى اســـمی ً ْ َّالـــدلیل علـــى أنـــه اســـم: ْتها بـــأن قـــالَ َّأنـــه یدخلـــه التـــصغیر: َّ َّ ،
ِوالتصغیر م   ) البسیط:(َّ خصائص الأسماء قال الشاعرنَّْ

                    

    َغزلانــا شــدنَّ لنــا َ َ َْ ِ  
            

  منال والـسمر ِ الضَّ ُ َّ ِ)٤(  
    

ِّوقــد جــاء ذلــك كثیــرا فــي الــشعر، ملــح تــصغیر أَ)مــیلحأُ(ـفــ  َّوذهــب البــصریون إلــى أنــه فعــل ، ً ُّ
ِوالیه ذهب أبو الحسن على بن حمزة الكـسائي مـ، ٍماض ّ َّالـدلیل علـى : ْوا بـأن قـالواُّاحتجـو ،ِّ الكـوفییننَٕ

ِأنـــه إذا وصـــل: َّأنـــه فعـــل ُ ْ بیـــاء الـــضمیر دخلـــت علیـــه نـــون الوقایـــةَّ َِمـــا أحـــسنني عنـــدك: نحـــو، َّ  ومـــا !َ
َِأظرفني في عینك ِّ وما أعلمني في ظنك!َ ِ   .)٥(َّونون الوقایة إنما تدخل على الفعل لا على الاسم! َ

َواختلـف" :)شرح ابن عقیل(جاء في و ُِ َأفعـل ( فـيْ ُّ فـي التعجـب هـل تلزمـه نـون الوقایـة أم لا؟ )ْ َّ
هــا َّحیح أن والــصَّ،هــا فیــهُ لا یلتزمنَْعنــد مــ! ومــا أفقــري إلــى عفــو االله! مــا أفقرنــي إلــى عفــو االله: فتقــول

                                                
  .٣٨: ةَّأسرار العربی: انظر) (١
 .٩٩-١/٩٨: َّالأصول في النحو) (٢
 .١٠٧-١٠٥:  الإنصاف في مسائل الخلاف:انظر )(٣
ُّنــسب إلــى عــدد مــن الــشعراءحیــث ، ُاختلــف فــي نــسبة هــذا البیــت) (٤ َ ِ ّإنــه للعرجــي: وقیــل، ُ ،  وهــو عبــد االله بــن عمــر،َّ

َّوهو من نواحي مكة) العرج(نُسب إلى  َّمات في حبس محمد بن هـشام ، ولم یكن له نباهة في أهله، ُّوهو أموي، ِ
 .١/١١١: ّخزانة الأدب للبغدادي: انظر. ّالمخزومي

: وتوضــیح المقاصــد والمــسالك بــشرح ألفیــة ابــن مالــك، ١٠٧ -١٠٥ص: الإنــصاف فــي مــسائل الخــلاف: انظــر) (٥
٢/٨٩٢.  
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) َأفعــل(هـل ،وااختلفـْأن  ترتـب علیـه) مـا أفعلــه(صـیغة  فـي )لَأفعـ(علــى  نـون الوقایـة ودخـول .)١("تلـزم
ُّالتعجب     ؟ فعلماسم أَّ

 الأفعــال علـى هالودخبـ   َّلأنهـا ؛ایـةصل بـه نـون الوقَّلا تتـفـهـو اسـم، : ونُّفقـال الكوفیـ
ً أمـرا تقیـه الكـسركـي  اتـصاله بنـون الوقایـة یكـون هنـاهـو فعـل، و:  فقـالواونُّ البصریَّأما، ورلتقیها الكس

َّومنهم من ذكر دلیلا آخر على فعلیة  .)٢(ًواجبا ً ْ ُّأفعل التعجب(َ َّ ًهو أنـه یلـزم البنـاء علـى الفـتح تمامـا و) َ ّ
َّ الماضیة التي لم یتصل بها شيءمثل الأفعال َّأو اتصلت بـه تـاء الت، َّ ، أنیث الـسَّاكنة أو ألـف الاثنـینــــَّ

ِّ أدلـة البـصریین علـى قـولهمنِْ آخـر مـًدلـیلا) المـساعد(وهذا ذكره ابن عقیل في  ُّالتعجـب ) َأفعـل(َّبـأن : َّ َّ
ریح، وهو بناؤه على الفتح، ٌفعل َّكمـا ذكـر دلـیلا آخـر للـذین ، َّ للنقـلوالهمـزة فیـه، ونصبه المفعـول الـصَّ ً

  .)٣(هو عدم تصرفه) َأفعل(ة َّقالوا باسمی
ِّن الكـوفیین أجـازوا حـذف نـون الوقایـة فـي إ :ُخلاصة القـول فـي هـذه المـسألة ًمـا أفعـل زیـدا(َّ َ (

َّفــي التعجــب؛ لأنهــم یقولــون باســمیة  ُّ َّوأمــا مــذهب البــصریین فیتمثــل فــي أن نــون ا، )َأفعــل(َّ َّ ِّ لوقایــة تلــزم َّ
َّمعه؛ لأنهم یقولون بفعلیته َّ.  

  
ِاختلفوا في إعراب المتعجب منه: َّالخلاف الثالث َّ َ َ ُ   

ْمــن قولــ) ًزیــدا(كمــا اختلفــوا فــي  ًمــا أحــسن زیــدا: كِ ًفاعتبرهــا ســیبویه والبــصریون مفعــولا بــه! َ ُّ ،
ًوزعم الفراء ومن وافقه من الكوفیین أنه انتصب فرقا بین الاست َّ ِّ ْ ِْ َ ْ أحـسن مـن ٌزیـد: فالأصل، فهام والخبرَّ ِ َ

ًونقلــوا الــصفة مــرة فــي زیــد إلــى ضــمیر ، علــى ســبیل الاســتفهام، مــا أحــسن: فقــالوا، )مــا(َفــأَتوا بـــ، غیــره َّ ِّ
  .)٤(فانتصب زید للفرق) ما(
  

َأفعل(هل ، ِّاختلاف الكوفیین فیما بینهم: َّالخلاف الرابع َّالتعجب مبنیة أم معربة؟) ْ ُّ َّ 
ْوان كــا َّن الكوفیــون متٕ َّإلا أنهــم اختلفــوا) َأفعــل(َّفقــین حــول اســمیة ُّ َأهــي مــن المبنیــات أم مــن ، َّ َِ َِّ

ُّبنـــاء لتـــضمنه معنـــى التعجـــب: قیـــل، علـــى هـــذا) َفتحـــة أفعـــل(و" :ُّ یقـــول الـــسُّیوطي،المعربـــات َّ : وقیـــل، ُّ
ِّبنــاء علــى نــصب الخبریــة بــالخلاف عنــد الكــوفیین) مــا(وهــو خبــر ، إعــراب َّ َّلأصــح أن وا، ً مبتــدأ ) مــا(ُّ

  . )٥("خبره ما بعده
  

                                                
  .١/١١٠: شرح ابن عقیل) (١
  .٣/٣١: َّشرح التسهیل : انظر) (٢
  .٢/١٤٧: المساعد على تسهیل الفوائد:  انظر)(٣
  .٢/١٤٧: نفسه:  انظر)(٤
  .٣/٣٧: همع الهوامع) (٥



 ١٠١

  )ِأفعل به(ُّاختلاف النحاة حول صیغة :ًثانیا
  )ِفعل بـأ(في ) الباء(اختلافهم حول : َّالخلاف الأول

ُلخـص المـراديُّ أقـوال ال     ُّبـاء التعجـب(َّوأمــا " : حولهـا بقولـهُّنحـاةَّ َّأشـهرهما أنهــا : ففیهـا مـذهبان) َّ
ِّ أكثــر النحــویینزائــدة، وهــذا مــذهب ْ ِ ثــم اختلــف هــؤلاء،َّ َّذهــب ســیبویه، وجمهــور البــصریین إلــى أنهــا : َّ ِّ

َّ وذهب الفراء والزجاج ومن قـال بقولهمـا إلـى أنهـا زائـدة ،)ًكفى باالله شهیدا(زائدة مع الفاعل، مثلها في  ْ َ َّ َّ
َّلكنـه جعـل الفاعـل ، )١( وكذلك قـال ابـن كیـسان،ضمیر المخاطب) ِأحسن(مع المفعول، وجعلوا فاعل 
ْأحــسن یــا حــسن بزیــد؛ أي: َّضــمیر الحــسن، كأنــه قــال ٍْ ُِ ُ ْدم بــه: ْ َّذهــب الثــاني أنهــا للتعدیــة، ولیــست و، ُ َّ َّ

یرورة) أحــسن(بزائــدة، والهمـــزة فـــي  َّوهـــذه البــاء بعـــد أفعـــل لازمــة عنـــد الفـــریقین، إلا إذا كـــان  .)٢("للـــصَّ ِ
ــــه  ، كقــــول )٤()ْأن( و)َّأن(َّذفها علــــى المــــذهبین إلا مــــع فــــلا یجــــوز حــــ، )٣()ْأن وصــــلتها(َّالمتعجــــب من

َالعباس بن مرداس ْ ِ   )َّالطویل: (َّ
  

ــــال نبــــي المــــسلمین َوق ِ ِ ْ ُ ُّ ِ َ َ َ ُتقــــدموا: َ َّ َ َ  
          

َوأَحبب إلینا أَن نكون المقدما   َُّ َ ََ ُ َ َْ ِ ْ ِْ َ)٥(  
  

  

البـــاء المــــصاحبة َّولــــو اضـــطر شـــاعر إلـــى حـــذف ": بـــن مالـــكلا )َّشـــرح التـــسهیل( جـــاء فـــي
َّ الفراء یلزمه النصبمذهبْ لزمه أن یرفع، وعلى )أفعل( بعد )ْأن(غیر َّ")٦(.  

  

َّأن البـاء التـي تـدخل علـى المتعجـب منـه فـي صـیغة،  فـي هـذه المـسألةخلاصة القول   َُّ ِأفعـل ( َّ
ْوهــي لازمـة لتــدل علـى أن الجملــة التــي دخلـت علیهــا هـي صــیغة أُر، َّبــد منهـا لا )بـه َّ َّ ُّیـد بهــا التعجــبَّ َّ ،

ِویتضح ذلك م ٍأكـرم بمحمـد، ُّن خـلال تأمـل هـاتین الجملتـین والمقارنـة بینهمـاَّ َّ ًوأكـرم محمـدا، !ْ َّ فـدخول ، ْ
ِّ علــى أن الــصّلبــاء علــى الجملــة الأولــى دلا َّ التــي تتركــب خــرىبعكــس الجملــة الأ، ُّیغة صــیغة تعجــبَّ َّ
  .ًا تقدیره أنت ومفعولا بهًوفاعل مستتر وجوب، َّ فعل أمر یفید الطلبنْمِ

                                                
ًعـالم بالعربیـة، نحـوا ولغـة، مـن أهـل بغـداد: و الحـسنَّهو محمد بـن أحمـد بـن إبـراهیم، أبـ: ابن كیسان) (١ ً أخـذ عـن ، َّ

َّویحفظ المذهبین البصري والكـوفي فـي النحـو، َّإنه أنحى منهما: وقیل، ّالمبرد وثعلب ّ ْومـن كتبـه، ّ َّالمهـذب  فـي : (ِ
ِّتوفي سنة تسع وتسعین ومائتین للهجرة، )َّالنحو   .١/١٨: وبغیة الوعاة، ٥/٩٣: معجم الأدباء: انظر. ُ

ّبــدر الــدین الحــسن بــن قاســم المــرادي، َّالجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني: انظــر) (٢ ) هـــ٧٥٥: وقیــل، ٧٤٩: ت( ِّ
 . ٤٧ص، هـ١٤١٣، ١ط، بیروت، ّدار الكتب العلمیة، َّومحمد ندیم فاضل، ِّفخر الدین قباوة: تحقیق

  .٢/٨٨٨: َّتوضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك: انظر) (٣
  .٤٩: َّالجنى الداني في حروف المعاني: انظر) (٤

َّحیــث فــصل بــه بــین فعــل التعجــب الــذي هــو ) إلینــا: (قولــه: َّالتمثیــل فیــه (٥) ُّ َوفاعلــه المنــسبك مــن الحــرف ) أحبــب(َّ ِ
ُّوهــذا الفاصــل جــار ومجــرور معمــول لفعــل التعجــب، ِّالمــصدري ومعمولــه ْوذلــك جــائز فــي الأصــح مــن مــذاهب ، َّ ِ ّ

  .ِّحویینَّالن
 .٣/٣٣: َّ شرح التسهیل)(٦



 ١٠٢

ُأكــرم بزیــد؛ لأن زیــدا هــو الــذي كــرم: َوزیــد فاعلــه إذا قلــت" :یقــول ابــن الــسَّراج َْ َّ ًٍ ْوانمــا لزمــت ، َّ َّ ٕ
ُّالباء هنا الفاعل لمعنى التعجب َولیخالف لفظه لفظ سائر الأخبار، َّ ُ ُِ")١(.  

  

  )٢(ُّجبَّل في اختلافهم حول دلالة فعل التعَّیتمث: انيَّالخلاف الث
َّالأكثـــر علـــى أن فعـــل التعجـــب یـــدل علـــى الماضـــي المتـــصل بالحـــال     َُّّ ُّ فـــإذا أُریـــد الماضـــي ، َّ

ّإنمــا یــدل علــى الحــال دون المــضي: وقیــل، )یكــون(ـ أو المتــستقبل أتــي بــ)كــان(ـالمنقطــع أتــي بــ ُّ َ حكــي ،َّ ِ ُ
َّیدل على الثلاثة: وقیل، ّعن المبرد ّقیـد فـي المـضي بـُوی،  والاسـتقبالّالحال والمـضي: ُّ ، )كـان وأمـسى(ـَّ

ْأَسـمع:  تعـالى- كقولـه،ُّ الظـروف المـستقبلةنَِونحوه م، )یكون(ـ وفي الاستقبال ب)الآن(ـوفي الحال ب ِْ 
ََبهم وأبَصر يـوم يأتونـنا َُْ ََ ْ ْ ِْ ْ َ ِِ...)٣(                                                      .  

  

َ تخص صیغت مشتركةِّفرقةأحكام مت: َّالثالثالمطلب  ُّي التعجبُّ     ّ القیاسيَّ
ُّهنـــاك أحكـــام تتعلـــق بـــصیغتي التعجـــب القیاســـي تناولهـــا النحـــاة كمـــا ســـبقت الإشـــارة        ِّ ُّ َّ َ بعــــد و، َّ

ْمجموعة من ِاستعراض  َّ أنهم اختلفوا حول بعض المـسائل التـي ِمؤلفاتهم  ِ َّهـذه الظـاهرة َّ ،
َ قــد اتفقــوا حــول بعــض المــسائلَّ الباحــث أنهــمجــدووفــي نفــس الوقــت ، لائالمــستنــاول هــذه وســبق  َّ التــي َّ
 ومنها، َّهذه الظاهرة :  

ِّولا خـلاف فـي أن النـاطق بهـذه الـصیغة متعجـب، )ِأفعـل(َّعدم اختلافهم في فعلیة  -١ ِّ َّ ولـم یختلفـوا ، َّ
َّن الأول وزن لــم یــأت فــي الأســماء إلا؛ لأ)َأفعــل( َّكمــا اختلفــوا فــي فعلیــة) ِأفعــل( َّفــي فعلیــة ِ َّ ً قلــیلا جــدا َّ ً

ْمن لغات) ِأصبع(كـ    .)٤ ()إصبع(ِ
َوحكم أَفعل به في التعجب حكم مـا أفعلـه" :ُّویقول المیداني ُّ َّ ْ ُأَعـور بـه كمـا لا ی: ُلا یقـال، ِْ ْ ِ : قـالْ

َما أَعوره َ ِِأشدد بعوره: بل یقال، ْ َ َ ْ ِ ْویستوي في لفظ أَفعـل بـه ال! ْ َّمـذكر والمؤنـث والتثنیـة والجمـع تقـولِْ َّ ُ یـا : َّ
ْزید أكرم بعمرو ِ ٍم بزیدِویا هند أكر، ْ ْویا رجلان أكرم، ْ ْویا رجال أكـرم، ِ ً مـا أَحـسن زیـدا:كمـا كـان فـي، ِ َ َ ْ َ! 

َوما أَحسن  َ َ وما أَحسن الزیدین!ًهنداْ َ   .)٥("!َ وما أحسن الهندات!ْ
ُّیجــوز التعجــب بــصیغة  -٢  َمــا أَحــسن وَمــا أفعــل(َّ َ همــع (ذكــر ذلــك الــسُّیوطي فــي  ،)مــا(دون ذكــر) ْ

ََّالعبـاس بـن  وهـو قـول، )َّالأصـمعیات(ُووقفت على بیت واحد یفید هذا المعنى فـي دیـوان . )٦()الهوامع ْ
َمرداس ْ   )َّالطویل (:ِ

                                                
  .١/١٠١: َّالأصول في النحو) (١
 .٣/٤١: همع الهوامع:  انظر)(٢
  .١٩/٣٨: مریم) (٣
 .٢/١٤٩:  المساعد على تسهیل الفوائد: انظر) (٤
  .١/٨٢: مجمع الأمثال) (٥
 .٣/٣٦: همع الهوامع: انظر) (٦



 ١٠٣

ُوقــــــرة یحمــــــیهم إذا مــــــا تبــــــددوا َّ َ ِْ ِ ِ ْ َ ُ َّ ُ َ  
          

َویطعنهم شزرا فأَبرحت فا   َ ْ ْ ً ْْ َ ُ ُُ َرساَ ِ)١(  
  

  
  

ْ تفرقــت فـــي :ْ أي؛َّإذا تبــددت الخیـــل: بقولـــه فهـــو یمدحــه،  معنـــى البیــتنِْوكمــا هــو واضـــح مــ َّ
نـــصب : وشـــاهدهم فیـــه، ُّواستـــشهد بـــه النحـــاة،  شـــواهد ســـیبویهنِْوهـــذا البیـــت مـــ، َّالغـــارة ردهـــا وحماهـــا

َّعلى التمییز للنوع الذي أوجب فیـه المـدح) ًفارسا( َّ : َّفكأنـه قـال ":ًِّه معلقـا علـى هـذا البیـتیقـول سـیبوی، َّ
ًفكفى بك فارسا، وانما یرید كفیت فارسا ًَ ُ َّ ً ودخلته هذه الباء توكیدا،ٕ ْ")٢(.  

ُّألف التعجب) أفعل(والخلیل یطلق على همزة  ُّوأمـا ألـف التعجـب قـولهم" :یقـول، َّ َّ ٍأَكـرم بزیـد: َّ ْ ِ ْوأَظـرف ! ْ ِ ْ
ً مـــا أكـــرم زیـــدا:ْأي! بعمـــرو ِأســـمع بهـــم وأبـــصر: تعـــالى - قـــال،ً عمـــراَوأظـــرف، َ مـــا أســــمعهم : ْأي! ِ

  ). ٣(!"وأبصرهم
ُّصـــیغتا التعجـــب( الجامـــد :ْ أي؛ومنـــه" :ّیقـــول الـــسیوطي قـــال ) ِوأفعـــل بـــه، َمـــا أفعـــل(وهمـــا ) َّ

ُالكوفیة ًفأبرحت فارسا:  نحو قوله،مسندة إلى الفاعل) ما(َوأفعل بغیر : َّ ً ما أبرحك فارسا:ْ أي؛َ َ َ")٤.(  
  

ُّعدم جواز فصل فعل التعجب عن معموله -٣ َّلا یجوز الفصل بـین فعـل التعجـب ومعمولـه إلا إذا و، َّ ُّ َّ
  . ِّكان الفصل بالنداء أو بشبه الجملة

ٍّفإن كان الظرف أو المجرور معمولا لفعل التعجب ففـي جـواز الفـصل بكـل ": یقول ابن عقیل ُّ َّ ً َّ ْ
ٌمنهمــا بــین فعــل التعجــب ومعمولــه خــلاف ُّ َوالمــشهور جــوازه خلافــا للأخفــش والمبــرد ومــ، َّ ّ ،  وافقهمــانًْ

یمرىُّ المنع إلى سیبویه ومما ورد فیه الفصل في النثر قول َّونسب الصَّ ُعمرو بن معد یكرب )٥(َّ ْ َ:  
َلله در بني سلیم ما أحسن في الهیجاء لقاءها وأكرم في اللزبـات ََّ َ َ َ َ ُِ ِ َِ ٍْ َ ُّ ْعطاءهـا وأثبـت فـي المك) ٦(َّ َ َ َ ِرمـات َ َ ُ

ًومما ورد منه شعرا قول .)٧("َبقاءها َالعباس بن مرداس َّ ْ ِ      )َّالطویل (:َّ
ـــــي المـــــسلمین تقـــــدموا ـــــال نب ُوق َُّ َ َ َ ِ ِ ْ ُّ ِ َ َ َ َ  

          
َوأَحبب إلینا أَن تكون المقدما   َُّ َ ََ ْ ُ َ ْ َ ْ ْ ِْ ِ َ)٨(  

    
                                                

َالزیـــادات مـــن ا (٢١رقـــم، ٢٣١ص: اتَّالأصـــمعی) (١ ِ َّوالطعـــن الـــشزر، )لكتـــابینِّ َوهـــو أشـــد مـــن ، هـــو مـــا كـــان فـــي جانـــب: َّ ِ ُّ
َّوانمـا كــان الـشزر أشــد؛ لأن مقاتــل الإنـسان فــي جانبیـه، َّوهــو الطعـن المــستقیم، الیـسر َّ َّ َّ َمــن ) َأبرحــت( وأصـل: َأبرحــت. ٕ ِ

َالبراح وهو المتسع من الأرض ِ َ تبین فضلك كمـا یتبـین البـراح مـن:ْالمنكشف؛ أي، َّ ِ َّ ْأبرحـت؛ أي.  الأرضِّ َجئـت بـأمر : َ
  . ٣/٢٨٩: ّوالخزانة للبغدادي، ٣/٣٦: و هامش الهمع، ٢/١٧٤: الكتاب: انظر. مفرط  في العجب

  .٢/١٧٥: الكتاب) (٢
  .٢٤٥: َّالجمل في النحو) (٣
  .٣/٣٦: همع الهوامع) (٤
  .٢/١١٦: ّأمالي القالي: انظر) (٥
ُاللــزب): "بلـز(٤٠٢٦-٥/٤٠٢٥) لـسان العــرب(جـاء فــي ) (٦ َ ٌالــضیق وعـیش لــزب ضـیق واللــزب الطریـق الــضیق ومــاء : َّ ُ ُ ٌ ُِّ َّ ِّ ُِّ َ َْ ٌِّ ٌ ِْ َ

ٌلزب قلیل ٌ ٌوالجمع لزاب، َِ ُواللزوب، ِ ُواللزبة، القحط: ُُّ ُالشدة: َّْ َّ ٌوجمعها لزب، ِّ َّوالجمع اللزبات بالتسكین، َِ ُ َّْ."  
  .٣/١٥٧: شرح بن عقیل) (٧
ّیحیى الجبوري: حقیقجمع وت، البیت في دیوانه) (٨ ِّمؤسسة الرسالة، ُّ  .١٤٢ص، ه١٤٠٨، بیروت، َّ



 ١٠٤

  

َّأن الـــشاعر قـــد فـــصل بـــشبه الجملـــیُلاحـــظ فكمـــا هـــو ظـــاهر فـــي البیـــت  ُّة بـــین فعـــل التعجـــب َّ َّ
ْوفاعلـه الـذي هـو المـصدر المـؤول المركــب مـن ) ِأحبـب( ِ ََّّ ) إلینــا: (والفاصـل هـو قولـه، )َّأن ومعمولیهـا(َّ

َّوذلك أجازه النحویون كما مر ُّ ْ َّ .  
ُّیقول السیوطي        ْولا یفصل المتعجب منه من " :ّ ِ َّ ْ َّ إلا بظرف ومجرور بشيء) ِأفعل(و، )َأفعل(ُ
حیح؛ لتوسُّعهم َّیتعل ،  ومعمولیهاَّولجواز الفصل بهما بین أن، فیهماَّق بالفعل فإنه یجوز على الصَّ

ُّولیس فعل التعجب بأضعف منها؛ ولكثرة وروده كقوله َما أحسن في الهیجاء لقاءها: َّ َ"!)١(.  
ِّوذكر السُّیوطي أن بعضهم جوز الفصل بالنداء َّ َّ ْأعزز عل:  نحو،ُوهو ابن مالك، ّ ِ ْي أبا الیقظان أن ْ َّ

ًأراك صریعا مجدلا َّ ُ َعمر الجرمي الفصل بالحالأبو َّوجوز هشام و، !ً ًما أحسن مقبلا زیدا: نحو، ُّ ً َ !
ًما أحسن لولا بخله زیدا: نحو، )لولا(ـَّومنهم من جوزه ب ما أحسن :  نحو،َّ جوزه بالمصدرنَْومنهم م! َ

ًإحسانا زیدا ، ْفإن لم یتعَّلق الفصل بهما، َّلفصل بین الفعلین والمتعجب منهَّوأما ا" :ُّیقول الرضي ،)٢(!ً
  .)٣("ًفلا یجوز اتفاقا

  

َّبد من  فك الإدغام في الفعل الثلاثي المضعف َّ أنه لا، هذه الأحكامنْمِ -٤ ّ ُّ ّ ْ ِ َّ.  
ْأُشدد به، ولا یجوز: وتقول" :َّتأمل معي قول ابن السَّراج في هذه الحالة         ُ وٕاذا ، )٤("الإدغام ْ

َّ أن الشاعر قد ت البیت السَّابق وجدتَّتأمل َّ حكما آخر من الأحكام التي َّ َِ ً صیغة 
ُّالتعجب  ُّوالتي تحدث عنها النحاة) ِأفعل به(َّ َّ وعدم ) ِأفعل(َّالتي على وزن ) أحبب(ُّوهو فك ، َّ
ُّوانما المسموع الفك، مَّفإن إدغامه غیر مسموع في كلامه" :یقول المراديُّ، إدغامها َّ ْوأحبب : كقوله، ٕ ِْ َ

َّإلینا أَن تكون المقدما َ ُ َ َ ْ ِّوحكى بعض النحویین عن الكسائي إجازة إدغامه، َِ ِّ ْ َّ")٥( .  
ُّ هل یعمل فعل التعجب في مصدره؟ -٥ َّ  
ـــه) الأصـــول(جیـــب عـــن هـــذا الـــسُّؤال صـــاحب یُ         ُّلا یعمـــل فعـــل التعجـــب فـــي مـــصدره، " :بقول َّ

َأفعــل منــك، لا تقــول: لكوكــذ َ ًعبــد االله أفــضل منــك فــضلا، وتقــول: ْ َ َ ًمــا أحــسنك وجهــا، وأنظفــك ثوبــا؛ : ْ َ َ ً َ
ًهو أحسن منك وجها وأنظف منك ثوبا: َّلأنك تقول ُُ ً")٦(.  

َّ جواز حذف المتعجب منه-٦ ُ.  
ِوهو المنـصوب بعـد أفعـل والمجـرور بالبـاء بعـد أفعـل  -َّیجوز حذف المتعجب منهو        َّ إذا دل -َ

  )َّالرجز (:وٕالى هذا المعنى أشار ابن مالك في ألفیته بقوله، ٌعلیه دلیل
                                                

 .٣/٤٠: همع الهوامع) (١
 .٣/٤٠: نفسه) (٢
ِّشرح الرضي على الكافیة) (٣ َّ :٤/٢٣٢.  
 .١/١٠٨: َّالأصول في النحو) (٤
   .٣/١٦٥٠: َّتوضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك: انظر) (٥
  .١/١١٠ :َّالأصول في النحو) (٦



 ١٠٥

  
  

ْوحـــــذف مـــــا منـــــه تعجبـــــت اســـــتبح         َِْ َ ُْ َ َُّ َْ َْ ِ َ َ
           

ْإن كان عند الحذف معناه یضح   ُِ ِ َِ ََ ْ َ ْ َ ْْ َ)١(  
  

  

َّفأمـــــا عـــــن حـــــذف المتعجـــــب منـــــه بعـــــد  ي دیـــــوان فلـــــم أقـــــف علـــــى أمثلـــــة لـــــه فـــــ) َمـــــا أفعلـــــه(َّ
 ئوهــو قـول امــر، َّ بمـا استـشهد بــه النحـاةَّالتمثیــلورة بالمثــال یطیـب َّ تتــضح الـصُّلكـيو، )َّالأصـمعیات(

  )َّالطویل: (ّالقیس بن حجر الكندي
  

َأرى أُم عمــــــرو دمعهـــــــا قـــــــد تحـــــــدرا  ََّ َ ََ ْ َ َ ُ ْ َْ َّ  
         

َبكاء على عمرو وما كـان   َ ََ َ ًْ َ َ ََأَصـبرا َُ ْ)٢(           
  

َّل في الشطر الثاني مـن البیـت یـدرك أنـه قـد تـضمن ِّأموالمت َّ َ ِ َّ كـان ( جـواز دخـول:َّالأول: أمـرینَّ
َّبین ما التعجبیة وأفعل التفضیل) َّالزائدة ََّ َ َّ َّومن هنا یتضح قـول النحـاة بجـواز الفـصل بـین مـا التعجبیـة ، ُّ ُّ َّ َّ ُِّ ْ

ُّوفعــل التعجــب بــ َّوهــو الــضمیر المنــصوب الــذي یقــع ، َّجــب منــه حــذف المتع:لآخــروا، َّ الزائــدة)كــان(ـَّ َّ
ُّمفعـــولا بـــه لفعـــل التعجـــب َّ َّوأمـــا عـــن حـــذف المتعجـــب منـــه بعـــد صـــیغة  !َمـــا كـــان أصـــبرها: َّوالتقـــدیر، ً َّ

ُّالتعجب  َ في قول عروة)َّالأصمعیات(َّفقد تمثل في ، )ِأفعل به(َّ َ ْ ْ بن الوردُ   )َّالطویل: (ْ
 

ـــــــــ ـــــــــق المنی ـــــــــذلك إن یل َّف ِ َِ َ ْْ َ ِ َ َ َة یلقهـــــــــا َ َ ْ َ َ  
         

ــدا وان یــستغن یومــا فأَجــدر   ِحمی ِِ ِْ َ ً ْ َْ َ َْ َ ْ ًِٕ َ)٣(  
       

َّعلــــق الــــشنتمريُّ بقولــــه ِ مــــا أجــــدره بــــالغنى؛ لأنــــه قــــد طلبــــه مــــ:ْأي ":َّ َّ ُ ِوتــــأتى لــــه مــــ،  بابــــهنَْ  نَّْ
َّواستشهد بهذا البیت شراح الألفی .)٤("وجهه َحـذف ، ُّصـیغة تعجـب) أجدر(َّعلى أن  )٥(ةَُّ ِ َّتعجـب ُمنـه المُ

ٍّمنــه حــذفا غیــر قیاســي ًإذ لا یجــوز ذلــك فــي أفعــل بــه إلا إذا كــان معطوفــا علــى آخــر مــذكور معــه ، ً َّ ِ
ْأَسمع بهم:  تعالى- كقوله،َّتعجب منهُالم ِِ ْ ََوأبَصر يـوم يأتونـنا ِْ َُْ ََ ْ ْ ِ ْ َ...)ْوأبصر بهم: ْ؛ أي)٦ ِ ْ.  

ْمــن هنــا یتــضح ومــن خــلال الآیــة الكریمــة        ِْ َّ َّ أنــه یجــوز حــذف المتعجــب منــه بــشرطینِ : الأول ،َّ
ُّة التعجــون صیغــْأن تك   ةــخزان(ي ـــورد ف، ذوفـــى المحــُّدل علـر یــود ضمیــ وج:خــروالآ، هــل بــِب أفعــَّ

                                                
  .٣/١٥٠: َّشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك:  انظر)(١
ّعبـــد الـــرحمن المـــصطاوي: اعتنـــى بـــه وشـــرحه،  دیـــوان امـــرئ القـــیس)(٢ ، هــــ١٤٢٥، ٢ط، بیـــروت، دار المعرفـــة، َّ

  .٩٧ص
  .٢١رقم، ٥٠ص: َّ الأصمعیات)(٣
  .١/٢٢٤: شرح الحماسة للأعلم) (٤
ًدي تعلیقــا علــى البیــت المــذكورللمــرا) توضــیح المقاصــد( جــاء فــي هــامش) (٥ ُحیــث ) فأجــدر: (َّالــشاهد فیــه:" ٢/٨٩١ّ

ُمع حـرف الجـر مـن غیـر أن تكـون صـیغة التعجـب المحـذوف معمولهـا ) أجدر(وهو فاعل ، َّحذف المتعجب منه ُّ َّ ْ ِّ
  ".ُمعطوفة على أخرى مذكور معمولها المشابه للمحذوف

  .١٩/٣٨: مریم) (٦



 ١٠٦

ْوأجدر به؛ أي: )الأدب  ْ ِّونقل المؤلف عن العیني، بالاستغناء: ِ ُ ً؛ أي بكونه حمیدا)به(": قوله )١(ِّ ْ")٢(.  

  

ُّالتعجب؟ ) َأفعل(و) ما(أو إحدى أخواتها بین) كان(َِ هل ترد -٧ َّ  
َّیـدل علــى أن الـصفة المتعج) َأفعــل(و) مـا(بــین ) كـان(ورود         َِّّ  ،يــــي الماضـــت فــــا وقعـــب منهــــُّ
ُمــا كــان أحــسن زیــدا، فتــ: وتقــول"): الكتــاب( فــي جــاء ً َّلتــدل أنــه فیمــا مــضى) كــان(ذكرَ َّ أن ابــن َّإلا، )٣("َّ

ِبــاق وان أُلغیــت مــ) كــان(َّیعــیش یعتبــر أن معنــى ْ ْ ٕ ملغــاة عــن العمــل مفیــدة ) وكــان"( :یقــول،  الإعــرابنٍَ
ًمـن كـان ضـرب زیـدا: كمـا تقـول، َّللزمـان الماضـي ْ ًتریـد مـن ضـرب زیـدا؟، َ ْ  تـدخل فـي هـذه )كـان(ـ فـ...َ

ِالمواضــع وان أُلغیـــت مـــ ْ ِّ هـــذه ثلاثــة مـــذاهب للنحـــویین كمـــا )كـــان(وفــي  .)٤("ٍ الإعــراب فمعناهـــا بـــاقنَٕ ْ َّ
ّأوضـح البطلیموسـي
ًفمـنهم مـن یجعلهـا زائـدة، )٥( ْ َّومـنهم مـن یجعلهـا التامــ، )٦(ِّوهـو مـذهب الفارسـي، َ َّ ْ ، ةَ

َّومــنهم مــن یجعلهــا الناقــصة، )٧(ِّوهــو مــذهب الــسَّیرافي ْ وابعــنویعتبــر الأخیــرة أبعــد الأقــوال ، َ ،  الــصَّ
  : ابویضع لتعلیل ذلك ثلاثة أسب

َلأن مـن اعتبرهـا ناقــصة جعـل خبـر  -أ ًَ ْ ُّفـي التعجـب علــى وزن ) مــا(َّ ًفعــلا ) كـان(َوجعـل خبــر، )َأفعـل(َّ
  .ًماضیا

َّ إن التعجب إنما هو مما یزید وینقص-ب َّ ُّ   .وتتفاضل فیه الأشیاء، ََّّ

                                                
ّین العینـــى الحنفـــيِّمحمـــود بـــن أحمـــد، بـــدر الـــد) (١ ِّمـــؤرخ، علامـــة، مـــن كبـــار المحـــدثین: ّ ْ ِ المقاصـــد  :ومنهـــا، َّلـــه مؤلفـــات، َّ

َّتوفي سنة خمس وخمسین وثمانمائة هجریة، َّالنحویة   .٧/١٦٣: الأعلام، ٢/٢٧٥: بغیة الوعاة: انظر. ِّ
  .١٤/ ١٠: خزانة الأدب) (٢
  .٧٣/ ١: الكتاب: انظر) (٣
  .٧/١٥٠: َّشرح المفصل) (٤
ّ هو أبو محمد عبد االله بن محمد بن الـسید البطلیموسـي)(٥ َّ َّ ْمـن أشـهر علمـاء الأنـدلس، َّ ُّكـان مقـدما فـي علـم اللغـة، ِ ً َّ ،

َتــوفي ســنة إحــدى وعــشرین وخمــسمائة مــن الهجــرة ِ ِّ َّالحلــل فــي إصــلاح الخلــل مــن كتــاب الجمــل للــسید : انظــر. ُ ُ ْ ُِ َ
  .١٨ -١٥ص: ّالبطلیموسي

َّأحـد الأئمـة فـي علـم العربیـة: ّأبو علـي، بن أحمدالحسن : ُّ الفارسي)(٦ ًكـان متهمـا بـالاعتزال، َّ أخـذ ، ولـه شـعر قلیـل، َّ
َّعن الزجاج وابن السراج ، وقیل ّإنه أعلم من المبرد: َّ َ ِ ِّفـي علـوم العربیـة، تـوفي ) َّالتذكرة: (وله مؤلفات كثیرة منها، َّ ُ َّ

  .١/٤٩٦: وبغیة الوعاة، ٢/٨٠: ت الأعیانوفیا: انظر. سنة سبع وسبعین وثلاثمائة للهجرة
ُّالـسیرافي) (٧ ًِّوكـان معتزلیــا متعففـا، ینــسخ ، ّنحـوي، عــالم بـالأدب: هـو الحــسن بـن عبـد االله بــن المرزبـان، أبــو سـعید: َّ Ď

ٍتـوفي سـنة ثمـان وسـتین ، وغیرهـا) شـرح كتـاب سـیبویه(َّفـي النحـو، و) الإقنـاع: (لـه مؤلفـات منهـا، الكتب بالأجرة ُ
  .٢/١٩٥: والأعلام، ٥٠٩ -٥٠٧/ ١: وبغیة الوعاة، ٢/٧٨: وفیات الأعیان: انظر. ثمائة للهجرةوثلا
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َّفإن التعجب إنما هو من الحدث الذي یدل علیه لفظ الفعل لا مـن الـز -ت َ َِ َّ ُِّ َّ ُّ وأحـسن الأقـوال عنـده ، منََّّ
ْقول من قال فیها   .)١(َّنها زائدةإ: َ

ُّوذكــر الرضــي فــي       ُّفــي التعجــب بقولــه) كــان(َ فائــدة الفــصل بـــ)ةیــشــرح الكاف(ّ ، )كــان(ُویفــصل بـــ" :َّ
َّأنـه كـان : ًمـا كـان أحـسن زیـدا: فـي نحـو) كـان(وفائـدة الفـصل بــ، وهـي مزیـدة، َوأفعـل) ما(وحدها بین 
ٌي حسن واقع دائمفي الماض ْ ًإلا أنه لم یتصل بزمان المتكلم بل كان دائما قبله، ُ ِّ ََّّ َّ")٢(.  

ِّولما كان فعل التعجب مسلوب الدلالة علـى المـضي" :ویقول ابن مالك ِّ َ ُّ َّ ًوكـان المتعجـب منـه صـالحا ، َّ َّ
ًما كان أحسن زیدا: نحو، ًإشعارا بذلك عند قصده) كان(للمعنى أجازوا زیادة  َ"!)٣(.  

ِكمــا ســمع عـــن العــرب زیــادة       ُّوفعــل التعجــب) مـــا(بــین )  وأمــسى،أصـــبح(ُ  :یقـــول ابــن الحاجـــب، َّ
َّهاهنــا فــي الدلالــة علــى الوقــت الــذي حــصل فیــه المتعجــب منــه كإدخــال )  وأمــسى،أصــبح(وٕادخــال " َّ ِّ
َّفــي الدلالــة علــى الوقــت المتعجــب منــه) كــان( ْوان اختلفــت، ِّ ْ مــا أصــبح : يُوقــد حكــ،  جهــات الأزمــانٕ

َأَبردهـــا َ ـــم یقبـــل بهـــذا الاســـتعمال الـــذي أجـــازه قـــوم مـــن ، )٤(!" ومـــا أمـــسى أدفأهـــا،ْ َإلا أن ابـــن الـــسَّراج ل ِ َّ َّ َّ
ِّالنحویین َّ حیـث احتجـوا بـأن !َما أصبح أبردهـا، ومـا أمـسى أدفأَهـا: وهو قولهم، َّ ْمـن )  وأمـسى،أصـبح(ُّ ِ

 أزمنــة )أمــسى وأصــبح(َّأن : ُّتــشبیههم مــا ظنــوهفهــذا عنــدي غیــر جــائز، ویفــسد ": یقــول، )كــان(بــاب 
ْ؛ لأنهمـا مـن بـاب ) وأمـسى،أصـبح(لیست مؤقتة، ولـو جـاز هـذا فـي) كان( مؤقتة و ِ لجـاز ذلـك ) كـان(َّ

َّوأفعـــل إلا بــــ) مـــا(ُولا یفـــصل بـــین " :ُّویقـــول الـــسُّیوطي. )٥(")مـــا زال(و) صـــار( و) أضـــحى(فـــي  كـــان (َ
ًما كان أحسن زید: نحو) َّالزائدة      .)٦(!"اَ

َ هل توجد صیغ أُخرى للتعجب القیاسي عدا ما أفعله-٨ ِّ ُّ   ِوأفعل به؟ ، َّ
مـا أبغـضني : تقـول"): الكتـاب(جاء فـي ، )ما أفعلني إلیه(و، )َِأفعلني له( عن العرب ما عَمِسُ       

َّ إنمـا تریـد أنـك ماقـت، وأنـك مـبغض، وأنـك ،له، وما أمقتنـي لـه، ومـا أشـهاني لـذلك َّ َّ ٌَّ ِ َ عنیـت ْ فـإن،ٍمـشتهٌِ
َّمــا أفعلــه، إنمــا تعنــي بــه هــذا المعنــى: َغیــرك قلــت ََ َّمــا أمقتــه ومــا أبغــضه إلــي، إنمــا تریــد أنــه : وتقــول ،ْ َّ َّ

َّمقیت، وأنه مبغض إلیـك، كمـا أنـك تقـول ٌَّ َ َّمـا أقبحـه، وانمـا تریـد أنـه قبـیح فـي عینـك، ومـا أقـذره، إنمـا : ٌ َّ َّ ٕ
ٌترید أنه قذر عندك َّ)٧(.  

                                                
َكتاب الحلل فـي إصـلاح الخلـل مـن كتـاب الجمـل: انظر) (١ ََ ّأبـو محمـد عبـد االله بـن محمـد بـن الـسید البطلیموسـي، ُ َّ َّ َّ ،

ّتحقیق سعید سعودي، )هـ٥٢١: ت(   .٢٢٧ص، )ت. د (،)ط. د(، بیروت، َّدار الطلیعة، َ
ّشرح الرضي على الكافیة) (٢ َّ :٤/٣٣٢.  

 .٣/٤٢: َّ شرح التسهیل(٣)
 .٢/١١٢: الإیضاح في شرح المفصل) (٤
  .١/١٠٧: َّالأصول في النحو ) (٥
  .٣/٤١ :همع الهوامع) (٦
  .٤/١٠٠: الكتاب) (٧



 ١٠٨

ْ واضـــح مــــن كــــلام ســـیبویهكمـــا هــــوو ُّ فــــي صـــیغة التعجــــب إذا كــــان )َّالــــلام(نــــا نـــستخدم َّفإن، ِ َّ
ًالمتعجــب منــه فــاعلا ًواذا كــان المتعجــب منــه مفعــولا اســتخدمنا ، َّ َّ مــا (وعلــى هــذا یكــون معنــى ، )إلــى(ٕ

  .َّ أنه یبغضك:)ما أبغضني إلیه(ومعنى، َّ أنك تبغضه:)أبغضني له
ُّومــن صــور التعجــب         َّ ُالقیاســي التــي نقلهــا النحــاة وســِْ ُّ َّ ًكرمــا وطــول (: ْمعت عــن العــرب قــولهمّ
ْكرما وطول أنف؛ أي: Ďوسمعت أعرابیا، یقول" :یقول سیبویه ،)أنف    .)١("أكرم بك وأطول بأنفك: ً

َّومــن الأبیــات الــشعریة التــي تناولــت مثــل هــذه الألفــاظ ووردت فــي دیــوان  َّ ِّ َ َ قــول ســعدى )َّالأصــمعیات(ِ ْ ُ
َِّنت الشمردل الجهنیةب َِ َُ ِ ََّ   )الكامل: ( ْ

  

ــــــارع ــــــث ب ــــــب الكفــــــین أَمی ٌمتحل ِ َِ ُُ ْ ْ َّ َ ِّ َ ُ  
          

ٌنــــفأَ   ُ طــــوال الــــساعدین ســــمیدعِ َ َْ َْ َ َِ ِ َّ ُ ُ)٢(  

  
  

ِّفالـشاعرة هنــا ترثـي أخاهــا وتعـدد مناقبــه ْوتــصفه بأنـه كــان طویـل الــسَّاعدین؛ أي، َّ َّ أن فــضله :َّ
َّساحة أوسع لیشمل عددا كبیرا مـن النـاسُّیمتد إلي م َ ِ ً ْوكأنهـا تتعجـب مـن طـول سـاعدیه المفرطـة فـي ، ً ِ َّ َّ

  .ِّالسَّابق الذكر سیبویه ًوهذا قیاسا على قول، ِأطول بساعدیه: لتقول، ُّالطول
  

َّ فعلا التعجب لا یتصرفان-٩ ُّ َّ:  
َّومن الأحكام التي تتعلق بفعلي التعجـب أنهمـا        ُّ َّ َِّ َّ لا ): "شـرح ابـن عقیـل(جـاء فـي ، َّ لا یتـصرفانَ

َّیتصرف فعلا التعجب ًبـل یلـزم كـل منهمـا طریقـة واحـدة، َّ ً ْستعمل مـن ُفـلا یـ، ٌّ غیـر الماضـي ولا ) َأفعـل(ِ
ْمن  َّاعلـم أن كـل " :راجیقول ابـن الـسَّو ،)٣("َّ وهذا مما لا خلاف فیه:ِّ قال المصنف،غیر الأمر) ِأفعل(ِ َّ

ِّاحــدا فهــو غیــر متــصرفًفعــل لــزم بنــاء و ً، فمــن الأفعــال التــي لــم تتــصرف ولزمــت بنــاء واحــدا فعــل ...ً ًْ َّ َّ َِ
ُّالتعجب َّما أحسن زیدا وأكرم بعمرو، والفعلان المبنی: نحو، َّ ْ ِ ً  فهـذه ،)نعـم وبـئس(َّان للحمد والـذم، وهمـا َ

ُالأفعال وما جرى مجراها لا تتصرف ولا یدخلها حروف المضارعة ولا یبنى م   .)٤("نها اسم فاعلَّ
ِّأن الأفعـال غیـر المتـصرفة سـتة وهـي) (وذكـر صـاحب  ُّفعـل التعجـب: َّ ونعـم ، َّ

َلا خـــلاف فـــي عـــدم تـــصرف فعلـــ": )َّشـــرح التـــسهیل(وجـــاء فـــي ، )٥(ولـــیس، وعـــسى، وحبـــذا، ئسبـــو ي ُّ
ُّالتعجـب َالـسَّبب فـي عـدم جـواز تـصرف فعلـ وأوضـح ابـن الحاجـب، )٦("َّ ُّالتعجـب بقولـهي ُّ ْلأنهـا جــرت " :َّ َّ

                                                
  .١/٣٢٨: نفسه) (١
ْالمیثـاء، ِّسـهل فـي عطائـه لـین سـمح: أمیـث. م منـهیسیل الكر: ِّمتحلب الكفین، ٢٦رقم، ١١٧ص: َّالأصمعیات) (٢ َ :

ِّوالطــوال بالــضم: طــوال. ُّیــأنف الظلــم، ّأبــي: أنــف. َّالأَرض الــسهلة َّ ُّالمفــرط الطــول: ُّ ِ ْ َســمیدع. ُ َ ُالــسمیدع بــالفتح: َ َ ْ َ َّ :
ُالكریم السید الجمیـل الجـسیم ِّ ، ) ذكـر (٣/١٥٠٩و، )میـث (٦/٤٣٠٤و،  )حلـب(٢/٩٥٦: لـسان العـرب: انظـر. َّ

  ).سمد(٣/٢٠٩٠و، )طول(٤/٢٧٢٦و
  .٣/١٥٣: َّشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك: انظر) (٣
  .١/٩٨: َّالأصول في النحو) (٤
ّالصفوة الصفیة فى شرح الدرة الألفیة: انظر) (٥ ُّ َّ َّ َّ :٣/١٠٣ .  
  . ٣/٤٠: َّشرح التسهیل) (٦



 ١٠٩

ُّوالأمثــال لا تغیــر؛ أو لأنهــا بمجموعهــا تــدل علــى إنــشاء التعجــب، َكالمثــل ََّّ ُّ َّ ْفلزمــت طریقــة واحــدة كمــا ، ُ
ًوذكر النیلي سببا آخر بقوله .)١("ْلزمت نعم وبئس ُّ َّوانما لم یتـصرف فعـل التعجـب؛ لأنـه لـیس بخبـر " :ِّ َُّّ َّ َّ ٕ

ًمــا أحــسن زیــدا: لــكبــل قو، عــن أمــر واقــع َّهــو نفــس التعجــب الواقــع مــن المتعجــب؛ لأنــه إخبــار عــن ! َ ّ َ ِ ُّ َّ
  . )٢("ُّإیقاع تعجب

َونقــل الــسیوطي عــن ابــن هــشام جــواز الإتیــان بمــضارع مــا أفعــل ُّ ، )٣(ًمــا یحــسن زیــدا: فتقــول، ّ
ًفــإذا قلــت مــا أحــسن زیــدا" :ّوقـال المبــرد بعــدم جــوازه بقولــه َ ْم یجــز أن تــضع الفعــلــ! َ ، هنــال المــضارع هاْ

ْما یحسن زیدا؛ لأن معنى التعجب إنما دخله على هیئة إن زال لفظها زال المعنى: فتقول ٍ َّ ُّ ََّّ ً")٤( .  
  

ُّ عدم جواز تقدیم معمول فعل التعجب علي فعله-١٠ َّ.  
ْمــن        ُّ هــذه الأحكــام أنــه لا یجــوز تقــدیم معمــول فعــل التعجــب علــي فعــل التعجــبِ َُّّ َّ َّصرف ُولا یتــ، َّ

َزیدا ما أحسن : "فلا تقول، فیهما بتقدیم ولا تأخیر ْبزید أحسن": ولا" ً ٍ")٥(.  
ُّجــب منــه علــى فعلــي التعجــبر المتعِّخؤ تــْمــن الواجــب أن ،ى آخــرًبمعنــ  ََّّ إلــى هــذا الحكــم أشــار ابــن ، َ

  :مالك بقوله
  

َوفعل هـذا البـاب لـن یقـدما َّ َ ُ َ َْ َ ََ ُ ِ َ  
          

ُمعمولـ   ُ َه ووصـلَْ ْ َ َ ِه بمـا ألُزُ ْ َ ِ   )٦(مَـاُ
                            

  

  

ُّفــلا یقــدم معمـــول فعــل التعجــب علـــى الفعــل َّ َّ مـــا : َفلـــو قلــت: "یقــول المــراديَّ، )مـــا( ولا علــى ،ُ
ًأحسن مقبلا زیدا ً ًوأكرم رجلا به، َ ْ    .)٧("لم یجز بإجماع! ِ

  

ُّ هل سمع عن العرب تصغیر فعلي التعجب؟ -١١ َّ َ ُ ُ  
َّفمــا بــال هــذه الأفعــال تــصغر؟ نحــو:  قــال قائــلْفــإن"): الأصــول(  فــي كتــابورد         مــا أُمیلحــه : ُ

َّوأُحیـــسنه، والفعــــل لا یــــصغر ًأن هـــذه الأفعــــال لمــــا لزمـــت موضــــعا واحــــدا ولــــم : فـــالجواب فــــي ذلــــك، ُ ًْ َّ َّ
َّتتصرف ضارعت الأسماء التي لا تزول إلى  َّ الأمثلة فصغرت كما تصغنَِوغیره م) یفعل(َّ ُ ِّ   .)٨("رُ

  

                                                
  .٢/١١١: َّالإیضاح في شرح المفصل) (١
َّصفیةَّالصفوة ال) (٢ َّ :٣/١٠٣.  
  .٣/٣٧: همع الهوامع) (٣
  . ٤/١٧٧: المقتضب) (٤
ّشرح الرضي على الكافیة: انظر) (٥ َّ :٤/٢٣٢.  
 .٣/١٥٦: شرح ابن عقیل) (٦
 .١/٩٦: َّتوضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك) (٧
 .١/١٠٠: َّالأصول في النحو) (٨



 ١١٠

ُّ إذا كان هناك فعلان للتعجب-١٢ َّفما الذي ینصب المتعجب منه؟، َّ َّ  
ًمـا أحـسن وأجمـل زیـدا: تقـول ":َّیقول ابـن الـسَّراج        َ َ إن نـصبت !َ   ْ، فـإن نـصبته)أجمـل(بــ) ًزیـدا (ْ

ًما أحسن وأجمله زیدا: قلت) أحسن(بـ مـال الفعـل  وعلـى هـذا مـذهب إع،ًما أحسن زیـدا وأجملـه:  ترید؛َ
  .)١("َّالأول
ُّ عدم جواز توكید فعل التعجب-١٣ َّ.  

َومن        ُّ فعـل التعجـب التـي تحـدث عنهـا النحـاةَّ الأحكام التي ِ َّ َّ ُّ َّأنـه لا یجـوز توكیـد فعـل ، َّ
َّالتعجب بنون التوكید َّوتوكید فعل التعجب بنون التوكید " :)الألفیة( شارح  المراديُّیقول،  َُّّ   .)٢("نادرَُّّ

  

ِّوتشترك صیغتا التعجـب القیاسـي فـي -١٤ ُّ ً أن كـل مـا وقـع بعـدهما یعـرب تمییـزاَّ ُ َّ َّحیـث یقـع التمییـز ، َّ ُ
ُّبعد كل ما دل على التعجب َّ َّ ّوالى هذا أشار ابن مالك في ألفیته، ّ   : حین قالٕ

 

ًوبعد كل مـا اقتـضى تعجبـا َُّ َْ ََ ََ ِّ ُ َ ْ  
          

ْمیز كـ    ِّ ِأَكرم ب"َ ْ ِ َأَبي بكر أَبـاْ ٍَ ْ ِ")٣(  
    

ُّیقـــع التمییــز بعـــد كـــل مـــا دل علـــى تعجـــب" :ویــشرح ابـــن عقیـــل هـــذا البیـــت بقولـــه َّ ّ مـــا :  نحـــو،َّ
ًأحسن زیدا رجلا ًوأكرم بأبي بكر أبا! ً ًوالله درك عالما، ْ ِ ًوحسبك بزید رجلا وكفى به عالما، ُّ ً!")٤(.  

  

َتصور لأسباب ندرة ورود صیغتي: َّالمطلب الرابع ّ التعجب القیاسي في ُّ   ) َّالأصمعیات(َّ
َّالأبیات الشعریة في استقراء ُّتتبع وبعد   َ أن صیغ الباحث وجد)َّالأصمعیات(دیوان ِّ  تَيَّ

ِّالتعجب القیاسي نادر ِ ُّ َّقف إلا على ی لم هَّلدرجة أن،  الوقوعتاَّ ِبعكس صور ، ِّقلیلة لها في الدیوان أمثلةْ
ِّالتعجب السَّماعي ا ُّ ِلتي وردت عن العربَّ ْ ُفهي تتمثل في الدیوان بشكل واضح؛ وتفسیر ذلك یحتاج ، َّ ِ ٍ ٍ ِ ِّ ُ َّ

ِّإلى مزید من البحث والتقصي َّ ِ ِ ِیحتاج إلى مزید من استطلاع آراء أهل اللغة والنحو والصَّرف  و ،ٍَ ِ ُّ ِ ِ ٍِ َّ ِ ِ ْ
ِحول هذه المسألة َ                                                 .                                 

ِإن اللغة سالت على لسان : ُأقول ْ َ ُّ ٍ مضبوطة بالسَّلیقة دون حاجة إلى ضوابط ِّالعربيَّ َِ ً
ٍمسجلة َّتلزمه بالتقید بهذه الضوابط وتلك القواعد، َّ ُِّ َّ ُ ِ ابن جَنقل، ُ ِي في كتابهِّنُ  يأب عن )ِالخصائص( :ِ

َما دخل هذا النحو في كلامهم؛ لأنهم لیست لهم أصول یراجعونهاَّإن ":هَُ قول- رحمه االله-ٍّعلي ْ ْ َْ ٌ ْ َّ َِّ ِ ُ ولا ، َ
َقوانین یعتصمون بها ُ وانما تهجم،َ ُ َّ ِبهم طباعهم على ما ینطقون به ٕ ِ َ ُُْ ُ فربما استهواه،ْ  فزاغوا َّ الشيءمَّْ

ِبه عن القصد ِْ")٥(.        

                                                
  .١/١٠٦: نفسه) (١
  .١/٢٩٤: َّلك بشرح ألفیة ابن مالك توضیح المقاصد والمسا)(٢
  .٢/٢٩٠: َّشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك) (٣
  .٢/٢٩١: نفسه) (٤
  .٣/٢٧٣:  الخصائص)(٥



 ١١١

َ         فما هو السَّبب في قلة ورود صیغت ِ ِ ِّي التعجب القیاسي في الشعر العربيُ ِِّ ِّ ُّ ة في ، َّ ًخاصَّ
ِالأشعار التي وصلت من العصرین َِ ِ ِالجاهلي وصدر الإسلام، َّْ ِ ِّ، بالذكر بدایات عصر صدر ِ ِ ِِ ِّ

ِتلك الفترة التي سبقت تقعید القواعد، ِالإسلام ََّ ْ ُ َّفالملاحظ أن، َ ْ قیلت في الَّ التيَ الأشعارُ عصرین ِ
ْالأدبیین المذكورین واشتملت على َّ مقارنة مع الأشعار التي قیلت ، قلیلةِّ القیاسيبُِّعجَّي التَ صیغتَّ

ّوتعرف الشعراء على وجود صیغتین للتعجب القیاسي، بعد مرحلة تقعید القواعد ُّ َّ ُّ حیث درجت ، ُّ
               .         تسترعي الانتباه، َّألسنتهم على استعمالها بصورة جلیة واضحة

ِوقد لوحظت هذه الظاهرة لیس فقط في الأشعار التي وردت في دیوان  ِْ َ َّْ ِْ َ َّ َ ُ ِالأصمعیات(ْ َّوانما ، )َّ ٕ
ٍلوحظت في مجموعات  َشعریة أخرى نقلت أشعار ُ ْ ِلعصرین الأدبیین المذكوریناَّ ِ ْومن ، َِّ ِهذه ِ

ِالمفضلیات(ُ دیوان ِمجموعاتال َّ َّ                   .(                                             
ٍ یحبذ استخدام اللغة وفق قواعد وقوالب قیاسیةمُّفالعربي البدويُّ ل       ِ َُّّ َ َ َ َ ْ ُربما یشعر أنها مجرد ، ِّ َّ َّ ُ َّ

ُقیود تثقل كاهله َ ُ ِولا تلبي رغباته وطموحاته، ٍ ِ ِ ِ ة أنه لیس ، ِّ َخاصَّ َّ َّحاجة إلیها؛ لأنه یتحدبً َّ لیقة ٍ ِث بالسَّ ُ
َّوغالبا ما یكون صائبا في استخداماته اللغویة ُّ ِ ِ ً ُّوربما كان ذلك أحد الأسباب التي جعلت التعجب ، ً ََّّ ْ ََّ ِ َ َ

ِالسَّماعي الذي لم یبوب له منتشرا في دیوان الأصمعیات بشكل واضح بعكس صیغتي التعجب  ُّ ََّّ َ ِ ٍ ٍ ِ َِّ ً ْْ َّ ُ َّ
ِالقیاسي النادرة الوقوع ِ َّ ِّ. 

ًوكل الذي یستطاع التسلیم بصحته أن العربي كان یستخدم التعجب بصیغه المختلفة سواء  ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َ ُُّ َّ ََّّ َُّ ََّ ُ ُّ
َّالسَّماعیة أو القیاسیة ْوأن الناس یتعجبون من دهر لا یستخدم أهله التعجب في حدیثهم؛ لأنهم رأَوا ، َّ ُْ َّ َِّ َِّ َِ ُ َُّ َّ َُّ ٍ ْ َ
ًفي ذلك ضرورة ملحة َّ ُ ً ِهم بحاجة لاستخدامه في حدیثهم مثل حاجتهم للطعام والشرابو، َ َّ ِ َّ ْ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِ ٍَ                                                                                 .

ْالجاحظ في رسائله عن َنقل ِ ِِ ّبكر بن عبد االله المزني ُ ِ َ ُ ِ ِ ِ ُقوله )١(ٍ ٍكنا نتعجب من دهر لا " :َ ْ ِ ُّ َّ ّ
ِتعجب أهله من العجبی َ ُ ُِ ُ َفقد صرنا في دهر لا یستحسن أهله الحسن، َّ ُ ُ ُْ ُ ٍ ْومن لا یستحسن الحسن لم ، ْ ََ ُ ْ

َیستقبح القبیح ْ")٢(                 .                                                                            

ُّیقول السَّامرائي َثم إن التعجب" :ُ ُّ ََّّ ِ انفعال قدیم في نفس البشرَّ ِ ٌ ْوالأظهر أنه وضعت له ، ٌ ُ َّ ُ
ٌصیغته ابتداء؛ لأن الإنسان محتاج إ َ َُّ ً ِلى التعبیر عنه قبل كثیر مُ ٍ َِ ُ ِ التعبیراتنََّ ِ للدخول في ولا داعي، َّ ُّ

َتحلیلات تفسد المعنى والذوق َُّ ٍ")٣(                                                 .                                                     
ًومما یدل دلالة واضحة على  ً ُّ ّأن صیغتي التعجب القیاسيَّ ُّ ََّّ ِ كانتا معروفتین عند العرب َ َ ِ َ َ

ِویستخدمهما حتى العامة في حدیث، ًقدیما ُ َّ ُ ُالتي سبق أن ذ - ُها الحادثةُ ْ َ َّ في مطلع الجزء الثاني تْكرَّ ِ

                                                
ِّبكــر بــن عبــد االله المزنــي) (١ َ ُ ِ ِ ُ ُنــسبة إلــى مزینــة: ٌ ٌبــصري ثقــة، ٌ ِوكــان مــن النــساك والزهــاد مــن أهــل البیــان، ٌّ ُِّ ْ ِ ِ ُِّ َ ٌولــه أقــوال ، َ

ِواضع كثیرة مٌمأثورة في م ٍ ِالبیان والتبیین(نَ َ ِمات سنة ست ومائة للهجرة، )َِّ ٍ ٍ َ َالبیان والتبیین: ْانظر.َ ََّ :١/١٠١. 
  .٣/١١٦: رسائل الجاحظ) (٢
  .٤/٢٣٩: َّ معاني النحو)(٣



 ١١٢

ِمن هذا الفصل ْ ِوالتي دارت بین أبي الأسود وابنته - )١(ِ ِ َِّ َ ْ انتقد فیها ابنته عندما عبرت عن ُحیث، ْ َ ََّ َ ُ َ
ًتعجبها من شدة الحر بطریقة لم تكن مرضیة ْ ْْ ٍَ ِِّ َّ ِ َّعبر الأب عن امتعاضه مما سمف، ُّ ِ ِ ْ ُ َّلدرجة أنه هب ، عَََّ َ ُ َّ ِ

َمذعورا مما سمع Ďلیحدث علیا ، ًَّ َ ِّ ِفكانت هذه الحادثة أحد الأسباب التي دعت النحاة للتفكیر في ، عنهُ َّ َ ْ َ ُّْ َّ ِ ِِ ُ
ِوضع علم النحو َّ ِ ُوبخاصة الباب، ِ ُّ الأول منه وهو التعجبٍ َّ َ ُ ُ َّ .  

ِلسان العرب(َجاء في          ُقالت ابنة" :يأت ما ی)ِ ِّ أَبي الأَسود الدؤلي لأبَیها في یوم شدید الحرْ ِ ٍ ُِّّ َ یا : ِ
ّأَبت ما أَشد الحر ُّ قعاء من فوقك والرمضاء م: َقال! ِ ِإذا كانت الصَّ ُِ ُْ َّ ِ ِْ ْ َّأَردت أَن: ْفقالت، ِ تحتكنْْ ُ ْ َّ الحر َ

َّفقولي ما أَشد الحر: َقال، ٌشدید ِفحینئذ وضع باب التعجب! َّ ُّ َّ ُ َ ِ ُ")٢(.  

ة إن دلت على شيء فإنها تدل على أن العرب كانوا شدیدي العنایة بالإعرابــــوهذه ال             ِقصَّ ِ ِ ٍ ََّ َّ ُّ ْ ْ ُ ،
ًوكان حسُّهم به دقیقا یقظا ً ُْ ًویعتبرونه عنوان، َ ِلثقافةل اَ ِوالأدب الرفیع، َّ َّ ُوالخل، ِ ِق القویمُ ِ.                    

ُّوتحدد الأغراض بأیسر الطرق، كقول، المعانيوحركات الإعراب تعمل على تخصیص  ما : همِّ
ٌأحسن زید، إذا أرادوا نفي الإحسان عنه ًوما أحسن زیدا، َ ْإذا أرادوا التعجب من حسنه! َ ِ ُّ َوما أحسن ، َّ

َّ وان دل ذلك على ،ٍزید؟ إذا أرادوا الاستفهام عن أحسن ما فیه، ولا یوجد ذلك في غیر لغة العرب ْ ٕ
َّسُّمو العقلي الـــُّدل على مدى درجة الَّشيء فإنما ی   .         ُّع به العربيَّذي یتمتِّ

َّنقل المراديُّ مذهب الجمهور من النحاة الذین قالوا            ُِّ ِإن الإعراب إنما جيء به في الاسم : َ َّ َّ
َِلیدل على المعاني المعتورة علیه ُّوبالنصب في التعجب، َّفع في النفيَّبالر) ما أحسن زید: ( كقولهم،َّ َّ َّ ،

  .)٣(ِّوبالجر في الاستفهام، فلولا الإعراب لالتبست هذه المعاني
ْضع افتراض آخر للأسباب التي جعلت من صیغتي التعجب القیاسي أن تكونا مكن ووی         ِّْ ِ ُِّ َّ َ ِ َّْ َ ُ

ِنادرتي الوقوع في دیوان  ِ ِالأصمعیات(َ َّیتمثل هذا الافتراض في أن، )َّ ُ ُ ِّ صیغتي التعجب القیاسي لو َّ ِ ُّ َّ َ
ِرتین بین الناس لوجدنا أثرهما بادیا للعیانوَكانتا مشه ًِ ََ َُ َْ ِ َّ ة في تلك الفترة التي نقل الأصمعي ، َ ُّخاصَّ َ ََّ ِ ً

َمجموعته الشعریة عنها َّ ِّ ُ ِّوهذا یدل دلالة واضحة على أن صیغتي التعجب القیاسي لم تك، َ ِ ُّ ََّّ َ ً ً نا وُّ
ِ الاستعمال بین الناسيَْمشهورت َّ َ ِولكن لا یمكن إنكار وجود هذه الظاهرة التركیبیة في الاستعمال ، ِ ِ ِ َِّ َّ ِ َِّ َ ُ ْ

ِّاللغوي العربي ِّ ِلدرجة أن البعض ذهب إلى القول، ُّ َ َ َّ ِإن صیغتي التعجب القیاسي م: ِ ِّ ِ ُّ ََّّ ِن صنیع النحاة َ ُّ ِ ْ
ِالذین تولوا عملیة تقعید القواعد ِ َّ ََّ ْ ِّحیث قاموا بوضع قاعدة قیاسیة للتعجب القیاسي، َ ِ ُّ ََّّ ٍ ٍ ِ ُ.      

ِراج فَ ابن السَّیعر تًمعا َّأملــتولن ِالنحو علم استخرجه المتقدمون من استقراء كلام " :قولیَّالنحو لعلم َّ ِ ِْ َ ُ َِّ ٌَّ ُ
ِحتى وقفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدئون بهذه اللغة، ِالعرب ُّ ِ ِ ََّ ُ َ ِ َّ")٤( .                           

                                                
  . من هذا البحث٨٦ص:  انظر)(١
  .٢٤٧٣/ ٤: لسان العرب) (٢
  .١/٢٩٨: بن مالكَّتوضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ا: انظر )(٣
  .١/٣٥: الأصول) (٤



 ١١٣

ِولم تكن هاتان الصیغتان واضحتي المعالم َ َ ِ ِِّ ْ ِلدرجة أن سیبویه لم یدر حد التعجب كما، ْ ُّ ََّّ َّ ِ َجاء في  ِ
ِمعجم الأدباء( ُقال الفراء" ):ِ َّ ِّولم یكن الخلیل یحسن الن: َ ُ ُِ ْ ِولا كان سیبویه یدري حد التعجب، َداءُْ ُّ َّ َّ َ")١(         .                                                           

ِ رأيٍ قابل للصحة َّولكن هذا یبقى مجرد ِّ ُوعدمها؛ لأن النحاة الذین قاموا بتقعید القواعد إنما اعتمدوا أٍ ََّ ُِّ ِ َّ ُِ ََ َّ
ْعلى الأشعار التي نقلت إلیهم ِ َُّ َ القیاسیةًخاصة -ِولم تأت قواعدهم، ِ ٍ من فراغ-َّ ُوانما اعتمدوا على  ،ْ َّ ٕ

ْأصول بنوا علیها قواعدهم وأبدوا فیها آراءهم ُْ َُ َ َ ْ َ ٍ.  
ُونقل السیوطي عن الفخر الرازي قوله  َ ِّ َّ ِ ْ ُّ ّ ٌّرسم علي" :َ ِّ لأبي الأسود الدؤلي - كرم االله وجهه –َ َ ُّ ِ

ِوباب الإضافة، )َّإن(َباب  ِوباب الإمالة، َ َّثم صن، َ ِف أبو الأسود باب العطفَّ َ ِ ِوباب النعت، َ َّ َّثم ، َ
ِف باب التعجب والاستفهامَّصن ِ ُّ َّ َ َ")٢(                                                            .  

ُظاهرة ندرة ورود صیغتي التعجب القیاسي في الكلام العربي لاحظها علماؤنا الأفاضل         ُ َ َ ّ ِْ ِّ ِ ُّ َّ ِ َِ ُ ،
ًن مفسرین وغیرهم في القرآن الكریم أیضامِ َِ ِ ِْ ِّ ِولم تقتصر على المجموعات الشعریة كـ، ْ َِّ ِّ ِالمفضلیات(ْ ّ َّ (
ِالأصمعیات(و                                                   .                     ُفحسب) َّ

ُدللی            َّ على صحة هذا الاعتقاد بأن ال الباحثِّ ّتعجب القیاسي كان نادر الوقوع في الكلام َِّ ُّ َّ
ِّالعربي بما في ذلك الشعر قبل مرحلة وضع القواعد النحویة ّ ِّ َّوأن القرآن الكریم الذي نزل بلغة ، ِّ َّ

َّالعرب لم یكن لیشتمل على صیغتي التعجب القیاسي إلا ما ندر ّ ُّ ُّویؤید هذا ما أورده الزركشي، َّ َّ  في ِّ
َ التعجب بـَّبأن) ِالبرهان( ُّ َّورد في القرآن مر) ما(َّ ِ ُوهما قوله، ِتینَ ُ ََفما أَصبـرهم على ... :َ تعالى-َ ْ ُ َْ َ َ َ

َقتل الإنسان ما أَكفرهو، )٣(ِالنَّار َ ْ ْ َُ ُ َْ ِ َ ِ)ِولا ثالث لهما في القرآن: َ وزاد،)٤ َ ُ  أعلى -تعالى  - هذا واالله، )٥(َ
                 .علمأو
  
  

                                                
  .٤/٩٦: معجم الأدباء) (١
ّجــلال الــدین الــسیوطي، َّالاقتــراح فــي علــم أصــول النحــو) (٢ ّ دار ، َّمحمــد یــاقوت: َّقــرأه وعلــق علیــه، )ه٩١١: ت(، ّ

  . ٤٣٢ص، هـ١٤٢٦، )ط. د(، طنطا، َّالمعرفة الجامعیة
  . ٢/١٧٥: البقرة) (٣
  .٨٠/١٧: عبس) (٤
 .٤/٤٠٤:  البرهان في علوم القرآن:انظر) (٥



 ١١٤

  نيَّالفصل الثا
  

  )َّالأصمعیات(ِّ ظاهرة النداء في دیوان 
  

  :ویشتمل على ما یأتي
  توطئة - 
  ً لغة واصطلاحا:ِّ النداء- 

  : ِّأنواع النداء وأحكامه: لَّالمبحث الأو
  .ِّأحرف النداء ومعانیها: َّالمطلب الأول

  .العامل في المنادى: انيَّالمطلب الث
 . تابع المنادى وأحكامه،وع نِّ أنواع المنادى وحكم كل:َّالمطلب الثالث
  .ِّالنداء) یا( حذف :َّالمطلب الرابع

ُّأحكام متفرقة تخص ال: المطلب الخامس   .ِّنداءِّ
ًالأسالیب التي تلي النداء وتأتي تابعة له ومرتبطة به: َّالمطلب السادس ً ِّ َّ.   

ِّالبنى الندائیة التابعة للنداء: َّالمبحث الثاني َِّّ َّ     :وتشمل، َُ
  .َّالترخیم: َّ الأولالمطلب

  .الاستغاثة: َّالمطلب الثاني
  .ُّالندبة: َّالمطلب الثالث
ُّالنداء الذي یحمل معنى الدعاء: َّالمطلب الرابع َّ ّالنداء التعجبيو ،ِّ ُّ َّ ِّ.  

  
  

  
  
  
  
  
  



 ١١٥

  توطئة
  

َّالنــداء مــن الأســالیب الإنــشائیة التــي یــستخدمها النــاس فــي كلامهــم وأحــادیثهم الر        َّ َّ َِّ َ َّســمیة وغیــر ِّ
َّالرسمیة َّولا غنى لهم عنه لإتمـام عملیـة الاتـصال بـالآخرین والتواصـل معهـم، َّ ِّ ِّد أن النـداء كـان َعتقـُوی، َّ ّ

َتـي خوطـب بهــا أبـو البـشرَّفـي طلیعـة الأســالیب ال ِ َِ مـن قبــل االله -علیــه الـسلام-ُ َّعـز وجـل –ِْ ْ بعــد أن -َّ
ْخلقـه مـن تـراب فقـال لـه ِا لـو ضـربت أمثلـة حیـة وواقعیـة مـوحبـذ،  كـن فیكـون:ِ َّ َّ ْ َ  القـرآن الكـریم؛ لتكـون نَُِ

َّدلـــیلا علـــى صـــحة هـــذا الاعتقـــاد ـــئـهم  : تعـــالى-َّجـــاء فـــي محكـــم التنزیـــل قـــول االله، ً ـــا آدم أنَب ْقـــال ي ُ ْ ِْ ُ َ َ َ َ
ْبأســمائهم ِِ َ ْ َِ...)تعــالى  -ه وقولــ،)١: ــ ــت وزوجــك الْجنَّ ــا آدم اســكن أنَ ــا ي َوقـلن ْ ْ َُ ُ ََ ََ َْ ُ ْ َ َْ َّعــز  - وقولــه،)٢(...ةَُ

َفـقلنــا يــا آدم إن هــذا عــدو لــك ولزوجــك: َّوجــل َ ُِ ْ ََُِ َ ٌّ َُ َ ََ ََ َّ ِ َ ْ...)كمــا نــودي آدم مــ،)٣ ِ ُ َ َِقبــل مخلوقــات أُخــرى  نُْ
َعلیه مـا یـستحق مـن االله - على لسان إبلیس-تعالى  -جد في قولهتعلى نحو ما  ِ  ...: ً منادیـا آدم-ُّ

ُقال يا آدم هل أَد َْ َ ُ َ َ َلك على شجرة الْخلد وملك لا يـبـلىَ ََْ َُ ٍ ْ َْ ِ ُ َِ َ َ َ َ ُّ)٤(.  
ِّوممــا یــدل علــى أهمیــة النــداء فــي الكــلام        َّ ُّ اســتخدام القــرآن الكــریم لهــذا الأســلوب بكثــرة لافتــة ، َّ

َخوطبـــ، َّأربعمائـــة وخمـــسین بنیـــة  ندائیـــة )٥(َّفقـــد أحـــصى الدارســـون، للانتبـــاه ِ تْ بهـــا  المخلوقـــات علـــى ُ
ِوربما كان النداء موجها م، َّمسمیاتهااختلاف  ً َّ َّ المخلوقات إلى رب العزةنََِّّ ِّ.  

ِّمن الملاحـظ علـى أحـرف النـداء المـستخدمة فـي القـرآن الكـریم أن حـرف النـداء         َِّّ َ ْهـو مـن ) یـا(ِ ِ
ًأحرف النداء اسـتخداما فیـه أكثر ْوهنـاك مـن العلمـاء مـن قـال، ِّ َ َ ْ ومـن ،َّالتنزیـلَّإنـه لا یوجـد غیرهـا فـي : ِ ِ

ِذلك ما ذكره السُّیوطي من أن القرآن المجید مع كثرة النداء فیه لم یأت فیه غیرها ِِّ َّ ْ ُّ)٦( .  
ِلقـد شـغل النــداء مـساحة لا بــأس بهـا  فــي مـصنفات اللغــویین مـ         ُِّّ ِّ نحــویین وبلاغیـیننِّْ ــة ، ِّ خاصَّ

َحیـث أَولـو، السَّراج وغیرهمـا وابن -ُّشیخ النحاة  – سیبویه:الأوائل منهم أمثال ً هـذا الموضـوع اهتمامـا اْ
َفلم یخل كتاب ذو قیمة من الكلام عنه، ًكبیرا ِ ُّفهو لم یكن غائبـا عنـد طلیعـة النحـاة، ُ َّإلا أن المـسائل ، ً َّ
ً النــداء لاقــت خلافــات واضــحة فیمــا بیــنهمَّالتــي  ٍ ِّوالآن تعــالوا للاطــلاع ، ُعلــى نحــو مــا ســیرى، ِّ َ
ًتعریف النداء لغة واصطلاحاعلى  ِّ.  

                                                
  .٢/٣٣: البقرة) (١
  .٢/٣٥: البقرة) (٢
  .١١٧ /٢٠: طه) (٣
 . ١٢٠ /٢٠: طه) (٤
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 ١١٦

  ً لغة واصطلاحا:ِّالنداء -
  

  :ِّالنداء لغة: ًَّأولا
ِّیمكن التعرف على مفهوم النـداء لغـة مـن خـلال اسـتعراض أقـوال اللغـویین          ُّ ِْ ً ِّ ُّ : یقـول الجـوهريُّ، َّ

ُّالــصَّوت، وقــد یــضم مثــل: ِّالنــداء" َ ُّالــدعاء والرغــاء: ُ َوتنــادوا؛ ...  صــاح بــه:ْنــداء؛ أي ونــاداه منــاداة و،ُّ
ُّوالنـــداء والنـــداء": )لـــسان العـــرب(وجـــاء فـــي ، )١(ً نـــادى بعـــضهم بعـــضا:ْأي ُ وت: ِّ ُّالـــدعاء : مثـــل، الـــصَّ

ْوقــد نــاداه ونــادى بــه ونــاداه منــاداة ونــداء؛ أَي، ُّوالرغــاء ِ َوأَنــدى الرجــل إذا حــسن صــوته،  صــاح بــه:ُ َُ ُ َّ ْ ...
وتَ ورجـل نـ،بُعـد الـصوت: َّوالندى ِدي الـصَّ ُبعیـده: ّ ِ ُ والإنـداء بعـد ،َ ْْ ُوت بعـد ، الـصَّوت ُ ونـدى الـصَّ ْ ُ ِ َ
َمذهبــه ْ ِالــدعاء بــأَرفع الــصَّوت وقــد نادیتــه نــداء: ِّ والنــداء ممــدود،َ ْ َ ِوفــلان أَنــدى صــوتا مــ، ُّ ً  :ْ فــلان؛ أَينْْ

ًأَبعد مذهبا وأَرفع صوتا ً ْ َ ُ َ ّ وهو بكسر النون وضم،)٢("ْ   .)٣(ُّغة الدعاء لعاقل وغیرهُّوهو في الل، هاُّ
َّكما یتضح من التعریفات السَّابقة فإن في كلمة          َّ ََّ ُّأشـهرها المـد مـع كـسر النـون:  لغات)ِّالنداء(ِ ُّ ،

ًوقــد ورد الــسَّماع بـــضم النــون مــع المــد أو القـــصر أیــضا، ًویجــوز فیهــا القــصر أیـــضا ِّ ُّ وهــي مـــصدر ، ِّ
  .ة آخر الكلمة أصلها الواووالهمز، )نادى (:ِّقیاسي للفعل

ِوهـــو قـــول بـــشر بـــن ، ي موضـــع واحـــد فقـــطفـــ) َّالأصـــمعیات(فـــي ) نـــداء(َّهـــذا وقـــد مـــر لفـــظ          َ ْ ِ
َسوادة َ َ َ
  )الكامل( :)٤(

  

ـــد عـــلا ـــداء مـــرة ق َلمـــا ســـمعت ن ََ ْ َ َّ َُّ َ ََ ُِ ِْ َ  
          

َِوابني ربیعة في الغبار الأَقتم   ْ َِ َُ ِ َ َْ ِْ َ ْ َ
)٥(  

    

ًالنداء اصطلاحا: ًثانیا ِّ:   
َّوعـــرف ابـــن ، )٦("ْتنبیـــه المخاطـــب وحملـــه علـــى الالتفـــات والاســـتجابة" :َّعرفـــه ابـــن یعـــیش بقولـــه        
"ًتقدیرا ًالمنادى هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو، لفظا أو ":بقوله) المنادى(الحاجب 

)٧(.  
ُّوعرفــه الــسُّیوطي بقولــ، )٨("وأخواتهــا) یــا(ُّالــدعاء بـــ": ِّالنــداء: وفــي المــساعد ـــو طلــــه ":هـَّ ـــال المدعــــب إقبـ وّـ

                                                
 .٧/٢٥٥: ِّالصحاح : انظر) (١
  ).ندي(٦/٤٣٨٨: لسان العرب) (٢
 .٢/٢٤٠: المساعد) (٣
َبـشر بـن سـوادة) (٤ َ َ َ ُ ْ ْمـن تغلـب، وهـو أخـو بنـي مالـك بـن بكـر، ِ َبـشر بـن سـلوة: )الاختیـارین(فـي و، ِ ْ وأبـوه ، َّوهـي أمـه، َ

  .٧٧: والمؤتلف، ٥/٢٦٥: والعقد الفرید، ١٨٤: والاختیارین، ٩٢: َّالأصمعیات: انظر. أُسر في یوم ذي قار
  .٦رقم، ٩٤ص: َّالأصمعیات) (٥
  .٨/١٢٠: َّشرح المفصل لابن یعیش) (٦
ّشرح الرضي على الكافیة) (٧ َّ :١/٣٤٤.  
  .٢/٤٨٠: عد لابن عقیلالمسا) (٨



 ١١٧

  .)١(")أدعو(َّعلى الداعي بحرف نائب مناب 
وسـماع مـا ، وتنبیهـه للإصـغاء، َّتوجیه الدعوة إلى المخاطب": )َّالنحو الوافي(َّوعرفه صاحب 

  .)٢("ِّیریده المتكلم
َّویمكن استخلاص تعریف للنداء بالاعتمـاد علـى الت توجیـه المـتكلم : ِّفالنـداء، عریفـات المـذكورةِّ

ُما یلقى ِدعوة للمخاطب؛ بهدف تنبیهه للاستماع ل   .باستخدام أداة نداء مناسبة، على مسامعهَ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ّأبــو الفـضل جــلال الــدین عبــد الــرحمن بـن أبــي بكــر الــسیوطي، الإتقـان فــي علــوم القــرآن) (١ ّ َّ : تحقیــق، )ه٩١١:ت(، ِّ

َّمركز الدراسات القرآنیة َّالسعودیة، مجمع الملك فهد، ِّ   .١٧١٨ص، ٥ج، )ت. د(، ١ط، َّ
  .٤/١: ّالنحو الوافي) (٢



 ١١٨

  المبحث الأول
  

  ِّأنواع النداء وأحكامه: لَّالمبحث الأو
  

 ِّأحرف النداء ومعانیها : َّالمطلب الأول
 تــصنیفها لنــداء القریــب أو لنــداء البعیــد أو كــون فــيو، ِّ عــدد أحــرف النــداءفــيحــاة ُّاختلــف الن        

ْومــن ذلــك مــا نقلــه ، ٌّكــل حــسب فهمــه لدلالــة هـذه الأحــرف، ً لنــداء القریــب والبعیــد معـااًبعـضها مــشترك ِ
ُیـا زیـد: داء ثمانیـة أَوجـهِّفـي حـروف النـ" :ابن منظـور عـن ابـن كیـسان قولـه ُووازیـد، َْ ْوأَزیـ، َْ ُوأَیـا زیـد، دَُ َْ ،

ُوهیا زید َْ ُوأَي زید، َ َْ ُوآي زید، ْ ُوآزید، َْ َْ")١(.  
َ فالثلاثــة الأُو،ووا، والهمــزة، ْوأي، وهیــا، وأیــا،  یــا:وهــيت ّوذكــر الزمخــشريُّ ســت أدوا ل لنــداء َّ

ِن هــو بمنزلتــه مــن نــائم أو ســاه، فــإذا نــودَالبعیــد أو مــ ُ ٍ ِْ ِي بهــا مــن عــداهم فلحــرص المنــادْ ْ إقبــال  علــى يَ
َالمدعو علیه ومفاطنته لما یدعوه له   .)٢ (ةّ للندبة خاصَّ)وا( و، والهمزة للقریب)ْأي( و،ّ

وذهـب ، َّمـذهب الجمهـور أنهـا حـروف": ِّ عند ذكر حروف النداء)َّارتشاف الضرب(وجاء في         
Ďبعض النحاة إلى أنها أسماء أفعال تتحمل ضمیرا مستكنا فیها َّ ًُّ َّ")٣(.  

ًولا یخلــو المنــادى مــن أن یكــون منــدوبا: "بــن عقیــلیقــول ا ْ ْ ْفإمــا أن : ْفــإن كــان غیــر منــدوب، أو غیــره ِ َّ
ًفـإن كـان بعیـدا أو فـي حكمـه، ً أو قریبـا-َّ كالنـائم والـسَّاهي-أو فـي حكـم البعیـد، ًیكون بعیدا ْفلـه مـن ، ْ ِ

ً وان كان قریبا فله الهمزة،)وهیا، وآ، ْوأي، یا: (ِّحروف النداء ْ ْأزیـد أقبـل: (ونح، ٕ ًوان كـان منـدوبا، )ُ ْ ٕ - 
َّوهــو المتفجــع علیــه أو المتوجــع منــه ًأیــضا عنــد عــدم ) یــا(و) ووا ظهــراه(، )وازیــداه: (نحــو، )وا( فلــه -َّ

ْتبس تعینتْفإن ال، التباسه بغیر المندوب    .)٤(")یا (ْوامتنعت) وا (َّ
  . )٥("للقریب) ْأي والهمزة(للبعید، و) أیا وهیا(ُّأعمها، و) یا: (ِّحروف النداء ":وقال ابن الحاجب

ًوعلـــق الرضـــي علـــى هـــذا القـــول شـــارحا         ُّ َّ ِّفـــي النـــداء، والمـــشهور ) یـــا(منـــاب ) وا(وقـــد تنـــوب : َّ
بهمــزة بعــدها ألــف، بعــدها یــاء ســاكنة، ) ْآي(بهمــزة بعــدها ألــف، و) آ(ُّاســتعمالها فــي الندبــة، وقــد جــاء 

َینادى بها ا: ْها؛ أيّأعم: فیا    .)٦(لقریب والبعیدَُ
  

                                                
  ).یا (١٩٧٦: ٦: لسان العرب) (١
  .١/٤١٣: َّالمفصل: انظر) (٢
  .٥/٢١٧٩: َّارتشاف الضرب) (٣
 .٢٥٦ -٣/٢٥٥: شرح ابن عقیل) (٤
ّ شرح الرضي على الكافیة)(٥ َّ :٤/٤٢٥.  
  .٤/٤٢٥: نفسه:  انظر)(٦



 ١١٩

ُالآن وبعد أن ع َ بشيء من الإیجـازِّ أحرف النداءفي ُّنحاة أقوال النِْ مٌرض بعضْ  ضاسـتعرلاوا َتعـال، ِ
  . ًواحدة تلو الأخرى، َّ التفصیلنَِهذه الأدوات بشيء م

  )یا: (َّالحرف الأول
َّذكــر الــسُّیوطي أن ابــن مالــك فــي          َّادعــى أن) َّشــرح التــسهیل(ُّ قلیــل ) یــا(ِّداء بحــرف النــداء ِّ النــّ

ّورد علیه قوله بـدلیل مـادي محـسوس، في كلام العرب ْوهـو أنـه وقـف لـذلك علـى أكثـر مـن ثلاثمائـة ، َّ ِ َّ
  .)١(شاهد وأفردها بتألیف

ًأهــي للقریــب أم للبعیــد؟ أم هــي للقریــب والبعیــد معــا، )یــا( ُّاختلــف النحــاة حــولو        ْ ْومــن خــلال ، ْ ِ
ْال العلماء حول هذه المسألة یتبین أن آراءهم انحصرت في ثلاثةاستعراض أقو َّ   : أقوالَّ

َّنـــسب الـــسُّیوطي هـــذا الـــرأي لابـــن الخبـــاز،  لنـــداء القریـــب-١ َّ ُحیـــث ، َّالـــذي نقلـــه بـــدوره عـــن شـــیخه )٢(ُّ
َّ ویعلق السُّیوطي على هذا الرأي بقوله،اعتبرها لنداء القریب ُّ   . )٣("وهو خرق لإجماعهم" :ِّ

ِوهـــذا الـــرأي منـــسوب لمجموعـــة مـــ،  لنـــداء البعیـــد-٢ ّ النحـــاة المتـــأخرین ومـــنهم الزمخـــشرينََّ َّ : یقـــول ،ُّ
ْأو مـن هـو بمنزلتــه ، َّ فالثلاثـة الأُول لنـداء البعیــد،) ووا، والهمــزة،ْ وأي، وهیـا، وأیـا،یــا (:ِّحـروف النـداء" َ

ٍمن نائم أو ساه ِْ ")٤(.  
ّحیـان الأندلـسيذكـره أبـو ، لنداء القریـب أو البعیـد -٣

حـرف لنـداء البعیـد ) یـا"( :یقـول ابـن هـشام  ،)٥(
ًوقــد ینــادى بهــا القریــب توكیــدا، ًحقیقــة أو حكمــا َ َّفأمــا الاســم غیــر المنــدوب فینبــه ": ویقــول ســیبویه، )٦("ُ ُ َّ

ْیـا، وأیـا، وهیـا، وأي، وبـالألف(بـ: بخمسة أشیاء َّ إلا أن الأربعـة غیـ،َبـن عمـروِ أحـار :  نحـو قولـك،)َ ر َّ
ــــشيء المتراخــــي عــــنهم، والإنــــسان المعــــرض  ُّ یمــــدوا أصــــواتهمْالألــــف قــــد یــــستعملونها إذا أرادوا أن ِلل َّ

َّ وقد یستعملون هذه التي للمد في موضع الألف ولا یستعملون الألف في هذه المواضـع التـي ...عنهم َِّّ
ّحــرف التــي ینبــه بهــا المــدعو ّوذكــر المبــرد هــذه الأ .)٧("ُّیمــدون فیهــا َّ ُ  وألــف ،ْ وأي، وهیــا، وأیــا،یــا: وهــيَّ

وت ":ًِّوقال معلقا علیها، الاستفهام   .)٨("ِّفهذه الحروف سوى الألف تكون لمد الصَّ

                                                
 .٢/٢٦: همع الهوامع: انظر) (١
ِّ هــو أحمــد بــن الحــسین الأربلــي، أبــو عبــد االله، شــمس الــدین:َّ ابــن الخبــاز)(٢ ًوكــان أســتاذا بارعــا،  ضــریرٌّنحــوي: ّ ً ،

ُّوعلامــة زمانــه فــي النحــو واللغــة والفقــه والعــروض والفــرائض ُّالغــرة المخفیــة فــي شــرح الــدرة : لــه تــصانیف، منهــا، ََّّ َّ َّ
ِّتوفي سنة سبع وثلاثین وستمائة للهجرة، َّالألفیة، وله شعر   .١/١١٧: والأعلام، ١/٣٠٤: بغیة الوعاة: انظر. ُ

  .٢٧ /٢:لهوامعهمع ا: انظر) (٣
  .١/٤١٣: َّالمفصل) (٤
  .٥/٢١٧٩: َّارتشاف الضرب: انظر) (٥
  .٤/٤٤٧: َّمغني اللبیب) (٦
  .٢٣٠-٢/٢٢٩: الكتاب: انظر) (٧
  .٤/٢٣٣: المقتضب) (٨



 ١٢٠

: وهــي قــسمان، ف تنبیــهوحــر" :یقــول عنهــا، نبیــهَّتالف وحــرب )َّالجنــى الــداني( صــاحب ونعتهــا   
ِّ وهـي أم بـاب النـداء، نـداءُیـا زیـد، فهـي فـي هـذا حـرف: ْ أن تكون لتنبیه المنادى، نحـو:َّالأول  فلـذلك ؛ُّ

ْدخلـت فــي جمیــع أبوابــه، وانفــردت ببــاب الاســتغاثة، وشـاركت  ْ  وهــي لنــداء البعیــد ،ُّفــي بــاب الندبــة) وا(ْ
ً وقد ینادى بها القریب، توكیدا،ًمسافة أو حكما َ ِّأن تكون لمجرد التنبیه، لا للنداء: َّوالثاني. َُ َّ")١(.  

ًهــي أصـل حـروف النــداء؛ ولهـذا كانـت أكثـر أحرفــه اسـتعمالا) ایـ(": ُّ ویقـول الـسُّیوطي َّولا یقـدر عنــد ، ِّ ُ
َّعز وجـل -ولا ینادى اسم االله، الحذف سواها َّواسـم المـستغاث وأیهـا وأیتهـا إلا بهـا -َّ ّ َّولا المنـدوب إلا ، ّ

 .)٢(")وا(بها أو بـ
ــــاز ــــسُّیوطي عــــن ابــــن أی ــــا: (ُّقــــال النحــــاة": )٣(ُّونقــــل ال ــــابُّأم ال) ی َولهــــا خمــــسة أوجــــه مــــن ، ب ِ

ُّالتصرف  :وثالثهـا ،وقوعهـا فـي بـاب الاسـتغاثة دون غیرهـا: وثانیها ، نداء القریب والبعید بها:َّأولها: َّ
ِّأن القـرآن المجیـد مـع كثـرة النـداء فیـه : وخامـسها ،ْدخولهـا علـى أي: ورابعهـا ،ُّوقوعها في باب الندبة َّ

  . )٤("ِلم یأت فیه غیرها
َّ الملاحـظ هنـا أن حـرف نَِومـ، )یـا(ِّباسـتخدام حـرف النـداء ) َّالأصـمعیات(ِّورد النـداء فـي وقد        

ْفاسـتخدمت ، ْحیـث دخلـت علـى المنـادى بجمیـع أقـسامه، ًداء اسـتخداماِّهـو أكثـر أدوات النـ) یـا(ِّالنـداء  ُ
ْوقــد اســتعملت ، ًفـي حــوالي ثلاثــین موضـعا ْا اســتعملت لنــداء كمــ، َّفـي أبیــات شــعریة لنــداء القریـب) یــا(ُ ُ

َّولا یـــسعفنا ســـوى ســـیاق الحـــال للتفریـــق بـــین مواضـــع اســـتخدمها للقریـــب أو ، البعیـــد فـــي أبیـــات أخـــرى
ْوان، للبعید   . السُّهولة بمكاننَِ كان ذلك لیس مٕ

أهــي للقریــب أم للبعیــد لا ) یـا(َّ؛ ذلــك لأن الخـوض فــي معرفــة ٍّوسـأكتفي بــذكر مثــال علـى كــل   
َخفـــاف بـــن ندبـــة: لنـــداء البعیـــد قـــول) یـــا( الأمثلـــة علــى ورود نَِ ومـــ، فائـــدةیعــود علـــى البحـــث بكبیـــر َ ْ ُ ِ َ َُ :

  )الكامل(
  

ٍفلئن صرمت الحبل یا ابنـة مالـك ِ ِ َِ ََ َ ْ َْ ََ ْ َ ْ َ َ  
          

ُوالــرأي فیــه مخطــئ ومــصیب   ْ ِ ِ ِ ُِ َُ ُ ٌَ ْ َّْ)٥(  
  

  

ِّمـستخدما حــرف النـداء ) ابنـة مالـك(فهـو ینـادي محبوبتـه  فهـي لیـست قریبــة ، دَّالتـي للبعیـ) یـا(ً
ِویبــین مــدى صــبره علــى جفائهــا بــسبب قطعهــا حبــل الوصــال، منــه ُّیتم عــرض بــاقي الأبیــات ســهــذا و. ِّ

ِّالتــي اســتخدمت فیهــا أداة النــ ْ ِ ِ النــداء مــَّالتمثیـــل علــى مــا داء َُّ ٌّكــل فـــي ،  أحكــامنِّْ
ِول الشاعر نفسهَّ فتتمثل في ق،َّالتي لنداء القریب) یا(َّوأما ، موضعه ِ   )السَّریع: (َّ

                                                
  .٣٥٥ -٣٥٤: َّالجنى الداني: انظر) (١
  . ٢/١٣٠: َّالأشباه والنظائر) (٢
ّ، أبو محمد، جمال الـدین البغـداديحسین بن بدر بن أیاز بن عبد االله: ابن أیاز) (٣ ِّ ْمـن أهـل بغـداد، َّعـالم بـالنحو: َّ ِ ،

َّولي مشیخة النحو بالمستنصریة َّ َ ِ ُّتوفي سنة إحدى وثمانین وستمائة للهجرة، َ   .٢/٢٣٤: الأعلام: انظر. ِّ
َّالأشباه والنظائر في النحو) (٤ َّ :٢/١٣٠.  
 . ٣رقم، ٣٢ص: َّ الأصمعیات)(٥



 ١٢١

ِِیـــا هنـــد یــــا أُخـــت بنـــي الــــصارد    َّ َ َ ََ ُْ ْ ِ
       

ِمــــا أنــــا بالبــــاقي ولا الخالــــد   ِ َِ َ َ َ
)١(  

    

َلیخبرهـا بأنـه ز) َهنـد(ففي هذا البیت ینادي زوجـه  َّ وهـي معـه فـي ،  فـي متـع الحیـاة ومآربهـادَهِـَ
َّ وكرر النداء للتأكید ع،فهي قریبة منه، البیت ِّ   .َّلى الحقیقة التي یرید إیصالها إلیهاَّ

َّ الملاحــظ أن المنــادى الأول نَِومـ ِّجــاء علمــا مبنیـا علــى الــضم فــي محــل نــصب) ُیــا هنــد(َّ َّ Ď َ یــا (خــروالآ، َ
ٌجاء منصوبا؛ لأنه مضاف) أخت َّ َّوهناك علة أخرى لنصبه وهي أنـه مـن التوابـع، ً َ ِ ْفهـو بـدل كـل مـن ، ََّّ ِ ٍّ

َكــل مــن المنــادى الأ ِ ارد؛ لــذلك یمكــن لأحــدهما الاســتغناء عــن الآخــر ، َّولّ فهنــد هــي أخــت بنــي الــصَّ
  .بالحذف

ا غیــر مــصاحب للألــف ًإذا كــان تــابع المنــادى المـضموم مــضاف" :یقـول ابــن عقیــل فــي شـرحه
َیا زید صاحب عمرو: (نحو، َّواللام وجب نصبه ُ(")٢(.  

َّوان كر": ُّویقول السُّیوطي ْ ٍّا تیم تـیم عـديی: (نحو، َرت المضاف وحدهٕ َ َّفلـك أن تـضم الأول علـى أنـه ) ُ َّ َّ ْ
َّوتنـــصب الثـــاني علــى أنـــه منـــادي مـــضاف مــستأنف، منــادى مفـــرد أو ، ْأو منـــصوب بإضـــمار أَعنـــي، َّ

  .)٣("َّزاد ابن مالك أو على أنه توكیدو ،َّعلى أنه عطف بیان أو بدل
  

  وا: َّالحرف الثاني
َّ نـــدب المیــــت إذا تفجــــع علیــــه،مــــصدر: ُّ، والندبــــة)٤(دبــــةُّحـــرف نــــداء مخــــتص ببـــاب الن) وا(         ِّ ،

َوالمنــدوب نــوع مــن المنــاد، وأُلحــق بــه الغائــب ْإعــلان المتفجــع مــن فقــده لمــوت أو: ُّوالندبــة، ىِ َ ، غیبــة ِّ
َّفـلا ینـادى بـه إلا المنـدوب، )٥(ِّوللمندوب حكـم النـداء، مع الأمن) یا(و) وا(ولها  َ وهـذا ، وازیـداه:  نحـو،ُ

ِّســیبویه، وجمهــور النحــویینمــذهب  َّوذهــب بعــض النحــویین إلــى أن ، َّ ِّ ُیجــوز أن ینــادى بهــا غیــر ) وا(َّ ْ
:  رضـــي االله عنهمـــا-َّ، وكقـــول عمـــر بـــن الخطـــاب لعمـــرو بـــن العـــاص"وازیـــد أقبـــل": ُالمنـــدوب، فیقـــال

َواختلــف فــي واوهــا .)٦()واعجبــا لــك یــا بــن العــاص( ُِ ُنمــا وإو، )یــا (نِْهــي بــدل مــ: قیــل، ْ ْضــعت بــالواو؛ َّ َ ِ
ُّلأن الواو أحد حروف التأو َّ ُ َ إذ لـو كانـت بـدلا مـن الیـاء -وهو   - هي أصل بنفسها: وقیل، هَّ ِ ً

ْلاستعملت في غیر هذا الباب في الاستغاثة ِ ُ)٧(. 

                                                
َحي من بني مرة من غطفان: َّبنو الصارد، ١رقم، ٣٤ص: نفسه )(١ َ ْ ِْ ِّ ّ. 
   .٣/٢٦٦: شرح ابن عقیل) ٢(

 .٢/٤٣: همع الهوامع: انظر) (٣
ّأحمــد بــن عبــد النــور المــالقي، رصــف المبــاني فــي شــرح حــروف المعــاني) (٤ َ َّأحمــد محمــد : تحقیــق، )هـــ٧٠٢: ت(، ُّ

  .٥٠٣ص، هـ١٤٢٣، ٣ط، دمشق، دار القلم، َّالخراط
    .٢/٥٠: همع الهوامع: نظرا) (٥
  .٣٥١: َّالجنى الداني: انظر) (٦
  ٥٠٣: رصف المباني) (٧



 ١٢٢

  
  :الهمزة) أ: (َّالحرف الثالث

ّوأمـــا همـــزة النـــداء فهـــي حـــرف مخـــتص" :یقـــول المـــراديُّ        ِّ ِّسائر أحـــرف النـــداء، ولا  بالاســـم، كـــَّ
ًینادى بها إلا القریب مسافة وحكما َّ َ   :الألف المفردة تأتي علي وجهین" :هاویقول ابن هشام عن، )١("ُ

ُأن تكون حرفا ینادى به القریب:  أحدهما ً : ْأن تكون للاسـتفهام وحقیقتـه طلـب الفهـم نحـو: َّوالثاني ...ْ
  .)٢("أزید قائم؟
َّعن ابن الخباز عن شیخه أن الهمـزة للمتوسـطّونقل السُّیوطي          َّوأن الـذي للقریـب ، َّ یقـول ، )یـا(َّ

ّالـــسیوطي وزعـــم شـــیخ ابـــن ...َّوالجمهـــور علـــى أنهـــا للقریـــب، أحـــدها الهمـــزة: ِّوحـــروف النـــداء ثمانیـــة" :ّ
َّالخبــاز أنهــا للمتوســط ُّ هــذا الــرأي مخــالف لــرأي جمهــور النحــاةَّوواضــح أن. )٣("َّ شام فــي یقــول ابــن هــ، َّ

َّمعلقا على رأي شیخ ابن الخباز) المغني(   . )٤("وهو خرق لإجماعهم: "ِّ
ومــا ، وكــون الهمــزة للقریــب": یقــولَّالخلاصــة فــي هــذه المــسألة تجــدها عنــد ابــن مالــك الــذي 

حیح ً ســیبویه الــذي أخبــر بــذلك روایــة  مــا ذكــره علــى هــذاعتمــد فــي رأیــهی هــو و،"ســواها للبعیــد هــو الــصَّ َّ
  .)٥(عن العرب

أربعـة منهـا ، ِّ للنداء بـالهمزة المفـردة)٦(على خمسة أبیات) َّالأصمعیات(ُهذا ووقفت في دیوان    
َّ منها قول سوار بن المضرب،داء على وجه المجازِّنللوالخامس ، داء على وجه الحقیقةِّنلل َ ُ    )الوافر (:َّ

  

ــــي ســــلمى دعــــاني ِأَعــــاذلتي ف ِ َِ ََ َ ْ َ َّ َ َ  
          

ـــإني لا أُطـــ   َف َ ِّ ِاوع مـــن نهـــانيَ َ ْ َُ ِ)٧(  

  
   

  

َّأعــاذلتي: وقولــه َ َ َّوالقــرب یعلــم بالقرینــة الدالــة علیــه، الهمــزة فیــه لنــداء القریــب: ِ َّ َ ْ ْأو مــن كــون ، ُ ِ
ّل الأَجـدع بـن مالـك الهمـدانيوقَـومنـه ، ًوالعتـاب غالبـا مـا یكـون عـن قـرب، الكلام في سـیاق العتـاب ِ َ ُ ََ َْ ُ ْ :

  )الكامل(
  

ِأَبني الحصین  ْ َ ُ ْأَلم یحنكم بغـیكمَِ ْ ُْ ُُ َ َْ ْ َِ  
          

ِأَهــل اللـــواء وســـادة المربـــاع   َ ْ ِ َِ َ َ َ َ ِّ َ ْ)٨(  
    

  :ًوقوله أیضا في القصیدة نفسها
                                                

 .٣٥: َّالجنى الداني:  انظر)(١
  .٧٠-١/٦٩: َّمغني اللبیب) (٢
  .٢/٢٦: همع الوامع) (٣
  .١/٦٩: َّمغني اللبیب) (٤
  .٣/٣٨٤: َّشرح التسهیل: انظر) (٥
  .٤رقم، ٢٤٤ص: انظر الموضع الخامس) (٦
َالزیادات من الكتابین (٢١رقم، ٢٤٠: َّصمعیاتالأ) (٧ ِ   .َّاللائمة: العاذلة، )ِّ
  .٢٢رقم، ٨٢ص:  نفسه) (٨



 ١٢٣

  

  

َأَبنـــي منـــسفة اســـتها ِ ِ ِْ َ ِّ َ ُ ُلا تـــأمنوا َ َ ْ َ  
  

ِحربا تقض مـضاجع الهجـاع   َّ ُ َ ً َِ َ َ ُّ ُِ ْ
)١(  

  
  
  

، َّ قریـب مـنهم؛ لأنـه یتواجـد فـي دیـارهمفهـو، ْفالشاعر ینادیهم بعد أن غزاهم وقتل منهم أربعـة
ْ التي وردت في دیوان ِّالنداء المجازي صور نِْوم ِمهلهل بن ربیعة:  قول)َّالأصمعیات(َّ َْ   )الوافر: (ُ

 

ــــــذي حــــــسم أَنیــــــريأ ــــــا ب ِلیلتن ْ ِْ ٍُِ ُ ِ ََ َ َ  
    

ِإذا أَنت انقضیت فلا تحـوري   ُ َ ََ َِ َِ َ ْ)٢(  

    

ُفهو ینادي تلك اللیلة التي ق َّ َّوهـذا أمـر غرضـه التمنـي؛ لأنـه ، ْتـل فیهـا أخـوه أن تنجلـي بـصبحَّ َّ
  .ویخاطب غیر العاقل، یطلب المستحیل

  
  

  َأَیا : َّالحرف الرابع 
َّ حــروف النــداء المتفــق علیهــانِْحــرف مــ           ):رصــف المبــاني( )٤( صــاحبیقــول، )٣( وهــي للبعیــد،ِّ

ُّ؛ لأنهـا أم )یـا( دون حرف نداء حكمنا بالحـذف لــ)منادى(ٕ واذا وجدنا ،ٕولا یجوز حذفها وابقاء المنادى" َّ
ْومن أمثلته في دیوان  ،)٥("الباب َّ قول درید بن الصمة- المثال الوحید -)َّالأصمعیات(ِ ِّ ْ َ   )َّالطویل: (ُ

  

ًأیــا راكبــا َِ َ
ْإمــا عرضــت فــبلغن )٦( َ ِّْ َ ََ َ َّ  

  

ِأَبا غالب أن قد ثأَرنـا بغالـب   ٍِ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ)٧(  
    

  

  ََهیا: خامسالحرف ال
َمـن حـروف النـداء، وأصـلها أَیـا، مثـل هـراق وأراق) َهیـا(": )ِّالـصحاح(جاء في          ِّ ْ وجـاء فـي  ، )٨("ِ
ُهیـــا زیــد: كقولــك، ِّوتكـــون للنــداء، حـــرف تنبیــه) َهیــا("): رصــف المبـــاني(كتــاب  ًوهـــي للبعیــد مـــسافة ، ََ

                                                
ّاســم فاعــل مــن الربــاعي: ِّمنــسفة، ٢٨رقــم، ٨٣ص:   نفــسه)(١ ُّ َ قـــال ، المــؤخرة: والإســت. اقتلعــه: َّوانتــسف الــشيء، ِ

َّتحــرك حمارهــا الــذي تركبــه بإســت: ْعــصاها إســتها؛ أي: ُّالأصــمعي ، )نــسف(٦/٤٤١١: لــسان العــرب: انظــر. هاِّ
  .١/١٧٧و

ُذي حسم: ّقال أبو علي، ١رقم ، ١٧١ص:  نفسه) (٢ ؛ "مالـه لا حـار إلـى أهلـه" :ُ یقـال،ترجعـي: وتحـوري، موضع: ُ
  .٢/١٣٠: الأمالي: انظر. لا رجع إلیهم: ْأي

َّالجنى الداني) (٣ َ :٤١٩.  
ًكـان قیمـا علـى العربیـة ، عالمـا ) : تـاریخ غرناطـة(جاء فـي ،  جعفرّأحمد بن عبد النور بن أحمد أبوهو: ّالمالقي) (٤ ًَّ ِّ

. مــات ســنة ثنتــین وســبعمائة للهجــرة. رصــف المبــاني فــي شــرح حــروف المعــاني: َّبــالنحو، ومــن أعظــم مــصنفاته
  .١/٣٣٢: ، وبغیة الوعاة١٩ -١٣رصف المباني في شرح حروف المعاني: انظر

  .٢٢٥: رصف المباني) ٥(
ُان الأصمعیات روي في دیو) (٦ َّوهذا تصحیف؛ ذلك لأن البیت على البحر الطویل الـذي یبـدأ ، بدون همزة) ًیا راكبا(َّ َّ َّ

َّمما یدلل على أن روایة البیت بـ) فعولن(بـ ِّ   . َّأقرب إلى الصواب) أیا(َّ
 .١رقم، ١٢٥ص:  َّالأصمعیات )(٧
  .٧/٤١٢: ِّالصحاح) (٨



 ١٢٤

َّوحكمـــا كالنـــائم ْهـــل هـــي بـــدل مـــن همـــ، ُِواختلـــف فـــي هائهـــا، ً ، )١("أو هـــي حـــرف قـــائم بذاتـــه؟، )َأَیـــا(زة ِ
َوالأكثرون على أنها بدل من الهمزة؛ لكثرة بدل الهاء من الهمزة َِ ِ َّ)٢(.  
ِّوهذا الحرف من أحرف النداء لم أقف له على أمثلة في دیوان  ْ   ).َّالأصمعیات(ِ

  

  ْأَي: الحرف السادس
ُأَي زیــد: كقولــك، حــرف نــداء         ــيْأَي : وفــي الحــدیث، ْ وقــال بعــضهم ، وهــي لنــداء البعیــد، )٣(ِّرب

ْإذا بعـــدت المـــسافة) ْآي(َّیجـــوز مـــدها َ ُ ًفیكـــون المـــد فیهـــا دلـــیلا علـــى البعـــد، َ وقیـــل ، ُّحكـــاه الكـــسائي، )٤(ُّ
  .)٥()َأیا( الهمزة ونَِفهي في المنزلة الوسطى م، للقریب وقیل للمتوسط

  . ًأیضا) َّالأصمعیات(لیس له أمثلة في ) ْأي(وهذا الحرف
   

َّ السابع والثامنانالحرف َّ :  
  

َّوهما للبعید وقد حكاهما الكوفیـون عـن العـرب الـذین یثقـون ، ِّبالمد) آ(و، ِّبالمد والسُّكون) ْآي        ( ُّ
ُّبالمـــد إلا الكوفیـــون، ) آي(و) آ(ِّولـــم یــذكر مـــع حـــروف النـــداء ": )َّشـــرح التـــسهیل(جـــاء فـــي ، َّبعــربیتهم َّ ِّ

  .)٦("َّالذین یثقون بعروبتهم، وروایة العدل مقبولةها عن العرب وْوَرَ
جـده عنـد ابــن ت -ِّحـرف النـداء للقریــب أو للبعیـدأاسـتخدام  -         وخلاصـة القـول فـي هـذه المــسألة

حیح؛ لأن " : حیــث یقــول)َّشــرح التــسهیل(مالــك فــي  َّوكــون الهمــزة للقریــب، ومــا ســواها للبعیــد هــو الــصَّ
َّ العـرب، ومـن زعـم أن سیبویه أخبر بـذلك روایـة عـن ْ كـالهمزة فـي الاختـصاص بـالقرب لـم یعتمـد ) ْأي(َ

ِفــي ذلــك إلا علــى رأیــه، والروایــة لا تعــارض بــالرأي، وصــاحب هــذا الــرأي هــو المبــرد وتبعــه كثیــر مــ ّ َّ َّ َ ُ ِّ  نََّ
َّ أن سـیبویه ذكـر روایـة عـن العـرب مفادهـا أن الهمـز)َّالجنـى الـداني(وجاء فـي  .)٧("ِّالمتأخرین ً ة للقریـب ِّ

  .)٨(وما سواها للبعید
  

    العامل في المنادى :انيَّالمطلب الث
َّواعلـم أنهـم اختلفـوا فـي ": )شرح ابـن یعـیش(جاء في ، ُّاختلف النحاة حول العامل في المنادى        

ِّفــذهب قــوم إلــى أنــه منــصوب بالفعــل المحــذوف لا بــأحرف النــداء، العامــل فــي المنــادى ویؤیــد ابــن ، َّ
                                                

  .٤٧٢: رصف المباني) (١
  ٥٠٧: َّ الجنى الداني: انظر)(٢
ًالإكمال من آخر أهل الجنة دخولا: باب،  كنز العمال)(٣   .َّ دار الكتب العلمیة،)ط: د(، )٣٩٤٣٢(١٤/٢١٤، َّ
  .٢١٣: رصف المباني) (٤
  .٢٣٣: َّوالجنى الداني، ٢١٣: نفسه : انظر)(٥
  .٤١٨: َّالجنى الدانيو، ٣/٣٨٦: َّشرح التسهیل) (٦
  .٣/٣٨٦: َّشرح التسهیل) (٧
  .٢٣٢: َّالجنى الداني:  انظر)(٨



 ١٢٥

ِّویرفض أن تكون أحرف النداء عاملة فـي المنـادى، َّا الرأيیعیش هذ ، ّویعتبرهـا أحـرف تنبیـه للمـدعو، ْ
ة؛ أي   . )١("َّة كما تدخل على الجملة الفعلیةَّتدخل على الجملة الاسمی: ْوهي غیر مختصَّ

ل ابـــن عقیـــل بقولـــه ْلأن المنـــادى مفعـــول بـــه فـــي المعنـــى وناصـــبه فعـــل مـــضمر نابـــت ": وفـــصَّ ) یـــا(َّ
َّإلـــى أن هـــذه الأحـــرف هـــي َّالـــذین ذهبـــوا ) الأكثـــرین( أســـماهم بــــنَْوذكـــر ابـــن یعـــیش رأي مـــ، )٢("نابـــهم

  .)٣(أدعو َّالعاملة بنفسها دون الفعل المحذوف؛ لنیابتها عن الفعل الذي هو أنادي أو
ّشــرح الرضــي علــى الكافیــة(وجــاء فــي  ِّنــداء أســماء أفعــال َّذهــب بعــضهم إلــى أن أحــرف ال"): َّ

َّولیس ثمة فعل مقدر، َّأتضجر: بمعنى) ٍّأف(كـ )أدعو(ى بمعن َّ")٤( .  
َّالجنـــى الـــداني(وجـــاء فـــي  َّذهـــب بعـــض النحـــویین إلـــى أن ": )َ ِّ ُوأخواتهـــا التـــي ینـــادى بهـــا أســـماء ) یـــا(َّ َّ

َّتتحمل ضمیرا مستكنا فیها، أفعال ً   .)٥("ِّعن الكوفیین ُ ونقل هذا،َّ
ـــم أن النـــد ":یقـــول ســـیبویهو ِّاعل َّ ٌاء، كـــل اســـم مـــضاف فیـــه فهـــو نـــصب علـــى إضـــمار الفعـــل ْ ٍ ُّ َ

ٍ والمفرد رفع وهو في موضع اسم منصوب،ُالمتروك إظهاره ٌ ُ")٦(.  
ل (وعقــد ابــن یعــیش فــي َّبابــا للمنــادي ســماه ) شــرح المفــصَّ َّوأن ، )َّالمنــصوب بــاللازم إضــماره(ً

  .)٧(ِّالمنادى عند البصریین هو أحد المفعولات
َّواعتبـر المبــرد أن َّ حــرف النـداء الــذي نــاب منــاب الفعـلّ ُّوممــا یــدل علــى ، هــو العامـل) أدعــو( ِّ َّ

ًاعلم أنك إذا دعوت مضافا نصبته" :ذلك قوله َ : وانتـصابه علـى الفعـل المتـروك إظهـاره؛ وذلـك قولـك، َّ
  .)٨("أدعو عبد االله:  قولكنِْبدل م) یا(َّیا عبد االله؛ لأن 

ِّنــداء وعــدم الجمــع بینــه وبــین حــرف النــداء بقولــهوأوضــح ابــن مالــك أســباب إضــمار فعــل ال ِّ:   
ِ لظهــور معنــاه مــع كثــرة الاســتعمال وقــصد الإنــشاء؛ ولجعــل العــرب ؛لازم الإضــمار) أنــادي(وناصــبه " ْ َ ِ

ٍوكـــــل واحـــــد مـــــن هـــــذه الأســـــباب كـــــاف فـــــي إیجـــــاد لـــــزوم ، أحـــــد الحـــــروف المـــــذكورة كـــــالعوض منـــــه ِْ ُّ
  .)٩("الإضمار

                                                
  .٨/١٢٠: َّشرح المفصل: رظان) (١
  .٣/٢٥٨: شرح ابن عقیل) (٢
  .٨/١٢١: َّشرح المفصل: رظ ان)(٣
ّشرح الرضي على الكافیة:  انظر)(٤ َّ :٣٣ -٢/٣٢. 
َّالجنى الداني) (٥ َ :٣٥٥.  
 ٢/١٨٢: الكتاب) (٦
  .١/١٢٧: شرح ابن یعیش) (٧
 .٤/٢٠٢: المقتضب) ٨(

  .٣٨٥ /٣ :َّ شرح التسهیل)(٩



 ١٢٦

ِحــرف نــداء وهــي عام) یــا(": ویقــول ابــن منظــور ُ ْ ـــَ حیحـ ِلة فــي الاســم الــصَّ نفــسها هــي ) یــا (...ٌ
ُالعامل الواقع علـى زیـد وحالهـا فـي ذلـك حـال  ُ ِ ُأَدعـو وأُنـادي(ُِ ِفیكـون كـل واحـد منهمـا هـو العامـل فـي ) ْ ُّ

  .)١("المفعول
) أدعـو(ء لــَّولا بهـن أسـما، ولـیس نـصب المنـادى بهـا ولا بأخواتهـا"): یا(ویقول ابن هشام عن         

ًمحذوفا لزوما) أدعو(محتملة لضمیر الفاعل بل بـ ً")٢(.  
َّأن : ْ؛ أي)٣(ِّوهــذا هــو مــذهب الكــوفیین،  أســماء أفعــال فیهــا ضــمیر مــستكن:ْ؛ أي)أســماء(والمقـصود بـــ

َّوذهـــب بعـــضهم إلـــى أن ، َّبمعنـــى أتـــضجر، ٍّأُف: مثـــل، )أدعـــو(ِّحـــروف النـــداء أســـماء أفعـــال بمعنـــى 
َّورد بأنه لم یعهد في عوامل النصب، القصد دى معنويٌّ وهوَّالناصب للمنا ََّ ُْ ُ َّ)٤( .  

ْومهمــا یكــن مــن أمــر فــ         َّنني أعتقــد أن مــا ذهـــب إلیــه ابــن یعــیش ورفاقــه مــن أن العامــل فـــي إِ َّْ ِ َّ
َّالمنـادى هــو الفعـل المحــذوف الـذي یقــدر بــ ُ َّولــیس أحـرف النــداء؛ ذلـك أن أحــ، )أُنـادي(أو ) أدعــو(َّ رف ِّ

ّالنـداء وردت فــي الاسـتعمال العربــي داخلـة علــى الأســماء َّأنهــا : ْكمـا وردت داخلــة علـى الأفعــال؛ أي، ِّ
َّوهــذا التفــسیر هــو ، ومــا كــان هــذا صــفته فــلا یــصلح للعمــل فــي غیــره، ولا بفعــل، لا تخــتص لا باســم

  .خلاصة رأي ابن یعیش
  

 لمنادى وأحكامه تابع ا، نوعِّأنواع المنادى وحكم كل: َّالمطلب الثالث
   نوعِّأنواع المنادى وحكم كل: ًَّأولا
  :ّ المبني في محل نصب-١
  :العلم المفرد - أ

ُورفعــوا المفــرد كمــا رفعــوا قبــل وبعــد ":یقــول ســیبویه          ،ُیــا زیــد: وموضــعهما واحــد، وذلــك قولــك، َُ
لا یخلـو ": بـن عقیـل فـي شـرحه ویقـول ا،)٥(")ُقبـل(َّ وتركوا التنوین في المفرد كما تركوه فـي ،ویا عمرو

ْالمنــادى مــن أن یكــون ْ ًأو مــشبها بــه، ًأو مــضافا، ًمفــردا: ِ ً فــإن كــان مفــردا،َّ ْفإمــا أن یكــون معرفــة: ْ أو ، َّ
ً فـإن كـان مفـردا،نكرة غیر مقـصودة أو، نكرة مقصودة َ بنـى علـى مـا كـان - معرفـة أو نكـرة مقـصودة-ْ ُِ

  .)٦("یُرفع به

                                                
 .٦/٤٩٧٦: لسان العرب) (١
  .٤/١٠٤: َّمغني اللبیب) (٢
َّالجنى الداني: انظر )(٣ َ :٣٥٥.  
ّشرح الرضي على الكافیة: انظر) ٤( َّ :٢/٣٢. 

  .٢/١٨٣: الكتاب) (٥
  .٣/٢٥٨: شرح ابن عقیل) (٦



 ١٢٧

ْ        یفهــم مــن كــلام  ِ ُِبــن عقیــل أن المنــادى إن كــان مرفوعــا بالــضمة مــثلا بنــاُ ًً َّ ْوان كــان ،  علیهــايََّْ ٕ
ََعلـى المفـرد العلـم؛ ) یـا(  أمثلـة دخـولنِْومـ، وهكـذا دوالیـك، ً أیـضا علیهـايَُِ بنـًمرفوعا بالألف أو بـالواو

ّما لیس مضافا ولا شبیها بالمضاف قول مشعَّث العامري: ْأي َ ًُ ً
  )وافرال: ()١(

  

     ُمـــشعث َّ َ ُ   شـــیئا ً ْ َ
      

ُسبقت بـه الوفـاة هـو المتـاع   ََ َ َ َ ََ َ َ ِ ْ َ)٢(  
    

َّوممــا قــرره النحــاة أن  ُّ َّ ًللنــداء حقیقــة أو حكمــا) یــا(َّ َّلاحــظ أن الــشاعر هنــا اســتخدمها لنــداء یُو، ِّ َّ
هــي : وقیــل، ًتوكیـدا بــــا القریــــَادى بهـــُد ینــــوق" :امــول ابـن هــشـــــقـی، اةـُّازه النحـــذا أجــوهــ، ًیداـوكـــب تـــالقری

َّ؛ لأنـه ّوالمنـادى فـي هـذه الأمثلـة حقیقـي .)٣("بینهما وبـین المتوسـط: وقیل، مشتركة بین القریب والبعید
ِّ ووقــع المنــادى علمــا مفــردا مــع حــذف حــرف النــداء.ًینــادي أشخاصــا ً ِوذلــك كمــا فــي قــول عمــرو بــن ، ً ْ َ

َحن ِّ التغلبيٍّيُ ُ ْ ّ یجیب طریفا العنبري)٤(َّ َ ُْ َ ْ ً ْ   )الكامل( :َِ
  

َولقــد د ْ َ ٍت طریــف دعــوة جاهــلوْعَــَ َ ُ ِ َ َ  
          

ًســفه   ِا وأنــت بَ ُر لــو تعلــمظَــنْمََ ْ َ َ ٍ)٥(  
    

ُولقد دعوت یا طریف: َّالتقدیر َِ َ ْ ُّوسـیتم ، َّ آخـر علـى اجتمـاع القـسم والـشرطتمثیـلوالبیت فیـه ...ََ
َصصخُـَّوالـذي ، )٦( فـي الفـصل الخـامس-بحولـه تعـالى  -َّالحدیث عن هذه المسألة بالتفصیل َّ للـشرط ِّ

  .  والجزاء
čالمنــادى المركــب تركیبـا مزجیــاَّأمـا          ً ثلاثـة عــشر إلــى : Ďأو عـددیا مثــل، سـیبویه ونفطویــه:  مثــلَّ

او  الألـف أو الـوّالمبنـي علـى المنـادى ، وكـذلك)َّالأصـمعیات(فلم أقف على أمثلة له في ، تسعة عشر
  . ًأیضا ها فیمنهلم أقف على شيء 

َّ فلا ینون إلا فـي الـضرورة -وفعرهو مكما   - ُ على ما یرفع بهّ العلم مبنيالمنادى المفردو َّ َّ ُ
ِّالشعریة، ویعلل ذلك سیبویه بقوله َّ َّفإنما لحقه التنوین كمـا لحـق مـا لا ینـصرف؛ لأنـه بمنزلـة اسـم لا " :ِّ ََّّ

ِّ؛ لأن التنـوین لازم للنكـرة علـى كـل حـالَّینصرف، ولیس مثل النكـرة َّ ٌ َّ ورة لـیس لهـا ، )٧(َّ ل یـمثتوهـذه الـصُّ
  .ً أیضا)َّالأصمعیات (في

                                                
َّمشع: " بقوله٤٧٥ص) َّمعجم الشعراء(ُّذكره المرزباني في ) (١ َ   ".ًوأحسبه لقبا، ّث العامريُ
  .٢رقم، ١٦٥ص: َّالأصمعیات) (٢
  .٤/٤٤٧: َّمغني اللبیب) (٣
ِّعمرو بن حني التغلبـي) (٤ ٍُّ ْ َّ َ ُ َِ َّوفـي الأعـلام معـرف باسـم ، ْ ْبـدلا مـن) جـابر(ُ ِ ْعمـرو(ً ْشـاعر فـارس جـاهلي مـذكور مـن ): َ ِ ّ

ـــیمن ـــاتُـــ، َّصـــحب امـــرأ القـــیس حـــین خـــرج إلـــى القـــسطنطینیة، أهـــل ال ًوفي ســـنة ســـتین قبـــل الهجـــرة تقریب : انظـــر. ِّ
  . ٢/١٠٣: والأعلام، )الهامش (٨٤٢: َّوالسمط، ١٩١: الاختیارین

  ".لو كنت تعلم حالك: ولو تعلم. َّبمتسع: بمنظر): "الاختیارین(وفي ، ١، رقم١٣٠ص: َّالأصمعیات) (٥
ْمن هذه ال ٣٨٢ص: انظر) (٦   .ةِّرسالِ
  .٢/٢٠٢: الكتاب) (٧



 ١٢٨

  : َّالنكرة المقصودة -ب
ِّوهي النكرة التي یزول إبهامها بعد دخول حرف النداء علیها        َّ ْحیث یقصد المنادى فردا من ، َّ ِ ًِ ْ َُ

َّالنكرة  هي: َّالنكرة المقصودة" ):َّالنحو الوافي(اء في ج،  واحد بعینهُّفتصبح معرفة تدل على، أفرادها
ِّالتي یزول إبهامها وشیوعها بسبب ندائها، مع قصد فرد من أفرادها، والات ْ ِ جاه إلیه وحده بالخطاب؛ َّ

َّن بعد أن كانت تدل على واحد غیر معیَّة على واحد معیَّفتصیر معرفة دال ُّ داء ِّن، ولولا هذا النْ
ْلبقیت على حالتها الأولى من غیر تعریف ِ")١(.  

َّعــز وجــل –َّولكــن االله، ِّیــصدق لفظهــا علــى كــل نــار،  مبهمــةيفهــ) نــار(كلمــة ب وأمثــل لهــا َّ - 
َّعنــدما نــادى النــار َقـلنــا يــا نــار كــوني بـــردا وســلاما علــى إبـــراهيم: تعــالى  - فــي قولــهَ َِ ِْ َ َُ ً ًَ َ َ ََ َُ ُْ ِ َ ْ)تلــك النــار ) ٢ َّ

فقـط بعـد ، نكـرة مقـصودة) نـار( لإحراقه أصبحت هـذه الكلمـة - علیه السلام- أشعلها قوم إبراهیمَّالتي
ِّولولا النداء لبقت على حالها قبل الن، ِّدخول حرف النداء علیها   .داء نكرة مغرقة في العمومِّْ

حالـة  َّ إلا فـيَّ البناء على الضم، أو ما ینوب عنها في محـل نـصب، المنادىنَِوعین مَّفحكم هذین الن
َّالضرورة الشعریة ُّ للـشاعر مـا لا یحـقُّفیحق، َِّّ ُّویحـق ، ُّحیـث یحـق لـه تنـوین مـا لا یجـوز تنوینـه،  لغیـرهَّ

ِله كذلك نصب العلم المفرد والنكرة المقصودة بدلا م ً   . رفعهمانَّْ
ًفـإن المنـادى المـضموم معرفـة دائمــا: ُّكمـا یقـول النحـاة َّوممـا یـدل علـى أنـ، َّ ُّ َه معرفـة خلـوه مــن َّ ِ ُّ

َّكــل اســم فــي النــداء مرفــوع معرفــة؛ وذلــك أنــه إذا قــال": یقــول ســیبویه، َّالتنــوین ِّ ُ ویــا فاســق، ،ُیــا رجــل: ُّ
ُیا أیها الفاسق(فمعناه كمعنى  َّیا أیها الرجل(و، )ُّ َّومما یقوي أنه معرفة ترك التنوین فیه...)ُّ ُ َّ ّ َّ")٣(.  

َّ القسم الوحیـد الـذي یـستفید التعریـف -َّ في الرأي الأنسب-قصودة هيَّوالنكرة الم" :ویقول عباس حسن َّ
َمن النداء دون بقیة أقسام المنادى َّ ِّ َ َّولكنهـا تكتـسب التعریـف بعـد ، َّأنها تكون في الأصل نكرة: ْ؛ أي)٤("ِ َّ

  . ِّدخول أداة النداء علیها
  .ِّد معرفتي على ح)َّالأصمعیات(َّهذا ولم أقف على أمثلة لهذا النوع في 

   المنادى المنصوب-٢
  :َّالنكرة غیر المقصودة -أ

ًوهـي النكـرة التـي تبقـى علـى شـیوعها وعمومیتهـا وابهامهـا تمامـا كمـا كانـت قبـل دخـول حـرف         ٕ َّ َّ َّ
ِّفــلا تــدل علــى مفــرد بعینــه مقــصودا بالاســتدعاء؛ لــذلك لا یعمــل النــداء علــى إكــسابها ، ِّالنــداء علیهــا ً ُّ

  .)٥( خذ بیديًیا رجلا: َّمثل لها ابن عقیل بقول الأعمىو، َّالتعریف
                                                

  .٤/٢٥: َّ النحو الوافي:انظر) (١
  .٢١/٦٩: الأنبیاء) (٢
  .١٩٩ -٢/١٩٧: انظر: الكتاب) (٣
  .٤/٣١: َّالنحو الوافي) (٤
  .٣/٢٦٠: شرح ابن عقیل: انظر) (٥



 ١٢٩

إذا  :رحمـــه االله –وقـــال الخلیـــل": )الكتـــاب( ورد فـــي ،َّوالمنـــادى النكـــرة غیـــر المقـــصودة منـــصوب هنـــا
ــــة  ــــت بمنزل ــــت، فجعل ــــم تــــصف فهــــذه منــــصوبة؛ لأن التنــــوین لحقهــــا فطال ــفت أو ل ْأردت النكــــرة فوصــ ُ َّ َّ َ ََ َّ

ُالمضاف لما طال نصب ور ُ ُد إلى الأصل، كما فعل ذلك بَّ   .)١()"ُبعد( و)ُقبل(ـّ
ِوقــد ورد هــذا النــوع مــ ، ُفــي موضــع واحــد فقــط فیمــا علمــت) َّالأصــمعیات( أنــواع المنــادى فــي دیــوان نَّْ

َّوهو قول درید بن الصمة ِّ ْ َ   )َّالطویل: (ُ
  

ــــا راكبــــا إمــــا عرضــــت فــــبلغن ْأی َ ِّْ َ ََ ً ََّ ِ  
         

ــــــد ثأَر   ــــــب أن ق ْأَبــــــا غال َ ْ َ ْ ٍ ــــــبَ ــــــا بغال ِن ِ ِ َ)٢(  
    

ًإنمـا أراد راكبـا ، ًإذ لـم یقـصد راكبـا بعینـه،  غیـر مقـصودةَّ؛ لأنـه منـادى نكـرة)ًراكبا(نصب هنا  َّ
ُّمن الركبان َ ِّولو أراد راكبا بعینه لبناه على الضم،  لیبلغ خبره؛ِ َّ ًوانما قال هذا؛ لأنه كان أسیرا، ً َّ َّ ٕ.  

َّوكمــا هــو واضــح فــإن الفــرق بــین النكــرة ا َّلمقــصودة والنكــرة غیــر المقــصودة یتمثــل فــي أن المنــادى فــي َّ َّ َّ
َّیصدق على كل منادى من النوع المذكور،  مجهولخرى وفي الأُ بعینه؛الأولى معروف َ ِ ِّ.  

  المضاف -ب
ــــه فهــــو نــــصب" :یقــــول ســــیبویه         ــــداء كــــل اســــم مــــضاف فی ــــم أن الن ٌاعل ُّ ِّ ْبــــشرط أن تكــــون  ،)٣("َّ

ْفلا یصح أن یقال، خاطبمیر المالإضافة لغیر ض   .یا خادمك: ُّ
ًواتخـذ صـیغا منهـا) َّالأصـمعیات(َّوورد هذا النوع  في  ... ویـا ابنـة منـذر، َّویـا أم مالـك، یـا ابنـة مالـك: َّ

َعروةومنه قول  َ ْ   )َّالطویل( :َ بن الوردُ
  

ُأَقلـــي علـــي اللـــوم یـــا ابنـــة منـــذر َ َ َ ََ َّ َّ َ ِِّ  
       ◌ٍ

ِونامي فإن لم تشتهي   َ ْ ْ ِ ِ ِ النوم فاسـهريَ َ َ َّ)٤(  
  

، )وهــي إضــافة الاســم إلــى الاســم: (محــضة: الأولــى: الإضـافة كمــا یقــول ابــن الــسَّراج نوعــان
 المحـضة ضـافةِّوورد النـداء بالإ .)٥() إلـى الاسـموهـي إضـافة أحـد : (غیـر محـضةَّوالثانیـة 

ّ یتوعــــد امــــرأ القــــیس الكلبــــيِّديَّ قــــول مقــــاس العائــــ- علــــى ســــبیل المثــــال-منــــه ،)َّالأصــــمعیات(فــــي  ِْ ْ َْ ْ َ َّ :
  )َّالطویل(

  

َأَولى فـأَولى یـامرأَ القـیس بعـد مـا  َ ْ ْ َْ َِ ْ َ َ َْ َ  
       

ِخـــــــصفن بآثـــــــار المطـــــــي الحـــــــوافرا   َِ ََ ِّ َ ِ َ ِْ َ َ)٦(  
  

ًمركب تركیبا  والمنادى هنا ْیا؛ أيضاف إَّ Ď : أُضیف الثاني إلى الأول،انمَلَعَیوجد عندنا َّ َّ.   

                                                
  .٢/١٩٩: الكتاب) (١
  .١رقم، ١٢٥ص:  َّالأصمعیات) (٢
  .٢/١٨٢: الكتاب) (٣
 .امرأته: ابنة منذر، ١رقم ، ٤٧ص:  َّالأصمعیات) (٤
  .٨ -٢/٥: َّالأصول في النحو:  انظر)(٥
ُتبعت الخیل الإبل: وخصفن. َّیتوعد: أولى فأولى، ١رقم، ٦٦ص: َّالأصمعیات) ٦( ِ َ ِ. 



 ١٣٠

ِّدى مضافا مع حذف حرف النداءووقع المنا ّوذلك كما في قول أبي دواد الإیادي، ً ِ ٍ َ   )الخفیف: (ُ
  

ِِّغیــــــر ذنــــــب بنــــــي كنانــــــة إنــــــي  ٍَ َ َ ِ ِ َ ْ َ َ ْ َ  
         

ُإن أفُــــــــــــــارق فــــــــــــــإنني مجــــــــــــــذام   ْ ِ َّ ْ ِ ْ)١(  

    

َ یــا بنــي كنانــة:َّالتقــدیر َ َ ِ ُفینــدرج تحــت مــا یعــرف باســم ، الإضــافة المحــضةَّوأمــا الحــدیث عــن ، َِ
  . َّ الذي سننتقل إلیه في الحالَّالشبیه بالمضافادى المن
  :َّ الشبیه بالمضاف-ت

ِّهو المنادى الذي اتصل به معمول یتمم معناه َّ أو ، ًأو منـصوبا، ًوالمعمـول قـد یكـون مرفوعـا، َّ
َسـعدى بنـت الـشمردل الجه: قـول) َّالأصـمعیات( أمثلة المعمول المنصوب في نِْوم، ًمجرورا َُ َّ ثـي َّیـة ترنُِ
  ) الكامل: (أخاها

  

ــا مطعــم الركــب الجیــاع إذا هــم ُی َُ ِ َ َ َ َِ ْ َّ ِ ْ ُ  
          

ُحثــــوا المطــــي إلــــى العلــــى وتــــسرعوا   َّ َ َ َُ َ َِ َّ ِ َ ُّ)٢(  
    

ِمطعـم(مفعول به لاسم الفاعـل : َّفالركب ، )َّالركـب(َّولكـن ، َّ قبیـل الـشبیه بالمـضافنِْفهـو مـ، )ُ
َوعلــى هــذا فــإن المنــادى یعتبــر حینهــا مــن ، بالكــسرة) َّالأصــمعیات(جاءتــا مجــرورتین فــي ) الجیــاع(و ِ َّ

َّولــــیس مــــن نــــوع الــــشبیه بالمــــضاف، المــــضاف ْ َوكمــــا لــــوحظ أن حكــــم الأنــــواع الثلاثــــة الأخیــــرة مــــن ، ِ ِ َّ َّ
  .َّهو وجوب النصب بالفتحة أو ما ینوب عنها، المنادى

  

  :تابع المنادى وأحكامه: ًثانیا
ُّتحدث النحـاة قـدیمهم ومحـدث        لوا القـول فیهـاَّ َّلدرجـة أن كتـب النحـو ، هم عـن هـذه المـسألة وفـصَّ َّ

َ إلى أهم ما تضمنته هذه الكتب ولـو بـشيء مـن المختـصر من الإشارةَّبد  ولا، ُّتعج بالمعلومات حولها ِ َّ ِّ
  .المفید

  :أحكام تابع المنادى
َّجــاز رفعــه علــى اللفــظ ) ّأیتهــا( أو) ّأیهــا(ى ولا یــشتمل علــ، ًوتابعــه مفــردا، ًإذا كــان المنــادى مفــردا -١

ًیا غلام محمد ومحمدا:  نحو،ِّونصبه على المحل َّ ٌَّ ُ. 
َّیـا زیـد نفـسه، ویـا تمـیم كلكـم، ویـا قـیس كلهـم، فقـال:  عـن-رحمـه االله –سأل سیبویه الخلیـل َُّ َُ ّهـذا كلـه : ُ

ّیا زید ذا الجمة: ٌنصب، كقولك ُ َ إن شـئت قلـت أجمعـون، َفأنـت فیـه بالخیـار،) ُیا تمیم أجمعـون(َّ وأما ،ُ َ ْ
َوان شئت قلت أجم َ   .)٣(نعیٕ

                                                
َالزیادات من الكتابین (١٤رقم، ٢٠٦ص: نفسه) (١ ِ   .ٍقاطع ماض: مجذام، )ِّ
ُالإبل التي تمتطى: ّطيوالم. أهاجوا وأثاروا: ُّوحثوا. َّالجماعة الراكبون: َّ الركب،٢٠رقم، ١١٦ ص:نفسه) (٢ َّ.  
  .٢/١٨٤: الكتاب) (٣



 ١٣١

َّأمــا إذا كــان تــابع المنــادى معرفــا بــالألف والــلامو -٢ ً َّ ُأو أیتهــا، ُّأیهــا( والمنــادى، َّ ومنــه ، وجــب رفعــه، )َّ
ـــاس اتـقـــوا ربكـــم:  تعـــالى-قولـــه ـــا أيَـهـــا النَّ ْي ُ َّ َُّ ُ َّ ُ َ َ...)تعـــالى-ًومنـــه أیـــضا قولـــه .)١  :ـــنَّـ َياأيَـتـهـــا ال ُفس َُّ ْ

ُالْمطمئنَّة ِ َ ُْ)فـإن كـان مـشتقا فهـو نعـت، َّ فالتابع في الآیتـین اسـم جـنس،)٢Ď ْوان، ْ ً كـان جامـدا فهـو نعـت ٕ
ورة فـي . أو عطف بیان  قـول وهـو، هماِّأُمثـل بأحـد، )٣(فـي موضـعین) َّالأصـمعیات( هـذه الـصُّ

ََسهم بن حنظلة الغنو َْ ََ َ ِ ِْ   )البسیط: (ِّيَ
  

َیــا أَیهــا ُّ ــةَ ــي بمنزل ٍ الموعــدي إن َِ ِْ َ َِ ِِّ ُِّ ْ  
          

َتعیـــي علیـــك وتلقـــى دونهـــا رتبـــا   ََ َ َُ َ ََ ْ ُْ َ َْ َ ْ ِ)٤(  
    

ُیأیها الرجـل: (كقولك،  نداء)ّأي(وتكون " :)َّالأُزهیة(یقول صاحب  َّ حـرف ) یـا: (فقولـك، أقبـل) ُّ
ِّفـي النـداء ) ِّأي(ُوهو حـرف بنـي مـع ، َّللتنبیه) ها(و، ُمنادى مفرد؛ فلذلك رفعته بلا تنوین) أيُّ (داء وِّالن

ُوالا لم یعلم، َّ النعت لإبهامهنَِها هنا م) ّأي(َّولا بد لـ، )ّأي(َّوالرجل نعت لـ، لا یفارقه َّ كما یجب رفـع  .)٥("ٕ
وهنــا لا ، َّیـا هــذا المجاهــد تقــدم: مثــل، ًتمامــا) ّأي(َّ؛ لأنـه مــبهم مثــل )أل(َّالمعــرف بـــ، تـابع اســم الإشــارة

َّواعلــم أن الأســماء المبهمــة التــي توصــف بالأســماء التــي فیهــا الألــف " :یقــول ســیبویه و.لبــدلیجــوز ا ََّ ُ َ َّ
ـــة  َوالـــلام تنـــزل بمنزل ُْ َ فالأســـماء المبهمـــة توصـــف ... ومـــا أشـــبهها، وأولئـــك، وهـــؤلاء، هـــذا: وهـــي)ّأي(َّ

ُبالألف واللام لیس إلا، وی َّ ُوصف بما یُفسَّر بها، ولا تَّ ّهمـة، ولا تفـسَّر بمـا یفـسر بـه وصف به غیـر المبَ
ًغیرها إلا عطفا َّ")٦(.  

َّأنـه یمكـن التوصـل إلـى نـداء المعـرف بـأل: خلاصة القول فـي هـذه المـسألة        َّ وذلـك باسـتخدام ، َّ
ّوهنــا یتعــین الرفــع، أو اســم الإشــارة) ّأي( ُیــا أیهــا الرجــل: قــولت، َّ َّ ُویــا هــذا الرجــل، ُّ ْكمــا أنــه یــصح أن ، َّ ُّ َّ

ُیا هذا الرجل: قولتف،  اسم الإشارة بمفرده أو بتابع بعدهیُنادى   . بمفردها) ّأي(ولا یجوز نداء، َّ
ًواذا كان المنادى منصوبا -٣ َیـا عبـد الـرحمن الـشجاع: كوذلـك كقولـ، َّفإنه یجـب نـصب تابعـه، ٕ َُّ ِ ویـا ، َّ

ًطالبــا مجتهــدا ِویــا شــیخنا صــاحب الوقــار، ً َ ًویــا عبــد الــرحمن ومحمــدا ، َ َِ ًمنــا خالــداِّیــا معلو، َّ َویــا أخانــا ، َ
عطفــوه علــى هــذا المنــصوب : ًیــا أخانــا زیــدا أقبــل؟ قــال: َأرأیــت قــول العــرب" :یقــول ســیبویه، َالحــسن

ٍالأصل؛ لأنه منصوب في موضع نصب ًفصار نصبا مثله، وهو   .)٧("ُیا أخانا زید:  وقال قوم،َّ

                                                
  .٢٢/١: ّالحج) (١
  .٢٧:٨٩: الفجر) (٢
  .٨، رقم٥٨ص:  انظر الموضع الآخر)(٣
  .تتعب دون الوصول إلیها: ْتعیا؛ أي، ٣١رقم، ٦١ص: َّالأصمعیات) (٤
  .١٠٧: َّ الأزهیة في علم الحروف)(٥
 .١٩٠-٢/١٨٩: الكتاب) ٦(

  .١٨٥ -٢/١٨٤:  نفسه)(٧



 ١٣٢

ِمجـــردا مـــ، ًویجـــب نـــصب تـــابع المنـــادى إذا كـــان مـــضافا -٤ ً  ومثالـــه ،ًأو شـــبیها بالمـــضاف، )أل (نَّْ
ِّیا سعید معلمنا: قولنا َّویا محمد وعبد الرحمن، ُ َویا عائشة بنت أبي بكر، َُّ ُ. 

َّیــا أیهــا الرجــل وزیــد، ویــا أیهــا الر: وتقــول"): الكتــاب(جــاء فــي  َُّّ َّجــل وعبــد االله؛ لأن هــذا محمــول علــى ُُّ َ ُ
ٍا زید ذا الجمة، لیس بین أحد فیه اختلافی: َّوتقول یا هذا ذا الجمة، كقولك...)یا( ّ ُ")١(.  

َّالمنـــادى اســـم علـــم متلــوا بالمنـــادى المـــضاف مـــر) َّالأصـــمعیات(ورد فـــي هــذا وقـــد  Ďقـــول هـــي  ،ة واحـــدة
َخفاف بن ندبة َ ْ ُ ِ َ   )الكامل: (َُ

 

ِیا هنـد یـا أخـت بنـي الـصارد َّ َ َ ََ ُ ِ  
          

ِمـــــا أنـــــا بالبـــــاقي ولا الخالــــــد   ِ َِ َ َ َ َ
)٢(  

    

ِّحیــث كــرر حــرف النــداء، َّوحملــه علــى مثــل مــا حمــل علیــه الأول، نــصب تــابع المنــادى هنــا َّ ُ ،
فــي حالــة تكــرار : ْ أي؛ حكــم المنــادى إذا ســبقه منــادى آخــر: بمــسألة أُخــرى وهــيِّ یــذكرناوهــذا البیــت

  .المنادى
ُّیقول السیوطي َفلك أن تضم الأول على أنه منادى مفرد" :ّ َّ َّ َّ َى أنـه منـادى َّوتنـصب الثـاني علـ، ْ َّ

زاد ابــن مالــك أو ، َّعلــى أنــه عطــف بیــان أو بــدل  أو)أعنــي(مــضاف مــستأنف أو منــصوب بإضــمار
َّومنه قول سوار بن المضرب .)٣("َّعلى أنه توكید َ ُ َّ   )الوافر: (َ

 

ِســــلم ســــیدة الغــــواني َأَلا یــــا َ ََ َ َ ِّ َ ْ  
         

َأَمـــا یفـــد   ُ ِ بأرضـــك تلـــك عـــانىَ َ َ ْ ِ ِ ِ)٤(  
    

  :داءِّالن) یا( حذف :بعَّالمطلب الرا
ِكاد النحاة یجمع        ْ ُ ة التي لا یصح معهـا حـذف ونُّ ُّ على الحالات الخاصَّ  َّیـتمولكـي ، ِّالنـداء) یـا(َّ

َبد من استعراض أقوال عدد من العلماء  ف على هذه المسألة أكثر لاُّتعرال ِ ِْ   :هافیَّ
ْولا یجــوز حــذف حــرف النــداء إن كــان ال" :یقــول ابــن مالــك أو ، ًأو ضــمیرا، )االله( منــادى لفــظ الجلالــةِّ

ًأو متعجب، ًمستغاثا   .)٥("ْفإن كان غیر هذه الخمسة جاز الحذف، ًأو مندوبا، ا منهَّ
ِّوهذا القول لابن مالك یدل على الحالات التي لا یصح معها حذف حرف النداء ُّ َّ   :وهي، ُّ

َّبشرط ألا یكون آخره میما مشددة، مع لفظ الجلالة -١ ً   ).َّالأصمعیات( ولم یرد شيء منه في ،َّ

                                                
  .٢/١٨٨: نفسه) (١
َحي من بني مرة من غطفان: َّبنو الصارد، ١رقم، ٣٤ص: َّالأصمعیات) (٢ َ ْ ِ َّ ُ ّ.  
  .٢/٤٣: همع الهوامع) (٣
َالزیادات من الكتابین (،٧رقم، ٢٣٨ ص:َّالأصمعیات)  ٤( ِ ِّ.( 

 .٣/٢٥٦: وشرح ابن عقیل، ٣/٣٨٦: َّشرح التسهیل: انظر) (٥



 ١٣٣

َ هـو قـول سـهم بـن حنظلـة ،ببیـت واحـد فقـط) َّالأصـمعیات(َّوورد التمثیل له في  ،الاسم المستغاث -٢ ََ َ ْ َ
ّالغنوي   )البسیط: (َ

 

ْیـــــــا للرجـــــــال لأقـــــــوام أُجـــــــاورهم ُُ ِ ٍ ِ ِّ َ  
         

َمستقبـــــسین ولمـــــا یقبـــــسوا لهبـــــا   َُ ََ ُْ َّ َْ ِ ِ َ ْ ُ
)١(  

    

  .َّوقد ذكرها الشاعر، ِّذف حرف النداءوهنا لا یجوز ح
  : ومنه قوله في القصیدة نفسها، )َّأیتها( أو )ُّأیها( كان المنادى ْإن -٣
  

ُیأَیهــــا الراكــــب المزجــــي مطیتـــــه َ َّ ُِّ َِ ُِ ْ ُ ََّ َ  
         

ــــدي ولا نــــسبا   ــــي عن َلا نعمــــة تبتغ َ ََ َ َِ ِ ِْ َ َ ً َ
)٢(  

    

ولا " ):یــا( ِّعــن جــواز حــذف حــرف النــداءیقــول ابــن هــشام فــي معــرض حدیثــه ، الاســم المنــدوب -٤
َّعـــــز وجـــــل –یُنـــــادى اســـــم االله ُأیهـــــا وأیتهـــــا(والاســـــم المـــــستغاث و -َّ َّ َّإلا بهـــــا ولا المنـــــدوب إلا بهـــــا أو ) ُّ َّ

  .)٣(")وا(بـ
ِوســـبق التمثیـــل لـــه مـــ َّالمنـــادى المتعجـــب منـــه، -٥ َّفـــي الفـــصل الأول الـــذي  )َّالأصـــمعیات(خـــارج  نَّْ َّ

ُّخصص للتعج َّ ِّ  .)٤(بُ
َّقول درید بن الصمة) َّالأصمعیات( أمثلته في دیوان نِْوم ،َّالنكرة غیر المقصودة - ٦ ِّ ِ ْ َ   )َّالطویل: (ُ
   

ــــا عرضــــت فــــبلغن ــــا إم ــــا راكب ْأی َ ِّْ َ ََ ً ََّ ِ  
         

ِأَبـــــا غالـــــب أن قـــــد ثأَرنـــــا بغالـــــب   ٍِ ِ َ ْ ْ َ ْ َ)٥(  
   

.ِّهنا لا یستقیم حذف حرف النداء    
َّعتقد أنه یُو،  المنادى البعید- ٧ َ المنطقي ألا یحذنَمَِ ُ َّ فنداء البعید  ، ِّف حرف النداء مع المنادى البعیدِّ

ُللمدعو لكي یكون في حالة استعداد تام لاستقبال ما سیلقى  ِّ حرف النداء قد یعطي فرصةباستخدام ّ ّ
َّعلى مسامعه من قبل الداعي ْ ِّبعكس فیما لو حذفت أداة النداء، ِ ْ َ َّفهم المدعو أنه المقصود َّفربما لا ی، ُ ّ

  . أعلى وأعلم- تعالى- هذا واالله، فلا یستقیم حذفها مع المنادى البعید، ُّبالدعاء
َّ إلي جواز حذف حرف النداء إلا في خمسة مواضع حددها ابن مالكالإشارة تْسبق        َّ والآن ، ِّ

ْعریة وردت في على أبیات ش الباحثَّتعرفیس َحذف) َّالأصمعیات( َّ ِ َّواتخذ ، ِّ فیها حرف النداءُ
ور الآتیة   :الحذف الصُّ

                                                
  .٢١رقم، ٦٠ص: َّالأصمعیات) (١
 .٨رقم، ٥٨ص:  نفسه)(٢
 .٤/٤٤٧: َّمغني اللبیب) (٣
  . من هذا البحث٤٨ص: انظر) (٤
   .١رقم، ١٢٥ص: َّ الأصمعیات)(٥



 ١٣٤

ْومنهما ، )١(ووقع ذلك في موضعین، ِّ حذف یاء النداء في العلم المفرد-أ ِقول ضابئ بن الحارث بن ِ ِ ِِ َ ََ ِ
ّأَرطاة البرجمي ِ ُ ُْ   )َّالطویل: ( َْ

 

ٍفــلا تجــزعن قیــار مــن حــبس لیلـــة  َِ َْ ْ ِْ َ َْ ُْ ََّ ََ َ َ  
         

َقـــــضیة مـــــا    ً َّ ِ ُیقـــــضى لنـــــا فنـــــؤوبَ ُُ َ ََ َ َ ْ)٢(  
    

ْومن أمثلته قول ، ِّ حذف یاء النداء في الإضافة المحضة-ب ْعروة بن الوردِ َْ َِ َ   )َّالطویل: ( ُ
  

ِذرینـــــي ونفـــــسي أُم حـــــسان إننـــــي   ِ َِّ َ َّ َ َّ ِ َ
      

َِبهــا قبــل أَن لا أَملــك البیــع مــشتري   ْ ُ َ َْ َْ َِ ْ َ ْ َ َ ِ)٣(  
  

َومنه قول الأجدع بن مالك اله ِّمدانيَْ ِ   )الكامل: (َ
  

ًأَبلــــــغ لــــــدیك أَبــــــا عمیــــــر مرســــــلا َ ْ ُ ٍَ ْ ْ ُْ َ َ َ َ ْ ِ   
         

ِفلقـــــــد أَنخـــــــت بمنـــــــزل جعجـــــــاع   ََ َْ ٍ ِ ْ َ ََ ِ َ ْ َ ْ)٤(  

    

ْیظهر من  َّ یوجـه نـداءه إلـى أبـي عمیـر الـذي قتـل أبنـاؤه الثلاثـةَّ أنهمعنى البیتِ ُ َّ ُ یـا : یقـول لـه، ِّ
  .َّكم القدوم إلینا إذا أردتم الثأرَّ أبلغ عشیرتك بأنه لیس في مصلحت،أبا عمیر

ِومنه قول الأسعر َ ُّ الجعفيْ ْ  )الكامل: (ُ 
  

ْأبَلــــغ ِْ     َحمــــران أَنَّ عــــشیرتي َِ َ َُ ْ  
       

ـــــوى   َنـــــاجوا وللقـــــوم المنـــــاجین الت ََّ َ ْ ِ َ ُ ِ ْ َْ ْ ِ َ)٥(  

    

ِحیـث یعلـن عـن تظلمـه مـ، وفـي ذلـك عـزاء لهـا، َّفالشاعر یخاطب نفسه ِ ُّ َّیـه الـذین  إخوتـه لأبنُْ
ِقبلوا بأخذ دیة أبیهم المقتول َِ ْأَبلغ :َّوالتقدیر، ویدعو علیهم بالهلاك، َِ ِ َ أَبا حمران یاْ ُ ََ ْ...  

عق ِوقال یزید بن الصَّ ِیسب رجلا م) ٦(ِ ً ُّ ُ   )َّالطویل: ( بني أسدنَْ
  

ـــــأمركم    ْبنـــــي أســـــد مـــــا تـــــأمرون ب ُ ُ َِ ْ َ ْ َ ٍ َ
      

ـــــوب وتـــــدإ   ـــــت خیـــــل تث َّذا لحق َ ََ ُ ْ ُ ٌ ْ َ ْ َ َِ   )٧(عِيَ

    

                                                
  .١رقم، ٢٠٤ص: نفسهالمرجع  نظر الموضع الآخرا) (١
َالزیادات من الكتابین (٢رقم، ٢٠٢ص: نفسه) (٢ ِ َّالأصـمعیات المـصریة ص) هـامش(جاء فـي ، )ِّ اسـم : َّقیـار: "١٨٤َّ

ََاسم جمله: وقیل، رسهف َ ."  
  .         ٢رقم، ٤٧ص: نفسه) (٣
َّصــرت فــي ضــیق بمحاربتــك إیانــا: یقــول: "٤٦٨): الاختیــارین(وفــي ، ٦رقــم، ٧٩: نفــسه) (٤ َ ْ . فــلا تــسرح ولا تــذهب، ِ

ِّالمحبس الضیق: والجعجاع َّ ِ ْ ِوكل محبس، َ ْ َ   ".جعجاع: ُّ
ْناجوا، ١رقم، ١٥٧ص: نفسه) (٥ َمن المناجاة : َ  .الهلاك: َّوالتوى. َّفي اللیلِ
ِ یزید بن الصعق)(٦ َّ َّشـاعر فـارس جـاهلي هجـاء: ِ َنـزل بـه رجـل مـن الـیمن. ّ ُفلقیـه الرجـل بعـد فـي ، فلـم یحـسن جـواره، ِ َّ

ـــوه، الـــیمن َّالأصـــمعیات المـــصریة) هـــامش: (انظـــر. َّفـــسلمه إلـــى عبیـــده فقتل  ١/٤١٠: ّوخزانـــة البغـــدادي، ١٤٤: َّ
  .٨/١٨٥: والأعلام

َّیریــــد أن الفرســــان ، تنتــــسب: َّوتـــدعي. بعــــضها إثــــر بعــــض، تــــأتي متـــواتر: تثــــوب، ٢رقــــم، ١٦٢: َّالأصـــمعیات) ٧(
  .یجاهرون بأنسابهم ویفاخرون



 ١٣٥

ِومنه أیضا قول الممزق العبدي َْ َّ   )َّالطویل: (ً
  

ـــــا یحـــــل وضـــــینها ـــــدو م ـــــروح وتغ َت َ َُ ِ ُّ َ ُ َُ ُُ ْ َ َ  
          

ِلیك ابـن مـاء المـزن وابـن محـرقإ   ِّ َ ُ ُ ََ َِ ِ ْ َْ َ)١(  
    

ْالنداء في المنادى من) یا( حذف -ت ِ َومن ،  غیر الأسماءِّ ْ قول السَّموءل بن عادیاءذلكِ   )الخفیف: (َ
  

   ِشــــعري ْ ِ  ــــا َ إذا م َ ِ  
         

ـــــــــت   ُقیـــــــــل اقـــــــــرأ عنوانهـــــــــا وقری ْ َ ََ َ َ ََ ْ ُ ْ ْ َ ِ)٢(  
               

َّممــا یـــدل علـــى أن المحــذوف هـــو          ّ َّالاســـتعمال العربــي لهـــذه اللفظـــة، ِّالنــداء دون غیرهـــا) یـــا(َّ ِّ ،
ِوتـــارة أخـــرى مجـــردة م، )یـــا(حیـــث وردت تـــارة مقرونـــة بــــ فیمـــا ) یـــا(مقرونـــة بغیـــر) لیـــت(ولـــم تـــرد ، نْهـــاَّ

ُاطلعــت والأمثلــة كثیــرة فــي كتــب الأدب ، أو غیرهــا) َّالأصــمعیات(ســواء فــي ، َّ أبیــات شــعریةنِْ علیــه مــَّ
ْإلا أن هنـــاك مـــن یعتبـــر ، َّوالنحـــو َ َّ ومـــنهم ، ِّولا علاقـــة لهـــا بالنـــداء، َّلا تتعـــدى كونهـــا حـــرف تنبیـــه) یـــا(ّ

َّالداخلـــة علـــى ) یـــا(...یـــا لیـــت شـــعري: قولـــه" ):یالیـــت شـــعري(َّا علـــى التركیـــب ًیقـــول تعلیقـــ، البغـــدادي
وهـذا الاسـتفهام مفعـول ، ًمردفـا باسـتفهام) لیت شـعري(والتزم حذف الخبر في ، ...تنبیه حرف): لیت(
  .)٣()ما(لیت علمي بـ: ْ؛ أي)شعري(

ِ أنــه لا بــأس مــ الباحــثعتقــدی         ٍه والنــداء فــي آن واحــدَّ للتنبیــاً اعتبارهــا حرفــنَّْ َّ؛ لأن المعنیــین لا ِّ
ْوفــي هــذا البیــت نــستطیع أن نقـرأ خصیــصة مــن خــصائص ، یتعارضـان ولا یــصطدمان ِْ : وهــي، )لیــت(ِّ

ْأن خبرهـــا یحـــذف وجوبـــا إن كـــان اســـمها كلمـــة  ً ُ وذلـــك إذا ولیهـــا أداة اســـتفهام ، علمـــي: ْ؛ أي)شـــعري(َّ
  لیت شعري كیف فعلت هذا؟: ككقول

َّظ هنا أن الاستفهام جاء بعدها في البیت التاليَلاحیُ         َّأَلـي الفـضل أم علـي؟: (وهـو قولـه، َّ ْ ُ َ ِ()٤(، 
: وقولــه" :)شــرحه(َّیقــول الأعلــم الــشنتمريُّ  فــي  .لیــت علمــي كــذا ثابــت أو موجــود أو واقــع: َّوالتقــدیر

  .)٥("ًمردفا باستفهام) لیت شعري(تزم حذف الخبر في ْال) لیت شعري(
  :ِّف حرف النداء إذا كان المنادى اسم إشارة حذ-ث

 ابــن الحاجــب علــى  )٦(ِّالنــداء مــع اســم الإشــارة قلیــل عنــد ابــن مالــك) یــا(جــواز حــذف        
َّویجـــوز حـــذف حـــرف النـــداء، إلا مـــع اســـم الجـــنس والإشــــارة ": بقولـــهّ واســـتثنى حـــالات معینـــةجـــوازه ِّ 

                                                
ِالوضـــــین: "٥/١٤٦) شــــرح أبیـــــات المغنـــــي(جـــــاء فـــــي ، ١١رقـــــم، ١٨٤:  نفــــسه)(١ َبطــــان عـــــریض منـــــسوج مـــــن : َ ِ

َّمر بـن حـارث الغطریـف مـن ملـوك الـشامعـا: َّومـاء الـسماء).  یـا(منـادى بإضـمار: وابـن...شـعر ْ هــو : ِّومحـرق...ِ
َّوسمي بالمحرق؛ لأنه أول من عاقب بالنار...الحارث بن عمرو الغطریف َّْ َ َّ ِّ."  

    .٨، رقم٩٨ص: نفسه) (٢
  .١١/٤٥٤: خزانة الأدب: انظر) (٣
ْإذا حو: ...   ...   َّوأما عجزه فهو، هذا صدر البیت) (٤ ُ ِِّسبت إن        َِ ُ ْ ُي على الحساب مقیتِ ْ ِ ُِ ِ َ َ َ  
  .١/٧٣٨: َّ شرح حماسة أبي تمام )(٥
 .٣/٢٥٧: وشرح ابن عقیل، ٣/٣٨٦: َّشرح التسهیل) (٦



 ١٣٦

 مـا كـان نكـرة قبـل )الجـنس(ـیعنـي بـ ":لـى قـول ابـن الحاجـبُّي عَّ الرضـَّعلـقو، )١(والمستغاث والمندوب
ّقــول الأَســعر الجعفــي) َّالأصــمعیات(ِّ أمثلــة حــذف حــرف النــداء مــع اســم الإشــارة فــي نْمِــ و."ِّالنــداء ِ ْ ْْ َ :

  )الكامل(
 

ـــــة ـــــة وجهتهـــــا لكتیب ٍوكتیب ِ ِ ٍ َِ ََ َُ ْ َّ َ  
         

ْحتى تقول سراتهم   َُ َُ ََ ْ ُ َهـذا الفتـى: َّ ْ َ َ)٢(  

    

ُْ تقــول ســراتهم:أراد َُ ََ َ ْ َیــا هــذا الفتــى: ُ ْ َ ّوقــد جــوز ابــن الأنبــاري، َ َّ حــذف حــرف النــداء إلا مــع النكــرة َّ َّ ِّ
ِّوالمبهم؛ لأن الأصل فیهما النداء بـ ُیا أیهذا الرجـل: ( نحو،)ّأي(َّ َّ ُویـا أیهـا الرجـل، ُّ َّ ّفلمـا اطرحـوا ، )ُّ ) أیـا(َّ

ِّلم یطرحوا حرف النداء؛، َّوالألف واللام   .)٣(" لئلا یؤدي ذلك إلى الإجحاف بالاسمّ
َّما حذف حرف النداء وذكر الفعل الدال علـى َّورب َ ِ ُِ ِّ َ ْوهـذا علـى عكـس التراكیـب التـي ركبـت ،  نـداءوجـودُ َ ِّ ُ َّ َّ

َّمنها الجملة الندائیة َقول عبد االله بن عنمة) َّالأصمعیات(ومثال ذلك في ، ِّ َ   )الوافر: (َ
  

َنقــــسم مالــــه فینــــ ُِ ُ َ ََ ُ ُا ونــــدعوِّ ْ َ َ  
          

ــا الــصهباء   ِأَب َ َْ ُإذ جــنح الأَصــیل َّ ِ َ َ ْ)٤(  
    

هباء  : َّالتقـــدیر َوفـــي هـــذا البیـــت یلاحـــ، ِیـــا أبـــا الـــصَّ ِّظ أن حـــرف النـــداء ُ ) العـــوض(َّ
َّومــا هــو مـذكور فعــل النــداء الـذي اعتبــره النحــاة المعـوض، محـذوف ُّ َّ ْوهــذا علــى غیـر مــا جــرت علیــه ، ِّ
ِّأن حرف النداء عوض عن الفعل  نِْالعادة م   .)أنادي( أو )أدعو(َّ

ِّحــذف حــرف النــداءو َ ِ ِّ؛ ذلــك لأنهــا أكثــر أحــرف النــداء )یــا(والمحــذوف هــو ،  المــذكورةهــذه الأمثلــة فــي ُ َّ
َّوهـي أكثـر أحـرف النـداء اسـتعمالا؛ ولهـذا لا یقـدر " :وقد ذكر هـذا المعنـى ابـن هـشام بقولـه، ًاستعمالا ُ ً ِّ

  . )٥("هاعند الحذف سوا
ِّأن للمنادى وأدواته مـن حیـث الـذكر  َّیتضح، )َّالأصمعیات(ّبعد هذا التجوال بین دفتي دیوان  ُ ْ ِ َّ

  :ع صورربوالحذف أ
  

ًأن یذكر المنادى والأداة معا: َّأولها ُ ْ .  
  

ًأن تحذف الأداة ویبقى المنادى دلیلا علیها: ثانیها ُ ْ.  
ُأن یحــذف المنــادى وتبقــى الأداة د: ثالثهــا ْوذلــك عنــد مــن قــال بجــواز حــذف المنــادى مــن ، ًلــیلا علیــهْ ِْ َ

ِّالنحویین ّ.  
                                                

ِّشرح الرضي) (١   .١/٤٢٥:  على الكافیةَّ
َالقطعة العظیمة من الجیش: الكتیبة، ١٩رقم، ١٦٠: َّالأصمعیات) (٢ َوسراتهم. ِ   .أشرافهم وساداتهم: َ
 .١٨٢: َّبیةأسرار العر) (٣
َّجـــنح اللیــل. ِكنیــة بــسطام: َّأبــو الــصهباء، ٢رقــم، ٤٠ص: َّالأصــمعیات) (٤ َ َمــال علــى النهــار وغــشیه: َ ِ َ : والأصـــیل. َّ

ْالعشي؛ یرید وقت العشاء؛ أي ُیدعى للقرى فیجیب، مأوى الأضیاف: ّ ُِ   .٥٥٤: شرح الحماسة للأعلم: انظر. ْ
  .٢/١٣٠: َّظائر في النحوَّالأشباه والنو، ٤/٤٤٧: َّمغني اللبیب) (٥



 ١٣٧

َوقـــد یحـــذ: " یقــول ابـــن الحاجـــب عـــن حــذف المنـــادى ُأَلا يـــسجدوا : ف المنــادى لقیـــام القرینـــة، نحـــوُ ُ ْ َ َّ
ِللـــه َِّ...)علـــق الرضـــ،)١ َّ ـــهُّيَّ ـــة علیـــه ":  بقول َّالمنـــادى مفعـــول بـــه، فیجـــوز حذفـــه، إذا قامـــت قرینـــة دال ْ

Ďبخلاف سائر المفعول به، فانه قد یحذف نسیا منسیا ً ُ َّ")٢(.  
ُوأَما قوله": )ِّالصحاح(جاء في  ُأَلا يا اسـجدوا:  تعالى-َّ ْ)فـالمعنى،َّ بـالتخفیف)٣ ْ ُیـا هـؤلاء : َ َ

ُاســجدوا فحـــذف المنـــادى اكتفــاء بحـــرف النـــداء كمـــا حــذف حـــرف النـــداء اكتفــاء بالمنـــادى فـــي ق ُِ ِ ِ ِْ ِّْ ُِّ َ َْ َ ُ َ ُ ُ  -ولـــهْ
َيوســف أَعــرض عــن هــذا: تعــالى َ ْ ِ ْ ُ ُ ُ...)ِفــي هــذا الموضــع إنمــا هــو للتنبیــه ) یــا(ّ وقــال بعــضهم إن ،)٤ َّْ َّ ِ ْ َ

ُأَلا اســـجدوا: َّكأَنــه قـــال ُ ِفلمــا أُدخـــ، ْ ْ ُالتنبیـــه ســـقطت الألَــف التـــي فـــي اســجدوا؛ لأنَهـــا أَلـــف ) یــا(ل علیـــه َّ ُ َّْ ُ ْ َّ ِ ِ َ َ َ ِ َّ
َّوصل وذهبت الألَف التي ف ْ ََ ٍ ْ   .)٥("ْلاجتماع السَّاكنین) یا(ي َ

ِورفض المالقي فكرة كون المنادى محذوفا للعلم به؛ وعلـل ذلـك مـ َّ ِْ ً ) یـا(َّإن " :َّ الأول: وجهـیننُّْ
َّنابت مناب الفعـل؛ لكونـه لازمـا للحـذف بعـدها؛ لأن المـراد  َفلـو حـذف المنـادى معهـا ، )أدعـو وأنـادي(ً ِ ُ

ْلحـــذفت الجملـــة بأســـرها ُأن المنـــادى معتمـــد المقـــصد:  والآخـــر،وذلـــك إخـــلال، ُ ُفـــإذا حـــذف تنـــاقص ، َّ
َّلمجرد التنبیة في غیر نداء) یا(ْفلزم على هذا أن تكون ، المراد ْولكثرة استعمالها حذفت، َّ ُ)٦(.  
ًأن یحذف المنادى والأداة معا: رابعها ُ ْ.  

َّوأمـا ، ظـة ذلـك بوضـوحویمكـن ملاح، َّفقـد سـبق التمثیـل لهمـا، َّالأولى والثانیةَّأما الصورتان  
ورة  ً وهـــي أن یحـــذف المنـــادى وتبقـــى الأداة دلـــیلا علیـــه:َّالثالثـــةالـــصُّ ُ ْفتمثلـــت فـــي موضـــعین، ْ فیمـــا   -َّ

ُاطلعت علیه َقول كعب بن سعد الغنو:  هما-َّ ْ   )َّالطویل: (ِّيَ
 

ُتقـول ُ ْأَلا یــا اسـتبق نفــسك لا تكــن: َ ُ َ َ َ ِ َْ ْ َ  
          

ــــراء المقــــام   ِتــــساق لغب َ ِ ِْ َ ُ ِ دحــــولُ ُ َ)٧(  
    

َأَلا یــا هــذا اســتبق نفــسك: َّالتقــدیر َ ِ َْ ْ ل (جــاء فــي، َ َّاعلــم أنهــم كمــا حــذفوا حــرف ": )شــرح المفــصَّ
ِّكذلك أیضا قد یحـذفون المنـادى لدلالـة حـرف النـداء علیـه، ِّالنداء لدلالة المنادى علیه قـول منـه و، )٨("ً

َْامرئ القیس   )الوافر: (ْ
 

                                                
  .٢٧/٢٥: َّالنمل) (١
ِّشرح الرضي على الكافیة) (٢ َّ :١/٤٢٩. 
  .٢٧/٢٥: َّالنمل) (٣
  .١٢/٢٩: یوسف) (٤
ِّالصحاح للجوهري: انظر) (٥ ِّ :٤١٣ -٧/٤١٢. 
  .٥١٤: رصف المباني) (٦
  .٢رقم، ٨٨ص: َّالأصمعیات) (٧
  .٢/٢٤: َّشرح المفصل) ٨(



 ١٣٨

ـــــــ ـــــــد م ـــــــا لهـــــــف هن ِأَلا ی ٍ ِْ ََ ْ ٍن أنُـــــــاسَ َ ْ  
          

ــم یــصابوا   ــانوا الــشفاء فل ُهــم ك َُ َْ ََ َ ِّ ُ ُ ُ)١(  
    

َّویعلق التبریزيُّ على عبارة  ْویجوز أن یكون نادى نفس ، ُّهذا تهكم": بقوله) یا لهف نفسي(ِّ
ًویجوز أن یكون المنادى محذوفا، َّاللهف َّوواضح من البیت أن ، )٢("على المصدر) لهف(وانتصب ، ْ َ ِ

ْالذین قتلوا أباه لیثأر منهم، أسد ّحسر على عدم إدراكه لبنيصاحبه یت َّوهو بذلك یندب حظه؛ لأن ، َّ
َویقال نادى لهفه إذا قال":  لابن منظور)لسان العرب(جاء في و ،ْالفرصة ضاعت أمامه َ َ َیا لهفي: ُ َ، 

ًثم جعلت یاء الإضافة أَلفا ، ْأَصله یا لهفي: ْوقیل في قولهم یا لهفا علیه ْ ِ   .)٣("ْیا ویلي علیه: كقولهمُ
َّالـصورة الرابعـةَّوأما عن   الیـسیر الاهتـداء نَِفهـذا لـیس مـ، ً والأخیـرة؛ وهـي حـذف المنـادى والأداة معـاُّ

ِّإلا إذا أشــار المــتكلم إلــى هــذا الحــذف، إلیــه َوأنــه یقــصده؛ لأن ذلــك مــن الأمــور ، َّونبــه إلــى مواضــعه، َّ ِ َّ َّ
  .ِّیة للمتلقيِّالمبهمة غیر الواضحة أو المتجل

وذلــك بعــد جهــد ، )َّالأصــمعیات(ُ فقــد وقفــت علــى موضــعین فــي دیــوان ُمــا ذكــرًوبنــاء علــى 
ِالأول قول الممزق العبدي، جهید َْ َّ   )َّالطویل: (َّ

  
  

  ََأَبیــــت اللعـــن أنَّ ابــــن فرتنــــا ْ َ َ َ ْ َّ َ ْ َ  
         

ِعلى غیر إجرام بریقي مـشرقي   ِّ َ ُ ِ ِ ٍ ِ ْ َ َ َ)٤(  
    

ْأبیــــت اللعـــن؛ أي": قولـــه: ِّ للبغـــدادي)نـــة الأدبخزا(ورد فـــي  َّ ِأَبیـــت أن تـــأتي مـــ: َ َ ْ َ  الأخــــلاق نََ
ُالمذمومــة مــا تلعــن علیــه َ َّ وكانــت هــذه تحیــة لخــم وجــذام وكانــت منــازلهم الحیــرة ومــا یلیهــا،ُْ  وحكــى ...ْ

Ďعن الفراء أن المشیخة كـانوا یـضیفونه علـى الغلـط؛ لأنـه إذا أضـافه خـرج ذمـ)٥(ثعلب ََّّ َأبیـت : (فیقـول، اَّ
َّكأنهم شبهوه بالإضافة على الغلط) َّاللعن َّأبیت اللعن(أراد بـ:  وقال،َّ َّیا من هو بیت اللعن: ْ؛ أي)َ ْ َ")٦( .  

                                                
ّ للتبریــزي)َّشــرح اختیــارات المفــضل( جــاء فــي ،١رقــم، ١٤٥ ص:َّالأصــمعیات) (١ یــا : ْیــا لهــف؛ أي: ٣٨٨، ١/٢٦٨َّ

َالتحـزن علــى فائـت كـاد یــدرك: َّواللهـف، حـسرتا ْ ُ ُّ إلــى : (وفــي المثـل، المظلـوم یـستغیث: والملهــوف، ورجـل لهفـان، َّ
َّأمه یلهف اللهفان ٕیضرب في استعانة الرجل بأهله واخوانه،  )ّ َّ  .١/٢٢:  الأمثالمجمع: انظر، ُ

ِّشرح اختیارات المفضل للتبریزي) (٢ َّ َّ :٣/١٣٠٦.  
  ).لهف(٥/٤٠٨٧: لسان العرب) (٣
َّهـي المـرأة الزانیـة : ابـن فرتنـا: "١٤٧ -٥/١٤٦) شـرح أبیـات المغنـي(جـاء فـي ، ١٦رقم، ١٨٥ص: َّالأصمعیات) (٤

ًوالأمة أیضا؛ وأراد بابن فرتنا هنا الواشي   ".ٍّوهي كلمة سب، َ
ّأحمــد بــن یحیــى بــن زیــد بــن ســیار الــشیباني بــالولاء، أبــو العبــاس: ثعلــب )(٥ ِّ ُّإمــام الكــوفیین فــي النحــو واللغــة: َّ َّ كــان ، ِّ

َّراویــة للــشعر، محــدثا، مــشهورا بــالحفظ وصــدق اللهجــة، ثقــة حجــة َّ ً ً ِّ وُلــد ومــات فــي بغــداد ســنة إحــدى وتــسعین ، ِّ
 .١/٢٦٧: والأعلام،  ٣٩٨ -١/٣٩٦:  وبغیة الوعاة١٠٥ -١/١٠٢: وفیات الأعیان: انظر. ومائتین للهجرة

  .٢/٤٠٧: ِّخزانة الأدب للبغدادي: انظر) (٦



 ١٣٩

َّأبیـت اللعـن": )شـرح الحماسـة(ُّقال المرزوقـي فـي و ُتحیـة كـان یـستعطف بـه الملـوك: َ َ ْ َْ ُ وأصـل ، َّ
َّاللعــن الطــرد َّأبیــت اللعــن" :َّ وقــال الزمخــشريُّ،)١(َّ ْوهــي تحیــة الملــوك فــي الجاهلیــة؛ أي: َ َّ َ لا فعلــت مــا :َّ

  .)٢("َّتستوجب به اللعن
ْومهمــا یكــن مــن أمــر        ُّفــإن التركیــب اللغــويَّ ، ِ َّ َّأبیــت اللعــن(َّ ه العــرب فــي كلامهــا ْقــد اســتعملت) َ

ّسواء الشعرى أو َّالنثري بكثافة ؛ لدرجة أنه مر بي أثنـاء البحـث عـ ِّ َّ ولـم أقـف لأمثلـة ، اتَّن حیثیاتـه مئـات المـرَّّ
َّ حیــث لــم یقــصد منــه التحیــة فــي هــذا الموضــع- ســبق ذكــره-َّإلا فــي موضــع واحــد) َّالأصــمعیات(علیــه فــي  ُ ُ ،

َّوانمــا أُریــد منــه الهجــاء كمــا نــص علــى ذلــك ابــن الأنبــاري نقــلا عــن ثعلــب والفــراء ً ّ َّ َ َّ ُوقــد حــذف منــه المنــادى ، ٕ
َّیا من هو بیت اللعن: َّوالتقدیر، والأداة   . أعلى وأعلم- تعالى-هذا واالله. َ

ِوهــو قــول الأَجــدع بــن ، َّ أن المنــادى وأداتــه قــد حــذفا منــه) َّالأصــمعیات(ُوعثــرت علــى  بیــت آخــر فــي  ِ َ ْ
ِمالك   )الكامل: (َ

 

ِوالحارث بن یزید ویحك أَعـولي ِ ْ ِْ َ ََ ِ َِ َ  
          

َحلــوا شــمائله رحیــب البــ   َ ُِ َِ َُ ُ َ ً   )٣(ِاعْ
    

ُّ وحبذا لو تمـت الاسـتعانة بـأقوال علمـاء اللغـة فـي توضـیح هـذا الحـذف  یقـول ، ومـا یحـیط بـهَّ
ًِّالتبریزيُّ معلقا على  ُیـا قـوم : َّكأنـه قـال) یـا ویـح: (المنـادى محـذوف فـي قولـه" ):یـا ویـح نفـسي(لفظـة  َّ

ِ االله ویحــا لیـــا قـــوم ألزمنـــي: َّكأنـــه قــال،  بفعـــل مـــضمر)ُویــح(وانتـــصب ، َویــح  نفـــسي ً ِمـــا یعرونـــي مـــُ  نََ
  .)٤("َّالشوق والإشفاق

ُّأحكام متفرقة تخص ال :المطلب الخامس   ِّنداءِّ
ِّنوع الجملة الندائیة قبل النداء وبعده: ًَّأولا َِّّ  

ُّبنـاء علــى مــا قــرره النحــاة فــي مــسألة         َّ َّوالتــي رأینــا آراء النحــاة  -)العامــل فــي المنــادى(ً هــا عن )٥(َّ
َ فإننـــا نـــدرك أن المنـــادى نـــوع مـــن المفعـــول بـــه-قلیـــلقبـــل  ِ َّ ، ِّإنـــه منـــصوب بفعـــل محـــذوف: ویقولـــون، َّ

ْوالأصـل فـي أداة النـداء أن تـذكر؛ لأنهـا نابـت ، ًوهذا الفعل لا یظهر مطلقـا، أدعو أو أنادي: َّوالتقدیر َّ ُ ْ ِّ
ِّذكــر فعــل النــ) َّالأصــمعیات(وفــي دیــوان ، )أنــادي( أو )أدعــو(منــاب الفعــل  داء فــي عــدة مواضــع دون ُ

ْومن هذه الأمثلة قول، ذكر المنادى والأداة ّسهم بن حنظلة الغنوي: ِ ََ ْ َ ْ   )البسیط: (َ
                                                

  .١/٢١٠: ّشرح دیوان الحماسة للمرزوقي) (١
ّجــار االله أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخــشري، أســاس البلاغــة) (٢ َّمحمــد باســل عیــون : ، تحقیــق)هـــ٥٣٨: ت(، ّ

 .١٧٢ص، ٢ج، هـ١٤١٩، ١ط، بیروت، َّدار الكتب العلمیة، َّالسود
َمــن العویــل: ِأعــولي، ٢رقــم ، ٧٩ص: َّصــمعیاتالأ) (٣ ، بنــزع الخــافض) الحــارث(ونــصب ، ِّوهــو الــصیاح والبكــاء، ِ

ًوطویــل البــاع إذا كــان ســمحا جــوادا، الواســع الكــریم: رَحیــب البــاع. أعــولي علیــه: َّوالتقــدیر َ ً ْ َ ِ ِ : َالاختیــارین: انظــر. ُ
  ).یدي( ٦/٤٩٥٢و،  )عول (٤/٣١٧٦: ربولسان الع، ٤٦٧ص

ّشرح اختیارات المفضل للتبریزي) (٤ َّ َّ :١/١١٧.  
  . من هذا الفصل١٢٥ -١٢٤ص:  انظر)(٥



 ١٤٠

  

ِوثــب القعــود تنــادى الحادیــان بــه ِِ ِ َ َ ََ ََ ِ ُ ََ ْ  
          

َلینفـــــــراه وشـــــــدا ثیلـــــــه حقبـــــــا   َ َُ َ ُْ ْ ُِ ِ َِّ َ َ َ
)١(  

       

َقول عمرو بن ممنه و ْ   )الوافر: (برِكََ یدِعَْ
  

ـــــا ـــــراقش أَو معـــــین َُین ـــــن ب ٍدي م ْ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ ْ  
         

ــــــع   ــــــا ملی ــــــلأَب بن ُفأَســــــمع وات َِ َ ََ َِ َّ ْ ْ َ)٢(  
    

  :ً أیضاهاوقوله في القصیدة نفس
  

َفنادانـــــــــا ََ ِأَنكمــــــــــن أَم نبــــــــــادي  : َ َُ ْ َْ ُُ
        

ــــــع   ــــــه القطی ُفلمــــــا مــــــس حالب َِ َِ َُ َّ َ َّ َ)٣(  
    

َومنه قول أَسماء بن خارجة ِ َ   )الكامل: (َ
  

ْیــــــدعو ال ُ ُغنــــــى أَن نــــــال علقتــــــه  َْ َْ َ ْ ُ َ َ َ ِ
        

ْمـــــن   ِمطعـــــم غبـــــا إلـــــ ِ č ِ ٍ َ ْ ِّ غـــــبىَ ِ)٤(  
    

ْومنه قول كعب بن سعد الغنو       )َّالطویل: (ِّيَ
ُومنشق أَعطاف القمیص دعوتـه َُ ْ َ ِ ِ َِ َْ ْ ِّ َ ِوقـد ســد جـوز اللیــل كـل ســبیل    ُ ِ َِّ ََّ َُ ُ ْ َ َّ ْ َ)٥(  

َومنه قول بشر بن سوادة َ َ َ ِ َ ْ   )لكاملا: ( ِ
  

ـــــأَقبلوا ـــــرواع ف ـــــي أُم ال َودعـــــا بن َ َْ َ ِ ُّ ِّ َ  
  

ـــم   ـــل شـــاك معل ـــاء بك ـــد اللق ِعن ِ ٍ ِْ ُ َ ِّ ُ ِ َ ِّْ َ)٦(  
    

َّویلاحظ  على الجمل التـي اشـتملت علـى فعـل النـداء فـي الأبیـات الـسَّابقة أنهـا خبریـة َّ ِّ ْ َّ َ فعلهـا ، ُ
ِینادي: (مضارع كما في ُویدعو، َُ َتنادى: (ٍأو ماض كما في) َْ َناداناَوف، ََ ُودعوته، ََ َُ ْ َودعا، َ َ.(  

ِّلجمــل التــي تــشتمل علــى حــرف النــداء مــع وجــود المنــادى أو مــع حذفــهاَّأمــا  علــى نحــو مــا  -َّ
ُّ فــي الأمثلــة التــي ســیتم یُلاحظســ ُّ فــإن النحــاة -فــي المواضــع المختلفــة) َّالأصــمعیات (نَِ بهــا مــَّالتمثیــلَّ َّ

َّیعتبرونهــا جمــلا إنــشائیة طلبیــة َّ ً ِیــوهم أن المــتكلم مخبــ) أنــادي(َّلأن إظهــار " : ابــن مالــكیقــول .ُ ِّ َّر بأنــه َّ

                                                
ًوربمــا أراد بعیــرا قعــودا، القاعــد: القعــود. ٤٩رقــم، ٦٣ص: َّ الأصــمعیات)(١ ً . یفزعــه: ِوینفــره. ســائق الإبــل: والحــادي. َّ

ْوشــدا تیلـه حقبــا؛ أي. هــو القـضیب نفــسه: وقیــل، وعــاء قــضیب البعیـر: ِّوالتیـل َ ََ َّوهـو الحــزام الــذي یلــي ، بالحقــب: َّ
  .حقو البعیر

َالزیـادات مـن الكتـابین (٢رقـم، ١٩٠:  نفـسه)(٢ ِ َبـراقش ومعـین بفـتح أولهمــا: "٨/١٨٢) ّخزانـة البغـدادي(جـاء فـي ، )ِّ َ :
  ".الأرض الواسعة:  بفتح المیمَوالملیع. َّواتلأب بمعنى استقام. بلدتان كانتا متقابلتین بالیمن

َالزیــادات مــن الكتــابین (١٧رقــم، ١٩٢: نفــسه) (٣ ِ َّعرقــان مكتنفــان الــسرة: الحالبــان: "٣٦٧) الاختیــارین( ورد فــي ،)ِّ ُّ .
  ".َّالسوط: والقطیع

 .١٩رقم، ٥٤:  نفسه)(٤
  .وسطه ومعظمه: َّوجوز اللیل. أطرافه:  أعطاف القمیص،١٤رقم، ٨٩: نفسه) (٥
  .١٥رقم، ٩٥: ه نفس)(٦



 ١٤١

ِ علم السَّامع بأنه منشئ له، سیوقع  نداء ِْ ُ ِوالإضمار معین على ذلـك، َّ هـذا مـع ، ًفكـان واجبـا، َ
َفلم یجمع بینهما، كون الحرف كالعوض منه ْ ّكما لم یجمع بین العوض والمعوض، ُ َ ْ ُ")١(.  

َّ القول في هذه المسألة أن جملة النداء كانـت خبریـة ثـم أصـبحت إنـشائیة بعـد دخـول خلاصة         َّ َّْ َّ ِّ
".  قولـك أدعـو عبــد االلهنِْبـدل مـ) یــا(، یـا عبـد االله: قولـك" :ّالمبـرد )٢(َّقـد مـر قــولو، ِّحـرف النـداء علیهـا

ِّفالجملة  تحولت من الخبر قبل النداء إلى الإنشاء بعده َ ِ َّْ .  
  

  ِّخول حرف النداء على غیر الأسماءد: ًثانیا
ِ المتعــارف علیــه أن للاســم ثمــاني علامــات یتمیــز بهــا عــن غیــره مــنَمِــ        َّ  الأفعــال والحــروف؛ نَّْ

ً مفعـول بـه فـي المعنـى أو فـي اللفـظ أیـضاىَّ به؛ لأن المناد، ِّدخول النداء علیه: إحداها َّ ،
  .  )٣(ُّ كما یقول النحاةَّوالمفعولیة لا تلیق بغیر الاسم

،  علــى غیــر الأســماء-)یــا(خاصــة  -ِّ النــداء حــرفیلاحــظ دخــول) َّالأصــمعیات(َّولكــن القــارئ لــدیوان 
 فهــذه ،َّودخولهــا علــى الجملــة الفعلیــة ذات الفعلــین الماضــي والأمــر) َّ ورب،لیــت(مثــل دخولهــا علــى 

  .المسألة تحتاج إلى نقاش
ِّتكــون لمجــرد التنبیــه، لا للنــداء) یــا(": ألة بقولــهذكــر المــراديُّ رأیــه فــي هــذه المــس  ویلیهــا أحــد ،َّ

َّورب، ولیــت، ُّوالــدعاء، الأمــر: خمــسة أشــیاء ِّ النحــوییننَِهــذا مــذهب قــوم مــ...َّوحبــذا، ُ :  قــال بعــضهم،َّ
حیح  .)٤("َّ وذهب آخرون إلى أنها في ذلك حرف نداء، والمنادى محذوف،وهو الصَّ

ْإن ولیهـا أمـر أو دعــاء ) یـا(َّ وهــو أن ،فـصیل فـي ذلـكَّتال إلـى )هیلَّالتــس(ذهـب ابـن مالـك فـي 
ْوان ولیها ، فهي حرف نداء، والمنادى محذوف َّلیت أو رب أو حبذا(ٕ ّ   .)٥(َّفهي لمجرد التنبیه) ُ

ُّیعلق السیوطي على دخول  ّ َّرب(على ) یا(ِّ فـي ذلـك ) یـا(َّفـالجواب أن " :والفعـل الأمـر بقولـه) ُ
 .)٦(" محــذوفىِّللنــداء والمنــاد: وقیــل، َّوحــرف التنبیــه یــدخل علــى غیــر الاســم، ِّه لا للنــداءَّونحـوه للتنبیــ

َّرب(َّالداخلــة علــى ) یــا"( :ویقــول ابــن هــشام َّوانمــا هــي للتنبیــه كالداخلــة علــى ، ِّلیــست للنــداء) ُ َّ َّ ) لیــت(ٕ
  .)٧()"َّحبذا(وعلى 

                                                
  .٣/٣٨٥: َّشرح التسهیل) (١
  .من هذا الفصل ١٢٥ص:  انظر)(٢
  .١/١٦: شرح إبن عقیل: انظر) (٣
  .٣٥٧-٣٥٥: َّالجنى الداني في حروف المعاني: انظر) (٤
  .٣٩٠-٣٨٨: َّشرح التسهیل) (٥
  .١/٢٥: همع الهوامع) (٦
  .٣/١٦٢: َّشرح أبیات مغني اللبیب) (٧



 ١٤٢

ًغي أیضاِّقد یدخل حرف النداء على غیر الاسم؛ لغرض بلا          سـیاق الكـلام؛ نِْیمكن فهمه مـ، ّ
َّالنـــداء علــى الحـــرف الناســـخ ) یـــا( ذلـــك دخـــول نِْومــ  - قولـــه،  أمثلتــه فـــي القـــرآن الكـــریمنِْومـــ، )لیـــت(ِّ

ـــي قـــارون...:تعـــالى ـــل مـــا أُوت ـــت لنـــا مث ُيـــا لي ُ َ َ ِ َ ََ ْ ِ ََ ََ ْ...)تعـــالى- وقولـــه،)١  :... ـــا ليـــت قــــومي ِ قـــال ي ْ َ ََ َْ َ َ
َيـعلمون ُ َ ْ َ)تعالى- وقوله،)٢  :... ِقال يا ليت بـيني وبـيـنك بـعد الْمشرقـين ْ ْ ْ ْ َْ َِ ْ َ ََ َُ َ َ ََ ِ َ َ َ...)٣(.   

ّوهمـــا قـــول الأســـعر الجعفـــي، فـــي موضـــعین) َّالأصـــمعیات(فـــي دیـــوان ْوقـــد وردت هـــذه الـــصُّورة هـــذا  ِ ْ ُ ْ :
    )الكامل(

               

ـــم قـــالوا ُمـــسحوا لحـــاهم ث ََّ ُ ْ َُ َ ُِ ُســـالموا : َ ِ َ  
         

ُلیتنـي فـي القـوم إذ مـسحوا یَا   َ َ ْ َ ِ َاللحـى َِ ِّ)٤(  
     

ِّ بن الحارث بن أرطاة البرجميئَِوقول  ضاب ِ ُ ُ ََ ِ   )َّالطویل: (ْ
  

ُسوى أنني قـد قلـت ُ ْ ِ َِّ َیـا لیـت أَهلهـا: َ ْ َ ْ َ  
  

َبهـــــا والمنـــــى كانـــــت أضـــــل وأَجهـــــلا   ْ َّ َِ ْ َ ُ
)٥(  

           

َّعلى حرف الجر الشبیه بالز) یا( ْكما دخلت    َّ َحذف المنادى ُحیث ، ائدِّ ِ   في  ن أمثلتهِوم، ُ
ِیا رب هیجاء هي خیر م: كلام العرب قولهم في المثل َّ َّیضرب للرجل إذا وقع في ،   دعةنُْ َ ُ

  .)٦(خصومة فاعتذر
َّن أمثلة ذلك قول المنخل ِوم، )٧(َّثلاث مرات) َّالأصمعیات(َّوورد هذا التركیب في هذا  َ ُ ْ

ِالیشكر ُ ْ َمر( :ِّيَ   )َّفل الكاملُ
 

ــــــــــــــــــــوم للمنـــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــا رب ی َی ُ ٍُ َ ََّ
      

َخــــــــــل قــــــــــد لهــــــــــا   َ ْ َ ِ ِفیــــــــــه قــــــــــصیر َّ َ ِ)٨(  
    

ّقول الأسعر الجعفيمنه و ِ ْ ُ   )الكامل: (ْ
  

ــــــــة  ــــــــة أَصــــــــابوا خل ــــــــارب عرجل ًی ََّّ َ ُ َ ََ ٍ َ ْ َدأَبــــــوا وحــــــار دلــــــیلهم حتــــــى بكــــــى    ُ َ َ َ َُّ ْ َُ َُ ِ َ َ)٩(     

                                                
َالقصص) (١ َ :٢٨/٧٩.  
   .٣٦/٢٦: یس) ٢(

  .٤٣/٣٨: ُّالزخرف) (٣
ِّوعلامة الصلح مسح اللحى: "٤/٣٠٤٥) لسان العرب(جاء في ، ١٨رقم، ١٥٩: َّ الأصمعیات)(٤ ُّ."  
َالزیادات من الكتابین (٤رقم، ١٩٧: َّ الأصمعیات)(٥ ِ ِّ.( 
 .٢/٤٢١: مجمع الأمثال) (٦
  .٥رقم، ١٤٢ص: َّانظر الموضع الثالث )(٧
َّمن اللهـو واللعـب، لها یلهو: یُقال: ١/٢٢٢:  للأعلم)شرح الحماسة(جاء في ، ٢٠رقم، ٧١ص: اتَّ الأصمعی)(٨ َّ َِ ...

ُّووصف الیوم بالقصیر؛ لأن یوم السرور یقصر   .َّكما أن یوم الحزن یطول، َّ
َّالأصـمعیات المـصریة ص) هامش(جاء في . ٢٥رقم، ١٦٠ص:  نفسه)(٩ . وجمعهـا عراجـل، رجالـة: عرجلـة: "١٤٢َّ

َّالخلة   ".الحاجة: َ



 ١٤٣

  ؟)أل(ء وِّهل یجوز الجمع بین أداة الندا: ًثالثا
َفتعالوا بنا لنستمع إلى ما یقوله أهل الاختصاص في هذه ، ُّاختلف النحاة حول هذه المسألة         
ِّهذا إذا علم أن أقسام النداء الخمسة تشترك في هذا الحكم وهو، المسألة َّ  عدم جواز نداء المبدوء :ُ

ْواعلم أنه لا یجوز لك أن ت":  سیبویه)كتاب(جاء في ، )أل(بـ َّنادي اسما فیه الألف واللام البتة؛ إلا َّ ََّّ ً
َُیا االله اغفر لنا، وذلك من قبل أنه اسم یلزمه الألف واللام لا یفارقانه، وكثر في : َّأنهم قد قالوا َ َّ ٌ َّ ِ َِ ِ ِْ

ِفصار كأن الألف واللام فیه بمنزلة الألف واللام التي م كلامهم َّ َّ َّ   .)١(" نفس الحروفنَّْ
ْفـإن قیـل ولـم لـم یجمعـوا بـین " :ريیقول ابن الأنبـا َ َ ِ ِ تفیـد ) یـا(َّ؟  قیـل لأن )َّالألـف والـلام(و) یـا(ْ

َّوالألـف والــلام تفیـد التعریــف؛ فلـم یجمعــوا بـین علامتــي تعریـف، َّالتعریـف   إذ لا تجتمــع كلمتـا تعریــف،َّ
  .)٢("كلمة واحدة في

ُّذكـر ابــن الأنبـاري هــذه المــسألة كمـسألة خلافیــة بــین النحـاة َّ َّذهــب الكوفیـون إلــى أنــه ": یقــول، ِّ ُّ
َّوذهــب البــصریون إلــى أنــه لا یجــوز، ویــا الغــلام، َّیــا الرجــل: نحــو، َّیجــوز نــداء مــا فیــه الألــف والــلام ُّ ،
ْوأما الكوفیون فـاحتجوا بـأن قـالوا ُّ ُّ َّالـدلیل علـى أنـه جـائز: َّ : َّقـال الـشاعر، َّأنـه قـد جـاء ذلـك فـي كلامهـم َّ

  ) الوافر(

ِفــدیتك ُ ْ َ ِ یـــا التــي تیمـــت قلبـــيَ ْ َ ِ ِْ ََّ َّ َ  
          

ــــــت بخیلــــــة بــــــالود عنــــــي   ِّوأَن َ َِّ ُ َِ ٌ َ ْْ ِ ِ)٣(  
َّأدخـل حـرف النـداء علـى مـا فیـه الألـف والـلامُحیـث ، َّیـا التـي: فقـال   َّفـدل علـى جـوازه والــذي ، ِّ َّ

ُّیدل على صحة ذلك أنا أجمعنا على أنه یجوز أن نقول في الدعاء ْ َّ َّ َّ   .ر لنایا االله اغف: ُّ
ْوأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا ُّ ُّ َّإنه لا یجوز ذلك؛ لأن الألـف والـلام تفیـد التعریـف و: َّإنما قلنا: َّ َّ َّ ) یـا(َّ

  .)٤("وتعریفان في كلمة لا یجتمعان، َّتفید التعریف
لا ": ُجـدها عنـد ابـن مالـك حیـث شـرح ابـن عقیـل رأیـه بقولـهت، خلاصة القول في هـذه المـسالة        

ِّ ومــا ســم،تعــالى  -فــي غیــر اســم االله) أل(ِّیجــوز الجمــع بــین حــرف النــداء و َّ بــه مــن الجمــل إلا فــي يُ َ ُ َ ِ
 ِّحـــرف النـــداء، وحـــروف) َّالتـــى(ُّوبعـــض الـــشعراء أدخـــل علـــى " :ویقـــول الجـــوهريُّ. )٥("ِّضـــرورة الـــشعر

َّالنداء لا تدخل على ما فیه الألف واللام إلا في قول َّ ُالله، وحـده فكأنـه شـبهها بـه مـن حیـث یا ا:  القائلِّ ْ ِ َّ
  ).َّالأصمعیات( ذلك في نِْهذا ولم أقف على شيء م. )٦("َّكانت الألف واللام غیر مفارقتین لها

                                                
  .٢/١٩٥: الكتاب) ١(

  .١٢٨: َّ أسرار العربیة)(٢
ْوهــو مــن شـواهد ســیبویه فــي ، ُالبیـت لا یعــرف قائلـه) (٣ ، ٣/٤٦٣: ََّّلابــن الــسراج) الأصـول(ومــذكور فــي ، ٢/١٩٧: )الكتـاب(ِ

ّوشرح الرضي على الكافیة   .٢/٣٦: وهمع الهوامع، ٢/٢٥٦: وخزانة الأدب، ١/٣٨٣:َّ
  .٢٨٧-٢٨٦: الإنصاف في مسائل الخلاف: نظرا) (٤
 .٣/٢٦٤: شرح ابن عقیل) (٥
  .٧/٣٣٠: ِّالصحاح: انظر) ٦(



 ١٤٤

َّأما دخول حرف النداء على العلم فلا مانع؛ لأن العلمیة لیست بـأداة ظـاهرة     َّ ََ ِّ ْقـد دخلـت و هـذا ،َّ
ِ قـول سـهم بـنوهـو ،ِّأمثـل بأحـدهما، )١(فـي موضـعین) َّالأصـمعیات (فـي) أل(ِّأداة النداء على مـا فیـه  ِْ َ 

ََحنظلة الغنو َْ ََ    )البسیط : (ِّيَ
 

ٍیا أَیها الموعدي إنـي بمنزلـة َِ ِْ َ َِ ِِّ ُِّ ْ َ ُّ َ  
          

َتعیـي علیــك وتلقــى دونهــا رتبــا   ََ َ َُ َ ََ ْ ُْ َ َْ َ ْ ِ)٢(  
    

َیلاحـــظ  َّتـــم التوصــــل إلیـــه بُ حیــــث ،)أل( مـــا فیــــه نــــادى َّ الـــشاعرَّ أنهنــــاُ ) ّأي (ِّوصــــلة النــــداءَّ
َوهـي أن نـأتي باسـم إشـارة مناسـب) أل(وهنـاك وسـیلة أخـرى لنـداء مـا فیـه  .َّ بهاء التنبیـهةَّمتصل نحـو ، ْ

ـــ ُّیـــا أیهـــذا الفلـــسطیني اعـــرف : نحـــو، ًأو بهمـــا معـــا، یـــا هـــذه الفتـــاة تمـــسَّكي بـــالأخلاق الحـــسنة: كقول ُّ
  . وطنك

ِّوأَما قولهم في النـداء" :)لسان العرب(جاء في  َّأَیهـا الرجـل: َّ َّوأَیهـا النـاس، َّوأَیتهـا المـرأَة، ُّ َّفـإن ، ُّ ِ
ِ علــى الــضم مــّاســم مــبهم مبنــي) : (َّالزجــاج قــال ِّ َّأَیهــا الرجــل( نَّْ َّوالرجــل صــفة ، َّ؛ لأنَــه منــادى مفــرد)ُّ
َّیـــا أَیهـــا الرجـــل أَقبـــل: تقـــول، ّلأَي لازمـــة ـــة التعریـــف فـــي ) یـــا(َّجـــل؛ لأَن َّ ولا یجـــوز یـــا الر،ُّ َّتنبیـــه بمنزل

َّفتـصل إلـى الألَـف والـلام بــ، َّوبین الألَف والـلام) یا(ُفلا یجمع بین ، َّالرجل ) ّأَي(لازمـة لــ) هـا( و،)ّأَي(ِ
َّللتنبیـه وهـي عـوض مـن الإضـافة فـي أَي؛ لأَن أَصـل  ّ ِ ََّ ِأَن تكـون مـضافة إلـى الاسـتفهام والخبـر) ّأَي(ِ ْ ،

ُالرجــل(دى فــي الحقیقــة ُوالمنــا َإذا قلــت: ُّوقــال الكوفیــون، ِوصــلة إلیــه) ّأَي(و، )َّ َّیــا أَیهــا الرجــل: ِ ) یــا(فـــ، ُّ
ْووصـــلت :  قـــالوا،َّوالرجـــل صـــفة، تنبیـــه) هـــا(و، اســـم منـــادى )ّأَي( و،نـــداء َ ِ ًبالتنبیـــه فـــصارا اســـما ) ّأَي(ُ َّ

ّتامــا؛ وقــال أَبــو عمــرو ســأَلت المبــرد عــن  Ď)َّیكــون الــذي : كنة مــا یكــون بعــدها؟ فقــالمفتوحــة ســا) ْأَي
ْولم أقف على شيء من ذلك في دیوان  هذا .)٣("ًبعدها بدلا   .)َّالأصمعیات(ِ

  

  المنادى المضاف إلى یاء المتكلم: ًرابعا
ُالأكثر على أن یاء المتكلم تحذف في المنادى        ِواستمع معي إلى النص الآتـي المقتـبس مـ، َّ  نَّْ

ِّلا تثبــت مــع النــداء) یــاء الإضــافة(َّاعلــم أن ":  یقــول ســیبویه،َّتــدبر محتــواه ســیبوبه لن)كتــاب( كمــا لــم ، ْ
َّیثبت التنوین في المفـرد؛ لأن  َّ َّ ولأنـه لا یكـون كلامـا حتـى ...َّفـي الاسـم بمنزلـة التنـوین) یـاء الإضـافة(ْ ً َّ

ِیكـــون فـــي الاســـم، كمـــا أن التنـــوین إذا لـــم یكـــن فیـــه لا یكـــون كلامـــا، فحـــذ ُ ً َّ Ďف وتـــرك آخـــر الاســـم جـــرَّ ُ ِ ا ُ
ِّلیفصل بین الإضافة وغیرها، وصار حذفها هنـا لكثـرة النـ َ َداء فـي كلامهـم، حیـث اسـتغنوا بالكـسرة عـن ُ ُ

ِّ ولم یكونـوا لیثبتـوا حـذفها إلا فـي النـ،الیاء َّ ُ ِْ  ةًـاء حقیقــت الیــا وكانــم لحذفهــٌداء ولـم یكـن لـبس فـي كلامهـُِ
ُبذلك لما ذكرت لك َ")٤(.  

                                                
  .٨رقم، ٥٨ص: َّ الأصمعیات انظر الموضع الآخر في)١(

  .  تتعب دون الوصول إلیها: ْتعیا؛ أي، ٣١رقم، ٦١ص:  نفسه)(٢
  .١/١٨٣: لسان العرب: انظر) (٣
  .٢/٢٠٩: الكتاب) (٤



 ١٤٥

ُّل النحویــونفــصَّ َأنــه إذا أُضــیف المنـــادى إلــى یـــاء :  القـــول فــي هــذه المـــسالة مــا خلاصـــته)١(ّ ِ َّ
ًفإمـــا أن یكـــون صـــحیحا: المـــتكلم ْ ِ فـــإن كـــان معـــتلا فحكمـــه كحكمـــه فـــي غیـــر المنـــادى،Ďأو معـــتلا، َّ ِ ُ ُ Ď ْ ،

ْوخلاصته أن المنادى المعتل بالألف أو الواو أو الیاء غیر المشددة تثبت یـاؤه َّ ،  مفتوحـة فـي الأفـصحَّ
َّوأمــا مــا كــان آخــره یــاء مــشددة ،)ٍومحــام، فتــاى وعــصاى: (نحــو ِّفتحــذف یــاء المــتكلم ، ّكرســي: نحــو، َّ َ ْ ُ

ًوان كــان صــحیحا جــاز فیــه . )٢(م ســاكنةِّمــا قبلهــا أو فتحــه مــع جــواز إبقــاء یــاء المــتكل معــه مــع كــسر ْ ٕ
  :)٣(خمسة أوجه

ٌوقــد ورد بیـت واحـد فــي ، الأكثـر وهــذا هـو) ِیـا عبـد: (نحــو، والاسـتغناء بالكـسرة، حـذف الیــاء: أحـدها  ٌ
ِْهو قول قیس بن الخطیم، َّى هذا النمط عل)َّالأصمعیات( ِْ َ   )المنسرح: (َ

 

ــــــــي    ــــــــار بن ِیــــــــا رب لا تبعــــــــدن دی ِ َِ َ ََ َْ َ ُْ َ ِّ
       

ُعذرة حیث انصرفت   ْ َْ ََ ْ ُ َ ُانصرفوا  وَُ َ َ ْ)٤(  
    

  . َّوهو دون الأول في الكثرة) ِبديیا ع: (نحو، إثبات الیاء ساكنة: ثانیها
َیا عبد: (نحو، والاستغناء عنها بالفتحة، وحذفها، ً قلب الیاء ألفا:ثالثها ْ َ(  
  .)َیا عبدا: (نحو، وقلب الكسرة فتحة، وٕابقاؤها، ًقلبها ألفا: رابعها

َیا عبدي: نحو، َّ إثبات الیاء محركة بالفتح:خامسها ِ.  
  .)َّالأصمعیات(فلم أقف على أمثلة لها في َّأما الأوجه الأربعة الأخیرة 

  

ًالأسالیب التي تلي النداء وتأتي تابعة له ومرتبطة به: َّالمطلب السادس ً ِّ َّ  
ًلاحــظ أنــه جــاء متبوعــا یُ، )َّالأصــمعیات(ِّالاطــلاع علــى النــداء واســتخداماته فــي دیــوان بعــد و         َّ

  :ِّبتراكیب متنوعة منها
ْومـــن أمثلـــة دخولهـــا علـــى فعـــل الأمـــر فــــي ، ِّ النـــداء علـــى فعـــل الأمـــر)یـــا(ْوقـــد دخلـــت : الأمـــر -١ ِ
ْقول كعب بن سعد الغنو) َّالأصمعیات(   )َّالطویل: (يَّ

 

ُتقـول ُ ْأَلا یــا اسـتبق نفــسك لا تكــن : َ ُ َ َ َ ِ َْ ْ َ  
         

ـــــــراء المقـــــــام دحـــــــول   ـــــــساق لغب ِت ُ َ ُِ َ ِ ِْ َ ُ)٥(  
  

  

ُالتــي تــ -)یــا(ُ یلاحــظ  دخــول فــي هــذا البیــت یَــا : (قولــه فــي  علــى فعــل الأمــر-ِّللنــداءستخدم َّ
ِاستبق َْ َّویعتقد أن المنـادى محـذوف ومقـدر، )ْ َّ َ َأَلا یـا هـذا اسـتبق نفـسك: َّوالتقـدیر، ُ َ ِ َْ ْ ) یـا (ویمكـن اعتبـار، َ

                                                
ِّشــــرح الرضــــي علــــى الكافیــــة: انظــــر) (١ : وشــــرح ابــــن عقیــــل، ٢٢١٠ -٥/٢٢٠٧: َّوارتــــشاف الــــضرب، ١/٣٨٩: َّ

٢٧٥ -٣/٢٧٤.  
 .٩٢ -٢/٨٩: شرح ابن عقیل: انظر) (٢
  .٢١٤ -٢/٢٠٩: الكتاب: انظر) (٣
َالزیادات من الكتابین (١٤رقم، ٢١٧ص: َّالأصمعیات) (٤ ِ ِّ.( 
ُبئر دحول، ٢رقم، ٨٨ص: نفسه) (٥    ). دحل(٢/١٣٣٦: لسان العرب: انظر. انبواسعة الجو: َ



 ١٤٦

َّعلـى الجملـة الفعلیـة ذات الفعـل الماضـي فـي ) یـا(ْكمـا دخلـت  .حرف تنبیـه ولا حاجـة لتقـدیر المنـادى
َ أَسماءلوهو قو، موضع واحد   )الكامل( : بن خارجةْ

  

ِیــــا ضــــل ســــعیك مــــا صــــنعت بمــــا ََّ ْ َْ َ َ ُ ََ َ  
          

ِّجمعـــــــــت مـــــــــن شـــــــــب إلـــــــــى دب   ُ ْ ََِ ٍّ ُ ِ ْ َّ َ)١(  
    

  ).َّالأصمعیات(أمثلة له في  على ذات الفعل المضارع فلم أقف الجملةعلى ) یا( دخول َّوأما
َّ أمثلة النداء المتلو بأسلوب التنِْوم :َّالتوكید - ٢ ّ ْوكید والتي وردت في ِّ َقول عروة) َّالأصمعیات(َّ َ ْ  بن ُ

ْالورد   )َّالطویل: (َ
 

ِذرینــــي ونفــــسي أُم حــــسان إننــــي ِ َِّ َ َّ َ َّ ْ َ َ ِ َ  
          

َبها قبـل أَن لا أَملـك   َِ ْ َ ْ ْ َ َِ البیـع مـشتريَ ْ ُ َ َْ)٢(  
    

َّفـــي قـــول ســـعدى بنـــت الـــشمردل الجهنیـــ) َّالأصـــمعیات(ل ذلـــك فـــي َّوتمثـــ :َّالـــشرط -٣ ُ َّ : ة ترثـــي أخاهـــاُ
 ) الكامل(
 

ــا مطعــم الركــب الجیــاع إذا هــم  ُی َُ ِ ِِ َ َِ ْ َّ ِ ْ ُ  
        

ُحثــوا المطــي إلــى العلــى وتــسرعوا   َّ َ َ َُ َ َِ َّ ِ َ ُّ)٣(  
  

  

َوقد یسبق النداء بالشرط كما في قول خفاف بن ندبة َ َ ُْ ُ ِ َِّ ُ َُ   )الكامل: (َّ
 

َفلئن صرمت الحبل یا ابنـة َ ْ َْ ََ ِ ِْ َ َ ْ َ ٍ مالـكَ ِ  
  

ــــــرأي فیــــــه مخطــــــئ ومــــــصیب   ُوال ْ ِ ِ ِ ُِ َُ ُ ٌَ ْ َّْ)٤(  
   

ِّومثاله قول المنخل الیشكري :الاستفهام -٤ ِ ُ ْ َ َّ َ   )الكاملمرفل : (ُ
 

ٍَّیـــــــــــــا هنـــــــــــــد مـــــــــــــن لمتـــــــــــــیم     ُ َِ ِْ ُ ْ َ
      

ِیـــــــــــا هنـــــــــــد للعـــــــــــاني الأَســـــــــــیر   ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ)٥(  
    

ِومثاله قول قیس بن الخطیم :َّالنهي -٥ ِ َ ِ َ   )المنسرح: (َْ
  

َیــــــا ر ِب لا تبعــــــدن دیــــــار بنـــــــي  َ ِ َِ ََ ْ َ َْ َ ِّ
       

ُعــــذرة حیــــث انــــصرفت وانـــــصرفوا   َ َ ََ َْ ْ ُُ ْ َْ َُ)٦(  
      

  

ْوهذه هي الحالة الوحیدة التي وردت في  َّ نودي فیها رب العزةحیث) َّالأصمعیات(َّ ُّ ُ.  

                                                
  .٢١رقم، ٥٤ص: نفسه) (١
  .٢رقم، ٤٧: نفسه) (٢
ُالإبل التي تمتطى: ّوالمطي. أهاجوا وأثاروا: ُّوحثوا. َّالجماعة الراكبون: َّ الركب،٢٠رقم، ١١٦ ص:نفسه) (٣ َّ.  
  . ٣رقم، ٣٢ص:  نفسه)(٤
  .٢٥رقم، ٧٢ص: نفسه) (٥
َزیادات من الكتابینال (١٤رقم، ٢١٧ص: نفسه) (٦ ِ ِّ.(  



 ١٤٧

َومثاله قول خفاف بن ندبة :َّالنفي -٦ َ ْ ُ ِ َ   )الكامل: (َُ
  

ِیـــا هنـــد یــــا أُخـــت بنـــ َِ َ ََ ِِي الــــصارد  ُْ َّ
        

ِمـــــــــا أَنـــــــــا بالبـــــــــاقي ولا الخالـــــــــد   ِ َِ َ َ ِ َ َ
)١(  

    

ّالنداء المتلو بشب -٧   :وینقسم إلى،  الجملةهِّ
ّ یتوعد امرأ القیس الكلبيِّياس العائدَّ ومثاله قول مق:َّ الظرف-أ ِْ ْ َْ َْ   )الطویل: (َّ
 

َأَولى فأَولى یا َ َْ َمرأَ القـیس بعـد مـا اَْ َ ْ َ ِ ْ َ ْ  
        

َخـــــص   ـــــار المطـــــي الحـــــوافراَ ِفن بآث َِ َ ِّ َ ِ َ ِْ َ)٢(  
   

َّومثاله قول المنخل الیشكري في الشطر الثاني: الجار والمجرور -ب َّ ِّ ِ ُ ْ َ َّ َ   )الكامل: (ُ
 

ٍَّیـــــــــــــا هنـــــــــــــد مـــــــــــــن لمتـــــــــــــیم     ُ َِ ِْ ُ ْ َ
      

ِیـــــــــــا هنـــــــــــد للعـــــــــــاني الأَســـــــــــیر   ِ ِ َِ ُ ْ َ)٣(  
    

                                                
 .١رقم، ٣٤ص: نفسه) (١
ُتبعت الخیل الإبل: وخصفن. َّیتوعد: أولى فأولى، ١رقم، ٦٦ص: نفسه) (٢ ْ َ َِ.  
  .٢٥رقم، ٧٢ص: نفسه) (٣



 ١٤٨

ِّالبنى الندائیة التابعة للن: َّالمبحث الثاني َِّّ َّ   داءَُ
  

  َّالترخیم: َّالمطلب الأول
  

  : َّ الترخیم لغة-
       

َّالتلیــین، : َّوالتــرخیم، َّوقــد رخــم صــوته رخامــة،  رقیــق:ْكــلام رخــیم؛ أي": )ِّالــصحاح(جــاء فــي   
ْ ومنــه تــرخیم الاســم فــي النــداء، وهــو أن یحــذف بمــن آخــره حــرف أو أكثــر،الحــذف: ُویقــال ْ َْ ِ َ تْ َ وأرخمــ،ِّ

ً مـــرخم ومرخمـــة أیـــضايا، إذا حـــضنته، فهـــَّالدجاجـــة علـــى بیـــضه َّ َّوالتـــرخیم لغـــة التـــسهیل، )١("ّ ومنـــه ، َّ
ِّصوت رخیم؛ أي سهل لین َّوتحـدث ابـن منظـور عـن سـبب تـسمیة التـرخیم ، )٢(َّوقیـل الرأفـة والإشـفاق، ْ َّ

ِسمي ترخیما؛ لتلیین المناد ":بهذا الاسم بقوله ً َْ ِّ   .)٣(" صوته بحذف الحرفيُ
  

 : ًصطلاحاَّالترخیم ا -
ُّعرفــه النحــاة بقــولهم َّوانمــا اعتمــدوا فــي تعــریفهم هــذا علــى  ،)٤(ِّحــذف آخــر الاســم فــي النــداء: َّ ٕ

َّتعریف سیبویه الذي عرفه بقوله ُوالترخیم حذف أواخر" :َّ ًالأسماء المفرد تخفیفـا، كمـا حـذفوا غیـر ذلـك  َّ
ـــ ـــ .)٥("ً كلامهـــم تخفیفـــانْمِ ًومـــنهم مـــن عرفـــه بتعریـــف یحمـــل معن َّ ْ ِى قریبـــا مـــَ َّ التعریـــف الـــذي وضـــعه نًَ َّ

ِإســقاط شــيء مــ: َّوالتــرخیم": بقولــه، ســیبویه ِیــا مالــك، یــا مــال؛ ویــا : ِّ آخــر الاســم فــي النــداء، كقــولهمنٍْ
  . "ِحارث، ویا حار

َّوعرفــه ابــن الــسَّر ًالتــرخیم حــذف أواخــر الأســماء المفــردة الأعــلام تحقیقــا، ولا یكــون  ":اج بقولــهَّ َّ
َّفــي النـــداء، إلا أن یــضطر شــاعر  َّذلــك إلا ْ ْ َّ َّالتـــرخیم حــذف فــي آخـــر ":  بقولــهَّوعرفـــه الزمخــشريُّ .)٦("ِّ

ُ ثم إما أن یكون المحذوف كالثابت في التقـدیر وهـو الكثیـر، أو یجعـل مـا ،الاسم على سبیل الاعتباط َّ َّ ْ َّ َّ
َبقــي كأنــه اســم برأســه فیعامــل بمــا تعامــل بــه ســائر الأســماء َُ َ ُ حــذف آخــر ": فــه آخــرون بقــولهمَّوعر. )٧("َّ

ًمرخما) ید(َّراد فلا یسمى مثل ِّالاسم باط ََّ")٨(.  
  

                                                
  .٦/٢٠٨: ِّالصحاح ) (١
  .٢/٥٧: وهمع الهوامع، ٢/٥٤٦: المساعد: انظر) (٢
  ).رخم(٣/١٦١٧:  لسان العرب)(٣
  .٥/٢٢٢٧: َّارتشاف الضربو، ١٣٢: َّربیةأسرار الع: انظر) ٤(

 .٢/٢٣٩: الكتاب) (٥
  .١/٣٥٩: َّالأصول في النحو) (٦
  .١/٧١: َّالمفصل) ٧(

  .٢/٥٧: وهمع الهوامع، ٢/٥٤٦: المساعد: انظر) (٨



 ١٤٩

َّالأصل الذي جعل النحاة یفكرون في وضع باب للترخیم - ِّ َّ َّ:  
َّأَخـذ عنـي الخلیـل معنـى التـرخیم؛ وذلـك أَنـه لقینـي: ُّقال الأَصمعي": )لسان العرب(جاء في  ِ ْ َّ ِّ َ َ ،

ِّفقـال لـي مـا تــسمي العـ َرب الـسَّهل مــن الكـلام؟ فقلـت لــهُ ِ َجاریــة رخیمـة إذا كانـت ســهلة : العـرب تقـول: ْ َْ َ ِ ٌ ِ َ
ِالمنطـق ِ ْ ْفعمــل بــاب التــرخیم علــى هــذا،  َ َّ")١(. َُّّالتــرخیم إلا : ِّومــن خــصائص النــداء" :َّ الزمخــشري َّ

ِّإذا اضطر الشاعر فرخم في غیر النداء َّ َّ َّ")٢(.   
ِّعن اختصاص الترخیم بالن َّ التـرخیم فـي النـداء : "ِّیقول ابـن الأنبـاري، داءَّ َّ

َّلكثــرة دوره فــي الكــلام فحــذف طلبــا للت: قِیــل ً َّومــن أمثلــة التــرخیم فــي غیــر النــداء للــضرورة ، )٣("خفیــفُ ِّ َّ ِْ
َّالتي تحدث عنها الزمخشريُّ َّ ْقول المفضل النك) َّالأصمعیات(ووردت في ، َّ ُّ ِ َّ َ ُ ِّريْ   )الوافر: (ِ

  

ٍلقینــا الجهــم ثعلبــة بــن ســیر ْ ْ َْ َ َ َ ََ ََ َ ْ ِ  
          

ُأَضـــر بمـــن یجمـــع أو یــــسوق   ْْ ُْ َ ُ َ ُِّ َ ِ َّ َ)٤(  
    

ِّ الـشاعر قـصد تـرخیم اسـم أبـي عـدوهَّ أن هنـااعتقد ٍثعلبـة بـن سـیار: َّ َّ َ ْ ََ ْسـیر(بالحـذف لیجعلـه ، َ َ (
ْبدلا من  َّ؛ للذم وتقلیل الشأن)ََّسیار(ً َّسعفته الضرورة الشعریةوقد أ، َّ َِّّ .  

 

  :رخیمَّلغتا الت -
ْلغـة مـن ینتظــر ولغـة مـن لا ینتظــر: َّفـي التـرخیم لغتــان َْ فــي ":  بقولـهُّالــسُّیوطيویوضـح ذلـك ، َ

ًوالأول أكثـر اسـتعمالا ، هتـَّوهـو عـدم نی، وتـرك الانتظـار، وفَّوهو نیة المحـذ، الانتظار: َّالمرخم لغتان َّ
ِومثال الأول م، )٥("َّوأقواهما في النحو ِقول مهلهل بن ربیعة) َّالأصمعیات (نََّ َْ   )الكامل: (ُ

  

ْیـا حــار تجهـل َ ْ َ ِ َ َعلــى أشــیاخنا َ ِ  
          

ـــــا ذوو الـــــسو   ْإن َّ ُ َ ِرات والأَحـــــلامَّ ْ ِ َ
)٦(  

    

ْیا حار؛ أي ِّ قول المتلمسخر ومثال الآ،ِیا حارثة: ِ ََ   )الطویل: (ُ
  

ُأَحــارث إنــا لــو تــساط دماؤ ُِ ُ ْ َّ ُ   نــاِ
          

َتــزایلن حتــى لا یمــس  دم دمــا   ََ ٌَ َّ َ َ ََ َّ َ ْ َ َ)٧(  
     

ّیعلق ابن الأنباري   .)٨("یرید أحارثة؛ وهذا  كثیر في كلامهم": ِّ

                                                
  ). رخم(٣/١٦١٧: لسان العرب) (١
  .١/٧١: َّالمفصل) (٢
  .١٣٢: َّأسرار العربیة) (٣
َالزیــادات مــن الكتــابین (١٩رقــم، ٢٢٦ص: َّ الأصــمعیات)(٤ ِ ٍثعلبــة بــن ســیار، )ِّ َّ َ ْ ََ َّغیــر الــشاعر ، َّمــن أعــداء الــشاعر: َ َّ

َّلقد أضر بأصحابه الذین جمعهم وساقهم معه لحربنا: َّاسمه للضرورة؛ أراد َّ  .  
  .٢/٦٧:  همع الهوامع)(٥
  . ١رقم، ١٧٣ص: َّالأصمعیات) (٦
َالزیادات من الك (٤رقم، ٢٤٤ص:  نفسه)(٧ ِ   ).تابینِّ
  .١٣٤: َّأسرار العربیة) (٨



 ١٥٠

  :َّأغراض الترخیم وأسبابه - 
َّتحدث النحاة عن أغراض التـرخیم        ُّ ًفهـو لـم یـأت فـي كـلام العـرب عبثـا دون هـدف أو حكمـة ، َّ ِ

َّتكلم أو لا یقصدها من وراء ترخیمه لجزء من الكلمات العربیةقد یقصدها الم َ ِ ِْ ْمن هذه، ِّ   :الأغراض ِ
َّالضرورة الشعریة -أ   :َّوهو على الطویل، ُزهیر بن أبي سلمى قول) َّالأصمعیات( خارج نَِومثاله م :َِّّ

  

ُخـذوا حظكـم یـا آل عكـرم واذكـروا          َْ ِ ِ َ َ َُ َُّ ُ
          

َأَواصــرن   َ ِ ــذكرَ ــرحم بالغیــب ت ُا وال َ ْ ُ ِ ْ َْ ِ ُ َّ َ)١(  

  
 

  

یــا آل ( :َّ فلــو قــال الــشاعر،)٢("َّوهــذا عنــدنا محمــول علــى الــضرورة" :ِّیعلــق ابــن یعــیش بقولــه
َََوعندما رخم العلم استقام الوزن، ُّ الوزن العروضيَّلاختل) عكرمة َّ .  

ُّیقول الرضي :الإفضاء إلى المطلوب -ب َّثر التـرخیم فـي المنـادى دون غیـره؛ لكثرتـه؛ ولكـون َّإنما ك: َّ ُ
ِّالمقصـود فـي النــداء هـو المنـادى لــه، فقـصد بـسرعة الفــراغ مـن النـداء الإفــضاء إلـى المقـصود بحــذف  َِّ ِ

  .)٣("ًآخره اعتباطا
ٍعجز المتكلم عن نطق الأحرف التي یتكون منها المنادى كاملة لعلة أصابته - ت َّ ََّّ كمرض أو ، ِّ

ُّالى هذا الغرض أشار السَّامرائي في كتابهو، نحوه ِّعن سبب لجوء العربي و. )٤()َّمعاني النحو: (ٕ
َّوانما" :یقول سیبویه، َّللترخیم في كلامه َّأي الت -كان ذلك ٕ داء؛ لكثرته في كلامهم، ِّالن في -رخیمْ

ِفحذفوا ذلك كما حذفوا التنوین، وكما حذفوا الیاء م ِّ قومي ونحوه في الننَّْ   .)٥("داءِ
  

  :َّشروط الترخیم -
َّلم یترك النحاة للمتكلمین الحریة في ترخیم كل        َّمات اللغة العربیة كیفمـا یـشاَّ ، ن دون ضـوابطؤوُّ

َّولكــنهم نظمــوا عملیــة لجــوء المــتكلم إلــى التــرخیم فــي كلامــه وفــق أصــول وضــوابط وقواعــد متعــارف  ِّ َّ َّ َّ
ِّها؛ وذلك حتى لا یكون التـرخیم وسـیلة سـهلة یلجـأ إلیهـا المـتكلم َّوربما اختلفوا في بعض حیثیات، علیها َّ َّ

    .  حیثما أراد
َّیقول الزمخشريُّ عن شروط التـرخیم         ًأن یكـون الاسـم علمـا: إحـداها: ولـه شـرائط": َّ َ َ  :َّوالثانیـة ،ْ

ًأن لا یكون مندوبا ولا مستغاثا: َّوالثالثة ،ْأن یكون غیر مضاف ً ّ أن تزید عدتـه علـى ثلاثـة :َّوالرابعة ،ْ ْ
َّأحرف إلا ما كان في آخره تاء تأنیث فإن العلمیة والزیادة على الثلاثة فیه غیر مشروطتین ََّّ َّ َّ")٦(.  

                                                
 .٢٧ص، ه١٤٢٥، ١ط، بیروت، دار المعرفة، َّحمدو طماس: اعتنى به، في دیوانهلزهیر  البیت )١(
 .٢/٢٠: َّشرح المفصل) ٢(

ِّ شرح الرضي على الكافیة)(٣ َّ :١/٣٩٣.  
  .٤/١٨٦: َّمعاني النحو:  انظر)(٤
 .١/٣٥٩: وَّوالأصول في النح، ٢/٢٣٩: الكتاب: انظر) (٥
  .٢/٥٩: وهمع الهوامع، ٥/٢٢٢٧: َّوارتشاف الضرب، ١/٧١: َّوالمفصل، ١/٣٥٩: َّ الأصول في النحو:انظر) (٦



 ١٥١

َّالأسماء التي لا ترخم - ُ َّ: 
َتعـــرف علیهـــا مـــن یمكـــن ال        ِ َّواعلـــم أن التـــرخیم لا یكـــون فـــي ": ُلـــسیبویه حیـــث یقـــول) الكتـــاب(َّ َّ

ِّه ولا فـي وصـف؛ لأنهمـا غیـر منـادیین، ولا یـرخم مـضاف ولا اسـم منـون فـي النـداءمضاف إلی ّ ٌ ّ ُ َ َ ُ  ولا ...َّ
ًتـــرخم مـــستغاث ِّ َ ـــة المـــضاف إلیـــهُ َّا بـــه إذا كـــان مجـــرورا، لأنـــه بمنزل َّ ولا تـــرخم المنـــدوب؛ لأن علامتـــه ،ً ّ ُ

َّ واذا ثنیت لم ترخم؛ لأنها كـالتنوین...مستعملة َّ ّ ُ ّ َّواعلـم أن الحكایـة لا  ":)٢(ع آخـرویقـول فـي موضـ، )١("ٕ
ّتـرخم؛ لأنـك لا تریـد أن تــرخم غیـر منـادى،  ُ ُْ َّ َّرخمـت هـذا لرخمـت رجــلا یـسمى بقـول عنتــرة  ولــو...َّ ً َ ََّ َّ)٣(: 

ّیا دار عبلة بالجواء تكلمي ِ َ َّلا یرخم اسم موصول ولا إشارةو): " التسهیل( وجاء في كتاب . )٤("َ ُ")٥(.  
َّالأسماء التي رخ -   : متها العربَّ
َّاعلــم أن كــل اســـم كــان مــع الهــاء ثلاثـــة " : یقــول ســیبویه،َّالاســم المؤنــث المنــادى المختــوم بالهـــاء -أ َّ

ا غالبا، أو اسم Ďًأحرف أو أكثر من ذلك، كان اسما خاص ًً ْ َّا عاما لكل واحد مـن أُمـة، فـإن حـذف الهـاء ِ َّ Ďْ ِ ِّ
ً كان اسـما غالبـاَّفأما ما، ِّمنه في النداء أكثر في كلام العرب َیـا سـلم أقبـل:  فنحـو قولـك،ً َ َّ وأمـا الاسـم ،َ

  :)٦(ّ فنحو قول العجاج،العام
ِجاري لا تستنكري عذیري ِِ َ ََْ َْ َ)٧(  

                                                
  ٢/٢٤٠: الكتاب )(١
  .٢/٢٦٩: نفسه) (٢
ّعنترة بـن شـداد بـن عمـرو بـن معاویـة العبـسي) (٣ َّأشـهر فرسـان العـرب فـي الجاهلیـة، ومـن شـعراء الطبقـة الأولـى، : َّ ْ ِ َّ

َیوص َّف بالحلم على شدة بطـشه، وفـي شـعره رقـة وعذوبـةُ َّ ُ ِّوكـان مغرمـا بابنـة عمـه ، ُ ِّ، عـاش طـویلا، تـوفي )عبلـة(ً ً
ُّالشعر والشعراء: انظر. سنة اثنتین وعشرین قبل الهجرة : والأعلام، ١/١٤٤: ّو خزانة الأدب للبغدادي، ٢٥٤-٢٥٠ /٢: ِّ

٩٢-٥/٩١.   
  :، وعجزه١٨٣محمد سعید مولولي، ص: الكامل ، وهو في دیوانه ، تحقیقهذا صدر بیت لعنترة بن شداد على  )(٤

َ           عمي صباحا دار عبلة واسلمي ...    ...   ...  ... َ ً ِّ ِ  
 .٢/٥٤٧: المساعد على تسهیل الفوائد) (٥
َّ رؤبة بن عبد االله العجاج ، أبو الجحاف، أو أبـو محمـد)(٦ َراجـز، مـن الفـصحاء المـشهورین، و: َّ َّلمـا مـات رؤبـة : فـي الوفیـاتِ

ُّدفنــا الــشعر واللغــة والفــصاحة: "قــال الخلیــل ِّتــوفي ســنة خمــس أو ســبع وأربعــین ومائــة للهجــرة، "ِّ ُّالــشعر والــشعراء: انظــر. ُ ِّ :
 .٣/٣٤: والأعلام، ١/١٠٣: وخزانة الأدب، ٣٥٠-٢/٣٠٢: ووفیات الأعیان، ٦٠١-٢/٥٩٤

َّهذا صدر بیت للعجاج على الرجز) (٧   : وعجزه،َّ
ْري واشـیــس         ...    ...   ...                                ...    َي على بـاقـفَـِٕ   رِيـعِیـَ

ْ     وهـــو مــــن شــــواهد ســــیبویه َّالأمــــر الــــذي               : العــــذیر: "٢/١٠٩) ِّخزانــــة الأدب للبغــــدادي(جـــاء فــــي ،  ومــــذكور فــــي الخزانــــة، ِ
َیحاولـه الإنــسان فیعـذر  ْ َّونقــل عـن الزجــاج قولــه، فیــهُ َالحــال؛ وذلــك أن العجـاج كــان یــصلح حلـسا لجملــه فأنكرتــه : العـذیر: ُِ َ ُ ًُ ْ ِ ِ ْ َّ َّ

ْوهزئت منه، امرأته علیه ُالحلس(و". فقال لها هذا ، ِ ْ : یُقال فـي المثـل، وهو یستره، كِساء رقیق یكون تحت برذعة البعیر): ِ
ُصار حلس بیته" ْ ٌحلـس كـشف نفـسه: ویقـال، ِ إذا كان لا یبـرح منـه،"ِ ْ ْیـضرب  لمـن یقـوم ، وهـذا حلـس یعـزي  نفـسه، ...ِ َُ َ

  .٢٠٦، ١/٤٠٤: مجمع الأمثال: انظر. بالأمر یصنعه فیضیعه



 ١٥٢

ُإذا أردت یــا ســلمة، ویـــا جاریــة  ُ ََ َ َّالــذي استـــشهد بــه ســـیبویه  -ّالعجـــاجُ یلاحـــظ علــى بیــت .)١("َ
ِّ أن حـرف النـداء محـذو-)جاریـة(علـى تـرخیم كلمـة  ، ِّوهـو اسـم نكـرة قبـل النــداء، )جـاري(ف فـي كلمـة َّ

ِّویتعرف فقط بعد دخول حـرف النـداء علیـه ًوهـذا بـدوره اسـتكمالا للحـدیث عـن ... َیـا جـاري: َّوالتقـدیر، َّ
َّمسألة جواز حذف حرف النداء التي سبق    .)٢(هاُّالنحاة فی إلى أقوال الاستماعِّ

َّمن أمثلة ترخیم الاسم المؤنث المختوم ْ َّقول سوار بن المضرب) َّالأصمعیات( بالهاء في ِ َ ُ َّ   )الوافر: (َ
 

ِأَلا یــــــــــا ســــــــــلم ســــــــــیدة الغــــــــــواني َ ََ َ َ ِّ َ ْ َ  
          

َأَمــــا یفــــد   ُ ــــك عــــانىَ ِ بأرضــــك تل َ َ ْ ِ ِ ِ)٣(  
    

َالظاهر أنـه لا یـشترط فـي تـرخیم هـذا النـوع مـن الأسـماء شـيء ُِ َّ َّ شترط ُلا یـ": یقـول ابـن عقیـل، َّ
ْ ارجنــي؛ أي،یــا شــا: قــال بعــض العــرب، َّولا زیــادة علــى الثلاثــةَّفــي ترخیمــه علمیــة   أقیمــي؛ ،یــا شــاة: ُ

َّومن أمثلته أیضا قول درید بن الصمة یرثي أخاه، )٤("لا تسرحي: ْأي ِّ َ ُ ً ْ   )َّالطویل: (ِ
  

  إنَّ الــــرزء فــــي مثــــل خالــــد ٍ ِ ِ َِ ِْ ْ َ ُّ َولا رزء فیما أَهلـك المـرء عـ    ِ ُ َ َْ َ َ َُ َ ْ ِ ْ ِن یـدَ َ ْ)٥(  
    

  .)٦(َّمنادى مرخم عاذلة) عاذل(و، ِّالهمزة للنداء) أعاذل: (فقوله: ق البغداديُّــــِّیعل
ــــا مزجیــــا -ب Ďالمركــــب تركیب ً ــــد ، ًوخمــــسة عــــشر علمــــا، وســــیبویه، حــــضرموت: نحــــو، َّ ــــه یــــرخم عن َّفإن ُ َّ

  .)٧(َّبل قاسوه على ما فیه تاء التأنیث، ُولم یسمع، ِّالبصریین
ورة في  هذا ولم   .ُفیما علمت) َّالاصمعیات( أقف على أمثلة لهذه الصُّ

ّالمنـادى العلــم الزائــد المبنـي -ت َّ َّ غیــر المؤنــث بالتــاءََ ویــدخل فیــه ، َیـا شــمرد: ً نقـول فــي شــمردل علمــا،َّ
   .)٨(َلا تعالُیا ف: نقول فیه، یا فلان: مثل، ََِالكنایة عن العلم

َّنقـل ابــن یعــیش عــن الكــسائي والفـرا ، ُلزهیــر بــن أبــي ســلمى َء جــواز تــرخیم المــضاف مستــشهدین ببیـتِّ
  :َّهو قوله على الطویل

  

ُخــــذوا حظكــــم یــــا آل عكــــرم واذكــــروا  َْ ِ ِ َ َ َُ َُّ ُ  
         

ُأَواصــــرنا والــــرحم بالغیــــب تــــذكر   ََ ْ ُ ِ ْ َْ ِ ُ َّ َ ََ ِ)٩(  
           

                                                
 .٢/٢٤١: الكتاب) (١
 . من هذا الفصل١٣٣ -١٣٢ص: انظر) (٢
  .٧رقم، ٢٣٨ ص:َّالأصمعیات) (٣
  .٢/٥٤٧: المساعد على تسهیل الفوائد) (٤
ْمــن أســماء عبــد االله أخــي : خالــد. والجمــع أرزاء، َّالمــصیبة بفقــد الأعــزة: ُّ الــرزء،٨رقــم، ١١٩ ص:تَّالأصــمعیا) (٥ ِ

َدرید ْما أَهلك المرء عن ید؛ أي. ُ َِ ْ َ ُ ْ َ ََ َما أهلك من المال: َْ   .٤/١٦٣٤: لسان العرب: انظر. ِ
  .٢/٢١٢: ِّخزانة الأدب للبغدادي: انظر) (٦
  .٢/٥٤٨: ائدالمساعد على تسهیل الفو:  انظر)(٧
  .٢/٥٤٩: نفسه) (٨
 .٢٧ص:  في دیوانه لزهیر البیت)٩(



 ١٥٣

ِّرخــم فــي غیــر وحالــه حــال مــا ، َّوهــذا عنــدنا محمــول علــى الــضرورة" :ِّیعلــق ابــن یعــیش بقولــه ُ
َّالنــداء للــضرورة؛ لأن المــضاف إلیــه غیــر منــادى َّ َّونــسب البغــداديُّ للكــوفیین أنهــم أجــازوا تــرخیم  .)١("ِّ ِّ

المـــضاف والمـــضاف إلیـــه : وقـــالوا ،َّویقـــع الحـــذف فـــي آخــر الاســـم الثـــاني كمـــا فـــي البیــت، المــضاف
َّ ومنــع البــصریون هــذا التــرخیم،مــةوالأصــل یــا آل عكر، َّبمنزلــة الــشيء الواحــد فجــاز ترخیمــه كــالمفرد ُّ ،

َّلا حجة في هذا البیت؛ لأنه محمول على الضرورة: وقالوا ََّّ)٢(. 
ُّاختلــف النحویــون فــي ذلــك: هــل یجــوز تــرخیم مــا كــان علــى ثلاثــة أحــرف؟ قیــل:  قیــلْفــإن ّ ،

َّفذهب البصریون إلى أنه لا یجوز ترخیمه؛ وذلك لأن التـرخیم إنمـا دخـل الكـلام  ََّّ َّ ومـا ، َّلأجـل التخفیـفُّ
َّكـــان علـــى ثلاثـــة أحـــرف فهـــو فـــي  غایـــة الخفـــة ِّفـــلا یحتمـــل الحـــذف؛ لأن الحـــذف منـــه یـــؤدي إلـــى ، ِ َّ

ً وذهب الكوفیون إلي أنه یجوز ترخیمه إذا كان أوسطه متحركـا.الإجحاف به ِّ َّ فـي : وذلـك نحـو قولـك، ُّ
ُعن(یا ) عنق( ِكت(یا ) كتف(وفي ) ُ َ()٣(.   

َذكـر ُولكنـه ســمع عـن العــرب تـرخیم ، ه لا یجــوز تـرخیم المــضافَّأنـًآنفــا  ُ  یقــول ،)یــا صـاحبي(َّ
ِوقــولهم فــي النــداء یــا صــاح؛ معنــاه یــا صــاحبي ":الجــوهريُّ َّ ولا یجــوز تــرخیم المــضاف إلا فــي هــذا ،ِّ

َمع منُه، سَوحد ً العرب مرخماِ َّ الأبیات التي یظهـر فیهـا التـنَِعدد م) َّالأصمعیات(وورد في  .)٤("َّ رخیم َّ
َّحـسب الـشروط التـي سـبق الكـلام عنهـا، بوضوح ِّ ذلـك قـول أَبـي دواد الإیـادينِْ ومـ،)٥(ُّ ِ ٍ َ َواسـمه جاریـة ، ُ َِ

ٍبن الحجاج بن حذاق ُ َّ   )الخفیف: (ْ
  

ـــــــام  ـــــــوم مـــــــاوى التهم ـــــــع الن ُمن ََ َ َْ َّْ َ ِ َّ َ َ  
         

ُوجـــــــــدیر بـــــــــالهم مـــــــــن لا ینـــــــــام   َ ََ َْ َ ٌِّ َ َِ ِ)٦(  
    

  

:  القـیسئومنـه قـول امـر،  یـا ماریـة-َیـا ماویـة: َّمنـادى مـرخم أصـله: وفي روایة مـاري، ماوي
  )السَّریع(

  

  

ِیــــــــــــا دار ماویــــــــــــة بالحائـــــــــــــل    ِ َ َ َّ َ َ َ
       

ِفالــــــسهب فــــــالخبتین مــــــن عاقــــــل   ِ َِ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ َّ)٧(  
    

                                                
  .٢/٢٠: َّشرح المفصل) (١
 .٢/٢٩٠: ّخزانة الأدب للبغدادي) ٢(

  .١٣٢: ّأسرار العربیة) (٣
  .٢/١٨٠: ِّالصحاح) (٤
  . من هذا الفصل١٥٠ص: انظر) (٥
َالزیادات من الكتابین (،١رقم، ٢٠٤ ص:َّالأصمعیات) (٦ ِ ِّ.( 
  ".أسماء أماكن: وعاقل، والخبتان، ّوالسهب، حائل: "١٤١) دیوان امرئ  القیس(جاء في ، ١رقم، ١٤٤: فسهن) (٧



 ١٥٤

ََهنــا ذكــر الــشاعر العلــم  ْولــم یرخمــه) ماویــة(َّ ّنقــل العلامــة ابــن منظــور عــن ابــن بــري قولــه، ِّ َّ :
َّنادى مرخم حذفت منه التاءمُ) ّأُم(" ْ َُ َّ َ ِّولیس في كلام العرب مضاف رخم فـي النـداء غیـر، ُ ِّ َّكمـا أَنـه ) ّأُم(ُ

َّلم یرخم نكرة غیر  ْوقال عروة بن الورد، )١(")ِیا صاح: ( في قولهم)ِصاحب(َُ َْ َ َُ ُ َ   )َّالطویل: (َ
  

ـــي  ِذرینـــي ونفـــسي أُم حـــسان إنن ِ َِّ َ َّ َ َّ ْ َ َ ِ َ  
         

َبهــا قبــل   َْ َ أَن لا أَملــكَ ِ ْ َ َِ البیــع مــشتريْ ْ ُ َ َْ)٢(  
    

  :هاًومنه قوله أیضا في القصیدة نفس
  

ٍسلي الساغب المعتر یـا أُم مالـك ِ ِ َِ َُّ ََّ ْ َ َّ َ  
          

ِإذا ما اعترانـي بـین نـاري ومجـزري   َِ ْ َْ َ ََ َ َ َ ِ َ َ ِ)٣(  
    

ً قول أبي دواد الإیادي یصف فرسامنهو ّ ٍ َ   )المتقارب: (ُ
  

ُودار یقـــــــــــول ُ َ ٍ َ ُ لهــــــــــــا الرائــــــــــــدو َ ِ َّ َ َ  
         

َن ویـــــــــــــل أُم دار الحـــــــــــــذاقي دارا   ّ ُ ِ ِّ ُ َ)٤(  
   

َّن الأعلام التمِ َأُمامة: َّي اعتراها الترخیمَ ْقول عمرو بن مع) َّالأصمعیات(مِن أمثلتها في، َ َ ْ : رِبكََ یدَِ
)الوافر(  

 

ـــــي ِْوقـــــد عجبـــــت أُمامـــــة أَن رأَتن َ َ َْ ُ ْ َْ َِ َ َ  
          

ِتفــــــــــرع لمتــــــــــ   َِّ ََّ َ ُي شــــــــــیب فظیــــــــــعَ ٌْ ِْ َ َ)٥(  
           

ّنقلا عن ابن الأعرابي) لسان العرب(جاء في     َوأُمیمة"(: )٦(ً ُأُمامة( و)َْ َ َوروى ، اسم امرأَة: )َ ََ
َّفمن روى أُمامة على الترخیم،  بالألَف)ُأُمامة (ُّالأَصمعي ْ َ َّومن روى أُمیمة فعلى تصغیر الترخیم، َ ْ َ ،

ِ ثلاثمائة من الإبل:ُوأُمامة: )٧(قال ابن سیده ِ َ هكذا ََهذا العلم  وردو، )٨("َالعلاء  هكذا فسره أَبو،ِ
َّمرخما مرة واحدة) الأصمعَّیات(في ) أُمامة( ً  .)أُمیمة (هكذاً بینما لم یرد مصغرا ،تُ وهي ما ذكر،َّ

                                                
 ).أبى(١/١٧: لسان العرب: انظر) (١
 .٢رقم، ٤٧: َّالأصمعیات) (٢
  .٢٨رقم، ٥١: نفسه) (٣
َالزیادات من الكتابین (١رقم، ٢٠٩ص: نفسه) (٤ ِ ِّ.(  
َات من الكتابینِّالزیاد (١٢رقم، ١٩٢ص:  نفسه)(٥ ِ.(  
ُّراویــة، ناســب، علامــة باللغــة: َّمحمــد بــن زیــاد، أبــو عبــد االله: ّابــن الأعرابــي) (٦ ُشــاهدت مجلــس ابــن : "قــال ثعلــب، َّ

ْوكان یحضره زهاء مائة، كان یسأل ویقرأ علیه، فیجیب من غیر كتاب، ولزمتـه بـضع عـشرة سـنة، ِّالأعرابي ُ ُِ مـا ، ُ
ُّرأیــت بیــده كتابــا قــط، ولقــ ً ِّد أملــى علــى النــاس مــا یحمــل علــى أجمــال، ولــم یــر أحــد فــي علــم الــشعر أغــزر منــهُ َ ُ ُ َّ ."

  .١٣٢-٦/١٣١: والأعلام، ١/١٠٥: وبغیة الوعاة، ٣/٦٦: والوافي بالوفیات، ٤/٣٠٦: وفیات الأعیان: انظر
ِّعلي بن إسماعیل، المعروف بـابن سـیده الأندلـسي، أبـو الحـسن) (٧ ، )َّالمخـصص: (َّصـنف، اُّإمـام فـي اللغـة وآدابهـ: ّ

ًوغیره وهو من أثمن كنـوز العربیـة، كـان ضـریرا َّ ْ َّاشـتغل بـنظم الـشعر مـدة، ِ ٍتـوفي سـنة ثمـان وخمـسین وأربعمائـة ، ِّ ِّ
  .٤/٢٦٣: والأعلام، ٣/٣٣٠: وفیات الأعیان: انظر. هجریة

  ).أمم( ١/١٣٩: لسان العرب) (٨



 ١٥٥

ِّالترخیم في غیر النداء - َّ: 
ُّتحدث النحاة         ْیـر مـا تعـارفوا علیـه مـن تـرخیم المنـادىفـي غ، َّعن حالات یجوز فیها التـرخیمَّ ِ ،

َّومــن ذلــك التــرخیم لأجــل الــضرورات الــشعریة َِّّ َّ ْمــن أجــل أن یــستقیم الــوزن أو القافیــة أو الاثنــ، ِْ ْ ، ًن معــااِ
َّحیث أجازوا للشاعر ما لم یجیزوا لغیـره ِّواعلـم أن التـرخیم لا یكـون إلا فـي النـ" :یقـول سـیبویه، ُ َّ َّ َّداء إلا َّ

ُأن ی ٌضطر شاعرْ ِّواستشهد المبرد على جواز الترخیم في غیـر النـداء ببیـت .)١("ّ َّ ّ
 قالـه فـي ،ُللحطیئـة )٢(

  :)الوافر(وهو قوله على ، هجاء امرأته
  

ِأُطـــــــوف مـــــــا أُطـــــــوف ثـــــــم آوي  َّ ُ ُ ُِّ َ ِّ ََ  
         

ِإلــــــــى بیــــــــت قعیدتــــــــه لكــــــــاع   ََ َ َُ َُ ِ ٍ ْ َ ِ)٣(  
  

  
  

ّیعلق المبرد بقوله ُوقد اضطر الحطی" :ِّ َّ ولـم أقـف فـي هـذا ، )٤("ِّفـي غیـر النـداء) لكـاع(ئـة فـذكرْ
ِّعلى أسماء رخمت في غیر النداء) َّالأصمعیات( ِّ   .ُما علمت ِّعلى حدُ

  

  :َّتصغیر الترخیم -
َّمـــن التـــصغیر نـــوع یـــسمى تـــصغیر التـــرخیم" :)شـــرح ابـــن عقیـــل(جـــاء فـــي         ََّّ َ وهـــو عبـــارة عـــن : ِ

َّتصغیر الاسم بعـد تجریـده مـن الزو َ َّومـن الأمثلـة التـي وردت فـي  .)٥("َّائـد التـي هـي فیـهِ َ ) َّالأصـمعیات(ِ
َّمــن هـــذا القبیـــل قـــول عــوف بـــن عطیـــة الـــذي صـــغر  َّ ِ َِّ َ َْ َفطیمـــة(علـــى ) فاطمــة(ْ ْ َ ِحیـــث جـــرد العلـــم مـــ) ُ  نََّ

  )الكامل: (الألف
  

َســـخرت فطیمـــ َْ َ ُ ْ ِ ً أَن رأَتنـــي عاریـــاةَُ َِ ِْ َ ْ  
          

ُجــرزي إذا لــم ی   َْ ََ َ ِ ِخفــه مــا أَرتــديِ َِ ْ َ ُ ْ)٦(  

    
  

  الاستغاثة: َّالمطلب الثاني
  

ِّ البنـــى الندائیـــة التابعـــة للنـــداء الاســـتغاثةنَمِــ      َِّّ َّ َّتحــدث عنهـــا النحـــاة فـــي معـــرض حـــدیثهم عـــن ، َُ َّ
َدعاء المستنصر المستنصر بـه: والاستغاثة ،ِّالنداء ُِ واذا اسـتغیث ،والمـستعین المـستعان بـه، ِ ْ المنـادى بٕ

َّأو تعجب منه جر باللام مفتوحة للفرق بینه وبین المستغاث من أجله َّ ُ ِّ ُ ِیا لله للمسلمین: فتقول، ُ َ)٧(.  
                                                

  .٢/٢٣٩: الكتاب) (١
  .٩٣ص، ه١٤٢٥، ١ط، بیروت، دار المعرفة، َّحمدو طماس:  بهاعتنى، البیت في دیوانه) (٢
ََّأُكثر الطو: ِّأُطوف) (٣ ِ َّربتة، وانما قیل: قعیدة البیت، فانْ ٕ َّویقال في النداء للئیم، قعیدة؛ لقعودها وملازمتها: َّ ُیـا لكـع، : ِّ ِ َ

  .١/٢٠٨: الكامل: انظر. َّوهي اللئیمة، ِیا لكاع: وللأنثى
، القــاهرة، ّدار الفكــر العربــي، َّمحمــد أبــو الفــضل إبــراهیم: تحقیــق، )هـــ٢٨٥: ت( َّد بــن یزیــد المبــردَّمحمــ، الكامــل) (٤

 .٢٠٨ص، ١خ، هـ١٤١٧، ٣ط
  .  ٤/١٤٩:  شرح ابن عقیل)(٥
َالزیادات من الكتابین(١رقم، ١٨٩ص:  نفسه)(٦ ِ ُجرز الإنسان). ِّ َ   .جسمه: َ
َّبي عبد االله محمـد بـن عیـسى السلـلأ، َّشفاء العلیل في إیضاح التسهیل: انظر) (٧ عبـد : تحقیـق، )هــ٧٧٠:ت(، ّیليسَّ

ّاالله علي الحسیني البركاتي ّ  .٨١٥ص، ٢ج، هـ١٤٠٦، ١ط، َّمكة، َّالمكتبة الفیصلیة، ُ



 ١٥٦

ُّوعرفها السُّیوطي َدعاء المـستغیث المـستغاث" :َّبأنها َّ َّوالاسـتغاثة هـي نـداء مـن یعینـك علـى مـشقة ، )١("ِ ْ َ
َأو یخلصك من شدة وقعت فیها َّ ْ ِ ِّ   .ِوللمنادي مستغیث، َنادى مستغاثونقول للم. ُ

  

  :وللاستغاثة أحكام منها :أحكامها -
ِّ ما یستعمل من حروف النداء في الاستغاثة -١ ْ ِ    ):یا(ُ

ُّیقـــول الرضـــي َّولا یـــستعمل مـــن حـــروف النـــداء فـــي الاســـتغاثة والتعجـــب إلا " :َّ َّ ِّ ْ ِ وحـــدها؛ ) یـــا(ُ
ُلكونهــــا أشــــهر فــــي النــــداء، فكانــــت أولــــى بــــأن ی ْ ــــع فیهــــا باســــتعمالها فــــي المنــــادى المــــستغاث بــــه ََتوِّ سَّ

  .)٢("َّوالمتعجب منه
ُّ یجـر المـستغاث بــلام مفتوحـة-٢ ُّبینمــا یجـر المــستغاث لـه بـلام مكــسورة، ُ ِّویعلـق ابــن منظـور علــى   ،ُ

ِّواللامان جمیعا للجر ولكنهم فتحوا الأُولى وكسروا الثانیة؛ لیفرقوا بین ا" :َّاللامین بقوله َِّّ ََّّ   ِلمستغاث بهً
َوقــد یحــذفون المــستغاث بــه ویبقــون المــستغاث لــه، والمــستغاث لــه ُ ِیــا للمــاء یریــدون یــا قــوم : یقولــون، ُْ ِ ِْ

ْللماء؛ أَي   .)٣(" للماء أَدعوكم:ِْ
َّریف یتبین أن للاستغاثة أربعة أركانعَّ التنَِ م-٣   :هي ،َّ
َّوهو الناطق بالاستغاثة الذي یطلب العون:  المستغیث-أ َّ.  

 .)یا(هو ولها حرف واحد فقط:  حرف الاستغاثة-ب
ُوهو الذي یطلب منه العون والمساعدة:  المستغاث به-ت َُْ َّویجر فـي الأغلـب بـاللام المفتوحـة، َّ ُّ  جـاء ،ُ

ًفــإذا دعــوت شــیئا علــى جهــة الاســتغاثة": )المقتــضب(فــي   بــن ومنــه قــول عمــر، َّفــاللام معــه مفتوحــة، َ
َا لمــا طعــنً صــائح-رضــي االله عنــه -الخطــاب ِ ُ َّفــإن دعــوت إلــى شــيء فــاللام معــه ! ِیــا الله للمــسلمین: ّ َ ْ
َّوانمــا فتحــت  التــي للمـستغاث علــى الأصــل؛ لیفــرق بینهـا وبــین هــذه التــي ، ِیــا للعجـب: تقــول، مكـسورة َّ ِّ ُ َْ ُ َّ ٕ
  . )٤("وصفنا

َّوهـــو مــن تطلــب لـــه المــساعدة والنــصرة والتأییـــد: المــستغاث لــه -ث ُّ ُ َْ ُ ْ جــاء فـــي ،  مكـــسورةملاُّجــر بــُوی، َ
یــا الله " : رضــي االله-كقــول عمــر، علــى الأصــل، ًولام المــستغاث لــه مكــسورة دائمــا": )َّشــرح التــصریح(

ُّویعلل الرضي كـسر لام المـستغاث لـه بقولـه .)٥()للمسلمین( بكسر لام ،"لِلمسلمین َّ ُوانمـا تكـسر لام ": ِّ َّ ٕ
  .)٦("ِیا الله للمسلمین:  نحو قوله،َّالمستغاث له؛ لعدم وقوعه موقع الضمیر

                                                
 .٢/٥٣: همع الهوامع) (١
ِّ شرح الرضي على الكافیة)(٢ َّ :١/٣٥٤.  
  ).لوم(٥/٤١٠٤: ولسان العرب، ٦/٣١٣: ِّالصحاح: انظر) (٣
  .٤/٢٥٤: المقتضب: انظر) (٤
َّ شرح التصریح على التوضیح)(٥ َّ :٢/٢٤٤.  
ِّ شرح الرضي على الكافیة)(٦ َّ :١/٣٥٣.  



 ١٥٧

ًوقد یستغنى عن المستغاث له إذا كان معلوما، ِیا للمظلوم: نحو، یمكن حذف المستغاث -٤ ُ)١(.  
َّنعوض بالألف في آخر المستغاث عن اللام المفتوحة في حالـة حـذفها مـن أولـه -٥ ْ ِ َّ یـا خالـدا :  نحـو،ِّ

ِ ویمكــن أن یخلــو مــ،لِلمــسلمین ِیــا خالــد لل:  الاثنتــیننَْ َّوتعاقــب الــلام ألــف " :یقــول أبــو حیــان .مــسلمینُ
َولا یجم، یا زیدا: فتقول، كألف المندوب   .)٢("َیا لزیدا: فلا یجوز، ع بینهماُ

ْمن(ّیمكن جر المستغاث له بـ -٦ ْیا الله مـن : كمثل قول ،)ِ ُّوقـد یجـر " :ُّیقـول الـسُّیوطي،  الاحـتلالكیـدِ ُ
ْالمستغاث من أجله بـ ْمن(ِ َّتي للتعلیل كاللامَّ؛ لأنها تأ)ِ َّ")٣(.  

ُّیقول الرضي، )یا(َّفتح لام المعطوف إذا كررنا ُفي حالة العطف ت -٧ َوان عطفـت مـع " :َّ ْ َّبـد  فـلا) یـا(ٕ
ًمـن فــتح لام المعطــوف أیـضا ْ َّتــم الوٕاذا  .)٤("ِ ْسرتكُــ) یــا(عطــف دون تكریـر َ َیــا لمحمــد :  لام المعطـوفِ

ِیــا لمحمــد ولعث، لَعثمــان للملهــوفیــا و ِإنمــا فتحتهــا فــي الأول فــرارا مــ " :ّیقــول المبــرد .مــان للملهــوفَ ً َّ َ  نََّ
َّفلما عطفت علیه الثاني علم أنه یراد به ما أُرید بما قبله فأجریتها مجراها في الظاهر، َّاللبس َ ُ َُّ ِ َّ َ َّ")٥(.  

ُّیقــول الرضــيو َفــان عطــف بغیــر " :َّ ِ ُ َّكــسرت لام المعطــوف؛ لان الفــرق بینــه وبــی) یــا(ْ ْ ن المــستغاث لــه ُ
  . )٦("حاصل بعطفه على المستغاث

ِّفتح لام المستغاث له إذا كان ضمیرا غیر یاء المتكلتُ -٨ ِّیا لصلاح الدین لنا: ، نحومً َ .  
َهمـــا قــول ســـهم بـــن حنظلـــة ، َّبیتـــان تتمثـــل فیهمــا الاســـتغاثة) َّالأصــمعیات(هــذا وقـــد ورد فـــي  ََ َ ْ َ

ّالغنوي   )البسیط: (َ
 

ــــــــا للرجــــــــال لأقــــــــ ِی ِّ ْوام أُجــــــــاورهم َ ُُ ِ ٍ  
         

َمستقبسین ولما یقبسوا لهبا   َُ ََ ُْ َّ َْ ِ ِ َ ْ ُ
)٧(  

    

  

ََوقول كعب بن سعد الغنو ٍ ْ َْ ِ َ   )َّالطویل: (يَّ
 

ٍوداع َ َ دعاَ َیا من یجیب إلى النـدى: َ َّْ َِ ُ ُ َْ ِ َ  
          

ُفلم یستجبه عند ذاك مجیـب   َِ ُِ َْ َ ََ ُْ َِ ْ َ ْ)٨(  
ْمـــن(فــــ، ســـم الموصـــولَّلاحـــظ هنـــا أنـــه یجـــوز نـــداء الایُ    وهـــو ،َّاســـم موصـــول بمعنـــى الـــذي) َ

ْیستغیث بأهل الكرم وما من مجیب ِ!  

                                                
ِّوشرح الرضي على الكافیة، ٥/٢٢١١: َّارتشاف الضرب:  انظر)(١ َّ :١/٣٥٣  
 .٥/٢٢١٤: َّارتشاف الضرب) ٢(
ِّح الرضي على الكافیةوشر، ٥/٢٢١١: َّوارتشاف الضرب، ٢/٥٤: همع الهوامع: انظر) ٣( َّ :١/٣٥٢.  
ِّشرح الرضي على الكافیة: انظر) ٤(   .٢/٥٤: وهمع الهوامع، ٥/٢٢١٢: َّوارتشاف الضرب، ١/٣٥٢: َّ

  .٤/٢٥٥: المقتضب) (٥
ِّشرح الرضي على الكافیة) ٦(   .٢/٥٤: وهمع الهوامع، ١/٣٥٢: َّ

  .٢١رقم، ٦٠ص: َّالأصمعیات) (٧
  .الكرم: دىَّالن. ٣٦رقم، ١١٢ص: نفسه) (٨



 ١٥٨

ْالند: َّالمطلب الثالث   بةُّ
ُّالمعنى اللغوي للندبة - ّ ُّ:  

ْنـــدب المیـــت؛ أي": )ِّالـــصحاح(جـــاء فـــي         ِّ َ َ ًوعـــدد محاســـنه، یندبـــه نـــدبا،  بكـــى علیـــه:َ  والاســـم ،َّ
ِّالندبة بالضم َّ ، خفیـف فـي الحاجـة: ْورجـل نـدب؛ أي... دعـاه لـه فأجـاب:ْبه لأمر فانتدب له؛ أيوند...ُّ

ْوالنـدب، بالتحریـك، ٍماض: ْوفرس ندب؛ أي َّ ْرمینـا نـدبا؛ أي: وتقـول...الخطـر: ّ ً ْ َ ًوالنـدب أیـضا، ً رشـقا:َ ّ :
  . )١("ُأثر الجرح إذا لم یرتفع عن الجلد

  

ُّالندبة في اصطلاح النحاة - ُّْ: 
َّنــداء المتفجــع علیــه، والمتوجــع منــه": اَّ بأنهــ)َّالجنــى الــداني( صــاحب َّعرفهــا       ،)٢("وازیــداه: نحــو. َّ

َّتفجــع یلحــق النــادب عنــد فقــد المنــدوب: ُّمــا الندبــة؟ قیــل: ْإن قــال قائــل"): أســرار العربیــة (وجــاء فــي  ُّ ،
ُّوأكثـر مــا یلحـق ذلــك النـساء لــضعفهن عــن تحمـل المــصائب َّ ِیوطي المنـدوب نــوع مــواعتبـر الــسُّ ،)٣("ِّ  نَُّ

ِوذكــر خلالــه الجمیلــة فــي معــرض  ،َّإذا تفجــع علیــه، ِّالمیــت) نــدب(ُّوالندبــة مــصدر ، یهَالمنــادى كــسابق
ًوالندبة من كلام النساء غالبا ،المدح ِّ   .)٤ (ِوأُلحق به الغائب، ُّ

ْمن خلال التعریفات السَّابقة یمكن استخلاص ثلاثة أنواع من المن         ِْ  :وهي، ادى المندوبَِّ
  ."وا أبتــاه":  باكیــة علــى أبیهــا-رضــي االله عنهــا –كقــول عائــشة، المنــادى المنــدوب المفقــود حقیقــة -أ

َّ؛ ذلـك لأن "وا معتـصماه": َّومثاله قول المرأة العربیة مـستغیثة بالمعتـصم: ًالمنادى المندوب حكما -ب
  .Ďتها كان حیاَّالمعتصم في الوقت الذي أطلقت فیه تلك المرأة استغاث

ًالمنادى المندوب توجعا -ت ْومن أمثلته قول المتنبي: ُّ   )َّالبسیط التام: (ِ
  

ُواحـــر قلبـــاه ممــــن قلبـــه شــــبم   ِ َ ُ ُْ َْ َْ َّ ُّ َ
        

ُومن بجـسمي وحـالي عنـده سـقم   َ َ َ َُ َ ِْ ْ ِ َ
)٥(  

َذكر في هذا الفصل   ُّللندبـة ) یـا(ل وقد تـستعم، )٦()ُّفي الندبة(تستعمل لنداء المندوب ) وا(َّ أن ُ
فــي ) َّالأصــمعیات(َّوقــد تمثــل ذلــك فــي ، مــع عــدم وقــوع لــبس، ِّبــشرط وضــوح هــذا المعنــى فــي الــسیاق

َّقول سعدى بنت الشمردل الجهنیة ترثي أخاها ُ َّ   )الكامل: (ُ
  

ُیا مطعم الركـب الجیـاع إذا هـم  َُ ِ ِِ َ َِ ْ َّ ِ ْ ُ  
         

ُحثوا المطي إلـى العلـى وتـسرعوا   َّ َ َ َُ َ َِ َّ ِ َ ُّ)٧(  
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 ١٥٩

ِّ النص الذي قیلت فیه هذه القصیدة یشیر إلى أن إنشاء الشعر بعد مـوت أخیهـاُّفجو َّ ْ ِ َّ ) أسـعد( َّ
ْالذي قتلت ْمـن بنـي سـلیم  -زهَْه بَّ َّویلاحـظ أن المنـادى هنـا مـضاف؛ لـذلك ، ُّللندبـة) یـا(َّ دلیـل علـى أن -ِ ُ

  .Ďبنیافهو معرب ولیس م، َّفهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة
  

  :ُّ الندبةنَِالغرض م -
ُّإظهـار التفجــع: الغـرض منهـا        ّ وهــذا یناسـبه مـد الـصوت؛ لــذلك لا ،م المـصابظَـِوالإعـلام بع، َّ

ْاعلــم أن المنــدوب مــدعو ولكنــه متفجــع علیــه، فــإن": )الكتــاب( جــاء فــي ،ُّیجــوز حــذف حــرف الندبــة َّ ََّّ ٌّ 
َشئت ألحقت في آخر الاس َوان شئت ل، اــون فیهــَّم یترنمــَّة كأنهــُّ الندبَّف؛ لأنــم الألــَ ْ   م ـما لــق كــُم تلحــٕ

   .)١("ِّتلحق في النداء
  

ُّالحروف التي تستخدم في الندبة - َّ:  
َّواعلـم أن " :یقـول سـیبویه، َّإذا أمـن اللـبس) یـا(ویمكـن اسـتخدام ، )وا( هـو ،ُّللندبة حرف واحد       

ـــه مـــن المنـــدوب لا ْبـــد ل ِ َّ َالمـــستغاث بـــه والمتعجـــب ) یـــا(، كمـــا لـــزم )وا(أو ) یـــا(ْ أن یكـــون قبـــل اســـمه ُ َّ َ
  .)٢("منه

وألــف وهــاء فــي ، َّفــي أولــه) یــا(أو ) وا: (ُّفمــا علامــة الندبــة؟ قیــل: ْفــإن قیــل": ِّویتــساءل ابــن الإنبــاري
ْوانمـــا زیـــدت ، آخـــره ِ َّ ُفـــي أولـــه وألـــف فـــي آخـــره لی) یـــا(أو ) وا(ٕ وت  َّمـــدَّ همـــع (وجـــاء فـــي  .)٣("بهـــا الـــصَّ

َّولا تــستعمل إلا عنــد أمــن ) یــا(وهــي الأصــل و) وا(ِّ حــروف النــداء بحــرفین نِْ مــ": )الهوامــع ُ
ًكأن یندب میت، َّاللبس بالمنادى غیر المندوب ِّ ْوبحضرتك من اسمه زید) زید(ا اسمه ـــْ َ")٤(.  

  :ُ وما لا یندب،ُما یندب -
َّویــشترط أن یكــون معرفــة دون النكــرة، ًذا كــان مــشهوراَّ المتفجــع علیــه إ:ُمــا ینــدب        ْ ُّفــلا یــصح ، ُ
َّ أسماء الإشارة والضمائر وأسماء الموصول والمعرف بـ: مثل،ولا تندب المعرفة المبهمة، ندبها   ).أل(َّ

ُّوعــن الأســماء التــي لا یــصح نــدبها یحــدثنا ســیبویه  وا: وذلــك قولــك، ُهــذا بــاب مــا لا یجــوز أن ینــدب: َّ
ُرجـلا َّ ویــونس أنــه قبـیح، وأنــه لا یقــال- رحمـه االله-وزعــم الخلیــل . ویــا رجـلاه،هَ رحمــه  – وقـال الخلیــل،َّ

َإنما قبح لأنك أبهمت: االله َّ ََّ َّألا تـرى أنـك لـو قلـت، َُ َوا هـذاه، كـان قبیحـا؛ لأنـك إذا نـدبت: َ َّ َّفإنمـا ینبغـي ، ً
َّلـك أن تفجــع بــأعرف الأسـماء، وأن تخــص ولا تــبهم؛ لأن َُّ َّ ْ ُّ الندبــة علـى البیــان، ولــو جـاز هــذا لجــاز یــا ْ

                                                
  .٢/٢٢٠: الكتاب) (١
  .٢/٢٢٠: نفسه) ٢(
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  .٢/٤٩: همع الهوامع) (٤



 ١٦٠

ًرجلا ظریفا، فكنت نادبا نكـرة ً ُوتحـدث أبـو حیـان عمـا لا ی .)١(ً َّ َّ : ًمعتمـدا علـى كـلام سـیبویه بقولـه، نـدبَّ
ِّولا موصــولا بــصلة لا تعینــه، ولا اســم إشــارة، ًولا یكــون المنــدوب مــضمرا" ًولا اســم جــنس مفــردا علــى ، ً

  .)٢("مذهب الجمهور
  

ُّالنداء الذي یحمل معنى الدعاء: َّالمطلب الرابع َّ ّالنداء التعجبيو ،ِّ ُّ َّ ِّ  
  

ـــدعاء:ًَّأولا ـــى ال ـــذي یحمـــل معن ـــداء ال ُّ الن َّ ـــه مـــ، ِّ ِیس بـــن الخطـــیمَقـــول قـــ) َّالأصـــمعیات (نَِومثال َ ْ :
  )المنسرح(
 

ِرب لا تبعـــــدن دیـــــار بنـــــي ِ َِ ََ َْ َ َْ َ ِّ  
          

ُعذرة حیـث انـصرفت و   ْ َْ ََ ْ ُ َ ُانـصرفواَُ َ َ ْ)٣(  

    

ِفالنداء هنا موجه م َّ ّوهـو نـداء حكمـي؛ إذ لـیس المقـصود منـه  -َّ وجلَّ عز–َّ الشاعر إلى االلهنَِّ
ْإنمــا أن یـــستجیب االله ،الحــضور والإقبـــال ِّالنـــداء هنــا خـــرج عــن دلالتـــه و، َّ لـــدعاء الــداعي-ســبحانه  -َّ

َّة؛ وهي طلب إقبال المدعو وتنبیهه إلى الطلبَّالأصلی ُّالذي غرضه الدعاء) َّالنهي( ّ َّ.  
ِّوالعلاقــة جــد وثیقــة بــین الــدعاء والنــداء ُّ ًفغالبــا مــا یكــون أحــدهما مقرونــا بــالآخر، ُّ وٕالــى هــذا ، ً

َّالتحریـــر والتنـــویر(المعنـــى أشـــار صـــاحب  ًلأَن الـــدعاء یـــصدر بالنـــداء غالبـــا" : بقولـــه)َّ َ َِ َِ َ ُِّ ِ ُ ْ َ ُّ َّ  وهـــذه هـــي ،)٤("ِ
َّوقد نودي فیها رب العزة) َّالأصمعیات(ْي وردت في َّالحالة الوحیدة الت ُّ ُ.  

  

ّ النداء التعجبي:ًثانیا ُّ َّ ِّ 
َّض لهذه البنیة الندائیة بالتفصیلُّعرَّتال سبق َّ ّ عن التعجب الـسَّماعي فـي الالحدیثعند  ِّ ُّ  مبحـثَّ

ِالأول مـ َّعـن النـداء الــذي ) همـع الهوامـع(قــول صـاحب تَ معـي وحبـذا لـو اسـتذكر، )٥(َّ الفـصل الأولنََّ ِّ
ُّیفیــد معنــى التعجــب ِّوالتعجــب بالنــداء علــى وجهــین: "َّ ُّ ًأن تــري أمــرا عظیمــا فتنــادي جنــسه : أحــدهما: َّ ً ْ

ً أن تــرى أمــرا تــستعظمه والآخــر،َْیاللمــاء: نحــو ٌفتنــادي مــن لــه نــسبة إلیــه أو مكنــة، ْ َ ِ َ ُّ الــتمكن فیــه :ْ أي؛َْ َّ
   .)٦("َْنحو یا للعلماء

                                                
 .٢/٢٢٧: الكتاب) (١
 .٥/٢٢١٥: َّارتشاف الضرب) (٢
 .١٤رقم، ٢١٧ص: َّالأصمعیات) (٣
ّمحمد الطـاهر بـن عاشـور التونـسي، َّیر والتنویرَّالتحر) (٤ َّ َّ َّالـدار التونـسیة للنـشر، )هــ١٣٩٣: ت(، َّ َّ ُّ ، )ط. د(، تـونس، َّ

  .٨٤ص، ١٢ج، هـ١٤٠٤
ّ من الفصل الأول٤٨-٤٥ص: انظر) (٥ َ ِ.  
  .٢/٥٣: همع الهوامع) (٦
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َمثیل للنداء التعجبي مـن َّوسبق الت ِ ّ ُّ َّ  لـذكر مـا حاجـةولا ، فـي المكـان المـذكور )١()َّالأصـمعیات(ِّ
َْ هو قول امرئ القیسیهكفي ذكر مثال واحد علیو .َّسبق الحدیث عنه مرة أخرى   )الوافر: (ْ

 

ٍأَلا یا لهف هنـد مـن أنُـاس  َ ْ ِ ٍ ِْ ََ ْ َ  
         

ُهــم كــانوا الــشفاء فلــم یــصابوا   َُ َْ ََ َ ِّ ُ ُ ُ
)٢(  

    

َّفي هذا البیت نودي اللهف ة ، وكان الهدف تنبیـه المخاطـب، َّوهو مما لا یعقل، ُ وتأكیـد القـصَّ
َّالتي یرویها الشاعر ْتلهفـي علـى مـا حـصل لـي مـن عـدم ، ُیـا هنـد: َّفكأنه قال، یا لهف هند: فإذا قال، َّ ِ َّ

َّإدراكي لقتلة أبي من أجل النیل منهم وتضییعي الفرصة التي سن ِْ   .ْحت أماميَّْ
ة ":ُّیقول الزركشي َّ یـا عجبـا فكأنـك :َفـإذا قلـت، ِّمعنى النداء فیما لا یعقل تنبیه المخاطب وتوكید القصَّ ً

ُّواللهــف یحمــل معنــى الحــسرة والتحــزن والأســف علــى شــيء فائــت .)٣("اعجبــوا: قلــت َّ َّولكنــه أُنــزل هنــا ، َّ
َّتحریــر والتنــویرال( یقــول صــاحب ،َّمنزلــة العقــلاء عنــدما نــاداه الــشاعر ٌونــداء الأَســف مجــاز" :)َّ َ َ ِ َ ُْ َ ِ َ نــزل ،َ َّ َ

ُالأَسف منزلة من یعقل فیقول له َ ََ َ َ ُْ َ ُُ ِ ْ ْ َ َِ ْ َ َاحضر فهذا أَوان حضورك: َ َِ ُ ُ ُ َُ َ َ ْ ْ")٤(.  
َّوفـي نهایــة هــذا الفــصل الــذي خــصص للنــداء یمكــن وضــع تــصور للــسَّبب الــذي جعــل حــرف          َُّّ ِّ َ ِّ ُ
ْر دورانا من غیره في دیوان أكث) یا(ِّالنداء  ِ   : المعتمد-تعالى  -فیمكن القول وعلى االله، )الأصمعَّات(ً

َّمن المعروف أن  ْ ٍّوان كان هنـاك مـن اعتبرهـا لنـداء القریـب والبعیـد علـى حـد سـواء، لنداء البعید) یا(ِ ْ َْ  ؛ٕ
ِّلأنهـــا أعـــم وأشـــمل أحـــرف النـــداء ُّ َّوالـــشعراء الـــذین، َّ حیـــانو أبـــذكـــركمـــا ، َّ َّالتـــي  - یقیمـــون فـــي البادیـــةُّ

َّتوصف بأنها مترامیة الأطراف َ َّوذلك یتفق مـع طبیعـة البیئـة التـي ، بكثرة) یا(ِّ استخدموا حرف النداء -ُ َّ
َّلا ســیما أن ، ُّعــاش فیهــا هــؤلاء الــشعراء ُّ تتــضمن أشــعارا نقلهــا الأصــمعي عــن العــرب )َّالأصــمعیات(َّ ً َّ

   .الأقحاح
ُّواذا كـــان البعـــد المكـــاني ِّ التـــي تفـــسر ظـــاهرة -یعتقـــد الباحـــث ماحـــسب  -ِّ یـــشكل أحـــد الأســـبابٕ َّ

َّبـین محتویاتهـا الـشعریة) یـا( ِّدوران حـرف النـداء: وهـي، )َّالأصـمعیات(بادیة ملموسة في دیوان  أكثـر  ِّ
ْمـن غیـره ًفـإن هنـاك سـببا آخـر، ِ ِّیتمثـل فـي البعـد النفـسي، َّ َّ ْ أحیانـا بـین الـشعراء ومـن یخـاطبوَّ َ ُّ ْومـن ، نهمً ِ

دود َّأمثلة هذا النوع صدود المحبوبة وعدم استجابتها لدعوة  ، یـدعوها للوصـل وعـدم الهجـران والـصُّ
ُّفیحــصل البعــد النفــسي، ْولكــن دون جــدوى ّ بــین الــشاعر ومحبوبتــه ممــا یــضطره إلــى اســتخدام حــرف َّ َّ ّ

  .ِّعند توجیه النداء العاجل لاستمالة قلبها) یا(ِّالنداء 
  

                                                
ّ وما بعدها من الفصل الأول٤٨ -٤٥ص: انظر) (١ َ ِ.  
 .١رقم، ١٤٥ ص:َّالأصمعیات) (٢
  .٣/٣٥٣: البرهان في علوم القرآن) ٣(

َّالتحریر والتنویر) (٤ َّ :١٣/٤٢.  



 ١٦٢

َّا ولیس آخرا یتضح أن ًأخیر َّ ًالنداء مـن الأسـالیب الأكثـر تـداولا علـى ألـسنة المخـاطبینً َ ِ َّوممـا ، ِّ
ِّعلــى أهمیــة النــداء فــي كــلام البــشر أن النــداء أحــد وســائل  ُّیــدل َِّّ َّالتواصــل بــین النــاسو ِّالاتــصالَّ فهــو ، َّ

ِوسیلة تمهیدیة للتفاهم حول أمر م َّ َّلا على أن اللغة ظاهرة اجتماعیةوهذا یعتبر دلی،  الأمورنََّ ُّ ً.  
ِإن أسلوب النداء م: باختصار یمكن القول ِّ َّ الظـواهر اللغویـة التركیبیـة المهمـة التـي تناولتهـا نََّ َُّّ َّ ََّّ َّ

َّ ودلالیة بالتفصیل،َّ ونحویة،َّبلاغیة: ِّدراسات متنوعة َّ.  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٣

  َّالفصل الثالث
  

  )َّمعیاتالأص(ظاهرة الاستفهام في دیوان 
  

  :ویشتمل على ما یأتي
   توطئة- 
  ً لغة واصطلاحا: الاستفهام- 

    أقسامه ومعانیه:الاستفهام: َّالمبحث الأول
  .أدوات الاستفهام: َّالمطلب الأول
  . )وهل، الهمزة(  الاستفهامحرفا: َّالمطلب الثاني
  :َّ ویتضمن،الاستفهامأسماء : َّالمبحث الثاني

ْمن، ما: (لاستفهام ذات الحرفین أسماء ا:لَّ الأوالمطلب    ).كم، َ
   ).ّأي، كیف، متى، أین: (َّ أسماء الاستفهام ذات الثلاثة أحرف:َّ الثانيالمطلب

ْمن ذا، ماذا(أسماء الاستفهام ذات الأربعة أحرف : َّالمطلب الثالث   ).َّأنى، َ
َأیان( الخمسة أحرف تفهام ذااسم الاس: َّالمطلب الرابع حقتها العرب  ألاًألفاظ، )َّ

  .بالاستفهام



 ١٦٤

  توطئة
  

ْ          الاستـفـهــــام مـــن الأســالیب الـــضروریة لأي لغـــة مــن لغـــات العـــالم المتعــارف علیهـــا أو ِ ِِّ َّ َّ غیـــر  َ
َّفــلا یــستطیع قــوم الاســتغناء عنــه مــن أجــل تحقیــق التواصــل مــع الآخــرین، المتعــارف علیهــا ْ ة َّولأهمیــ؛ ِ

ُّلــسَّامع علـى حـد ســواء اهـتم بـه اللغویــون والبلاغیـون والنحویـونِّأسـلوب الاستـفـهـــام للمـتكلم وا ُّ َُّّ ٍُّّ وأفــردوا ، َّ
ًفعرفـوه لغـة واصـطلاحا،  فـي مـصنفاتهماُ لا یستهان بهَكنامأله  ً لوا القـول ، َّوتحـدثوا عـن أدواتـه، َّ وفـصَّ
ِفالنحاة الأوائل لم یغفلوا الحدیث عن الاستفهام وكل ما یتعلق به م، فیها َّ ِّ ُ   .نْ أحكامُّ

َّجــاء اللاحقــون ولــم یــستطیعوا إضــافة  الــشيء الكثیــر علــى التــصور الــذي رســمه الأوائــل عــن         ُّ َّ َّ َّ
َهـذا النــوع مـن الأســالیب ِ ً مــن یـصرح أن مــن جـاء بعــد ســیبویه كـانوا عیــالا علـى كتابــهدَجِــُبـل و، َّ ْ َْ ََّ نقــل ، ِّ

 ْمن أراد أن یع": ِّالمازني قوله عن ْ َّمل كتابا كبیرا في النحـو بعـد كتـاب سـیبویه فلیـستحي ممـا َ َّ ً ً
  .   )١("أقدم علیه
ـــامو           َأســلوب یطلــ: الاستـفـهـ هــي : َّوالجملــة الاســتفهامیة، ً مجهــولاب بــه العلــم عــن شــيء كــانُ

  .الجملة المبدؤة بأداة استفهام
یعلـم فیـه صـاحبه : ومجـازي، مـا یجهلـهّحقیقي یقصد به صاحبه معرفة : والاستفهام قسمان          

ًولكنه یقصد معن، جوابه َّفهم من السیاق بعد التأمل في النصُى آخر یَّ َّ ِّ َ ِّوأطلـق علیـه بعـض النحـویین ، ِ َّ
   .)٢(الاستخبار

ِّوالاستفهام من المصطلحات المعروفة عند البلاغیـین           ْ واعتبـروه ، َّوالتـي تـداولوها فـي كتـبهم، ِ
َمـن الأ َّسـالیب الإنـشائیة الطلبیــةِ ،  الحـدیث عنــهإلـىَّمـع أن سـیبویه ســبقهم ، كمـا هـو متعــارف عنـدهم، ََّّ

َّحتـــى أنـــه عقـــد فـــي كتابـــه بابـــا ســـماه ً َّ ُبـــاب مـــا یختـــار فیـــه النـــصب ولـــیس قبلـــه منـــصوب بنـــي علـــى " :َّ َُّ
َّثـم جـاءت الدراسـات البلاغیـة للاسـتفهام كمـصط، )٣(وهو بـاب الاسـتفهام، "الفعل ِّ  .ٍّلح بلاغـي فیمـا بعـدَّ

بنغمــة ، ومنهــا مــا هــو بــأداة غیــر مــذكورة، ُّویــتم أســلوب الاســتفهام  بطــرق منهــا مــا هــو بــأداة مــذكورة
َّصوتیة معینة تدل على أن سیاق الكلام استفهام َّ َُّّ.  

  
  
  

    

                                                
  .١/٣٥٨: ّ خزانة الأدب للبغدادي)(١
ّالصاحبي: انظر) (٢ َّ :١٣٤.  
  .١/٩٨: الكتاب: انظر) (٣



 ١٦٥

  ً لغة واصطلاحاالاستفهام - 
  الاستفهام لغة: ًَّ أولا

فالاســــتفهام مــــصدر ، ســــتعلام والاســــتخبار بمعنــــى واحــــدالاســــتفهام والا":         یقــــول ابــــن یعــــیش
  .)١("وكذلك الاستعلام والاستخبار، ُ طلبت الفهم:ْاستفهمت؛ أي

َّالفهــم معرفتــك الــشيء بالقلـــب": )لــسان العـــرب(وجــاء فــي          ُ ْ ِ وفهمــت الــشيء عق...َ َ َّ ْ ِ ْلتــه وعرفتـــه َ َ ُ
ًوفهمت فلانا  ْ َّ ِوأَفهمته وتفهم الكلام فه َ َ َّ ََ ْ َ ٌورجل فهـم، ًمه شیئا بعد شيءْ ِ ْ سـریع الفهـم:َ ٌفهـم وفهـم: ویقـال، َ ٌ َْ َ َ 

َوأَفهمه َوفهمه إیاه جعله یفهمه واستفهمه  َالأَمر ْ ُ َْ ْ ََ ْ َ َ سأَله أن یفهمه:َّ ِّ َُ ْ")٢(.  
  
  :ًالاستفهام اصطلاحا: ًثانیا 

احبي ( جــــاء فــــي كتــــاب        ْطلــــب خبــــر مــــا لــــیس عنــــد ال: ُالاســــتخبار " :)ِّالــــصَّ ِمــــستخبر، وهــــو ُ
َّكـر أن ناسـا فرقـوا بـین الاسـتخبار والاسـتفهام قـالواُوذ .الاستفهام ً ، َّوذلـك أن أولـى الحـالین الاسـتخبار: َّ

ًلأن تـــستخبر فتجـــاب بـــشيء، فربمـــا فهمتـــه وربمـــا لـــم تفهمـــه، فـــإذا ســـألت ثانیـــة فأنـــت مـــستفهم تقـــول ّ ّ ُْ :
َ هـو طلـب مـن : والاسـتخبار،ٌالاسـتفهام اسـتخبار" :)دلائل الإعجاز(جاء في و، )٣("ه ليتَلْأفهمني ما ق ِ ٌ

ُالمخاطــب أن یخبــرك وهــو ،  وهــو طلــب خبــر مــا لــیس عنــدك:الاســتخبار": )البرهــان(وجــاء فــي ، )٤("ْ
  .)٥("طلب الفهم: ْبمعنى الاستفهام؛ أي

ُّإن جــاز إعطـــاء تـــصور لمــصطلح     هــو طلـــب العلـــم  لاســـتفهام ا:َّ فإنـــه یمكــن القـــولالاســـتفهامْ
ـــم یكـــن معروفـــا لـــدى الـــسَّائل، )مـــا(بـــشيء  أو ،  أدواتـــه المتعـــارف علیهـــانِْوذلـــك باســـتخدام أداة مـــ، ًل

َّالإیحاء بما یدل على أن المستفهم یرید إزاحة الإبهام الذي یكتنف  ِ ُ َّ   ).ما( ًأمراُّ
  

  
  
  

                                                
َِّوالصفوة الصفیة، ٨/١٥٠: َّشرح المفصل:  انظر)١( َّ َّ :٢/٢٩٩  

  .٥/٣٤٨١:  لسان العرب)(٢
َّاحبي في فقه اللغةَّالص:  انظر)(٣ : َّعلق علیه ووضـع حواشـیه) هـ٣٩٥: ت(، َّأبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، ّ

  .١٣٤ص، هـ١٤١٨، ١ط، بیروت، َّدار الكتب العلمیة، أحمد حسن بسج
ّأبــو بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد الفارســي الأصــل، الجرجــاني، دلائــل الإعجــاز) (٤ ّ َّ ) ه٤٧١: ت(، َّ

  .١٤٠ص، )ت. د(، )ط. د(، ّمكتبة الخانجي، لقاهرةا
    .٣٢٦/ ٢: البرهان) ٥(



 ١٦٦

  لَّالمبحث الأو
  

  الاستفهام أقسامه ومعانیه
  

  أدوات الاستفهام: َّالمطلب الأول
ْبهــا یتحقــق الغــرض مــن طلــب الإفهــام، هام ثــلاث عــشرة أداةللاســتف         ِ ومنهــا ، منهــا الحــروف، َّ
  ،َّوأني، وماذا، وما، وهل، الهمزة: وهذه الأدوات هي، ّوالأسماء منها المعرب ومنها المبني، الأسماء

ْ ومن ْومن ذا، َ   .َّوأیان، ومتى، وكم، ّوأي، وكیف، وأین، َ
ــعوا فیهــا فابتــدءوا بعــدها الأســماء والأصــل  وحــروف الاســتفهام كــذلك لا یلیهــا َّ إلا الفعــل إلا إنهــم توسَّ َّ َّ

َّ أَلا تـرى أنهـم یقولــون،غیـر ذلـك َهـل زیـد منطلـق؟ فــإن قلـت: َ ، ًهـل زیـدا رأیــت؟ وهـل زیـد ذهـب؟ قــبح: ْ
ِّولم یجز إلا في الشعر َّ ْ)١(.  

ْومـــنهم مـــن یلحـــق بهمـــا ) هـــل والهمـــزة: (مـــا الاســـتفهام هاحرفـــ         :  یقـــول،أمثـــال ابـــن یعـــیش) مْأَ(َ
ّالزمخـــشري  -َّولـــم یـــذكر الـــشیخ) ْوأَم، وهـــل، الهمـــزة: (وحروفـــه ثلاثـــة َّ؛ لأنـــه ذ كرهـــا فـــي ) ْأَم( هنـــا -َّ
  .)٢(حروف العطف

ویقـــع الكـــلام بهـــا فـــي الاســـتفهام علـــى ، ً اســـتفهاماَّفـــلا یكـــون الكـــلام بهـــا إلا) ْأَم(ّأمـــا ": یقــول ســـیبویهو
ْأزیـــد عنـــدك أَم عمـــرو؟ وعلـــى أن یكـــون الاســـتفهام : ّمـــا وأیهـــم، وذلـــك قولـــكّعلـــى معنـــى أیه: وجهـــین ْ ٌ

ِالآخر منقطعا م   .)٣("ّ الأولنًَ
ََّمعمــر بــن المثنــى  -ونقــل البغــداديُّ عــن أبــي عبیــدة ُ َ : وقــال، َّتــأتي بمعنــى الاســتفهام المجــرد) ْأَم(َّأن  -َْ

َأَم رأیت: (َّإن المعنى في    ).٤(هل رأیت؟): ْ
، فهــي حــرف عطــف فــي الاســتفهام، ولهــا موضــعان، َّمخففــة) ْأَم(َّوأمــا ": )ِّالــصحاح(ء فــي         جــا

ُّأزید في الدار أَم عمـرو؟ والمعنـى أیهمـا : تقول، )ْأي(ْأن تقع معادلة لألف الاستفهام بمعنى : أحدهما ْ َّ
ًفیهــا؟ والآخــر أن تكــون منقطعــة ممــا قبلهــا خبــرا أو اســتفهاما ً َّ ْإنهــا لأبــل أَم شــاء یــا : تقــول فــي الخبــر، ْ َّ

َ فانصرفت عن الأول فقلـت...فتى َّأَم شـاء، بمعنـى بـل؛ لأنـه إضـراب عمـا كـان قبلـه، إلا أن مـا یقـع : ََّ َّ َّ َّ

                                                
  .٩٩ -٩٨/ ١: الكتاب: انظر) ١(

  .٨/١٥٠: َّشرح المفصل :انظر) (٢
  .٣/١٦٩:  الكتاب)(٣
  .١/٢٣٥: شرح أبیات المغني: انظر )(٤



 ١٦٧

َّهـل زیـد منطلـق أَم عمـرو یـا فتـى؟ إنمـا : وتقـول فـي الاسـتفهام، مظنـون) ْأَم(یقین، ومـا بعـد ) بل(بعد  ْ
ٕ معها ظن واستفهام واضراب)ْأَم(ـعن عمرو، ف عن سؤالك عن انطلاق زید وجعلته َأضربت ٌّ")١(.  
        ُّْإنهــا لإبــل أم شــاء:  فنحــو قولــك،المنقطعــة) ْأَم(َّفأمــا ":  الفراهیــدي ّ بــل شــاء : َّكأنــه قــال، َّ

َّ؛ ولـــذلك لا تجــيء مبتـــدأة إنمــا تكـــون علــى كـــلام قبلهـــا )بـــل( فمعناهـــا إذا كانــت منقطعـــة معنــى ،هــي
ًمبنیــة اســتفهام "ًا أو خبــراَّ

َحــرف عطــف معنــاه الاســتفهام ویكــون ) ْأَم(و" :)لــسان العــرب(وجــاء فــي ، )٢(
ْبل(بمعنى  َ"()٣( .  

َّوهـي التـي تقـع : َّومتـصلة، منقطعة وستأتي: على قسمین) ْأَم(": )٤()شرح ابن عقیل(جاء في 
ْسواء على أقمت أَم قعدت: نحو، َّالتسویة بعد همزة َ َّ ْسـواء عليـنـا أَجزعنـا أَم ...:  تعـالى- ومنه قولـه،ٌ َْ َ َْ ِ َ ٌ ََ َ

َصبـرنا ْ ََ...")َّمن كلام ابن عقیل یتضح أن )٥ َّ ْ   : )منفصلة( ومنقطعة، َّمتصلة: نوعان) ْأَم( ِ
ُّ كما یفهـم مـن كـلام النحـاة تنحـصر فـي صـورتینَّالمتصلة) ْأَم(فـ ْ ِ َ  المـسبوقة :ُّالـصورة الأولـى: ُ

ورة لــم أقــف علــى أمثلــة لهــا فــي ، وقة بكلمــة ســواءَّبكــلام یــشتمل علــى همــزة التــسویة المــسب وهــذه الــصُّ
  .)َّالأصمعیات(

َّلـیس مــن الــلازم أن تكــون همــزة التــسویة مــسبوقة بكلمـة ســواء ْ َّ َ ُّغنــي عنهــا مــا یــدل علــى ُفقــد ی، ِ
 .ولا أدري، ولا أعلم،  ولیت شعري،ما أبالي: َّدلالتها في التسویة نحو

َّیـــرى بعـــض النحـــاة أن الهمـــزة مـــع َّللتعیـــین؛ ) ولا أدري، ولا أعلـــم، لیـــت شـــعري( هـــذه الألفـــاظ ُّ
َّالتي تكون بعدها همـزة التـسویة) ما أبالي( َّلأنها لیست في حكم ْكـأن القائـل یریـد أن یقـول، َّ لا أدري  ":َّ
َسـواء علـى أذهبـت أو جئـت، ومـا : َّالتـسویة مثـل قولـك ": )المقتـضب(جـاء فـي ، جواب هذا الاستفهام َ َّ

َت أَم أدبرت؟لْبَقْأبالى أَ َْ  .)٦("َّ الدار أم عمرو؟يولیت شعري أَزید ف ْ
َّیرى آخرون أن الألفاظ السَّالفة كلها خاضعة لحكم واحد هو اعتبار الهمزة بعدها للتسویة َّ َّ ،

َّوأن همزة التسویة لا شأن لها بالاستفهام َّفقد تركته نهائیا وتمخضت للتسویة، َّ َّ Ď)٧(.  
ْفتـــشتمل علــى همـــزة اســـتفهام یقــصد منهـــا ومـــن : َّلثانیـــةُّالـــصورة اَّأمــا  ِ ویكـــون معناهمـــا ، َّالتعیــین) ْأَم(ُ

ورة فــي دیـــوان  ،َّالتعیــین ِومــن أمثلتهــا قــول الــسَّموءل بــن عادیـــاء، )َّالأصــمعیات( هــذه الــصُّ ِ َ ْ َ ْ ِ :
  )الخفیف(

                                                
  .٦/١٤٤: ِّالصحاح: انظر) (١
 .٣٢٠: َّالجمل في النحو) ٢(

  .١/١٣٩: لسان العرب) (٣
  .٣/٢٢٩: شرح ابن عقیل: انظر) (٤
  .١٤/٢١: إبراهیم) (٥
  .٣/٢٨٧:  المقتضب)(٦
  .١٢٤: َّالأُزهیة في علم الحروف: انظر) (٧



 ١٦٨

ــــــى ــــــك ونعم َأَبفــــــضل مــــــن الملی َْ ُ ِ ِ َِ ٍ ْ َ ِ  
          

َأَم بــــــــذنب ق   ٍَ ْ ِ ُدمتـــــــــه فجزیـــــــــتْ ُِ ُ َ ُ ْ َّ
)١(  

َّلاحـــظ فـــي هـــذا البیـــت مـــا یـــدل علـــى أن یُ    :فهنـــاك احتمـــالان، َّمتـــصلة ولیـــست منفـــصلة) ْأَم(ُّ
َّ أن الـشاعر ربمــا ینــال فـضل االله ونعمــه:َّالأول ُ أنــه سـوف یحاســب علــى ذنـب اقترفتــه یــداه:خــروالآ، ََّّ َّ! 

  الحالتین سوف تحصل له؟والمتكلم لا یدري أيَّ
ُّیطلــق الــسُّیوطي علــى  ِ َّالمعادلــة؛ لمعادلتهــا للهمــزة فــي إفــادة التــسویة أو : َّالمتــصلة بنوعیهــا اســم) ْأَم(ُ ِ

ُویجمعهما أن یقال، الاستفهام َّهي التي لا یستغني ما بعدها عما قبلها": ْ َّ")٢(.  
ْ مــن أنــواع الآخــرَّالنــوع َّأمــا  َّ وهــي التــي تقــع بــین جملتــین مــستقلتین فــي ،فهــي المنقطعــة) ْأَم(ِ َّ

َّوسمیت بذلك؛ لأن الجملة بعدها مستقلة، المعنى َّ ِّ  .)٣(َّوهي التي تقع بعد غیر همزة الاستفهام، ُ
ولا همـــزة اســــتفهام ، المنقطعـــة لا یفارقهـــا معنـــى الإضـــراب حیــــث لا توجـــد همـــزة تـــسویة) ْأَم(        

َیطلب بها وبـ َّلأن هذین النوعین تابعان لـَّالتعیین؛ ) ْأَم(ُ  .كما سبقت الإشارة، َّالمتصلة) ْأَم(َّ
ِهمـــزة التـــسویة ولا همــــزة مغنیـــة عـــن ) ْأَم(َّإذا لـــم یتقـــدم علــــى ": یقـــول ابـــن عقیــــل فهــــي ) ّأي(َّ

ـــه مـــن رب الْعـــالمين...: تعـــالى  -كقولـــه، )بـــل(منقطعـــة وتفیـــد الإضـــراب كــــ َلا ريـــب في َ َ َِ َ َ ِّْ ِ ِ ِ ْ ـــو، َ ُأَم يـقول ُ َ نَ ْ
ُافـتـراه َ َ ْ...)ْإنها لإبل أَم شاء؛ أي: ومثله، بل یقولون افتراه: ْ؛ أي)٤ ْ   .)٥("بل هي شاء: َّ

ُّومثــــل لــــه النحــــاة بقولــــه، المنقطعــــة بعــــد أداة اســــتفهام غیــــر الهمــــزة) ْأَم(قــــد تقــــع   : تعــــالى  -َّ
...ُقـل هــل يـستوي الأعمــى والْبـصير أَم هــل تــستوي الظل ْ ُُّ ِ َِ َ ْ َ َْ َْ ْْ ْ ُْ ِ َ َ َ َ َمـات والنُّــور أَم جعلـوا للــه شــركاءَ ُ َ َََ ُ ِ َِّ ُ َ َ ْ ُ...)٦(. 

بان ْهـل تزوجـت بكـرا أَم :  كحـدیث،بعـدها) ْأَم(بمعنى الهمزة فیعطف بــ) هل(وقد تكون  ":)٧(یقول الصَّ ً َّ
ًثیبا   .)٨("؟ِّ

  

  )وهل، الهمزة(  الاستفهامحرفا :َّالمطلب الثاني
  الهمزة: لاًَّأو

ِْیطلـــق علیهـــا ســـیبویه  َّوأمـــا الألـــف ": یقـــول، ویعتبرهـــا أصـــل أدوات الاســـتفهام، الألـــف":  اســـمُ
َّ؛ وذلك لأنها حرف الاستفهام الذي لا )َّهلا(ا جاز ذلك في ـكم، ل جائزـل الفعـا قبـم فیهـم الاسـدیـفتق َّ  

                                                
  .١٣، رقم٩٨ص:  َّالأصمعیات) (١
  .٣/١٦٦: همع الهوامع) (٢
  .٣/١٦٩: وهمع الهوامع،  ١٢٧: َّالأُزهیة في علم الحروف:  انظر)(٣
  .٣ -٣٢/٢: َّالسجدة) (٤
 .٣/٢٣١: شرح ابن عقیل: انظر) (٥
  .١٣/١٦: َّ الرعد)(٦
  .١٥٣ -٣/١٥٢: َّحاشیة الصبان) (٧
  .َّدار طوق النجاة، ١ط، )٢١٦٧ (٤/٥٢، َّباب استئذان الرجل الإمام، ّ البخاريصحیح) (٨



 ١٦٩

ُّفـالهمزة أعـم، ": )الجنـى(ویقـول صـاحب  .)١("یزول عنه إلى غیـره، ولـیس للاسـتفهام فـي الأصـل غیـره
َّ تمـــام التــصدیر بتقـــدیمها علــى الفـــاء :منهــا ْ أصــل أدوات الاســـتفهام؛ ولأصــالتها اســـتأثرت بــأموروهــي

َوالواو وثم، وكان الأصل في ذلك تقدیم حرف العطف على الهمزة؛ لأنها من الجملة المعطوفـة ِ َّ ْلكـن ، َُّ
َّراعــوا أصـــالة الهمــزة فـــي اســتحقاق التـــصدیر فقــدموها َّ  هـــذا ،ت الاســتفهاموســـائر أدوا) هــل( بخـــلاف ،َ

  .)٢("مذهب الجمهور
ًواتخــــذت صـــورا مختلفــــة، َّ إحـــدى وأربعــــین مـــرة)َّالأصــــمعیات(ووردت همـــزة الاســــتفهام فـــي  َّ ،

َّودخلت في تراكیب واستخدامات متنوعة على النحو الآتي ِّ:  
ِ وردت داخلة على الجملة الفعلیة واتخذت مجموعة م-١ َّ ورنََّ  : الصُّ
َّات الفعــل المـــضارع المثبــت خمــس مــرات دخلــت علــى الجملــة ذ-أ ِومنـــه قــول عــروة بــن الــورد، َ ْ َْ َِ َ ُ: 
  )َّالطویل(

  

ْأَیهلـــك معـــتم وزیـــد ولـــم أقُـــم ْ ُِ َ ٌّ ََ ٌَ ْ َ َُ ْ ْ َ  
   

ِعلـى نــدب یومــا ولــي نفــس مخطــر   ِ ْ َ َُ ًُ ْ ْ َ ٍَ َ َ)٣(  

    

  :هاًومنه قوله أیضا في القصیدة نفس
 

ِأَأَبسط وجهي إنـه أَول القـ ُ َّ ُ َّ ِ ْ َْ   رَىُُ
          

ــــري   ــــه دون منك ــــي ل ــــذل معروف ِوأَب َ ْ َُ ُ ََ ْ ْ َْ ُ ِ ُ ُ ْ َ)٤(  
   

َومنــه قــول أَســماء ، وردت داخلــة علــى الجملــة الفعلیــة المثبتــة ذات الفعــل الماضــي -ب : بــن خارجــةَ
 )الكامل(

  
  

ِأَحــــسبتنا ممـــــن تطیــــف بـــــه  ِ ِ ِ ِِ ُ ُ َْ َّ ْ َ  
          

ِفاخترتنـــــــــــا للأَمـــــــــــن والخـــــــــــصب   ْ ِ َِ ِ ْ َْ َْ َ َ)٥(  
    

ْأحــسبتنا أم لــم تحــسبنا: َّوالتقــدیر، ل الهمــزة هنــا محــذوفومعــاد َّالمتــصلة ) ْأَم(ُ حیــث حــذفت ،ْ
َوهذا من ، مع معطوفها ُالنادر الذي لا یقاس علیهِ َّ ْ قول صحیر بن عمیرهومن ،َّ َْ ُ َ   )َّالرجز: (ُ

  

ْأَقصدتها فلم أُجرها أَنمله َ َْ ْ َُ ِْ ْ َ ََ َُ)٦(  
  

ْأقصدتها أَم لم أقصدها: َّالتقدیر َّوانمـا تجـيء ": المعادلـة) ْأَم( عـن یقول ، ُ بعـد ) ْأَم(ٕ
ًضــربت زیــدا أو": یقــول القائــل، )أَو( ًأزیــدا ضــربت أَم عمــرا؟ فهــذه المعادلــة : ًفتقــول مــستفهما، "ًعمــرا ُ ْ َ ً

                                                
  .١/٩٩: الكتاب) (١
  .٣١: َّالجنى الداني: انظر) (٢
  .٢٢، رقم٥١ص: َّالأصمعیات) (٣
  .٢٩رقم، ٥٢ص:  نفسه)(٤
  .٢٧، رقم٥٥ص:  نفسه)(٥
َالزیادات من الكتابین (٣٨، رقم٢٣٧ص: نفسه) (٦ ِ ِّ.( 



 ١٧٠

َللألف كأنك قلـت َأیهمـا ضـربت؟ فجوابـه: َّ ْإن كـان قـد وقـع ، أو عمـرو، ْإن كـان هـو المـضروب، زیـد: ُّ
  .)١("َّ الضرببه
َّه قول سوار بن المضربثالوم، َّووردت داخلة على الجار والمجرور أربع مرات -٢ َ ُ َّ   )الوافر: (َ

  

َأمــن أَهــل النقــا طرقــت ســلیمى ََ َُ ْ َ َ َّ ِ ْ ْ ِ  
        

ِطریــــدا بـــــین شـــــنظب والثمـــــان   َِ َّ َ َ َُ َْ ُ َ ً ْ)٢(  
  

  :َّوردت داخلة على حروف النفيو -٣
   :)لا( دخولها على -أ

َّمركبـة مـن همـزة الاسـتفهام وحـرف النفـي؛ لإعطائـه معنـى التنبیـه ): َأَلا"( :)َّالكشاف(جاء في          َّ ْ ِ َّ
ًوالاستفهام إذا دخل على النفي أفاد تحقیقا، على تحقیق ما بعدها َّ")٣(.  

المقــصود بهــا ) َألا(َّوأُلحــق بحــروف التحــضیض فــي الاختــصاص بالفعــل " :یقــول ابــن مالــك   
ْوهــي مركبــة مــن ، َألا تزورنــا: و نحــ،العــرض ِ َّح بهــا فغیــر مركبـــة ولا َستفتُالمــ) َألا(َّ وأمــا ،والهمــزة) لا(َّ
ة ُجـائز أن تــ بـل، مختـصَّ َّســمیة أو جملـة فعلیـةاَّصدر بهـا جملـة ْ َّوأَمــا ": )لـسان العـرب(جـاء فــي و،  )٤("َّ

ْالتــي للعـــرض فمركبــة مـــن ) أَلا( ِ ََّّ َ ُ ِ ْ بـــالفتح ومعناهمـــا ) َأَمــا(كلمــة بمنزلـــة ) َأَلا (.)٥("وأَلــف الاســـتفهام) لا(َ
َِّ أَمــا إنــه منطلــق:؛ ولــذلك أَجــاز ســیبویه) Ďحقــا( َّوأَمــا أنــه، َ إذا : فــسألت الخلیــل عــن ذلــك فقــال" :یقــول، َ

ّأمــا أنــه منطلــق، فإنــه یجعلــه كقولــك: قــال ٌّ ٕا أنــه منطلــق، واذا قــالĎحقــ: َ ٌ ّأمــا إنــه منطلــق، فإنــه بمنزلــة : ّ ٌّ َ
َّلا، كأنك قلتأَ: قوله ٌأَلا إنه ذاهب: َ َّ َ")٦(.  

ًأَلا إن زیـدا خـارج: تقـول، ُحـرف یفتـتح بـه الكـلام) َأَلا(": )لسان العـرب(جاء في  َّ : كمـا تقـول، َ
ًاعلــم أن زیــدا خــارج ِّونقــل عــن الكــسائي قــال، ...َّ ٌویكــون بعــدها أَمــر أَو نهــي أَو ، ًتكــون تنبیهــا) َأَلا: (ُ

ْإخبــار تقــول مــن ذلــك ْ قــمَأَلا: ِ ًأَلا إن زیــدا قــد قــام، َأَلا لا تقــم، ُ ْ َ َّ َّللتقریــع والتــوبیخ) َأَلا(وقــد تكــون  .)٧("َ َّ ،
ًوتكون أَیضا تقریعا وتوبیخا": )لسان العرب(جاء في  ً َْ ْویكـون الفعـل بعـدها مرفوعـا لا غیـر تقـول مـن ، ً ِ ً

ِأَلا تندم على فعالك؟ أَلا تستحي من جیرانك؟ أَلا: ذلك ِ ِِ ْ َ َْ َ َُ َ َ تخاف ربك؟ْ َّ َ ُ")٨( .  
                                                

  .٣٢٠: َّالجمل في النحو) ١(
َالزیـادات مـن الكتـابین (٩رقـم، ٢٣٩ص: َّالأصـمعیات) (٢ ِ ُشـنظب، )ِّ ٍهـضبات ثمـان : َّوالثمـاني. ٍواد بنجـد لبنـي تمـیم: ُ

  .في أرض بني تمیم
  .١/١٨٠: َّ الكشاف)(٣
َّجمــال الــدین أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله بــن مالــك، َّشــرح الكافیــة الــشافیة:  انظــر)(٤ عبــد : تحقیــق، )٦٧٢: ت(ِّ

َّالسعودیة، راثُّدار المأمون للت، المنعم هریري   .١٦٥٥ص، ٣ج، ه١٤٠٢، ١ط، َّ
  .١/١٠٤لسان العرب : انظر) (٥
  .٣/١٢٢:  الكتاب)(٦
  .١/١٠٤لسان العرب :  انظر)(٧
  .١/١٠٤: سه نف)(٨



 ١٧١

ْ أقــوال النحــاة التــي ذكــرتنْمِــ         ُ َّ َّ یتــضح أن ُّ ْبالتــشدید حــرف تحــضیض مــن أخــوات ) َّألا(َّ ِ ) لــولا(َّ
، ّالتـي للعـرض) َألا: (َّالأول، قـسمان) َألا(َّوأن ، ُّ بالدخول على الأفعال، )َّهلا(و) لوما(و

 ، والهمـزة)لا( نِْ مـوهـي ، ُّ بالـدخول علـى الفعـل، َّوهي ملحقـة بحـروف التحـضیض
ُّوهي التي تهم ةـــَّح بها وهي غیر مركَستفتُالم) َألا( :خروالآ،  هنا البحثَّ   .بة ولا مختصَّ

فــي ثلاثـة مواضــع منهــا ،  َّ أربـع عــشرة مـرة داخلــة فـي تراكیــب مختلفـة)َّالأصــمعیات(فـي ) َألا(ووردت 
ْمن َّكانت مركبة  ِّومنها قول سهم بن حنظلة الغنوي، والهمزة وهي للعرض) لا(ِ ِ ََ َْ ََ َ ِ َ ْ   )البسیط: (َ

  

ٌأَلا تـــــرى إنمـــــا الـــــدنیا معللـــــة    َ ِّْ َِ ُ َ ََ ُّ َّ َ َ
       

َأَصحابها ثم تسري عنهم سـلبا   َ َ ََ ْ ََّ ُ َُ ِ ْ َْ ُ)١(  
    

ِّوقول ذي الخرق الطهوي ِ َِ ُّ ْ ِ   )البسیط: (ْ
  

ْقالت َ َأَلا تبتغي م: َ َِ َ ِالا تعیش بـهَ ِِ ُ َ ً  
          

ُمما تلاقي وشر العیشة الرمـق   َ َّ ُّ َِّ ِ ِ َِ َ َ َُ)٢(  
    

َّوهي قول سوار بن المضرب، َّمرة واحدة) ما( دخلت على -ب َ ُ َّ َ:  
 

ِأَلا یـــــا ســــــلم ســــــیدة الغــــــواني   َ ََ َ َ ِّ َ ْ َ
        

ِأَمـــا یفـــدى بأَرضـــك تلـــك عـــان   َ َُ ْ ِ ِ ِ ْ ِ َ َ
)٣(  

    

ِمركبــة مــ وهــي ،للاســتفهام هنــا) َأَمــا( عنــد  یقــول،َّالنافیــة وأَلــف الاســتفهام) مــا (نَّْ
َأَلا إنهـم هـم المفـسدون :تعالى - شرحه لقوله ُ ِ ْ ُ ْْ ُ ُ ُ َِّ َ...  

ِّوهـي مـن مقـدمات القـسم ، )َألا( أخـت )َأمـا(" :)٤( ْ ِ
) َأمــــا( و،َّالتــــي تكــــون للاســــتفتاح) َأَمــــا( عــــن )لــــسان العــــرب(َّتحــــدث ابــــن منظــــور فــــي . )٥("وطلائعــــه

ْهما واالله لقد كـان كـذا؛ أَي: وحكى بعضهم": َّالاستفهامیة بقوله َفالهـاء بـدل مـن الهمـزة، َأَمـا واالله: َ ِ،... 
َكقولـــك أَمـــا تـــستحي مـــن االله؟ قـــال، اســـتفهام جحـــود) َأَمـــا: (َّقـــال اللیـــث ِ ً تأكیـــدا للكـــلام )َأَمـــا(وتكـــون : َ ْ

ٌأَمــا إنــه لرجــل كــریم: كقولــك، والیمــین َِّ َأَمــا واالله لــئن ســهرت لــك لیلــة لأَدعنــك : كقولــك،  الیمــینوفــي، َ َّ َ َ ُ ْ َ
َّالنافیة في تركیب دون الهمزة مع إمكانیـة تقـدیرها) ما(وقد تأتي . )٦("ًنادما َوتمثـل ذلـك فـي قـول یزیـد ، َّ ْ ِ َ َّ

عق ِبن الصَّ   )َّالطویل: (ِ
  

                                                
َّالأصــمعیات المــصریة ص) هــامش(جــاء فــي . ٤٠، رقــم٦٢ص: َّ الأصــمعیات)(١ ْأن یلهیــه ویــشغله : َّالتعلیــل: "٥٥َّ

ّتسري عنهم السلب. بالقلیل ِْ ْوالسلب ما یسلب؛ أي، تنزعه: َ  ".تأخذ ما أعطت: ّ
َّالقلیل من العیش الذي یمسك الرمق؛ و: َّالرمق. ٤، رقم١٣٩ص:  نفسه) (٢ َّ   .هو بقیة الحیاةَِ
َالزیادات من الكتابین (٧، رقم٢٣٨ص: نفسه) (٣ ِ  .الأسیر: العاني، )ِّ
  .٢/١٢: البقرة) (٤
  .١/١٨٠: َّالكشاف) (٥
  ).َأما(١/١٢٢: لسان العرب: انظر) (٦



 ١٧٢

ْبني أَسـد مـا تـأمرون بـأمركم ُ ُ َُ ِ ْ ِ َ ْ َ ٍ َِ َ  
          

ْإذا لحقــت   َ َِ َ ــدعي؟ِ ِ خیــل تــشوب وت َّ َ ََ ُ ْ ُ ٌ ْ َ)١(  
    

فحـذفت الألـف المـصاحبة ، َأمـا تـرى: أصـله، )َّمـا تـرى الـدهر(": ّیقول ابن السَّید البطلیموسـي
  .)٢(")ما(لـ

  :َّأربع مرات) لم(دخلت على و -ت
ًِّبریزيُّ معلقــا ــــــَّویقــول الت، )٣(..."َّاعلــم أن: َّكأنــك قلــت فــي الكــلام، معنــاه خبــر) َألــم تــر(": َّیقــول الفــراء

َأفعلـت : فقیـل، َّتقریـر فیمـا وجـب ولـو تفـرد ألـف الاسـتفهام، ألم أفعل كذا: وعلى هذا قولهم" ):ألم(على
َّه قول سوار بن المضربثالوم ،)٤("ًلكان تقریرا فیما یجب، كذا َ ُ َّ   )الوافر: (َ

 

ــــم ترنــــي وان أَ ْأل ِٕ َ ِ َ َْ ــــأت أَنــــيَ ِّنب ُ ْ ْ  
          

َطویت الكشح عـ   َ ْ َ ُ ْ ِن طلـب الغـوانيََ َ َ َِ َ ْ)٥(  
    

ّومنه قول سهم بن حنظلة الغنوي ََ َْ ََ َ ِ َ ْ   )البسیط: (َ
  

َّوحــي َ ْرد أَلــم ینــزل بعقــوتهم ِ وَ ِْ ِِ ٍَ َْ ِ ْ ْ ََ ْ  
         

َحتــى تـــضایق وادیهـــم بمـــا رحبـــا   ُ َ ََ َ ِْ ِ َِ َ َ َ َّ)٦(  
    

ــه أنَـــزل مــن الــ: وســألته عــن": )الكتــاب(جــاء فــي  ــر أَن الل َألَــم تـ ِ َ َ ْ َ َّ َّ َ َ ْ ُسماء مــاء فـتــصبح الأرض َ َْ ْ ُ ِ ْ ُ َ ً ََ ِ َّ
ًَّمخــضرة َ ْ ُ...)ـــفق )٧ ـــه: الـــ ـــذا واجـــ ـــو تنبیــــب، وهـــ ـــّه، كأنـ ـــلـك قــ ـــَّع أن االله أنـــأتــسم: تــ ـــِزل مـ اء ــــنَ الــسَّمــ

  .)٨(..."ماء
وًلا َّمـــرة واحـــدة دخلـــت علیهـــا دخـــ، َّ ثـــلاث مـــرات)َّالأصـــمعیات(فـــي ) لـــیس(ودخلـــت الهمـــزة علـــى  -ث

ْوهي  قول صحیر بن عمیر، ًمباشرا َْ ُ َ   )َّالرجز: (ُ
 

ْأَلست أَیام حللنا الأَعزله َ َ ََ ْ َ ْ َ َ َّ ِ ْ)٩(  
  

                                                
  .َّیرید أن الفرسان یجاهرون بأنسابهم ویفاخرون، ٢رقم، ١٦٢ص: َّ الأصمعیات)(١
ّلخلل من كتاب الجمل للسید البطلیموسيُالحلل في إصلاح ا:  انظر)(٢ َّ ْ ِ :٣٨٥.  
  .٢/٢٢٩: معاني القرآن) ٣(

ِّشرح اختیارات المفضل للتبریزي) (٤ َّ َّ :٣/٣٤٢. 
َالزیـادات مـن الكتـابین(١رقـم، ٢٣٨ص: َّ الأصمعیات)(٥ ِ َطویـت عـن ذلـك : یُقـال: ١٠٥ص) الاختیـارین(جـاء فـي ). ِّ

  .َإذا سلوت عنه، ًالأمر كشحا
ْالــبطن مــن بطــون العــرب: ّالحــي، ٦٧، رقــم٦٥ص: نفــسه) (٦ . َّالــساحة: والعقــوة. َّالقــوم الــذین یــردون المــاء: والــورد. َ

 .َّاتسع: ُورحب
  .٢٢/٦٣: ّالحج) (٧
  .٣/٤٠: الكتاب) (٨
َالزیادات من الكتابین (٧، رقم٢٣٣ص: َّلأصمعیاتا) (٩ ِ   .ٍاسم واد لبني تمیم: الأعزله، )ِّ



 ١٧٣

َّفأفــادت التقریــر؛ ذلــك لأن  مــا بعــدها قــد ) لــیس(َّهمــزة الاســتفهام هنــا دخلــت علــى أداة النفــي  َّ
، فــصل بینهمــا الــواوَّ مــرة ت)لــیس(ودخلــت علــى ، )حللنــا(َّعنــدما عبــر بــصیغة الماضــي ، وقــع بالفعــل

َ قــول ســعدى )َّالأصــمعیات(فــي  )لـیس(و الهمــزة بــین) الفــاء(وقــوع ومثـال ، وأخـرى تفــصل بینهمــا الفــاء ْ ُ
َِّبنت الشمردل الجهنیة َِ َُ ِ ََّ   )الكامل: (ْ

  

ِأَفلیس فـیمن قـد مـضى لـ َِ َ َْ َ َْ ْ َْ ٌ عبـرة يََ َ ْ ِ  
         

ُهلكــوا وقــد أَیقنــت أَن لــن یرجعــوا   َِ ْ َ ْ ْ َُ ْ َ َْ ْ ََ ُ)١(  
    

وذلـك فـي ، َّ مـرة واحـدة)َّالأصـمعیات(في ) الواو(ْدخلت الهمزة على لیس یفصل بینهما حرف العطف 
َقول أَسماء بن خارجة ِ َ َ   )الكامل: (َ

  

ْأَولــــــیس مــــــن عجــــــب أُســــــائلكم     ُ ُ َِ َِ َ ٍَ َ َ ْ ْ
      

ـــي   ِمـــا خطـــب عـــاذلتي ومـــا خطب ْ َْ ََ ََ ِ َِ َ ُ)٢(  
    

  :َّ ودخلت على الجملة الاسمیة-٤
َّ على المبتدأ قول درید بن الصمةلهامثال دخوو ،ت على المبتدأ دخل-أ ِّ ْ َ   )َّالطویل: (ُ
  

ُتنـادوا فقـالوا َ ًأَردت الخیـل فارسـا : ََ ِ َ ُ ْ َ ِ َ ْ  
         

ُفقلــــت   ُْ ِأَعبــــد االله ذلكــــم الــــردي: َ َّ ُ ُ ِ َِ َ ْ َ)٣(  
    

ِّ في قول المتلمسكما،  ودخلت على اسم الفاعل-ب  ََ   )َّالطویل: (ُ
  

ـــــتف ِأَمن َ ْ ـــــي   ُ ـــــة خلتن ِلا مـــــن آل بهث ِ َِ ْ َ َ ْ ُ ِ ْ ً
       

ـــت أَینمـــا   ـــي مـــنهم وان كن َأَلا إنن ْ ََ ْ ُ ْْ ُْ ِٕ َ ُ ِ َِّ)٤(  
   

ًدخلت على شبه الجملـة الجـار والمجـرور الواقـع خبـرا مقـدما و-ت  َ مثـل قـول عمـرو بـن معـد یكـرب ،ًَّ َِ ِ ْ َ ْ
  )الوافر(

 

ُأَمــــن ریحانــــة الــــداعي الـــــسمیع    َْ ِْ ِ َِّ َّ َ َ َ ْ
       

ِّیـــــــــؤر   َ ُقني وأَصـــــــــحابي هجـــــــــوعُ ُ َُ ِ ْ َ ُِ)٥(  
َومثاله قول عبد االله بن عنمة، ووردت همزة الاستفهام داخلة على المصدر -٥   َ َ َ َِ ِ ِ   )الوافر: (ْ

  

ُأَجـــــــدك لـــــــن تـــــــراه ولـــــــن تـــــــراه       َُ َْ َْ َ َ َ َّ ِ
    

ُتخـــــــــب بـــــــــه عـــــــــذافرة ذمـــــــــول   ُ ََ ٌَ ِ ُِ ِ ُّ ُ َ)٦(  
    

                                                
  .٨، رقم١١٥ص:  نفسه)(١
 .٣، رقم٥٢ص:  نفسه)(٢
 .٢٤، رقم١٢٢ص:  نفسه)(٣
َالزیــادات مــن الكتــابین (٥رقــم، ٢٤٤ص: نفــسه) (٤ ِ ْانتفــل مــن ذلــك الأمــر وانتفــى منــه: یقــال، )ِّ ِ َویقــال للرجــل یرمــى ، َ ُ َّ

ُانفل ذاك عن نفسك؛ یرید أنا منهم وان  كنت أینما كنت: ٍبشيء ْ ٕ ْ.  
َالزیادات من ال (١، رقم١٩٠ص: نفسه) (٥ ِ  ).كتابینِّ
َوهــو ضــرب مــن العــدو، تــسیر الخبــب: ُّتخــب، ٣، رقــم٤١ص: نفــسه) (٦ ّالتــي تــسیر الــذمیل: َّوالــذمول. ِ وهــو ســیر ، َّ

ْسریع من سیر الإبل ِ.  



 ١٧٤

َأَجـدك: ومثل ذلـك فـي الاسـتفهام": یقول سیبویه َّ Ďأحقـا لا تفعـل : َّ لا تفعـل كـذا وكـذا؟ كأنـه قـالِ
َّوأصله من الجـد كأنـه قـال كذا وكذا؟ ِّ ِ َ َّأَجـدا، ولكنـه لا یتـصرف: ِ َّ Ď ك ـــان ذلـــا كـــة كمـــه الإضافـــولا یفارق، ِ

ـــــیَّي لبــــــف ِومــــن أمثلــــة دخــــول الهمــــزة علــــى المــــصدر أیــــضا قــــول الممــــزق العبــــدي، )١("ومعــــاذ االله كـ ْ َْ َّ ً ِ :
  )َّطویلال(

  

  ْأَبیــت اللعــ َّ َ ْ ََن أنَّ ابــن فرتنــاـَ َْ َ َ  
         

ِعلــى غیــر إجــرام بریقــي مــشرقي   ِّ َ ُ ِ ِ ِِ ٍ ْ َ َ َ)٢(  
    

Ďأحـق حقـا: َّوالتقـدیر، َّفي هذا البیت انتصب المصدر بفعل مضمر دل علیه الاستفهام َّوانمـا ، ُّ
ُّذكر المصدر دون الفعل؛ لأنه أعم وأبلغ في المراد َّهمزة الاستفهام للإثبات والتقریر والتوبیخو، َّ َّ.  

ِومن هنا عودل بها" :) المغني أبیاتشرح(جاء في  ُِ َّ أَم؛ لأن –بـالهمزة  -ْ ًیثبـت بهـا الـشيء مبهمـا) ْأَم(ْ َّ ،
ًفلما تشابها من باب الإثبات وقعا معا موقع  ْ ِ   .)٣("سوى الألف) ْأَم(ولا یعادل ، )ّأي(َّ

  

  :لاستفهامُّأحكام تخص همزة ا -
  :َّومـنهم ابـن هـشام الـذي یقــول، )الهمـزة(ُّقـال النحـاة بجـواز حـذف حــرف الاسـتفهام ،  جـواز حـذفها-١
ِّذهــب قــوم إلــى أن حــذف همــزة الاســتفهام لأمــن اللــبس مــن ضــرورات الــشعر، ولــو كانــت قبــل " ْ ِ َّ ) مْأَ(َّ

ْلاختیــار، وان لــم یكــن وذهــب الأخفــش إلــى جــواز حــذفها فــي ا،  وهــو ظــاهر كــلام ســیبویه،َّالمتــصلة ٕ
 -صـــلى االله علیـــه وســـلم -ونقـــل ابـــن حجـــر تعلیـــق ابـــن مالـــك علـــى قـــول رســـول االله .)٤()"ْأَم(بعـــدها 
ْوان زنى، وان سرق؟ فقال: جبریـل ْٕ ْوان زنـى وان سـرق: ٕ ْٕ حـرف الاسـتفهام " :ًِّقـال ابـن مالـك معلقـا، )٥(ٕ

ْبــد مــن تقــدیره ولا، َّفــي أول هــذا الكــلام مقــدر ِ ْأَو إن زنــى: َّالتقــدیر: ه وقــال غیــر،"َّ ْأَو إن ســرق دخــل ، َ َ
َّواختار المراديُّ أن حـذفها مطـرد إذا كـان بعـدها . )٦(َّالجنة؟ ًالمتـصلة؛ لكثرتـه نظمـا ونثـرا) ْأَم(َّ ً لـه  َّومثـل، َّ

َّمن النثر َ ِن محیصـــبقراءة اب ِ ْ َ  )٨(: )٧(نــُ

                                                
  .١/٣٧٩: الكتاب) (١
َهـي المـرأة الزانیـة والأمـة : ابـن فرتنـا: "١٤٧ -٥/١٤٦) شـرح أبیـات المغنـي(جاء فـي ، ١٦رقم، ١٨٥ص: نفسه) (٢ َّ

 ".َّأغصني به: ْوبریقي؛ أي. اسم فاعل: ّومشرقي. ٍّوهي كلمة سب،  وأراد بابن فرتنا هنا الواشيًأیضا؛
  .١/٥٤: َّشرح أبیات مغني اللبیب) (٣
  .١/٧٨: َّمغني اللبیب) (٤
 .َّدار طوق النجاة، ١ط، )١٢٣٧(، ٢/٧١، لجنائز، باب اّ البخاريصحیح) (٥
  .١١/٢٦٧: فتح الباري لابن حجر: انظر) (٦
َابن محیصن) (٧ ّهو أبو حفص محمد بن عبد الرحمن السهمي بالولاء، المكي: ُ ِّّ َّ َّمقرئ أهل مكة بعد ابـن كثیـر، وأعلـم قرائهـا : َّ َّ

ًانفرد بحروف خالف فیهـا المـصحف، روى لـه مـسلم والترمـذي والنـسائي حـدیثا واحـدا، َّبالعربیة ً ُّ ِّ ّ مـات سـنة ثـلاث وعـشرین ، ِّ
  .٦/١٨٩:  الأعلام:انظر. ومائة للهجرة

  .٢/٦: البقرة) (٨



 ١٧٥

ِوعلــق ابــن عقیــل علــى قــراءة ابــن محیــصن بقولــه ،)١(واحــدة زةــــبهم ََّ َّقــد تحــذف همــزة التــسویة والهمــزة " :ُ ُ
  .)٢("َّمتصلة كما كانت والهمزة موجودة) أم(َّعند أمن اللبس وتكون ) ّأي(عن  المغنیة

ِّهــذا هــو مــذهب الزمخــشري حیــث ذكــره فــي  ِحــذفت الهمــزة مــع مــدخولها فــي ":  بقولــه)افهَّكــش(َّ ُ
َ فـقـال مـا لـي لا أَرى الْهدهـد أَم كـان مـن الْغـائبين...:  تعالى-قوله َ َِِ َ ِ َِ َ َ َْ َُ ْ ُ َ َ َ َ)أهـو حاضـر :  تقـدیر الكـلام)٣

َأَم كان من الغائبین؟، يِّاستتر عن ِ ْ")٤(.  
ْومن الأمثلة على حذف الهمزة دون أن یكون بعدها َ ِمهلهل بن ربیعةقول ) ْأَم( ِ َْ   )الكامل:(ُ

 

ـــــى أَشـــــیاخنا  ـــــا حـــــار تجهـــــل عل َی ِ َ َ َ َْ َْ َ ْ َ ِ  
          

ِإنـــــــــا ذوو الــــــــــسورات والأَحــــــــــلام   َ ْ َ ُِ َ ْ َّ َ َّ)٥(  
    

َّیعتقد أن الفعـل  َّحـذفت منـه ألـف الاسـتفهام والتقـدیر ) تجهـل(ُ َ ِ ً، ویمكـن اعتبـاره خبـرا؛ )أتجهـل(ُ
  .أنت تجهل: ْأي
 -)ْأَم(مثــل وجــود  - ْف ألــف الاســتفهام إن لــم یكـن هنــاك دلیــلویـرفض ابــن هــشام القــول بحـذ   

َّوهـذا القـول خطـأ فـاحش، إنمـا یجـوز حـذف الألـف إذا كـان فـي الكـلام دلیـل " :على المحذوف ، یقـول
َومن الأمثلة على حـذف الهمـزة قبـل . )٦("علیها َالمتـصلة مـن ) ْأَم(ِ ِ ِ قـول مالـك بـن حـریم )َّالأصـمعیات(َّ َ َ

ِالهمداني َ ْ َ ْ
 )َّالطویل: ()٧(

  

َتشكین مـن أَعـضادها خـین مـشیها ُ ْ َ َ َ َِ ِ ِْ ْْ َّ َ َ  
        

َأم القــض مــن تحــت الــدوابر أَوجعــا   ََ ْ ِ ِ َّ ُِّ ِْ َ ْ َ ِ)٨(  
  

َتــــشكین: (موضــــع الاســــتدلال قولــــه ْ َّ َ َّحیــــث حــــذفت همــــزة الاســــتفهام للــــضرورة؛ لدلالــــة ، )َ ) ْأَم(ُ
َأتشكین: (َّوالتقدیر، علیها ْ َّ َ َ.(  

                                                
  .٣٥-٣٤: َّالجنى الداني: انظر) (١
  .٣/٢٣٠: شرح ابن عقیل: انظر) (٢
  .٢٧/٢٠: َّالنمل) (٣
  .٤/٤٤٥: َّالكشاف:  انظر)(٤
 .١، رقم١٧٣ص: َّالأصمعیات) (٥
  .١/٣٣: شرح أبیات المغني) (٦
ّ مالــك بــن حــریم بــن مالــك، مــن بنــي دألان، الهمــداني)(٧ ْ ، اعر همــدان فــي عــصره وفارســها وصــاحب مغازیهــاشــ: ِ

ُّویعـد مـن فحـول الـشعراء، "مفـزع الخیـل: "كان یقال له، مخضرم ْ ِ : الاختیـارین: انظـر. لـم أقـف علـى تـاریخ وفاتـه، ُّ
  . ٥/٢٦٠: والأعلام، ٢/٧٤٨:  َّوالسمط، ٤٩٤، ٣٥٧: ُّومعجم الشعراء، ٢٣٠

ْمـــن خــــان یخـــون: خِـــین: "٢٣٨ص) ارینالاختیـــ(جـــاء فــــي ، ٣٥، رقـــم٧٧ص: َّ الأصـــمعیات)(٨ حجــــارة : ُّوالقـــض. ِ
ُّوهي التي تلي مؤخر الرسغ، جمع دابرة: َّوالدوابر. جمع العضد: والأعضاد. صغار ِّ َّ."  



 ١٧٦

ُأكثــر مــا تحــذف ألــف الاســتفهام إذا كــان : " قولــهّشام عــن ابــن الــسَّید البطلیموســينقــل ابــن هــ
ِّتــدل علیهــا، فــإذا لــم تكــن فــي الكــلام لــم یجــز عنــد أكثــر النحــویین) ْأَم(َّ؛ لأن )ْأَم(بعــدها  َّ ویقــول . )١("ُّ

َّثم اعلم أن ألف الاسـتفهام أمارتهـا؛ یعنـى علامتهـا" :الفراهیديُّ ْأأَنَــتم :  تعـالى-االلهل  نحـو قـو،)ْأَم(، َّ ُ ْ
ـــون َأنَـزلْتمـــوه مـــن الْمـــزن أَم نحـــن الْمنزل ُِْ ْ ُ ُ ُ َ ُْ ْ َُ ِ ْ ُِ َ)مـــا أضـــمروا ألـــف الاســـتفهام واســـتغنوا عنـــه بأمارتـــه َّ ورب،)٢

ْومحمـد عنـدك أَم زیـد، ْزید أتاك أَم عمرو: فیقولون َّوظـاهر كـلام المـصنف أن ": ویقـول البغـداديُّ. )٣("َّ ِّ
وكلاهمـا ضـرورة ،  أم لا-كمـا هنـا -َّسـواء أمـن اللـبس ، ِّ بالـشعرٍّكـلام غیـر مخـتصحذفها سائغ في ال

  .)٤("عند سیبویه
َمــن الملاحــظ           ُ أن الهمــزة حــذفت قبــل الفعــل)ِّبیــت الــشعر ( المثــال الــسَّابقعلــىِ ) ْأَم(ووجــود ، َّ

ِّ ولكننـي عثـرت علـى بیـت مـن الـشعر فـي ،دلیل واضح علـى حـذفها َ ِ ْ حـذفت فیـه الهمـزة )اتَّالأصـمعی(َّ ُ
َِوهو قول أَعشى باهلة، )ْأَم(دون وجود  َ َ   )البسیط: (ْ

 

َإما سـلكت سـبیلا كنـت سـالكها ُِ َ َ ََ َْ َِ ْ َّ  
        

ْفاذهب فـلا یبعـدنك االله من   ُْ ُ َ َ ِ ْ ُْ َ ُشرتَـَ ِ
)٥(  

  

ومنهـا ، )َّالأصـمعیات(َّخمـس مـرات فـي ) ْأَم(وجـاءت الهمـزة مقرونـة بــ، َأكنت سالكها: َّالتقدیر
َقول أَسماء بن خارجة ِ َِ َ   )الكامل: (َ

  

ْأَبهــــا ذهــــاب العقــــل أَم عتبــــت ََ َ َُ ْ ِ َ ََ ِ  
          

ِفأَزیــــــدها عتبــــــا علــــــى عتــــــب   ْ َْ ً َ َ َ ِ َ)٦(   
                  

 َّوأمــا ألــف الاســتخبار فــلا تحتــاج إلــى" :یقــول الفراهیــديُّ، )ْأَم(ألــف الاســتخبار لا تحتــاج إلــى 
  .)٧("َّك شيء؟ أَأَنت الرجل؟أَعند: تقول) ْأَم(
  :َّ الهمزة ترد لطلب التصور-٢

َّوتنفـرد الهمـزة، بأنهــا تـرد لطلـب التـصور، نحـو": )َّالجنـى الـداني(جـاء فـي  ْأزیـد فـي الــدار أَم : َّ َّ ٌ
ُالمتصلة؛ لأنها یطلـب بهـا تعیـین أحـد الأمـرین، و) ْأَم(عمرو؟ ولذلك انفردت بمعادلة  َّ لا یطلـب ) هـل(َّ

  .)٨("بها ذلك
                                                

  .١/٣٥: )َّشرح أبیات مغني اللبیب(ّانظر رأي البطلیموسي في ) (١
  .٥٦/٦٩: الواقعة) (٢
  .٢٣٤: َّالجمل في النحو )(٣
  . ١/٢٥: غنيشرح أبیات الم) (٤
ْبد َّ من سلوكها َّیرید سبیل الموت التي لا: ًسلكت سبیلا، ٢٢رقم، ١٠٦ص:  الأصمعیات)(٥ َّنحاه عـن : وأبعده االله. ِ

  .الخیر
ــــسخط : والعتــــب. َّأراد بالــــصبابة: ِأبهــــا): "عتــــب(٤/٤٧٩٢) لــــسان العــــرب ( جــــاء فــــي،٤رقــــم، ٥٣ص: نفــــسه) (٦ ّال

ْإنما العتب والعت، والموجدة ُْ َُ ِلومك الرجل على إساءة كانت له إلیك: ُبانَِّ ِ َ ّ ُ."  
  .٢٣٥: َّالجمل في النحو) (٧
  .٣٤١: َّالجنى الداني) (٨



 ١٧٧

ـــــل المثبتــــــــــة كمــــــــــا تــــــــــدخل علــــــــــى الجمــــــــــل المنفیــــــــــة الاســــــــــتفهام تــــــــــدخل همــــــــــزة-٣  ،َّ علــــــــــى الجمـــــ
ــت الــذي يكــذب بالــدين: تعــالى  -المثبتــة قولــهدخولهــا علــى مثــال ف ِأَرأيَ ِّ ِ ُ ِّ َ ُ ِ َّ َ ْ َ)دخولهــا علــى ومثــال ،)١ 

َألَست بربكم قالوا بـلى شهدنا...: تعالى  -قوله َّالمنفیة َْ ِ َ ََ ُ َْ ُْ َِِّ ُ...)٢(.  
ًنـصفها تقریبـا جمـل ، ً دخلت الهمـزة فـي تراكیـب متنوعـة فـي أربعـین موضـعا)َّالأصمعیات(وفي دیوان 

َّمثبتة والنصف الآخر جمل منفیة ِّ.  
دارةُّلها حق - ٤ ََأَفلا :  تعالى-قوله: ومثاله ،ّالعطف والجر فهي تسبق حروف ،الكلام  في الصَّ

ُيـنظ َِرون إلـَْ َ ِى الإبــُ ْل كيــِْ َ َِف خلقــِ ُ َقال: ً أیضا-ىـتعال  - هـ وقول،)٣(تْــَ ُُت رسلهــَ ُ ُ ِم أَفــْ َه شـَّي اللــْ ِك فاطـِ َ  رِـٌّ
ِالسماوات والأرض ْ َ ْ َ َ َِ َّ...)دارة الاستفهامَّیة همزةِّ على أحق)٥(وذكر ابن هشام دلیلین ،)٤   : للصَّ

ُأنها لا تذكر بعد  -أ   ْأَم هل قعد؟: ْام زید أَم أقعد؟ وتقولأق: لا تقول، ُكما یذكر غیرها) ْأَم(َّ
َّثــم(َّأنهــا إذا كانــت فــي جملــة معطوفــة بــالواو أوبالفــاء أو بـــ -ب ًقــدمت علــى العــاطف تنبیهــا علــى ، )ُ ِّ ُ

  .َّأصالتها في التصدیر
ِومــن الأمثلــة علــى ذلــك قــول أَســماء بـــن ، َّ دخلــت الهمــزة علــى الــواو ثــلاث مــرات)َّالأصــمعیات(فــي  َ َ َ ِ

َخارجة َ ِ   )الكامل(:َ
  

  

ْأَولــــــیس مــــــن عجــــــب أُســــــائلكم ُ ُ َِ َِ َ ٍَ َ َ ْ ْ  
          

ِما خطب عاذلتي وما خطبي   ْ َْ ََ ََ ِ َِ َ ُ)٦(  

    

َّثـم(َّأما دخولها علـى ، َّودخلت على الفاء مرة واحدة كما سبقت الإشارة فلـم أقـف علـى شـيء ) ُ
ْمن َّدخلت على الواو أو الفـاء العـاطفتین یعتقـد أن تكـون الجملـة التـي والهمزة إذا  .)َّالأصمعیات(في ه ِ ْ ُ

 ...ما وردت عكاظ قبیلة بعثواَّ كلوَاعلموا أَ: بعدها معطوفة على جملة محذوفة تناسب المقام مثل
ْالاستفهام دون باقي أخواتهـا أنهـا تـدخل علـى أحـد ثلاثـة مـن حـروفص همزة ئاصنْ خِ م-٥ ِ ، العطـف َّ

َومثالهــا مــن القــرآن قولــه) الــواو: (وهــي، )٧( غیرهــاولا تــدخل علــى َكلمــا عاهــدوا عه َأَو:  تعــالى-ِ َُ َ َ َّ ـــُ دًا ْـ

                                                
  .١٠٧/١: الماعون) (١
  . ٧/١٧٢: الأعراف) (٢
  .٨٨/١٧: الغاشیة) (٣
  .١٤/١٠: إبراهیم) (٤
  .٨٤ -١/٨٣: َّمغني اللبیب) (٥
  .٣، رقم٥٢ص: الأصمعیات) (٦
  .٢/٤٨٢: همع الهوامع: انظر) (٧



 ١٧٨

ــــََنـب ِذه فريـــ َ ــــَُ ْق منـــ ــــهُـــٌِ ِم بـ ــــْ ـــــال(ال ــــــــثـــوم، )١(...هِــ ــــقول) اءـف ِأَفـــس :ىـــــالـــ تع-هـ َر هــــحْــَ ــــٌ ْذا أَم أنَـ ْ َم لاـــــتُـــَ ْ 
َتـبصرون ُ ِ ُْ)تعالى  -قوله)  َّثم(ومثال ، )٢ :ِِأثَم إذا ما وقع آمنتم به ْ ُْ َ َ ََ َ َ ِ َّ ُ...)٣(.  

  

  :)٤(ُّوللنحاة في هذه المسألة رأیان
ًأن الهمــزة تركــت مكانهــا بعــد حــرف العطــف وتقــدمت علیــه تنبیهــا علــى أصــالتها فــي : َّالأول َّ َّ

ــــى الجملــــة التــــي قب، َّالتــــصدیر ــــة بعــــد العــــاطف معطوفــــة عل ــــه وقبــــل الهمــــزةَّفالجمل  وهــــذا هــــو رأي ،ل
  .الجمهور

، همــزةَّأن الجملــة بعــد العــاطف معطوفــة علــى جملــة محذوفــة تقــع بــین العــاطف وال: لآخــروا
  َّسوا ولم یتفكروا؟ أَأَغمضوا أعینهم ولم ینظروا؟ أَقعدوا ولم یسیروا؟َأَن: على سبیل المثال-والأصل

   والسَّبب في؛َّالحروف الثلاثة للاستئناف ولیست للعطفو، َّأن الهمزة للاستفهامب  الاعتقاد وأمیل إلى
ِّ اختیــاري لهــذا الــرأي أن رأي كــل مــن الجمهــور والزمخــشري یقــوم علــى حــذف جمــل وتقــدیر أخــرى َّ َ ِ ٍّ َّ َّ ،

ْهذا إذا علمنا أن بعض النحاة قالوا بأن الأحرف الثلاثـة تـصلح لأن تكـون حـروف ، وهذا لا داعي له َّ َّ َُّّ
خرجـت وزیـد : معناه الابتـداء مثـل قـولهم" :یقول الخلیل عن واو الاستئنافو .ٌّو بدیهي كما هاستئناف

ْوكل واو توردها في أول كلامك فهي واو استئناف وان شئت قلت ابتداء، جالس ٕ َّ ُّ")٥( .  
َّوان وردت معهــا أفــادت التــصور) ْأَم المعادلــة(تــرد مــع همــزة الاســتفهام  -٦ ْ ًأقــرأت قــصة أم : مثــال ،ٕ

  ؟رسالة
 

  

ْصلي وتستفاد من سیاق الكلام بالقرائنَّالمعاني التي قد تخرج إلیها الهمزة عن معناها الأ - ِ ُ ّ:  
ٍثــــم إن همــــزة الاســــتفهام قــــد تــــرد لمعــــان أُخــــر، بحــــسب المقــــام، ": )َّالجنــــى الــــداني(    جــــاء فــــي  َّ َّ

  .)٦("والأصل في جمیع ذلك معنى الاستفهام
  :َّالتسویة -١

ُّن الاســـتفهام بـــالهمزة التـــسویة إذا دخلـــت الهمـــزة علـــى جملـــة یـــصح حلـــول ِیكـــون الغـــرض مـــ         َّ َ
َّوصـــورتها فـــي الكـــلام صـــورة الاســـتفهامیة المعادلـــة إلا أن هـــذه تتقـــدمها التـــسویة، هـــاّالمـــصدر محل َّ َّ ََّّ)٧( 

                                                
 .٢/١٠٠: البقرة) (١
  .٥٢/١٥: ُّالطور) (٢
 .١٠/٥١: یونس) (٣
  .٢/٤٨٣: همع الهوامع: انظر) (٤
  .٢٨٥: َّالجمل في النحو) (٥
 .٣١: َّالجنى الداني) (٦
  .١٣٦: رصف المباني: انظر) (٧



 ١٧٩

نَ ِمثالـه مــ، )١(أو لیــت شـعري، أو مـا أدري، أو مـا أبـالي، ســواء: َّوربمـا وقعـت الهمـزة بعــد كلمـات مثـل
َْ قول علباء بن أَرقم)َّالاصمعیات(   )َّالطویل: (ِ

 

ــــصادق ــــي ل ــــا أَدري وان ٌ م ِ َ ََ ِّ ِٕ ِ ْ َ  
          

ْأَمن خمر یأتي الضَّلال أَم اتخـم   ََ ََّ ِ ُ ِ ِْ َ ٍ ْ )٢(  
    

َّ لكن ابـن هـشام یعتـرض علـى كـون الهمـزة للتـسویة َّ وان تقـدمت علیهـا ،َّ ْ  جـاء فـي ،)مـا أدري(ٕ
َّولیـست الهمـزة فیـه للتـسویة وان تقـدم ، َّلطلـب التعیـین) ْأَم(َّعلـى أن الهمـزة مـع " :)لمغنـيشرح أبیات ا( ْ ٕ َّ

َ ومنه قول السَّموءل بن عادیاء،)٣("علیها ما أدري َِ ِ ِ ْ   )الخفیف: (َ
 

ْأَلــــــي الفــــــضل أَم علــــــي إذا حـــــــو  ُ ََ ِ َّ َ ْ ُ ْ َ ْ ِ  
         

ُســبت إنــي علــى الحــساب مقیــت   ُْ ِْ ِ ُِ ِ َِ َ َ ِّ)٤(  
  

  

َّنى الــذي خرجــت إلیــه همــزة الاســتفهام فــي هــذا البیــت هــو التــسویة؛ لأن معنــاه مــرتبط فــالمع َّ َّ
َّحیث ذكر الشاعر التركیب، َّبالبیت الذي قبله   :یقول، لیت شعري: َّ

  

ــــت  ــــا   َلی َوأشــــعرنَّ إذا م َِ  
       

َْقیــــــــل اقــــــــرأ   َ ُ عنوانهــــــــا وقریــــــــتِ ِ ِ َ َ ََ ُ)٥(  
   

ّالإنكار الإبطالي -٢
َّ تقتضي أن ما بعدها غیر واقـع وأن مدعیـه كـاذبوهذه: )٦( َّ ْأَفأصـفاكم :  نحـو،َّ ُ َ ْ ََ

َِربكم بالْبني ِ ْ ُ ََومنه قول كعب بن سعد الغنو، )٧( ...نََُّ ٍ ِ َ ْ   ) َّالطویل: (ِّيَ
  

ـــــي ـــــم تعلمـــــي أَن لا یراخـــــي منیت ِأَل ِ ِ َِّ َ ُْ َ ْ َ ْ َ  
          

ــاة رحیلــي   ــدني الوف َقعــودي ولا ی َ ََ َُ َ ُِ ْ ُ)٨(  
    

ّن یدعي أن قعوده یؤجَفم ُْ َّ فـالهمزة ، ًوهو غیر واقـع أصـلا، َّأو أن رحیله یدنیها كاذب، َّل منیتهَّ
  . ّللإنكار الإبطالي

ّالإنكـــار التـــوبیخي -٣ َّ وهـــذا یقتـــضي أن مـــا بعـــد الهمـــزة واقـــع وأن فاعلـــه ملـــوم:َّ ُّویـــسمیه الزركـــشي ، َّ َّ ِّ
ّالإنكار الحقیقي
َقال : تعالى  -نحو قوله ،)٩( َأتَـعبدون ماَ نحتـونَ ْ َُ ِْ َ ُ ُ َ )َمثالـه مـن ، )١٠  قـول )َّصـمعیاتالأ(ِ

ِعوف بن عطیة بن الخرع َِ َّ ِ َ     )َّالطویل: (َْ
  

                                                
  .٣٢: َّالجنى الداني) (١
  .١١، رقم١٧٦ص: َّ الأصمعیات)(٢
  .١/٢٠٨ :َّشرح أبیات مغني اللبیب) (٣
  .٩، رقم٩٨ص: َّالأصمعیات) (٤
 .٨، رقم٩٨ص:  نفسه)٥(

  .٢/٣٣١: والبرهان، ١/٩١: َّمغني اللبیب: انظر) (٦
  .١٧/٤٠: الإسراء) (٧
  .١٧/٤٠: الإسراء. ٧رقم، ٨٨ص: َّالأصمعیات) (٨
  .  ٢/٣٣١:  البرهان)(٩

  .٣٧/٩٥: َّ الصافات)(١٠



 ١٨٠

ِأَتأكــــل أَشــــباه المغــــازل ذمتــــي َِّ ِ ِ َ َ ُ َ ْ ُُ ْ َ  
          

َولمــا تكــن فیهــا الربــاب عماعمــا   َِ َِ ُ َ ِّ َ َْ ُ َ َّ)١(  
  

  
  

َّفالشاعر ینكر على بني ضـبة فعلهـم ْوا علـى جیرانـه مـن بنـي الأعـشىُحیـث أغـار، َّ ویلـومهم ، ِ
َّتـي أخـذها بنـو ضـبة؛ فكیـف یعتـدي بنـو َّوأعاد إلیهم إبلهم ال، َّعلى هذا الفعل؛ لذلك هب لنجدة جیرانه
ً؟ إن هذا غیر مستساغ أبدا!َّضبة على أناس جیران لي وفي حمایتي َّ!  

  :َّ التقریر-٤
  عنده ثبوته أو نفیه ویجبَّوالاعتراف بأمر قد استقررار ــــقمعناه حملك المخاطب على الإ        

ِّأن یلیها الشيء الذي تقر َّ َّ َ َأأنت ضربت : ًأضربت زیدا؟ وبالفاعل: َّتقول في التقریر بالفعل، ره بهْ
َزیدا؟ وبالمفعول أزیدا ضربت؟ ً َألست صاحبنا أو لست أخانا، ومثل : وتقول" :)الكتاب(جاء في ، )٢(ً

َّ لا تحدثنا، إذا أردت التقریروَ تأتینا أََألا: خانا أو ما أنت صاحبنا، وقولها أنت أمَأَ: ذلك ْومن ، )٣("ّ ِ
َّأمثلة همزة الاستفهام التي تفید التقریر في الجملة المثبتة ِّقول الأَسدي، َّ   )َّالطویل: ()٤(ْ

 

َأَعبــــت علینــــا أَن نمــــرن قــــدنا ِّ ُ ََّ ِ َِ َ ْ َْ َْ َ  
          

ْومـــــــن لا یمـــــــرن    ِّْ ََ َُ ِقـــــــده یتقطـــــــعَ َّ َ َ َ ُ َّ ِ)٥(  
    

َمـــن أمثلـــة همـــزة الاســـتفهام التـــي تفیـــد التقریـــر فـــي الجملـــة المنفیـــة قـــول أَســـماء بـــن خارجـــة ِ َِ َ َ َّ َّ َّ ِْ :
  ) لكامال(

  

ْأَولــــــــم یجربنــــــــي العــــــــواذل أو   ُ ِ َِ َْ ِّ َ ُ ْ َ
        

ـــــل مـــــن أَمثالهـــــا حـــــسب   ِلـــــم أَب ْ َ َ ِ َِ ْ ْ ُ ْ ْ   )٦(يَ
  

  

ُّیقــول الرضــي فهــي للاســتفهام علــى ســبیل ) ّلمــا(و) لــم(ة الاســتفهام علــى وٕاذا دخلــت همــز" :)٧(َّ
َّالتقریـر، ومعنـى التقریـر َقـال ألَـم نـربـك : تعـالى  -إلجـاء المخاطـب إلـى الإقـرار بـأمر یعرفـه، كقولـه: َّ َِّ ُ ْ َ َ َ

ًفينا وليدا َِ َ ِ... ")٨(.  
  

                                                
َّالأصـمعیات المـصریة ص) هامش(جاء في ، ٩رقم، ١٨٨ص: َّالأصمعیات) (١ َجمـع مغـزل: المغـازل: "١٦٨َّ ْ وهـو ، ِ

ِّشـبههم بالمغـازل فـي الدقـة، مـا تغـزل بـه المـرأة َّأراد دقـتهم وخـستهم، َّ ًخمـس قبائـل تجمعـت فـصارت یــدا : ِّالربـاب. َّ َّ
  ".الجماعة: ْمفردها عم؛ أي: عماعما. َّواحدة حیث أغاروا على جیران ابن عطیة

  .١/٩١ :َّ مغني اللبیب(٢)
  .٣/١٨٧: الكتاب) ٣(

. َّضــرب یزیــد بــن الــصعق علــى رأســه عنــد أســره فــي یــوم ذي نجــب، هــو ثعلبــة بــن الحــارث بــن عمــرو بــن همــام) (٤
  .٥٠٥: الاختیارین) هامش: (انظر

ٌسـیر : ّوالقـد. َّتلیینـه بالـدهن: ّتمـرین القـد): قـدد (٥/٣٥٤٣: جاء في لسان العرب، ١، رقم١٦٣ص: َّالأصمعیات) (٥ َْ
ْیقد من جلد غیر مدبوغ ُِ ُّ َ."  

  .٥، رقم٥٣ص: نفسه) (٦
ّشرح الرضي على الكافیة) (٧ َّ :٤/٨٣.  
  .٢٦/١٨: ُّالشعراء) (٨



 ١٨١

ُّالتهك -٥ ْقالوا يـا شـعيب أَصـلاتك تـأ: تعالى  - قوله، نحو:مَّ َ َُ َ َ َُ ْ ُ َ ُ َمرك أَن نـتــرك مـا يـعبـد آباؤنـاَ َُ َ َ َ ُُ ُْ ْ َ َُ ُْ... )١( .
ْأأََسلمتم ... : تعالى  - قوله، نحو:الأمر -٦ ُ ْ َ ْ... )أسلموا: ْ؛ أي)٢ .  
ُّالتعجب -٧  َّألَم تـر إلى ربك كيف مد الظل : تعالى  - قوله، نحو:َّ َِّ َّ َ ْ َ َ َِّ َ َِ َ َ ْ ...)٣(.  

ِّفي التعجب السَّماعي         ُّ ْ تسعة عشر موضعا لهمزة الاسـتفهام التـي یمكـن أن أحصى الباحث )٤(َّ َّ ً
َّیشتم ُّفیها رائحة التعجب ُ   .َّولا حاجة للحدیث مرة أُخرى عن مسألة استكمل البحث فیها، َّ

َّألَم یأن للذین آمنوا أَن تخشع قلوبهم لذكر الل :  تعالى- قوله، نحو:الاستبطاء -٨  َِّ ِْ ِِْ ِ ِْ َ ُْ ُ َُ َُ َ َ َ ْ ُ َ   .)٥(...هِْ
ِوالتمثیــل علیهــا مــ، َّوهــذه المعــاني الثمانیــة اقتــصر ابــن هــشام علــى ذكرهــا ِّن القــرآن والــشعرَّ َّوذكــر أن ، َ

َّولكن لا صح، َغیره ذكر معاني أُخر لهمزة الاستفهام   . )٦(ة لها حسب رأیهْ
ْذكــر المــراديُّ مــن معانیهــا َّالتنبیــه والتهدیــد والتــذكیر ومعاقبــة أحــرف ال: ِ َّ  لقــد )٧(آالله: مثــل، قــسمَّ

ُّوذكـر الزركـشي. )٨(كان كذا َ للهمـزة ثمانیـة عـشر مـن المعـاني)٩(َّ  : تعـالى   -َّالتبكیـت كقولـه: ومنهـا، ِ
ِأأَنَـت قـلــت للنَّـاس اتخــذوني وأُمـي إلهــين مـن دون اللــه... َِّ ِِ ُِ ْ ِ ِِ َّْ َ َ َ ِّ َ ُ ِ َ َْ ُ ْ...)هـو تبكیـت للنــصارى فیمـا ادعــوه)١٠ َّ َّ، 
ِأتَـهلكنا بما فـعل السفهاء منَّا...: تعالى  -وله كق،ُّالدعاءو ُِ ََ َ ُّ َ َ َ ُِ َ ْ ُ...)١١(.  

َّأن بعـــض النحـــویین ذكـــر أن َّویتمثـــل فـــي ، خلاصـــة القـــول فـــي هـــذه المـــسألة ذكـــره المـــراديُّ َِّّ ّ
َالتقریـــر هـــو المعنــــى المـــلازم للهمـــزة، فــــي غالـــب هــــذه المواضـــع المـــذكورة، وأن غیــــره مـــن المعــــاني،  ِ َّ َّ

َّیخ والتحقیق، والتذكیر، ینجر مع التقریرَّكالتوب َّ َُّّ)١٢( .  
  

                                                
 .١١/٨٧: هود) (١
  .٣/٢٠: آل عمران) (٢
  .٢٥/٤٥:  الفرقان)(٣
  .  من هذا البحث٥٧-٥٣ ص:الفصل الأول: انظر) (٤
  .٥٧/١٦: الحدید) (٥
  .٩٧ -١/٩٠: َّمغني اللبیب: انظر) ٦(

ْالهمــزة هنــا عــوض مــن حــرف القــسم ) (٧ عرف عنــد تدون غیرهــا؛ لأصــالة البــاء فــي القــسم علــى نحــو مــا ســ) البــاء(ِ
ْ من هذا البحث٣٥٢ص: انظر. تعالى –الحدیث عن القسم في موضعه بحوله ِ.  

  .٣٣ -٣٢: َّالجنى الداني: انظر) (٨
  .٢٣٨ -٢/٢٣٦: البرهان: انظر) (٩

  . ٥/١١٦: المائدة) (١٠
  .٧/١٥٥: الأعراف) (١١
  .٣٤: َّالجنى الداني: انظر) (١٢



 ١٨٢

  ): سأل(همزة الاستفهام مقرونة بلفظ  -
  

منــه قــول ،  ثــلات مـرات)َّالأصـمعیات(فــي دیــوان ) سـأل(ردت همـزة الاســتفهام مقرونـة بلفــظ و
ِالأجدع بن مالك الهمداني َ ْ َ   )الكامل: (َْ

  

ِأســـــــــــأَلتني بركائـــــــــــب ورحالهـــــــــــا  ِ ِ َِ ِ َ ٍَ َ َِ ْ  
         

ـــاع   ـــوارس الأَرب ـــل ف ـــسیت قت ِون َ ََ ْ ِ ِ َ ََ ْ ِ ِ َ)١(  
    

َّ أحیانـا أن)َّالأصـمعیات(لاحظ فـي یُ ِّ المتحـدث یعبـر عـن معنـى الاسـتفهام دون اسـتخدام أداة ً ِّ
ِّ  أســماء أو أفعــال تــؤدي تْمِخدُحیــث اســت، وهــذا یمكــن تــسمیته بالاســتفهام غیــر المباشــر، نْ أدواتــهمِــ

ِّ أمثلته قول مالك بن حریم الهمدانينْمِ...سائل، لیسأ، أسأل:  مثل،هذا المعنى ِ َِ ْ َ َْ ٍ ِ   )َّالطویل: (َِ
  

ْلا یس َ یف الغریـب إذا شـتا ـــَ َأَل الضَّ َُ ُِ ُ ِ َ ْ  
         

َبما زخرت قدري له حین ودعـا   َّ َ َ ُ َ ِ ْ ِْ َ ََ َ ِ)٢(  
    

ِّ قول سهم بن حنظلة الغنويهومن ِ ََ َْ ََ َ ِ َ ْ   )البسیط: (َ
  

ِســـائل بنـــا حـــى ع َِّ َ َ ِ ْ ُلبـــاء فقـــد شـــربواَ َِ َ ْ َ َ ٍ ْ  
  

َمنا بكأس فلم یستمرئوا الشربا   َُ ُّْ ٍ ُِ ِ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ ِ)٣(  
    

ْهل: ًثانیا َ  
، لا غیـــر، َّتـــدخل علـــى الأســـماء والأفعـــال؛ لطلـــب التـــصدیق الموجـــب، حـــرف اســـتفهام) هـــل        (

  .)٤(ُهل قام زید؟ وهل زید قائم؟ فتساوي الهمزة في ذلك: نحو
  عنىــن المــام عــذا الاستفهــرج هــد یخــوق، اةــَّر النحــا ذكــام، كمــون للاستفهــكـْأن ت) هل(ي ـالأصل ف
ُ إلى معان أخرى تستفاد من سیاق الكلام وتعرف بالقرائنّ الأصلي ُْ ِ   :منها -ُّكما یقول البلاغیون  -ٍ

 : َّ النفي-١
َّقد یراد بالاسـتفهام بهـا النفـي) هل"( :یقول المراديُّ   - قولـه القـرآن الكـریم أمثلتهـا فـيمِـنو، )٥("ُ

َذلك جزيـناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الْكفور : تعالى َ َُ َ ََ َِّ ِ َ ُ ْ َ ُُ ِ ْ َ َْ َ َ َِ)ومن أمثلتهـ،)٦ ْ قـول ) َّالأصـمعیات( فـي اِ
َعروة َ ْ ْ بن الوردُ   )َّالطویل: (ْ

 

                                                
  .١، رقم٧٩ص: َّالأصمعیات) (١
ْزخرت القدر، ٣٨، رقم٧٨ص:  نفسه)(٢ ُالـذي لا یعـرف: َّالـضیف الغریـب): "الاختیارین(جاء في . جاشت: ِ : وشـتا. َّ

  ".َّعما زخرت: ْأي، بما زخرت: وقوله. ِّدخل في الشتاء
  .كأس الموت: أراد : لكأسا، ٦٩، رقم٦٥ص:  نفسه) (٣
  .٣٤١: َّالجنى الداني) (٤
  .٣٤٢: نفسه) (٥
  .٣٤/١٧: سبأ) (٦



 ١٨٣

ْفــإن فــاز ســهم للمنیــة لــم أَكــن ُْ ْ ََ ِ ِ َِّ ْ ٌ ْ َ َ َ َِ  
          

َجزوعا و   ً َْ ِهل عـن ذاك مـن متـأَخرُ ِّ َ ُ ْ ِْ َ َ َ ْ َ)١(  
    

ِما عن ذاك من متأخر: الجواب ُ ْ ِ َ َّوالغـرض الـذي خـرج إلیـه الاسـتفهام ، َّفهـل لطلـب التـصدیق، َ
ْ ومــن زائــدة،علــى شــبه الجملــة الجــار والمجــرور) هــل(لاحــظ  دخــول یُو، َّهنــا هــو النفــي ومــا بعــدها ، ِ

Ďمؤخر مجرور لفظا مرفوع محلامبتدأ  ٍ أیضا قول سلامة بن جندلا أمثلتهنْمِ، ً َ ْ َ ًِ َ َ َ   )َّالطویل: (َ
 

 

ٍوقفــت بهــا مــا إن تبــین لــسائل ِ َِ َ َُ ْ ِ ُِ ْ ُِ َ ْ َ  
          

ِوهل تفقـه الـصم الخوالـد منطقـي   ِ ِْ ُّ ََ ُ َُ ََ ُّْ ْ َ َ)٢(  

  
  

    :)قد( بمعنى )هل( -٢
        بعض النحویین علـى أن َّ ِّ ) هـل"( :یقـول، ُّنحـاةومـنهم شـیخ ال) قـد(قـد تـأتي بمعنـى ) هـل(ّ

  .)٣("َّلا تقع إلا في الاستفهام) هل(ّ، ولكنهم تركوا الألف إذ كانت )قد(َّإنما تكون بمنزلة 
ّیقــول المبــرد
ِّتخــرج مــن حــد المــسألة فتــصیر بمنزلــة ) هــل(": )٤( ْ َهــل أتَ : تعــالى-نحــو قولــه، )قــد(ِ ْ ـــَ ى ـ

ِى الإنــسان حــين مــن الــدهرــــََعل ْ َّ َ ِ ٌِ ِ َ ْ ِْ...")وذلــك مـــع ، )قــد(تــأتي بمعنــى ) هــل(َّوذكــر ابـــن هــشام أن  ،)٥
ْهـل: تعـالى  -وبذلك فـسَّر قولـه، الفعل ِأتَـى علـى الإنـسان حـين مـن الـدهر َ ْ َّ َ ِ ٌِ ِ َ ْ ِْ َ َ َ...)ٌجماعـة مـنهم ابـن )٦
َّ والكسائي والفـراء والمبـرد-رضي االله عنهما –عباس َّ  )هـل): "(َّشـرح التـسهیل(یقـول ابـن مالـك فـي  ،)٧(ُّ
  .)٨(")قد( استفهام تجيء مع الماضي بمعنى حرف

ْمـن أمثلتهـا قــول ، واضــع مةسـبعفـي ) َّالأصـمعیات(َّمتلـوة بالفعـل الماضـي فــي ) هــل(هـذا وقـد جـاءت  ِ
ٍباس بن مرداســـــَالع َِ ْ ِ ِ   )َّالطویل: (َّ

 

َفــدعها ولكــن هــل أَتاهــا مقادنــا ُ ْ ََ ََ َ ََ ْ ِ َ َ ْ َ  
          

َلأَعــدائنا نزجـــي الثقـــ   ِّ ِ ُْ َ ِ َ ْ َال الكوانـــساِ َِ َ َ)٩(  

    

                                                
  .٦، رقم٤٧ص: َّالأصمعیات) (١
ُّالصم الخوالد، ٥رقم، ١٤٧ص:  نفسه)(٢ : ُّالـصم الخوالـد): "خلـد(٢/١٢٢٥) لسان العـرب(وفي ، ِّآثار الدیار الباقیة: ُّ

  ".ول بقائها بعد دروس الأَطلالُّوالخوالد الجبال والحجارة والصخور؛ لط
  .٣/١٨٩: الكتاب) (٣
  .٣/٢٨٩:  المقتضب)(٤
  .٧٦/١:  الإنسان)(٥
  .٧٦/١:  الإنسان)(٦
  .٤/٣٣٥: َّمغني اللبیب) ٧(

  .٤/١٠٩: َّ شرح التسهیل)(٨
َالزیـادات مـن الكتـابین (.٦رقم، ٢٢٩ص: َّالأصمعیات) (٩ ِ  دخـل فـي                َّوكـنس الـضبي. َّالكـوانس التـي تـدخل الكنـاس، )ِّ

َُمقادنـا: "٧٣٤) الاختیـارین(وجـاء فـي . جعله لدخول المرأة في هودجها، كناسه َ . نـسوق: ونزجـي. یعنـي الخیـل: َ
  ". الإبل: ِّوالثقال



 ١٨٤

) هــل(وقــد تــدخل الهمــزة علــى " :یقــول ابــن مالــك فــي موضــع آخــر، قــد أتاهــا مقادنــا: قــدیرَّالت
ْفتتعــین أن تكــون المرادفــة لـــ ورة فــي  .)١()"قــد(َّ منهــا قــول ، تینَّمــر) َّالأصــمعیات(هــذا ووردت هــذه الــصُّ

َسلامة بن جندل ْ َ َ   )َّالطویل: (َ
 

َأَلا هـــل أَتـــت أَنب ْ ْ ََ ْ ٍاؤنـــا أَهـــل مـــأربَ ِْ َ َ َ َ ُ  
          

ِكما قد أَتت أَهـل الـدبا والخورنـق   َ ْ َ َ ََ َّ َ ْ ْ َْ َ َ
)٢(  

    

ْهنا فصلت الهمزة عن َ ِ َّ  مـن كـلام ابـن مالـك أن ،َّالنافیـة) لا(بـ) هل(ُ ْ ْلا یتعـین أن تكـون ) هـل(ِ َّ
  .إذا لم تدخل علیها الهمزة) قد(بمعنى 

َّنـسب ابــن هــشام للزمخــشري أن  ّ ، ونــسب ذلــك لــسیبویه، ًأصــلا) قــد(َّ تــأتي إلا بمعنـى لا) هــل(َّ
ُوفتشت َّولم یتسن لي العثور على الكـلام الـذي نـسبه الزمخـشريُّ لـسیبویه،  كتاب سیبویهَّ َّ  وعكـس قـوم ،َّ

ّمـا قالــه الزمخــشري َّمـن أن : "َّ ْ : َّ هــذا الــرأي بقولــه)٣(َّوأیــد ابــن هـشام، "أصــلا) قـد(لا تــأتي بمعنــى ) هــل(ِ
       تفـــسیر ابـــن عبـــاس: أحـــدها ،َّ ویـــورد ثلاثـــة أدلـــة علـــى صـــحة مـــا ذهبـــوا إلیـــه،"واب عنـــديوهـــو الـــصَّ"

ّ ولعله أراد أن الاستفهام في الآیة للتقریر ولیس باسـتفهام حقیقـي-رضي االله عنهما - َّ َّ قـول : َّوالثـاني ،َّ
َســیبویه الــذي شــافه العــرب وفهــم مقاصــدهم ِ َ لحــرف لا یــدخل علــى وا، دخــول الهمــزة علیهــا: والثالــث ،َّ

  .مثله في المعنى
   :هل بمعنى  -٣

َّأن تكون بمعنى إن: َّالثالث" :)هل(في معاني) َّالجنى الداني(یقول صاحب           زعم بعضهم، ْ
ٍهـل فـي ذلـك قـسم لـذي حجـر: تعـالى - في قولـه) هل(َّ أن  ْ َِ ِ ِِ ٌِ َ َ َ َ ْ)َّونقـل أبـو حیـان ، )٥(")َّإن( بمعنـى )٤

ًتـأتي تقریــرا واثباتــا فــي الآیـة المــذكورة) هــل(َّن عـن بعــضهم أ ٕ ً
َمـنمثالــه ، )٦( قــول طرفــة ) َّالأصــمعیات (ِ

 )َّالطویل: (َْبن العبد
 

َلا غـــــــرو إلا جـــــــارتي وســـــــؤالها  ُ َ ََ ِ َِ َ َّ ْ َ َ  
         

ِأَلا هــــل لنــــا أَهــــل ســــئلت كــــذلك   ِ ِ َِ َ ْْ ُ ٌ ْ َ ََ َ)٧(  
    

َأن تأتي ) هل( معاني نْمِ -٤ ورة  أمثلة ل ولم أقف على،للأمرْ   ).َّالأصمعیات( في هذه الصُّ
َّبعــد الاطـــلاع علـــى التراكیـــب التـــي اشـــتملت علـــى  َّ وردت ) هـــل(َّأن ُوجـــدت ) َّالأصـــمعیات(فـــي ) هـــل(ِّ

  :َّهي على النحو الآتي، َّخمس عشرة مرة
                                                

  .٤/١١٢: َّشرح التسهیل) (١
 .٩، رقم١٤٨ص: َّ الأصمعیات)(٢
  .٣٤٣ -٤/٣٤٠: )المغني(رأي ابن هشام في :  انظر)(٣
  .٨٩/٥ :الفجر) (٤
  .٣٤٥: َّالجنى الداني) (٥
  .٥/٢٣٦٧: َّ ارتشاف الضرب)(٦
  .٤، رقم١٦٦ص:  َّ الأصمعیات)(٧



 ١٨٥

َّدخلــت علــى الجملــة الاســمیة أربــع مــرات -أ ي فــ مثالــه،  منهــا دخلــت علــى المبتــدأ والخبــرفــي واحــدة، َّ
ِقول عروة بن الورد) َّالأصمعیات( ْ ْْ ِ َ َ   )َّالطویل: (ُ

  

ُتقول ُْ ٌلك الویلات هـل أَنـت تـارك: َ َِ َ َ ُْ َْ َ َ ْ َ  
          

ــــسر   ِضــــبوءا برجــــل تــــارة وبمن ِ ِْ ِ َِ ًً َ ََ ٍ ْ ُ ُ)١(  
    

َّودخلت على الجملة الاسمیة التي وقع خبرها شبه جملة م - ب َّقدما على الخبر ثلاث مراتَّ ً َمن ، َّ ِ
ِّة على ذلك قول المتلمسالأمثل ََ   )َّالطویل: (ُ
  

َوهــــل لــــي أُم غیرهــــا إن تركتهــــا    ُ َْ َ ُْ ِ َ َْ َ ٌّ َ ِ ْ
       

َأَبى االله إلا أَن أَكون لها ابنمـا   ْ َ َ َ ْ ُ ْ َِّ ُ َ)٢(  
   

َّودخلـــت علـــى الجملـــة الفعلیـــة ذات الفعـــل الماضـــي ســـبع مـــرات -ت َمنـــه قـــول علبـــاء بـــن أَرقـــم بـــن ، َّ َ ْ ِ َ َْ ِ
  )الكامل: (عوف

 

ِربــــت یــــداك وهــــل رأَیــــت لقومــــه  تَ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َ ْ َ َْ َ َ َ ِ
        

ِمثلي على یسري وحـین تعلتـي   ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ َ ِ ْ ُ ََ ْ)٣(  
    

ِمــن أمثلــة ذلــك قــول خفــاف بــن  ،َّعلــى الجملــة ذات الفعــل المــضارع ثــلاث مــرات) هــل(دخلــت  و-ث َ َُ ْ ِ
َندبة َ ْ   )َّالطویل: (ُ

  

َفــــدع ذا ولكــــن هــــل تــــرى ضــــوء َْ َ َ َ ْ َ ْْ َِ َ َ َ  
ٍ بارق ِ َ          

ِیـــضيء حبیـــا فـــي ذرى متـــأَلق   ِّ َ ُ َ ُ ِ ِč ِ َ ُُ ْ
)٤(  

    
  

  ):هل(توكید الفعل المضارع بعد  -
ًكمـا أن الفعـل المـضارع جـاء مؤكــدا بنـون ا          َّ َهـي قـول الــسَّموءل ، َّمــرة واحـدة) هـل(َّلتوكیـد بعـد َّ

 )الخفیف: (بن عادیاءا
 

ِهـــــل أَقــــــولن إذا تـــــدارك حلمــــــي    ِْ َ َ َ َْ َ ُِ َ ْ ْ َ
       

ــــــى   َّوتــــــداكا عل َ َ َ َ َ ــــــتإ: َ ُنــــــي دهی ُْ ِ َّ)٥(  
    

ـــه ورة شــبیه بقولــهـــ ــده مــا يغــيظ...: تعــالى  -ذه الــصُّ ــذهبن كي ُهــل ي َِ َ ُُ ُ ْ ََ َّ َ ِ ْ ْ)َّإلا أن الفعــل فــي، )٦ َّ 
َّالآیة الكریمة مؤكد بنون التوكید الثقیلة َّ ً البیت مؤكدبینما نجده في، َّ   .َّ بنون التوكید الخفیفةاَّ

                                                
 .٨، رقم٤٨ص: نفسه) ١(

َالزیادات من الكتابین (٣، رقم٢٤٤ص: نفسه) (٢ ِ ِّ.(  
  .٤، رقم١٧٩ص: نفسه) (٣
ُّالحبي. ٣٠، رقم٢٩ص: نفسه) (٤ ِ ِّالسحاب الذي یتراكم بعضه فوق بعض: َ َّ. 
 .١٢، رقم٩٨ص: نفسه) (٥
  .٢٢/١٥: ّالحج) (٦



 ١٨٦

ْمن(دة زیا -   ):هل(بعد ) ِ
ْوقــــد زیــــدت بعـــــدها ) هــــل(وردت  ْمــــن(ِ ٍ ومنهــــا قــــول أبـــــي دواد ،َّمـــــرتین) َّالأصــــمعیات(فــــي ) ِ َ ُ
ّالإیادي ِ َ   )الخفیف: (ِ

 

ٍهــل تــرى مــن ظعــائن بــاكرات ِ ِ َِ ََ ٍ َ َ ْ َ ْ َ  
  

    ُسـیرهنَّ انقحــام َ ِ ْ ُ َ ْ َ
)١(  

    

ْمن(فـ ٍظعائن(و، هنا زائدة) ِ ِ َ َّبه مجرورا لفظا منصوبا محلاًتعرب مفعولا ) َ ً ً ً.  
ْ مــناســتنتاج الفــروق بینهمــایمكــن ) الهمــزة وهــل( ي الاســتفهامَ علــى حرفــفُّتعــرالالآن وبعــد  ِ 

َّ أن ســیبویه هــو أول مــن فــرق بینهمــا بقولــهلــمُهــذا إذا ع، ُّ أقــوال النحــاةخــلال ْ َ ُ َّ ِ ْلیــست ) هــل(ّوذاك أن " :َّ
ُّوممــا یــدلك...بمنزلــة ألــف الاســتفهام َّأنــك تقــول للرجــل): هــل(َّ علــى أن ألــف الاســتفهام لیــست بمنزلــة َّ َّ :

ِّأَطربـا؟ وأنــت تعلــم أنــه قــد طــرب؛ لتوبخــه وتقـر َُ ِّ َ ًِ َ َومــن الفــروق الملموســة ، )٢()"هــل( ولا تقــول هــذا بعــد،هرّ ِ
  :                                               بینهما

هـل : َّ والأفعـال، لطلـب التـصدیق الموجـب، لا غیـر، نحـوحرف استفهام تدخل علـى الأسـماء:  هل-أ
ْ أأنت نجحت أَم أخوك؟،قام زید؟ وهل زید قائم؟ فتساوي الهمزة في ذلك َ)٣(.  

َّبأنها لطلـب التـصور) هل( وتشترك الهمزة مع باقي أدوات الاستفهام عدا -ب ْ أحـضر زیـد أَم أخـوه؟ ،َّ
  . طلب بها ذلكُوهل لا ی

ُ أن الهمــزة لا یــ-ت ُستفهم بهــا، إلا وقــد هجــس فــي الــنفس إثبــات مــا یــستفهم بهــا عنــه، بخــلاف َّ َّ ) هــل(َّ
َّفإنه لا یترجح عنده لا النفي ولا الإثبات ََّّ)٤(.  

ْوان كـان الأَولـى أن یلیهـا الفعـل، َّ أن الهمزة قد یلیها اسم بعده فعـل فـي الاختیـار-ث ْ ) هـل(بخـلاف ، ٕ
َّفإنها لا یتقدم الاسم بعدها على ال ِّإلا في الشعر فعلَّ َّ)٥(.  

ْواعلـم أن حـروف الاسـتفهام كلهـا یقـبح أن یـصیر بعـدها الاسـم إذا كـان الفعـل " :یقول سیبویه ُ َّ َّ
ِّهــل زیــد قــام؟ وأیــن زیــد ضــربته؟ لــم یجــز إلا فــي الــشعر، فــإذا جــاء فــي الــشعر : لــو قلــت: بعــد الاســم ِّ َّ ْ

َّفإنه یجوز فیها الر) الهمزة( َّنصبته، إلا الألف   .)٦("َّفع والنصبَّ
ِفبدأت بالفعل كـان الـشك فـي الفعـل نفـسه) َأفعلت؟: (إِذا قلت": ّویقول عبد القاهر الجرجاني ِ ُّ َ ،

َوكـان غرضــك مـن اســتفهامك أن تعلـم وجــوده َ ْ ِْ ِ َ واذا قلــت،ُ ُّأأنـت فعلــت؟ فبـدأت بالاســم كـان الــشك فــي : ِٕ َّ ِ َ َ َ
                                                

َالزیادات من الكتابین (٣، رقم٢٠٤ص: َّ الأصمعیات)(١ ِ ِّوكالعـدولي. جمـع ظعینـة، ِّالنساء في الهـودج: َّالظعائن، )ِّ َِ ْ َ َ :
  .شدید: ْوانقحام؛ أي. نسبة إلى قریة بالبحرین، ّكالمركب العدولي

  .١٧٦ -٣/١٧٥: الكتاب) (٢
  .٣٤١: َّالجنى الداني) (٣
 .٣٤٣:  نفسه)(٤
  .٤/٣٢٨: َّمغني اللبیب: انظر) (٥
  .١/١٠١:  الكتاب)(٦



 ١٨٧

ُالفاعل من هو؟ وكان التردد فیه ُّ َّ ْ َ ُ أنـك تقـول  ومثال ذلك،ِ ُأفرغـت مـن الكتـاب الـذي كنـت تكتبـه؟ تبـدأ : َّ َ ََّ ِِ َ
ّفي هذا ونحوه بالفعل؛ لأن السُّؤال عن الفعـل نفـسه والـشك فیـه َّ ِ َ َأأنـت بنیـت هـذه الـدار؟ فتبـدأ : ُ وتقـول،َّ ِ َ َ

ْفي ذلك بالاسم؛ ذلك لأنك لم تشك في الفعل وانما شككت في الفاعل من هو َ َ َّ َِّٕ َّ")١(. 
ِّت الهمـــــزة أیـــــضا بأنهـــــا تـــــدخل علـــــى المنفـــــي وانفـــــرد-ج َّ ـــــم نـــــشرح لـــــك : تعـــــالى  - قولـــــه، نحـــــوً َألَ َ َْ َ ْ َ ْ

َصدرك َ ْ َ)هل( ولا تدخل ،)٢ (أنهـا :ْ؛ أيٍّعلى منفـي َّهـل لـم یقـم:  بالإیجـاب فـلا نقـول)یقـول ، )٣
َّفیمــا وجــب وحــصل؛ لأن ألــف الاســتفهام یــضارع الن) ألیــسوا: (وقولــه" :َّالتبریــزيُّ ُ َّولمــا دخــل علــى ، فــيَّ

َّحصل بها الإیجاب؛ لأن نفي النفي إیجاب) لیس( َّ")٤(.  
ُّالهمـــزة تـــرد للإنكـــار، والتـــوبیخ، والتعجـــب، بخـــلاف  -ح َّ مثـــال ورود همـــزة الاســـتفهام لغـــرض ، )هـــل(َّ

ِِالإنكار قول مقاس العائذ َ ٍ َّ   )َّالطویل: (يَّ
 

َأَجئـتم إلینـا فـي بقیـة مالنــا َِ ِ ِ َِ َّْ َ ْ َِ ُ ْ ِ  
          

َتزجون من جهـل إلینـا المنـاكرا   َِ َِ َ ْ َِ ٍ ْ َْ ْ َ ُّ َُ)٥(  
    

وهــذا قالــه علــى وجــه الإنكــار " :ً تعلیقــا علــى هــذا البیــت)َّشــرح اختیــارات المفــضل(جــاء فــي 
ْمثــال ورود الهمــزة لغــرض التــوبیخ والتعجــب قــول ســعدى بنــت الــشمردل تــوبخ بهــزا مــن  .)٦("َّوالتعجــب ِ ًِ َ َِّ ِ َّْ َ ْ ُ َّ َّ

َّحیــث جعلــت جــسده كالحلقــة التــي یــتعلم علیهــا ، )أســعد(َّلــى فعلهــا الــذي قتلــت فیــه أخاهــا بنــي ســلیم ع َُّ
 )الكامل: (َّالطعن

 

ًأَجعلت أَسعد للرماح دریئـة َ ْ ِ َ َ َِ َ ِّ ِ َ َْ ْ َّهبلتـــــك أُمـــــك أَي جـــــرد ترقـــــ    َ ْ َْ ٍ ِ َّ َ َ ُّْ َِ   )٧(عُِ
  

ُّأمــا عــن التعجــب باســتخدام همــزة الاســتفهام فقــد تــ َّ  عــن حــدیثاللحــدیث عنــه بإســهاب عنــد َّم اَّ
ِّالتعجب السَّماعي ُّ َّ)٨(.  

هـــل تـــسافر؟ : ك نحـــو قولـــ،بخـــلاف الهمـــزة للـــسُّؤال عـــن الحاضـــر، للـــسُّؤال عـــن المـــستقبل) هـــل (-خ
ْأتظنه قائما؟ أى، بخلاف الهمزة ً   . )٩( الآن:ُّ

َّقد یراد بالاستفهام بها النفي، نحو قولك) هل (-د   )١٠(رما یقد: ْي؟ أيهل یقدر على هذا غیر: ُ

                                                
 .١١١: دلائل الإعجاز) (١
  .٩٤/١: َّالشرح) (٢
  .٤/٣٢٦: َّمغني اللبیب: انظر) (٣
ِّشرح اختیارات المفضل للتبریزي) (٤ َّ :٣/٣٤٢.  
  .٨، رقم٦٧ص: َّالأصمعیات) (٥
َّشرح اختیارات المفضل للتبریز) (٦   .٣/١٣١٧: ِّيَّ
 .١٩، رقم١١٦ص: َّالأصمعیات) (٧
ْالفصل الأول من هذا البحث انظر) (٨ ِ   .٥٧-٥٣ص: َّ
  .٤/٣٢٦: َّمغني اللبیب: انظر) (٩

  .٣٤٢: َّالجنى الداني: انظر) (١٠



 ١٨٨

َّ الهمــزة تتقــدم علــى فــاء العطــف وواوه وثــم، وهــذا لا یحــصل مــع َّ أن-ذ ًأفــرد ســیبویه بابــا للــواو  ).هــل(َّ
ًهـل وجـدت فلانـا عنـد فـلان؟ فیقـول: وذلـك قولـك": ُحیث یقـول َّالتي تدخل علیها ألف الاستفهام َأَو هـو : َ َُ

ََّممن یكون ثم؟ فأدخلت ألف الاستفهام ه الواو لا تدخل على ألف الاستفهام، وتـدخل علیهـا الألـف،  وهذ،َّ
ّفإنما هذا استفهام مستقبل بالألف، ولا تدخل الواو على الألف، كما أن  ٌَ ٌ َّفإنما . لا تدخل على الواو) هل(َّ

ُأرادوا أن لا یجروا هذه الألف مجرى  ُ   .)١(")هل(، إذ لم تكن مثلها، والواو تدخل على )هل(ْ
ُقالوا أإَنك لأنت يوسف :تعالى -، كقوله)َّإن(خل على  الهمزة تد-ر ُ ُ َ َْ َ َ َِّ ُ َ...)٣()هل(، بخلاف )٢(.  
َّیجوز أن تعاد وألا تعاد) هل(، و)ْأم(ُ الهمزة لا تعاد بعد - ز ُ  :تعالى -وقد اجتمع الأمران في قوله، )٤(ْ
...ِقل هل يستوي الأعمى والْبصير أَم هل تستوي َِ َ ْ َ َْ َ َ َْ ْ ُ ْ ِْ َ َْ َ ْ َ الظلمات والنُّور أَم جعلوا لله شركاءُ ُ َ َََ ُ َِّ ُِّ ُ َُ َ ْ ُ...)٥( . 
  .)٦(هذا الاستخدام) هل(ولا تستعمل ، َّستعمل الهمزة للتقریر على سبیل الإنكارُ ت-س
َّ وتنفرد الهمـزة بـأن تكـون فـي التـسویة دون -ش وأجـاز بعـض ، ٌعلمـت أزیـد عنـدك أم عمـرو: نحـو) هـل(ْ

ْالنحاة أن تكون    . )٧(َّللتسویة كالهمزة) هل(ُّ
  .)٨(ولا تأتي الهمزة كذلك، وذلك مع الفعل، )قد(بمعنى ) هل( تأتي -ص
دارة فـــي الكــــلام)هـــل( تـــسبق حـــروف العطــــف -ض ُّ؛ لأنهــــا لیـــست مــــن الألفـــاظ التـــي لهــــا حـــق الــــصَّ َّ َ ِ َّ، 

ٍفـهل تـرى لهم من باقية :تعالى -مثال ذلك قوله َِ َْ ِ ْ ُ ََ َ َ ْ َ)٩(.   
ْصحیر بن عمیرومنها قول ، بواو العطف في سبعة مواضع) هل(سُبقت ) تَّالأصمعیا(في  َْ ُ َِ   )َّالرجز: (ُ

 

ـــك المحفلـــه ْوهـــل أَكـــب البائ َََّ َ َُ َ ِ َّ ُ ْ َ  
ْوهل علمت بیتنـا إلا ولـه   ََ َ ََِّ ََ ْ َ َِ ِْ ْ)١٠(  

ًفــلا یجـوز حـذفها مـن الكـلام إطلاقـا؛) هـل(َّأمـا ،  َّالهمـزة یجـوز حـذفها كمـا مـر -ط   َ ود دلیــل  لعـدم وجـِ
  .على حذفها في حالة افتراض جواز الحذف

                                                
  .٣/١٨٧:  الكتاب)(١
  .١٢/٩٠: یوسف) (٢
  .٣٤٢: َّالجنى الداني: انظر) (٣
  .٢٤٢:  نفسه)(٤
  .١٣/١٦: َّ الرعد)(٥
 .٨/١٥٤: َّشرح المفصل) ٦(

  .٣/٢٣٦٦: َّارتشاف الضرب) (٧
  .٤/٣٣٥: َّمغني اللبیب: انظر) ٨(

    .٦٩/٨: َّ الحاقة)(٩
َالزیـادات مـن الكتـابین( ٤٢ورقـم، ٣٢رقـم، ٢٣٧وص،  ٢٣٦ص: َّالأصـمعیات )(١٠ ِ َّالناقـة الممتلئـة الـضرع بـاللبن: َّالمحفلـة، )ِّ ِّ جــاء . َّ

َك من الإبلالبائ: "٢/٩٣٠)  َّالسمط(في  َّوقیل السمینة العظیمة السنام، َّالفتیة الحسنة: ِ َّ".  



 ١٨٩

  أسماء الاستفهام: َّالمبحث الثاني
  

ْمن، ما: ( أسماء الاستفهام ذات الحرفین:لَّ الأوالمطلب     ) كم، َ
  ما: ًَّأولا

ْهي من أدوات الاستفهام التي لا یمكن للمتحدث أن یستغني عنها فـي حدیثـه         ِّْ َّ : هـي بمعنـىو، ِ
ِفــي أنهــا مـــ) هـــل(و) الهمــزة(ف عــن  وهــي تختلـــ،أيُّ شــيء  :یقــول ســـیبویه، وهمــا حرفـــان، نَ الأســماءَّ

ْ ومــــن،ّأي: ولیـــست" ّ ومتــــى بمنزلـــة الألــــف، وانمــــا هــــي أســـماء بمنزلــــة،َ ومــــا،َ ٕ ویقــــول  ،)١("هــــذا وذاك: َ
ِّإنما هي لذات غیر الآدمیین وصفات الآدمیـ) ما(": ّالمبرد ِّ : نـدك؟ فتقـول مـا ع:َّ تـرى أنـك تقـولَألا، ینَّ

ْ ولـو قلـت مـن عنـدك؟ لقـال،فرس أو حمار َّ والـصفات للآدمیـین التـي تقـع علیهـا،زیـد أو عمـرو: َ ِّ  ،)مـا(ِّ
  . )٢("طویل أو قصیر أو شریف أو وضیع: وما زید؟ فیكون جوابه: فأقول، عندي زید: نحو قولكفهي 

ُّتحــدت النحــاة عــن حــذف ألــف            ُالاســتفهامیة إذا ســ) مـــا(َّ ٍّبقت بحــرف جــرَّ ْ ویــضعون فتحـــة ، َِ
 ،الموصـــولة) مــا(َّالاســـتفهامیة و) مــا(َّوذلــك للتفریـــق بــین ، ِّعلــى المــیم للدلالـــة علــى الألــف المحذوفـــة

َعلامـه، وفیمـه، ولمـه، وبمـه، وحتامـه؟ فالهـاء فـي هـذه الحـروف أجـود إذا : َّوأمـا قـولهم": یقول سـیبویه َ َ َ ََّ ِ ِ َِ َ
ِوقفت؛ لأنك حذفت الألف م َ   .)٣("فصار آخره كآخر ارمه واغزه) ما(نْ ََّ

َومـن الأمثلــة علـى ذلــك قولـه، َّوورد هـذا التركیـب فــي القـرآن الكــریم ٌوإنــي مرســلة : تعــالى   -ِ َ ِ ْ ُ َِِّ
َإليهم بهدية فـناظرة بم يـرجع الْمرسلون ُ َ ُ َْ ْ ُْ ِ َ َِ ٌِ َ َِّ َ ٍ ِ َ ِ َِْ)تعالى   -ومنه قوله، )٤ :ِيا أيَـها الذين آمنـوا لـ ُ َ ََ ِ َّ َ َم تـقولـون مـا ُّ َ ُ ُ َ َ

َلا تـفعلـــون ُ َْ َ َ)ىتعــــال  -هومنــــه قولـــ، )٥: َعـــم يـتــــساءلون َُ َ ََ َّ َ)تعـــالى-ومنـــه قولــــه، )٦  :َفــــيم ْأَنـــت مــــن  ِ ِ َ ْ
َذكراهــــا َ ْ ِ)تعــــالى  -وقولــــه": )لــــسان العــــرب(جــــاء فــــي  .)٧ :َعــــم يـتــــساءلون َُ َ ََ َّ َ)ْعــــن مــــا(أَصــــله ، )٨ َ (

ِّرب مخرجیهمــا وشــددتُّفأُدغمــت النــون فــي المــیم لقــ، یتــساءلون ًوحــذفت الألَــف فرقــا بــین الاســتفهام ، ُ َ ُ
  .)٩("والخبر

                                                
  .٣/١٨٩: الكتاب) (١
  .٤/١٨٥: المقتضب) ٢(
  .٤/١٦٤: الكتاب) ٣(

  .٢٧/٣٥: َّ النمل)(٤
 .٦١/٢: َّالصف) ٥(

  .٧٨/١: َّالنبأ) (٦
  .٧٩/٤٣: َّالنازعات) (٧
  .٧٨/١: َّالنبأ) (٨
 .٤/٣١٣٤: لسان العرب) (٩



 ١٩٠

ْیمكــــن تــــسكین المــــیم بــــدلا مــــن فتحهــــاو ِ َّالاســــتفهامیة یقــــول ) مــــا( وعــــن ســــبب حــــذف ألــــف ،ً
َلم(": َّالزمخشريُّ ْالاسـتفهامیة كمـا دخـل علیهـا غیرهـا مـن حـروف ) مـا(هي لام الإضافة داخلة على ) ِ ِ َّ

َبـم، وفـیم، ومـم، وعـم، والام، وعـلام: ِّالجر في قولك َ َ ََ َِٕ َّ َّ ِ ِ َّ وانمـا حـذفت الألـف؛ لأن ،ِ ْ َ ُ َّ والحـرف كـشيء ) مـا(ٕ
ِواحــد، ووقــع اســتعمالهما كثیــرا فــي كــلام المــستفه والوقــف علــى ، ًم ؛ وقــد جــاء اســتعمال الأصــل قلــیلاً

ِّأمـــا إذا ركبـــت . )١("زیـــادة هـــاء الـــسَّكت أو الإســـكان ُ یقـــول ابـــن . لألـــف لا تحـــذففـــإن ا) ذا(مـــع ) مـــا(َّ
ِّواذا ركبت : هشام َّلمـاذا جئـت؟ لأن ألفهـا قـد صـارت : لـم تحـذف ألفهـا نحـو) ذا(َّالاستفهامیة مـع ) ما(ٕ
ًحـشوا
ُّویقـول الرضــي عـن ســبب حـذف ألــف  .)٢( ٍّالاسـتفهامیة إذا ســبقها حـرف جــر) مـا(َّ وقـد تحــذف ": َّ
َّرف جـر أو مـضاف؛ وذلـك لأن لهـا صـدر الكـلام َّالاستفهامیة في الأغلب عند انجرارها بحـ) ما(ألف  ٍّ

َّلكونها استفهاما، ولم یمكـن تـأخیر الجـار عنهـا فقـدم علیهـا وركـب معهـا حتـى یـصیر المجمـوع ككلمـة  ِّ ُ ًِّ ُ ِّ
،  محذوفـــة الألـــف)َّالأصـــمعیات(َّالاســـتفهامیة فـــي ) مـــا( هـــذا ووردت.)٣("واحـــدة موضـــوعة للاســـتفهام

  )الكامل: ( بن ندبةَفافُول خقكما في ، ِّمسبوقة بلام الجر
 

ِلـــــم تأخـــــذون ســـــلاحه لقتالـــــه  ِ ِ ِ َِ َُ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ  
       

ُولـــــــذاكم عنــــــــد الإلـــــــه إثــــــــام   َُ ِ ِِ ِِ َ ْ ُ َ)٤(  
  

ْ ومن أمثل،)على(ِّحرف الجر ب ةسبقووردت محذوفة الألف م َ قول عمرو بن معد یكربتهاِ َ َِ ِِ ْ َ   )َّالطویل: (ْ
  

ُعلام تقول الـرمح یثقـل  ُِ ْ ُ ُ َْ ُّ ْ ُ َ َ ِعـاتقيَ ِ َ  
        

ِإذا أَنا لم أَطعن إذا الخیل ولت   َّ َ َُ ْ َ َ َِ ِْ ْ ْ َ َ)٥(  
  

اسـتفهامیة؛ ولهـذا ) مـا(و، )تقـول(ِّمتعلقـة بــ) علـى(َعـلام تقـول؟: وقولـه" :)شرح أبیات المغني(جاء في 
  . أو في، أو عن، الباء: ِّف الجروحرب ةسبقولم ترد محذوفة الألف م، )٦("حذف لامها

َّداخلة في تراكیب متنوعة على النحو الآتي) َّالأصمعیات(َّ الاستفهامیة في )ما(ردت وو ِّ:  
َمنهــا قـول عبـد االله بـن عنمــة، َّ ذات الفعــل الماضـي أربـع مـراتَّوردت داخلـة علـى الجملـة الفعلیـة -أ َ َ َ َِ ِ ْ: 
  )الوافر(

  

ْلأُم الأَرض ویـــــــل مـــــــا أَجنـــــــت     َّ َ َ ٌ ْ َ ِ ْ ِّ ِ
      

ُغـــداة أَضـــر بالحـــ   ْ َِّ َ َ َ ـــسبیلَ ُسن ال ِ َّ ِ ْ)٧(  
    

                                                
  .٦/١٠٢: افَّالكش) (١
  .٢٧/ ٤: َّمغني اللبیب) (٢
ِّشرح الرضي على الكافیة) (٣ َّ :٣/٥٠.  
 .١، رقم٣٦ص: َّالأصمعیات) (٤
 .٥، رقم١٣٦ص: نفسه) (٥
  .٣/٢٣٩: َّشرح أبیات مغني اللبیب) (٦
ْ أجنـــت،١، رقـــم٤٠ص: َّالأصـــمعیات) (٧ َالحـــسن قیـــل. ْســـترت: َّ ُوقیـــل هـــو جبـــل قتـــل بـــه بـــسطام بـــن ، اســـم رمـــل: َ

  .َّالطریق: َّالسبیل.یسق



 ١٩١

َّغرضه التعجب واظهار الدهشة) ما(فهذا استفهام بـ ُّ   )السَّریع: (ومنه قول امرئ القیس، َّ
  

ــد العــصـــــا َقــولا لــدودان عبی َ ِ َِ َ ُ ُ   
       

ـــــا غـــــركم بالأســـــد الباســــــــل   ِم ِ ِ ِ ْ ُ َّ َ)١(     
َّاستفهامیة تعجبیة والمقصود التعظیم) ما( َّ ُّ ّ.  

َّى الجملــة الفعلیــة ذات الفعــل المــضارع ثــلاث مــراتودخلــت علــ  -ب َســبقت ، َّ  َّبالفــاء مــرةفــي إحــداها ُ
ّهي قول الأَسعر الجعفي، واحدة ِ ْ ُْ    )الكامل: (َ

 

ـــصدت وســـط جموعـــه  ِومـــرأس أَق ِ ُ َ ُُ َ ْ َ َ َُ ْ ْ ٍ َّ  
         

َوعشار راع قد أَخـذت فمـا تـرى   َ َ ََ َ َ ٍُ ْ َ ْ َ ِ َ)٢(  
     

، )٣(مـاذا تـرى؟: دهـا فـي بیـت سـابق بـصورة مـشابهه وهـي قولـهَّهنا اسـتفهامیة بـدلیل ورو) ما(
َمثالهـا مـن ، ى الفعل المضارع مقرونة بالواوعل) ما(ودخلت  ِقـول ضـابئ بـن الحـارث) َّالأصـمعیات(ِ َ ْ :

  )َّالطویل(
  

ِبكیـت ومــا یبكیـك مــن رسـم ْ َ َْ َِ َِ ْ ْ ُْ ٍ دمنــةََ َِ ْ  
        

َمبنــــــا حمــــــام بینهــــــا مــــــتظللا   ََِّ َ ُ َ َُ َ ٌَ č ِ)٤(  
  

َّلى الجملة الاسمیة ست مـراتع) ما( ودخلت -ت ّقـول ذي الخـرق الطهـوي  الأمثلـة علـى ذلـكنَمِـ، َّ َ َُّ ِ :
  )البسیط(

 

ُمــــــا بــــــال أم حبــــــیش لا تكلمنــــــا ِّ َ ُِّ ٍ ْ َ ُ ُ  
          

ُلمـــا افتقرنـــا وقـــد نثـــري فنتفـــق   ِ َّ َ َُ َِ ْ ْ ْ َ َ ْ َّ)٥(  
    

 -فـي تفـسیر قولـه )٦(ُّقال الآلوسـي، میة قبلهالاستفها) مَا(ًویقع خبرا لـ، َّالبال هو الحال والشأن
َقــال فمــا بــال الْقــرون الأولــى :ىتعــال ُ ْ َِ ُ ُ ُ ََ َ َ)َثــم أُطلــق ، خطــر ببــالي كــذا: قــالُ الفكــر ی:وأصــل البــال: ")٧ ِ َّ

َّعلى الحال التي یعتني بها وهو المراد، ولا یثن ُ ًولا یجمع إلا شـذوذا فـي قـولهم بـالآت، ىَّ َ منـه قـول . )٨("ُ
َكعب ْ ِ بن سعد الغنوَ ََ ٍ ْ َ   )َّالطویل: (ِّيِ

                                                
  .٣رقم، ١٤٤ص:  نفسه)(١
َّالأصـــمعیات المـــصریة ص) هـــامش(جـــاء فـــي ، ٣٣، رقـــم١٦١ص:   نفـــسه)(٢ َّالمـــرأس: "١٤٣َّ قـــال ، وأقـــصدت. َّالـــرئیس: ُ

  ".َّوهي الناقة مضى على لقحها عشرة أشهر، جمع عشراء: والعشار. ِّالقتل على كل حال: الإقصاد: ُّالأصمعي
ُ علج إذا ما بز عنها ثوبها       وتخامصت قالت له:لهالبیت قو) (٣ َ َْ َْ َ ََ ََ َ َ َ َ ٌَ َ َّ ِ ْ َماذا ترى: ِ ََ َ  
َالزیــادات مـن الكتـابین (٥، رقـم١٩٧ص: َّالأصـمعیات) (٤ ِ َّآثـار النـاس ومــا سـودوا: دمنــة، )ِّ Ďِومبنـا. َّ ْحـال مــن ، ًمقیمــا: ُ ِ

  ). دمنة(
  .١رقم، ١٣٩ص:  نفسه)(٥
َّود بن عبد االله الحسینى، شهاب الدین، أبو الثناءهو محم: ُّالآلوسي) (٦ ِّ ْمفسر، محدث، أدیب، من المجـددین، مـن : ّ ِ ِِّ َِّ ِّ

ًكــان ســلفي الاعتقــاد، مجتهــدا، أهــل بغــداد، مولــده ووفاتــه فیهــا ْمــن كتبــه، َّ ِّتــوفي ســنة ســبعین ). روح المعــاني: (ِ ُ
  .١/١٧٦: الأعلام: انظر. ومائتین وألف للهجرة

  .٢٠/٥١:  طه)(٧
ّشهاب الدین محمود بن عبد االله الحسیني الآلوسـي، َّروح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني) (٨ ّ : ت(، ِّ

ّدار إحیاء التراث العربي، )هـ١٢٧٠   . ٢٠٦ص، ١٦ج، )ت. د(، )ط. د(، ُّ



 ١٩٢

  

ِأَخي ما أَخي لا فاحش عند بیتـه ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ٌ َ َ َ  
          

ُولا ورع عنـــــد اللقـــــاء هیــــــوب   ُْ َ ِ َِ ِّْ َ ٌ َ َ ََ)١(  
    

ِوهما قول المنخل الیشكر، َّداخلة على الجار والمجرور مرتین) ما(ووردت  -ث ُ ْ َ ِ َّ َ َّمرفل الكامل: (ِّيُ َ ُ(  
 

َفـــــــــــدنت وقالـــــــــــ َ ََ ْ َ َت یـــــــــــا منــــــــــــ   َ ُ َ ْ
       

ِخـــل مـــا بجـــسمك مـــن حـــرور   ْ ُْ ََ ْ ِ َِ ُِ ِ َّ)٢(  
  

  

ِقول كعب بن سعد الغنومنه و ََ ٍ ِ َ ْ   )َّالطویل: (ِّيَ
  

ًتقول سـلیمى مـا لجـسمك شـاحبا ِ ِ َِ َ ُْ ِْ َ َ ْ َ ُُ َ  
         

ـــشراب طبیـــب   ـــك یحمیـــك ال ُكأَن َ َْ ْ ِْ ََّ َ َ َِ َّ َ)٣(  
    

فـي أكثـر ) أيُّ شـيء (َّأنهـا جـاءت بمعنـى) تَّالأصـمعیا(َّالتـي وردت فـي ) مـا(الملاحظ علـى 
مــــن أمثلــــة ذلــــك قــــول امــــرئ ، )كیــــف(َّ أنهــــا جــــاءت بمعنــــى :منهــــا، ٍجــــاءت بمعــــان أخــــرىو، صــــورها
  )الوافر:(القیس

  
  

ـــــــیهم  ـــــــي أَب ـــــــاهم جـــــــدهم ببن ْوق ْ ِْ ْ ِ ِِ َ َُ ُُّ َ َ  
         

ــــان العقــــاب   ُوبالأَشــــقین مــــا ك َ َِ َ ََ َْ ْ ِ َ)٤(  
    

  كیف كان العقاب؟: ْأي
  

  :َّبین الاستفهام والنفي) ما(-
وأحــد المعنیــین لا یتنــافى مــع ســیاق ، َّهمــا الاســتفهام والنفــي، ًأحیانــا تحمــل معنیــین) مــا(تــأتي         

ْمــن هــذا القبیــل) َّالأصــمعیات(ُوعثــرت علــى بیــت واحــد فقــط فــي ، َّالحــال الــذي تــرد خلالــه هــو قــول ، ِ
َأَسماء بن خارجة َ ِ َِ َ   )الكامل: (َ

 

َمـــــــــــا ضـــــــــــرها أَ َّ َ ِن لا تـــــــــــذكرني َ َ ِّ َ ُ َ ْ  
        

ِّیش الخیـــــام لیـــــالي الخـــــبعَـــــ   ِ ِ َِ ََ ِ َ ْ)٥(  
    

َّالمعنـى أن ذلـك  َّ أيُّ شـيء ضـرها؟:َّكأنـه قـال، الاسـتفهام: أحـدهما، هنا تحتمل معنیین) ما (
هــذا واالله . َّمــا ضــرها شــيء: بمعنــى، نافیــة) مــا(ْ یحتمــل أن تكــون لآخــروا ،منهــا حــصل لأمــر عظــیم

  .أعلى وأعلم

                                                
َالورع، ٢٤، رقم١١١ص: َّالأصمعیات) (١   .غیرهَّالذي یهاب : والهیوب. َّالجبان الضعیف :َ
  .١٧، رقم٧١ص: نفسه) (٢
ِّالضامر المتغیر: َّالشاحب، ١، رقم١٠٨ص:  نفسه)(٣ َّ.  
ُّوهو الذي ساء حظه ولا ذنب له، جمع أشقى: َوالأشقین. ّالحظ: ُّالجد، ٢، رقم١٤٦ص:  نفسه)(٤ َّ.  
  .مكان: ّالخب، ٦، رقم٥٣ص: نفسه) (٥



 ١٩٣

ْمن: ًثانیا َ  
ْمــن(         ...ِّوهــي للمــسألة عــن الأناســي" :یقــول ســیبویه عنهــا، اســم اســتفهام للــسُّؤال عــن العاقــل) َ

َّمثلهــا، إلا أن ) مــا(و  :یقــول، وهــي عنــد ابــن یعــیش اســم مــبهم، )١("ِّمبهمــة تقــع علــى كــل شــيء) مــا(َّ
ْمــن(َّاعلـم أن " ْمـن(ووردت ، )٢("اسـم مــبهم یقـع علــى ذوات مـا یعقــل) َ َّســت مــرات ) َّالأصـمعیات(فــي ) َ

  :َّعلى النحو الآتي
ّســـهم بـــن حنظلـــة الغنـــوي: همـــا قـــول، َّة ذات الفعـــل المـــضارع مـــرتینَّدخلـــت علـــى الجملـــة الفعلیـــ -أ ِ ََ َْ ََ َ ِ َ ْ َ :
  )البسیط(

 

ًومــن یــسوي قــصیرا باعــه حــصرا  ً َِ َِ ُ َ ُُ َْ ِّ َ َ  
           

ــــ   ــــارا إذا ركب ــــة عث َضــــیق الخلیق َِ ِ َِ ًَ ِ َّ َ ْ َْ َ   )٣(اَ
     

ِّ النشناش النهشلي بيوقول أَ ِْ َ ْ َّ َِّ ِّاللص(َ   )َّالطویل: ()ِّ
 

ٍوســـــائلة أَیـــــن الرحیـــــل وســــــائل   ِ ِ ٍ َِ َ َ َُ ْ َّْ َ َ
         

ْومن یسأَل الصعلوك أَین مذاهبه   ُ َِ َ َ ََ ْ َ ُُ ْ ُّْ ْ َ)٤(  
    

َیقــــول التبریـــــزيُّ معلقـــــا علــــى الـــــشطر الثـــــاني مــــن البیـــــت ِ َّ َّ ً ًثـــــم قالــــه مـــــستفهما  ":َّ َّ علـــــى طریـــــق ُ
  .)٥("الإنكار

ِیتمثــل ذلــك فــي قــول أُحیحــة بــن  ،َّ ذات الفعــل الماضــي مــرة واحــدةَّدخلــت علــى الجملــة الفعلیــة و-ب َ َ َْ َّ
َالجلاح   )الوافر: ()٦(ُ

 

ِأُعلمكــــــم وقـــــــد أَردیـــــــت نفـــــــسي ْ َ ُ َْ ْ ْ َ َ ْ ُُ ِّ َ  
           

ِفمــن أَهــدى ســبیل الرشــد بعــدي   ِْ َ ْ ُّ َ ِ َ َ ْْ َ َ
)٧(  

    

 

ْمن(وقعت  -ت ِ یتمثـل ذلـك فـي قـول المنخـل بـن عـامر،َّ خبره شبه جملة مرة واحـدةدأًمبت) َ َّ َ ُ ُ الیـشكَّ ْ : ِّيرَِ
  )َّمرفل الكامل(

  

ٍَّیـــــــــــــا هنـــــــــــــد مـــــــــــــن لمتـــــــــــــیم     ُ َِ ِْ ُ َ
       

ـــــــــد للعـــــــــاني الأَســـــــــیر   ـــــــــا هن ِی ْ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ)٨(  
  

                                                
 .٤/٢٢٨: الكتاب) ١(

  .٤/١٠: َّشرح المفصل) (٢
َّیعبر بالباع عن الشرف والكرم، ٤٣، رقم٦٢ص: َّمعیات الأص)(٣   .ِّضیق: ْوضیق. ِّ
    .١، رقم١٣١ص: نفسه) (٤
  .١/١٦٧: شرح دیوان الحماسة) (٥
ّ أُحیحة بن الجلاح بن الحریش الأوسـي، أبـو عمـرو)(٦ ِ َ ُُ َ َُ ُشـاعر جـاهلي مـن دهـاة العـرب وشـجعانهم: ْ ْ ِ : ُّقـال البغـدادي، ّ

ِّأمــا شــعره فالبــاقي منــه قلیــل جیــد، ًوكــان مرابیــا كثیــر المــال، َّجاهلیــةِّكــان ســید الأوس فــي ال" ِّتــوفي ســنة ثلاثــین ، "َّ ُ
  .١/٢٧٧: والأعلام، ٣/٣٣٣: ّوخزانة البغدادي، ٣/٢٣٦: شرح أبیات المغني: انظر. ومائة قبل الهجرة

    .أهلكت:  أردیت،٤، رقم١٣٤ص: َّالأصمعیات) (٧
  .٢٥، رقم٧٢ص: نفسه) (٨



 ١٩٤

عتبروهــا َّالتـي ا) الهمــزة(ُّ النحـاة فــي جـواز حــذف ألـف الاسـتفهام آراء  كـان الباحـث قــد نقـلْإن
َّإلا أنـــ، ًأصـــلا فـــي بـــاب الاســـتفهام ْمـــن(حظ جـــواز حـــذف وُ لـــهّ وخیـــر مثـــال علـــى ذلـــك ، الاســـتفهامیة) َ

َالـشطر الثــاني مـن  ِ َّ ،  اســتفهام محــذوفه ففیـ،مـرة واحــدة) َّالأصــمعیات(وورد ذلــك فـي ، البیــت المـذكورَّ
ُیا هند من للعاني الأسیر؟ وح: َّوالتقدیر َِ ِ ْ َ ٍَّمن لمتیم؟ ":هو قولهَّ الأول علیه َّ الثاني لدلالةفَذُِ ُ ِ."  

َّهي قول عوف بن عطیة، َّخبره اسم فاعل مرة واحدة، وقعت  مبتدأً -ث ِ َ   )َّالطویل: (َْ
  

ِفمــن مبلــغ تیمــا علــى نــأي دارهــا  ْ َ ً ْ َْ ٌ ُ َْ  
          

ِســــــراتهم والحــــــاملین العظائمــــــا   َ ُ ََ ُ
)١(  

    
  

َّســبقت بــاللام الجــارة -ج ًملــة  تقــع خبــرا مقــدما لمبتــِّلتــشكل معهــا شــبه ج، ُ َّیتمثــل ، َّدأ مــؤخر مــرة واحــدةًَّ
ٍذلك في قول سلامة بن جندل ْ َ ِ َ َ   )َّالطویل: (َ

  

ِلمـــن طلـــل مثـــل الكتـــاب المنمـــق   َّ َ ُ َِ َ ِ ِ ُِ ٌ ََ ْ
         

ِخلا عهده بـین الـصلیب فمطـرق   ِ ْ ُ َ ِ ْ َُ ُّ َ ُ ْ َ َ َ)٢(  
    

ْهــذا وكمــا اســتخدمت  ْمــن(ُ ُ اســتخدمت كــذلك فــي جمــل ذات ،ّ الأصــليِّفــي معناهــا الحقیقــي) َ
ِ قول صخر بن عمرو بن الشرید- على سبیل المثال-منها أذكر، َّأغراض بلاغیة َّ ْ َ ْ   ) َّالطویل: ()٣(َ

  

ًومـا كنـت أَخـشى أَن أَكـون جنـازة  َ َْ َِ َ ْ ُ ُْ ُ َ َ  
          

ِعلیــــــك ومــــــن یغتــــــر بالحــــــدثان   َ َ َْ َ َِ ُّ َْ َ َ ِ َ)٤(  
    

َفالغرض البلاغي من ِ   .ُّلا أحد یغتر بالحدثان: ْي؛ أيَّا النف الاستفهام هنُّ
  

  مْكَ: ًثالثا
ْكم( َّاسم استفهام مبهم یحتاج إلى إیضاح، ولا یوضح إبهامه إلا التمییـز الـذي یلیـه،) َ َّ ن ویكـو ِّ

ّمفــردا منــصوبا َّ ولیــست مركبــة، ،اســم لعــدد مــبهم الجــنس والمقــدار) مْكَــ(": )َّالجنــى الــداني(جــاء فــي ، ّ
ِّخلافـــا للكـــسائي َّ فإنهـــا عنـــدهما مركبـــة مـــن كـــاف التـــشبیه ومـــا الاســـتفهامیة محذوفـــة الألـــف، ،َّ والفـــراءً َّ ْ ِ َّ َّ

َّاســتفهامیة، وخبریــ:  قــسمانهــيو،  میمهــا لكثــرة الاســتعمالتْنَِّكُوســ َّ أمــا الاســتفهامیة فــلا خــلاف فــي ،ةَّ َّ
   .)٥("َّاسمیتها

ًِّربما كان المراديُّ متأثرا بسیبویه عندما قسَّم ْكم(َّ َّاستفهامیة وخبریة: إلى) َ   َّاعلم أن ": یقول، َّ

                                                
َالزیادات من الكتابین (٧، رقم١٨٧ ص: نفسه)(١ ِ ِّ.(  
َّموشى: َّمنمق، ١، رقم١٤٦ص: نفسه) (٢ َْوالصلیب. ُ ِومطرق، ُّ ْ   .موضعان: ُ
ْكــان مــن فرســان بنــي ســلیم وغــزاتهم، َّأخــو الخنــساء الــشاعرة: َّ صــخر بــن عمــرو بــن الحــارث بــن الــشرید)(٣ ولأختــه ، ِ

  .٣/٢١٠: والأعلام، ١/٤١٤: ِّخزانة الأدب للبغدادي: انظر. ِّتوفي سنة عشر قبل الهجرة، شعر كثیر في رثائه
َجنازة بكسر الجیم، ٢، رقم١٦٣ص: َّ الأصمعیات)(٤ َ ِّاسم السریر الذي یحمل علیه المیت: ِ ُ َّ َّ.  
  .٢٦١: َّالجنى الداني: انظر) ٥(



 ١٩٥

 والموضــع ،)أیــن(و) كیــف(َفأحــدهما الاســتفهام، وهــو الحــرف المــستفهم بــه، بمنزلــة : موضــعین) كَــم(ـلــ
ّرب(الخبــر، ومعناهــا معنــى : الآخــر َّالاســتفهامیة ) كــم(بــین   خمــسة فــروق) ٢(ُووضــع ابــن هــشام .)١(")ُ

  :حو الآتيَّهي على الن ،َّالخبریة) كم(و
َّ أن الكلام مع الخبریة محتمل للتصدیق والتكذیب بخلافه مع الاستفهامیة:أحدها َّ ََّّ َّ ِ .  

ـــاني  ِ أن المـــتكلم بالخبریـــة لا یـــستدعي مـــن مخاطبـــ:َّالث ْ ِ َّ َّه جوابـــا؛ لأنـــه مخبـــر والمـــتكلم بالاســـتفهامیة َِّّ ِّ ِ ُ َّ ً
ِیستدعیه؛ لأنه مستخبر ُ َّ .  

َمبــدل مــنَّ أن الاسـم ال:َّالثالــث  َّبخــلاف المبــدل مـن الاســتفهامیة، َّ الخبریــة لا یقتـرن بــالهمزةِ َ یُقــال فــي ، ِ
  ).كم مالك؟ أعشرون أم ثلاثون؟(،َّوفي الاستفهامیة ، )ٍكم عبید لي خمسون بل ستون: (َّالخبریة
ولا یكـون ...وكـم عبـد ملكـت، كـم عبیـد ملكـت: تقـول، َّالخبریـة مفـرد أو مجمـوع) مْكَـ(َّ أن تمییز :َّالرابع

ِّتمییز الاستفهامیة إلا مفردا خلافا للكوفیین ً ً َّ َّ.  
َّ أن تمییز الخبریة واجب الخفض:الخامس ًوتمییز الاستفهامیة منصوب ولا یجوز جره مطلقا، َّ ُّ َّ.  
ْكـم(وردت  ٍ قـول عبــد االله بـن جــنحيهــ ،)٣()مـذ(َّمـرة واحــدة مقرونـة بـــ) َّالأصــمعیات(َّالاســتفهامیة فـي ) َ ْ ِ ِ ِ ِ ْ َ 
ِالنكر ْ   )الكامل:(ِّيُّ

  

ــــــي ســــــاعة وســــــأَلنني      ِوضــــــحكن من ِ َِ ْْ َ َ َ ًَ َ ِّ َ َ
          

ِمذ كم كذا سنة أَخذت قناتي   َ ََ َُ ْ ً َْ َ ََ ْ ُ
)٤(  

    

ِأراد أنهن یسألنه منذ متى وأنت تمسك بعصاك في المشي؟ وأراد اله َّ   .برِرم والكَّ
  ) ّأي، كیف، متى، أین: (لاثة أحرفَّ أسماء الاستفهام ذات الث:َّ الثانيالمطلب

  أین: ًَّأولا
 :َّمـــــرتین) َّالأصـــــمعیات(ووردت فـــــي ، )٥("َّلا تكـــــون إلا للمكـــــان) أیـــــن"( :ّیقـــــول عنهـــــا المبـــــرد       

ٍ تمثلت في قول كعب بن سعد الغنو:الأولى ِ َ ْ َ    )َّالطویل (:ِّيَّ
 

ْوشــخص درأت الــشمس عنــ َ َ َْ َّ ٍُ ََْ ْ ِه براحتــيَ َ َِ ُ  
          

ِلأَنظـــر قبـــل اللیـــل أَیـــن نزولـــي   ْ ُ َُ َ ْ ْ ِْ َّ َ َ ُ ْ ِ)٦(  
    

                                                
  .٢/١٥٦:  الكتاب)(١
  .٤٦ -٣/٤٤: َّمغني اللبیب : انظر)(٢
ْمذ: "(٣٤٠ص) يَّالجنى الدان(جاء في ) (٣ ًلفظ مـشترك؛ یكـون حرفـا واسـما) ُ وذهـب بعـض ، هـذا مـذهب الجمهـور، ً

َّالنحـویین إلــى أنــه اســم فـي كــل موضــع، واذا انجــر مــا بعـده فهــو ظــرف منــصوب بالفعـل قبلــه ٕ ِّ َّ ُوقــد اســتدل علــى ، َِّّ
ُّمحذوفـة النــون، ) مـذ (َّمـذ كـم ســرت؟ كمـا ویعتبـر الجمهــور أن: نحــو، )متـى(و) كـم(َّحرفیتـه بإیـصاله الفعـل إلــى 

    )".منذ(وأصلها 
  .  العصا: القناة عند العرب، ٢، رقم١٢٩ص: َّالأصمعیات) (٤
  .٢/٥٣: المقتضب) (٥
َدرأت الشمس، ١٣، رقم٨٩ص: َّالأصمعیات )(٦ ْ َّ ُ َْ   .َّدفعت أشعتها بكفي: َ



 ١٩٦

ِّ تمثلت في قول أَبي النشناش النهشلي اللص:والأخرى ِّ َِّّ َْ ْ َّ َِّ   )َّالطویل: (َ
  

ٍوســـــــــائلة أَیـــــــــن الرحیـــــــــل وســـــــــائل      ِ ِ ٍ َِ َ َ َُ ْ َّْ َ َ
      

ْومن یسأَل الصعلوك أَین مذاهبه   ُ َِ َ َ ََ ْ َ ُُ ْ ُّْ ْ َ)١(  
    

  متى: ًثانیا
ْألا تـرى أن" :یقــول، َّجعلهـا سـیبویه للــسُّؤال عـن الزمـان        ً لــو أن إنـسانا قـالَ ؟ )متــى(مــا معنـى : َّ
ِّفــي أي زمــان؟ فــسألك عــن الواضــح، شــق علیــك أن تجــيء بمــا توضــح بــه الواضــح: قلــت ْ َّ یقــول و، )٢("ِّ

َّولا تقــع إلا للزمــان" :َّعنهــا المبــرد وقــال ، )٣(ومتــى خــرج زیــد؟ فــي الاســتفهام، تــكمتــى تــأتني آ:  نحــو،َّ
ُّالمشهور فیها أنها من الظروف ":)الجنى(عنها صاحب  َ ِ ًتكون شرطا واستفهاما، َّ ً")٤(.  

ًأمـــا كونهـــا شــــرطا فقـــد وردت فــــي دیـــوان     فـــي الفــــصل الباحــــث تناولـــه ی الــــذي) َّالأصـــمعیات(َّ
ْعلى شيء من ذلك) َّالأصمعیات(ف في قأَّ وأما كونها للاستفهام فلم - تعالى–بحوله )٥(الخامس ِ.  

  

  كیف: ًثالثا
ومعناهـا الاسـتفهام ، اسـم اسـتفهام عـن الحـال" :یقـول ابـن مالـك عنهـا، هي للسُّؤال عن الحـال       

، )٦(ِّعلـى أي حـال زیـد؟: كیف زید؟ فـي معنـى: َّوأن قولك، عن وصف منكور لموصوف بعده مذكور
ُحمــد االله : َكیــف أصــبحت؟ فیقــول: قــال لــهُرب الموثــوق بــه، یوســمعنا بعــض العــ" ):الكتــاب(وجـاء فــي 

َّوثنــاء علیــه، كأنــه یحملــه علــى مــضمر فــي نیتــه هــو المظهــر، كأنــه یقــول ََّ َّ ُحمــد االله  )وشــأني(أمــري : ٌ
فتقتـضي فعلـین ، َّشـرطیة: حـدهما أ:علـي وجهـین تُستعمل) كیف(َّوذكر ابن هشام أن ، )٧("ٌوثناء علیه

َّقـــي اللفـــظ َِّمتف ُكیـــف تـــصنع أصـــنع: غیـــر مجـــزومین نحـــو، والمعنـــىَ ْ وهـــو الغالـــب فیهـــا أن :خـــروالآ...ُ
Ďإمــــا حقیقیــــا نحــــو، ًتكــــون اســــتفهاما ــــه نحــــو،كیــــف زیــــد؟ أو غیــــره: َّ َكيــــف تكفــــرون : تعــــالى  - قول ُ ُ َْ َ َ ْ

ِبالله َّ ِ...)ُّفإنه أُخرج مخرج التعجب،  الآیة)٨ َّ َ َ َّ)٩(.  

                                                
  .١، رقم١٣١ص: نفسه) (١
  .٤/٢٣٥: الكتاب:  انظر)(٢
  .٢/٥٣:  المقتضب)(٣
  .٥٠٥: َّى الدانيالجن) (٤
  .ِ من هذا البحث٣١٢ -٣١١ص: انظر) (٥
  .٤/١٠٥: َّشرح التسهیل: انظر) (٦
  .٣٢٠ -١/٣١٩: الكتاب) (٧
  .٢/٢٨: البقرة) (٨
  .١٣٥ -٣/١٣٣: َّمغني اللبیب: انظر) (٩



 ١٩٧

كیــف زیــد؟ : فــإذا قلــت، َّتتــضمن همــزة الاســتفهامو، عنــد ابــن یعــیش ســؤال عــن حــال )كیــف(
ْأصحیح زید أَم سقیم؟: َّكأنك قلت

ً أما بالنسبة لإعرابها فتقع خبرا،)١( ِّ ، ًكیـف أنـت؟ وحـالا: كنحـو قولـ، َّ
ًكیف ظننت زیدا؟: نحو، ًكیف جاء زید؟ ومفعولا به: نحو َ  

ْصــدر الكــلام كغیرهــا مــن أد) كیــف(ـولــ": )َّشــرح التــسهیل(جــاء فــي  ولا تخــرج ، وات الاســتفهامِ
َّو خبـر مبتـدأ فـي الحـال أو الأصـل إلا أ، ْعن أن تكون فـي موضـع نـصب علـى الحـالالاستعمال في 

ُّذكــــر الزركـــشي .)٢("َّذَمـــا شـــ َّألَــــم تــــر إلــــى ربـــك كيــــف مــــد : تعـــالى  -ً مجیئهــــا مـــصدرا فـــي قولــــه)٣(َّ َ َ ْ َ َ َِّ َ َِ َ َ ْ
َّالظل ِّ...)ٍعلـى أي حـال؟ وأیـن): كیـف(" :وهـي عنـد سـیبویه ظـرف یقـول .)٤ ّأي : ّأي مكـان؟ ومتـى: ِّ
   .)٥("ًوهذه الأسماء تكون ظروفا...حین
َّأربع مرات على النحو الآتي) َّالأصمعیات(في ) كیف(ووردت هذا  َّ:  

َّدخلت على الجملة الفعلیة مرتین -أ ِ قـول سـعدى بنـت الـشمردليهـو، ارع ذات الفعل المضالأولى: َّ ََّ َْ َ ِ ْ ُ :
  )الكامل(

  

ُهذا الیقین فكیف أَنسى فقده         ْ َْ ْ َ َ ََ ْ َ َ ُ ِ َ ُإن راب دهــر أَو نبــا بــي مــضجع  َ َ َ َْ َ َْ ٌ ََ ِ َ ْ ْ ِ)٦(  
    

: ِّ قــــول عبــــد االله الفقعــــسييهــــ ذات الفعــــل الماضــــي ووالأخــــرى، َّهــــي هنــــا للتحــــسر والأســــى
 )َّالرجز(

  

َّكیف قریت ضیفك الأَزبا َ َ َ ْ ْ َْ َ ََ َ َ)٧(  
  

ًووقعت خبرا مقدما  -ب َیتمثل ذلك في قول مهلهل بن ربیعة، َّلمبتدأ مؤخر مرة واحدةًَّ ِْ َِ َ ُِ َ ْ   )الوافر: (َّ
 

ًبیــــوم الــــشعثمین لقــــر عینــــا  ْ َْ ََّ َ َ ِ َ َ ْ َّْ ِ ِ  
         

ـــاء مـــن تحـــت القبـــور   ـــف لق ِوكی ْ ُُ ََ ْْ َْ ََ ُ َِ َ)٨(  
  

  

  

  الاستبعاد : هنا استفهام غرضه) َكیف(
ًووقعت وكأن شیئا بعدها محذوف -ت ِ في قول كعب بن سعد الغنوجد ذلكت، َّ ََ ٍ ْ َْ ِ َ   )َّالطویل: (ِّيَ

  

                                                
  .٤/١٠٤: َّوشرح التسهیل، ٤/١٠٩: َّشرح المفصل: انظر) (١
  .٤/١٠٥: َّشرح التسهیل: انظر) (٢
  .٤/٣٣٢: رهانالب) (٣
  .٢٥/٤٥: الفرقان)  (٤
  .٤/٢٣٣: الكتاب) (٥
ٌْراب دهر، ٢٤، رقم١١٧ص: َّالأصمعیات) (٦ َ َ   .أصاب بحوادثه ونوازله: َ
َالزیادات من الكتابین (١، رقم١٨١ص: نفسه) (٧ ِ ِّ.(  
 .٤، رقم١٧١ص: نفسه) (٨



 ١٩٨

 

َوحـــدثتماني أَنمـــا المـــوت فـــي القـــرى َ َ َُ ِ ُِ ْ َّ ُ ْ َّ َ َ  
          

ُفكیــــــف وهاتــــــا هــــــضبة وقلیــــــب   َْ َِْ ََ ٌَ ْ َ ََ َ َ)١(  
       

َّنـــصحت أن أخـــرج بـــأخي مـــن الأمـــصار لیـــصح: یقـــول َ ِ ِْ ُ ِّولكـــن المـــوت أدركـــه بـــین الریـــاض ، ُ َّ
ُّفكیف تدعیان ذلك؟ وهي هنا تحمل معنى التعجب: یرَّوالتقد .والكتبان َّ َّ.  

  

  ُّأي: ًرابعا
ْمــن(ًمــضافا وغیــر مــضاف بمنزلــة ) Ďأیــا(َّاعلــم أن " :یقــول ســیبویه         َّأَلا تــرى أنــك تقــول، )َ ّأي : َ

 :ّویقـول المبـرد .)٢()"مَـن(ُ القوم أفضل؟ فـصار المـضاف وغیـر المـضاف یجریـان مجـرى أفضل؟ وأيُّ
أيُّ : وذلــك قولــك، َّتقــع علــى شــيء هــي بعــضه لا تكــون إلا علــى ذلــك فــي الاســتفهام) Ďأیــا(َّ أن اعلــم"

َّإخوتك زید؟ فقد علمت أن زیدا أحدها ولم تدر أیهما هو َِّ ُوانمـا یـسأَل بهـا " :ُّویقول السُّیوطي عنهـا .)٣("ً َّ ٕ
ُّعما یمیز أحد المتشاركین في أمر یعمهما ًأَي الْفريقين خيـر مقامـا...: تعالى  - قوله نحو،َِّّ ََ َ َ ٌُّ ْ َْ ِ ِ...)؛ )٤

َّأنحــن أَم أصــحاب محمــد؟: ْأي حیــث َّثــلاث مــرات ) َّالأصــمعیات(َّالاســتفهامیة فــي ) ّأي(ووردت  .)٥("ْ
: َْلبـاء بـن أَرقــمِمنــه قـول ع، َّأنهـا دخلــت علـى الأسـماء فقـط: ْمـضافة إلـى اســم ظـاهر نكـرة؛ أىجـاءت 

  )َّالطویل(
  
  

ــــــــك مــــــــن معــــــــدٍّ علمــــــــتم َ م ُُلی ْ ِ ِ ٍ َِ َ َ ْ ْیعــذب عبــدا ذي جــلال وذي كــرم    ْ َ َ َ َ ٍَ َ َ َ ُ ُِ ً ْ ِّ)٦(  
    

ِدرید بن الصمة قول ومنه َّ ِّ ِ َ ُْ   )َّالطویل: (َ
  

َوأَبلــــــــغ نمیــــــــرا إن مــــــــررت بــــــــدارها   ِ َ َ ِْ ْ َ َ ً َِ ْ ُْ ْ ِ َ
        

ًعلـــى نأیهـــا فـــأَي مـــول   َْ َ ُّ َ َ ِْ َ ِى وطالـــبَ ِْ َ َ)٧(  
  

  

  .مضافة إلى معرفة) َّالأصمعیات(في ) یفك(هذا ولم ترد 
  

ْمن ذا، ماذا(أسماء الاستفهام ذات الأربعة أحرف : َّالمطلب الثالث   )َّأنى، َ
  

            ماذا: ًَّأولا
ْإذا ركبـــت         ِّ َّنهـــا تـــأتي فـــي العربیـــة علـــى أوجـــهإِف) ذا(َّالاســـتفهامیة مـــع ) مـــا(ُ كمـــا یقـــول ابـــن ، َّ
  ،)وف؟ـوقــاذا الـم(و) َّماذا التواني؟: (وــنح، ارةـإش) ذا(َّاستفهامیة و) ما(ن ْأن تكو: أحدها: )٨(هشام

                                                
 .٤٣، رقم١١٣ص: نفسه) (١
  .٢/٣٩٨: الكتاب) (٢
  .٢/٢٩٤: المقتضب) (٣
  .١٩/٧٣: مریم) (٤
  .٣/١٠٩٦: الإتقان) (٥
  .٨، رقم١٧٥ص: َّالأصمعیات) (٦
  .البعد: َّالنأي، ٢، رقم١٢٦ص:  نفسه)(٧
  .٣٦ -٤/٢٨: َّمغني اللبیب:  انظر)(٨



 ١٩٩

ــاني  ًكلــه اســتفهاما علــى ) مــاذا(ْ أن یكــون :َّوالثالــث ،موصــولة) ذا(َّاســتفهامیة و) مــا(ْ أن تكــون :َّوالث ُّ
ًء أو موصــولا بمعنــى شــي، ُّكلــه اســم جــنس) مــاذا(ْ أن یكــون :َّوالرابــعكقولــك لمــاذا جئــت؟ ، َّالتركیــب

ًاســـتفهاما ) مـــا(ْأن تكــون : َّوالـــسادس، للإشـــارة) ذا(زائــدة و) مـــا( تكــون ْ أن:والخـــامس، َّبمعنــى الـــذي
) َّالأصـمعیات(فـي ) مـاذا(ووردت  مـاذا صـنعت؟: أجازه جماعة منهم ابن مالـك فـي نحـو، زائدة) ذا(و

 :َّفي صور مختلفة على النحو الآتي
  :َّ دخلت على الجملة الفعلیة-١
ٍومنه قول سلامة بن جندل، َّ ذات الفعل المضارع أربع مرات-أ َ ْ َ ِ َ َ   )َّالطویل: (َ
  

ٍوماذا تبكي من رسوم محیلـة ِ َِ ْ ُ ٍُ ُ ْ ِّ َُ  
         

ِخـــلاء كـــسحق الیمنـــة المتمـــزق   ِِّ َ َُ ِ ٍَ َْ ُ ْ َ َ َ)١(  
    

ِّومنه قول الأسعر الجعفي  ْ ُْ ِ   )الكامل(َ
  

َعلــج إذا مــا بــز عنهــا ثوبهــا  َ َ ٌَ َ َّ َ ِ ْ ِ  
         

ُوتخامــصت قالــت لــه   َ َْ َْ َ ََ َ َمــاذا تــرى: َ ََ َ)٢(  
  

  

ََِوهو قول كعب بن سعد الغنو :َّ مرة واحدةوذلك، ذات الفعل الماضي -ب ٍ ْ َْ ِ َ   )َّالطویل: (ِّيَ
  

ُهــوت أُمــه مــاذا تــضمن قبــره  ُْ ََ ََ ََّ َُّ ُ ْ ََ  
       

ُمن الجود والمعروف حین ینـوب   َ ُُ َ َْ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ َ ِ)٣(  

َّوتمثـل  ،وشـبه الجملـة فـي محـل رفـع خبـر، َّمرة دخلت على الجـار والمجـرور، َّمرتینوقعت مبتدأً  -٢  
ِذلك في قول قیس بن الخطیم  َ   )المنسرح(َْ

  

ُرد الخلــیط الجمــال فانــصرفوا  ََ َ ََ ْ َ ِ ُ ْ ِ َ َّ  
        

ُمـــــاذا علـــــیهم لـــــو أنهـــــم وقفـــــوا   َ ََ ُْ ْ ََّ ْ ِ ْ َ َ)٤(  
    

ریح الذي یقع خبرا له ًودخلت على الاسم الصَّ َ قول أَسماء بن خارجة فياَّ َ ِ َِ َ   )الكامل: (َ
  

ــــسائل كــــل ذي طــــب ــــي ل ِّإن َ ِ ِِّ ُ ُ َ َ ِِّ   :
      

ــــــــصب؟   ِّمــــــــاذا دواء صــــــــبابة ال َّ ِ َ َ َ ُ َ َ َ
)٥(  

    

ْمن ذا: ًثانیا َ  
َیجــوز أن تــأتي         ْمــن(ْ ْمــن(والعــرب تــصل " :َّیقــول الفــراء، )ذا(ومعهــا ) َ ) ذا(فــي الاســتفهام بــــ) َ

  . )٦("واحدَّحتى تصیر كالحرف ال

                                                
: ِّالرسـوم. َّالثـوب البـالي: َّوالـسحق. خالیـة: وخـلاء. ًغاب عنها أهلها حولا: مُحیلة، ٨، رقم١٤٨ص: َّالأصمعیات) (١

ِّو ما لصق بالأرض من بقایا الدیاروه، جمع رسم ْ ِ.  
َّالرجل الشدید الغلیظ: ِالعلج، ٣، رقم١٥٧ص: نفسه) (٢ َّوبز الثـوب. َّ أدخلـت یدیـه إلـى : وتخامـصت. خلعـه وانتزعـه: َّ

ْبطنها لتریه أنها خمیص؛ أي  .ضامرة: َّ
 .٩، رقم١٠٩ص: نفسه) (٣
َالزیادات من الكتابین (١، رقم٢١٥ص: نفسه) (٤ ِ ِّ.( 
  .١، رقم٥٢ص:  نفسه)(٥
  .٣/١٣٢: معاني القرآن) (٦
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ْ مــن أمثلتــه قولــه-ُحــسب مــا أحــصیت - )١(َّورد هــذا التركیــب فــي القــرآن الكــریم فــي أربعــة مواضــعو ِ-   
ًمـــن ذا الـــذي يـقـــرض اللـــه قـرضـــا حـــسنا: تعــالى َ َ ُ ًَ ْ َ َْ َّ ُ ِ ِ َّ َ ْ...)َمـــن ذا(ُّوللنحـــاة فـــي ، )٢ ْ َّعلـــى النحـــو  )٣(آراء) َ
  :الأتي

ْمن(ْأن تكون  -أ   .َّمنسوب للفراء، احدكالحرف الو) ذا(مع ) َ
ْمــن(ْأن تكــون  -ب ولــیس یكــون " :)الكتــاب(جــاء فــي ،  منــسوب لــسیبویه،موصــولة) ذا(َّاســتفهامیة و) َ

َّكالذي إلا مع   ."في الاستفهام) مَن(و) ما(َّ
ْمـــن(ْأن تكـــون  -ت ویجـــوز " :)َّمغنـــي اللبیـــب( جـــاء فـــي ،ِّ منـــسوب للكـــوفیین،زائـــدة) ذا(َّاســـتفهامیة و) َ

ْمن(و، زائدة) ذا(ِّكوفیین في زیادة الأسماء كون على قول ال   ."ًمفعولا) َ
ورة لم أقف لها على تمثیل في    ).َّالأصمعیات(هذه الصُّ

  

  ىَّأن: ًثالثا
َّوأمـا " :وعنهـا یقـول ابـن یعـیش، )٤()"أیـن(و) كیـف(َّوأنى تكون في معنى : "یقول سیبویه عنها        

َأنَــى لــك هــذا...: قــال تعــالى، )نأیــ(یُــستفهم بهــا كـــ، فظــرف مكــان) َّأنــى( َ ِ َ َّ...)ِمــن أیــن لــك : ْ؛ أي)٥ ِْ
َقـول أَسـماء بـن خارجـة فـي )كیـف(  بمعنى واحدة :َّمرتین) َّالأصمعیات(في ) َّأنى(ووردت  .)٦(هذا؟ َ ِ َِ َ َ :

  )الكامل(
  

ٍوبغیــــــــــــر معرفــــــــــــة ولا نــــــــــــسب  َ َ ََ َ ٍ َ ِ ِْ َ ْ َ ِ  
         

ِأَنى وشعبك لیس من شـعبي   ْ َْ َ َْ ِ َ َْ َ ُ َّ)٧(  
    

َ قول خفاف بن ندبةفي) أین( بمعنى والأخرى َ ْ ُ ِ َ   ) َّالطویل: (َُ
  

ِأَلا طرقت أَسماء في غیر مطـرق َ َ َ َْ َِ ِ ُ ْ ْ َ َ َ  
          

ِوأنى إذا حلت بنجـران نلتقـي   َ ْ َ ََ ْ َّ َ َ َّ)٨(  
    

َّالــذي یــدل علــى أنهــا بمعنــى  ُّ ِّواللقــاء یحتــاج ) نلتقــي( وكلمــة، اســم لمكــان) نجــران( ذكــر) أیــن(َّ
َّوهــذا یتفـق مــع كــون أن، لـى مكــانإ Ďســواء كــان الـسُّؤال حقیقیــا أم مجازیــا، للــسُّؤال عــن المكـان) أیـن( َّ Ď ،

ْلم أن أحد معنیيُهذا إذا ع َ    .ُّكما ذكر شیخ النحاة) أین(هو) َّأنى( َّ

                                                
  .١١: والحدید، ١٧: الأحزابو، ٢٥٥، ٢٤٥: البقرة:  المواضع هي)(١
  .٢/٢٤٥: البقرة) (٢
  .٤/١٩٧: َّومغني اللبیب، ٢/٤١٦:  الكتاب: انظر)(٣
  .٣/٢٣٥: الكتاب) ٤(

  .٣/٣٧: آل عمران) (٥
  .٤/١١٠: َّشرح المفصل) (٦
  .٢٨ رقم،٥٥ص: َّالأصمعیات) (٧
 .١، رقم٢٤ص: نفسه) (٨
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َأیان(اسم الاستفهام ذو الخمسة أحرف: َّالمطلب الرابع   ألفاظ ألحقتها العرب بالاستفهام، )َّ
َأیان(اسم الاستفهام ذو الخمسة أحرف: َّوًلاأ َّ(  

َأیــان(        ْ ألا تــرى أن: یقـــول،)متـــى( بمعنــى ســـیبویه عنـــد )َّ ً لـــو أن إنـــسانا قــالَ ؟ )انَّأیـــ(مـــا معنـــى: َّ
ــــت ِّمتــــى، كنــــت قــــد أوضــــحت، فــــسألك عــــن الواضــــح، شــــق علیــــك أن تجــــيء بمــــا توضــــح بــــه : َفقل ْ َّ

َأیان(و .)١(الواضح َّ على الفتح في محل نـصب ظـرف زمـان متعلـق بالفعـل الـذيّنياسم استفهام مب) َّ ِّ 
ْومثاله من القرآن الكریم، یلیه ِ :َأَموات غيــر أَحيـاء ومـا يـشعرون أيَـان يـبـعثـون َ َ ُْ َ ُ َْ ُْ َ ََّ ُ َُ ٍَ ْ َْ ٌ)عـرب فـي محـل ُوی، )٢

ِيسألونك عن الساعة أَ :  تعالى - ومنه قوله،َّرفع خبر مقدم إذا تلاه اسم َ ََّ ِ َ َ َُ ْ َيان مرساهاَ َ ُْ َ َّ)٣(.  

َأیـــان"(: )َّالكــــشاف(جـــاء فـــي  َإیـــان بكــــسر الهمـــزة: وقــــرئ، )متـــى( بمعنــــى )َّ  توردهــــذا و .)٤("َّ
َأیـان( َوأكثــر مــا تـستخدم فــي القــرآن الكــریم فــي ، ذكرنــا منهـا اثنــین،  فقــطفــي القــرآن فــي سـتة مواضــع) َّ ُ

َّالتفخیم والتهویل ْفي أي بیت من) َّأیان(رد تولم  ،َّ ِ   ).َّالأصمعیات ( دیوانراشعأ ِّ
  

  ألفاظ ألحقتها العرب بالاستفهام: ًثانیا
  ):َّلعل( الاستفهام بـ-١

ُّمعناهــا الترقــب والتوقــع) َّلعــل(        َُّّ ًفتوقــع النــصر یــسمى ترجیــا، وهــو شــيء ممكــن، َّ ِّ َّ َّ َّلعــل : نحــو، ّ
ًع المكـروه یـسمى إشـفاقاُّوتوق، َّالنصر قادم هـذا هـو المـشهور بـین ، َّل صـغیري یمـرضلعـ: ِّكقـول الأم، َّ

ــــلمعاني التـــي تحملهـــا َّالنحـــاة ل ْ ولكـــن نقـــل عـــن بعـــضهم أن مـــن معانیهـــا ،كمـــا یقـــول المـــراديُّ) َّلعـــل( ُّ ِْ َّ ُ
ُّولنتأمل معا النصوص الآتیة، الاستفهام ً َّ.           

َّوالأول فــــي ، شــــفاقَّومنهــــا الترجـــي والإ، ٍثمانیــــة معـــان) َّلعــــل(َّ الـــذي ذكــــر لــــ)٥(ِّنبـــدأ بــــالمرادي
ْومـن هـذه المعـاني، َّوالثاني في المكروه، وهو الأشهر والأكثر، المحبوب ِّونـسبه للكـوفیین ، الاسـتفهام: ِ

َّللترجــــي فــــي المحبــــوب وللإشــــفاق فــــي ) َّلعــــل(و" ):همــــع الهوامــــع(وجــــاء فــــي  .)٦(وتــــبعهم ابــــن مالــــك
َّولا تستعمل إلا فـي الممكـن ...المكروه َّوالبـصریون رجعـوا  ...ون فـي معانیهـا الاسـتفهامُّوزاد الكوفیـ ...ُ ُّ

َّهـــذه المعـــاني كلهـــا إلـــى الترجـــي والإشـــفاق ُّویقـــول الرضـــي. )٧("َّ ، تجـــئ للاســـتفهام، )َّلعـــل(َّن إ: وقیـــل" :َّ

                                                
  .٤/٢٣٥: الكتاب:  انظر)(١
  .١٦/٢١: َّ النحل)(٢
  .٧٩/٤٢: َّ النازعات)(٣
  .٤/٤٦٧: َّ الكشاف)(٤
  .٥٨١-٥٧٩: َّالجنى الداني: انظر) (٥
  .١/٨: )َّشرح التسهیل(انظر رأي ابن مالك في ) (٦
  .٤٢٩-١/٤٢٨: همع الهوامع) (٧
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ْلعـــل زیـــدا قـــائم؛ أي: تقـــول ٌ ً : أحـــدها ،)َّلعـــل(ٍ ثلاثـــة معـــان لــــ)٢(َّوعـــدد ابـــن هـــشام .)١("هـــل هـــو كـــذلك؟: َّ
َلا تـــدري لعـــل اللـــه ... :تعــالى  -َّومثــل لـــه بقولـــه، ِّ ونــسبه للكـــوفیین- هنـــاُّو مــا یهـــموهـــ  -الاســتفهام َّ َّ ََ ِ ْ َ َ

ًيحــدث بـعــد ذلـــك أَمــرا ْ َ ََِ ْ َْ ُُ ِ)َّعلــق أبــو حیـــان علــى قولــه و.)٣ ٌلعلــه فتـنــة... :تعـــالى  -َّ َ ِْ ُ َّ ََ...) بقولـــه  )٤: 
ُوالكوفیون ی" ً، ولا أعلـم أحـدا )َّلعـل(كـذلك عـن ) هـل(لیـق عـنَّ، فكما یقـع التع)هل(مجرى ) َّلعل(جرون ُّ

ًمن أدوات التعلیق وان كان ذلك ظاهرا فیها) َّلعل(َّذهب إلى أن  ْ ْٕ َّ ِ")٥(        .  
  

َّ أنهـــا جـــاءت فـــي عتقـــد الباحـــثی، فـــي ثلاثـــة مواضـــع) َّلعـــل(وردت فـــ) َّالأصـــمعیات(فـــي َّأمـــا 
َّ أنـه نِْ مـه سـوى مـا یـسعفاعتقـادهَّلـى صـحة  إلـى دلیـل عهمـع افتقـار، موضع واحد منها فقـط للاسـتفهام

َ قـول كعــب وهـو، لا یحـصل فـساد لمعنــى البیـت ولا نـشازَّفإنـه ) هـل(فـي البیـت بـــ) َّلعـل (لعنـد اسـتبدا ْ َ
ْبن سعد الغنو ََ ٍ ْ َ   )َّالطویل: (ِّيِ

   
  

ًفقلت ادع أُخرى وارفع الـصوت دعـوة َْ َْ َ َ ُ ُْ َّ ِ َ َْ َ ْ ْ ُ  
            

ـــا المغـــ   ْلعـــل أَب ِ َ َّ َ ـــبَ ُوار منـــك قری ْ ِ َِ َ ْ ِ ِ)٦(  

  

  ) لولا(الاستفهام بـ -٢

ْذكر الهرويُّ أن من معانیها         ِ وذكـر ابـن ، )٧(لـولا سـألتنا: نحـو) َّهـلا(َّوأنهـا بمعنـى ، الاسـتفهام: َّ
ـــ)٨(هــشام َّوللتــوبیخ والتنــدیم، َّوللتحــضیض والعــرض، حــرف امتنــاع لوجــود: ٍأربعــة معــان) لــولا( َّ أن ل َّ ،

ــــــي إلــــــى أَجــــــل قريــــــب ... :تعــــــالى  - قولــــــه نحــــــو،الاســــــتفهام: ورابعهــــــا ٍفـيـقــــــول رب لــــــولا أَخرتن ِ َ ٍ َ َ َِ َِ ْ َّ َ ُْ َِّ ََ َ
َفأصــدق َّ َّ ََ...)لــولا(هــذا ولــم تــرد .)١٠("َّاســتفهامیة) َّهــلا(و) لــولا(وتــرد  ":)همــع الهوامــع(وجــاء فــي ، )٩ (

  .ستفهامتحمل معنى الا) َّالأصمعیات(في 

                                                
ِّشرح الرضي على الكافی) (١   .٤/٣٣٣: ةَّ
 .٣/٥٢٦: َّمغني اللبیب: انظر) (٢
  .٦٥/١: َّالطلاق) (٣
  .٢١/١١١:  الأنبیاء)(٤
  .٦/٣١٩: تفسیر البحر المحیط) (٥
ــــة الأدب للبغــــدادي(جــــاء فــــي ، ٣٧، رقــــم١١٢ص: َّالأصــــمعیات) (٦ ــــا المغــــوار: "١٠/٤٦٤)ِّخزان ــــشاعر : أب َّأخــــو ال

ِلعل أبا المغوار(وقوله ، ِّالمقصود بالرثاء ْهذا الترجي من شدة ذهوله من عظم مصابه بأخیه: )َّ ِْ َِّ َّ ."  
  .١٦٦: َّالأُزهیة: انظر) (٧
  .٤٥٧و، ٤٥٣و، ٤٥٢و، ٣/٤٤٣:  َّمغني اللبیب: انظر) (٨
  .٦٣/١٠:  المنافقون)(٩

  .٢/٤٧٧: همع الهوامع:  انظر)(١٠



 ٢٠٣

  ابعَّالرالفصل 
  

  )َّالأصمعیات ( في دیوانفيَّالنظاهرة 
  

  :ویشتمل على المباحث الآتیة
  توطئة - 
ًمعنى النفي لغة واصطلاحا -  َّ  

َّالنفي الصریح: المبحث الأول   : تیةَّ ویتضمن المطالب الآ،َّ
  َّأحرف النفي العاملة: َّالمطلب الأول
  العاملةَّ أحرف النفي غیر :َّالمطلب الثاني

َّالأفعال التي تستخدم في النفي الصریح :َّ الثالثالمطلب َّ َّ  
َّالأسماء التي تستخدم في النفي الصریح: َّ الرابعالمطلب َّ َّ  

ِّالنفي الضمن: َّالمبحث الثاني   يَّّ
 :تیة الآلبینَّویتضمن المط

ّ الضمنيَّ أسالیب تحمل معنى النفي:لَّ الأوالمطلب ِّ  
َّلفاظ متفرقة تتضمن معنى النفي أ:َّ الثانيالمطلب َّ ّ الضمنيِّ ِّ 

  



 ٢٠٤

  توطئة
  

ِّالنفــي أحــد الأســالیب التــي لا یمكــن لأي لغــة الاســتغناء عنهــا        َّ ْوالغایــة مــن اســتخدامه إنكــار ، َّ ِ
   .وهو نقیض الإثبات، أو نقضها) ما(فكرة 

َّ مـــن الأســـالیب التـــي لهـــا حـــضور واضـــح علـــى هـــوو َِ والأقـــلام، ومـــن ْ  ةخـــلال دراســـِ
َّأســلوب النفــي فــي اللغــة العربیــة سیتــضح أن النحــاة لــم  ََّّ ََّّ َّ لــه بابــا ً كمــا أفــردوا لغیــره مــن ،َ ِ

َّالمباحث الكثیرة، والتي ربما سار أغلبهم ًقدیما وحدیثا  -َّ َّعلى نمط واحـد مـن الترتیـب عنـد معالجتهـا  -ً َ ِ
َّوالتعـــرض لهـــا، وانمـــا جـــاءت المـــسائل ا ٕ َّلمتعلقـــة بـــالنفي موزعـــة بـــین الموضـــوعات النحویـــة المختلفـــة، َّ َّ ََّّ ِّ

َّفالنحـــاة لـــم یخصـــصوا بابـــا للنفـــي كمـــا فعلـــوا مـــع غیـــره َّوانمـــا تكلمـــوا عنـــه حـــسبما تقتـــضي الحاجـــة، ، ًُّ َّ ٕ
ً عنـد حـدیثهم عـن الجـوازم التـي تجـزم فعـلا -على سبیل المثـال لا الحـصر - )َّلما(و) لم(َّفتحدثوا عن  َّ

َّالنافیـــة للجـــنس بعـــد ) لا(َّ، وتحـــدثوا عـــن )كـــان وأخواتهـــا(عنـــد تنـــاولهم لــــ) لـــیس(َّا، وتحـــدثوا عـــن ًواحـــد
َفراغهم من الحدیث عن    .وهكذا، وأخواتها) َّإن(ِ

  

  َّمعنى النفي - 
  

ًالنفي لغة: ًَّأولا َّ  
ِّتحدث عن معناه اللغـوي عـدد مـن اللغـویین ومـنهم ابـن فـارس         ُّ ِ َُّ ِّ َنفـي(" :یقـول، )١(َّ َ ُّالنـون والفـاء ) َ

ٕوالحــرف المعتــل أُصــیل یــدل علــى تعریــة شــيء مــن شــيء وابعــاده منــه ٍ ِْ ِ ْ ُّ ٌ َ ًونفیــت الــشيء أنفیــه نفیــا، ّ َ َّ ُ ََ")٢(. 
ًنفــى الــشيء ینفــي نفیــا" :)لــسان العــرب(وجــاء فــي  َْ َ ِ ْ َّ َّتنحــى: َ ًْونفیتــه أنــا نفیــا، َ َ ُ َّوانتفــى منــه تبــرأَ ...َْ َ َونفــى ، ْ
ًْالشيء نفی َ َ َا جحدهَّ َ")٣(.  
ُّوعرفه الجرجاني         وهـو عبـارة عـن الإخبـار عـن تـرك ، )لا(هـو مـا لا ینجـزم بــ: َّالنفـي" : بقوله)٤(َّ

                                                
َّمن أئم: ّ ابن فارس هو أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني، أبو الحسین)(١ ْ Ďكان نحویا علـى طریقـة ، ُّة اللغة والأدبِ

ّالـصاحبي(و) ُّمقاییس اللغـة: (منها، له تصانیف كثیرة، ِّالكوفیین َّتـوفي سـنة خمـس وتـسعین وثلاثمائـة هجریـة، )َّ ِّ ُ .
 .١/١٩٣: والأعلام، ١/٣٥٢: وبغیة الوعاة، ١/١١٨: ووفیات الأعیان، ١/٥٣٣: معجم الأدباء: انظر

دار ، َّعبـد الـسلام هــارون: تحقیـق، )هــ٣٩٥: ت(، َّأبـو الحـسین أحمـد بـن فــارس بـن زكریـا، ُّللغـةمعجـم مقـاییس ا) (٢
  . ٤٥٦ص، ٥ج، هـ١٣٩٩، )ط. د(، )ق. د(، الفكر

  .٤٥١٢-٦/٤٥١١: لسان العرب) (٣
ِّ علي بن محمـد بـن علـي، المعـروف بالـشریف الجرجـاني)(٤ ٍَّّ َّ َّمـن كبـار العلمـاء بالعربیـة، فیلـسوف: ٌّ ْ لـه نحـو خمـسین ، ِ

ًمـــصنفا، منهـــا ، ٢٩٧-٢/٢٩٦: بغیـــة الوعـــاة: انظـــر. َّي ســـنة ســـت عـــشرة وثمانمائـــة هجریـــةِّتـــوف، َّالتعریفـــات: َّ
  .٥/٧: والأعلام



 ٢٠٥

ُّیقول عنه الزركشي، )١("الفعل َّهو شطر الكلام كله؛ لأن الكلام إما إثبات أو نفي: َّالنفي": َّ َّ ّ")٢(.  
ِّ الــشجريَّعــن الفــرق بــین النفــي والجحــد یقــول ابــن        ِّإن كــان النــافي صــادقا فیمــا قالــه ســمي ": )٣(َّ ُ ً َّ ْ

ًوان كـــان یعلـــم كـــذب مـــا نفـــاه كـــان جحـــدا، ًكلامـــه نفیـــا ْ فـــالنفي أعـــم؛ لأن كـــل جحـــد نفـــي مـــن غیـــر ،ْ ِ َّ َّ ُّ َّ
َّفمثــل علــى النفــي بقولــه، َّوبالمثــال یتــضح المقــال، )٤("عكــس ــا أَحــد مــن: تعــالى٣ -َّ ْمــا كــان محمــد أبَ َِ ٍ َ َ ُ ٌَ َّ ََ 

ْرجــالكم ُ ِ َ ِ...)تعــالى   -َّومثــل علــى الجحــد بقولــه، )٥ : ــالوا هــذا ســحر ٌفـلمــا جــاءتـهم آياتـنــا مبــصرة ق َْ َ ِْ َ َُ َ ًَ ََّ ِ ُ َ ََُ ْ ُ ْ
ٌمبين ُِ)٦(.  

  

  َّالنفي في الاصطلاح :ًثانیا
  

ًلــم یعــرف النحــاة النفــي تعریفــا اصــطلاحیا دقیقــا    ًĎ َّ ُّ َّوربمــا عرفــوا شــیئا یتــ، ِّ ً َّ  جــاء ،صل بــه كالجحــدَّ
وهــو عبــارة عــن الإخبــار عــن تــرك ،  لنفــي الماضــي)لــم(ـالجحــد مــا انجــزم بــ": )َّمعجــم التعریفــات(فــي 

َّفیكــون النفــي أعـم منــه، الفعـل فــي الماضــي  )لــم(ـوقیــل الجحــد عبــارة عـن الفعــل المــضارع المجــزوم بــ، َّ
ُالتي وضعت لنفي الماضي في المعنى َّ")٧(.  

  

                                                
ّعلــي بــن محمــد بــن علــي الجرجــاني، َّالتعریفــات) (١ ّ ، ّدار الكتــاب العربــي، ّإبــراهیم الأبیــاري: تحقیــق، )هـــ٨١٦: ت(، َّّ

  .٣١٤ ص،هـ١٤٠٥، )ط. د(، بیروت
  .٢/٣٧٥: البرهان) (٢
ِّابــن الــشجري) (٣ ّهــو هبــة االله بــن علــي بــن محمــد الحــسني: َّ ُّمــن أئمــة العلــم باللغــة والأدب وأحــوال : َّ، أبــو الــسعاداتَّّ َِّ ْ

ِّشــرح اللمــع لابــن جنــي( و، )مــا اتفــق لفظــه واختلــف معنــاه ( كتــاب : َّمــن مؤلفاتــه، العــرب ِ ِّتــوفي ســنة اثنتــان ). ُّ
 .٨/٧٣: والأعلام، ٢/٣٢٤: وبغیة الوعاة، ٦/٤٥: وفیات الأعیان: انظر. خمسمائة للهجرةوأربعین و

ّأمالي ابن الشجري) (٤ ّهبة االله بن علي بن محمـد الحـسني العلـوي، َّ ّ ِّ َ َ َّمحمـود محمـد : تحقیـق ودراسـة، )ه٥٤٢: ت(، َّ
  .٣٩١ص، ١ج، ه١٤١٣، )ط. د(، القاهرة، ّمكتبة الخانجي، ّالطناحي

  .٣٣/٤٠: حزاب الأ)(٥
  .٢٧/١٣: َّالنمل) (٦
 .١٠١: َّالتعریفات) (٧
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َّالنفي الصریح: المبحث الأول َّ  
  

َّالنفي الظـاهربـــَّیـسمى          َّوهـو النفــي الـذي تــستخدم فیـه إحــدى أدوات النفـي المتعــارف علیهــا :َّ ََّّ ،
ْ وان، ولات، ولا،مــا(و، َّولــن الناصــبة، َّولمــا، لــم: مثــل، َّوالتــي أكثرهــا حــروف ، )لــیس( العاملــة عمــل )ٕ

  . لیس: ومنها أفعال مثل، رغی: مثل ومنها أسماء، َّلا النافیة للفعل، َّولا النافیة للجنس
  

  َّأحرف النفي العاملة: َّالمطلب الأول
ریح إلــــى ثــــلاث مجموعــــات وأســــماء؛  ، وأفعــــال، حــــروف: َّیمكــــن تــــصنیف أدوات النفــــي الــــصَّ

ِّل التعامـــل معهـــا بالدراســـة دون تـــداخل ربمـــا یـــؤدي إلـــى إغفـــال جـــزء منهـــاُـلیـــسه َّ َّ ُوبـــدأت بمجموعـــة ، َّ
ّلها حضور أكثر من غیرها في الكلام العربيكان َّوربما ، ًدداَّالحروف؛ لأنها الأكثر ع ْ ِ.  

  

  أحرف الجزم: ًَّأولا
  ):لم (-١

َّ واحدا من أحرف النفي التي عدها وهي)لم (َّالزمخشريُّ اعتبر        َّ َِّ ْ ، ولن، َّولما، ولم، ولا،  ما:ً
ْوان َیقلب معنى زمن الفعل من ا: ْأي وهو حرف نفي وجزم وقلب؛. )١(ٕ یقول ، لمضارع إلى الماضيِ

ًإلا أن بینهما فرقا، لقلب معنى المضارع إلى الماضي ونفیه) َّلما( و) لم"(  :َّالزمخشريُّ َّ  َّوهو أن: َّ
ْلم یفعل( َّوعقد سیبویه بابا سماه .)٢("نفي قد فعل) َّلما یفعل(و، نفي الفعل) َ  :یقول، باب نفي الفعل: ً
َفعل: إذا قال" ْلم"( :)المقتضب(وجاء في .)٣("م یفعلل: َّفإن نفیه، ََ وهي نفي للفعل الماضي ) َ

َّووقوعها على المستقبل من أَجل أَنها عاملة ْ َولا جزم إلا لمعرب وذلك قولك، وعملها الجزم، ِ ُ قد : َِّ
ْمكذبا لم یفعل: فتقول، فعل َفإنما نفیت أَن یكون فعل  فیما مضى، ِّ َ ْ  حرف: )٥(ِّعند المراديهي و .)٤("َِّ

ًأن یكون جازما، نحو: َّالأول: نفي، له ثلاثة أقسام ْ :ْلم يلد ولم يولد َْ َ َُ َْ َْ ِ)وهذا القسم هو ، )٦
ْأن یكون : َّوالثالث ،ْأن یكون ملغى، لا عمل له، فیرتفع الفعل المضارع بعده: َّوالثاني ،المشهور

ُ حكى اللحیاني عن بعض العرب أنه ی،ًناصبا للفعل َّ ُّ   ).لم(نصب بـَّ
َّأن النفــي مــا زال متــصلا غیــر منقطــع؛ لأن ، فــي الآیــة الكریمــة) لــم(بـــَّلاحــظ علــى النفــي یُمــا  ًَّ َّ َّ

َّعــز وجــل –االله لــم یقــرأ : كبعكــس قولــ، ولــن یلــد فــي المــستقبل، ولا فــي الحــال،  لــم یلــد فــي الماضــي-َّ
                                                

  .١/٤٠٥: َّالمفصل: انظر) (١
  .١/٤٠٦: نفسه) (٢
  .٣/١١٧: الكتاب) (٣
  .١/٤٦: المقتضب) (٤
  .٢٦٧ -٢٦٦: َّالجنى الداني: انظر) (٥
  .١١٢/٣: الإخلاص) (٦



 ٢٠٧

َّمحمد الـدرس أمـس، وانمـا قـرأه الیـوم ٕ ٌِ َّ ، َّحـدوث الفعـل فـي زمـن معـینحیـث انتفـى ، َّفـالنفي هنـا منقطـع، َّ
َّثم انقطع النفي َّومن هنا یتبین ل، َّ ْ َّ أن النفي بـكِ   .ومنقطع، َّمتصل: قسمان) لم(َّ

َّزعـم بعـض النـاس أن النـصب بــ" :)شرح الكافیـة( ابن مالك في یقول    ًلغـة، اغتـرارا بقـراءة ) لـم(ََّّ
َألَــم نــشرح لــك صــدرك: بعـض الــسَّلف َ ْ َ َ َ ََ َْ ْ َ)َّلحــاء، وهــو عنــد العلمــاء محمــول علــى أن الفعــل  بفــتح ا)١

ُمؤكد بالنون الخفیفة، ففتح لها ما قبلها، ثم حذفت، ونویت فبقیت الفتحة ُ ََّ ُِ ُّ")٢(.  
َّلــم أقــف ولــو علــى مثــال واحــد علــى النــوعین الثــاني والثالــث اللــ) َّالأصــمعیات(فــي دیــوان         َّ َّ ذین َّ

وكونهــا قــد ، ُفیرفــع الفعــل المــضارع بعــدها، قــد تــرد ملغــاة) لــم(همــا كــون ، ّذكرهمــا ابــن مالــك والمــرادي
َّمــن القــسم الأول المــشهور فــي ، عاملــة داخلــة علــى الفعــل المــضارع) لــم(وقــد وردت ، تــرد ناصــبة لــه َ ِ

َّواتخذت صورا وأشكالا مختلفة على النحو، مائة وأربعة مواضع ً ً    :الآتي َّ
حیح وردت -أ َّتوزعــت ، َّ للمعلــوم أربــع وأربعــین مــرةّ الآخــر المبنــيعلــى الفعــل المــضارع الــصَّ

  :َّعلى النحو الآتي
ّمثاله قول مالك بن حریم الهمداني،  الفاعل ضمیر مستتر- ْ َ ٍَ َ ِ   ) َّالطویل: (ِ

 

ًجزعـت ولـم تجـزع مـن الـشیب مجزعـا ََ َ َْ ْ ْ َْ ِْ َ ِ ْ َ َ  
            

َوقــــد فــــات ربعــــي الــــشباب فودعــــا   َّ ََ ِ َّ ُّ ِ ْ ِ َ ْ)٣(  
    

ّول سهم بن حنظلة الغنويومنه ق ََ َْ ََ َ ِ َ ْ   ) البسیط: (َ
 

ـــــدارك ـــــم ت ْملمومـــــة ل َ ْ َ ُ ََ َ ً ـــــي ســـــوامهم   ْ ِ ف ِ َ
         

ِحتــى أبُیحــوا بهـــا والــسبي فانتهبـــا   ُ َ َ ْ َّ َ ِ ُ َّ)٤(  
    

ََومنه قول كعب بن سعد الغنو ٍ ْ َْ ِ َ   )َّالطویل: (ِّيَ
  

ــــــه ُلیبكــــــك داع لــــــم یجــــــد مــــــن یعین ْ َُ ْ ِْ ِ ُِ َ ََ ْْ ِ َ ٍ َ  
  

ِوطــاوي ال   َ ُحــشا نــائي المــزار غریــبَ َِ َِ َ ََ ِ َ)٥(   
    

  

ِّ الإصبع العدوانييقول ذَّیتمثل في ذلك ، الفاعل اسم ظاهر - ِ َ ْ َ ِ َ ْ   )الهزج: ()٦(ٍ

                                                
 .٩٤/١: َّالشرح) (١
  .١٥٧٦-٢/١٥٧٥: َّشرح الكافیة الشافیة:  انظر)(٢
  .١رقم، ٧٣ص: َّ الأصمعیات)(٣
. َّبالمـال الراعـي: ْوأُبیحـوا بهـا؛ أي. َّالمـال الراعـي: َّوالسوام. كتیبة ملمومة: ْ ملمومة؛ أي.٦٨، رقم ٦٥ص: نفسه) (٤

 . ًأُخذ قهرا: ُوانتهب
 .٤٦رقم، ١١٤ص:  نفسه)(٥
ِ هــو حرثــان بــن الــسموءل)(٦ َ ْ َ َّ ِ َ ْ : ِّ بــن محــرث بــن ثعلبــة، ینتهــي نــسبه إلــى مــضرالحــارث: ُّقالــه الأصــمعي وقــال غیــره، ُ

ِّتوفي سنة اثنتـین ، وأغلب شعره في الحكمة والعظة والفخر. ّشاعر حكیم شجاع جاهلي له حروب ووقائع وأخبار
ُّالـــشعر والـــشعراء: انظـــر. َّوعـــشرین هجریـــة ، ٢٨٢ -٥/٢٧٨: ِّوخزانـــة البغـــدادي، ١/٢٨٩: َّوالـــسمط، ٢/٧٠٢: ِّ

  .٢/١٧٣: والأعلام



 ٢٠٨

 
َّمبـــــــــــــــالغ لـــــــــــــــم ینلهـــــــــــــــا النـــــــــــــــا      َ ْ َََ ْ َ ِ

     
ـــــــــــــبض   ـــــــــــــسط ولا ق ِس فـــــــــــــي ب ْ َ ََ ٍُ ْ َ)١(  

  

ِّومنه قول دوسر بن ذهیل القریعي ِ ْ ََْ َُ ٍ ُ ِ َ ْ   )َّالطویل: (َ
  

َإذ ِا مــــــا امـــــــرؤ ولــــــى علـــــــي بـــــــوده ِ ِّ ُ َِ َّ َ َ َّ ٌ ُ َ  
           

ِّوأَدبــــــر لــــــم یــــــصدر بإدبــــــاره ودي   ُ َِ ِِ َ َ َْ ْْ ُ ْ ْ ََ)٢(  
    

ِّومنه قول المفضل النكري ِ ْ ُّ ِ َّ َ ُ   )الوافر: (ْ
  

ـــــــــا    ـــــــــا غلام ـــــــــه من ـــــــــوا ب ـــــــــد قتل ًوق ُ َّ ِ ِ ِ َُ َ َْ َ
         

ُكریمـــــــــا لـــــــــم تأَشـــــــــبه العـــــــــروق   ُُ ْ ًُ ْ َّ َ َ ِ َ)٣(  
    

ِّمثاله قول مالك بن حریم الهمداني ،صلَّالفاعل ضمیر مت - ِ َ ْ َ َْ ٍ ِ   )َّالطویل: (َ
  

ُفأَصـــــبحن لـــــم یتـــــركن وتـــــرا علمنـــــه      َ ْْ ِ َ َ ًَ ُ ْْ ِْ َ ََ ْ ْ َ
       

َلهمــدان فـــي ســـعد وأَصـــبحن ظلعـــا   َ ََُّ َ َْ َ ْ ٍْ ٍ ِ َِ ْ
)٤(  

    

َّإذا تلــي الفعــل المــضارع الــذي علامــة جزمــه الــسُّكون بــساكن  َص مــن الــسَّاكنُّخلَّتیمكــن الــُ ین ِ
ورة،َّبكسر الحـرف الـسَّاكن الأول مثالـه قـول ، َّأربـع مـرات) َّالأصـمعیات( فـي  هـذا وقـد وردت هـذه الـصُّ

َسهم بن حنظلة  ََ ْ َ ِ َ ْ   )البسیط: (َ
  

ــــب البیطــــار ســــرته ــــم ینق ــــسمع ل ُكال َ َّ ُ ُ ْْ َ َِ ُ ْ َ ِ ْ ِّ َ  
            

ــه عــصبا   ــم یــضرب ل ــم یدجــه ول َول ََ َ َُ َُ ْ ِْ ْ ِْ)٥(  
    

ُّهنا تم التخلص َّ َّ من التقاء السَّاكنین بكـسر الأول منهمـاَّ ْ والفعـل ، حـرف البـاء: َّالـسَّاكن الأول، ِ
ْاللام من : والآخر، )لم(مجزوم بـ ِ ْمنه قول علباء بن أَرقم بن عوف، َّالقمریة) أل(َّ ََ َِ َِ َْ َ ْ   )الكامل: (ِ

  

ــــه   ُوصــــفحت عــــن ذي جهلهــــا ورفدت ْ ُُ ْ َ َ َ َ َ َِ ِْ َ َ ْ َ
         

ِنــصحي ولــم تــص   ُِ ْ َ َ ْ ِب العــشیرة زلتــيُ َِّ َ َ َ َ ْ ِ)٦(  
    

َومنه قول  َ یعاتب خاله ) :َّالطویل(  

                                                
 .٩، رقم ٨٧ص: الأصمعیات) (١
ِّولى بوده، ٩، رقم١٦٨ص:  نفسه)(٢   .أعرض بمحبته عني: َّ
َالزیــادات مــن الكتــابین (٣٤رقــم، ٢٢٦ص:  نفــسه)(٣ ِ ْلــم تأشــبه العــروق: "١/٣٥٣) شــرح  أبیــات المغنــي(جــاء ، )ِّ َّ :

ْأشبته  تأشیبا؛ أي ً ُ   . لیس فیها دخیل، َّیرید أن أصوله خالصة". خالطته: َّ
ْحسرى من طول الغزو: َُّظلع، ٣٣، رقم٧٧ص: نفسه) (٤ ِ َ ْ.  
َّولـد الـذئب مـن الـضبع: ِّالسمع، ١٥رقم، ٥٩ص: نفسه) (٥ َ ِ وهـو ، وهـو عـرق فـي العنـق، لـم یقطـع ودجـه: لـم یدجـه. ِّ

َّمن الدواب كالفصد من الناس َ َِ َأراد أن فرسه بريء من العلل، َِّ ِ   . لم یحتج إلى بیطار، َّ
یـصف نفـسه بـالحلم معهـم وكظـم الغـیظ : "١/٥٥٢) ّشرح الحماسة للمرزوقي(جاء في ، ١٠مرق، ١٨٠ص:  نفسه)(٦

  ".فیهم



 ٢٠٩

 
ُیـــــــداه ْأَصـابـــــــت َ ِهــــــذه َ ِ َحتــــــف َ ِهــــــذه    َ
        

َفـلـــــــم   ِتجــــــد َ ِ َعلیهــــــا الأُخــــــرى َ َّمقــــــدما َ َ ُ
)١(  

    

َّوأمــا إذا كــان الفعــل المــضارع مــضعَّفا فإنــ ً ْخلص مــن الــسَّاكتَیُــ هَّ ِ َّنین بالتــشدید المحــرك بــالفتحَّ َّ، 
ورة في  ِضابئ بن الحارثقول َّمرة واحدة وهي ) َّالأصمعیات(وقد وردت هذه الصُّ َ َْ   )َّالطویل: (ِ

  

ًولـــــــست بمـــــــستبق صـــــــدیقا ولا أَخـــــــا    ََ َ ًَ َِ ٍ َْ ْ ُْ ِ َ
         

ُإذ لــــــم تعــــــد الـــــــشيء وهــــــو یریـــــــب   َْ ِ َ َ َ َُ َّ َّ َ ْ َ ْ ِ)٢(  
    

حیح الآخـر المبنــيووردت داخلـة علــى الفعـل المــ -ب ّضارع النـاقص الــصَّ ومنــه  ، للمعلـوم تــسع مـراتَّ
ِّقول الممزق العبدي ِ َْ ْ ِ   ) َّالطویل: (َّ

  

َوقــد ضــمرت حتــى التقــى مــن نــسوعها  ُ َِ ْ ُ ْ ِ َ َ ْ َّ َ ْ َْ ُ َ َ  
          

ِعـــرى ذي ثـــلاث لـــم تكـــن قبـــل تلتقـــي   ٍ َِ َ َْ ُ َ ْ ُ ْ ََ َ ُ)٣(  
    

حیح الآ -ت ْومــن ، َّ للمجهــول إحــدى عــشرة مــرةّخــر المبنــيووردت داخلــة علــى الفعــل المــضارع الــصَّ ِ
َأمثلته قول عبد االله بن عنمة یرثي بسطام بن قیس َ ْ ِ َ َ َ َ َِ ِ   )الوافر: (ْ

  

ْوخــــــــــر علــــــــــى الأَلاءة لــــــــــم یوســــــــــد     َّ َ َ َُ َْ َ َِ َ َّ َ
        

  جبینـــــــــه ســـــــــیف ٌ ْ َ ُ َ ِ ُ صـــــــــقیلَ ِ َ)٤(  

    

ِّومنه قول المنخل بن عامر الیشكري ِ ُِ ْ َ ِ َّ َ   ) الكاملَّمرفل: (ُ
  

ِیعكفــــــــــــــن مثــــــــــــــل أَســــــــــــــاود الـــــــــــــــ         ِ َ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ َ
    

ِتنوم لــــــــــــــم تعكــــــــــــــف لــــــــــــــزورـــــــــــــــ   ُ ِْ َ ْ ُ ْ َ ِ َُّّ)٥(  
    

ِّ ومنه قول الممزق العبدي َْ ْ ِ   )َّالطویل: (َّ
  
  

حــــصى المعــــزاء عنــــد فروجهــــا ِ ُ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ َ  
         

  ـــــاخة لـــــم تـــــدقق ِ رحـــــى رضَّ َّ َ ُ ْ َ ََ ٍ َ ً)٦(  

  
                                                

 .الموت:  الحتف،١٣، رقم ٢٤٦ص: نفسه) (١
َالزیــادات مــن الكتــابین (٧رقــم، ٢٠٣ص:  نفــسه)(٢ ِ َّإذا لــم تتعــد : یقــول : "٧/٤٤) شــرح أبیــات المغنــي(جــاء فــي ، )ِّ

ُالشيء المریب   ...".َّلصدیقوتتجاوزه لأجل ا، َّ
َالزیــادات مـــن الكتـــابین (٧رقـــم، ١٨٣ص:  نفــسه)(٣ ِ ُّوهـــو ســیر تـــشد بـــه ، ِجمــع نـــسع: ّوالنـــسوع. ْهزلـــت: ْضــمرت، )ِّ ُ

  .ِّالرحال
َّشــجرة مــرة الطعــم: الألاءة: ١/٥٥٦) شــرح الحماســة للأعلــم(جــاء فــي ، ٨رقــم، ٤٢ص: نفـسه) (٤ َّ َّكــان بــسطام خــر ، ُ ِ

َّولم یوسد؛ أ. ُعلیها حین طعن َوأرد بالشطر الثاني من البیت. قُتل: يُْ ِ َّ   .ٕصفاء وجهه واشراق لونه: َّ
َیعكفــن،  ١٢رقــم، ٧٠ص:  نفــسه)(٥ ُ ِیمــشطن شــعورهن ویــضفرنها: ْ ْ َّجمــع الأســود مــن الحیــات: والأســاود. َّ َ َّشــبه بهــا ، ِ

َّیرید أنهن لا یتزین لریبة. شجر: َُّّوالتنوم. َّالضفائر ََّّ َّ.  
َالزیــادات مــن الكتــابین (٥رقــم، ١٨٣ص: نفــسه) (٦ ِ مــا بــین : وفروجهــا. المكــان الغلــیظ الكثیــر الحــصى: َالمعــزاء، )ِّ

َّمن الرضخ؛ وهو الدق والكسر: َّورضاخة. َّوالنوادي جماعة الحصى المتطایرة. أرجلها َّ َ ِ.  



 ٢١٠

َومنه قول عوف ب ْ َّن عطیةَ ِ َ   )الكامل: (ِ
  

    ـــــضیعهم ـــــان كـــــأَنَّ ب ْبفتی ُ َ ْ ِ َِ ََ ٍ ْ ــــــصطد  ِ ــــــم ت ــــــت ل ــــــة خل ِجــــــرذان رابی ٍَ ْ ُ ْ ََ َْ َ َ ُِ ُ َ ْ
)١(  

  
  

َّومنه قول درید بن الصمة ِّ ْ َ   )َّالطویل: (ُ
  

َأَخـــــــــي أَرضـــــــــعتني أُمـــــــــه بلبنهـــــــــا      َِ ِ ِ َِ ِ ُ ُّ ْ َ ْ
      

  صــــــفاء بیننــــــا لــــــم یجــــــد َّ َ ُ َْ َ َ َ ْ ٍ      )٢(دَِ

                                                            
 

َّكلهــا مبنیـ ،َّ وعـشرین مـرةاً الآخـر ســبعّوردت داخلـة علـى الفعـل المــضارع المعتـل و-ث ة للمعلـوم عــدا ُّ
ِّمنه قول مالك بن حریم الهمداني ،واحدة ِ َِ ْ َ َْ ٍ ِ   )َّالطویل: (َِ

  

ـــي ِمنعمـــة لـــم تلـــق ف َ َْ ْ َ َُ ٌ َّ ً العـــیش ترحـــةَ َ َْ ِ ْ َ  
          

َولــــم تلــــق بوســــا عنــــد ذاك فتجــــدعا   َُ َ َْ َ ََ ََ ْ َِ ً َْ ْ ْ
)٣(  

  

  :ومنه قوله في القصیدة نفسها
  

ًأَهــــیم بهــــا لــــم أقــــض منهــــا لبانـــــة   َْ ُ ْ ِ ِْ َ ُ ِ
           

َوكنــت بهــا فــي ســالفِ الــدهر موزعــا   ُ ِ ْ َ ُِ ِ ْ)٤(  
    

ِومنه قول ضابئ بن الحارث َ َْ   )َّالطویل: (ِ
  

ـــــة   َُیو ـــــر لیل ـــــم ی ـــــاء ل ـــــل مـــــن وطف ًائ َ َ َْ َ َْ َ ََ ْ ْ ِ ُِ
          

ــــــــه وأَطــــــــولا   ََأَشــــــــد أَذى منهــــــــا علی َ َْ ِ ِْ َ َْ ً َّ َ)٥(  
    

  :  في القصیدة نفسها وقوله
  

ــــه  ــــاس مثل ــــم یــــر الن ُیهــــز ســــلاحا ل َ َْ ِ ُِ َُّ َ َْ ً َُّ  
            

َســـــــلاح أَخـــــــي هیجـــــــا أَدق وأَعـــــــدلا   ََ َْ َْ َّ َ َُ ِ ِ)٦(  
    

ِومنه قول طرفة بن ا َ ِلعبدََ   ) الطویل: (َْ
  

ـــــت ُرأَی ْ ًســـــعودا َ ْ ُ ـــــن  ُ ْم ُشـــــعوبِ ـــــرةُ ٍ كثی َ  
             

ـــم   ْفل ًأر ســـعد ََ ْ َ ـــن مالـــكا َ ـــل ســـعد ب ِمث ٍِ َ ِ ْ َ َ ْ)٧(  
    

ّومنه قول سهم بن حنظلة الغنوي ََ َْ ََ َ ِ َ ْ  )البسیط: (َ
 

ـــــم یغـــــذها عـــــدم ـــــسة ل ـــــل آن ٌمـــــن ك َ َْ ََ ُ ْ ْ َ ٍ ِ َِ ِّ ُ 
 

ــــــشيء صــــــوتها صــــــ   ــــــشد ل َولا ت َ ََ ٍَ َِ ُُّ   )٨(خَباَ
  

                                                
َالزیادات من الكتابین (٢رقم، ١٨٩ص: نفسه) (١ ِ ُبضیعهم، )ِّ َ ْ ِ   .لحمهم: َ
 .١٨م ، رق١٢١ص: نفسه) (٢
  .٧رقم، ٧٣ص:  نفسه)(٣
  .٨رقم، ٧٣ص:  نفسه)(٤
َالزیادات من الكتابین (٢٦رقم، ٢٠٠ص:  نفسه)(٥ ِ ّالدیمة السح الحثیثة: والوطفاء. َّیطلب النجاة: یُوائل، )ِّ ِّ.  
َالزیادات من الكتابین (٣٤رقم، ٢٠١ص:  نفسه)(٦ ِ   .صاحب حرب: أخو هیجا، )ِّ
 .٨، رقم ١٦٦ص: نفسه) (٧
 .٥، رقم ٥٨ص:  نفسه)(٨



 ٢١١

ِّومنه قول الأَجدع بن مالك الهمداني ِ َِ َْ َ َْ ِ ِ   )الكامل: (ْ
  

ٌوتظــــــل جالعــــــة القنــــــاع خریــــــدة   ََ ِ َ ِ ِ ُِ َ ََ ُّ َ َ
          

ـــــا غیـــــر ذات قنـــــاع   ـــــم تبـــــد یوم ِل ََ ِ ِ َ ً ْْ َْ ْ َ ُ َ َ)١(  
    

  

حیح الآخر مع الفعل المضارع المعتل الآخر المجزومـان بــ -ج  فـي) لـم(واجتمع الفعل المضارع الصَّ
َكما في قول أَسماء بن خارجة، َّبیت واحد مرتین َ ِ َِ َ   )الكامل: (َ

  
  

ْأَولــــــــــم یجربنــــــــــي العــــــــــواذل أَو  ُ ِ َِ َ َْ ِّْ ُ ْ َ  
          

ــــــن أَمثالهــــــا حــــــسبي   ــــــل م ــــــم أَب ِل ْ َ َ ِ َِ ْ ْ ُ ْ ْ
)٢(  

    

Ďومنه قول تأبط شرا َ ََ َّ َ
  )َّالطویل: ()٣(

  
  

ــــه  ــــم یهــــدني ل ــــالقوم ل ُتبطنتــــه ب َُ َ َ ِْ ِ َ َْ ِ ِ ُ ََّ  
          

ُلیـــل ولـــم یثبـــت لـــي النعـــت خـــابردَ   ِْ َِ ْ َّ ِ ِْ ْ ُ َ َ ٌ ْ)٤(  

    

َّوردت داخلــة علــى الفعــل المــضارع مــن الأفعــال الخمــسة إحــدى عــشرة مــر -ح َ ِمنــه قــول ســهم بــن  ،ةِ َ ْ َ
ّحنظلة الغنوي ََ َْ ََ   )البسیط: (َ

  

ُسـائل بنــا حــى علبــاء فقــد شــربوا َ َِ َ ْ َ َ َ َْ ِ َِّ َ ِ ْ  
           

ـــم یـــست   ـــا بكـــأس فل َمن ْ َ ْ ََ ٍ ِْ َ َّ َمرئوا الـــشرباِ ُ ُّ ُ ِ ْ
)٥(  

    

َوقول مالك بن نویرة َْ َُ
  )َّالطویل: ()٦(

  

ْثــــلاث لیـــــال مــــن ســـــنام كـــــأَنهم ُ ََّ َ ٍ َ َْ ِ ٍ ََ َ َ  
    

ُبریـــــد ولــــــم یثـــــووا ولــــــم یتــــــزودوا   ٌَّ َْ َ َ َ َْ َْ ََ ُ َ ِ)٧(  
    

ّومنه قول سهم بن حنظلة الغنوي ََ َْ ََ َ ِ َ ْ   )البسیط: (َ
  
 

ْلــم ٍیعلمــوا خلتــي صــدق َ ْ ِ َ َّ َ َ ــ َ   َِستبقاََفی
  

ـــــا إلـــــى علیاهمـــــا ســـــببا   َإلا انتمین َُ ُ ِ َِ َ ِ ّ)٨(  
    

                                                
َّالجاریة الخفرة التي لا تكاد تخرج: والخریدة. َّالسافرة عن وجهها: الجالعة، ٢٧، رقم ٨٣ص:  نفسه)(١ َّ. 
ِّیكفیني ما أصابني من حبها: حسبي، ٥رقم، ٥٣ص: نفسه) (٢ ْ ِ.  
Ďَ تأبط شرا)(٣ َ َهو ثابت بن جابر بن سفیان، أبو زهیر، من مضر: َّ ُْ ْشاعر عداء، من: ِ ِ َّ فتاك العرب في الجاهلیـةَّ ْكـان مـن . َُّ ِ

ُّشعره فحل، استفتح الضبي مفضلیاته بقصیدة له، أهل تهامة ُّالشعر والشعراء: انظر. ِّتوفي سنة ثمانین قبل الهجرة، َّ ِّ :
  .٢/٩٧: والأعلام، ١٤٨ -١/١٤٧: ّوخزانة البغدادي، ١٥٩-١٥٨: ّوسمط اللآلي، ١/٣١٢

َّالأصـمعیات المــصریة ص) هــامش(جــاء فـي . ٣رقـم، ١٤٠ص: َّالأصـمعیات) (٤ ُتبطنتـه: "١٢٥َّ ََّ . دخلــت فـي بطنــه: َ
  ".ِّالمختبر المجرب: والخابر

 .٦٩رقم، ٦٥ص: نفسه) (٥
ّ مالـك بــن نــویرة بــن جمــرة بــن شــداد الیربــوعي التمیمـي، أبــو حنظلــة)(٦ َّّ وذو " فــارس ذي الخمــار: "ُفــارس شــاعر، یقــال لــه: َّ

َّوكانـت فیـه خـیلاء، ولـه لمـة كبیـرة،  "فتـى ولا كمـا لـك: "مالخمار فرسه، وفي أمثـاله ِ َ . ِّتـوفي سـنة اثنتـي عـشرة للهجـرة، ُ
ُّوالشعر والشعراء، ١/٢٠٥: ُّطبقات فحول الشعراء: انظر   .٢٦٧ -٥/٢٦٦: والأعلام، ١/٣٣٧: ِّ

َالزیادات من الكتابین (٨رقم، ٢١٢ص: َّالأصمعیات) (٧ ِ   .الإقامة: َّوالثواء. َّرسولال: والبرید. اسم جبل: سنام، )ِّ
َّالخلة، ٦٥، رقم ٦٥ص: نفسه) (٨  .الخصلة: َ



 ٢١٢

ِكما في قول كعب بن سعد الغنو، ةَّمقرونة بالفاء إحدى عشرة مر) لم(وجاءت  -خ ََ ٍ ْ َْ ِ َ   )َّالطویل: (ِّيَ
  

  

ْوعـــوراء قـــد قیلـــت فلـــم أَســـتمع ِْ َِ ْ ْْ ََ ََ َْ ْ َ ََ  
َ لها      

ـــــوراء لـــــ   ـــــا الكلمـــــة الع ِوم ُِ َ ََ َ َْ ُ َ ِي بقبـــــولْ ْ ُ َ ِ)١(  
    

َوقول عمرو بن معد یكرب َِ َِ ِ ْ َ   )َّالطویل: (ْ
  

  

َفلــم تغــن جــرم نهــدها إذ تلاقتــا  َ َُ ََ َْ ِ َ َ ْ ٌ ْ َ ِ ْ ْ َ  
          

  ــــذعرت ِجرمــــا فــــي اللقــــاء اب ِ َِّ َ ََ ْ َ ِّ ً ْ
)٢(  

  

َّمنه قول درید بن الصمة، َّ وعشرین مرةاً ووردت لم مقرونة بالواو العاطفة سبع-د ِّ ْ َ   )َّالطویل: (ُ
  

  

َوبانــت ولــم أَحمــد إلیــك جوارهــا ْ َْ َ َْ َ َِ َ ْ َْ َِ َ َ  
         

ـــــوم أَو غـــــد   ـــــا ردة الی ـــــرج فین ـــــم ت ِول َِ ْ ِْ َ َُ ََّ ِ ْ ْ َ ْ َ َ)٣(  
    

  
  

َّومنه قول درید بن الصمة ِّ ْ َ   )َّالطویل: (ُ
  

  

ُوأَنـي لـم أَهـلك خفاتـا ولـم أَمـت َ ََ ًَ ُ ْ ِ ْ ِّ  
         

ـــــــ   ـــــــلا ظـــــــنه ب ِخـــــــفاتا وك ُ َّ čَ ًُ َّي عــــــوديَُ ُ َ
)٤(  

    
  

  :وقوله
  

ُوهون وجدي أَننـي لـم أَقـل لـه َ َْ ُ ْ ِ َِّ ْ َ ََ َّ َ:  
         

ِكــــذبت ولــــم أَبخــــل بمــــا ملكــــت یــــدي   َ ْ َ ْ َ ََ ََ َ ِْ ْ َْ َ َ)٥(  
    

  

َّأوكد من النفي بـ) لم(َّالنفي بـ َ َوقـول دوسـر  ،تحتـاج إلـى قـسم لتوكیـد نفیهـا) مـا(َّن ذلك لأ؛ )ما(ِ ْ َ
ّبن ذهیل القریعي ْ ََُْ ٍ   )َّالطویل: (ُ

  
  

ُولـــم أَتعـــذر مـــن خـــلال تـــسوؤه  ُ َ َُ َ ٍَ َ ِ ِْ ْ َّ ْ َ  
       

َلمــا كــان    َ َ ِمثل َْ ــى عمــدــــــهُـِ ِنَّ عل َ ََ)٦(  

    

َوقول مالك بن نویرة َْ   )َّالطویل: (َُ
  
 

ْورد علیهم سرحهم حول دارهـم ْ ْ َِ ِ َِ َ ْ َ َ َُ َ َْ َ َّ  
           

ـــــــستأنف المتوحـــــــد   ُضـــــــناكا ولـــــــم ی ِّ َ ََ َُ ِْ ِ ِْ ْ َ َ ً َ)٧(  
    

                                                
  .القبیحة: الكلمة العوراء، ١٩رقم، ٩٠ص:  نفسه)(١
لـم تنـصر جــرم : والمعنـى، َّتفرقــت: َّوابـذعرت : " ١/١٦١) ّحماسـة المرزوقـي(جـاء فــي ، ٩رقـم، ١٣٧ص: نفـسه) (٢

ْولكن جرما انهزمت و، ًنهدا وقت الالتقاء ً   ".ٌهامت على وجهها فمضت واصطلت نهد بنار الحربَّ
  .٢رقم، ١١٩ص:  نفسه)(٣
ُّموت البغتة أو الضعف والتذلل: فاتُالخ، ٥، رقم ١١٩ص: نفسه) (٤ َّ  .َّالذین یعودون المریض: دَّوُوالع. َّ
  .٣٨رقم، ١٢٥ص: نفسه) (٥
  .ِّ والصفاتَّالشمائل: ِوالخلال. َّاعتذر وتنصل: َّتعذر، ١٠رقم، ١٦٨ص: نفسه) (٦
َالزیــادات مــن الكتــابین(٥رقــم، ٢١٢ص: نفــسه) (٧ ِ َّالإبــل الــسارحة فــي الرعــي: َّالــسرح، )ِّ َّالــشدیدة الخلــق : ِّوالــضناك. َّ

ْولم یستأنف المتوحد؛ أي. الموثوقة ُْ ِّ َْ ََ َُ ِْ ِ َ   .ًلم یبتدئ المنفرد رعیا: َ



 ٢١٣

  :وقوله
  

ْوكـــان لهـــم فـــي أَهلهـــم ونـــسائهم  ْ ِْ ِِ ِ َِ َ ُ َِ ْ َ َ َ  
          

ُمبیـــت ولـــم یـــدروا بمـــا یحـــدث الغـــد   ٌَ ُ َِ ْ ُْ ََ ُ ْ َِ ِْ َ)١(  
    

ْوقول صحیر بن عمیر َْ ُ َ   )َّالرجز: (ُ
  

ْولم أُضع ما ینبغي أَن أَفعله َ ْ ََ َْ ْ ِ َِ َ َ ْْ)٢(  
  

َّالمــصدریة الظرفیــة علــى الفعــل المــضا) مــا( ودخلــت -ذ َهــي قــول كعــب ، َّمــرة واحــدة) لــم( بـــّرع المنفــيَّ ْ َ
ََبن سعد الغنو ٍ ْ َ   )َّالطویل: (ِّيِ

  

موا ُ یلبـــث الجهـــال أَن یتهـــضَّ َ َ َ ُ َ َْ ُ َّ َ ِأَخــا الحلـــم مـــا لـــم یـــستعن بجهـــول    ْ ُ ْ ِ َِ ْ َ ْ ََ ِ ْ َ)٣(  

    

  

َّوأكثــر مــا توصــل الظرفیــة المــصدریة بالماضــي أ: ")شــرح ابــن عقیــل(جــاء فــي  َّ و بالمــضارع َّ
 بالفعــــل -َّ أعنـــي المـــصدریة- وصـــلهاُّویقـــل، ًلا أصـــاحبك مـــا لـــم تـــضرب زیـــدا: نحـــو) لـــم(ِّالمنفـــي بــــ

  .)٤()"لم(Ďذي لیس منفیا بـَّالمضارع ال
ُســبق التمثیــل لهــا فـي الفــصل الــذي خــ، َّمقرونــة بــالهمزة أربــع مـرات) ملـ( ووردت -ر َّ ص للاســتفهام ِّصَّ

ْمن هذه ال   .)٥(ةِّرسالِ
الجازمــة دخلــت علــى الفعــل المــضارع ســواء ) لــم(َّ أن ِّ الــذكرِّلاحــظ علــى الأبیــات الــشعریة الــسَّابقةیُمـا 

حیح الآخـر أو المعتــل الآخـر أو الفعـل المــضارع مـن الأفعــال الخمـسة ونفتـه َالـصَّ وقلبــت دلالتـه إلــى ، ِ
Ďالمضي بعد أن كان دالا على الاستقبال ْ ِّ.  

، )٦(ْإن لـم تقــم أقــم: نحــو، َّاحبة أدوات الــشرط الجازمـة وغیــر الجازمـةبمـص) َّلمــا(عـن ) لــم( وتنفـرد -ز
َّالـشرطیة فـي ) ْإن(مـصاحبة لــ) لم(ووردت  ً منهـا مثـالا واحـدا، أذكـرَّثـلاث مـرات) َّالأصـمعیات(َّ  هـو، ً

َقول علباء بن أَرقم بن عوف َ ْ ِ َ َْ   )َّالطویل: (ِ
 

َویومــــا تریــــد مالنـــــا مــــع مالهـــــا  َِ َ َََ َ ًُ ُ ْ  
            

ْفــــإن لــــم ننلهــــا لــــم تنمنــــا ولــــم تــــنم   ْ ْ َْ َ َُ َُ َْ ِ ِْ َ ْ)٧(  
    

  

                                                
َالزیادات من الكتابین(٩رقم، ٢١٣ص: نفسه) (١ ِ ِّ.(  
َالزیادات من الكتابین (٣٠رقم، ٢٣٦ص: نفسه) (٢ ِ ِّ.(  
  .إذا دفعه عن موضعه: َّتهضمه، ٢٢رقم، ٩٠ص: نفسه) (٣
 .١/١٣٩: شرح ابن عقیل) (٤
َّ من الفصل الثالث١٧٢ص:  انظر)(٥ َ ِ.  
  .٤/٦٤: َّوشرح التسهیل، ١٨٥٩: َّارتشاف الضرب: انظر) (٦
  .٤رقم، ١٧٥ص: َّالأصمعیات) (٧



 ٢١٤

Ďففعل الشرط وجوابه كلاهما جاء منفیا بـ َّثم كـرر ، )لم(َّ وعطـف بـالواو علـى جملـة جـواب ) لـم(َّ
ِمنه قول الحكم الخضر .َّالشرط ْ ُ َ   )َّالطویل:()١(يَّ

  

َإذا غضبت أَن یزجر العـیس خلفهـا َُ َ ِْ َِ َ ُ َْ ْ َ َ ِ  
         

َكس   ِت خطمهـا مـن كـسوة لـم تهـدبَ ٍَّ َ َ َُ ْ ََ ْ ُ َْ ِ ْ ْ)٢(  
    

ََومنه قول كعب بن سعد الغنو ٍ ْ َْ ِ َ   )َّالطویل: (ِّيَ
  

ــــه   ــــة بیت ــــص المحل ــــم یق َإذا حــــل ل َ ُ ََ َّ ْ ِ َّْ َ َ ِ
       

ُولكنـــــــه الأَدنــــــــى بحیــــــــث تنــــــــوب   َُ ََ ُ ْْ ِ ْ ُ َّ ِ َ)٣(  
    

َّومنه قول عوف بن عطیة ِ َ   )الكامل: ( َْ
  

ْفــــإذا قمــــرت اللحــــ َّ ُ ْ َ َ ــــه    َِ ِم لــــم أَنظــــر ب ِ ْ ُ ْ َْ َ
       

ِنیئــــا كمــــا هــــو مــــاؤه شــــرق الغــــد   َِ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ََ ُ َ ً)٤(  
    

  

َومنه قول عمرو بن معد یكرب َِ َ ِ ْ َ   )الوافر: (ْ
  

ُإذا لــــــــم تــــــــستطع شــــــــیئا فدعــــــــه    َْ ْ َْ ًَ َ ِ َ َْ ْ َ
       

ـــــــــستطیع   ـــــــــا ت ـــــــــى م ُوجـــــــــاوزه إل َِ َ َْ َ َِ ُ ْ ِ َ)٥(  
    

  

َّالــشرطیة غیــر الجازمــة فهــي حــرف جــزم ونفــي ) إذا(ـبــ) لــم(ُ ســبقت ِّ الــذكرفــي الأمثلــة الــسَّابقة َّ
بعــدها ) إذا(َّجــاء الــشرط بـــ، ُّتــدل علــى المــستقبل) إذا(َّلأن  ولا تقلــب زمــن الفعــل إلــى الماضــي؛ ،فقــط

َكما في قول كعب ْ ّ بن سعد الغنويَ ِْ ََ ٍ   )َّالطویل: (َ
  

ــــم یكــــن  ــــي ل ــــرمح الردین ــــة ال ْكعالی ِّ َُ ََ ْ َ ِ ِ ِْ ُّ ُِّ ْ َ  
          

َإذ   ُا ابتـــــدر الخیـــــل الرجـــــال یخیـــــبِ َ َِ ُ َِّ َ َ َ َ ْ)٦(  
    

                                                
ِّشـاعر إسـلامي هجـاء، خبیـب اللـسان: ّن قنبر الخـضريهو الحكم بن معمر ب) (١ َّ َّكـان معاصـرا لابـن میـادة، وعـده ، ّ َّ ً

ْالأصـــمعي مـــن طبقتـــه ِ َّتـــوفي ســــنة خمـــسین ومائـــة هجریـــة، ُّ والخزانــــة ، ٣/٣٥٢: شـــرح أبیـــات المغنـــي: انظــــر. ِّ
  .٢/٢٦٧: والأعلام، ١/١٦٨: ِّللبغدادي

: وخطمهــا. ثــار لتــسرعتُ: ُویزجــر العــیس، البــیض مــع شــقرة یــسیرةالإبــل : العــیس، ٢، رقــم٣٦ص: َّالأصــمعیات) (٢
َّالزبد الذي یعلو فمها: وأراد بالكسوة. ِّمقدمة أنفها وفمها   .طرفه: َّوهدبة الثوب. َّ

  .تنزل: تنوب، ٣٢، رقم١١٢ص: نفسه) (٣
َّل یقسمه على طلابهب، لا یبیت لحمه المقمور: أراد، ربحته في المیسر: َّقمرت اللحم، ٦، رقم١٨٩ص:  نفسه)(٤ ِّ.  
َالزیادات من الكتابین (٢٧رقم، ١٩٤ص:  نفسه)(٥ ِ ِّ.(  
ُّالعالیة من الـرمح، ٢٨، رقم١١١ص: نفسه) (٦ َ ّوالردینـي. أعـلاه: ِ ُالـذي ت، امـرأة سـمهر، نـسبة إلـى ردینـة: ُّ ب إلیـه َنـسَّ

َّالرماح السمهریة َّ ِّ.  



 ٢١٥

  :َّ لما-٢
ًمـــن الأحـــرف الجازمـــة التـــي تجـــزم فعـــلا واحـــدا        ً َّ ْوتتكـــون مـــن أربعـــة أحـــرف، َِ ِ  :یقـــول ســـیبویه، َّ

َّ أَلا تــرى أنــك ،لــو مــا ونحوهــا: إذا قلــت) لــو(َّ، كمــا غیــرت )لــم(ِّمغیــرة لهــا عــن حــال ) َّلمــا(فــي ) مــا(و" َ
) قـد فعـل: (وٕاذا قـال" :ویقـول فـي موضـع آخـر)١()"لـم(ً ولا تتبعهـا شـیئا، ولا تقـول ذلـك فـي )اَّلم(: تقول

 معهــا تْیَــنُِوب)  مــا(َّضــمت إلیهــا ) لــم(فهــي ) َّلمــا(َّوأمــا ": ویقــول ابــن الــسَّراج .)٢("َّلمــا یفعــل: ّفــإن نفیــه
  .)٣("ونحوها) ما(رت لو َّرت حالها كما غیَّفغی

وهـي حـرف نفـي ، َّالتـي تجـزم الفعـل المـضارع: َّالأول :إلـى ثلاثـة أقـسام) َّمـال ()٤(قسَّم المراديُّ
ُنـشدتك : نحـو، )َّإلا(َّالتـي بمعنـى : َّ والثـاني،ّتدخل على المضارع فتجزمه وتصرف معناه إلى المضي

َبــاالله لمــا فعلــت ْلمــا التعلیقیــة؛ ویعتبرهــا ابــن مالــك مــن حــروف المعــاني: َّوالثالــث، َّ ِ َّ َّ ْومــن، َّ ْأن :  أقــسامهاِ
  .)٥(ِّتقلب المضارع إلى المضي، تكون نافیة جازمة

ْالأكثــر هــي مركبــة مــن ": ُّقــال عنهــا الــسُّیوطي ِ  ،)ّأمــا(كمــا فــي ، َّالزائــدة) مــا(الجازمــة و) لــم(َّ
ََّویعبــر عــن ذلــك بالاســتغراق، صال نفیهــا بالحـالِّویجــب اتــ، هــي بــسیطة: وقـال بعــضهم َّلمــا : ( فقولــك،ُ

َّوهـــي إمـــا حـــرف حـــسب رأي ســـیبویه أو ظرفیـــة  .)٦("رلـــى انتفـــاء القیـــام إلـــى زمـــن الإخبـــادلیـــل ع) یقـــم َّ
ِّحسب أبي علي الفارسي) حین(بمعنى     .)٨(وجمع ابن مالك بین المذهبین ،)٧(ٍّ

ًمتلوة) َّالأصمعیات(في ) َّلما(ْوردت  ،  هنـاة الباحـثً وهـذا لـیس مجـالا لدراسـ، بالفعل الماضيَّ
ْ من هذه ال)٩(-َّالشرط -في الفصل الآتيُّوسیتم مناقشته    .  تعالى  -ة بحولهِّرسالِ

حیــث جــاءت داخلــة علــى الفعــل المــضارع مقرونــة ،  هنــا دخولهــا علــى الفعــل المـضارعُّیهــم البحــثمـا 
 ،ْولم ترد داخلـة علـى الفعـل المـضارع مقرونـة بالفـاء أو مجـردة غیـر مقرونـة بـشيء، َّبالواو أربع مرات

َومــن الأبیــات  ْالتــي وردت فیهــا داخلــة علــى المــضارعَ ّمقرونــة بــالواو قــول ســهم بــن حنظلــة الغنــوي، َّ ََ َْ ََ َ ِ َ ْ َ :
 )البسیط(

                                                
  .٤/٢٢٣:  الكتاب)(١
  .٣/١١٧:  نفسه)(٢
  .٢/١٥٧: َّي النحوالأصول ف) (٣
َّوالظــاهر أن المــرادي متــأثر بــابن مالــك فــي هــذه التقــسیمة، ٥٩٤ -٥٩٢: َّالجنــى الــداني: انظــر) (٤ ّ شـــرح : انظــر. َّ

  .١٠٢ -٤/١٠١: َّالتسهیل
  .٤/١٠١: َّشرح التسهیل: انظر) (٥
  .٢/٤٤٧: همع الهوامع) (٦
  .٥٩٤: )َّالجنى الداني(ُ ینظر إلى رأیهما في )(٧
  .٤/١٠١: َّ شرح التسهیل: انظر)(٨
ْ من هذا البحث٣٥٩ -٣٥٥ص:  انظر)(٩ ِ.  
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ــــسأَلهِإنَّ  ــــسوء ت ُ مــــولى ال ُ َْ ْ َْ ِ ُّ َ  
           

َمثل القعـود ولمـا تتخـذ نـشبا   َ َُ ْ ِ َِّ َ َّ َ َُ ُِ ْ)١(  
    

َّویمتد النفي، حرف نفي وجزم وقلبهنا ) َّلما(فـ ُّى زمـن الـتكلمَّ به حتـُّ َّوقـد یتوقـع حـصوله فـي ، َّ ُ
َمنه قول علباء بن أَرقم بن عوف ،المستقبل َ ْ ِ َ َْ   )َّالطویل: (ِ

  

ًلبــــست ثیــــاب المقــــت إن آب ســــالما َِ ِ َِ َ َ َْ ُِ ْ ْ َِ  
           

ْولما أَفته أَو أُجر إلـى الـرجم   َ ََّ َّ ََّ َِ ْ ُ ْ ُ َ)٢(  
  

  

َّأُجر(َّهنا أن الفعل یُلاحظ  والفعـل ، )َّلمـا(علـى فعـل مجـزوم بــ) أو(ـحرف العطف معطوف ب) َ
َالـراء الـسَّاكنة الأولـى مـن : َّالأول، ُحیـث التقـى سـاكنان، َّمضعَّف؛ لـذلك فهـو مجـزوم بالـسُّكون المقـدر ِ َّ

َّوأمــا حركــة الــراء ، الحــرف المــضعَّف فــالتقى ، )َّلمــا(ً فهــي الــسُّكون أیــضا؛ بــسبب جــزم الفعــل بـــَّالثانیــةَّ
َّفتخلصنا منهما بوضع شدة محركة بالفتح على آخر الفعل، ساكنان َّ َّ.  

ْمـــن خـــلال  ـــة یتـــضح أن ُّتأمـــل ِ َّالأمثل ـــم(َّ َّأن : الجـــازمتین تـــشتركان فـــي أمـــور منهـــا) َّلمـــا(و) ل
  .  بالفعل المضارع: ومنها،  وقلبكلیهما حرف نفي وجزم

َّفإنـه یجـب اتـصال ) َّلمـا(بخـلاف ، عـن الحـال) ْلـم (ّكما تنفرد عنهـا بجـواز انقطـاع نفـي منفـي
ُّنفــي منفیهــا بــزمن النطــق : نحــو، َّإذا دل علــى حذفــه دلیــل، بجــواز حــذف مجزومهــا) َّلمــا(وتنفــرد  .)٣(ِّ

 یجــوز )َّلمــا(َّ أن الفعــل بعــد )َّالجنــى الــداني( وورد فــي ،)٤(َّولمــا أدخلهــا: تریــد، ...َّقاربــت المدینــة ولمــا
ًحذفه اختیارا
ِّلهذا التركیب على أي تمثیل) َّالأصمعیات(ا ولم أقف في هذ، )٥( َّ.  

  

َّأحرف النصب النافیة: ًثانیا َّ  
ًتــشمل حرفــا واحــدا هــو        َّ واحــدة مــن أدوات النفــي التــي اصــطلح النحــاة علــى أنهــا هــيو، ْلــن: ً ُّ ََّّ ِْ

 :یقـول المـراديُّ .)٦("للـن یفعـ: َّسوف یفعل فـإن نفیـه: وٕاذا قال" :یقول سیبویه، تنصب الفعل المضارع
ً ولا یلزم أن یكـون نفیهـا مؤبـدا، خلافـا ،ِّحرف نفي، ینصب الفعل المضارع، ویخلصه للاستقبال )لن"( ً َّ ْ

ِّللزمخــشري ، لا أبــرح: فــي تأكیــد الإثبــات فتقــول) َّإن(َّلتأكیــد النفــي كـــ) ْلــن"( :)البرهــان(وجــاء فــي  .)٧("َّ
َّفإذا أردت تأكید النفي قلت   .)٨("حَلن أبر: َ

                                                
َّقصدك واتیانك مرة بعد مرة: انتیابك، ٣٢رقم، ٦١ص: َّالأصمعیات) (١ َّ َوالنشب. ٕ   .المال الأصیل: َّ
  . ُالبغض: والمقت. القبر: َّوالرجم. أُهلكه: ِأُفته، ٢٠رقم، ١٧٧ص: نفسه) (٢
  .٤/٦٤: َّشرح التسهیل: انظر) (٣
  .٤/١٨٨٩: َّ ارتشاف الضرب)(٤
  .٢٦٨: َّالجنى الداني:  انظر)(٥
  .٣/١١٧: الكتاب) (٦

  .٢٧٠: َّالجنى الداني(٧) 
  .٢/٤٢٠: البرهان) (٨
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 :ُّیقــول الأشــموني، َّلتأكیــد النفــي) لــن(َّ فــي كــون أن )البرهــان( صــاحب )١(ُّولا یوافـق الأشــموني
، الاســم) لا(وتنــصبه كمــا تنــصب ، ِّوتخلــصه للاســتقبال، فحــرف نفــي تخــتص بالمــضارع) لــن(َّفأمــا "

َلن أضرب: نحو َولن أقوم، ْ   . )٢("َّالنفي ولا تأكیدهولا تفید تأیید ، َّفتنفي ما أُثبت بحرف التنفیس، ْ

َّمن خلال الاطلاع على أشهر الأحكـام التـي  ِِّ ْ) ض الملاحظـات عـ تـسجیل بیمكـن) لـن
  :منها

  . به دون غیره، عل المضارع بنفسه مباشرة هذا الحرف ینصب الف-أ
ـــذلك فهـــو یخلـــص زمنـــه للمـــستقبل -ب ّ نفیـــه للفعـــل المـــضارع مقـــصور علـــى الـــزمن المـــستقبل؛ ل فـــي َّ

ِّهذا یفهم من قول المـرادي الـسَّابق الـذكر ،الأغلب ِّ ْ ِ ّ قـول سـعیة بـن العـریض الیهـودي معـيلاحـظ، ُ ِْ ُ ََ َْ ُ َِ َ)٣( :
  )الوافر(

  

ـــــت ـــــد بقی ـــــت وق ـــــي بلی ُأَلا إن ُِ َِ َْ َ َ ِِّ  
          

ُوانـي لـن أَعــود كمـا غنیــت   َ ِْ َ َ َ ُ َ ِّ ِٕ َ)٤(  
    

  

، )٦(وهــذا جــائز عنــد الجمهــور ،)٥(َ أضــربًزیــدا لــن: ك كقولــ،یجــوز تقــدیم معمــول مــضارعه علیــه -ت
ْوبــه اســتدل ســیبویه علــى بــساطتها؛ لأنهــا لــو كانــت مركبــة مــن  ِ َّ َّالمــصدریة لبقــى لهــا حكــم ) ْأن(و) لا(َّ

َّالمصدریة لا یتقدم معمول معمولها علیها) ْأن(و، َّالمصدریة) ْأن( َّ.  
َّ لا یجوز الفصل بینـه وبـین مـضارعه الـذي یعمـل فیـه النـص-ث ورة لـیس لهـا تمثیـل فـي ، بَّ هـذه الـصُّ

  .الأصمعیات
َّ قد یتضمن هذا الحرف معنى الدعاء إضافة إلى معنى النفي-ج ُّ َّهذا منقول عن الفراء عند تفسیره ، َّ

َقال رب بما أنَـعمت علي فـلن أَكون ظهيرا للمجرمين:  تعالى-لقوله ُ َ َِ ِِ ْ ْ ً َِ َ َ ََ ُْ ْ ْ ََ َِّّ ََ ِ َ)ىـعل )ونـن أكـلف(": ولــیق )٧ 
ْهذا المعنى دعاء من موسى ًاللهم لا أكون لهم ظهیرا، ِ َّ")٨(.  

                                                
ِّعلي بن محمد بـن عیـسى، أبـو الحـسن، نـور الـدین: ُّالأشموني) (١ َّ َّنحـوي، مـن فقهـاء الـشافعیة: ٌّ َّ ْ ِ َّتـوفي سـنة تـسعمائة هجریـة، ٌّ ِّ .

  .٥/١٠: لأعلاما: انظر
َّشرح الأشموني على ألفیة ابن مالك) (٢ ُّعلي بن محمـد الأشـموني، ِّ دار الكتـاب ، َّمحمـد عبـد الحمیـد: تحقیـق، )هــ٩٠٠: ت(، ٌَّّ

ّویبدو لي أن الأشموني نقل ذلك عن ابن هـشام. ٥٤٨ص، ٣ج، هـ١٣٧٥، ١ط، بیروت، ّالعربي : َّمغنـي اللبیـب: انظـر: َّ
٣/٥٠٤.  

ّشاعر یهودي جـاهلي: ّریض بن عادیاء الأزديسعیة بن ع) (٣ ، َّلـه أخبـار وأشـعار أكثرهـا یتـصل بالمـال، لءَّهـو أخـو الـسمو، ّ
  . ٢١١: والمؤتلف والمختلف، ١/٢٨٢: ُّطبقات فحول الشعراء: انظر. َّوكان معاویة یتمثل ببعض شعره

  .١رقم، ٩٦ص: َّ الأصمعیات)(٤
  .٣/٥٠٢: َّمغني اللبیب: انظر) (٥
  .٣/٥٤٨: ِّشرح الأشموني على ألفیة ابن مالك: ظران) (٦
َ القصص)(٧ َ :٢٨/١٧.  
  .٢/٣٠٤: معاني القرآن: انظر) (٨



 ٢١٨

َّالنافیة الناصـبة للفعـل المـضارع فـي ) لن(ووردت  َّتكـررت مـرتین فـي بیـت ، اتَّأربـع مـر) َّالأصـمعیات(َّ َّ
َقول عبد االله بن عنمةهو  ،واحد َ َ َ َِ ِ ِ   )الوافر: (ْ

  

ُأَجـــــــدك لـــــــن تـــــــراه ولـــــــن تـــــــراه َُ َْ َْ َ َ َ َّ ِ  
  

ُّتخــــــب   ُ ُ بــــــه عــــــذافرة ذمــــــولَ ُ ََ ٌَ ِ ُِ ِ)١(  
    

َّوعطـف الجملـة الداخلـة علیهـا علـى جملـة سـابقة ) لـن( جـواز تكـرارعلـى َّبهذا التركیب نستدل
ًالذي ینفق ماله ریاء لن ینال الأجر: كهذا البیت شبیه بقول، )لن(ة بـَّمنفی   .وابَّولن ینال الث، َّ

َّلكنهـا وردت مقرونـة بـالواو فـي موضـع واحـد  ،)َّالأصـمعیات(قرونة بالفـاء فـي م) لن(ولم ترد 
ْواستخدمت ، فقط ُ ِّالمـتلمس یعاتـب َمنـه قـول ، ُیما یعرف بأسلوب الحـصر والقـصرف) َّإلا(مقترنة بـ) لن(َ ََ ُ

  )َّالطویل: (خاله 
  

ــــرى ــــن ت ــــي أُمــــي رجــــال ول َتعیرن َُ ُْ َ َ ٌَ َ ِ ِّ ِ ِّ  
           

ـــــأَن یتكر   ـــــرم إلا ب َّأَخـــــا ك َ َ ََ َ ْ ِ ٍَّ   )٢(مَـــــاَ
    

ُسئلت    ؟في أسلوب الحصر )لن(واستخدام ) ما(بین استخدام  عن الفرق ُ
َّ بمـــا ذكـــره نحـــاة العربیـــة فـــي مؤلفـــاتهم حـــول هـــذه اًمـــستنیر، ِّ بـــاالله العلـــي الكبیـــراًمـــستعین قـــولأ َّ
َّمــن المعــروف أن القــصر لــه طــرق وأســالیب وأدوات: المــسألة َ َومــن ، )َّإلا(َّالنفــي والاســتثناء بـــ: منهــا، ِ ِ

َّالمعــروف أیــضا أن  ًنجــح الطــلاب إلا طالبــا: (َلــتفــإذا ق، تفیــد الاختــصاص) َّإلا(ً َّ َّ َّ النجــاح َثبــتأفقــد ، )ُّ
َّلجمیع الطلاب ً عـن طالـب معـین حـصراتـهنفیو، ُّ ًمـا نجـح الطـلاب إلا خالـدا: (تَوٕاذا قلـ، َّ َّ َّ  تَفقـد نفیـ، )ُّ

) َّإلا(معنــى : ُّمــاني فـي تفــسیرهُّقـال الر" ):البرهــان(ء فـي  جــا،ًلخالـد حــصراه وأثبتــ، َّالنجـاح عــن الجمیـع
ً جــاءني القــوم إلا زیــدا:فــإذا قلــت، َّالاختــصاص بالــشيء دون غیــره: َّالــلازم لهــا ًفقــد اختصــصت زیــدا ، َّ

َّمـا جـاءني زیـد إلا : وٕاذا قلـت، فقـد اختصـصته بـالمجيء، َّمـا جـاءني إلا زیـد: وٕاذا قلـت، َّبأنه لم یجـئ
َد اختصصت هذه الحال دون غیرها من المشي والعدو ونحوهفق، ًراكبا ِ")٣(.  

َّالنافیة فتفید نفي الفعل الداخلة علیه) ما(َّأما  َوتفید قرب زمنه من الحـال، َّ  :یقـول ابـن یعـیش، ِ
، مــا یفعــل :فجوابــه ونفیــه، وتریــد الحــال، هــو یفعــل: فــإذا قیــل، َّفإنهــا تنفــي مــا فــي الحــال) مــا(َّفأمــا "

معناهـا ) لـن(َّعلـم أن او" ):لـن(ویقـول عـن  .)٤("مـا فعـل :فجوابه ونفیه، لقد فعل: َّ قربه وقالوكذلك إذا
  .)٥(")لا (نِْوهي أبلغ في نفیه م،  المستقبليوهي موضوعة لنف، َّالنفي

                                                
َوهــو ضـرب مـن العــدو، تـسیر الخبـب: ُّتخــب. ٣، رقـم٤١ص: َّالأصـمعیات) (١ ّالتـي تــسیر الـذمیل؛ وهــو : َّوالـذمول. َ َّ

ْسیر سریع من سیر الإبل ِ.  
َت من الكتابینِّالزیادا (١رقم، ٢٤٤ص:  نفسه)(٢ ِّتعیرني بأمي رجال؛ فحذف الباء: َّالتقدیر، )ِ ِّ.  
  .٤/٢٤١:  البرهان)(٣
  .٨/١٠٧:  شرح ابن یعیش)(٤
  .٨/١١١:  نفسه)(٥



 ٢١٩

ْمـن النحــاة مــن اعتبــر  َ ُّ َ َّأوكــد مــن النفــي بـــ) لــن(َّ النفــي بـــَّأنِ َ ، َّالداخلــة علــى الفعــل المــضارع) لا(ِ
ُّتنفــي المــستقبل نفیــا مؤكــدا مــن غیــر قرینــة تــدل علــى المــستقبل) لــن(و ْ ِ ً َّ فهــي تنفــي الماضــي ) لا(َّ أمــا ،ً

صـــاحب َّولكـــن ابـــن عـــصفور یـــرى غیـــر ذلـــك فقـــد نقـــل عنـــه ، َّوالمـــستقبل ولا تنفـــي أحـــدهما إلا بقرینـــة
َّآكـد مـن النفـي بــ) لا(َّقد یكـون النفـي بــ":  قوله)َّالجنى الداني( َ ًقـد یكـون جوابـا ) لا( بــَّ المنفـيَّ، لأن)لـن(ِ

  .)١("ًلا یكون جوابا له، ونفي الفعل إذا أُقسم علیه آكد) لن( بـُّللقسم، والمنفي
ُّبهــذا تــم التعــرف علــى وبــذلك یكــون ، )لــن(و) مــا( الفــرق فــي أســلوب الحــصر بــین اســتخدام َّ

ِّالباحث قد أجاب عن السُّؤال الذي وجهه إلیه مشرف هذه الرسال َّ َّ   . محتویاتهالة عند ملاحظته َّ
  

  الأحرف العاملة عمل لیس: ًثالثا
ْوان، ولات، ولا، ما: ُّكلام النحاةحسب وهي أربعة  ٕ :  

  :َّ ما النافیة العاملة عمل لیس-١
َّذكر صاحب الأُزهیة أن لـ        ًاثني عشر وجهـا) ما(َّ ْ ًالخـامس منهـا أن تكـون جحـدا، َ مـا : كقولـك، ْ

  .)٢(َّولا موضع لها ها هنا؛ لأنها حرف جحد، ًرو قائماوما عم، ُأكلت الخبز
َّالنافیــة الداخلـة علــى الجملـة الاســمیة ) مـا( َّ ، العاملــة) مــا: (َّالأولَّالنـوع ، وغیـر عاملــة،  عاملــة:نوعــانَّ

َّوهي من الحروف التي تعمل عمل    .غیر عاملة عند بني تمیم: خروالآ، عند أهل الحجاز) لیس(َِ
 ،)مــا(وذلـك الحـرف ، "بلغــة أهـل الحجـاز) لـیس(بــاب مـا أُجـري مجـرى : "ًبابـا بعنـوانعقـد لهـا سـیبویه 

ًمـــا عبـــد االله أخـــاك، ومــا زیـــد منطلقـــا: تقــول ٌ ِ ْهـــل( و)َّأمـــا(َّ وأمـــا بنـــو تمــیم فیجرونهـــا مجـــرى ،ُ  لا :ْ؛ أي)َ
  .)٣(، ولا یكون فیها إضمار)لیس(كـ) ما(َّیعلمونها في شيء وهو القیاس؛ لأنه لیس بفعل ولیس 

ولغـة أهـل الحجـاز إعمالهـا كعمـل ": )٤(َّالحجازیـة بقولـه) مـا(َّتحدث ابن عقیل في شـرحه عـن    
ًمـا زیـد قائمـا: نحو، َّ؛ لشبهها بها في أنها لنفي الحال عند الإطلاق)لیس( مَـا ...:  تعـالى-قـال االله، ٌ

ًهــذا بــشرا َ َ َ َ...")ًأیــضا َّوتحـدث ابــن عقیــل فــي شــرحه ، )٥ عنــد بنــي تمــیم ) مــا(ال عــن سـبب عــدم إعمــَ
ًفلغــة بنــي تمــیم أنهــا لا تعمــل شــیئا) مــا(َّأمــا " :بقولــه ٌمــا زیــد قــائم: فتقــول، َّ فــي شــيء ) مــا(ولا عمــل لـــ، ٌ

                                                
  .٢٧٠: َّ الجنى الداني)(١
  .٧٨: َّالأُزهیة في علم الحروف: انظر )(٢
، ١/٥٩١:  لابــــن عــــصفوروشــــرح الجمــــل، ١/٩٢: والأصــــول، ٤/٢٦٤: والمقتــــضب، ١/٥٧: الكتــــاب: انظــــر) (٣

  .١/٢٧٧: والمساعد على تسهیل الفوائد
 .١/٣٠٢: شرح ابن عقیل: انظر) (٤
  .١٢/٣١:  یوسف)(٥



 ٢٢٠

مــا زیــد : نحــو، ؛ لدخولــه علــى الاســم) مــا(َّا؛ وذلــك لأن الاســمین بعــده: ْأي منهمــا؛
َّقه ألا یعمل فح، ما یقوم زید:  نحو،وعلى الفعل، قائم ُّ")١( .  

  

  :)٢(الحجازیة) ما(شروط عمل  -
ُألا یــزاد بعــدها : َّالأول ْفــإن زیــدت بطــل عملهــا، )ْإن(َّ ِ ٌمــا إن زیــد قــائم: نحــو، ْ ٌ ولا یجــوز نــصبه وأجــاز . ْ

  . ذلك بعضهم
َّألا ینــتقض النفــي بــــ: َّالثــاني ٌمــا زیـــد إلا قــائم: نحــو) َّإلا(َّ َّ :  تعـــالى-هوكقولــ) قــائم(فــلا یجــوز نـــصب ، ٌ
َُقــالوا مــا أنَـــتم إلا بـــشر مثـلنــا َْ َِ ٌ َ ََِّ ْ ُ ْ ُ...)ْا لمــن أجــازهًخلافــ)٣ َمـــرة ) َّالأصــمعیات( فــي َّ وورد هـــذا التركیــب،ِ ّ

َّیتمثل في قول درید بن الصمة، واحدة ِّ ْ َ ُ   )َّالطویل: (َّ
  

ْومـــــا أَنـــــا إلا مـــــن غزیـــــة إن غـــــوت   َ َ َْ ِْ َِ َّ ِ ِ َّ َ َ
       

َغویت وان ترش   َْ ْ ُِٕ َ َْ ِد غزیة أَرشدَ َ ْ ُ َّ ِ َ ْ)٤(  

    

َّهنا غیر عاملة؛ لأن النفي انتقض بـ) ما(فـ   ).َّإلا(َّ
َّألا یتقدم خبرها على اسمها: َّالثالث َّوهو غیر ظرف ولا جـار ومجـرور فـإن تقـدم وجـب رفعـه، َّ :  نحـو،ْ

ٌما قائم زید ٌما قائما زید: فلا تقول، ٌ   .وفي ذلك خلاف، ً
َّألا یتقـــدم م: َّالرابـــع َّفـــإن تقـــدم بطـــل ، وهـــو غیـــر ظـــرف ولا جـــار ومجـــرور، عمـــول الخبـــر علـــى الاســـمَّ ْ

ٌما طعامك زید آكل: عملها نحو ٌ   ). آكل(فلا یجوز نصب ، َ
َّألا تتكرر : الخامس َّفإن تكررت بطـل عملهـا) ما(َّ ٌمـا مـا زیـد قـائم: نحـو، ْ : خـرى والأ،نافیـة: فـالأولى، ٌ

ًنفت النفي فبقي إثباتا َّ   . وأجازه بعضهم) قائم(ب فلا یجوز نص، ْ
ْألا یبـدل مــن خبرهــا موجـب فــإن :َّالــسادس ْ ِ َ ُ ِ أُبــدل بطــل عملهـاَّ َّمــا زیـد بــشيء إلا شــيء لا یعبــأ : نحــو، ْ

ْمـــن الأمثلـــة التـــي وردت فــــي  ،بـــه َّ َّوتـــوفرت فیهـــا شــــروط صـــح) َّالأصـــمعیات(َِ ْ ة العمـــل قـــول مــــشعَّث َّ
  )الوافر: (ّالعامري

  

ُّفظــــــــــلا ینبــــــــــشان التــــــــــ ِ َ ْ َ َّ َ ــــــــــى  َ ِّرب عن َ َ ْ
         

ِوما أَنا ویـب غیـرك والـسباع   َ َِّ َ َ ََ ِ ْ َْ َ
)٥(  

  

                                                
  .١/٣٠٢: شرح ابن عقیل: انظر) (١
ّوشــــرح قطــــر النــــدى وبــــل ،  ٣٠٧ -١/٣٠٣:وشــــرح ابــــن عقیــــل،  ١٢٠-١/١١٩٨: َّارتــــشاف الــــضرب: انظــــر) (٢ َّ

وزاد ، وذكر ابـن هـشام ثلاثـة، ذكر منها ابن مالك أربعة شروط، ٣٩٤ -١/٣٨٩: وهمع الهوامع، ١٦٦:َّالصدى
  .ُّوذكر السیوطي أربعة، ابن عقیل علیها اثنین

  .٣٦/١٥: یس) (٣
  .أحد أجداد درید، َّغزیة بن جشم: َّغزیة، ١٦رقم، ١٢١ص: َّ الأصمعیات)(٤
  .ًهلاكا لغیرك: ویب غیرك، ٤رقم، ١٦٥ص: نفسه) (٥



 ٢٢١

ِ قـــول ضـــابئ بـــن الحـــارثهـــي ،َّة مـــرة واحـــدةَّجملـــة فعلیـــ) لـــیس(العاملـــة عمـــل ) مـــا(جـــاء خبـــر  - َِ َِ :
  )َّالطویل(

  

َومـا عــاجلات الطیــر تــدني مــن الفتــى  َُ َ ِ ِ ْ ِ ْ َّ ُ َ ِ َ َ َ  
        

    عـــن ریـــثهنَّلاو ِ ِ ْ َ ْ ُ یخیـــبَ َْ ِ)١(  
  

َّ قول سوار بن المضربهي ،َّشبة جملة  مرة واحدة) لیس(العاملة عمل ) ما(جاء خبر  - َ ُ َِ َّ   )الوافر: (َ
  

َأُحــــــب عمــــــان مــــــن حبــــــي ســــــلیمى     َْ َ ُ ِّ ُ ُْ ِ َِ ُّ
       

ِومـــــا طبـــــي بحـــــب قـــــرى عمـــــان   َ َ َُ ُُ ِّ ِِّ ِ َ)٢(  
    

َّالتمیمیـة ) مـا(ًذ مثـالا علـى ـــــخُفي المقابل  - منـه قـول ، حیـث جـاء بعـدها مبتـدأ وخبـر) ملـةیـر العاغ(َّ
َّسوار بن المضرب َ ُ َّ   ) الوافر: (َ

  

ًعلاقــــــــة عاشــــــــق وهــــــــوى متاحــــــــا َُ َ ََ ٍ ِ ُ َ َ  
       

ـــــــدانیان   ـــــــا والهـــــــوى مت ِفمـــــــا أَن َ ِ َ َ ُ ََ َ َ َ َ)٣(  
  

َفما أَنا والهوى متدانیین: أعملها لقال ولو، َّواضح أن ما بعدها مبتدأ واسم معطوف وخبر ََ ََ َ.  
  

  ):ما(زیادة الباء في خبر  -
 - نحـــو قولـــه،)مــا(و) لـــیس(ً البــاء كثیـــرا فــي الخبـــر بعــد ": )شـــرح ابــن عقیـــل(ورد فــي        
ُألَــيس اللــه بكــاف عبــده: تعــالى ََ ْ ُ ٍْ َ ِ َّ َ َ...)و، )٤...ِوأَن اللــه لــيس بظــلام للعبيــد ِ َِ ِْ ٍ ََّّ َ َ ْ ََ َّ َ)ولا )٥  زیــادة 

ُحجازیــة بــل تــبكونهــا ) مــا(البــاء بعــد  رحمهمــا االله  - َّوقــد نقــل ســیبویه والفــراء، َّمیمیــةَّزاد بعــدها وبعــد التَّ
ْفــــلا التفــــات إلــــى مــــن منــــع ذلــــك وهــــو موجــــود فــــي ، عــــن بنــــي تمــــیم) مــــا( زیــــادة البــــاء بعــــد -تعــــالى َ

  .)٦("أشعارهم
، َّحجازیـةال) مـا( دخـول البـاء بخبـر ولا " ):ما(ُّیقول السُّیوطي عن زیادة الباء في خبر 

ِّالتمیمیـــة خلافـــا للفارســـي والزمخـــشري؛ لوجـــود ذلـــك فـــي أشـــعار بنـــي تمـــیم ) مـــا(بـــل تـــدخل فـــي خبـــر  َّ ِّ ً َّ َّ
Ďونثــرهم؛ ولأن البـــاء إنمـــا دخلــت الخبـــر لكونـــه منفیـــا َّْ لـــم أكـــن : بـــدلیل دخولهــا فـــي، ًلا لكونــه منـــصوبا، َّ

 . )٧("ًوامتناعها في كنت قائما، بقائم

                                                
َالزیــادات مــن الكتــابین( ٣رقــم، ٢٠٢ص: نفــسه) (١ ِ ُومــا عــاجلات :" قولــه: ٧/٤٤) شــرح أبیــات المغنــي(جــاء فــي ، )ِّ َ ِ َ َ َ

ْالطیر؛ أي ِ َّالطیر تقدم الطیران: َّْ ُّویعرف عندهم بالتطیر، َّ َّ   ".َّإبطائهن: َّوریثهن. ُ
َالزیادات من الكتابین (٢رقم، ٢٣٨ص:  نفسه)(٢ ِ ِّما طبي، )ِّ ْلیس من شأني وعادتي: ِ ِ.  
َالزیادات من الكتابین (٣رقم، ٢٣٨ص: نفسه) (٣ ِ ِّ.(   
  .٣٩/٣٦: ُّالزمر) (٤
  .٣/١٨٢:  آل عمران)(٥
  .١/٣٠٩: شرح ابن عقیل: انظر) (٦
  .١/٤٠٤:  همع الهوامع)(٧



 ٢٢٢

وخبــر المبتــدأ الواقــع ، َّالحجازیــة العاملــة) مــا(زیــادة البــاء فــي خبــر ) اتَّالأصــمعی( فــي لُــوحظ
َّالتمیمی) ما(بعد  ِمنه قول كعب بن سعد الغنو، وذلك في تسعة مواضع، ة المهملةَّ ََ ٍ ْ َْ ِ َ   )َّالطویل: (ِّيَ

  

ِلقـــــد أَنـــــصبتني أُم قـــــیس تلـــــومني    ُِ ُ ُّ ْ َ ََ ٍ ْ َ ْ َ َ ْ
       

ِومـــا لـــوم مثلـــي بـــاطلا ب   ً ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ َ ِجمیـــلَ ِ َ)١(  
    

  :ومنه قوله في القصیدة ذاتها
  

ـــــــه  ُفإنـــــــك والمـــــــوت الـــــــذي ترهبین ََ ْ ِ َِّ َْ ِ َِّ ْ َ َ َِ  
        

ِ ومـــــــا عذالــــــة بغفـــــــولَّيَعلــــــ   ْ ُ َ َِ ٌ َّ َ َ َ
)٢(  

  
  

  

  :ومنه قوله في القصیدة عینها
  

ِومــا أنــا للــشيء الــذي لــیس نــافعي ِ ِ ِ َِ ََ َْ َ َّ َّ َ  
          

َویغــضب منــه صــاحبي بقــؤ   ِْ ِ ِ َِ َُ ُ ََ   )٣(ِولْ

                        

  : ً وقوله أیضا
 

َومــــــا أنــــــا و ََ ِت بمبــــــد للرجــــــال سْلَــــــَ ٍ ُ ُ
ِسـریرتي         الــذي لــیس نــافعي ِ َِ َ َّ  

ْومــا أنــا عــن أَ   َ َ ــمْهِِاررَسْــَ   )٤(ِؤولسَِ ب
    

َّوانمـــا ، لا یظهــر للإعمـــال أو الإهمــال أثــر مباشــرعلــى شــاكلتها فــي مثــل هــذه الأمثلــة ومـــا  ٕ
َّفعنـــد الإعمـــال یكـــون التـــابع ، ًكـــالعطف علـــى الخبـــر مـــثلا، اًبعـــده تابعـــمـــا یظهـــر الأثـــر فیمـــا یجـــيء 

  .  وهكذاًابع مرفوعا كخبر المبتدأَّوعند الإهمال یكون الت، المنصوب) ما(ًمنصوبا كخبر 
  

  

  :َّلا النافیة العاملة عمل لیس -٢
ُّتعــد          َّالنافیــة مــن أقــدم أدوات الن) لا(ُ َّْ ْوقــد اشــتقت، َّفــي العربیــةِ ْ مــن َُّ أدوات أخــرى لا توجــد ) لا(ِ

َّفي سائر اللغات الـسَّامی فـي الكـلام مواضـع وجملتهـا ) لا(لــ" :اجَّویقـول عنهـا ابـن الـسَّر، )٥()لـیس(َّة إلا ُّ
ًضــربت زیــدا لا عمــرا:  نحــو قولــك،فتقــع علــى الأســماء، ومواضــعها تختلــف، َّالنفــي ٌوجــاءني زیــد لا ، ً
َوتقع على الأفعال في القسم وغیره، أخوه ِوأنت مخبر، لا یخرج زید: تقول، َ ُ")٦(.  

ِّالنـــافیتین عنـــد الهـــروي) مـــا(و) لا(والفـــرق بـــین  لنفـــي ) مـــا(و، نفـــي للفعـــل المـــستقبل) لا(َّأن  َّ
  : وٕاذا قال، لا یفعل: قلت، یعني في المستقبل، "ُهو یفعل": فإذا قال القائل، ًالحال والاستقبال جمیعا

                                                
َّأوقعه في النصب بفتحتین؛ وهو التعب: وأنصبه: ٤/٥٧٤جاء في الخزانة ، ١رقم، ٨٨ص: َّالأصمعیات) (١ َّ.  
  .٩رقم، ٨٩ص:  نفسه)(٢
  . ٢٠رقم، ٩٠ص:  نفسه)(٣
  .َّوالجمع السرائر، ِّكالسر: َّالسریرة، ٢٤رقم، ٩٠ص:  نفسه)(٤
َّالتطور النحوي للغة العربیة: انظر) (٥ ُّ ّ ّ َّ :١٦٩ -١٦٨.  
  .١/٤٠٠: َّالأصول في النحو) (٦



 ٢٢٣

إلــى ) لا( )٢()َّالجنـى الـداني(وقـسَّم صــاحب . )١(مــا یفعـل: قلـت، َّ یعنــي أنـه فـي حــال الفعـل؛"ُهـو یفعـل"
َّوقسَّم النافیـة إلـى ثلاثـة أقـسام ، وزائدة، وناهیة، -جال اهتمام الدراسة هناوهي م  - نافیة: ثلاثة أقسام
وهــذه الأخیــرة جعــل لهـــا ، غیــر العاملــةَّوالنافیــة ، )لـــیس(والعاملــة عمــل ، َّالنافیــة للجــنس: ًأیــضا وهــي
: َّأولهـا، َّالنافیـة علـى خمـسة أوجـه) لا(َّأما ابـن هـشام فجعـل  .وغیرهما، َّوجوابیة، عاطفة: ثلاثة أنواع

: وثالثهـــا، )َّالتـــي لنفـــي الوحـــدة( ِّویـــسمیها) لـــیس(ْأن تكـــون عاملـــة عمـــل : ثانیهـــاو، َّالعاملـــة عمـــل إن
ًبا مناقضا لْأن تكون جوا: ورابعها، العاطفة   .)٣( غیر ذلك:والخامسة، )نعم(ـً

َّ مــن كــلام المــرادي أن یُفهــم ِّ ْ  الآن ویتنــاول الباحــث، عاملــة وغیــر عاملــة: نوعــانافیــة َّالن) لا(ِ
  :  هي )٤(ُّولإعمالها شروط ذكرها النحاة، )لیس(العاملة عمل ) لا(
ْأن یتقدم اسمها على خبرها؛ أي -أ َّ   .َّمراعاة الترتیب: ْ

 . َّفینتقض النفي، )َّإلا(نْ لا یقترن خبرها بـ أ-ب
َّواعلــم أن المعــارف لا تجــري " :)الكتــاب(جــاء فــي ، نكــرتین) اســمها وخبرهــا(ْأن یكــون معمولاهــا  -ت

َّمجـــرى النكـــرة فـــي هـــذا البـــاب؛ لأن  العاملـــة ) لا"( :یقـــول المـــراديو، )٥(ًلا تعمـــل فـــي معرفـــة أبـــدا) لا(َّ
  .)٦("َّلنكرةَّعمل لیس لا تعمل إلا في ا

ِكمــا فــي قــول الممــزق ، ًوأُعــرب مــا بعــدها مبتــدأً وخبــرا، إذا جــاء اســمها وخبرهــا معــرفتین أُلغــي عملهــا َّ َ ُ
ِّالعبدي ِ ْ   ) َّالطویل: (َ

  

ٍفــــلا أنــــا مــــولاهم ولا فــــي صــــحیفة  ِ َِ َُ ََ َ َْ َ َ  
        

ــــي   ــــة تعتق ــــیهم والكفال ــــت عل ِكفل َ َْ ُ َ ََ ََ َْ َْ ْ ِ َ ُ)٧(  
    

ِّن جنــــي أجــــاز إعمــــال َّذكــــر المــــراديُّ أن ابــــ ووافقــــه ابــــن ، )٨(فــــي المعرفــــة) لــــیس(عمــــل ) لا(ِ
ّ وابن الشجري)٩(مالك َّ)١٠(. 

                                                
  .١٥٠: َّ الأزهیة في علم الحروف)(١
    . ٢٩٩ -  ٢٩٠: َّالجنى الداني:  انظر)(٢
  .٣٠٥ -٣/٢٨٣: َّمغني اللبیب: انظر) (٣
 .١/٣٨٩: وهمع الهوامع، ١/٢٦٧: َّشرح التصریحو، ٣١٦-١/٣١٣: شرح ابن عقیل: انظر) (٤
  .٢/٢٩٦: الكتاب) (٥
  .٢٩٢: َّ الجنى الداني)(٦
َالزیادات من الكتـابین (٢٠رقم، ١٨٥ص: َّالأصمعیات) (٧ ِ  َّتحتـبس؛ یریـد أن الكفالـة تحـبس صـاحبها علـى: تعتقـي، )ِّ

  .ِالوفاء بما كفل
  .٢٩٣: َّ الجنى الداني)(٨
  .١/٣١٥): شرح ابن عقیل( انظر رأي ابن مالك في )(٩

ّأمالي ابن الشجري:  انظر)(١٠ َّ :١/٤٣١.  



 ٢٢٤

َ ألا یفص-ث ُ َوألا یلیها معمول الخبر، ل بینها وبین مرفوعهاَّ ّ. 
َّ ألا یكون النفي لنفي الجنس-ج َّ. 
ًذكر ابن هشام شرطا غریبا لإعمالهـا -ح َّوهـو أنهـا لا تعمـل إلا فـي الـش، ً َّ ْوأن یكـون ذلـك " :یقـول. عرَّ

َّفي الشعر لا في النثر ِّ")١(.  
ْمــــن ثــــلاث ) لــــیس(تخـــالف ) لــــیس(العاملــــة عمــــل ) لا(َّ أن )المغنـــي(وذكـــر ابــــن هــــشام فــــي         ِ
َ أن عملهـا قلیـل حتـى ادعـي:إحداها :جهات ِ ُّ َّ ِأن ذ: َّالثانیـةو ،َّ أنـه لـیس بموجـودَّ َّحتـى ، ر خبرهـا قلیـلكْـَّ

َّأن الزجا َّج لم یظفر به فادعى أنها تعمل في الاسم خاصَََّّّ َّأنهـا لا تعمـل : َّالثالثةو ،َّة وأن خبرها مرفـوعَّ
ِإلا في النكرات خلافا لابن ج ً َّ ِّني وابـن الـشجريَّ َّ ْأن ) لا(والغالـب فـي " :)َّشـرح التـصریح(جـاء فـي  و.)٢(ِّ

َّیكون خبرها محذوفا حتى قیل بلزوم ذلك حیح جواز، ...ً   .)٣(" ذكرهوالصَّ
ُّبنـاء علــى أقــوال النحــاة        مــع ، )َّالأصــمعیات(فــي ) لـیس( العاملــة عمــل ) لا( ورود لُــوحظفقـد ، ً

ً؛ ذلـك لأن خبرهـا لـم یـأت منـصوبا ولـو فـي مثـال ة مواضـعَّوغیر عاملة فـي سـت، احتمال كونها عاملة َّ
َّ جـــاء إمـــا جملــة كمـــا فـــي قـــول َّلكــن خبرهـــا، َّم علیهــا بأنهـــا عاملـــة دون ریـــب الحكـــیمكـــنى َّواحــد؛ حتـــ

ِّالأَجدع بن مالك الهمداني ِ َِ َْ َ َْ ِ ِ                     )الكامل: (ْ

ْتلــــــك الرزیــــــة لا ركائــــــب أُســــــلمت    َ َِ ِ ِْ ُ َ َ ُ َّ ِ َّ َْ
       

ــــــــساع   ِبرحالهــــــــا مــــــــشدودة الأَن َ َْ َ َ ُْ ْ َ ِ َ ِ ِ)٤(  
    

ُّي الخرق الطكما في قول ذ، أو شبه جملة ِ ْ ِ ِّهويْ   )البسیط: (َ
  

ـــــ ِفیئ ـــــا معـــــشر صـــــبر ِْ ٌي إلیـــــك فإن ٌ َُ ُ َ ْ َّ ِ َِ ِ ْ َ  
          

ُفي الجـدب لا خفـة فینـا ولا نـزق   َ َ َ َ ََ ْ ِ ِ ٌِ َّ ِ ْ َ)٥(  

    

َومنه قول أَعشى باهلة ِ َ   )البسیط: (ْ
  

َقــــد جــــاء مــــن عــــل أَنبــــاء أنُبؤهــــا   ُْ َّ َ ٌ ََ َ َْ ُ ْ ِ َ
        

ُإلــــى لا عجــــب منهــــا ولا ســــخر   َ َ َ ََ َْ َِ ٌ َ َ َّ ِ)٦(  
    

                                                
َّ شـرح قطـر النـدى وبـل الـصدى)(١ ّ ِّأبــو محمـد عبـداالله جمـال الـدین بــن هـشام، َّ َّمحمـد محیــي : تحقیـق، )هــ٧٦١:ت(، َّ

  .١٦٨ص، هـ١٤١٨، )ط. د(، بیروت، َّمكتبة العصریةال، ِّالدین عبد الحمید
  .٢٩٤ -٣/٢٩٢: َّمغني اللبیب:  انظر)(٢
َّ شرح التصرح على التوضیح)(٣ َّ :٢٦٨-١/٢٦٧.  
ْبــدلا مــن ) القلائــص(لفــظ : ٤٦٧ص) الاختیــارین(ورد فــي ، ٥رقــم، ٧٩ص: َّ الأصــمعیات)(٤ ِ : والقلائــص، )ركائــب(ً

َّجمع قلوص؛ وهي الناقة الفتیة َّوهو سیر یشد به رحل الناقة الكریمة، جمع نسع:  والأنساع.َّ ُّ ُ.  
ْفیئــي إلیــك؛ أي.  ٥رقــم، ١٣٩ص: نفــسه) (٥ ِ ِ ِْ ِّالخفــة فــي كــل أمــر: َّوالنــزق. ِارجعــي إلــى نفــسك: َِْ وعجلــة فــي جهــل ، َّ

  .وحمق
َّوالمعنى أن الناس یموتون ویقتلون، ١رقم، ١٠٠ص:  نفسه)(٦ ٌفلا عجب فیه ولا هزء م، َّ   .َّنه؛ لأن ذلك لیس ببدیعُْ



 ٢٢٥

  
َمنه قول أَعشى باهلة،  بحیث یمكن تقدیره بشبه جملة،اًجاء خبرها محذوفو ِ َ   )البسیط: (ْ

 

ٌطاوي المصیر على العزاء منـصلت  ِ ِ َِ َْ َُ ََّ َِ ِ َ  
         

ــــالقوم لیلــــة لا مــــاء ولا شــــجر   ُب ََ َ َ ََ ٌ َ َ َ َِ ِْ)١(  
  

  

 َّفـوردت غیـر عاملـة؛ لأن، عاملـة  بین كونها عاملة وغیـرتتراوحف) َّالأصمعیات(في ) لا( كما وردت
َمنه قول خفاف بن ندبة، نكرةَّأن أحدهما معرفة والآخر  اسمها وخبرها معرفتان أو َ ْ ُ َ   )الكامل: (ُ

 

ٌلا دیـــــــنكم دینـــــــي ولا أَنـــــــا كـــــــافر   ِْ ِ ِ َِ َُ َ ُ ََ ْ
       

ُحتــــى یــــزول إلــــى صــــراة شــــمام   َ ََ َ َُ َ َِ ْ َ ََّ)٢(  
  

  

َّهنا عطفت جملة اسـمیة منفیـة بــ َّ َّعلـى جملـة اسـمیة أخـرى منفیـة) لا(ُ فـي ) لا(و، ًأیـضا) لا( بــَّ
َّوهـي الـضمیر الـذي ، َّفـالنكرة أُضـیفت إلـى معرفـة، َّكـلا الموضـعین غیـر عاملـة؛ لأن مـا بعـدها معرفـة َّ

ُّهـو مـن أعــرف المعـارف كمـا یقــول النحـاة ْ ، ِّوأعرفهـا ضـمیر المــتكلم" :یقـول ابــن مالـك عـن المعــارف، ِ
ـــم، َّثـــم ضـــمیر المخاطـــب ْمنـــه قـــول الحـــارث بـــن  )٣("الم عـــن الإبهـــام الـــسََّّثـــم ضـــمیر الغائـــب، َّثـــم العل َ ْ

         )    الخفیف: ()٤(َُعباد

ـــــــیلا ولا رهــــــــ  ـــــــى فت ـــــــر أَغن ْلا بجی َ ٌَ ً َ ََ َِ ْ ْ َ ُ  
          

ِـــــط كلیــــب تزاجــــروا عــــن ضــــلال   َ َ ْ َ َُ ََ ٍ ْ َ ُ ُ)٥(  
  

  

ة َّالداخلــة علــى الجملـــ) لا( المــصاحبة لـــ-العاطفــة أو غیــر العاطفــة -َّ أن الــواو كــذلكیُلاحــظ
ًالاسمیة  قد وردت في تـسعة وعـشرین موضـعا َّالداخلـة ) لا(حظ ورود الفـاء المـصاحبة لــوُفـي حـین لـ، َّ

  .َّعلى الجملة الاسمیة كان في خمسة مواضع فقط
َّلاحظ كـذلك أن العطـف بـالواو فـي الجمـل الاسـمیة المنفیـة بــیُو َّ ، َّعلـى جمـل منفیـة أخـرى) لا(َّ

ْقـد اتخـذ شـكلا واحـدا مـن أ ِ ً ً ْمـن أمثلتـه قـول دریـد بـن ، عطـف وهـو عطـف الجملـة علـى الجملـةشـكال الَّ َْ ُ ِ
َّالصمة   )َّالطویل: (ِّ

  

ــــــه ــــــى مكان ــــــد االله خل ُوان یــــــك عب ُ َْ َ ََ َّ ِ ْ َ َُ ِٕ َ  
  

ِفمـــا كـــان وقافـــا ولا طـــائش الیـــد   َِ َ َ ََ ًَ ََّ َ َ َ
)٦(  

ِولا كان طائش الید: ْأي   َِ ََ َ َ ََ.  
                                                

َّالأصــمعیات المــصریة) هــامش(جــاء فــي ، ٢٠رقــم، ١٠٤ص:  نفــسه)(١ : َّوالعــزاء. مــصران: واحــدها، الأمعــاء: المــصیر: "َّ
  ".الماضي في الحوائج: َّالصلت: والمنصلت. ِّالشدة والجهد

ْینقل هذا الجبل من موضعهَّجبل في نجد؛ أراد حتى : َوشمام. نهر بالعراق: صَراة، ٢رقم، ٣٦ص:  نفسه)(٢ ُِ.  
  .١/١١٥: َّشرح التسهیل:  انظر)(٣
ًكـان شـجاعا، مـن الـسادات، شـاعرا، ّحكـیم جـاهلي: ّالحارث بن عباد بن قیس بن ثعلبة البكري، أبو منـذر) (٤ َّ َ ِ ِّتـوفي سـنة ، ً

  .٢/١٥٦: والأعلام، ٢/٣٢٠: جمهرة أنساب العرب: انظر. خمسین قبل الهجرة
َّأراد أن مقتــل بجیــر لــم ، وهــي الأنــسب" ًأغنــى قتــیلا: "١/٤٥٠) خزانــة الأدب(ورد فــي ، ٦رقــم، ٨٥ص: َّ الأصــمعیات)(٥

ًولم یغن شیئا، یوقف الحرب ِ.  
َّهیابــة : َّووقــاف. مــضى لــسبیله: َّخلــى مكانــه: "٢/١٥٨) ِّشــرح الحماســة للتبریــزي(جــاء فــي ، ٢٥، رقــم١٢٢ص: نفــسه) (٦

  ". یصیب إذا رمىَّالذي لا: َّوالطائش. یقف ولا یقدم



 ٢٢٦

  :َّالنافیة العاملة عمل لیس) لات (-٣
َّن الأحرف التي مِ        ْوهي واحدة مـن بـین أربعـة أحـرف، َّ أنها تعمل عمل لیس إلىُّ النحاةذهبَ ِ ،

  .)١("لحق بلیسما أُ" :ً بابا بعنوانُّأفرد لها الإمام السُّیوطي، تعمل نفس العمل
ِّأما بالنسبة لـ         ًفهي مـن أدوات النفـي المعروفـة قـدیما) لات(َّ َّ ْ حیـث  )شتراسربرجـ(َّوهـذا مـا أكـده ، ِ

ْوممــا یــشتق مــن " :یقــول ِ ُّ ُ ِّوهــي نــادرة لا تكــاد توجــد إلا فــي القــرآن الكــریم وبعــض الــشعر ، )َلات): (لا(َّ َّ
  .)٢("العتیق

  :حقیقتها -
  :)٣(على ثلاثة مذاهب)لات(ُّاختلف النحاة في حقیقة 

ِثــم اختلــف هــؤلاء، ٍفعــل مــاض، َّ أنهــا كلمــة واحــدة-أ : هــا فــي الأصــل بمعنـــىَّأن: َّ الأول، علــى قــولینَّ
َنقـص َ َّثـم اسـتعملت للنفــي، َ ّونـسب إلـى أبــي ذر الخـشني، َّ ، بكـسر الیــاء) ِلـیس(َّأن أصــلها : خـروالآ ،)٤(ُ

ُّفقلبـــت الیـــاء ألفـــا؛ لتحر ّوهـــذا نـــسبه الـــسُّیوطي لابـــن أبـــي ، ِّبـــدلت الـــسین تـــاءكهـــا وانفتـــاح مـــا قبلهـــا وأًُ
  .)٥(َّالربیع

َّوالتاء لتأنیث اللفظة كما في، فیةَّالنا) لا(َّ أنها كلمتان -ب َثمت وربت: َّ ََُّ   . ُ ونسب إلى الجمهور،َّ
َّ أنهـا كلمـة وبعـض كلمـة؛ وذلــك أنهـا - ت  قالـه أبـو عبیــدة ،َّزائـدة فــي أول الحـین) َّالتـاء(َّالنافیـة و) لا(َّ

  . )٦(َّوابن الطراوة
  :عملها -

ا على ـًذاهب أیضـى ثلاثة موا كذلك في عملها علاختلف) لات(ة ـُّف النحاة في حقیقـا اختلـكم        
:)٧(الآتي َّالنحو

                                                
  .١/٣٨٩: همع الهوامع) (١
ّالتطور النحوي) (٢ ّ َّ :١٦٩.  
وشـــرح ابـــن ،  ٣٥٨ -٣/٣٥٦ :َّومغنـــي اللبیـــب،  ٣/١٢١٠: َّوارتـــشاف الـــضرب، ٤٨٨: َّالجنـــى الـــداني: انظـــر) (٣

  .٤٠٠ -١/٣٩٩: وهمع الهوامع، ١/١٣٩:عقیل
ّهو مصعب بن محمد الأندلسي، أبو ذر: ُّالخشني) (٤ َّ، من العلماء بالحدیث والسیر والنحوٍقاض: َّ َ ِّ َ ِّتـوفي ، لـه شـعر، ِ

َسنة أربع وستمائة من الهجرة   .٧/٢٤٩: والأعلام،  ٦/٧٤: ّخزانة الأدب للبغدادي: انظر. ِ
ّهو عبید االله بن أحمد بـن عبیـد االله، القرشـي الأشـبیلي: َّابن أبي الربیع) (٥ ٍتـوفي سـنة ثمـان، َّإمـام النحـو فـي زمانـه: ّ ِّ 

َوثمانین وستمائة من الهجرة   .٤/١٩١: والأعلام، ٢/١٢٥: بغیة الوعاة: انظر. ِ
ّهو سلیمان بن محمد بن عبد االله المـالقي، أبـو الحـسین: ابن الطراوة) (٦ َّأدیـب، مـن كتـاب الرسـائل، لـه شـعر، ولـه : َّ َّ ْ ِ

ُّآراء فـي النحـو تفـرد بهــا، وخـالف فیهـا جمهــور النحـاة ٍتـوفي ســنة ثمـان، ََّّ َ وعـشرین وخمــسمائة مـن الهجـرةِّ : انظــر. ِ
  .٣/١٣٢: والأعلام، ١/٦٠٢: بغیة الوعاة

وشــــرح ابــــن ، ٣٦١ -٣/٣٥٩ :َّومغنــــي اللبیــــب، ٣/١٢١١: َّوارتــــشاف الــــضرب، ٤٨٨: َّالجنــــى الــــداني:  انظــــر)(٧
  .٤٠٣ -١/٤٠٠: وهمع الهوامع، ١/١٣٩:عقیل



 ٢٢٧

ً أنها لا تعمل شیئا-أ    .ُ ونسب للأخفش،َّ
  .               هذا قول آخر للأخفش ،)َّإن(َّ أنها تعمل عمل -ب
  .هو قول الجمهور، )لیس(َّ أنها تعمل عمل -ت

ًت بأنها لا یذكر معها الاسم والخبر معاواختصَّ ُ كثـر فـي لـسان والأ، ُ بل یـذكر معهـا أحـدهما،َّ
ٍفـنادوا ولات حين مناص... : تعالى-العرب حذف اسمها وبقاء خبرها ومنه قوله َ َ ََ َ َِ َ َ ْ َ )١(.  

َّوهـي مـشبه ) لـیس(فهـي تعمـل عمـل ، ِّجـده عنـد المـراديت) لات(َّخلاصة القـول فیمـا یتعلـق بــ       
َّوزیــدت علیهــا التـاء، بهـا ْسیبویه ومــن وافقــهب ذلــك لـسُِونــ، ِ َ

َّ ویعتقـد أنــه أقــرب إلــى قبــولهـذا كــلام م .)٢( َ ُ
واب ّأمــا بالنــسبة  .َّأكثــر ممــا تـــستحق) لات(ل یــحمتولا یجــوز ، الــصَّ فلـــم ) َّالأصــمعیات(هــا فــي لورودَّ

  .  على أمثلة لها هناكأعثر
  

  :)لیس(َّ النافیة العاملة عمل )ْإن(-٤
َّحــرف یتــضمن معنــى النفــي مثــل          ، )٣(فــي لهجــة أهــل العالیــة) لــیس(وتعمــل عمــل ، أخواتهــاَّ

َّإن ذلــــك نافعـــك ولا ضـــارك" :ُوســـمع عـــنهم َ َ َّفكــــان القیـــاس ألا تعمـــل؛ لأنهــــا مـــن الحـــروف التــــي لا ، "ْ َِ َّ َّ
ُ؛ فلــذلك منــع إعمالهــا الفــراء وأكثــر البــصریة والمغاربــة وعــزي إلــى ســیبویه َّ وأجــاز إعمالهــا ، َّ

كونهـا لو، َّفـي النفـي) مـا(؛ لمـشاركتها لــ)٥(ُّ والفارسي وابـن مالـك)٤(ِّفیین وابن السَّراجُّالكسائي وأكثر الكو
  .)٦(لنفي الحال وللسَّماع

ًالنافیــة فمــذهب أكثــر البــصریین والفــراء أنهــا لا تعمــل شــیئا) ْإن(َّوأمــا " :)شــرح ابــن عقیــل(جــاء فــي  َّ ََّّ ِّ ،
َّومذهب الكوفیین خلا الفراء أنها تعمل عم َّ   .)٧("ل لیسِّ

  :)٨(شروط إعمالها -
ُولا یــشترط فــي اســمها " :)شــرح ابــن عقیــل(جــاء فــي ،  تعمــل فــي نكــرتین أو اســم معرفــة وآخــر نكــرة-أ

ًإن رجــل قائمــا: فتقــول، َّبــل تعمــل فــي النكــرة والمعرفــة، ْوخبرهــا أن یكونــا نكــرتین ْوان زیــد القــائم، ْ ْوان ، ٕ ٕ
  .)٩("ًزید قائما

                                                
  .٣٨/٣: ص: سورة) (١
  .٤٨٨: َّالجنى الداني:  انظر)(٢
َّ هي ما فوق نجد إلى أرض تهامة والى ما وراء مكة وما والاها انظر: العالیة)(٣   .١/٢٧١: َّشرح التصریح: ٕ
  .١/٩٥): َّالأصول في النحو(َّانظر رأي ابن السراج في ) (٤
   .١/٣٧٥): َّشرح التسهیل(انظر رأي ابن مالك في ) (٥
  .١/٣٩٤: وهمع الهوامع، ١٣٤-١/١٣٣: َّمغني اللبیب: انظر) (٦
  .١/٣١٧: شرح ابن عقیل) (٧
َّوشرح التصرح على التوضیح،  ١/٣١٧: وشرح ابن عقیل، ١/١٣٧: َّمغني اللبیب:  انظر)(٨ َّ :١/٢٧٠.  
  ١/٣١٩:  شرح ابن عقیل)(٩



 ٢٢٨

  ). َّإلا(َّ ألا یقترن خبرها بـ-ب
َّ ألا یتقدم معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان شبه جملة-ت   .ًقیاسا على أخواتها، ََّّ

  ).َّالأصمعیات(العامل عمل لیس في ) ْإن( على أمثلة لـأقفهذا ولم 
  

  َّلا النافیة للجنس: ًرابعا
 :عنهـــا ســـیبویهیقـــول ، )١()َّإن( ویعمـــل فیهـــا عمـــل، َّهـــي حـــرف یـــدخل علـــى الجملـــة الاســـمیة        

َونــصبها لمــا بعــدها كنــصب إن لمــا بعــدها" ََّ ُ  :یقــول ابــن عقیــل، َّولا فــرق بــین عملهــا مفــردة ومكــررة، )٢("ْ
َّوهــي التــي لــم تتكــرر نحــو، ولا فــرق فــي هــذا العمــل بــین المفــردة" َّوبــین المكــررة ، لا غــلام رجــل قــائم: َّ

  . )٣("َّلا حول ولا قوة إلا باالله: نحو
ْمـن سـبعة أوجـه) َّإن( َّالنافیة للجـنس تخـالف) لا(َّ أن )المغني(شام في ذكر ابن ه      َّأنهـا : أحـدها :ِ

َّلا تعمل إلا في النكرات َ أن اسمها إذا لم یكن عاملا فإنه یبنـى:َّوالثاني ،َّ ُ َّ ً  ارتفـاع خبرهـا َّ أن:َّوالثالـث ،َّ
 وهــذا القــول لــسیبویه ،لا بهــا خولهــاًبمــا كــان مرفوعــا بــه قبــل د، لا رجــل قــائم:  نحــو،عنــد إفــراد اســمها

َّ أن خبرهــا لا یتقــدم علــى اســمها:َّوالرابــع ،وخالفــه الأخفــش والأكثــرون َّأنــه یجــوز مراعــاة : والخــامس ،َّ
ٌلا رجـل ظریـف : َّ الخبـر وبعـده فیجـوز رفـع النعـت والمعطـوف علیـه نحـوِّها مع اسمها قبل مـضيِّمحل َ

ُأنـه یكثـر حـذف خبرهـا : َّوالـسابع ،َّأنه یجـوز إلغاؤهـا إذا تكـررت: َّالسادسو ،فیها ولا رجل وامرأة فیها َّ
  . )٤(قالوا لا ضیر:  نحو،لمُإذا ع

ْ؛ لنفیهـــا الحكـــم عـــن جـــنس اســـمها دون وجـــود احتمـــال لأكثـــر مـــن )نافیـــة للجـــنس(ِّوســـمیت بــــ ِ
َّفـإن النفـي اســتغرق جـن، َّلا مـدافعین عــن مقدسـاتهم نــادمون:  القائـلقــولیفعنـدما ، معنـى س المــدافعین َّ

ْوذلـــك إن أُریــد بهـــا نفــي الجـــنس علـــى ) َّإن(العاملـــة عمــل ": ویـــصفها ابــن هـــشام بقولــه، دون اســتثناء
ُّالــشمنينقــل . )٥("تبرئــة:  وتــسمى حینئــذ،َّســبیل التنــصیص شــرح ( ِّعــن الأندلــسي فــي) حاشــیته(فــي  )٦(ّ

َّلا التــي للتبرئــة(عــن ســبب تــسمیتها بـــقولــه ) َّالجزولیــة َّهــذه بالتبرئــة؛ لأنهــا تنفــي ) لا(ِّ ســمیت َّإنمــا" ):َّ َّ
ْفكأنها تدل على البراءة من ذلك الجنس، الجنس ِ ُّ َّ")٧( .  

                                                
  .٢٩٠: َّالجنى الداني: انظر) (١
  .٢/٢٧٤: الكتاب) (٢
  .٢/٥: شرح ابن عقیل:  انظر)(٣
  .٢٩١-٢/٢٨٥ :نفسه:  انظر)(٤
  .٢/٥: وشرح ابن عقیل،  ٣/٢٨٣: َّمغني اللبیب: نظرا) (٥
ّ هــو تقـــي الـــدین أحمـــد بـــن محمـــد الـــشمني)(٦ ّّ َّ ّمحـــدث مفــسر نحـــوي: ِّ ِّ ِّتـــوفي ســـنة اثنتـــین وســـبعین ، ُّحنفـــي المـــذهب، ِّ

  . ١/٢٣٠: والأعلام، ٣٨٣ -١/٣٧٥: بغیة الوعاة: انظر. َّوثمانمائة هجریة
ِّ حاشیة الشمني)(٧ َمنصنف من الكلام على مغني ابن هشامال: َّالمسماة، ّ ّتقي الدین أحمد بـن محمـد الـشمني، ِ ّّ َّ : ت(، ِّ

  .٤٤ص، ٢ج، )ت. د(، )ط. د(، مصر، َّالمطبعة البهیة، )ه٨٧٢



 ٢٢٩

ُّووصف ابن هشام لها یدل ُ ْ َ ُ على أنها كانت  تعرف عند القدماء باسمَ َّلا التي للتبرئة: (َّ   تبرئ : ْ؛ أي)َّ
ـــاسمه ـــِا مـ ـــنْ معنـ ـــى خبرهـ َّومــن الذی، اـ َ ـــِ ـــن استخدمـ ـــا هوـ ـــح فــذا المــصطلـ ـــي مؤلفاتهـ ـــ عل-ّم الــسُّیوطيـ ى ـ
َّلیس أقل من ثماني مرات) همع الهوامع( حیث ذكره في -الــل المثــسبی ْ ِ ّ)١( .  

  
  

َّالشروط التي یجب توافرها لإعمال -   :)٢(َّالنافیة للجنس) لا(ُّ
ا فــي الجــنس؛ أي-أ Ďأن تكــون نافیــة، وأن یكــون المنفــي بهــا نــص ْ ُّ ْ  یقــول ،ل جمیــع أفــراد الجــنسیــشم: ْ

Ďولا یجوز أن یكون هذا النفي إلا عاما" ):لا(ّالمبرد في سیاق حدیثه عن  َّ َّ ْ")٣(.  
ْغـضبت مـن لا شـيء: َّ ألا یدخل علیهـا جـار كمـا فـي قـولهم-ب  ،زائـدة) لا(ْفـإن دخـل الجـار كانـت ، ِ

ْوان وقعـت " :)َّشرح التـصریح(جاء في  َّا دخـل علیهـا الخـافض فإنهـا كمـا إذ، بـین عامـل ومعمـول) لا(ٕ
 .)٤("ًلا تعمل شیئا

لا : لـكنحـو قو، ْ فـإن كـان اسـمها معرفـة وجـب إهمالهـا وتكرارهـا،ْ أن یكون اسمها وخبرهـا نكـرتین-ت
ٌمحمــد فاشــل ولا زیــد ٌٌ َّكمــا أن ، َّلا تعمــل إلا فــي نكــرة) لا(فـــ" :َّالنافیــة للجــنس) لا(یقــول ســیبویه عــن ، َّ

َّرب(  .)٥(" في نكرةَّلا تعمل إلا) ُ
ُ فــإن فــصل وجــب الإهمــال ،َّحتــى لــو كــان الفاصــل خبرهــا، َّ ألا یفــصل بینهــا وبــین اســمها فاصــل-ث ْ

ٌلا فــي البیــت رجــال ولا نــساء:  مثــل،ِّوالتكــرار َّواعلــم أنــك لا " :َّالنافیــة للجــنس) لا(یقــول ســیبویه عــن  .ٌ
ْوذلـــك أنـــه لا یجـــوز لــك أن...،ِّوبـــین المنفــي) لا(تفــصل بـــین  َّومـــع ذلـــك أنهـــم ...َلا فیهـــا رجــل:  تقـــولَّ

ْوما بعدها بمنزلة خمسة عشر، فقبح أن یفصلوا بینهما) لا(جعلوا  َُ")٦( . 
َّ ألا تكرر-ج ُ ٕفإنها إن تكررت جاز إعمالها والغاؤها، َّ َّ ْ َّ)٧(. 
  : ِّوأحكام كل صورة، َّصور اسم لا النافیة للجنس -

 .)٨(ضافبالم وشبیه ،ومضاف ،مفرد :أحوال ولاسمها

ًإن كان اسمها مفردا - ١ ًمضافا ولا شبیها بالمضاف ما لیس :ْأي(ْ لتركیبه  ُعلى ما ینصب به؛ بُني) ً
  .تركیب  خمسة عشر) لا(مع 

                                                
  .٢٤٨، ٢١٨، ١٨٧، ١٨٤، ١٧٢، ٢/١٧٠، ٤٠٥، ١/٤٠٤: َّالصفحات: همع الهوامع: انظر) (١
  .١/٤٦٣: وهمع الهوامع، ٢/٦:  عقیلوشرح ابن، ٢٩١ -٢٩٠: َّالجنى الداني: انظر) (٢
  .٤/٣٥٩:  المقتضب)(٣
  .١/٣٥٢: َّشرح التصریح) (٤
  .٢/٢٧٤: الكتاب) (٥
  .٢/٢٧٦: نفسه:  انظر)(٦
ِّشرح جمل الزجاجي لابن عصفور: انظر) (٧   .١/٣٣٩: والمساعد، ٢/٢٧٥: َّ
 .١/٤٦٦: همع الهوامع: انظر) (٨



 ٢٣٠

ٌلا متعاون مع الاحتلال محبوب :أمثلة ِلا متعاونین مع ، َلا متعاونین مع الاحتلال محبوبان، َ
  .ٌ محبوباتٍلا متعاونات مع الاحتلال ،الاحتلال محبوبون

ً إن كان اسمها مضافا أو شبیها بالمضاف وجب نصبه- ٢ ً  : الآتي َّوهذا فیه تفصیل على النحو، ْ
َّویكون حكمه الإعرابي النصب، ًمضافا) لا(یكون اسم  ْ أن-أ َلا طالب : ــــــ له ب ویمكن التمثیل.ّ

ٌشهادة في سبیل االله جبان ْبد من إضافة اسم  وهنا لا، ٍ ِ َّنكرة؛ لأنه إذا أُضیف إلى معرفة إلى ) لا(َّ
َّوانما یظهر نصب " :َّوعبر ابن هشام عن هذا المعنى بقوله، )لا(أُهملت  ، ًاسمها إذا كان خافضإ

  .)١("ٌ صاحب جود ممقوتلا: نحو
ًأن یكون اسمها شبیها بالمضاف - ب ِّهو الاسم الذي یلیه كلمة تتمم معناه: َّوالشبیة بالمضاف، ْ َّ .

ْمن خلال ت ِتبع ِ َجد أن لما بعد اسم ُ و)َّالأصمعیات( في لأمثلةاُّ ِ   :ثلاثة أحوال) لا(َّ
ً أن یكون مرفوعا به:َّأولها  ُلا مهذارا لسانه محبوب: مثل، ْ ِّومثاله الوحید قول درید بن الص، ً َ َّمة ُ

  )َّالطویل: (یرثي أخاه
  

َمــــــن الخفــــــرات لا ســــــقوطا خمارهــــــا ُ ِ ِ ِ ًِ ُ َ َ َ  
       

ـــــــرزت   ْإذا ب َ َ َ َ ـــــــدِ ِ ولا خـــــــروج المقی ََّ ُ َُ َ ََ)٢(       

حیث ، َّ المضاف مع اسمها الشبیه بالمضافَّالنافیة للجنس) لا (اجتمع اسمفي هذا البیت 
َّعطف اسمها المضاف بالواو على الاسم الشبیه بالمضاف َّفجاء اسمها معربا في التركیبین ولیس ، ُ ً

  .Ďمبنیا
ً أن یكــون مــا بعــده منــصوبا بــ:ثانیهــا ٌلا زارعــا أرضــه نــادم: مثــل، هْ َ َمثالــه الوحیــد مــن ، ً ) َّالأصــمعیات(ِ
ِضابئ بن الحارثقول ، ًأیضا ِ ِ َ   )َّالطویل: (ِ

  

ـــــي حاجـــــة  ًوقفـــــت بهـــــا لا قاضـــــیا ل َ ًْ ِ ِ َ َ َِ ُ ْ َ  
        

َولا أَن تبـــین الـــدار شـــیئا فأَســـأَلا   َْ َ ً ْ َ ُ َّ َ َِ ْ َ)٣(  
    

ًِّ أن یكـون بعـده جـار ومجـرور متعلقـا بـه:ثالثها ٌلا مجـدا فـي عملـه مـذموم :مثـل، ْ Ď،  َومثالـه الوحیـد مـن ِ
َّقول درید بن الصمة یرثي أخاه) َّالأصمعیات( ِّ َ   )َّالطویل: (ُ
  

  ـــرزء فـــي مثـــل خالـــد ٍإنَّ ال ِ ِ َِ ِْ ْ َ ُّ ِ  
        

ِولا رزء فیما أَهلـك المـرء عـن یـد   َِ َْ ُ َ َْ َ َ َُ َ ْ ْ َ)٤(  
    

                                                
  .٣/٢٨٣: َّمغني اللبیب: انظر) (١
َموضـع الخلخـال مـن المـرأة: َّالمقیـد. َّوهـي الـشدیدة الحیـاء، جمع خفـرة: ِالخفرات، ٣، رقم١١٩ص: َّصمعیات الأ)(٢ ِ .

  . َّكنایة عن العفة، ًلا سقوطا خمارها: وقوله
َالزیادات من الكتابین (٣رقم، ١٩٧ص: نفسه) (٣ ِ ِّ.(  
َمــن أسـماء عبــد االله أخــي دریــد: خالــد. زاءوالجمــع أر، َّالمــصیبة بفقـد الأعــزة: ُّالــرزء، ٨رقــم، ١١٩ ص:نفـسه) (٤ ُ ْ مَــا . ِ

ْأَهلك المرء عن ید؛ أي َِ ْ َ ُ ْ َ َ َما أهلك من المال: َْ   .٤/١٦٣٤: لسان العرب: انظر. ِ



 ٢٣١

 :حكم حذف خبرهاو، َّالنافیة للجنس) لا(حكم حذف اسم  -
  جواز حذف اسمها وبقاء خبرها: ًّأولا

ــــى المحــــذوف، وهــــذا قلیــــل) لا(حــــذف اســــم ُقــــد ی         ــــال، َّویبقــــى خبرهــــا لیــــدل عل ، لا علیــــك: مث
  ). َّالأصمعیات(َّ وهذا التركیب لم أقف له على أمثلة في ،)١(لا بأس علیك: َّوالتقدیر

  حذف خبرها: ًثانیا
ِّوذلــك إذا فهــم مــن الــسیاق، )موجــود(بكلمــة  َّویقــدر، َّالنافیــة للجــنس) لا(یكثــر حــذف خبــر          َ ِ ُ ،

   ....لا إله موجود: َّ والتقدیر، االلهَّله إلاإلا : مثل، ًوكان معلوما
ِأهـل الحجـاز یظهـرون خبـر ": یقول ابن مالـك ویحذفونـه ، لا رجـل أفـضل منـك: فیقولـون) لا(ُ

َّونقــل أبــو حیــان  .)٢("وبنــو تمــیم یثبتونــه، لــك وعلیــك: ْ بــأس؛ أيولا، ولا مــال، لا أهــل: فیقولــون، ًكثیــرا
وأهــل الحجــاز یجیــزون الحــذف ، فبنــو تمــیم یلتزمــون الحــذف": عــن ابــن عــصفور المعنــى نفــسه بقولــه

َوأكثـر الأحیــان یحـذف الخبــر مـع بعــض مـا یلــي مـن، )٣("والإثبـات ولا ،  ولا جــدال،َّ شـكلا: (راكیــبَّالت ُِ
ْومـن أمثلتـه فـي القـرآن الكـریم قولـه ،)ولافـوت، ولاخیر، ولامحال، لا بأسو، ولا  ضیر، إكراه :  تعـالى-ِ
َقــالوا لا ضــيـر إنــا إلــى ربـنــا منـقلبــون ُِ َ َُْ ََِّ َ ُِ َِّ َ ْ َ َ)تعــالى-وقولــه، لا ضــیر علینــا: َّوالتقــدیر. )٤ :  ِلا إكــراه فــي َ َ ْ ِ َ

ِالدين ِّ...)تعالى-وقوله، )٥ : ْلا خيـر في كثير من ِ ٍ ِ َ َِ َ ْ ْ نجواهمَ ُ َْ َ...)ٌهـو صـادق:  قـول القائـلومنه، )٦ ،
ْومــن أمثلــة حــذف خبــر ، َّلا شــك فــي ذلــك: َّوالتقــدیر، َّلا شــك ) َّالأصــمعیات(َّالنافیــة للجــنس فــي ) لا(ِ

ِقول ضابئ بن الحارث ِ ِ َ   )َّالطویل: (ِ
  

ُفـــلا خیـــر فـــیمن لا یـــوطن نفـــسه   َْ َْ َ َ َُ ِّ ُ َ َْ ِْ َ َ
        

ــد   ــات ال ــى نائب َّعل ِ َِ ََ ــوبَ ُهر حــین تن َُ َ ْ ِ ِ ْ)٧(  
    

َّلاحظ على هذا البیت أن یُو، ...لا خیر موجود: َّالنافیة للجنس محذوف تقدیره) لا(خبر ف
ورة ، لمضارع قد اجتمعتا في بیت واحداَّالنافیة للفعل ) لا(َّالنافیة للجنس و) لا( في ووردت هذه الصُّ
ِ قول طرفة بن َّالنافیة للجنس) لا(ُتي حذف فیها خبر َّ الأمثلة النَمِ ،َّ مرة واحدة فقط)َّالأصمعیات( َ ََ

ِالعبد ْ   ) الطویل: (َ

                                                
  .٣٤١: والمساعد، ١/٢٢٤: الكتاب: انظر) (١
  .٢/٥٦: َّشرح التسهیل لابن مالك: رظان) (٢
  .١٣٠٠: َّارتشاف الضرب: انظر) (٣
  .٢٦/٥٠: ُّالشعراء) (٤
  .٢/٢٥٦: البقرة) (٥
  .٤/١١٤: ِّالنساء) (٦
َالزیادات من الكتابین (٥رقم، ٢٠٢ص: َّالأصمعیات) (٧ ِ ِّ.(  



 ٢٣٢

 

َغـــــــــرو لا ْ ِجـــــــــارتي َّإلا َ َ َ وســـــــــؤالهاَ ُُ َ 
       

ِ هــــل لنــــا أهــــل ســــئلت كــــذلكألا   ِ ِ ِْ ُ ٌ َ ْ َ)١(  
    

َقول خفاف بن ندبةه نَوم َ ْ ُ ِ َ   )َّالطویل: (َُ
  

ــــــادى لا هــــــوادة بینهــــــا   ــــــل تع َوخی َ َ ََ َ ََ َ ََ َ ٍ َ
         

ِشـــهدت بمـــدلوك المعـــاقم محنـــق   ِ ِ ِْ ُ َ َِ َ ُ ْ ِْ ُ ِ َ)٢(  
    

ْومنه قول صحیر بن عمیر َْ ُ َ   )َّالرجز: (ُ
  

ْقالت أَراه مملقا لا شيء له َْ ً ََ ْ َ َ ِ ْ ُ َُ َ)٣(  
  

ُومن الأمثلة التي ذكر فیها اسم  َّ َ َقول علباء بن أَرقم، وخبرها) لا(ِ ْ ِ َ َْ   )َّالطویل: (ِ
  

َیمـــشي كـــأَن لا ْ َ ِّ َ ِحـــي بـــالجزع ُ ْ ِ ِ َّ ُ غیـــره  َ ُْ َ
         

ــــو جــــراثیم المخــــارم والأَكــــم   ْویعل َ ََ ََ َِِ َ ْ ِ َ َُ ْ)٤(  
    

ٍكما في قول العباس بن مرداس، َّالنافیة للجنس مقرونة بالواو) لا(ووردت  َِ ْ ِ ِ ََّ              )َّالطویل: (ْ

ـــــــم ببیتهـــــــا    َوأَحـــــــسن عهـــــــدا للمل َ َِ ِْ َْ َِ ِّ ُ ْ َ ً ْ َ
       

َولا مجلــسا فیــه لمــن كــ   ْ ِ ِ ِ ِ ًِ َْ َ َان جالــساَ ِ َ َ)٥(  
    

  

ِّالمتلمس یعاتب خاله  َكما في قول، وخبرها محذوف، َّالنافیة للجنس مقرونة بالفاء) لا(ووردت  ََ ُ
ْالیشك   )َّالطویل: (رِيََّ

  

ِإذا لـــم یـــزل حبـــل القـــرینین یلتـــوي َ ْ َ َ َِ ِْ ْ َْ َ َُ َْ ْ َ ِ  
          

ـــوى أَن تجـــذما   ـــد یومـــا للق ـــلا ب َف ًَّ َ َ ُُ ْ َ ُ ْ ِ ْ َّ َ َ)٦(  
    

ْمن  ْ من أمثلة علىضَرُِخلال ما عِ َّن أنها َّیتبی) َّالأصمعیات(َّالتي وردت في و، َّالنافیة للجنس) لا(ِ
ًذكرت في ثلاثة عشر موضعا ْ ًواتخذت صورا مختلفة على نحو ما ، )٧(ُ   .ضَرِعَُّ

  
                                                

 .٤، رقم١٦٦ص: نفسه) (١
َمن العدو: تعادى، ١٦، رقم٢٦ص: نفسه) (٢ ِالمحنق. المفاصل: والمعاقم. ِ   . َّالضامر، َّالقلیل الشحم: ُ
ِالزیادات م (٢رقم، ٢٣٣ص: نفسه) (٣ ِالمملق).نَ الكتابینِّ   .الفقیر: ُ
ِّجمـع جرثــوم؛ وهـو مـن كـل شـيء أصــله ومجتمعـه: الجـراثیم، ١٠رقـم، ١٧٥ص:  نفـسه)(٤ ْ جمـع مخــرم؛ : والمخـارم. ِ

  .وهو أنف الجبل
َالزیادات من الكتابین (٤رقم، ٢٢٨ص:  نفسه)(٥ ِ   .نزل فیه: َّوألم بالمكان، َّالنازل: ُّالملم، )ِّ
َالزیــادات مــن الكتــابین (١٦رقــم، ٢٤٦ص: نفــسه) (٦ ِ : ُوالقــوى. ینفتــل: ویلتــوي. بعیــران یقرنــان فــي حبــل: القرینــان، )ِّ

ْوهي الواحدة من طاقات الحبل المفتول، جمع قوة ِ. 
، ١، رقـم١٨٢ص، ١٠، رقـم١٧٥ص، ١٣، رقـم٥٣ص) طریفـي: َّالأصـمعیات تحقیـق(انظر باقي المواضع فـي ) (٧

  . ٢، رقم٢٣٣ص، ٨، رقم١٩٠ص



 ٢٣٣

  َّأحرف النفي غیر العاملة: َّالمطلب الثاني
  َّالنافیة غیر العاملة ) ما: (ًَّأولا

فحات السَّابقة من هـذا الفـصل   َّرم        ْفي الصَّ ُذكـرِ ْ َّالنافیـة الحجازیـة العاملـة) مـا (ِ ) لـیس(عمـل  َّ
ِّومـن خـلال الدراسـة ، َّالنافیـة غیـر العاملـة) ما (جاء دوروالآن ، ما لها وما علیها ْ َّتبـین أن هـذا النـوع یِ َّ َّ

ْالحجازیـــة التـــي اختـــل شـــرط مـــن شـــروط عملهـــا) مـــا: (یـــشمل ِ ََّّ ) مـــا(وكـــذلك ،  فلـــم تعمـــل فیمـــا بعـــدها،َّ
َّالتمیمیة َّالداخلـة علـى الجملـة الفعلیـة) ما( و-َّوقد سبق التمثیل على ذلك في موضعه - َّ   ذات الفعلـینَّ

  .َّوهي تعمل على نفي معناهما دون التأثیر على إعرابهما، ٍّالمضارع  والماضي على حد سواء
ورتی ، ٍّبـذكر مثـال علـى كـلالباحـث كتفـي ی، لقرآن الكـریمن تمثیل واضح في اوورد لهاتین الصُّ

ُيعدهم ويمنيهم وما يعـدهم الـشيطان   : تعالى-افیة على الفعل المضارع قولهَّالن) ما(فمثال دخول  َ ْ ُ َُّ ُ ُ ُِ َِ َ ُ ََ َ َْ ِْ ِّ
ًإلا غـــرورا  ُ ُ َِّ)تعـــالى-ومثـــال دخولهـــا علـــى الفعـــل الماضـــي قولـــه ،)١ : ...ـــ ـــوا مـــا جاءن ََأَن تـقول َ َ ُ ُ َ ـــن ْ ْا م ِ

ــــــــــشير ٍب ِ َ...)ــــــــــي  .)٢ ــــــــــاب(جــــــــــاء ف ــــــــــال" :)الكت ــــــــــه، لقــــــــــد فعــــــــــل: وٕاذا ق ــــــــــإن نفی  .)٣("مــــــــــا فعــــــــــل: َّف
َّالنافیة في دخولها على الجملة الفعلیة صورتین) ما(خذت َّات) َّالأصمعیات(وفي  َّ :  

  َّالداخلة على الفعل الماضي: ىُّالصورة الأول
ــداخلــة علــى الفعــل الماضــي ) مــا(وردت  -أ حیح الآخــر ال والفاعــل اســم ظــاهر فــي أربعــة ، صَّ

َومن أمثلة ذلك قول عمرو بن معد یكرب، مواضع َِ َِ ِ ْ َ ْ ْ   )َّالطویل: (ِ
  

َعقــرت جــواد ابنـــي دریــد كلیهمـــا َِ َ َِ ٍ ُ َ ُْ َ ْ َ َ َْ  
  

َّومــا أَخــذتني فــي الختونــة عزتــي   ِ ِ ِ َِ ُ ُ َْ َ َ َ
)٤(  

    

ََومنه قول كعب بن سعد الغنو ٍ ْ َْ ِ َ   )َّالطویل: (ِّيَ
 

ْومن َ ـــة فـــي دار صـــدق وغبطـــةَ ٍزل ِ َِ ْ ِ َ ٍ ْ ِ َِ ٌ َ  
           

ُومــا اقتــال مــن حكــم علــى طبیــب   َ َُِ َّ َ ٍ ْ ْ ِ َ َ ْ َ َ
)٥(  

    

حیح الآخر-ب   والفاعل ضمیر مستتر في ثلاثة ، َّ ووردت داخلة على الفعل الماضي التام الصَّ
ّومن أمثلة ذلك قول مالك بن حریم الهمداني، ًمواضع تقریبا ِ َ ْ َ َْ ِ َ َ ْ   )یلَّالطو: (ِ

                                                
  .٤/١٢٠: اءِّ النس)(١
  .٥/١٩: المائدة) (٢
  .٣/١١٧:  الكتاب)(٣
ْرجـلان مـن بنـي الحـارث : ابنـا دریـد: "١٥٧ص) شـرح الحماسـة للأعلـم(جاء فـي ، ٦، رقم١٣٦ص: َّ الأصمعیات)(٤ ِ

َلم تمنعني ختونتي من الإیقاع بهما نصرة لقومي: یقول. وكانت بینه وبینهما ختونة، بن كعب ِ."  
ُالنعمة التي یغبط علیها: ِ الغبطة،٤٥، رقم١١٣ص:  نفسه)(٥ َّ َّتحكم؛ یرید أن أخاه لـم یمـرض فیحتـاج إلـى : َواقتال. ِّ َّ

  .طبیب



 ٢٣٤

  
َوقـــــد وعـــــدوه عقبـــــة فمـــــشى لهـــــا   َ ََ َ َ َ ًَ َ ُ َْ ُ ْ ُ ْ

          

َفما نالها حتى رأَى الصبح أدرعا   ُ ََ َ َْ ْ ُّ َّ َ َ َ َ)١(  
    

     :قولهو
ــــدینا وعرســــي ــــي ل ــــت لهــــا بیت ِفقل ِِّ ََ َ َْ َ َُ َ ُِ ْ َ  

          

َومــــا طرقــــت بعــــد الرقــــاد لتنفعــــا   َ ََْ ِ ُّ َ ْ ْ َ َ َ
)٢(  

    

حیح الآخــرَّووردت داخلــة علــى الفعـــل الماضــي التــ -ت َّوالفاعــل ضـــمیر متــصل فــي أربعـــة ، ام الـــصَّ
ّمن أمثلة ذلك قول سهم بن حنظلة الغنوي، مواضع ََ َْ ََ َ ِ َ ْ َ ْ   )البسیط: (ِ

 

ْبئـُن ْوبـهَ الـیـِـبــَ شتُـِّ َر أَوعـــَ ْ َفما قضیت لهـذا الموعـدي عجبـا    يــدَنـــِ َ ِ َ ََ ِ ُ َ َ َ)٣(  
    

ِّالمــتلمس یعاتــب خالــه َ قــول ، ومنــهَّ للمجهــول مــرتینّردت داخلــة علــى الفعــل الماضــي المبنــيوو -ث ََ ُ
:) َّالطویل( 

  

ْوقــد كنــت أَرجــو أَن أَكــون لخلفكـــم ُ َ ُ ُِ ِْ َ ْ ُُ ْ ْ ْ َ  
          

َزعیمــــا فمـــــا أُحــــرزت أَن أَتكلمـــــا   َ ًَّ َ َْ ْ ُ ِ ْ َ ِ َ)٤(  
    

َأَســـماء بـــن خارجـــةقـــول  أمثلتـــه نْمِـــ، َّاقص ســـبع مـــراتَّووردت داخلـــة علـــى الفعـــل الماضـــي النـــ -ج َ ِ َِ َ َ :
  )الكامل(

  

ٍمــــــا أَصــــــبحت فــــــي شــــــر أَخبیــــــة     َِ َ َِ ْ ِّ َ ْ ْ َ
      

ِمــــا بــــین شــــرق الأَرض والغــــرب   ْ َْ ْ َ ِ ِ َ َ َ
)٥(  

    

ِّومنه قول أَبي دواد الإیادي ٍ َ ُ   )الخفیف: (ِ
  

ـــلا ـــه ف ـــت فی َفـــي نظـــام مـــا كن ِ ِ ِ ُِ ْ ُ َ ٍ ـــَ   حْ َ ی
          

َزنـــــك شــــــ   َ ُيء لكـــــل حــــــسناء ذامُْ َ َ ٌَ ْ َ ِّ ُ ِ ْ
)٦(  

    

ّلاحـــظ علـــى الأمثلــة الـــسَّالفة الـــذكر أن الماضـــي المنفــي بــــیُمــا  َّ كـــان فــي الغالـــب لنفـــي الماضـــي ) مـــا(ِّ
َالقریب من الحال ِ.  

، )٧(فــي موضــعینفیمــا یعــرف بأســلوب القــصر ) َّإلا(نافیــة للفعــل الماضــي مقرونــة بـــ) مــا( ووردت -ح
َ قول العمنهما ِباسْ ٍ بن مرداسَّ َ ْ ِ  )لَّالطوی: (ِ

                                                
ُّالنوبة في الركوب: العقبة، ٢٨، رقم٧٦ص:  نفسه)(١   .َّأبیض الصدر: وأدرع. َّ
  .َّانزلي آخر اللیل للاستراحة: ِّعرسي، ٦، رقم٧٣ص:  نفسه)(٢
 .٣٠، رقم ٦١ص: نفسه) (٣
َالزیادات من الكتابین (١٧رقم، ٢٤٦ص: سه نف)(٤ ِ َما منعنـي أحـد مـن : ُوما أُحرزت. عقبكم:خلفكم. َّالسید: َّالزعیم، )ِّ ِ

  .الكلام
  .الأبنیة: الأخبیة، ٧، رقم٥٣ص:  نفسه)(٥
َالزیادات من الكتابین (١٢رقم، ٢٠٦ص:  نفسه)(٦ ِ   .عیب: ذام، )ِّ
  .١٥رقم، ٢٣٠ص:  نفسهمرجع الفيَّ انظر الموضع الثاني )(٧



 ٢٣٥

ٌفكــــان شــــهودي معبــــد ومخــــارق  ٌَ َُ ََ ْ ِ ُ ُ َ َ  
          

َوبـــشر ومـــا استـــشهدت إلا الأَكایـــسا   َ َ َِ َِ ْ َّْ ُ ْ َ ْ َ ٌ ِ)١(  

    

َّالصورة الثانیة َّالنافیة الداخلة على الفعل المضارع) ما: (ُّ َّ  
ّ الأَســـعر الجعفـــيمنـــه قـــول،  فـــي ســـبعة مواضـــع للمعلـــومّدخلـــت علـــى الفعـــل المـــضارع المبنـــي -أ ِ ْ ُْ َ :
  )الكامل(

 

ُنهـــــد المراكـــــل مـــــدمج أَرســـــاغه   ُُ ْ ٌ َ ُ َ َْ ِ ِ ْ َ
         

ــــى   ــــالي مــــا أَت ــــل المعــــاقم مــــا یب َعب َ َُ َِِ َ ُ ْ)٢(  
    

ِومنه قول صخر بن عمرو بن الشرید َّ ْ َ ْ   ) َّالطویل: (َ
  

ُأَرى أُم صــخر مــا تجــف دموعهــا  ُ َ َُ ُّ ِ َ ٍ ْ َ َّ  
          

ــــت ســــلیمى مــــض   ْومل َ َ َْ َ ُ َْ ِجعي ومكــــانيَّ َِ َ َ َ)٣(  
    

َوقول عمرو بن معد یكرب َِ َِ ِ ْ َ   )الوافر: (ْ
  

ــــــــام طــــــــوال    ــــــــرأس أَی ٌأَشــــــــاب ال ََ َِ ٌ َّ َّ َ
        

    لوع ــــــــه الــــــــضُّ ــــــــا تبلع ُم ُُ ُ َّ ََ َ
)٤(  

  

  :وقوله
  

ـــــا یعـــــیش لهـــــا حـــــوار  ـــــاب م ٌون ََ َ َُ َ ٌَ ُ ِ  
          

ُشـــــــــدید الطعـــــــــن مثكـــــــــال جـــــــــزوع   ُُ ٌ ََ ْ ِ ِِ ْ َّ)٥(  
    

ِّمفضل النكريْومنه قول ال ِ ْ ُّ ِ َّ َ   )الوافر :(ُ
  

ْفأَبكینــــــــــــا نــــــــــــساءهم وأَبكــــــــــــوا     َ َْ ْ َْ َُ ُ ِ َ َ َ
        

ُنـــــساء مـــــا یـــــسوغ    ُ ً ََ َ ِ ریـــــق ُ ِ)٦(  
  

ّومنه قول سهم بن حنظلة الغنوي ََ َْ ََ َ ِ َ ْ  )البسیط: (َ
 

ٌوماكــــــث ِ َ عقــــــب َ ِالأَیــــــامَُ ُ یرقبهــــــا ّ َُ  
           

َتــــــــرد لــــــــه الأَیــــــــاموَمــــــــا    ّ ُ َ ُّ ُ َالعقبــــــــاَ وَ ُ)٧(  
  

                                                
َالزیادات من الكتابین (١٨رقم، ٢٣٠ص:  نفسه)(١ ِ ْوالكیس، جمع الأكیس: الأكایس، )ِّ   .العقل: َ
: ومراكــل الفــرس، وهــو الجــسیم عظــیم المراكــل، فــرس نهــد المراكــل: ْ نهــد المراكــل؛ أي،٩، رقــم١٥٨ص:   نفــسه)(٢

َّحیث یركله الفارس برجلیه إذا حركه للركض   . المفاصل: والمعاقم. الممتلئ: والعبل. َّ
  .١، رقم١٦٣ص:   نفسه)(٣
َالزیــادات مــن الكتــابین (٢١رقــم، ١٩٣ص:  نفــسه)(٤ ِ ْتبلعــه؛ أي: ٨/١٨٨) خزانــة الأدب(جــاء فــي ، )ِّ فهــو ، تــسعه: َّ

َّینفي أن تتسع ضلوعه للهم الذي أشاب رأسه ِّ َّ ْ.  
َالزیادات من الكتابین (٣٤رقم، ١٩٥ص:  نفسه)(٥ ِ َّهـي التـي : والمثكال. َّولد الناقة: ُوالحوار. َّاقة المسنةَّالن: َّالناب، )ِّ

 .شدیدة الجزع: والجزوع. فقدت ولدها
َالزیادات من الكتابین (٣٠رقم، ٢٢٦ص:  نفسه)(٦ ِ ِّ.(  
 .الواقف المنتظر: والماكث. عقبة: آخرها، الواحد: َّعقب الأیام، ٣٦، رقم ٦٢ص: نفسه) (٧



 ٢٣٦

َّ علــى الــسُّكون؛ لاتــصاله بنــون النــسوة مــرة واحــدةّووردت داخلــة علــى المــضارع المبنــي -ب كمــا فــي ، ُّ
ّسهم بن حنظلة الغنويقول  ََ َْ ََ َ ِ َ ْ   )البسیط: (َ
 

َشد النـساء سـماوات البیـوت فمـا ِ ُِ َ ُ ِّ َّ َ  
            

ُینقضن للخوف من أَطنابها طنبا   َُ ِ ْ ْ ِْ ِ َِ َ ُ َ)١(  
    

ِومنــه قــول ســعیة بــن ،  للمجهــول فــي أربعــة مواضــعّخلــة علــى الفعــل المــضارع المبنــيا دوردتو -ت َ َ ْ َ
ّالعریض الیهودي ِ ُ ََْ   )الوافر: (ُ

  

ِولا ألحـــي علــــى الحـــدثان قــــومي   ْ ِ َ َ ََ ْ ََ
          

ُعلــى الحــدثان مـــا تبنــى البیـــوت   َُُ َ ََ ُْ َ ِ)٢(  

  
  

ِّومنه قول أَبي دواد الإیادي ٍ َ ُ   )الخفیف: (ِ
  

ِوه ُي كالبیض في الأَداحي مـا یـوَ ََ ِّ َ ِ ِ ْ َ  
            

ُهـــــــب منهـــــــا لمـــــــستتم عـــــــصام   َ َِ ِ ٍِّ َ ْ ُ ُ َ)٣(  
    

َّواجتمـــع الفعـــلان المـــضارع والماضـــي المبنیـــان للمجهـــول المنفیـــان بــــ -ث وفـــي ، فـــي بیـــت واحـــد) مـــا(َّ
  )َّالطویل: (  یعاتب خالهوهو قول ، موضع واحد فقط

  

ِلــذي ا ُلحلـــم قبــل الیـــوم مــا تقـــرع ِ َ َْ ُْ ِ َ َ ْ َ ِ ِ
العصا         

َومـــــا علـــــم الإنـــــسان إلا لیعلمـــــا   ََ ْْ َ ُِ َّ ُ َ ََ ِّ)٤(  
    

حیح الآخـر علـى الفعـل الماضـي ) مـا( واجتمعت -ج َّوالفاعـل ضـمیر متـصل مـع ،  الـصَّ
حیح الآخـر أیـضاَّالداخلـة علـى الفعـل المـضارع ) ما( ، والفاعـل اسـم ظـاهر فـي بیـت واحـد، ً الـصَّ

ِوهو قول عبد االله بن جنح النكر، في موضع واحد ْ ُّ ْ ِ َ   )الكامل: (ِّيَ
  

ــي امــرؤ ــر ولكن ٌمــا شــبت مــن كب ُ َِّ ِ ِ ِ َِ َ ٍ َ ْ ُ ْ  
           

َأَغشى الحروب وما تشیب لداتي   ِ ُِ َ َُ َ َُ ْ َ ْ)٥(  
  

                                                
 .ّوالأطناب جمع طنب وهو حبل السرادق. سماوة: الواحدة، سقوفها:  البیوتسماوات ،٦٠، رقم ٦٤ص: نفسه) (١
َوالحــدثان. لامــه: لحــاه، ٤رقــم، ٩٦ص:  نفــسه)(٢ َهــو ینفــي أن تبنــى البیــوت علــى حــوادث . َّنوائــب الــدهر وحوادثــه: َ ُ ْ

َّالدهر ونوائبه؛ لذلك فإنه لا یلوم قومه على المغامرات؛ لأن فیها المجد والعزة ََّّ َّ.  
َالزیــادات مــن الكتـابین (٣١رقــم، ٢٠٨ص:  نفـسه)(٣ ِ َّالأمــاكن التــي یبــیض فیهـا النعــام: الأداحــي، )ِّ لــسان (جــاء فــي . َّ

ِّهذه الإبل كالبیض في الصیانة: " یشرح هذا البیت١/٤٤٨) العرب َْ ّفـي الملاسـة لا یوهـب منهـا لمـستتم؛ : وقیـل، ِ ُ ََِ ْ ُ
َّلا یوجد فیها ما یوهب؛ لأنَهـا : ْأَي َ ُ َقـد سـمنت وأَلقـت أَوبارهـاُ ْ َ ْ ِ ُّقـال والمـستتم، َ َِ ْ َالـذي یطلـب التمـة: ُ َُّ ُّ ُوالعـصام، َّ خـیط : ِ

ْالقربة ِ."  
َالزیـادات مـن الكتـابین (٧رقـم، ٢٤٤ص:  نفـسه)(٤ ِ ّهــو عمـرو بـن حمحمـة الدوسـي: ذو الحلـم، )ِّ قـضى بـین العــرب ، ُّ

ْ فكبر فألزموه السابع من- فیما زعموا-ثلاثمائة سنة  ِ َّ َّفكـان الـشیخ إذا غفـل كانـت آیـة مـا بینـه ، فكـان معـه،  ولدهِ
َّوبینه أن یقرع له العصا حتى یعاوده عقله ْ. 

ُجمع؛ وهي تربك الذي ولد معك؛ وأراد أصحابه: ّاللدات، ٣، رقم١٢٩ص:  نفسه)(٥ َّ.  



 ٢٣٧

َّلاحــظ علــى هــذا المثــال أن منفــي یُ ْمــن(اقتــرن بـــ) مــا(َّ ولا یوجــد غیرهمــا فــي ، ِّ المؤكــدة)١(َّاقیةالاســتغر) ِ
 ).َّالأصمعیات(
َْكمـا فـي قـول الـسَّموءل بـن عادیـاء أَخـي سـعیة، زائـدة) َّالأصـمعیات(َّالنافیـة فـي  )ما(كما وردت  -ح َ َِ ْ َ :
 )الخفیف(

  
  

ـــــوم منیـــــت    ـــــت ی ـــــا منی ـــــة م ُنطف ُِ ُِ ُ ََ َ ً َ ْ ُ
      

ـــــــرت أَمرهـــــــا وفیهـــــــا وبیـــــــت   ُأُم َ َ َ َِ َ َْ ْ ِ)٢(  
    

ِ ســـوار بــــن :هـــي قــــول، َّ مـــرة واحــــدة)َّالأصــــیعیات(َّالنافیـــة علــــى اســـم الفاعــــل فـــي ) مــــا(خلـــت د و-خ َ َّ َ
َّالمضرب  َ   )الوافر(ُ

  

ٍومــــا عانیــــك یــــا ابنــــة آل قــــیس  ْ ْ َْ ِ َ َ َ َِ ِ َ  
        

ِبمفحـــــــــوش علیـــــــــه ولا مهـــــــــان   َ َُ ََ ِ َ َ ٍُ ِْ ْ)٣(  
    

اول إقناعهـا بإعـادة العلاقـة ویحـ، أمام المحبوبة ش والإهانةحُْنفسه الف َّفالشاعر هنا ینفي عن
َّوأَلا تكتـرث بكونـه كـان أسـیرا لـدى الحجـاج، بینهما إلى سـابق عهـدها ً َّ أنـه )٤(وقـد ذكـرت كتـب الأدب، َّ

َّ فــر مــن الحجــاجنَّْممــ َ ِ ْ الــذي هــو أنــا؛ أيِومــا أســیرك: والمعنــى .َّ ُالــشاعر مــ: َّ َّدعى علیــه بــالفحش ولا َّ
  .هانُبالم

  

  :َّ النافیة)ما(بعد ) ْإن(زیادة  -
َّلنــصوص الــشعریة ا ةَّالنافیــة فــي قــراء) مــا(بعــد ) ْإن(صادف زیــادة یُــًكثیــرا مــا         ِّ یقــول ، َّوالنثریــةأُّ

َّإن الزائــدة"( :عبــاس حــسن َّالزائــدة لوصــل الكــلام بعــضه بــبعض، وتقویــة : ْ؛ أي)َّالوصــلیة: (َّوتــسمى) ْ
َّالنافیـة ومـا ) مـا(ثر هذا الوصل حـین تتوسَّـط بـین ویك، ًفلا تعمل شیئا، ویمكن الاستغناء عنها، معناه

َّدخلت علیـه مـن جملـة فعلیـة أو ْ ِوأكثـر مـا زیـدت بعـد " :َّالزائـدة) ْإن(ویقـول ابـن هـشام عـن  .)٥("َّاسـمیة ِ
َّالنافیــة إذا دخلــت علـى جملــة فعلیــة أو اسـمیة) مـا( َّ  وفــي موضــع آخـر ذكــر ابــن هـشام رأیــه حــول ،)٦("َّ

َّد ذكره لرأي الأعلم الشنتمري الذي یقول بع)٧()ْإن(زیادة  ّ   ."َّلتأكید النفي) ما(بعد ) ْإن(ُأكثر ما تزاد " :َّ
                                                

َّشــرح الــشمني علــى مغنــي اللبیــب( جــاء فــي )(١ ِّ ْلا مــن : (َّلجــنس كمــا أنٌّنــص فــي نفــي ا) لا رجــل(َّلأن : " ٢/٤٢) ّ ِ
ْما جاءني من رجل(و، )رجل   ".  ٌوما جاءني رجل، َّبالرفع) ٌلا رجل: (بخلاف، ّ نص فیه)ِ

. ُّهیئــت: ْ؛ أي)وبئــت(أصــلها : ُووبیــت.  ّقــدرت: ُومنیــت. ُأراد منیــت نطفــة: نطفــة، ١رقــم، ٩٧ص: َّ الأصــمعیات)(٢
ّأراد أن ماء الرجل الصافي یصیر في الرحم َّ َّ Ď بشرا سویا-أمر االله ب-َّ ً.  

َالزیــادات مـــن الكتــابین (٨رقــم، ٢٣٨ص: نفــسه) (٣ ِ ، فــي المرجــع باثبــات الألـــف) ابنـــة(ووردت . الأســیر: العــاني ،)ِّ
ُوالصواب حذفها لتكتب هكذا ِیابن الإسلام اتق االله: "كما في قولك، ِّ؛ لدخول یاء النداء علیها) یابنة: (َّ َّ".  

  .٢/٧٧: الكامل: انظر) (٤
  .٤/٣٣٣: لنحو الوافيا: انظر) (٥
  .١/١٤٧: َّمغني اللبیب) (٦
  .١١٤ -١/١١٣: شرح أبیات المغني: انظر) (٧



 ٢٣٨

َّ ثــم ذكــر ابــن هــشام رأي الــدمامیني الــذي یقــول ّ ّ َّأن تكــون شــرطیة ُبــل یحتمــل) ْإن(َّلا یتعــین زیــادة " :َّ ْ ،
ًوتبنــى ابــن هــشام رأیــا وســطا ". َّزائــدة علــى الجملــة الفعلیــة) مــا(و ً ْیجــب أن " :بــین الاثنــین حیــث یقــولَّ

ِّیكون الزائـد هـو المتـأخر؛ لأنـه مـستغنى عنـه دون المتقـدم ََّ ُ ْفـإن تـأخرت ، َّ َّ حُكـم بزیادتهـا ) مـا(عـن ) ْإن(ْ
َّوان تأخرت ، )ما(وتأكیدها لـ ْ ) ْإن مـا: (أصـله) َّإمـا(َّفـإن ، )ْإن(حُكم بزیادتهـا وتأكیـدها لــ) ْإن(عن ) ما(ٕ
  ."فأُدغمت

) مـا( بعـد :الأولـى :َّواتخـذت صـورتین) َّالأصـمعیات(فـي ) مـا(زائدة بعـد ) ْإن( وردت هذا وقد
َّالداخلــة علــى الجملــة الاســمیة، )لــیس(َّالنافیــة غیــر العاملــة عمــل  َّبعــدها مــرة واحــدة ) ْإن(ت ِوقــد زیــد، َّ

Ďهي قول تأبط شرا، فقط َ   ) َّالطویل: (َّ
  

ٍبــــــه ســــــملات مــــــن میــــــاه قدیمــــــة ِ ٍ ِ ِ َِ ََ َ ْ ٌ َ َ ِ  
          

     مَــــا لهــــنَّ مــــصادر ُ َِ َ ُ َ)١(  

    

َّألا ترى أن َّمـا اختـل اللفـظ أو المعنـىَول، لاستقام المعنـى) ْإن( هذا البیت دون ذكر ئَرُِ لو قهَ َّ َ ،
  .َّزائدة لتأكید النفي) ْإن(فــ

َّالنافیــة غیــر العاملــة الداخلــة علــى الجملــة الفعلیــ) مــا(بعــد : خــرىوالأ  َّ ْإن( ِ زیــدت بعــدهاحیــثة َّ   فــي)ِ
ِّ قول أَبي دواد الإیاديمنها، )٢(واضع مةأربع ٍ َ ُ   )الخفیف: (ِ

  

  فـــــي الهـــــوادج ِ ِ ِْ ْكـــــالْغزَ ِ  
         

  ِلان ُمــــــــا إن ینــــــــالهنَّ الــــــــسهام  َ َ َُّ ُ َ َ ْ ِ َ
)٣(  

    
  

  :ومنه قوله في القصیدة ذاتها
  

ْفهـــــي مـــــا إن تبـــــین مـــــن ســـــلف أَر ٍ َِ َ ْ ُْ ْ ُِ ِ َ َ ِ َ   
   أَر       

ُعــــــــــن  طــــــــــود لــــــــــسربه قـــــــــــدام   َّ ُ ِ ِ ِِ ٍ ْ َ َ َ)٤(  
    

  : في القصیدة ذاتهاهوقول
  

ــــــ  ـــــوق ال ـــــارض ف ـــــدلت بهـــــا المغ َوت ُ َْ َ َ َ َ َِ ْ َّ َ  
          

    ُمـــــــا إن تقلهـــــــنَّ العظـــــــام َ ِ ِْ ُ ُّ ُ ْ ِ َ
)٥(  

  
                                                

َسملات، ٤رقم، ١٤١ص: َّ الأصمعیات)١( َجمع سملة: َ   .المناهل: والموارد. َّوهي بقیة الماء في الحوض، َ
  .٥رقم، ١٤٧ص): َّالأصمعیات(َّ انظر الموضع الرابع في )٢(

َالزیـادات مــن الكتــابین (٨رقــم، ٢٠٥ص: نفـسه) (٣ ِ َّبــالفتح الــریح الحـارة: َّالـسهام، )ِّ وهــو مــا ، جمــع هـودج: والهــوادج. ِّ
  .ِّتركب فیه النساء

َالزیــادات مــن الكتــابین (٣٣رقــم، ٢٠٨ص: نفــسه) (٤ ِ َالأنــف العظــیم مــن الجبــل تــراه : والأرعــن. ِّالمتقــدم: َّالــسلف، )ِّ ِ
  .َّیق؛ أراد أن ضخامة هذه الإبل تستر الجبلَّالطر: ِّوالسرب. ِّمتقدما

َالزیادات من الكتابین (٢٦رقم، ٢٠٧ص: نفسه) (٥ ِ َوهـو للبعیـر كـالمحزم مـن الفـرس، جمـع المغـرض: المغارض، )ِّ ِ ،
ْوهو جانب البطن من أسفل الأضلاع ْوتقلهن؛ أي. ِ َّ   .َّتحملهن: ُّ



 ٢٣٩

  :َّوهي لمجرد النفي، َّ النافیة غیر العاملة)لا(: ًثانیا
َّع علــى الأبیــات الــشعریة لــدیوان ِّطــلانْ خــلال الامِــ        َّتبــین أن ) َّالأصــمعیات(ِّ َّالنافیــة غیــر ) لا(َّ

َواتخـــذت عـــددا مــن، ْخدمت هنـــاكُالعاملــة قـــد اســـت ِ ً ور والأشـــكال المختلفـــةَّ على دخولهـــالاحظ یُفـــ،  الـــصُّ
َّداخلة على الجملة الفعلیة ال)لا( وهناك ،َّالجملة الاسمیة ، والمعترضـة، َّلزائـدةوا، والعاطفـة، َّوالجوابیـة، َّ

َ واحدة منها مع التمثیل كلما وَّ كلیتناول الباحث الآنو َّ َّ إلى ذلك سبیلا على النحو الآتيَجدَّ ً:  
َّالنافیة الداخلة على الجملة الاسمیة) لا (-١ َّ َّ:  
ْولكنهـا لــم تعمـل؛ لأنهـا فقــدت، َّأو الحجازیــة، َّمیمیــة غیـر العاملـةَّالت) لا(ا َّوهـي إمـ    َّ ْ شـرطا مــن َّ ِ ً

 : وتشمل، شروط عملها
َولـم تعمـل فیهـا مـن القـرآن الكـریم قولـه، ومثـال دخولهـا علـى المعرفـة، َّالتي صدر جملتها معرفـة -أ ِ-  

هـــــار: تعــــالى ِلا الــــشمس يـنبغـــــي لهــــا أَن تـــــدرك الْقمــــر ولا الليـــــل ســــابق النَّـ َِ َُ ِ َ َُ َّْ َ َ ََ ََ َ ْ ُ ْْ َ ِ َ ُْ َّ...)َومثالهــــا مـــــن ، )١ ِ
ّقول أبي دواد الإیادي) َّالأصمعیات( ٍ َ   )الخفیف: (ُ

  

َسـمنت فاســتحش أَكرعهــا لا الـــ  ْ ََ َُ ََ َّ َ ْ َ ْ ِ  
        

ـــــــ   ُني نـــــــي ولا الـــــــسنام ســـــــنامـ َُ َ َ ََ ََّ ٌّ ُّ َّ)٢(  
    

َّالداخلة على الجملة الاسمیة التي تقدم فیها الخبر على المبتدأ -ب ََّّ ، ُحیـث فـصل بینهـا وبـین اسـمها، َّ
َلا فيها غولٌ ولا هم عنـها : تعالى-ولم تعمل فیها قوله، رةَّومثال دخولها على النك ََْ ْ ُ َ َ ََ ْ ِ)َّوأما مثالهـا  ،)٣

َمن  َفقول أَعشى باهلة) َّالأصمعیات(ِ ِ َ   )البسیط: (ْ
  

ُمــن لــیس فــي خیــره شــر یكــدره  ْ ُْ َِّ َ َُ ٌّ َ ِِ ِ َ َ ْ  
             

ُعلى الصدیق ولا في صفوه كدر   َ َ ِ ِ ْ َ َِ َِ ِ َّ َ َ)٤(  
  

َّوان تقـدم خبرهـا، جـاءت عاملـة) لیس(َّن لاحظ هنا أیُ ْ  علـى اسـمها -َّ الـذي هـو شـبه الجملـة-ٕ
َّثــم عطفــت جملــة منفیــة بـــ، لجــواز ذلــك ْ ُ فیمــا ) لا(ولــم تعمــل هنــا ، َّعلــى جملــة منفیــة ســابقة بــالواو) لا(َّ

َّبعدها؛ لأن الخبر تقدم على الاسم ًفأعربا خبرا مقدما ومبتد، َّ ً مؤخراأًًَّ َّ .  
َواعلــم أنــك إذا فــصلت بــین " :)الكتــاب(جــاء فــي  ْمــن ، )٥("وبــین الاســم بحــشو لــم یحــسن) لا(َّ ِ

ِصورها الداخلة على الجملة الاسمیة والمتبدأ محذوف قول قیس بن الخطیم ِ َ ِ َ َْ َ َّ   )المنسرح: (َّ

                                                
  .٣٦/٤٠:  یس)(١
َادات من الكتابینِّالزی (٢٧رقم، ٢٠٧ص: َّالأصمعیات) (٢ ّوالني. ّاستدق: َّاستحش، )ِ   .َّالشحم: َّ
  .٣٧/٤٧: َّالصافات) (٣
  . ١٥رقم، ١٠٣ص: َّ الأصمعیات)(٤
  .٢/٢٩٨:  الكتاب)(٥



 ٢٤٠

 
ــــساء خلقتهــــا     ــــین شــــكول الن َب َُ َ ْ ِ ِ ِّ ْ ُ َ َ َ

      

ُقــــــصد فـــــــلا جبلـــــــة ولا قـــــــضف   ُ ُ َ ََ ََ ٌ َ ْ َ ٌ ْ)١(  
    

ْلا هــي جبلــة: َّتقــدیرال ُولا هــي قــضف، َ َّمیر المقــدر؛ لــذلك لــم َّوهــو الــض، اســمها جــاء معرفــة، ُ
  .ً وخبراوأُعرب ما بعدها مبتدأً، تعمل

    

َّالداخلة على الجملة الفعلیةَّالنافیة ) لا (-٢ َّ:   
: لأخــرىوا،  فعلهــا مــضارع:الأولــى: إلــى قــسمین) َّالأصــمعیات(حــسب ورودهــا فــي ِّصــنفها         أُ

َّولوحظ أنها ، ٍ ماضفعلها   . َّعلى علاماته الإعرابیة ریتنفي الفعل ولیس لها تأثُ
َّوموضــعها مــن الكـــلام النفــي) لا"( :ّیقــول عنهــا المبـــرد َ ًفــإذا وقعـــت علــى فعــل نفتـــه مــستقبلا، ِ ْ ْ ِ وذلـــك ، ِ

  .)٢("ٌلا یقوم زید: قولك
َّوأمــا النافیــة ": )َّالجنــى الــداني(جــاء فــي          َّفإنهــا تــدخل علــى الأســماء ، َّغیــر العاطفــة والجوابیــةَّ
ًفــــإذا دخلــــت علــــى الفعــــل فالغالــــب أن یكــــون مــــضارعا، والأفعــــال ِّإنهــــا تخلــــصه : ّمخــــشري یقــــولَّوالز، ْ َّ
َّویعتبر أن ذلك ظاهر مذهب سیبویه، للاستقبال ِ")٣( .  

َّفهم من ذلك أنیُ هَّفإن، َّالنافیة علي الفعل المضارع هو الغالب) لا(وٕاذا كان دخول  ْ هـا تـدخل علـى ِ
ّالنافیــة داخلــة علــى الفعــل الماضــي المبنــي) لا(لــم تــرد ) َّالأصــمعیات(فــي  ،ًالماضــي قلــیلا ،  للمعلــومَّ

ّولكنهــا وردت داخلــة علــى الفعــل الماضــي المبنــي ْقــول صــحیر بــن عمیــرهــي ، َّ للمجهــول مــرة واحــدةَّ َْ ُ َ ُ :
  )َّالرجز(

  

َلا جنبت تبریح ال ُْ ْ ِْ َ ِ ِّ ْولهَ َ َ)٤(  
  

ُّالظاهر أنه نفي أُشرب معنى الدعاء         َّ َّفهو یدعو علیهـا ألا تجنـب المـشقة، َّ َّ ُ َّوأمـا دخولهـا علـى  ،َّ
َّاتخذت صورا مختلفـة علـى النحـو ، َّیث دخلت علیه تسع وتسعین مرةح، الفعل المضارع فكان الغالب ً َّ

  :الآتي
َّالظــاهرة ســبعا وأربعــین مــرةَّالــضمة وردت داخلــة علــى الفعــل المــضارع المرفــوع ب -أ ً ، َّذكرهــا كلهــاألا ، َّ

ْبد من ذكر الأم ولكن لا ِ ْالتي منها قول عروة بن الورد، ثلةَّ َْ َْ ِ َ ُ   )َّالطویل: (َّ

                                                
َالزیادات من الكتابین (٤، رقم٢١٥ص: َّالأصمعیات) (١ ِ َْوانما هي قصد بین الجبلـة ، لا هي دقیقة ولا غلیظة: ْ؛ أي)ِّ َ َّ ٕ

ُوالقضف ُ.  
  .١/٤٧: المقتضب) (٢
  .٢٩٦: َّالجنى الداني) (٣
َالزیادات من الكتابین( ٥رقم، ٢٣٣ص: َّ الأصمعیات)(٤ ِ الإبـلاغ فـي : َّالتبـریح: "٢/٩٣٠): ّسمط اللآلي(جاء في ، )ِّ

  ".َّالمشقة



 ٢٤١

 

َســــیفزع بعــــد الیــــأس مــــن لا یخافنــــا َُ َ َ َ َ ُْ َ َُ ِ ْ ْ ْ ِ ْ َ  
         

ِكواسـع فـي أُخــرى الـسوام المنفــر   َّ َ ُْ َِ َ ََّ ِ ُِ َ)١(  
    

َ خفاف بن ندبةومنه قول ْ ُ ِ َ   )الكامل: (َُ
  

ــــــــــس أَهلهــــــــــا ــــــــــدناءة لا أُلاب َأَدع ال ُ ََ ْ ِ َ َ َ َ َّ ُ ُولـدي مــن كــیس الزمــان نــصیب    ْ ْ ِْ َِ ِ َ َّ ِ َ ْ ََّ َ َ)٢(  
  

ّومنه قول سهم بن حنظلة الغنوي ََ َْ ََ َ ِ َ ْ   )البسیط: (َ
  

ــــي مــــا أَردت ولا  ــــاس من ــــع الن َلا یمن َ ََ ُُ ْ َ َ ِّ ِ َّ ُ َْ  
         

َأُعطــیهم مــ   ُ ُ َا أَرادوا حــسن ذا أَدبــاِ َُ َُ َ ْ َ
)٣(  

    

َْوقال السَّموءل بن عادیاء أَخو سعیة َ َُ ُ َ َْ َ   )الخفیف: (َ
  

ْضـــــــیق الـــــــصدر بالخیانـــــــة لا ینــــــــ     َ ََ َِ ِ ِ ِ ْ َّ ُِّ َ
      

ُـــــقص فقــــري أَمــــانتي مــــا بقیــــت   ْ ِ َِ َ ََ ِ ْ َ ُ ُ)٤(  
    

َومنه قول أَعشى باهلة ِ َ َ   )البسیط: (ْ
  

ْلا یغمـز الـساق مـن أَ ُِ َِّ ُ ْ َ ٍیـن ومـن وصـبَ َِ َ َْ ٍ ْ  
          

َُولا یعـض علــى شرســوفه الــصفر   َّ ِ ِ ُ َ َْ ُ َ َ َُّ َ)٥(  
    

  :وقوله
  

ْلا یعجــــل القـــــوم أن تغلـــــي مـــــراجلهم  َُ ُ ِ َِ ْ َ ُ ُ َ  
         

ُویـدلج اللیــل حتــى یفــسح البــصر   َ َُ َّ َ ِ ُ)٦(  
    

ّومنه قول ضابئ بن الحارث بن أَرطاة البرجمي ِ ُِ ُ َْ َْ ِ ِ ِ   )َّالطویل: (َ

                                                
َّالأصمعیات المـصریة ص) هامش(جاء في،  ٢٣رقم، ٥١ص:  نفسه)(١ ًخیـل تطـرد إبـلا تكـسعها فـي : كواسـع: "٤٦َّ

  ". المذعور: ّوالمنفر. َّالإبل السائمة: َّوالسوام. ثارهآ
ْوالكیس. أُخالط: وألابس. َّالنقیصة والعیب: َّالدنائة، ٥رقم، ٣٢ص: نفسه) (٢ : َّوكـیس الزمـان، العقل والفعل الحـسن: َ

 .خبرته ودربته
َّكأنــه : "بیــت قولــه فــي معنــى هـذا ال٩/٤٣٦ عــن أبــي العـلاء ص)الخزانــة( نقــل صـاحب ،٦١رقــم، ٦٤ص:  نفـسه)(٣

َّینكر على نفسه أن یعطیه الناس ولا یعطیهم ویمنعهم َّوهو الصواب؛ لأن،  ْ   . ُّ ما قبله یدل علیهَّ
ً؛ أراد أنــه إذا افتقـــر لــم یتـــرك للفقــر ســـبیلا لدفعــه لخیانـــة أمانتــه٦رقـــم، ٩٨ص:  نفــسه)(٤ َّولكنـــه یــصبر علـــى أداء ، َّ

 .الأمانة
دویبــة مثــل : َّوالــصفر. ُّطــرف الــضلع: ُّوالـشرسوف: "١/٢٠٠) خزانــة الأدب (جــاء فــي، ١٨رقــم، ١٠٣ص:  نفـسه)(٥

َّالحیــة تكــون فــي الــبطن تعتــري مــن بــه شــدة الجــوع ْ َ ُّوأراد الــشاعر أنــه لا صــفر فــي جوفــه فــیعض. َّ َّ َّیــصفه بــشدة ، َّ
 ". َّالخلق وصحة البنیة

َّحتــى : وقولــه، ه رابــط الجــأش عنــد الفــزعَّیریــد أنــ: "١/٢٠١) خزانــة الأدب(جــاء فــي ، ٢٧رقــم، ١٠٥ص:  نفــسه)(٦
ْیفـسح البـصر؛ أي ُّیجـد متـسعا مـن الـصبح: ُ َ ِ ً َّمعنـاه لـیس هـو شـرها یتعجـل بمـا یؤكـل: وقیـل، َّ ، القــدور: والمراجـل. ُّ

ْجمع مرجل ِ."  



 ٢٤٢

 

َّورب ُ ً أُمــــــــــور لا تـــــــــــضیرك ضـــــــــــیرة    َ ََ ُ ُْ َ َ ِ َ ٍ
     

    مـــن ْ ُمخـــشاتهنَّ وجیـــب ِ ِ َ ِ ِ َ ْ َ
)١(  

  

  

ُوقال أَبو د ُ َ َ ّواد الإیاديَ ِ ٍ   )الخفیف: (َ
  

ـــــــــن     ـــــــــار عـــــــــدما ولك ْلا أَعـــــــــد الإقت َ َ ً َْ ُ َُ ْ ُّ َ
     

ـــــــه الإعـــــــدام   ـــــــن قـــــــد رزئت ـــــــد م ُفق ْ ِ ُ ْ ُُ ْ ِ ُ َْ ْ َ)٢(  
    

  :وقوله
  

ــــــــــل لا ی ــــــــــي الإب ُإبل َ ُ ِ ِ ِْ ِ ــــــــــرا   ِ َّحوزهــــــــــا ال َ ُ ِّ َ
      

ُعـــــون مـــــج النـــــدى علیهـــــا المـــــدام   َ َُ َْ َ َّ ُّ َ ُ)٣(  
    

َّوقول سوار بن المضرب َ ُ َِ َّ   )الوافر: (َ
  

ــــــــــــریح فیهــــــــــــا      ــــــــــــة لل ــــــــــــل تنوف َبك ِ ٍِ َِّ َُ ِّ ُ ِ
     

ٌحفیـــــــــــف   ْ ِ ِ لا یـــــــــــروع التــــــــــــرب وانَ َ َ َْ ُّ ُ ُ َ)٤(  
    

  :وقوله
  

ٍنعـــــــــــشت بـــــــــــه أَزمـــــــــــة طاویـــــــــــات  َِ ِ َِ َ َّ ِ ُ ْ َ َ  
         

َنـــــــــو   ِاج لا تبـــــــــین علـــــــــى اكتنـــــــــانَ ِ ْ ََ ُ َ ٍ)٥(  
    

ـــة الـــسَّابقة أن یُ ًولـــم تغیـــر مـــن كونـــه مرفوعـــا ، ْنفـــت الفعـــل المـــضارع) لا(َّلاحـــظ علـــى الأمثل ْ ِ ِّ
ُبالضمة الظاهرة؛ لأنه لم یسبق لا بناصب ولا بجازم َّ َّ َّ َّ.  

َّالنافیة على الفعل المضارع المرفوع بعلامة مقد) لا(دخلت  كما -ب َّن ظهورهـا التعـذر تـسع ِرة منع مـَّ ْ
ٍمنه قول العباس بن مرداس، َّمرات ْ ِ ََّ  )َّالطویل: (ْ
  
  

  

ْ ودخلــت علــى الفعــل المــضارع المرفــوع بعلامــة مقــدرة منــع مــن ظهورهــ-ت  عــشر ِّا الثقــل فــي ثمانیــةِ
ّمنه قول أَبي النشناش النهشلي ،ًموضعا ِ َ ْ َّ َِّ َ  )َّالطویل: (ْ

                                                
َالزیـــادات مــــن الكتـــابین (٤رقــــم، ٢٠٢ص:  نفـــسه)(١ ِ    . َّالــــضر: َّالــــضیر: "٧/٤٤)شـــرح أبیــــات المغنـــي(جــــاء فــــي ، )ِّ

  .الاضطراب: الوجیب. بمعنى الخشیة، ّمصدر میمي: َوالمخشاة
َالزیادات من الكتابین (١٥رقم، ٢٠٦ص: نفسه) ٢( ِ   .َّالتضییق والفقر: الإقتار، )ِّ

َالزیــادات مــن الكتــابین (٢٥رقــم، ٢٠٧ص:  نفــسه)(٣ ِ ُیحوز، )ِّ َّمــج النــدى. یجمعهــا: هــاِّ مــاؤه ؛ أراد لكثرتهــا بقــت فــي : ُّ
 .َّالبریة

َالزیادات من الكتابین (٢٦رقم، ٢٤١ص:  نفسه)(٤ ِ   .المفازة: ّالتنوفة، )ِّ
َالزیــادات مــن الكتــابین (٣٢رقــم، ٢٤١ص: نفــسه) (٥ ِ لا : ْ؛ أي)لا یبــتن علــى(": ١١١ص) الاختیــارین(جــاء فــي ، )ِّ

ْ بدلا من)لا یبتن". (نوق ضوامر: وطاویات. یبتن في ستر ِ   . في البیت المذكور)نیبتلا : (ً
َالزیادات من الكتابین (٣رقم، ٢٢٨ص: نفسه )(٦ ِ ْ العصم،)ِّ  .وهو الوعل، جمع أعصم: ُ

ــــــل دلهــــــا ــــــالي ســــــلمى لا أرى مث ِّلی َ َ ْ ِ َِ ََ ْ َ َ ََ  
         

ــــــسا   ــــــسا یهــــــبط العــــــصم آن ِدلالا وأنُ َ ْ ُْ ً َُ ِ ُ ْ ً َ)٦(  
  



 ٢٤٣

 

ِفمت معدما أَو عش كریما فإنني ِ َِّ َِ ًَ ً ُ ُِ َ ْ ْ ْ  
         

ْأَرى المــوت لا ینجــو مــن المــوت هاربــه   ُ ُ َِ ِ ِْ َْ َ ََ ْ َ َ ْ)١(  
    

ّوقول شمر بن عمرو الحنفي ِ َِ َ َْ ِْ َ
  )الكامل: ()٢(

  

ــى الل ــد مــررت عل َّولق َ َ ََ ُ ْ َ َ ْ ــیم یــسبنيَ ِئ ُِّ ُ َ ِ  
          

ــــــــضیت ثمــــــــت قلــــــــت لا یعنینــــــــي   ِفم ِ ْ َ َ ُ َ ُْ َُّ َُ ْ َ َ
)٣(  

    

ّومنه قول سهم بن حنظلة الغنوي ََ َْ ََ َ ِ َ ْ   )البسیط: (َ
  

ـــــوف أَن أَذل ولا  َتحمـــــى علـــــي أنُ َُ َّ ِ ْ ٌ ََّ َ ْ  
        

َیحمـــــــــي مناوئهــــــــــا أَنفــــــــــا ولا ذنبــــــــــا   ََ َ ََ َ ًَ ْ ُ ِ ُ ِ ْ)٤(  
    

َوقول مالك بن نویرة َْ َُ   )ویلَّالط: (ِ
  

ْلدن غدوة حتى أَتـى اللیـل دونهـم ُ ََ ًْ ُ ْ ُُ َّ َ َّ َ ْ ُ َ  
        

ُولا تنتهــــــي عــــــن ملئهــــــا مــــــنهم یــــــد   ُْ ُ َ َْ ِْ ِ ِْ َ َ َ َ)٥(  
    

ٍومنه قول عقبة بن سابق ِ َ ِ َ َ   )الهزج: ( في وصف الخیل)٦(ُْ
  

ـــــــــــــــسح لا یـــــــــــــــوازي العــــــــــــــــ      َم َ َِ ُ َ ٌّ ِ
    

ــــــــــــــه عــــــــــــــصر اللهــــــــــــــب   ــــــــــــــیر من ِـ َ ََّ ُ ََ ُ ْ ِ ْ)٧(   
                    

َكمـا فـي قـول سـهم بـن حنظلـة ) لا( بــّم المعمول على العامل في الفعـل المـضارع المنفـيَّوقد یتقد -ث ََ ْ َ ِ َ ْ َ
ّالغنوي   )البسیط: (ََ

  

ُیأیهـــــا الراكـــــب المزجـــــي مطیتـــــه  َ َّ ُِّ َِ ُِ ْ ُ َّ  
        

ـــــــسبا   ـــــــدي ولا ن ـــــــي عن ـــــــة تبتغ َلا نعم َ ََ َ َِ ِ ِْ َ َ ً َ
)٨(  

    

َّوانمــا حـرف العطـف الــواو وحـدها؛ لأنــه لا ،  ولــیس بحـرف عطـف،َّالثانیـة هـا هنــا توكیـد للجحـد) لا(و َّ ٕ
ُّیجمع بین حرفي عطف كما یقول النحاة ُ)٩(.  

                                                
  .٧رقم، ١٣٣ص:  نفسه)(١
ّهو شمر بن عمرو الحنفي أحد بني سحیم) (٢ ْ َّإنـه قتـل المنـذر بـن مـاء : ُویقـال، ِّوأحـد شـعراء بنـي حنیفـة الجـاهلیین، ِ

َّالأصمعیات المصریة) هامش: (انظر. َّالسماء غیلة   .١٢٦ ص:َّ
  .٣رقم، ١٤٢ص: َّ الأصمعیات)(٣
  .المفاخرة والمعاداة:  المناوأة،٥٤رقم، ٦٣ص:  نفسه)(٤
َالزیادات من الكتابین (٢٢رقم، ٢١٤ص:  نفسه)(٥ ِ ِّ.(  
ّذكره المبـرد فـي الكامـل ،  إلیهاتَُّحیث اختلفت المصادر التي عد، ُّ لم أعثر له على ترجمة یحسن السكوت علیها)(٦

  .٢/٨٧٩): َّسمط اللآلي(ُكما وذكرت له أشعار في ، ِّعقبة بن سابق العنبريباسم : ٣/٨٤
َوالعـصر. حمـار الـوحش: والعیر. جواد سریع : ِفرس مسح، ٩، رقم٤٤ص: َّ الأصمعیات)(٧ ٌّشـق : َّواللهـب، الملجـأ: َ

  .في الجبل
  .٨رقم، ٥٨ص:  نفسه)(٨
  .١٥١: َّالأُزهیة:  انظر)(٩



 ٢٤٤

َومن الـسَّهل تعیـین اسـمها وخبرهـا، هنا نافیة للجنس) لا(ویمكن اعتبار وجعلهـا تفیـد نفـي الحكـم عـن ، ِ
  ). نعمة( جنس اسمها

َعلــى الفعــل المــضارع مــن الأفعــال ) لا(ودخلــت  -ج ورد الفعــل المــضارع فــي  ،َّالخمــسة ثمــاني مــراتِ
ُّأربعــة منهــا مرفوعـــا بثبــوت النــون ومنـــه َّ قــول ســـوار بــن المـــضرب-علــى ســبیل المثـــال لا الحــصر-ً َ ُ ِ َّ َ  :

  )الوافر(
  

ـــــا بـــــسلمى         ـــــي أُطیعكم ـــــو أَن َول َْ َ ُِ ُِّ ِ ْ َ
          

ِلكنــــــت كــــــبعض     ْ َ َ ُُ ْ ِ مــــــن لا ترشــــــدانَ َ ِْ ُْ َ َ
)١(  

        

َّالنافیــــة علــــى الفعــــل المــــضارع النــــاقص فــــي ثمانیــــة مواضــــع) لا(دخلــــت  كمـــا -ح وعلــــى الماضــــي ، َّ
َ ومنه قول أَعشى باهلة،َّالناقص في موضع واحد ِ َ َ ْ   )البسیط: (َ

  

ــأَرى لمــا فــي القــدر یرقبــه         ُلا یت ُ َ َُ ْ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ
          

ُولا یــــــــــزال أَمــــــــــام القــــــــــوم یقتفــــــــــر   َِ َ ْ َ َِ ْ َ َ ُ َ ََ)٢(  

    

ّالنافیـــة علــــى الفعـــل المـــضارع المبنــــي) لا(دخلـــت و -خ ُّ علـــى الـــسُّكون؛ لاتــــصاله بنـــون النـــسوة فــــي َّ ِّ
ّوهما قول سهم بن حنظلة الغنوي، موضعین ََ َْ ََ َ ِ َ ْ   )البسیط: (َ

 

ًالغادیات على لوم الفتى سـفها          ََ ََ ِ َ َ ِ ِ
          

ــــا   ــــرجعن مــــا ذهب َفیمــــا اســــتفاد ولا ی ََ َ َ ََ ْ ِْ ْ ََ َ َ َ ِ)٣(  
  

  

ّقول ضابئ بن الحارث البرجميو ُ ُ ِ ِ   )َّالطویل: (َ
  
  

ُفلمـــا رأَى أَن لا یحـــاولن غیــــره          َْ ََ َ ْ َِّ َ ُ َ ْ ََ
         

    لیلقـــــــــــــــــاهنَّ بالـــــــــــــــــشر أَولا َّ ِّ َّ ِ ُ َ ْ َِ)٤(  
  

 ّوعلــى الفعــل الماضــي المبنـــي، َّ للمجهــول عــشر مـــراتّدخلــت علــى الفعــل المـــضارع المبنــي كمــا -د
َومثاله قول خفاف بن ندبة، َّرة واحدةللمجهول م َ ْ ُ َ   )َّالطویل: (َُ

 

ــــاع جنینهــــا ــــه جــــواد لا یب َوعت َ َُ َِ َ َُ َ َُ ٌ ُ ْ  
           

ِبمنـــــــسوبة أَعراقـــــــه غیـــــــر محمـــــــق   ِ ٍْ ْ ُْ َ َِ َ ُ ُ َ ُ ْ ِ)٥(  

                    

ُّلبلاغـــي منهـــا جمیعـــا الـــدعاء علـــى وكـــان الغـــرض ا، َّ ودخلـــت علـــى الفعـــل الماضـــي ثـــلاث مـــرات-ذ ً ّ
َومنه  قول عوف بن عطیة، المخاطب َّ ِ َ َِ َ   )َّالطویل: ( ْ

                                                
َالزیادات من الكتابین (٢٢مرق، ٢٤٠ص: َّالأصمعیات) (١ ِ ِّ.(  
َّیمدحــه بـأن همتــه لــیس فــي ...َّلا یتلبــث: َّلا یتــأرى: "١/٢٠٠) فــي خزانـة الأدب (جــاء، ١٩رقــم، ١٠٤ص:  نفـسه)(٢ َّ

َّوانمـا فــي طلـب المعــالي، المطعـم والمــشرب َّفلـیس یرقــب نــضج مـا فــي القـدر إذا هــم بـأمر لــه شـرف بــل یتركهــا ، ٕ ِ ُ
 ". ویمضي

  .َّالجهل والطیش: َّالسفة، ٧رقم، ٥٨ص: نفسه) (٣
َالزیادات من الكتابین (٣٠رقم، ٢٠٠ص: نفسه) (٤ ِ ِّ.(  
َللــذكر والأنثــى مــن الخیــل: والجــواد یقــال. ُّأمــه: ْحفظتــه؛ أي: ْوعتــه، ٢٣رقــم، ٢٨ص: نفــسه) (٥ ِ جمــع : والأعــراق. َّ

ِوالمحمق. وهو الأصل، عرق ْ   .َّالتي تلد الحمقى: ُ



 ٢٤٥

 
ـــــــرب اللـــــــه ودهـــــــم  ْبـــــــودهم لا ق ُ َّ ُ ُُ َّ َ َّ َ َ ُ ِ ِّ  

         

ــــا   ــــر حارم ِولا زال معطــــیهم مــــن الخی ِ ِْ َ َ ِ ِْ ُْ َ ََ)١(   
               

  :َّالنافیة المعترضة) لا (-٣
َّأشــكالا علــى النحــو ) َّالأصــمعیات(َّواتخــدت فــي ، العوامــل الأخــرىر علــى عمــل ِّوهــي لا تــؤث       ً

  : الآتي
َّالتي تفصل بـین الناصـب والمنـصوب -أ  :َّواتخـذت خمـس صـور، ًووقعـت فـي أحـد عـشر موضـعا، َّ

ّالتــي فــصلت بــین الفعــل المــضارع المبنــي للمعلــوم: الأولــى َّالمنــصوب بعلامــة أصــلیة ظــاهرة وبــین ، َّ
َّصدریة الناصـبة لالم) ْأن(العامل  ْمـن أمثلتهـا فـي ، لفعـل المـضارع بنفـسها دون واسـطةَّ ) َّالأصـمعیات(ِ

ِّقول الممزق العبدي ِ َْ ِ َّ َ    )َّالطویل: (ُ
 

ًوظنـــــي بــــــه أَن لا یكـــــدر نعمــــــة َ َِ ِِّ َ ُ َ ْ ِ َِّ َ  
  

ْولا یق   َ ِب الأَعـــــــداء منـــــــه بمعبـــــــقلِـــــــََ َ َْ َ ِ ُ َْ ِ َ ْ)٢(  
    

َوقول أَسماء بن خارجة ِ َِ َ   )الكامل: (َ
  

ـــــــــــ ِا ضـــــــــــرها أَن لا تـــــــــــذكرني    مَ َ ِّ َ ُ َ ْ َ َّ َ
      

ـــــــــالي الخـــــــــب   ِّعـــــــــیش الخیـــــــــام لی ِ ِ َِ َ َِ َ ْ)٣(  
    

ّالتــي فــصلت بــین الفعــل المــضارع المبنــي للمعلــوم: َّالثانیــة وبــین ، َّالمنــصوب بعلامــة أصــلیة ظــاهرة، َّ
ًالمصدریة المضمرة وجوبا بعد ) ْأن(العامل  ِّ المـتلمس یعاتـَهـي قـول، َّذلـك لمـرة واحـدة فقـط، )ىَّحت(َّ ََ ب ُ
  )َّالطویل: (خاله 

  

ُأَحــــارث إنــــا لــــو تــــساط دماؤنــــا   ُِ ُ ْ َّ ُ ِ
        

َتــــــــزایلن حتــــــــى لا یمــــــــس دم دمــــــــا   ََ ٌَ َّ َ َ ََ َّ َ ْ َ َ)٤(  
    

ِّالتـي فـصلت بـین الفعـل المـضارع المبنــي للمجهـول: ّالثالثـة وبــین ، َّالمنـصوب بعلامـة أصـلیة ظـاهرة، َّ
َّیة الناصـبة للالمصدر) ْأن(العامل  ْمـن أمثلتهـا فـي ، فعـل المـضارع بنفـسها دون واسـطةَّ ) َّالأصـمعیات(ِ

ِّقول مالك بن حریم الهمداني ِ َِ ْ َ َْ َ ِ   )َّالطویل: (َِ
 

ٌوثالثـــــــة َ ِأَن لا تقــــــــذع جــــــــارتي : َِ َ َ َ َّْ َ ُ َ  
          

ــــ   ــــوم فــــیهم مق َإذا كــــان جــــار الق َُ ْ ُِ ْ ِ ِ ْ َ َذعاِ َّ)٥(  
  

                                                
َالزیادات من الكتابین( ١١رقم، ١٨٨ص: نفسه) (١ ِ ِّ.(  
َالزیادات من الكتابین( ٢١رقم، ١٨٥ص: نفسه) (٢ ِ ِّ.(  
  .٦، رقم٥٣ص: نفسه) (٣
َالزیادات من الكتابین (٤رقم، ٢٤٤ص:  نفسه)(٤ ِ   .  َّالتباین: َّوالتزایل. تخلط: تساط، )ِّ
  .ى بالفحش وسوء القولَرمتُ: َّقذعتُ، ١٧رقم، ٧٤ص: نفسه) (٥



 ٢٤٦

  :وقوله
  

ٌورابعــــــــة َ َِ َأَن لا: َ ِّ أُحجــــــــْ ــــــــدرنا  َ َل ق ْ ِ َ
         

َعلـــى لحمهـــا حــــین الـــشتاء لنــــشبعا   َ َْ َِ ِ ِ ِِّ َ ْ ْ َ َ)١(  
    

ْمـــن أمثلتهـــا فـــي ، َّلمـــضارع المنـــصوب بعلامـــة فرعیـــةوبـــین الفعـــل ا) ْأن(بـــین  َّالتـــي فـــصلت: َّالرابعـــة ِ
َقول علباء بن أَرقم بن عوف، )َّالأصمعیات( َ ْ ِ َ َْ   )یلَّالطو: (ِ
  

ِبصرت به یوما وقد كـاد صـحبتي َِ َ َْ ُ َ َُ َُ ْ َ ً ْ ِ ْ  
           

ْمن الجـوع أَن لا یبلغـوا الـرجم ملـوحم   َ َ َُ ْ َّ ِْ َِ ْ ُْ ُ َ ْ ِ َ)٢(  

    

َّالتـي فــصلت بــین الفعــل المـضارع المنــصوب بعلامــة أصــلی: الخامــسة ، َّوبــین عامــل النــصب، َّة مقـدرةَّ
ِّمثاله قول أبي الطفیل الكناني ِ   )ویلَّالط( )٣(َُّ

  

ِمحـــب كإحبـــاب الـــسقیم ومـــا بـــه ِ ِِ َ َُ ِ َّ ِ ِْ َ ٌّ  
  

ُســـوى أَســـف أَن لا یـــرى مـــن یثـــاور   َ َِ َ ُ َْ َْ ٍ َِ َ)٤(  
    

  :َّالنافیة المعترضة بین الجازم والمجزوم) لا( -ب
ْمــن(بــینو، َّومجزومهــا أربــع مــرات) ْإن(فــصلت بــین ، َّتــسع مــرات) َّالأصــمعیات(وردت فــي          َ (

ورتین الآتیتین، َّومجزومها مرة واحدة) مهما(وبین ، ًأیضاَّومجزومها أربع مرات    :َّواتخذت الصُّ
َّأنها نفت جواب الشرط مرتین: الأولى َّ ِمن أمثلـة ذلـك قـول عبـد االله ،  للمجهولّوالفعل المضارع مبني، َّ ِ ِْ َْ

ِبن جنح النكر ِْ ُّ ٍ ْ   )الكامل( :ِّيِ
  

َإن یطلبــــــــوا بجریـــــــــرة ینأَونهـــــــــا      َ ْ ْ ََ َ ُ ٍَ َِ ِ ِ ْ ْ
     

ِأَو یطلبـــــــــــــوا لا یـــــــــــــدركوا بتـــــــــــــرات   َِ َِ ُ ْ ُ ُ َُ َ ْ ْ)٥(  
    

عق، َّعـل الـشرط فـي سـبعة مواضـعَّأنها نفـت ف: َّوالثانیة ًمـن أمثلتـه قـول الأَسـدي مجیبـا یزیـد بـن الـصَّ ّ ِ َِ ْ ْ: 
  )َّالطویل(
  

َّأَعبـــــت علینـــــا أَن نمـــــرن قـــــدنا    َّ ِ َِ ِّ ُ ََ ْ َْ َْ َ
        

َومــــــــــن لا یمــــــــــرن قــــــــــده یتق   َ َ ُُ َّ ِ ْ ِّْ ََ َ ِطــــــــــعَ َّ)٦(  
  

                                                
  .وهي بیت للعروس، لا أسترها وأجعلها في حجلة: لِّلا أُحج، ١٨ رقم،٧٤ص: نفسه) (١
َملوحم، ١٢رقم، ١٧٦ص:  نفسه)(٢ َ ْ َیرید من الوحم: ِ َ َّشدة الشهوة إلى الطعام: والوحم، ِ َّ َّ.  
ّ أبـو الطفیـل الكنــاني)(٣ ِ َ ّهـو عــامر بـن واثلــة بـن عبـد االله، اللیثــي: ُّ ْشـاعر كنانــة، وأحـد فرســانها، ومـن ذو: َّ روى ، ِّي الــسیادةِ

ّعن النبي َّوهـو آخـر مـن مـات مـن الـصحابة سـنة مائـة،  تـسعة أحادیـث- صلى االله علیـه وسـلم-َّ َ ِ ْ ، سـبع ومائـة: وقیـل، َ
َعشر ومائة من الهجرة: وقیل   .٣/٢٥٥: والأعلام، ٤/٣٩: والخزانة، ٧/٢٣٠: الإصابة: انظر. ِ

  ".ٍملق رأسه: ّمحب: "٥٠٣) الاختیارین(جاء في ، ٧رقم، ٩٢ص: َّالأصمعیات) (٤
وینأونهـا؛ . َّوهـي الجنایـة یجنیهـا الرجـل علـى غیـره، جمـع تـرة: ِّوالتـرات. الجنایـة:  الجریـرة،٧، رقـم١٢٩ص:  نفسه)(٥

 .َّأراد یبعدون في طلبها حتى یحصلوا علیها
  .١رقم، ١٦٣ص:  نفسه)(٦



 ٢٤٧

َّمقرونــة بــالواو داخلــة علــى الفعــل المــضارع ســتا وعــشرین مــرة) لا(وجــاءت  Ď ،قــول عبــد االله بــن منهــا ِ ِ
َعنمة َ َ   ) الوافر: (َ

  

ــــو بــــدر بــــن عمــــرو   ْلقــــد ضــــمنت بن َ َِ ِ ُ َْ ِْ َ َ
          

ـــــــــــل   ـــــــــــسطام قتی ُولا یـــــــــــوفي بب َِ ٍ ْ ِْ ِ ِ ُ َ)١(  
    

ّوقول مالك بن حریم الهمداني ِ َ ْ َ َْ ٍ ِ   )ویلَّالط: (َِ
  

َلا یـــسأَل الـــضیف الغریـــب إذا شــــتا َُ ُِ ُ ََ ْ َ ْ َ  
            

َبمــا زخــرت قــدري لــه حــین ودعــا   َّ َ َ ْ ِ ُِ َ ِ ْ ْ َ ََ َ)٢(  
    

ِل قیس بنووق ِ الخطیمَْ ِ   )المنسرح: (َ
  

ْولا یغـــــــــث الحـــــــــدیث مـــــــــا نطقـــــــــت    َ ُ ََ ِ َ َُّ ََ
       

ـــــــوَ   ِو بهْ ـــــــذة طـــــــرفَ ُفیهـــــــا ذو ل ِ َ ٍ َِّ َ ُ َ)٣(  
  

ٍمنــه قــول ســحیم بــن وثیــل :  للمجهــولّمقرونــة بــالواو داخلــة علــى الفعــل المــضارع المبنــي) لا(جــاءت و ْ ِْ َ ِ َ َ ُ
ِالریاحي َ   )الوافر: (ِّ

  

ُبـــــــذي لبــــــــد یــــــــصد الركــــــــب عنــــــــه   ْ َ ُ َْ َّ ُّ ُ ٍ ِ ِْ ِ
          

ِولا تــــــــــؤتى فریـــــــــــسته لحـــــــــــین   ِِ ِ ُ َ َ َُ ََ ْ َ)٤(  
    

  :ثلاث مرات) َّالأصمعیات(وردت في ، ضارعمقترنة بالفاء داخلة على الفعل الم) لا(وجاءت 
ِمنها قول عروة بن الورد ْ ْْ ِ َ َ   )َّالطویل: (ُ

  

ــــــــلا أرى   ــــــــوه ف ــــــــد أب َومــــــــستهنئ زی َُ ُ ُ ٌ ٍ ِ ْ َْ َ
          

ِله مدفعا فـاقني حیـاءك واصـبري   ِ ْ َ َ ًِ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ)٥(  
    

َّوقول سوار بن المضرب َ ُ َّ   )الوافر: (َ
  

ْفــــــــــلا أَنــــــــــسى لیــــــــــالي بالكلنــــــــــ َ َ َْ ِ َ ِ َ َ َ   دَى َ
           

ِفنـــــین وكـــــل هـــــذا العـــــیش فـــــان   ِ ُّْ َْ َْ َ ََ ُ َ َ)٦(  
    

ــــ، َّالنافیتـــان) مـــا(و) لا(واجتمعـــت  ـــة الفعلیـــة المنفیـــة ب َّحیـــث عطفـــت الجمل َّ ْ ِ ـــة الفعلیـــة ) مـــا(ُ َّعلـــى الجمل
ّمنه قول سهم بن حنظلة الغنوي، )لا(َّالمنفیة بـ ََ َْ ََ َ ِ َ ْ   ) البسیط: (َ

  

ٌمـــــــن الرجــــــــال رجــــــــال لا أُ ِ ِ ِّ َ ْعــــــــاتبهم ِ ُ ُ ِ  
  

ُومــــا تفــــزع مــــنهم هــــامتي رعبــــا   ُ َ ْ ُ َِ ُ َّ َ َ)٧(  
    

                                                
  .٧رقم، ٤٢ص: نفسه) (١
 .جاشت: ِزخرت القدر، ٣٨رقم، ٧٨ص:  نفسه)(٢
َالزیادات من الكتابین (١٠رقم، ٢١٧ص:  نفسه)(٣ ِ َیغث، )ِّ  .یفسد: َ
  ".َّالنفس: والقرینة. الأسد: ِّذو اللبد: "٤/١٠) شرح أبیات المغني(جاء في ، ٤رقم، ٢١ص: نفسه) (٤
َّالأصــمعیات المــصریة ص) هــامش(جــاء فــي ، ١٢رقــم، ٤٩نفــسه ص) (٥ ِْومــستهنئ: "٤٥َّ َ ْ ُ : وقولــه. طالــب العطــاء: َ

ْفاق ِني حیاءكَ َ َ َ ْ  ".ِاحفظیه وأمسكیه علیك: َ
َالزیادات من الكتابین (٥رقم، ٢٣٨ص: نفسه) (٦ ِ ِّ.(  
 .٢٥، رقم ٦٠ص:  نفسه)(٧



 ٢٤٨

            :    وقوله

ُلا یبـــــــرئ القطـــــــران البحـــــــت نقبتـــــــه ََ َ َ ُْ ُ ُ ِ َ ُ ِ  
           

ـــا   ـــده جرب َومـــا تبـــین بـــضاحي جل َ ِ ِ ِِ ِ ُ ُ َ)١(  
    

َمنه قول سهم بن حنظلة ، )َّإلا(افیة للفعل المضارع مع َّواجتمعت لا الن ََ ْ َ ِ َ ْ ّالغنويَ    )البسیط: (ََ
  

ــــــــه ــــــــت ل ــــــــرءا إلا رفع ُولا أَســــــــب ام َُ َّ َ ِ ً ُ َِ ِ ُّ 
         

ـــا   ـــوام أَو لقب ـــه الأَق ـــسب ب َعـــارا ی َ ُ ِ ِ ُّ َ ُ ً
)٢(   

                       

ـــیُ َّلاحــظ كــذلك أن العطــف بــالواو فــي الجمــل الفعلیــة المنفیــة ب َّ َّقــد اتخــذ ، َّعلــى جمــل منفیــة أخــرى) لا(َّ
ِشكلا واحدا م ً ٍمن أمثلته قول العباس بن مرداس، أشكال العطف وهو عطف الجملنْ ً َِ ْ ِ ِِ ََّ   )َّالطویل: (ْ

  

ـــــا مـــــصبحا  ـــــل الحـــــي حی ًفلـــــم أَر مث َ ََّ čَ ُ َ ِّْ َ ْ ِ ََ  
           

ـــــا فوارســـــا   ـــــا التقین ـــــا لم َولا مثلن َ َِ َ َ َ َْ َ َ ََ ْ َّ ْ ِ)٣(  

    

ََْولا أرى مثلنا: ْأي ِ َّفهو من قبل عطف جملـة منفیـة علـى جملـ، ََ َِ َّ وربمـا ،َّة منفیـة بـالواو العاطفـةِْ
ْوجدت َّ جملة اسمیة معطوفة على جملة فعلیةُ ِكما في قول كعب بن سعد الغنو، َّ ََ ٍ ْ َْ ِ َ   )َّالطویل: (ِّيَ

  

َكــــــداعي هــــــدیل لا یجــــــاب إذا دعــــــا ُ َ َُ ََ َ ٍ ِ َِ َ  
           

ِولا هـــو یـــسلو عـــن دعـــاء هـــدیل   ِ َِ ُُ ْ َ َُ ْ َ َ)٤(  
    

َتــي تتكــون مــن الهمــزة وَّال) َأَلا( َّلاحــظ كــذلك أنیُ ِ ، َّثــلاث عــشرة مــرة) َّالأصــمعیات(قــد وردت فــي ) لا(َّ
وعلـى الأسـماء خمــس ، َّوعلـى الفعــل الماضـي مـرة واحــدة، َّووردت داخلـة علـى الفعـل المــضارع مـرتین

  .  وعلى الحروف مثلها، َّمرات
َّى الأبیــــات الـــــشعریةلاحــــظ علــــیُخلاصــــة مــــا         َّنافیــــة دخلــــت علــــى الفعـــــل ال) لا(َّ الــــسَّابقة أن ِّ

َّولم تؤثر على علاماته الإعرابیة، ونفت مدلوله، المضارع ِّ .  
  

  

  :َّالجوابیة )لا (-٤
؛ )٥(هـل قــام زیـد؟ وهــي نائبـة منــاب الجملــة: فـي جــواب) لا: (كقولــك، )نعـم(نقیــضة : َّالجوابیـة        

، َّإلا فـي موضـع واحـد) َّصـمعیاتلأا(  على أمثلة فيا لهیقف الباحثلم وهذا ، َّ أنها حرف جواب:ْأي
ّهو قول سهم بن حنظلة الغنوي ََ َْ ََ َ ِ َ ْ   )البسیط: (َ

 

ِلا بـــل ســـل االله مـــا ضـــنوا علیـــك بـــه َ ْ َ َ َُّ َ َ َ ِ َ ْ َ  
          

ُیم  وََلا   ـــَ ــاــ َنُّ علیــك المــرء مــا وهب َ َُ َْ َ َ َ)٦(  
  

                                                
 .٥٣، رقم ٦٣ص: نفسه) (١
 .٥٢، رقم ٦٣ص: نفسه) (٢
َالزیادات من الكتابین (١١رقم، ٢٣٠ص:  نفسه)(٣ ِ َّالحي المصبح، )ِّ ْالذي یصبح من أعدائه بالغارة: ّ ِ َّ.  
ُّفرخ صاده جارح من جوارح الطیور: الهدیل، ١٠رقم، ٨٩ص: نفسه) (٤ ْ َّفلیس من حمامة إلا وتبكي علیه: قالوا، ِ ْ ِ.  
  .٢٩٦: َّالجنى الداني: انظر) (٥
  .بخلوا: ُّضنوا، ٣٩رقم، ٦٢ص: َّالأصمعیات) (٦



 ٢٤٩

ُّمجيء الحرف الذي یـدل علـى الإو َّیـدل علـى أنَّإنمـا بعـدها ) بـل(ضـراب َّ ً الـشاعر نفـى شـیئا وأضـرب ُّ َّ
 وهنــاك جملــة محذوفــة بعــدها كمــا یقــول ابــن هــشام عنــد حدیثــه عــن ،ویریــد إثبــات شــيء جدیــد، عنــه

ـــْأن" :َّافیــة الجوابیــةَّأوجــه لا الن ً تكــون جوابــا مناقــضا ل َوهــذه تحــذ) نعــم(ً ًف الجمــل بعــدها كثیــراُ : یقــال، ُ
ْلـــم یجـــئ، لا: والأصـــل، )لا: (فتقـــول) د؟أجـــاءك زیـــ( ویقـــول فـــي موضـــع آخـــر عنـــد حدیثـــه عـــن ، )١("ِ
  .)٢("؛ لتوكید الإضراب بعد الإیجاب)لا(ُوتزاد قبلها  "):بل(

ُّربمــا یعــود إلــى أن الــشعراء لــم ) َّالأصــمعیات(َّالجوابیــة فــي ) لا(َّ أن نــدرة ورود  الباحــثعتقــدی          َّ َّ
َّوانمــا ، )لا(أو ) نعــم(َّفیحتــاجون للإجابــة عمــا یستفــسرون بـــ، ى وجــه الحقیقــةیــستخدموا الاســتفهام علــ ٕ

ُّتم التعرفَّاستخدموا الاستفهام لأغراض بلاغیة    .)٣(لاستفهاما ة على جزء منها عند دراسَّ
  

 :افیة العاطفةَّالن) لا (-٥
ِالجنــــى الــــداني(جــــاء فــــي         ِتــــشرك فــــي الإعــــراب دون المع: فالعاطفــــة: ")َّ ْ وتعطــــف بعــــد ، نــــىُ

ًاضـرب زیـدا لا عمـرا: وبعـد الأمـر، یقوم زید لا عمـرو: نحو، الإیجاب ً یـا زیـد لا : نحـو، ِّوبعـد النـداء، ْ
 كـــلام نِْعلــى المنــادى لــیس مــ) لا(َّ أن العطــف بـــ)٤(وزعــم ابـــن ســعدان،  علیــه ســیبویه، عمــرو
  .)٥(ُولا یعطف بها على نفي أو نهي، العرب

َّأن یتقـدمها إثبـات: أحـدها :العاطفـة) لا(ثـة شـروط لــ ثلا)٦(ویضع ابـن هـشام ، جـاء زیـد لا عمـرو:  كــ،ْ
ًاضـرب زیـدا لا عمـرا:  كــ،أو أمر ْومـن أمثلـة  ،يِّیـا بـن أخـي لا ابـن عمـ: أو نـداء نحـو: قـال سـیبویه، ً ِ

ِّقول الأَجدع بن مالك الهمداني) َّالأصمعیات(الإثبات علیها في  ُّتقدم ِ َِ َْ َ َْ ِ ِ   )الكامل: (ْ
  

ُوالخیــــــــل تعلــــــــم أَننــــــــي جاریتهــــــــا َْ َْ َّ ُ َ ْ ُ َ  
  

ِبــــــــــأَجش، لا ثلــــــــــب ولا مظــــــــــلاع   ْ َِ ٍِ َّ َ)٧(  
    

ا قبلهــا مَــِ لٌّرد) لا(و) بـل(فالعــاطف ، جــاءني زیــد لا بـل عمــرو: فــإذا قیـل، َّألا تقتـرن بعــاطف: َّوالثــاني
ْمن أمثلة  ،ولیست عاطفة ّالعاطفة قول الأَسعر الجعفي) لا(ِ ِ ْ ُْ  )الكامل: (َ

 

                                                
  .٣٠٥ -٣/٣٠٤: َّمغني اللبیب) (١
  .٢/١٨٩:  نفسه)(٢
َ من ال١٨١-١٧٨ص:  انظر)(٣   .الثَّفصل الثِ
ُّهــو محمــد بــن ســعدان الــضریر الكــوفي النحــوي المقــرئ:  ابــن ســعدان)(٤ َّ ُّ َّ ، َّكــان ذا علــم بالعربیــة، ثقــة: أبــو جعفــر، َّ

َّوصــنف كتابــا فــي النحــو . ومــات یــوم عیــد الأضــحى ســنة إحــدى وثلاثــین ومــائتین للهجــرة، ًوكتابــا فــي القــراءات، ًَّ
  .٦/١٣٧: موالأعلا، ١/١١١: بغیة الوعاة: انظر

  .٢٩٤: َّالجنى الداني:  انظر)(٥
  .٣٠٣ -٣/٣٠١: َّمغني اللبیب:  انظر)(٦
ْمن قولك: ِوالمضلاع. المعیب: َِّالثلب، ٨، رقم ٨٠ص: َّالأصمعیات) (٧  .ظلع الفرس إذا غمز في مشیته وعرج: ِ



 ٢٥٠

َول َقــد علمــت علــى تجــشمي الــردىَ َُّ ُّ َ َ ََ َ َْ ِ ْ  
  

  َالحـــصون الخیـــل لا مـــدر القـــرى ُ َِ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ)١(  
  

َّجاءني رجل لا زید؛ لأنـه یـصدق علـى زیـد اسـم الرجـل: فلا یجوز، متعاطفاها )٢( یتعاندْ أن:َّوالثالث َّ ،
ْ ومــن أمثلــة اســ،َّســت مــرات) َّالأصــمعیات(حــرف عطــف فــي ) لا(هــذا وقــد وردت  َّالنافیــة ) لا(تخدام ِ

َقول عقبة بن سابق في صفة الخیل) َّالأصمعیات(كحرف عطف بعد الإیجاب في      )الهزج: (َ
ِأَســــــــــــــــــیل ســــــــــــــــــلجم المقبـــــــــــــــــــ      ْ ُْ ِ َ َ ٍ ْ ِ

      
ِـــــــــــــــــل لا شـــــــــــــــــخت ولا جـــــــــــــــــأب   ْ َ َ ْ ََ ٍ َ ِ)٣(  

  

َومنه قول أَعشى باهلة ِ َ َ   )البسیط: (ْ
 

َیأتي على الناس لا یلوي على أَ ََ َ َ َِ ِْ َ َّ ٍحـدِْ َ  
         

ُحتــــى التقینــــا وكانــــت دوننــــا مــــضر   َُ َ َ َ َُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َّ َ)٤(  
    

َّالنافیة حرف عطف بعد الأمر فلم أقف له على أمثلة في الأصمعیات) لا(َّوأما ورود  َّ.     
َّالزائدة لتأكید النفي) لا (-٦ َّ:  

ِیفهــم مــ         ًالزائــدة لــیس لهــا معنــ) لا (َّ هــذه المــسألة أننُْ َّوانمــا تــدخل زائــدة ، الجملــة فــي ّى خــاصَّ ٕ
كـذلك؛ ) مـا( ملغـاة كمـا كانـت ةدّمؤكـ) لا(ُوقد تزاد " :یقول ابن یعیش، ٌّولیس لها تأثیر إعرابي، َّللتأكید

َّلأنها أختها في النفي َّ")٥(.  
ِومثل لها بعدد مـ، صلة زائدة ّ الهرويیعتبرها   :تعـالى  -ومنهـا قولـه، َّ آیـات الـذكر الحكـیمنَّْ

َقال م َ َا منـعك أَلا تسجد إذ أَمرتك َ َ َُ َْ َْ َْ ِ ُ ََّ َ...)زائـدة َّویعتبرهـا الزمخـشريُّ. )٧(ْمـا منعـك أن تـسجد؟: معناه )٦ 
ُّویقــول الزركــشي ،)٨(َّلتأكیــد معنــى الفعــل الداخلــة علیــه وتحقیقــه َّالتكریــر أبلــغ مــن التأكیــد؛  َّواعلــم أن" :َّ ََّ ِ

َّلأنـــه وقـــع فـــي تكـــرار التأســـیس َّن التـــِوهـــو أبلـــغ مـــ، َّ َّأكید فـــإن التــــَ َّأكید یقـــرر إرادة معنـــى الأول وعـــدم ـَّ ِّ
ُّالتجوز َّ")٩(.   

                                                
  .٧، رقم١٥٨ص:  نفسه)(١
  .جل لا امرأةمثل جاءني ر: لا یصدق أحدهما على الآخر: ْیتعاند؛ أي) (٢
َّالخـــد الــــسهل اللـــین الـــدقیق المــــستوي: الأســــیل، ٨، رقـــم٤٤ص: َّالأصـــمعیات) (٣ َّ َّ َالطویــــل مـــن الخیــــل: َّوالـــسلجم، ّ ِ َّ .

ْوالشخت َالدقیق من الأصل: َّ ِ ُلا من اله، َّ َ   .َّفهو لیس بالدقیق ولا بالغلیظ. غلیظ: وجأب. زالِ
ْبمعنـى توقـف وعـرج؛ أي، مـضارع لـوى: یلـوي: "١/١٩٦) في خزانـة الأدب (جاء، ٤رقم، ١٠١ص: نفسه) (٤ ُّیمـر : َّ

َّهذا الراكب على الناس َّولم یعرج على أحد حتى ، َّ  " .َّبمعنى قدام: ودون. َّأتاني؛ لأني كنت صدیقهِّ
  .٨/١٣٦: شرح ابن یعیش ) (٥
  .٧/١٢: الأعراف) (٦
  .١٥١: َّالأُزهیة: انظر) (٧
  .٢/٤٢٦: َّالكشاف: انظر) (٨
  .٣/١١: البرهان: انظر) (٩



 ٢٥١

َّوان كــان الــشیخ  ْ ُّالــشعراويٕ ْ یــرفض بـــشدة أن -رحمــه االله – َّ ْطلــق علــى أي لفظــة مــن ألفـــاظ یَُّ ِ ِّ
َّالأنـسب اللائـق و، لا یوجد فـي القـرآن الكـریم ألفـاظ زائـدة: "ِّویعلل ذلك بقوله، )زائد: (القرآن الكریم اسم

ْلقدســیة القــرآن أن   : ثلاثــة أقــسام)٢(َّالزائــدة جعلهــا ) لا(و. )١("حــرف تأســیس: طلــق علیــه اســمیَُّ
ْولیـست زائـدة مـن جهـة المعنـى؛ ، َّ جهـة اللفـظ؛ لوصـول عمـل مـا قبلهـا إلـى مـا بعـدهانِْ زائـدة مـ:َّالأول ِ

َّلأنها تفید النفي   .جئت بلا زاد: كقولهم، َّ
  .ما یستوي زید ولا عمرو: مثاله، َّزائدة لتأكید النفي: انيَّالث

ُوهذا مما لا یقاس علیه، ْأن تكون زائدة دخولها كخروجها: َّالثالث َّ.  
، مــا جــاءني زیــد ولا عمـــرو:  فــي نحــو،المقترنــة بالعــاطف) لا(وكــذلك ": )المغنــي(جــاء فــي 

َّاحتمـل أن المــراد ، مـا جــاءني زیـد وعمــرو:  إذا قیــلَّ تــرى أنـهَ ألا،َّولیـست بزائــدة البتـة، ویـسمونها زائــدة
ِّنفـي مجــيء كـل منهمــا علــى كـل حــال ُوأن یــ، ٍّ ) لا(راد نفـي اجتماعهمــا فـي وقــت المجــيء فـإذا جــيء بـــْ
ا فـــي المعنــــى الأول Ďســــبحانه  -نعــــم هــــي فـــي قولــــه، َّصـــار الكــــلام نــــص : ََومــــا يــــستوي الأحيــــاء ولا ُ ََ ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ

ـــوات ُالأم َ َْ ْ...)ِمنـــه قـــول ســـوار بـــن  ،)٤("ولا یـــستوي زیـــد ولا عمـــر:  وكـــذا إذا قیـــل،وكیـــدَّجـــرد التلم )٣ َ َّ َ
َّالمضرب َ   )الوافر: (ُ
  

َّومـــــــا ســـــــلمى بـــــــسیئة المحیـــــــا َ ُ َ َِ َ ِّ َ َ َِ ْ  
  

ِولا عــــــسراء عاســــــیة البنــــــان   َ ََ َ َ َِ ِ َ ََ ْ
)٥(  

    
  

ًالمختلفـة عنـدما تكـررت وجوبـا) لا(سـتعمالات لاحـظ علـى ایُما  ُحیـث أُهملـت وبطـل عملهـا ، َّ
  : في المواضع الآتیة

 . َّ عندما تقدم الخبر على المبتدأ-أ
َ ومثال ذلك قول حجل بن نضلة،َّ عندما دخلت على جملة اسمیة صدرها معرفة-ب َ ْ َْ ِ َ   )الكامل: ()٦(َ

  

ـــــق نهـــــزة واحـــــد  ٍإن تلقنـــــي لا تل ِ َِ ُ ََ ْ َ ْْ َْ َ      
  

ُلا طــائش رعــش ولا أَنــا أَعــزل   َ ْ َ َ ََ ٌ ٌِ َ ِ َ)٧(  

                                                  
َّهذا ما سمعته منه في أحد الدروس التي كـان یلقیهـا علـى مـسامع الجمهـور) (١ ُّ َّولـم أفلـح فـي تحدیـد تـاریخ إلقـاء هـذا الـدرس ، ُ

  .َّولم أقف علیه في تسجیلاته الصوتیة لتفسیره للقرآن الكریم، أوعنوانه
  .٣٠٢ -٣٠٠: َّانظر الجنى الداني) (٢
  .٣٥/٢٢: فاطر) (٣
  .  ٣/٣١٧: َّمغني اللبیب: انظر) (٤
َالزیـــادات مـــن الكتـــابین (٣٧رقـــم، ٢٤٢ص: َّ الأصـــمعیات)(٥ ِ ) الاختیـــارین(جـــاء فـــي كتـــاب . َّالتـــي تعمـــل بیـــسارها: العـــسراء، )ِّ

   ".غلیظة: وعاسیة، لیست بقبیحة الوجة: ْأي: "١١٣ص
ِّ حجل بن نضلة الباهلي)(٦ َ َ ْ َْ َأَسر : هقالوا في خبر، ٌّشاعر جاهلي: َُ ْبنت عمرو بن كلثوم، وفر بهـا فـي الفـلاة خوفـا مـن ) َّالنوار(َ ِ ً َّ

َأن یلحق ُ ُّالـشعر والـشعراء: انظـر. هذا ولم أقف على تاریخ وفاته، وله في ذلك شعر، ْْ ، ١/٣٠٤: َّوسـمط اللآلـي، ١/٩٥: ِّ
  .٢/١٠٧: والأعلام

ْالفرصة تجدها من: ُّالنهزة، ٢رقم، ١٥٥ص: َّ الأصمعیات)(٧   . صاحبكِ



 ٢٥٢

  

  

فجـاء ، لا أنـا طـائش: َّوالتقـدیر،  علیه الجملة المعطوفة بالواو على ما قبلهـاتَّالمبتدأ هنا محذوف دلف
  .َّكما وتعدد الخبر، فبطل عملها، اسمها معرفة

  . عندما دخلت على المفرد-ت
َّمــن المواضــع الأخـــرى التــي ذكرهـــا ابــن هـــشام  عنـــد :َّالنافیــة) لا(َّوالتــي یجـــب فیهــا تكـــرار، )١(َِ

ُّذكـر الرضـي. دخولها علـى الفعـل الماضـي زیـد : نحـو، لـزم تكرارهـا) غیـر(إذا  كانـت بمعنـى ) لا(َّ أن َّ
  ).َّالأصمعیات( تمثیل في  لم أقف له علىَّتركیب الاهذ، )٢(ٍلا راكب ولا ماش

  

  َّالنافیة غیر العاملة) ْإن: (ًثالثا
 الإشــارة ْســبقتو، فــي لغــة أهــل العالیــة) لــیس(َّالنافیــة العاملــة عمــل ) ْإن( الحــدیث عــن ســبق       

َّدلیل علـى صـحة ذلـك بمـا قالـه الهـرويُّ عنـد ــَّویكفي الت،  لا یرى إعمالها-رحمه االله – َّإلى أن سیبویه
َّ لا یـرى إلا رفـع الخبـر؛ لأنهـا حـرف - رحمـه االله–كـان سـیبویه : َّالنافیة ما خلاصـته) ْإن(عن حدیثه  َّ

َّوغیــر ســیبویه یجیــز النــصب ... ِّنفــي داخــل علــى ابتــداء وخبــر كمــا تــدخل ألــف الاســتفهام فــلا تغیــره
ُّعلى التشبه بـ   .)٣()لیس(َّ

َّمــــن هنــــا یتــــضح أن  َّ ْ َخل علــــي نــــوعین مــــن الجمــــلَّالنافیــــة غیــــر العاملــــة تــــد) ْإن(ِ َّالاســــمیة : ِ
ًوأُعــرب مــا بعــدها مبتــدأً وخبــرا أُلغــي عملهــا فكانــت غیــر ، َّفــإذا دخلــت علــى الجملــة الاســمیة، َّوالفعلیــة
َّوتكــون غیــر عاملــة أیــضا إذا دخلــت علــى الجملــة الفعلیــة ذات الفعــل الماضــي أو المــضارع ، عاملــة ً

ُّوهـــذا مـــا أكـــده النحـــاة، ٍّعلـــى حـــد ســـواء المكـــسورة ) ْإن( عنـــد حدیثـــه عـــن أوجـــه )٤(مـــنهم ابـــن هـــشام، َّ
َّفــذكر فــي الوجــه الثــاني أنهــا تكــون نافیــة، الخفیفــة  -َّومثــل لهــا بقولــه، َّوتــدخل علــى الجملــة الاســمیة، َّ
ٍإن الْكــافرون إلا فــي غــرور...: تعــالى ُ ُُ ِ َِِّ َِ َ ِ)َّومثــل لــدخولها علـــى ، َّكمــا تــدخل علــى الجملــة الفعلیــة، )٥

َوليحلفن إن أَردنا إلا الْحسنى...: تعالى -عل الماضي بقولهالف ْ ُ ََِّ َِ ْ َ َْ َّ ُ ِ ْ َ...)َّومثـل لـدخولها علـى الفعـل ، )٦
ًإن يـقولون إلا كذبا...:  تعالى-المضارع بقوله َِ َ َُِّ َِ ُ ْ) ٧(.  

َّلداخلــة علــى سـواء ا، َّالنافیــة غیـر العاملــة) ْإن(علــى أمثلـة لـــ) َّالأصـمعیات( فــي  الباحــثقـفیهـذا ولــم 
َّالجملة الاسمیة أو الفعلیة َّ.  

  

                                                
  .٣٠٦ -٣/٣٠٥: َّمغني اللبیب: انظر) (١
ّ شرح الرضي على الكافیة)(٢ َّ :٢/١٦٥.  
  .٤٥: َّالأُزهیة: انظر) (٣
 ،١٢٧-١/١٢٦: َّمغني اللبیب: انظر) (٤
  .٦٧/٢٠: الملك) (٥
  .٩/١٠٧: َّالتوبة) (٦
  .١٨/٥: الكهف) (٧



 ٢٥٣

  ّكلا: ًرابعا
ْمــن ألفــاظ        ِ   ریح لفــظ احبي(جــاء فــي  ،)َّكــلا (الــصَّ ًتكــون ردا وردعــا ونفیــا ) َّكــلا): (ّالــصَّ ً ْ َ Ď

ٍلدعوى مدع إذ قال َّ َلقیت زیدا قلت: ُ ٌوأما كلا فردع وزجر" :یقول سیبویه ،)١(َّكلا: ًُ ٌ َّ َّ")٢(.  
  .َّهذا ولم أقف على أمثلة لها في الأصمعیات

  

  َّالنفي بلام الجحود: ًخامسا
َّهنــاك علاقــة مــن نــوع مــا بــین مــصطلحي النفــي  َّ أن)٣( فــي بدایــة هــذا الفــصلالإشــارة تســبق        ْ َ ْ ِ

ّوبنــــاء علیـــه فـــإن، ُّفكـــل جحـــد نفـــي، والجحـــد ومجـــال عملهـــا هـــو الفعــــل ، لام الجحـــود هـــي لام نفــــي ً
ّي لام مكسورة تفید توكید النفي بشرط أن تكون مسبوقة بكـون منفـي مثـل وه،المضارع ْ لـم ، مـا كـان: (َّ

  ).لا كان، لا أكون، ما كنت، لم أكن، یكن
َّذكر ابن هشام لللام الجار َّوهـي الداخلـة فـي اللفـظ ، َّتوكیـد النفـي: منهـا ىًة اثنین وعشرین معنَّ َّ

َّمـا أُسـند إلیـه الفعـل المقـرون بـالِ ناقـصتین مـسندتین ل)لم یكن(أو بـ) ما كان(على الفعل مسبوقة بـ ، لامَ
ِومـا كـان اللـه لـيطلعكم علـى الْغيـب...:  تعـالى–نحو قوله ْ َُ َ َ ْ ُ َ ُِ ِْ َّ َ َ َ َ...)؛ )لام الجحـود(ِّویـسمیها أكثـرهم ، )٤

واب تـسمیتها ":)٥(َّقــال النحـاس، َّالنفـي: ْلملازمتهـا للجحــد؛ أي َّلام النفــي؛ لأن : والــصَّ ُّالجحـد فــي اللغــة َّ
ُّولا یوافـق البـصریون  ،)٧(َّین زائـدة لتأكیـد النفـيِّوهـي عنـد الكـوفی، )٦("إنكـار مـا تعرفـه لا مطلـق الإنكـار

َّالكــوفیین علــى صــحة مــا ذهبــوا إلیــه َّلام الجحــود عنــد البــصریین تــسمو" :)همــع الهوامــع(جــاء فــي، ِّ  ىِّ
َّمؤكـدة لــصحة الكـلام بــدونها إذ ، َّمـا كــان زیــد یفعـل؛ لا لأنهــا زائــدة: كــان زیـد لیفعــلمــا : ُإذ یقــال فـي، ِّ

   .)٨("مَا كان لنصب الفعل بعدها وجه صحیحَلو كانت زائدة ل
ْهذه اللام  لم أقف لها على تمثیل في أي بیت من أبیات  ِ ِّ   ).َّالأصمعیات(َّ

                                                
ّالصاحبي: انظر) (١ َّ :١١٨.  
  .٤/٢٣٥: الكتاب) (٢
  . من هذا الفصل٢٠٤ص: انظر) (٣
  .٣/١٧٩:  آل عمران)(٤
َّالنحاس) (٥ ّأحمد بن محمد بن إسماعیل المرادي المصري، أبو جعفر: َّ ّ ْكان من نظراء نفطویـه وابـن ، ِّمفسر، أدیب، َّ ِ

َّتوفي سنة ثمان وثلاثین وثلاثمائة هجریة، ّالأنباري ٍ   .١/٢٠٨: والأعلام، ١/٣٦٢: بغیة الوعاة: انظر. ِّ
  .١٦٥ -٣/١٦٤: َّمغني اللبیب: ر انظ)(٦
  .١١٩: َّ الجنى الداني: انظر)(٧
  .٢/٢٩٨: همع الهوامع) ٨(



 ٢٥٤

ُالأفعال التي ت :َّالمطلب الثالث َّستخدم في النفي الصریحَّ َّ  
ریح مـن خـلال ثـلاث -في مطلع هذا الفصل  -تَُّفضلقد تُ كن        ْ التعامل مع أدوات النفـي الـصَّ ِ َّ َّ

َّ معالجـة كـل مـا یتعلـق بالمجموعـة الأولـىنِْ مـىقـد انتهـهـو الباحـث وهـا ، مجموعات وهـي الحـروف ، ِّ
َومـن ، الوهـي الأفعـ، َّشرع الآن في الحـدیث عـن المجموعـة الثانیـةیوس، العاملة وغیر العاملة، َّالنافیة ِ

َّالأفعال التي اعتبرت من  أدوات النفي ْ ِ َّْ   . وأبى،لیس: ُ
ُّشـدة الامتنـاع، فكـل إبـاء امتنـاع: الإباء: َأبى"): المفردات(        جاء في كتاب  ُّولـیس كـل امتنـاع ، َّ

َّیقــول ابــن الــشجري فــي معــرض حدیثــه عــن أدوات النفــيو ،)١("إبــاء ِّ َومــن الأفعــال" :)٢(َّ ، )لــیس وأبــى: (ِ
َّویدلك على أن  ْأبى زیـد إلا أن یقـوم: قولك، نفي صریح) أبى(ُّ ْلـم یـرد زیـد إلا أن یقـوم: كقولـك، َّ َّ كمـا ، ُ
َُويأبى الله إلا أَن يتم نـوره...: َّجاء في التنزیل َُ َّ ُِ َ َْ َِّ َُّ ْ...")والظـاهر أن صـاحب تفـسیر،)٣ َّ ) روح المعـاني(َّ

ِّلا یوافق ابن الشجري عندما اعتبر ریح) أبى( الفعل َّ َّمن أنواع النفي الصَّ ْ َوكأنـه یریـد أن یعتبرهـا مـن ، ِ ِ ْ َّ
ّألفاظ النفي الضمني ِّ َّقریب مـن معنـى النفـي) أبى "(: یقول،َّ ْ مـا ِّكـل  مناقـشة ُّ وسـیتم.)٤("فهـو مـؤول بـه، ِ

  .ْإن شاء االله تعالى - في نهایة هذا الفصلّمنيِّفي الضَّبالنَّیتعلق 
  :َّوعة الثانیة فعلین اثنینَّوتتضمن المجم 

  لیس: َّالأول
  : أصلها ومعناها -

ِّ تعلیقـــا علـــى المثـــل العربـــي القائـــل)مجمـــع الأمثـــال (جـــاء فـــي       َاطلبـــه مـــن حیـــث ولـــیس: (ً َْ ْ َْ ُ َُ ْ ُِ ْ:( 
ْأصله لا أَیس، والأیس): لیس(و" َّفمعنـاه لا موجـود ولا وجـود، ثـم ) لا أیـس: ( اسم للموجود، فإذا قیل:َْ

فحـــذفت ) یـــاء لـــیس: (َّوالثـــاني، )لا( ألـــف :أحـــدهمافـــالتقى ســـاكنان ، ُفحـــذفت الهمـــزة، اســـتعمالهُكثـــر 
  .)٥()"لا(ویوضع موضع ، مَا في الحالِ، وهي كلمة نفي ل)لیس(فبقي ، الألف

َأَیــس : (َّقــال اللیــث" :)لــسان العــرب(جــاء فــي  َّكلمــة قــد أُمیتــت إلا أَن الخلیــل ذكــر أَن العــرب تقــول) ْ َّ َّ ِ َ ٌ: 
َجــيء بــه مــن حیــث أَیــس( ْ ْ ِ َِّٕوانمــا معناهــا كمعنــى ، َِّإلا فــي هــذه الكلمــة) أَیــس(لــم تــستعمل ) َلــیس(و، )ِ

ِحیث هو في حال الكینونة والوجد وقال ْ َّإن معنى : ُ َلا أَیس(ِ َلا وجد: ْ؛ أَي)ْ ْ ُ")٦(.  

                                                
ّالحــسین بـن محمــد المعـروف بالراغـب الأصــفهاني، المفـردات فــي غریـب القـرآن: انظـر) (١ َّ : تحقیــق، )هــ٥٠٢: ت(، َّ

  .٨ -٧ص، ١ج، )ت. د(، )ط. د(، )ق. د(،مكتبة نزار مصطفى الباز، ِّمركز الدراسات والبحوث
ِّأمالي ابن الشجري) (٢ َّ :١/٣٩١.  
  .٩/٣٢: َّالتوبة) ٣(

  .١٥/١٦٨: ِّروح المعاني للآلوسي: انظر) (٤
  .١/٤٣٦: ّمجمع الأمثال للمیداني) (٥
  .١/١٩٠:  لسان العرب)(٦



 ٢٥٥

َّ وهـي فعــل مــاض ناسـخ جامــد مــن أخـوات كــان تــدخل علـى الجملــة الاســمیة وتنفـي مــضمو ْ ِ وهــي ، نهاٍ
َْلیس خلق االله مثله:  نحو،ة على نفي الحال وتنفي غیره بالقرینةَّعند ابن هشام  كلمة دال َُ َ َ)١(.  

ّوذكـــر ابـــن یعـــیش أن المبـــرد أجـــاز نفـــي المـــستقبل بهـــا ومعنـــى ":  ویقـــول ابـــن عقیـــل مـــا خلاصـــته،)٢(َّ
َّمـا یتـصرف، :  أحـدهما: هـذه الأفعـال علـى قـسمین...وهـي عنـد الإطـلاق لنفـي الحـال، َّالنفي): لیس(

 .)٣("لیس ودام: َّما لا یتصرف، وهو: َّوالثاني
َّوكونهــا فعــلا لا یتــصرف َّاتــصال الــضمائر المرفوعــة البــارزة : َّ ودلیــل فعلیتهــا،هــذا مــذهب الجمهــور، ً ِّ
َّبها، واتصال تاء التأنیث ِّ)٤( .  

َّلأن " :یقـــول، َّأنهـــا فعـــلأهـــي فعـــل أم حـــرف؟ ذهـــب ســـیبویه إلـــى ) لـــیس(ُّاختلـــف النحـــاة فـــي        
َّاج، والفارســـي فـــي أحـــد قولیـــه، وجماعـــة مـــن أصـــحابه، إلـــى أنهـــا َّوذهـــب ابـــن الـــسَّر. )٥(" ٌفعـــل) لـــیس( ْ ِ ُّ

َّلیـــست محــــضة فــــي الفعلیــــة، ولا محــــضة فــــي ) لــــیس(": )رصــــف المبــــاني (وقــــال صــــاحب، )٦(حـــرف ْ
ِّالحرفیة، ولذلك وقع الخلاف بین سیبویه والفارسي َّ")٧(.  

ًأنهــا إذا وجــد فیهــا شــيء مــن خــواص الأفعــال كانــت فعــلا) لــیس( ُ مــا یقــال فــيوأفــضل ِّ ْ ِ ُ وٕاذا لــم یوجــد ، َّ
ًفیها خاصیة من خواص الأفعال كانت حرفا ْ ِ َّ.  

ْإلا ناقصة؛ أي) لیس(ُولا تستعمل    .)٨( لا تكتفي بمرفوعها بل تحتاج معه إلى منصوب:َّ
ْ تكون من أخوات كـانْأن: َّالأول: أربعة أقسام) لیس(وجعل المراديُّ لـ ْأن تكـون مـن أدوات : َّوالثـاني ،ِ ِْ

ْأن تكــون مهملـــة، لا : َّالثالــثو، ًقــام القــوم لـــیس زیــدا:  ویجــب نــصب المــستثنى بهـــا، نحــو،الاســتثناء
َّلــیس الطیــب إلا المــسك: وذلــك فــي نحــو، عمــل لهــا عنــدهم تبطــل عمــل ) َّإلا(َّ فــإن ،عنــد بنــي تمــیم، ِّ

ِّأن تكـون حرفـا عاطفـا علـى مـذهب الكـوفیین: َّوالرابـع، َّالحجازیة) ما(ل ، كما تبطل عم)لیس( ً ً : مثـل، ْ
  .)٩(ٌقام زید لیس عمرو

                                                
َّوهــذا المثــال مــن أمثلــة ســیبویه التــي مثــل بهــا علــى دلالــة ، ٣/٣٥٣: َّمغنــي اللبیــب) (١ َّ ، ى نفــي الماضــيعلــ) لــیس(ِْ

Ďوالقرینة في الدلالة على نفي الماضي یحددها سیاق الكلام مدحا أو ذما ً ِّ   .١/٧٠: الكتاب: انظر. ِّ
  .١١٢ -٧/١١١: َّشرح المفصل: انظر) (٢
  .١/٢٦٨: شرح ابن عقیل:  انظر)(٣
  .١/٢٦٢: وشرح ابن عقیل، ٣٩٣: َّالجنى الداني) (٤
  .٢/٣٧: الكتاب) (٥
  .٤٩٤: َّالدانيالجنى : انظر) (٦
  .٣٦٨: رصف المباني:  انظر)(٧
 .١/٢٧٩: شرح ابن عقیل: انظر) (٨
  .٤٩٦ -٤٩٥: َّالجنى الداني:  انظر)(٩



 ٢٥٦

ْأما كونها من أدوات الاسـتثناءف         ِ  فـي الفـصل -بإذنـه تعـالى - عرض لـه فـي حینـهأفهـذا مـا سـ، َّ
ْالأخیــر مــن هــذه ال  َّعلــى مــا یؤكــد صــحة مــا) َّصــمعیاتالأ(َّأمــا كونهــا مهملــة فلــم أقــف فــي و، )١(ةِّرســالِ

ْ وأما كونها من أخوات كان ترفع ،نُسب لبني تمیم ولو بمثال واحد ِ فقـد وردت ، ، وتنـصب الخبـرالاسـمَّ
ً حرفـا عنـد دخولهـا علـى الفعـل هَّعلى هذه الشاكلة عدا موضـع واحـد كانـت فیـ) َّالأصمعیات(ُّكلها في 
َّصورا شت) لیس(َّهذا وقد اتخذت ، المضارع   :َّى على النحو الآتيً

ًورد اسمها ضمیرا مستترا جوازا تقدیره هو -أ ً َومنه قول أَسماء بن خارجة، ً َ ِ َِ َ   )الكامل: (َ
  

ُلمـــــــــــا رأَى أَن لـــــــــــیس نافعـــــــــــه  َْ َِ َ َ َ َّ  
      

ِجد تهاون صـادق الإرب   ْ َ ِ َ َ ََ َ ٌّ ِ)٢(  
  

  :ًورد اسمها أو خبرها مضمرا -ب
َلة مـن مــسأل علــى هـذه الیـمثالتقبـل   مـا یقولــه ابـن هــشام ي معــتََّحبـذا لــو تأملـ) َّلأصــمعیاتا(ِ

ْویجــوز أن یقطــع عنهــا لفظــا إن ،  اســم مــلازم للإضــافة فــي المعنــى)غیــر(" :یقــول، بهــذا الخــصوص ًْ ُ
ْوتقــدمت علیهــا كلمــة ، فُهــم المعنــى ُقبــضت عــشرة لــیس غیرهــا:  ویقــال...)لــیس(َّ علــى ) غیــر(برفــع ، ُ

َ لـــیس المقبـــوض غیرهـــا:ْا علـــى إضـــمار الاســـم؛ أيوبنـــصبه، ًمقبوضـــا: ْحـــذف الخبـــر؛ أي لـــیس (و، ُ
ًبــالفتح مــن غیــر تنــوین علــى إضــمار الاســم أیــضا) َغیــر ْ َّوحــذف المــضاف إلیــه لفظــا ونیــة ثبوتــه، ِ ً)٣(، 

َ من ومثال ذلك َأَسماء بن خارجة  قول) َّالأصمعیات(ِ َ ِ َِ َ   )الكامل: (َ
  

َإذ لــیس غیــر مناصــل نعــصا بهــا َ َِ ْ َ ٍَ ِ َ َ ْ َْ َ ْ ِ  
         

ِورحالنــا وركائــب الركــب   ِْ ََّ ِ َِ َ َ ََ ِ)٤(  
    

ْلـیس حالنـا غیـر مناصـل نعـصا بهـا؛ أي: َّالتقـدیر َ ویجــوز ، نـضرب بهـا كمـا نـضرب بالعـصا: ُ
  .خبر لها) نعصا(وجملة ، )لیس(َّعلى أنها اسم ) غیر(رفع 

  :ًورد اسمها مضمرا -ت
ـــــوان ـــــد ســـــیبویه بابـــــا بعن ـــــاب الإضـــــمار فـــــي : "ًعق ـــــیس(ب            ،")َّإن(الإضـــــمار فـــــي  ك)وكـــــان، ل

ُلــیس خلــق االله مثلــه:  ذلــك قــول بعــض العــربنِْفمــ" :یقــول ســیبویه َ ْفلــولا أن فیــه إضــمارا لــم یجــز أن ، ََ ً َّ
ْتـذكر الفعـل ولـم تعملـه فــي اسـم، ولكـن فیـه الإضـمار مثلمــا فـي  ُ ِ ْ ُإنـه(ُ فالإضـمار یحـصل بــدخول ، )٥()"َّ

  . على الفعل) لیس(

                                                
  . من هذا البحث٤٠٤ -٤٣٠ص:  انظر)(١
  .الخدیعة عند الحاجة: ْالأرب، ٢٩، رقم٥٦ص: َّ الأصمعیات)(٢
  .٤٥٤ -٢/٤٥٣: َّمغني اللبیب) (٣
  .سیوف مشحوذة: ْمناصل؛ أي، ٢٥مرق، ٥٥ص: َّ الأصمعیات)(٤
  .١/٧٠: الكتاب) (٥



 ٢٥٧

،  للمجهـــولّ  بالفعـــل المـــضارع المبنـــية نفـــي حـــین دخلـــت علـــى جملـــة مبـــدؤحـــرف) لـــیس( وردت -ث
ْوالــذي ینبغــي أن " :)رصــف المبــاني(یقــول صــاحب ، ولــم تعمــل فیمــا بعــدها، وأفــادت نفــي مــضمونها َّ

َّیقال فیها، إذا وجدت بغیـر خاصـیة مـن خـواص الأفعـال، وذلـك إذا دخلـت علـى الجملـة الفعلیـة، أنهـا  َّ َِّّ ْ ِ ْ ُ ُ
  .سیبویه في هذه المسألةرأي جده یخالف توبذلك . )١("َّالنافیة) ما(ر، كـحرف لا غی

حــد ووحیــد  بمثــال وا)رصــف المبــاني(وقــول صــاحب ، مثیــل علــى قــول ســیبویهَّهــذا ویمكــن الت      
ِهو قول السَّموءل بن عادیاء، )َّالأصمعیات(ورد في  َ ْ   )الخفیف: (َ

  

َلــیس یعطــى القــوي فــضلا مــن  ِ ً ْ َ ُّ ِ َ ََ ْ ُ َ ْ  
         

     عیف الختیــــــــت ُولا یحــــــــرم الــــــــضَّ ِ َِ ُ ُ َ ُ ََ)٢(  

    

َّعلــى الجملــة الفعلیــة فإنهــا تــصبح غیــر عاملــة) لــیس(إذا دخلــت   " :یقــول ابــن هــشام عنهــا، َّ

ً أن تكــون حرفــا :أحــدها :قــد تخــرج عــن ذلــك فــي مواضــع: وقیــل، وتــلازم رفــع الاســم ونــصب الخبــر ْ
ُلـیس الطیـب إلا المـسك: نحـو) َّإلا(ْأن یقتـرن الخبـر بعـدها بــ: َّوالثـاني، )َّإلا(ًناصبا للمستثنى بمنزلـة  َّ ُ ِّ، 

َّ أن تــدخل علــى الجملــة الفعلیــة أو علــى المبتــدأ والخبــر مرفــوعین:َّوالثالــث ً أن تكــون حرفــا :َّوالرابــع ،ْ ْ
  .)٣(ُّأثبت ذلك الكوفیون، ًعاطفا

ًخبرها شبه جملة مقدم جاء -ج    : على اسمهااَّ
ُّتلـف النحویــون فـي جــواز تقـدیم خبــر اخ        َّعلیهــا فـذهب الكوفیــون والمبـرد والزجــاج وابــن ) لـیس(ّ ّ ُّ

ِّیؤكـد  و.)٤(ُّ الفارسـي إلـى الجـوازٍّ وذهـب أبـو علـي،السَّراج وأكثر المتأخرین ومنهم ابن مالك إلـى المنـع
ورد خبرهــا شــبه جملــة حیــث ، ّ الفارســيٍّوغیرهــا رأي أبــي علــي) َّالأصــمعیات(ُّالاســتعمال العربــي فــي 

ّمن ذلك قول الأَسعر الجعفي، م على اسمها في ستة مواضعَّمقد ِ ِْ ُْ ْ ِ َ   )الكامل: (ْ
  

ٌومـــــــــن اللیـــــــــالي لیلـــــــــة مـــــــــزؤودة    َ ُ ْ َ ٌ َ َْ ِ ََّ َ ِ
      

َغبـــــراء لـــــیس لمـــــن تجـــــشمها هـــــدى   ُْ َ َ َُ َ ََّ َ َ ِ ْ َْ َ)٥(  
    

  : في القصیدة نفسهاوقوله
  

َكلفــــــــت نفــــــــسي حــــــــدها ومراســــــــها   َِ َّ َ ِ َ ُ ْ َّ َ
       

   أنَّ القـــوم لـــیس لهـــم غنـــى َ ِ ْ ُ ََ َ ََ ْ
)٦(  

  

ّومنه قول دوسر بن ذهیل القریعي ْ ََُْ ٍ ُ َ ْ َ   )َّالطویل: (َ

                                                
  .٣٦٩:  رصف المباني)(١
  .َّأخسه:  االله حظهتََّوأخ. ِّالزیادة: الفضل، ١٦رقم، ٩٩ص: َّالأصمعیات) (٢
  .٥٦٥ -٣/٥٥٦: َّمغني اللبیب: انظر) (٣
  .٢٧٨ -١/٢٧٧: شرح ابن عقیل:  انظر)(٤
َلیلة م، ٣١رقم، ١٦١ص: َّ الأصمعیات)(٥ ٌ َ ٌزؤودةَْ َ ُ َّتكلف وتحمل مشقتها: َّوتجشمها. مفزعة: ْ َّ َّ     .  
  .َّشدة معالجتها: ِومراسها. َّشدتها وصعوبتها: َّحدها، ٣٢رقم، ١٦١ص:  نفسه)(٦



 ٢٥٨

 

ِوأَرمــــي الــــذي یرمــــون عــــن قــــوس  َ ْ َ ََ ُ ْ ِْ َّ ِ َ
ٍبغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضة َ ْ ِ  

ِولــیس علــى مــولاي حــدي ولا عهــدي   َ َ ََ ََ َ َ َِّ ْ َ َ َ)١(  
    

َّلجر الزائد ًوكثیرا ما یدخل على خبرها حرف ا -ح    :)الباء(ِّ
ُأن تزاد فـي الخبـر: هامن :ُستة مواضع تزاد فیها الباء )٢(ذكر المراديُّ : وزیادتهـا فیـه ضـربان، ْ
ٍألَـيس اللـه بكـاف : تعـالى  -ولـه ق،أختهـا نحـو) ما(و) لیس(فالمقیسة في خبر ، مقیسة، وغیر مقیسة َ ِ ُ َّْ َ َ

ُعبــده ََ ْ...)و ،)٣...َّومــا ربــك بظــلا َ ِ َ َُّ َِم للعبيــدََ ِْ ٍ)تــسعة مواضــع زیــدت ُیتحــصأ) اتالأصــمعَّ(فــي  ،)٤ ِ
ّمنها قول عدي بن رعلاء الغسَّاني) لیس(َّا الباء الزائدة في خبر فیه َ َ ْ َ ّ ِ   )الخفیف: ()٥(َ

  

ــــت   ــــیس مــــن مــــات فاســــتراح بمی ٍل ْ َْ َ َِ َ َ ْ َ ْ َ َ
       

ِإنمــــــــا المیـــــــــت میـــــــــت الأَحیـــــــــاء   َ ْ ُْ ُِّ َ َ َ َّ
)٦(  

    

َومنه قول كعب ب ْ ََن سعد الغنوَ ٍ ْ َ   )َّالطویل: (ِّيِ
 

ـــــك ســـــالم   ٍكملقـــــى عظـــــام أَو كمهل ٍِ ِ َِ َْ َْ َُ َ
        

ـــــــك بوصـــــــیل   ـــــــت هال ـــــــست لمی ِول َ َِ ٍ ِ ٍ ِْ َ ْ َ)٧(  
    

ٍومنه قول سلامة بن جندل َ ْ َ ِ َ َ   )َّالطویل: (َ
  

ــــــــشعب بحــــــــرة    ــــــــست ب ــــــــا لی ٍفعزتن ٍَّ َ ِ ِ َّْ ِ ِْ َ ْ َ َُ َ
       

ِولكنهــــــا بحـــــــر بــــــصحراء فیهـــــــق   َ َ َ َ َْ ْ َْ َ ٌِ َ َّ َ)٨(  
    

  

َقول علباء بن أَرقم بن عوف ومنه َ ْ ِ َ َْ   )َّالطویل: (ِ
  

   یـــــــد النعمـــــــان لیـــــــست بكـــــــزة ٍ َّ َِ ْ َ ْ ِ َ ْ ُّ َ َ
      

ـــدیم   ْولكـــن ســـماء تمطـــر الوبـــل وال َُ ِّ َ ْ َ ٌ َِ ِْ ُ ْ َ)٩(  
   

                                                
َّالأصــمعیات المــصریة) هــامش(جــاء فــي ، ٨رقــم، ١٦٨ص:  نفــسه)(١ : ُّوالحــد. القریــب أو الحلیــف: یریــد بــالمولى: "َّ

َولا یرید منهم مناصرة على ما ینوبه من الحقوق، َّ إنه ینصر قومه:یقول. ّالحدة والغضب ِ."  
  .٥٤ -٥٣: َّالجنى الداني: انظر) (٢
  .٣٩/٣٦: ُّالزمر) ٣(
ِّفصلت) ٤( ُ :٤١/٤٦.  

ّعدي بن رعلاء الغساني) (٥ َّ َُّ َ ْ َ ِ َاشـتهر بالانتـساب إلـى ، ومنـه هـذا البیـت، له شعر في یوم حلیمـة، ّشاعر جاهلي قدیم: َ ُ ْ
ٌمه رعلاء؛ وهي فـي الأصـل الناقـة التـي تقطـع مـن أذنهـا قطعـةأ َْ ِ َُّ َّ ْ َ : انظـر. كـان قبـل الإسـلام بنحـو ثلاثمائـة سـنة، ِّ

ّوشرح الحماسة للشنتمري، ٢٥٢: معجم الشعراء   .٣/١٨٩: َّوشرح أبیات مغني اللبیب، ١/١٠٩: َّ
  .٥رقم، ١٦٩ص: َّالأصمعیات) (٦
لا : تقــول، تــدعو لـه: بوصـیل. اســم رجـل: عظـام. ّ كلاهمـا مــصدر میمـي:ومهلـك، ملقــى، ٣رقـم، ٨٨ص:  نفـسه)(٧

  .أصابك ما أصابهما
  .واسعة: وفهیق. ُّالأرض ذات الحجارة السود: َّالحرة، ٣٠، رقم١٥٣ص:  نفسه)(٨
  .َّالمطر الشدید الوقع: َالوبل. منقبضة: َّكزة، ١٩، رقم١٧٧ص:  نفسه)(٩



 ٢٥٩

َهي قول حجل، َّمرة واحدة فقط) لیس( في خبر َّووردت الكاف الزائدة -خ َ َ نضلةِ بنَ   )الكامل: (َ
 

ًبلـــــــغ معاویـــــــة الممـــــــزق آیـــــــة  أَ ََ ََ ِّ َ ُ ُِ َ ْ ِ ْ
       

ُعنـــي فلـــست كـــبعض مـــا یتقـــول   َّ َ َ َ ََ ِ ِّْ َْ ُ ََ)١(  
    

  

َّواعلـــم أن الكــاف، التــي هـــي حــرف جـــر، قــسمان" :یقــول المــراديُّ ّ وأمـــا ،زائــدة، وغیـــر زائــدة: َّ
َّالكــاف الزائــدة فقــد وردت فــي النثــر والــنظم َّ  - َّفمــن النثــر قولــه ،ةوزیادتهــا فــي كــلام العــرب غیــر قلیلــ، َّ

ُليس كمثله شيء وهو السميع الْبصير...: تعالى ِ َ ُ ٌِ َِّ َ ُ َ ْ ََ ِْ ِ َ َْ)٣("فالكاف هنا زائدة، عند أكثر العلماء ،)٢(.  
ـــة  -د َوردت هـــي واســـمها وخبرهـــا معترضـــة بـــین فعـــل الـــشرط وجوابـــه كمـــا فـــي قـــول ســـهم بـــن حنظل ََ ْ َ ِ َ ْ َ َّ

ّالغنوي  )البسیط: (ََ
  

 

ُإن لا یفیقـ ِ ُ ْ ْوا ولیـسوا فـاعلین أُذق  ِ ِ َِ ُ َْ َ
          

َمنهم سناني بما لم یحرموا رجبـا   َُ ُ ْ ِْ ْ َ ِْ ِ ُِ)٤(  
    

  

  

  أبى: َّالثاني
ِّ إلى أن ابن الشجريالإشارة تْسبق        َّ َّمن ألفـاظ النـ) أبى (َّعد )٥(َّ ْ ریحـِ لـم : (وهـي بمعنـى، في الـصَّ
ِیــرد َومثــل لهــا مــن القــرآن الكــریم، )ُ ِ َّورد هــذا اللفــظ ســت مــرات) َّالأصــمعیات(وفــي ، َّ : َّواتخــذ صــورتین، َّ

َّورد فعــلا ماضــیا ثــلاث مــرات: إحــداهما ً َّ ورد فعــلا مــضارعا مــرتینخــرىوالأ، ً ً  قــولفــي َّیتمثــل ذلــك ، ً
َعروة َ ْ ْ بن الوردُ   )َّالطویل: (ْ

  

ٍأَبى الخفـض مـن یغـشاك مـن ذي قرابـة ِ ِ َِ َ ََ ََ ْ ْ ََ ْ ْ َ  
            

ِّومن كل    ُ ْ ِ ِسـوداء المعاصـم تعتـريَ َ َْ ِْ ِ َِ ََ َ)٦(  
    

ِلم یرد خفض العـیش والدعـة مـن یطرقـك مـن أقربائـك: َّالتقدیر ِ ِْ ْ َ َّ ِمنـه قـول ضـابئ بـن الحـارث ، ُ ِ َِ َ
ّبن أَرطاة البرجمي ِ ُ ُْ َْ   )َّالطویل: (ِ

  
  

َِغــــــــشیت للیلــــــــى رســــــــم دار ومنــــــــزلا   ٍْ َ ََ ََ َ َُ ْ ِ ِ َ
          

ــــالتبر أَن   ــــاللوى ف ْأَبــــى ب ِ ِّْ َ َِّ ََّ یتحــــولاَ َ ََ)٧(  
  

                                                
  .١، رقم١٥٥ص:  َّالأصمعیات) (١
  .٤٢/١١: ورىُّالش )٢(

  .٨٧، ٨٣: َّ الجنى الداني)(٣
ِّممــا یفعلــون معــي مــن أفعــال ســیئة: ْ لا یفیقــوا؛ أي،٢٣، رقــم ٦٠ص: َّالأصــمعیات) (٤ ْ ِ رجــب : ْویحرمــوا رجبــا؛ أي. َّ

 .َّالمحرم
 . من هذا الفصل٢٥٤ ص:انظر) ٥(
ْأبـى هـذا الـذي تریـدین مـن خفـض ا: والمعنى، ١١، رقم٤٩ص: َّالأصمعیات) ٦( ِ ْلعـیش والدعـة مـن یغـشاك مـن ذوي َّ ِْ ِ َ َّ

ْأنها جهدت من الهزال والجهد: ْوسوداء المعاصم تعتري؛ أي. القربى أو الفقراء ِ َّ. 
َالزیـــادات مـــن الكتـــابین(١رقـــم، ١٩٧ص:  نفـــسه)(٧ ِ ـــدار، )ِّ ْمـــا لـــصق بـــالأرض مـــن آثارهـــا: َّرســـم ال ّواللـــوى والتبـــر. ِ ّ :

  .موضعان



 ٢٦٠

َّلم یرد رسم الدار أن یتحول: َّالتقدیر ْ َّ ِّمنه قول أَعشى باهلـة یرثـي أخـاه لأمـه، ُ َ ِ َ َ عـامر : واسـمه، ْ
  )البسیط: (بن الحارث

 

ـــــــــسأَلها    ـــــــــب یعطیهـــــــــا وی َأَخـــــــــو رغائ َ َُ ُ ُ َْ ِ ِْ َ َ ُ
        

ُیــأبى الظلامــة منــه النوفــل الزفــر   ََ َُّ ُ ْ َّ ُ ِ َ َُّ َ َْ)١(  
  

  

َّوالمعنـى یـأبى الظلامـة؛ لأنَـه النوفـل، دة للكـلامّ مؤكـ)منـه( :وقوله" :)ِّللسانفي ا(جاء  َّ ُّ َّ الزفـر .ْ
ِوالزفی َلم یرد الظلامة: َّ والتقدیر،)٢("َّ الداهیة:رَّ ُّ َّ لأنَه النوفل الزفر؛ُ َّ ّمنه قول عبـد االله بـن جـنح النكـري، َّ ِ ْ ُّ ٍ ْ ِ ِ :

  )الكامل(
  

ــــــأبى الهــــــوان َمــــــن معــــــشر ی َ َ َ َْ ٍ َ ْ َ ْ ُ أَخــــــوهم   ِ ُ ْ ُ
       

ِشــــم الأُنــــوف جحــــاجح ســــادات   َِ َ ٌ َ َِ ْ ُ ِّ ُ)٣(  
    

ُالأسماء التي ت: َّ الرابعالمطلب َّستخدم في النفي الصریحَّ َّ  
َّ بــشيء مــن التفــصیل علـى اعتبــار أنهــا أداة مــن أدوات النفــيُّفــسیتم تناولهــا هنـا، )غیــر(َّأمـا          َّْ ِ َِّ َ ،

ُّعــدة وجــوه كمــا ذكــر الراغــب الأصــفهانيفهــي علــى ، ولـیس كــأداة اســتثناء َّأن تكــون للنفــي : َّ الأول:)٤(َّ ْ
ْالمجـــرد مـــن غیـــر إثبـــات معنـــى بـــه ِ    -هَّلا قـــائم، ومثـــل لـــه بقولـــ: ْمـــررت برجـــل غیـــر قـــائم؛ أي:  نحـــو،َّ

ٍوهو في الْخصام غيـر مبين...: تعالى ُِ ُ ْ َُ ِ َ ِ ِ َ َ)َفیستثنى بـه) َّإلا(بمعنى : َّوالثاني، )٥ ، َّ بـه النكـرةوتوصـف، ُ
ْ مـررت بقـوم غیــر زیـد؛ أي:ككقولـ ًإلا زیـدا: ِ َّلنفـي صـورة مـن غیــر ماد: َّالثالــثو ،َّ ْ المــاء إذا :  نحـو،تهـاِ

ًكــــان حــــارا غیــــره إذا كــــان بــــاردا Ď ،ــــ ــــودهم بــــدلْناهم جلــــودا ...: تعــــالى  -هوقول ًكلمــــا نــــضجت جل َ ُُ ُُ َ ُْ ُْ َُّ ْ ََ ِ َ َّ ُ
َغيـرهــا َْ َ...)تعــالى-َّ ومثــل لــه بقولــه،ًِ ذلــك متنــاولا لــذاتْأن یكــون: َّالرابــعو، )٦  :... ــالْيـوم تجــزون َف ْ َ ْ ََ ْ ُ َ

َعذاب الْهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الْحقِّ  ْ َِ ْ َ َُ َ ِْ ِ ِِ َ ْ ِ َ ُ ْ ْ ْ ُ َ ِ ُ َ َ...)٨(الباطل: ْ؛ أي)٧( .  
ْهنــا الوجـه الأول مــن وجــوه البحــث ُّمـا یهــم          ِ َّ أن تكـون للنفــي يوهــ) غیــر(َّ  خــلال نِْومــ، َّالمجــردْ

َّالأمثلـة التـي مثـل بهـا الراغـب الأصـفهاني علـى َّ َّأداة مـن أدوات النفـي یتـضح أن  )غیـر( َّ َّ َّ ْ اسـم  )غیـر(ِ
                                                

َّالعزیز الذي یدفع عنه الضیم: لَّالنوف، ١٧، رقم١٠٣ص: نفسه) (١ العطایـا : َّوالرغائب. َّأنصاره الذین ینصرونه: َّوالزافرة. َّ
  .الكثیرة

  ).زفر(٣/١٨٤٢: لسان العرب) (٢
َّكنایة عن الرفعة والعلو وشرف النفس: ُّشم الأُنوف، ٥، رقم١٢٩ص:  َّالأصمعیات) (٣ ِّ   .َّالسید الكریم: والجحجاح. ِّ
َأدیــب مــن الحكمــاء العلمــاء: َّهــو الحــسین بــن محمــد، أبــو القاســم: ُّصــفهانيَّالراغــب الأ) (٤ َُّّمــن أئمــة الــسنة، ِ َّ ْ َّاشــتهر حتــى ، ِ ُ

ِّكـان یقـرن بالإمــام الغزالـي ًاختلــف فـي تــاریخ وفاتـه اختلافــا ، )المفــردات فـي غریــب القـرآن: (ومنهـا، َّلــه مؤلفـات كثیــرة، ُ ُ
َّوأقــرب الروایــات إلــى الــصواب، ًشــدیدا َ أنــه تــوفي ســنة اثنتــین وخمــسمائة مــن الهجــرةَّ ِ ِّ ، ٢/٢٩٧: بغیــة الوعــاة: انظــر. َّ

  .٢/٢٥٥: والأعلام
  .٤٣/١٨: ُّ الزخرف)(٥
  .٤/٥٦: ِّالنساء) (٦
  .٤٦/٢٠:  الأحقاف)(٧
  .١/٤٧٦: المفردات في غریب القرآن:  انظر)٨(



 ٢٦١

وهـو مـضاف ومــا بعـده مـضاف إلیــه ، ویعـرب حــسب موقعـه فـي الجملــة، یفیـد نفـي الاسـم الواقــع بعـده
 .ًمجرور دائما

َّمـــن النحـــاة الـــذین تحـــدثوا عنهـــا كـــأ َّ ُِّ ّداة مـــن أدوات النفـــي ابـــن الـــشجريَ َّ ْ ْومـــن أدوات " :َّالـــذي یقـــول ِ ِ
َ؛ لأنهــا للمخال)غیــر(َّالنفــي ورجــل ، یــشابهك: ْجــاءني رجــل مثلــك؛ أي: تقــول، )مثــل(فهــي نقــیض ، فــةَّ

َّجـــرت؛ لــذلك مجـــرى حـــرف النفــيفَ" :ویقــول فـــي موضـــع آخــر، )١("یخالفـــك: ْغیــرك؛ أي ْ َ حیـــث أفـــاد ...َ
َما یؤس: ما یفیده قولك، زیدغیر مأسوف على : قولك َّلأنـه " : ووافقـه ابـن هـشام بقولـه،)٢("ف على زیـدُ

َّ واعتبـــر ابــن مالـــك أن معنــى النفـــي الــذي تحملـــه،)٣("َّفــي معنـــى النفــي َّ فـــي مرتبــة دون مرتبـــة ) غیــر( َّ
ُّالنفـي الــذي تــدل علیـه  َّ ُّوهــو مـا یــدل: نفـي محــض: َّحیـث قــسَّم النفــي إلــى، )ولــیس، ولا، مــا(َّ َ  علیــه بمــا ُ

َّوضـع لمجــرد النفـي ى یقــرب ًلـه مــسم اــــَّو ممـــوه: ؤولــــي المـــَّوالنف، َّكمــا فـي الأحــرف الثلاثـة المــذكورة، ُ
َّمن معنى النفي ْ   .)٤()غیر( ُفیقام مقامه نحو، ِ

  

َّفـي الدراســات اللغویــة الحدیثــة اعتبــر  ُّ ُمــن الأدوات التــي تــ) غیــر( )٥()برجـشتراسر(ِّ َّ ستعمل فــي َِ
َّاســم معنــاه مختلــف عــن الــشيء الــذي أُضــیفت ) غیــر( َّأن: َّ الأول، دلیلــین علــى ذلــك)٦(وذكــر، فــيَّالن َّ

 )لا(عطـف : َّوالثـاني، َّوهـذا هـو معنـى النفـي، َّ بهـا لـیس بالـشيء المـضافالموصوفَّفالشيء ، إلیه
َغير الْمغضوب عليهم ولا ...: تعالى  -كما في قوله، علیها بالواو ََ َْ ِ ْ َْ َ ِ ُ ْ ِّالضاليِ   .)٧(نََّ

 :تعـالى  - أمثلـة ذلـك قولـهنْمِـ، َّوهـي تفیـد معنـى النفـي، فـي القـرآن الكـریم) غیـر(هذا ووردت 
ٍإن عذاب ربهم غيـر مـأمون ُ َْ ُ َْ ْ َِِّ َ َ َ َّ ِ)علـق الزمخـشريُّ علـى هـذه الآیـة بقولـه،)٨ َّ ْلا ینبغـي لأحـد وان بـالغ ":َّ ٕ 

ْفــي الطاعــة والاجتهــاد أن یأمنــه َّتحمــل معنــى النفــي تــسع ) َّالأصــمعیات( فــي) غیــر( ووردت هــذا .)٩("َّ
ََ قول كعب بن سعد الغنومنها، َّعشرة مرة ٍ ْ َْ ِ َ   )َّالطویل: (ِّيَ
 

                                                
ّأمالي ابن الشجري) (١ َّ :١/٣٩١ .    
  .١/٤٨: نفسه) (٢
  .٢/٤٦٦: َّي اللبیبمغن: انظر) (٣
  .٤/٣٢: َّشرح التسهیل) (٤
ْنـال درجـة الـدكتوراه  مـن جامعـة ، ّمستشرق ألماني مشهور: برجشتراسر) (٥ ِ َّاسـتعمال حـروف النفـي (برسـالته عـن ) لیبـزج(ِّ

ِّدرس اللهجــات فــي الــوطن العربــي، )فــي القــرآن الكــریم ثــین لقــي حتفــه عــام اثنــین وثلا، َّوعمــل فــي الجامعــة المــصریة، َّ
َّمقدمة كتاب التطور النحوي للغة العربیة: انظر. َّوتسعمائة وألف میلادیة ّ ّ َّ ُّ َّ ِّ :٤-٣. 

َّالتطـــور النحـــوي للغــــة العربیـــة: انظـــر) (٦ ُّ ّ ّ مكتبــــة ، َّرمـــضان عبـــد التـــواب: َّأخرجـــه وصــــممه، )م١٩٣٢: ت(،برجـــشتراسر، َّ
  . ١٧١ص، هـ١٤١٤، ٢ط، القاهرة، ِّالخانجي

  .١/٧: الفاتحة) (٧
  .٧٠/٢٨: المعارج) (٨
 .٦/٢٠٩: َّالكشاف) (٩



 ٢٦٢

ٍومـــاء ســـماء كـــان غیـــر مخمـــر َّ َ َُ َ َ ََ َ ٍ َ ُ َ  
  

ُببریـــــــــة تجــــــــــري علیــــــــــه جنــــــــــوب   َ َ َُ ِِّ ٍْ َْ ِ َ َّ ِ)١(  
  

  

وجـاء ، )٢(" وذلـك أنفـى لفـساده،َّغیر مغطـى: َّمخمر" :)َّات المصریةَّهامش الأصمعی(ورد في 
ْغیــر محمــة؛ أي" :)الاختیــارین(فـي روایــة كتــاب  ٍ َّ َ َّمــن شــرب منــه لــم تــصبه حمــى: َ ْ ُّفكــل ذلــك یــدل . )٣("َ ُّ

َّومنه قول درید بن الصمة ،نافیة) غیر(َّعلى أن  ِّ ْ َ   )َّالطویل: (ُ
  

ِطعــان امـــرئ آســـى أَخـــاه بنفـــسه  ِ ِْ َ ِ ُ َ َ َِ ْ َ  
         

   َّــــــد أَن ِ المــــــرء غیــــــر مخل َّ َ ُ ُ َْ َ َ ْ
)٤(  

    

  : ه نفس البحروقوله في قصیدة أخرى على
 

ِتكـــــر علـــــیهم رجلتـــــي وفوارســـــي  ِِ ِ َِ ََ َ َْ ْ َ ُّ ُ َ  
         

ــــب   ــــر ناك ــــیهم صــــعدتي غی ِوأُكــــره ف ِ َِ َْ ْْ َُ َ ْ َ َِ ِ)٥(  
    

ٍوقول سلامة بن جندل َ ْ َ ِ َ َ   )َّالطویل: (َ
  

ُتركنــا بجیــرا حیــث مــا كــان جـــده   ُّ َ َ َ َُ َ ً َُ َ ْ َ
         

ــــق   ــــا غیــــر مطل ِوفینــــا فــــراس عانی َْ َُ َ ْ ً ِ ٌِ ََ ِ)٦(  
    

  

ِّوقول الممزق العبدي ِ َْ ِ َّ َ   )َّالطویل: (ُ
  
 

ـــد ماجـــد   ٍوناجیـــة عـــدیت مـــن عن ِ ِ ِ ٍِ ِْ ْ ُ ْ َّ َ َ
       

ــى واحــد مــن غیــر ســخط مفــرق   ِإل َّ َ ُ ٍ ِ ٍ ِْ ُ َِ َ ْ َِ)٧(  
  

شـــرح (حب ،  نـــسب صـــا"جئـــت بـــلا زاد: "وعنـــد حدیثـــه عـــن، بـــلا ســـخط: )مـــن غیـــر ســـخط(
َّللكوفیین أن ) َّالتصریح َّ، وأن الخـافض دخـل علیهـا نفـسها، وأن مـا بعـدها )غیـر(هنـا اسـم بمعنـى ) لا(ِّ َّ

  )السَّریع: (َْمنه قول امرئ القیس، )اتَّالأصمعی(في ) غیر(بمعنى ) لا(جاءت ، )٨(خفض بالإضافة

  

ٍفـــــالیوم أَشـــــرب غیـــــر مـــــستحقب   ِ َ ْ ُْ َ ََ ْ ْ َ َ َ
         

ِإثمــــــــــــــا مــــــــــــــ   ً ْ ِن االله ولا واغــــــــــــــلِ ِ َِ ََ َ)٩(  
    

                                                
  .٤٤، رقم١١٣ص:  َّالأصمعیات) ١(

َّالأصمعیات المصریة) هامش ()(٢ َّ :٩٧.  
  .٧٥٨: كتاب الاختیارین) (٣
  .٢٢، رقم١٢٢ص: َّالأصمعیات) (٤
ْوأُك. َّوهو الذي یحارب على رجلیه، جمع راجل، َّرجالة :قوم رجلة؛ أي، ٧، رقم١٢٦ص: نفسه) (٥ َره فـیهم صـعدتيَ ْ َُ ْ ِ ِ ِ :

َّالأصــمعیات المــصریة) هــامش(جــاء فــي. أُدخــل فــیهم رمحــي بقــوة صــائبة لا تعــدل عــن : ْغیــر ناكــب؛ أي: "١١٢َّ
 ".ًوقیل لیس عادلا عنهم، أجسادهم

  .ًأسیرا: عانیا. ابنا أبي عبد االله بن سلمة: بجیر وفراس، ٢٧، رقم١٥٢ص:  نفسه) (٦
َّالناقة السریعة: اجیةَّالن، ٣، رقم١٨٣ص:  نفسه) (٧  .َّالشریف: الماجد. َّ
َّشرح التصریح على التوضیح:  انظر)(٨ َّ :١/٣٥٢.  
  .الآثم: والواغل. الحامل للإثم: ِالمستحقب: "١٤١ص) دیوانه(وفي ، ١٠، رقم١٤٥ص:  َّ الأصمعیات)(٩



 ٢٦٣

َغیــر مــستحقب إثمــا مــن االله وغیــر واغــل: َّكأنــه قــال َ ِ ًِ ُْ ِ إحــداهما بمعنــى ) لا(و) غیــر( وجــاءت ،َ
ْوعطفت ، الأخرى َمثاله قول أَسماء بن خارجة، بالواو على غیر) لا(ُ َ ِ َِ َ   )الكامل: (َ

  

ٍوبغیــــــــــــر معرفــــــــــــة ولا نــــــــــــسب   َ َ ََ َ ٍ َ ِ ِْ َ ْ َ ِ
         

ـــي وشـــع   ْأَن َ َ ـــیس مـــن شـــعبيَّ ِبك ل ْ َ َْ ِ َ ْ َ ُ)١(  
    

ُّهنا عطف المنفي، بلا معرفة: َّالتقدیر ِمنـه قـول قـیس بـن ،  بحرف العطـف الـواوِّ على المنفيُ َ ْ َ َ
ِالخطیم ِ   )المنسرح: (َ

  

  

ٍإنــــــــي لأَهــــــــواك غیــــــــر كاذبــــــــة  ِ َِ َ َ َ َ ْ َ ِِّ  
         

ُقـد شـف منــي الأَحـشاء والــشغف   َ َّ َِّ ُ َ َُ َّ ْ َ)٢(  
  

  

َومنه قول سوار  َّ َّبن المضربَ َ ُ   )الوافر: (ِ
 

ْفكــــان البـــــان أَن بانـــــت ســـــلیمى  َ ُ ْ َ ْ ُ ََ َ َ  
         

ِوبــــــــالغرب اغتــــــــراب غیــــــــر دان   ُ ْ َ ٌ ِ ْ ِ ْ َ
)٣(  

  
  

  

َومنه قول خفاف بن ندبة ْ ُ ِ َ   )َّالطویل: (َُ
  

  

ِطویـل عظــام غیــر خـاف نمــى بــه  ٍِ َِ َ َ ِ ْ َ ٍ َ َُ ٍ  
          

ِسلیم الشظا في مكربات المطبـق   ََّ َُ َ ُِ ِ ِْ َّ ُ ْ َ)٤(  

    

  

ُألفاظ منفیة است -   :ُّعملت في الدعاءَّ
َّاستعملت ألفاظ منفیة بـ        ْ ِ ِوسمعت عن العـرب) لا(ُ ، ولا أنـا مـولاهم، ولا عـاش، فـلا یبعـد:  منهـا،ُ

َالله أَبعده" :)ِّاللسان( جاء في ،...ولا أنسى، ولا خیر َ ْ ُ ٌدعـاء علیـه: ّ ْمـن أمثلتـه فـي، )٥("ُ ) َّالأصـمعیات( ِ
عقِّقول الأسدي               )                      َّالطویل: ( یجیب یزید بن الصَّ

 

َفـــلا یبعـــد االله الیمـــین التـــي بهـــا َّ َ َ ُُ ِ ِ ْ َ َ  
         

ِبرأســك ســیما الــدهر مــا لــم تقنــع   ََّ َ ِ ْ َّ َْ َِ َِ ِ)٦(  
ْومنه قول صخر بن عمرو بن الشرید                   ِ ِ َِّ ْ َ ْ       ) َّالطویل: (َ

ٍفــــأَي امــــرئ ِ ْ ُّ ــــة َ ــــأُم حلیل ً ســــاوى ب َ ِ َ ٍّ ِ َ َ  
          

ـــلا عـــاش إلا فـــي شـــقا وهـــوان   ِف َ ََ ً َ ِ َِّ َ َ َ)٧(   
                   

                                                
  .٢٨، رقم٥٥ص: نفسه) (١
َالزیادات من الكتابین (١٦رقم، ٢١٨ص: نفسه) (٢ ِ   .غلاف القلب: َّوالشغف. اد غیر ذي كذبأر، )ِّ
َالزیادات من الكتابین (٤٠رقم، ٢٤٢ص:  نفسه)(٣ ِ ِّ.( 
ْغیــر متباعــد؛ یریــد أن هــذا الفــرس ینتمــي إلــى أب كــریم؛ أي: ٍغیــر خــاف، ١٧، رقــم٢٦ص: نفــسه) (٤ ٍ َّأنــه ظــاهر        : َّ

  . بین الخیل
      ).أوب(١/١٦٨:  لسان العرب)(٥
: َّتغــشى بثــوب أو بــسلاح؛ یریــد: تقنــع. العلامــة: ِّوالــسیما. ّالیــد الیمنــى: الیمــین، ٢، رقــم١٦٣ص: َّالأصــمعیات) (٦

َّتركت تلك الید أثرا لا یخفیه إلا التقنع َّ ً ُّ.  
  .الخزي: والهوان. َّالشقاء: َّوالشقا. َّالزوجة: َالحلیلة، ٣، رقم١٦٤ص: نفسه)  (٧



 ٢٦٤

ِومنه قول الممزق العبد َْ ِ َّ َ   )َّالطویل: (يُّ
      

ٍفلا أَنـا مـولاهم ولا فـي صـحیفة ِ َِ ْ َ ََ َ َ َْ َُ ْ َ  
         

ِكفلـــت علـــیهم والكفالـــة تعتقـــي   َ َْ ُ َ ََ ََ َْ َْ ْ ِ َ ُ)١(   
                          

ِمنه قول ضابئ بن  ،َّفهو دعاء باستخدام أسلوب النفي، ى لهمًفلا جعلني االله مول: أراد َ ِ َ
ِالحارث   )َّالطویل: (َ

  

ُفــلا خیــر فــیمن لا یــوطن نفــسه  َْ ََ َ َُ ِّ ُ َ َِ َ َ  
           

ُعلى نائبات الدهر حـین تنـوب   َ َُ ََ َ ِ ِ ِِ َّ َ)٢(  
    

َّومنه قول سوار بن المضر َ ُ َِ َّ   )الوافر: (بَ
  

ـــــدى   ـــــالي بالكلن ـــــسى لی ـــــلا أَن َف ْ َ ََ ِ َ ِ َ َ َ َ
          

ـــیش فـــان   ـــل هـــذا الع ـــین وك ِفن َ َ َِ ُّْ َْ َْ َ َ َ ِ)٣(  
    

ْهذا من قبیل الدعاء؛ أي ُّ ْ   .َّلا أنساني االله تلك اللیالي: ِ

                                                
َالزیادات مـن الكتـاب (٢٠، رقم١٨٥ص: نفسه) (١ ِ َتعتقـي، )ینِّ َّتحتـبس؛ یریـد أن الكفالـة تحـبس صـاحبها علـى الوفـاء : َْ

  .بما كفل
َالزیادات من الكتابین (٥، رقم٢٠٢ص: نفسه) (٢ ِ ِنائبات الدهر، )ِّ َّ   .حوادثه ونوازله: ِ
َالزیادات من الكتابین (٥، رقم٢٣٨ص: نفسه) (٣ ِ َالكلندى). ِّ َْ   .اسم موضع: َ



 ٢٦٥

ّالنفي الضمني: َّالمبحث الثاني ِّ َّ  
        

َّمـــن أقـــسام النفـــي ْ ِّالنفـــي الـــضمني: ِ ، وهـــو ریحصَّالـــَّبـــالنفي غیـــر : ُّعـــرف لـــدى النحـــاةُأو مـــا ی، َّ
َّضرب من ضروب النفي ْ َّوغالبا ما یكون بغیـر أدوات النفـي المعروفـة التـي سـبق ، ِ َّ علیهـا فـي التعـرف ً

فحات الـــسَّالفة َّویحــــدث هـــذا النــــوع مـــن النفــــي  بأحـــد الأســـالیب التــــي ، الـــصَّ َِّ َّشتم فیهــــا رائحـــة النفــــي یُـــََّ ُّ
َّوكل أسلوب له أدواته التي قد تدل على النفي وتعطي معناه، َّوالشرط، ستثناءوالا، كالاستفهام ُّ َُّّ.  

ریح    بین عن الفرق ریح وغیـر الـصَّ ریح إقـرار ــــَّ الن" :ُّقول الـسَّامرائيـــیالـصَّ في الـصَّ
ِمن المخبر، فإذا قال َ ْهل جزاء الإحسان إلا الإح  : تعالى-ِ ِْ َّ ِْ ِْ ِ َ ُ َ َ ْ ُسانَ َ)هذا إخبـار مـن المـتكلم، وأمـا )١ ،َّ ِّ َ ِ

َّإذا قــال ذلــك بطریــق الاســتفهام فــإن المقــصود اشــتراك المخاطــب فــي الأمــر، فهــو یریــد الجــواب منــه، 
ْفـالنفي ابتـداء یفیـد أن المـتكلم یقـول الأمـر مـن نفـسه، َّما جزاء الإحسان إلا الإحـسان، لا: ْكأن یقول ِ َّ ً َّ ،

  . )٢("َّإنه یدع ذلك للمخاطب لیقولهَّوأما في الاستفهام ف
َّألفــاظ تحمــل معنــى النفــي : خــروالآ، َّ أســالیب تحمــل معنــى النفــي:َّالأول: یــشمل هــذا المبحــث مطلبــین

  .ًأیضا
  

َّالأسالیب التي تتضمن معنى النفي: َّالمطلب الأول َّ َّ  
َّمن الأسالیب التي تحمل معنى النفي َّ َِ: 

   :أسلوب الاستفهام -١
ًطلب الفهم وانما یخرج عن معناه الأصلي لیفید معن ُ یراد بهأسلوب لا ّ َّ ، َّالنفي: Ďى فرعیا هوٕ

ُّومن سیاق الحال الذي تدل علیه جملة ، ُویعرف بالقرائن َّ ْ ُّالزركشي  یقول،)ما(ِ قد یخرج الاستفهام " :َّ
ْعن حقیقته بأن یقع ممن    .)٣(" یعلم ویستغني عن طلب الإفهامَّْ

ْمن أمثلة الا : تعالى  -قوله  في القرآن الكریم-وما أكثره -َّالنفي َّستفهام الذي یحمل معنىِ
...ُومن يـغفر الذنوب إلا الله َّ َِّ َ ُْ ُّ ُ ِ ْ َ َ َ...)َّلا یغفر الذنوب إلا االله: المعنى ،)٤ ُّ.  

ُّعلــق الزركــشي علــى َّ ْمــن(َّ َّوهــي التــي أُشــربت معنــى النفــي" : الاســتفهامیة بقولــه)َ ْ  -هلــوقو ،)٥("َّ
ُأنَـؤمن كما آمن السفهاء...: تعالى َ َ َُ َ َُّ َ ِ ْ ُ...)ى ـمعن يــف) نـأنؤم( يــام فــهـالاستف" :ريُّـَّق الزمخشـَّعل ،)٦  

                                                
  .٥٥/٦٠: َّالرحمن) (١
  .٤/٢٠٩: َّمعاني النحو: انظر) (٢
  .٢/٣٢٨: البرهان) (٣
  .٣/١٣٥: آل عمران )(٤
  .٤/٤١١: البرهان) (٥
  .٢/١٣: البقرة) (٦



 ٢٦٦

ُهل جزاء الإحسان إلا الإحسان: تعالى  - وقوله ،)١("الإنكار َ َْ ِْ َّ ِْ ِْ ِ ُ َ َ ْ َ)ُّعلق الزركشي ،)٢ َّ  ،)٣("هذا نفي" :َّ
ّوعلق أبو حیان الأندلسي  ،َّن إلا الإحسانما جزاء الإحسا: المعنى َّ ْفمن ...: تعالى   –على قولهَّ َ َ

ُيـهدي من أَضل الله َّ َّ َ ْْ َ َِ...)٥("َّ أضله االلهنَْلا أحد یهدي م: ْ بقوله؛ أي)٤(. 
ُّیقسم الزركشي الاستفهام إلى قسمین    َّوالـذي ،  بمعنـى الإنـشاء:خـروالآ، بمعنى الخبر: َّالأول :ِّ

َّوالــوارد للنفــي یــسمى، إثبــات: خــروالآ، نفــي:  أحــدهما:الخبــر ضــربانبمعنــى  والــوارد ، اســتفهام إنكــار: َّ
َّاستفهام تقریر؛ لأنه یطلب بالأول إنكار المخاطب وبالثاني إقراره به: َّللإثبات یسمى َّ ُ َّ)٦(.  

َّ بــذكر مثــال واحــد علــى الاســتفهام الــذي غرضــه النفــي؛ لأنــ الباحــثكتفــيیهنــا  َّ  قــد تنــاول هــذه نا كــهَّ
َّالجزئیـــــة بـــــشيء مـــــن التفـــــصیل عنـــــد  َ ِ َّتعـــــرض للاســـــتفهام فـــــي الفـــــصل الثالـــــثالَّ ْمـــــن أمثلتـــــه فـــــي ، )٧(ُّ ِ

َقول عروة) َّالأصمعیات( َ ْ ْ بن الوردُ   )َّالطویل: (ْ
 

ْفـــإن فـــاز ســـهم للمنیـــة لـــم أَكـــن ُْ ْ ََ ِ ِ َِّ ْ ٌ ْ َ َ َ َِ  
  

َجزوعا وهل عـن ذاك    َُ ْ َ ً َْ َ َ ِمـن متـأَخرْ ِّ َ ُ ْ ِ)٨(  

    
 

ُما عن ذاك من متأخر: الجواب       ْ ِ َ َ فالغرض البلاغي من الاستفهام هو ،َ ِ .َّالنفيّ  
 

  : أسلوب الاستثناء-٢
َّالاســتثناء مــن الأســالیب التــي تــستخدم فــي جمیــع اللغــات الإنــسانیة        ُّ َّ ُِ ة علــى َّوفــي لغتنــا العربیــ، َ

َّوجه الخصوص؛ لأنه ما من قاعدة إلا ولها استثناءات ْ ِ َّ.  
ُّتحـــدث اللغویـــون والبلاغیـــون والنحـــاة عـــن الاســـتثناء ُّ ُّ ُّ َّ ،معجـــم ( ورد فـــي ، القـــول فیـــه

َّوالاســـتثناء مـــن النفـــي إثبـــات، كقولـــك"): َّالكلیـــات َ َّلـــیس لـــه علـــى شـــيء إلا عـــشرة: (ِ ، فیلزمـــه عـــشرة) َّ
َّله علي عشرة إلا خمسة: (لكوبالعكس كقو   .)٩("فیلزمه خمسة) َّ

ّولــیس مــن الــضروري اســتباق الأمــور ّ َ َخـــصَّص الباحــثفقــد ، ِ ِّ لمناقــشة كــل مـــا ً كــاملاً فــصلاَ
ْ من هذه ال)١٠(َّیتعلق بالاستثناء وذلك في الفصل الأخیر   .تعالى -ة بحولهِّرسالِ

                                                
  .١/١٨٢: َّالكشاف) (١
  .٥٥/٦٠: َّالرحمن) (٢
  .٢/٣٤٨: البرهان) (٣
  .٣٠/٢٩: ُّ الروم)(٤
 .٧/١٦٧: تفسیر البحر المحیط: انظر) (٥
  .٢/٣٢٨:  البرهان)(٦
َّ من الفصل الث١٨٢ ص: انظر)(٧ َ   .الثِ
 .٦، رقم٤٧ص: َّالأصمعیات) (٨
ُّ الكلیات؛ معجم في المصطلحات والفروق اللغویة)(٩ ّأبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي، ِّ : تحقیق، )ه١٠٩٤: ت(، ّ

ّومحمد المصري، عدنان درویش ِّمؤسسة الرسالة، َّ   .٩١ص. هـ١٤١٩، ٢ط، بیروت، َّ
َمن البحث ٤١٣ -٣٩٠ ص: انظر)(١٠ ِ.  



 ٢٦٧

َّتــــي یعتقــــد أنهــــا تفیــــد النفــــيَّ الأدوات النَمِــــ َّ َّضمني الــــُ ــــ، ِّ ــــة خاصَّ ة إذا وردت فــــي ســــیاق الجمل
ُنجـح الطـلاب: لتقوفعندما ، )وغیر، وسوى، َّإلا(:َّالاستفهامیة ً إلا طالبـاُّ ُّثبـت النجـاح للطـلابت كَّفإنـ، َّ َّ 

ــــه وكافــــة َّ مــــن المجموعــــة الناجحــــة)المــــستثنى (هــــو،  فقــــط عــــن طالــــب واحــــدتنفی ْ َّومــــن البــــدیهیات ، ِ َ ِ
َّ النحــــاة أن ث عنهــــاَّتحـــدَّالتــــي ، المعروفـــة ْتعـــاملان معاملــــة مــــا بعـــد إلا مــــن حیــــث ) ســــوى(و) غیـــر(ُّ ِ َّ
ِّمـــن هنـــا یتـــضح معنـــى النفـــي الـــض، الإعـــراب َّ َّ ْ َّمني الـــذي یـــوحي بـــهِ اســـتخدام الألفـــاظ المـــذكورة فـــي  ِّ
  . الاستثناء

  

  :    خلا وعدا وحشا -
َّمن الألفـاظ التـي         ِّشتم فیهـا رائحـة النفـي الـضمیُـَِ َّ َّ وممـا یؤكـد صـحة ،)خـلا، وعـدا، وحاشـا(: ِّنيُّ َّ
َّ وهـي أحـد الحـروف التـي تحمـل معنـى ،)حاشـا(حیـث یقـول عـن ، ما ذكـره ابـن یعـیش،  الباحثاعتقاد

َّبمـا فیـه مـن معنـى النفـي، إذ كـان معنـاه التنزیــه ) َّإلا(یـدخل فـي بـاب الاسـتثناء لمـضارعة " :الاسـتثناء َّ ْ ِ
َّوالبراءة، أَلا تـرى أنـك إ ِّقـام القـوم حاشـا زیـد، فـالمراد أن زیـدا لـم یقـم، فأدخـل حـرف الجـر هنـا : ذا قلـتَ ً َّ

ْلمـا فیهـا مـن ) عـدا(و) خـلا(و) لا یكـون(و) لـیس(كمـا أدخـل ، َّفي باب الاستثناء، إذ كان معناه النفي ِ َ
  . )١("َّمعنى النفي

ِّســوى بیــت شــعري واحــد َّعلــى أمثلــة لهــذه الأحــرف الثلاثــة ) َّالأصــمعیات( ولــم أقــف فــي هــذا      
ْذكــرت فیــه  ّواســتخدمت فعــلا ماضــیا مــن الخلــو) خــلا(ُ َ ًِ ً ْ َهــو قــول ســلامة بــن حــرف اســتثناء، ولــیس ، )٢(ُ َ

َجندل ْ   ) َّالطویل: (َ
  

ِلمـــن طلـــل مثـــل الكتـــاب المنمـــق َّ َ ُ َِ ِ ِ ُِ ٌ ََ ْ  
  

ِخلا عهده بـین الـصلیب فمطـرق   ِ ْ ُ َ ِ َ ُّ َ ْ َُ َُ ْ َ)٣(  

    

حـدیث عـن الاسـتثناء فـي الفـصل الَّهذه الأحرف الثلاثة فـي موضـعها عنـد  الباحث ناولیتوس
ْمن هذه ال، )٤(الأخیر َّة بشيء من التفصیل بحول االلهِّرسالِ َ   .تعالى  -ِ

  

َّ أسلوب الشرط المتضمن معنى النفي-٣ ِّ َّ.  
َّبشيء من التفصیل بإذنه ُّسیتم تناولهَّأسلوب الشرط         َ ْلكـن لا ، )٥(قـادم فـي الفـصل ال-تعـالى  -ِ

َّبـأس مـن الإشــارة هنـا إلــى الجزئیـ َ َّ بـشيء مــن الإیجـاز لیكــون ذلـك بمثابــة التمهیـد الــذي طُرحـتَّة التــي ِ َِّ َ
  .ُّ النحاة العربعندَّظاهرة نحویة لها وزنها من حیث كونها ظاهرة الجزاء الباحث فتتح به یس

                                                
  .٨/٤٧: َّشرح المفصل) (١
ْهو خلو من هذا الأمر؛ أي: یُقال: "٢/١٢٥٦) لسان العرب( جاء في )(٢ ْ   ".ٍخال: ِ
َّموشـى محـسن: َّمنمق، ١، رقم١٤٦ص: َّالأصمعیات) (٣ َوالـصلیب. َّ ِومطـرق. جبـل: ُّ ْ َمـا شـخص : َّوالطلـل. موضـع: ُ ِ َ

ِّمن آثار الدیار ْ ِ.  
  .نَ البحثِ م٤٠٣-٤٠٢ص: انظر) (٤
ْ من هذا البحث وما بعدها٢٧٨ص: انظر) (٥ ِ.  



 ٢٦٨

َمـن ا َّ ومـن البـدیهي المتعــارف علیـه أن،)ولـو، لــولا(: لأدوات المـستخدمة فیـهِ ِّ َ ًهـا تـستعمل غالبــا ِ ُ
َّتـي الـشرط اكـأداة نفـي وبـین أد) لا( العلاقة بـین تتضح ولكي ،كأدوات شرط غیر جازمة ْ ) لـولا(و) لـو(َ

ُّلنتأمل معا شیئا مما قاله النحاة  َّ ً   .صددهابً
  : لولا-أ

َّهــلا : كقولــك، َّبمعنــى هــلا، ًاســتفهاما: َّ الأول:أربعــة مواضــع) لــولا( لـــ)َّهیــةالأُز(جعــل صــاحب         َ
لـولا زیـد : كقولـك، بمعنى امتناع شيء لأجل شيء أو وقوع شيء لأجـل شـيء،  جزاء:َّوالثاني، سألتنا
بمعنـى ًجحـدا ) لـولا(تكـون : َّوالرابـع، َلـولا فعلـت كـذا وكـذا: كقولك، َّتكون للتحضیض: َّوالثالث، لجئتك

َفـلــولا كانــت قـريــة آمنــت فـنـفعهــا إيمانـهــا إلا قـــوم يــونس : تعــالى  -كقولــه، )لــم( ُ ُ ْ ْ َُ َ ََ ْ َ َْ َ ََِّ َِ ََ َ َ ََ ََ ٌَ ْ...)لــم :  معنــاه،)١
  . )٢(َّتكن قریة آمنت عند نزول العذاب فنفعها إیمانها إلا قوم یونس

ْفلم أقف على شيء من ذلك في ) لم(ًجحدا بمعنى ا كونها َّأم  ).َّعیاتالأصم(ِ
  : لو-ب
فیكـــون ، لــو جئتنــي لأكرمتــك: فقولــك، َّلتغییــر الــشيء عــن حالــهف) لا(َّوأمــا " : یقــول   

َن الإكـــرام انتفـــى لانتفـــاء المجـــيء فـــإن زدت علیهـــا إ: معناهـــا ِ ْ َّتغیـــر ، لـــولا زیـــد لأكرمتـــك: فقلـــت، )لا(َّ
  .)٣("َّفصار معناها أن الإكرام انتفى لحضور زید، َّالمعنى الأول

  

َّألفاظ متفرقة تتضمن معنى النفي: َّ الثانيالمطلب َّ ِّ  
  

َّمن الألفاظ التي تدل على معنى الن ُّ َّ ریحـَِ   :في غیر الصَّ
  : ومشتقاتها، )٧(وفتئ، )٦(وانفك، )٥(وبرح، )٤( زال-١

َّیـسمیها الزمخـشريُّ بــ َّوالتـي أوائلهـا الحـرف النـافي " :یقـول عنهــا، )َّالمـسبوقة بـالنفي(ِّ فـي معنــى َّ
َّواحد وهو اسـتمرار الفعـل بفاعلـه فـي زمانـه؛ ولـدخول النفـي فیهـا علـى النـ فـي ) كـان(في جـرت مجـرى ـَّ

  .)٨("كونها للإیجاب

                                                
  .١٠/٩٨:  یونس)(١
  .١٦٩ -١٦٦: َّالأُزهیة في علم الحروف) (٢
  .١٦٢:  نفسه)(٣
ً زال الشيء یزول زوالا)(٤   .١/١٨٧:المفردات: انظر. ًفارق طریقته جانحا عنه: َّ
ًبــرح برحــا وبروحــا) (٥ ُ ً َ َ َُ َ ُوالبـــراح، زال: ِ ْبـــرح مكانــه؛ أَي: مــصدر قولــك: َ َ َ ِوصــار فـــي البــراح، زال عنــه: َِ لـــسان : انظــر. َ

  .١/٢٤٥: العرب
ْوفك الرهن، َّالتفریج: الفكك) (٦ َّ َّوفك الرقبة، تخلیصه: ُّ   .٢/٤٩٦: المفردات: انظر. عتقها: ُّ
ُما فتئت أفعل كذا: یقال) ٧( ُوما فتأت ، كقولك، َِْ َْ  .٢/٤٨٢: المفردات: انظر. ما زلت: َ

  .١/٣٥٣: َّمفصلال) (٨
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ِّیعلـــق ابـــن یعـــیش علـــى كـــلام الزمخـــشري بقولـــه َّ ُّكلهـــا معناهـــا ، َّهـــذه الأفعـــال معناهـــا النفـــي" :ِّ
ــــات َّألا تــــرى أن معنــــى ، َّخــــلاف الثب فعــــاد إلــــى ، َّ دخــــل حــــرف النفــــي نفــــى البــــراحفــــإذا، بــــرح): زال(َ

ْأحــدهما یــشترط فــي عملــه أن یــسبقه نفــي :  إلــى قــسمین)كــان وأخواتهــا(ِّویقــسم ابــن عقیــل . )١("َّالثبــات ُ
ًلفظا أو تقدیرا أو شبه نفي وهو أربعة   .)٢(وانفك، وفتىء، وبرح، زال: ً

َ حـــذف حـــرف النفـــي مـــنزًیـــضع ابـــن عقیـــل شـــروطا ثلاثـــة لجـــوا        ِ ،  الأفعـــال الأربعـــة المـــذكورةَّ
ًواعلــم أن شــروط جــواز حــذف حــرف النفــي مطلقــا ثلاثــة" :یقــول َّ  ،)لا(ْ أن یكــون هــذا الحــرف:َّالأول: َّ

  .  )٣(ْ أن یكون ذلك في القسم:َّالثالثو ،ً به مضارعاُّيْ أن یكون المنف:َّالثانيو
َّ الإثبـات؛ لأن نفـي النفـي إثبـاتَّ قبلهـا فإنهـا تفیـدٍانهـا بــنافهذه الأفعال الأربعة عند اقتر كمـا ورد فـي ، َّ

ْوالنفیـان یحـصل مـن اجتماعهمـا ، َّللنفـي) لا(و، َّاقتضیا معنى النفي) زال(و) برح"( ):المفردات(معجم  ِ َّ
  . )٤("إثبات

ُبمفردهـا دون أن تـسب) َّالأصـمعیات(في ) زال(هذا ووردت هـي قـول ، َّحیـث وردت مـرة واحـدة، ٍق بنـافْ
َضابئ بن ِ ِ الحارثَ َ   )َّالطویل: (ْ

 

َوتنجـوا إذا زال النهــار كمـا نجــا َُ َ َُ َ ََّ َ َ ِ َْ  
           

ـــــأَجفلا   ـــــع ف ـــــو رأَلـــــین ری َهجـــــف أَب ْ َْ َ ُ َِ ِ َ َ ٌ ِ)٥(  
    

َّوقلمـا یـتكلم بـه إلا بحـرف النفـي" ):زال( عـن )لـسان العـرب(جاء في  َِّ َّ ََّ َ ُ  أمثلـة أضـربالآن ، )٦("َ
  :ُعلى الأفعال الأربعة وقد سبقت بنفي

َّأو ما اشتق منها مسبوقة بـ) زال( وردت :زال -أ منـه قـول  ،َّسـت مـرات) َّالأصـمعیات(َّالنافیة فـي ) لا(ُ
َّدرید بن الصمة ِّ ْ َ   )َّالطویل: (ُ

  

ًرئــــیس حــــروب لا یــــزال ربیئــــة    َ ِ َ ُ َُ َ َ ٍ ِْ ُ ُ
      

ِمشیحا على محقوقف الصلب ملبد   ِ ِِ ْ ُْ ُ ُِ ُِّ ْ َ ْ َْ ً)٧(  
  

َوقول حجل بن نضل ْ َْ َ   )الكامل: (ةَ
  

                                                
  .٧/١٠٦: َّشرح المفصل) (١
  .١/٢٦٣: شرح ابن عقیل: انظر) (٢
  .١/٢٦٥:  نفسه)(٣
  .١/٥٣: المفردات في غریب القرآن) (٤
َالزیادات من الكتابین (٢١رقم، ١٩٩ص: َّالأصمعیات) (٥ ِ َّوالهجـف مـن النعـام. ارتفـع: َّوزال النهار. تُسرع: تنجو، )ِّ َ ِ َ ِ :

  .دخله الخوف: ِوریع. َّولد النعام: َّوالرأَل. ِّلكثیر الریشَّالجافي الثقیل ا
  .٣/١٩٠١:  لسان العرب)(٦
: المحقوقــف: "٤١٤ -٤١٣ص) الاختیـارین(جــاء فـي . طلیعـة الجـیش: َّالربیئــة، ٣٢، رقـم١٢٤ص: َّ الأصـمعیات)(٧

َّبذنبه بوله وبعره على فخذه حتـى َّالذي یضرب : ُِْوالملبد.  ّوالجاد في لغة، المحادر في لغة: ُوالمشیح. المحدودب َ َ
  .یصیر علیه لبدة
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ــــق لاحــــب   ٍإذ لا أَزال علــــى طری ِِ َ ٍَ ِ َ َ َ ُ َ ْ
          

  متنیــــــــــه حــــــــــصیر مرمــــــــــل ُ َْ ُ ٌ َْ ِ َِ ْ َ)١(  
  

ّوقول سهم بن حنظلة الغنوي ََ َْ ََ َ ِ َ ْ   )البسیط: (َ
 

ُمــن لا یــزل غرضــا أَرمــي مقاتلــه  َ َِ َ َ َِ ْ ً َ ْ َ َ  
         

ــــــــا   ــــــــف كثب ــــــــي واق َلا یتقــــــــي وهــــــــو من َ ٌ ِ ِّ َ َ َّ َ)٢(  
  

  

َّسوار بن المضربوقول  َ ُ َِ َّ   )الوافر: (َ
  

  

ِوأَنـــــــــــي لا أَزال أَخـــــــــــا حفـــــــــــاظ     ِ َ ُ َ َ ِّ َ
      

   لــــــــم أَجــــــــن كنــــــــت مجــــــــنَّ جـــــــــان ِ َِ َ ِ ُ ْ َُ ْ ْ
)٣(  

    

  )َّالطویل: ( یعاتب خاله َمنه قول ، َّ مرة واحدة)لم(ـووردت مسبوقة ب
 

ِإذا لــم یــزل حبــل القــرینین ِْ ْ َْ َ َُ ََ َْ ْ َ ِ یلتــويِ َ ْ َ  
          

ــــــــلا بــــــــد یومــــــــا للقــــــــوى أَن تجــــــــذما   َّف َ َ ُُ ْ َ ُ َْ ً ْ َّ َ َ)٤(  
    

ووردت ، ُ حـــذف خبرهـــاحیـــثَّالنافیـــة للجـــنس ) لا(َّیتمثـــل فـــي ورود ، فـــي البیـــت شـــاهد آخـــر
ّ قول سهم بن حنظلة الغنويهي، َّمرة واحدة) ما(بـ مسبوقة ََ َْ ََ َ ِ َ ْ  )البسیط: (َ

  

ِمازلــت أَحــبس یــوم البــین َِ ََ ُ ِ َ راحلتــيُ ِ 
          

َحتــــــــى اســــــــتمر وأَذرت دمعهــــــــا ســــــــربا   َ ََ َ ََ ْ ْ َّ َ ِ ّ َ)٥(  
    

َ قول مالك بن نویرةامثاله :برح -ب َْ   )َّالطویل: (َُ
 

ـــتهم كتائـــب  ٌفمـــا برحـــوا حتـــى عل َ َ ُ َِ َ َ ْ َُ ْ َ َّ ِ َ  
         

ــــــــــــــــــرد   ــــــــــــــــــت أَقرانهــــــــــــــــــا لا تع ُإذا لقی ِّ َ ََ َُ ْ ْ َ ِ َ َ ِ)٦(  
   

َمثالها الوحید من : انفك -ت َسهم قول، )اتَّالأصمعی(ِ ْ ّ بن حنظلة الغنويَ ََ َْ ََ َ   )البسیط: (ِ
 

ـــدا   ًعـــاري النواهـــق لا ینفـــك مقتع َ َ ْ ُ ُّ َ ْ َ َ ِ ِ َّ ِ
        

َفــــي المطنبـــــات كأَســــراب القطـــــا عـــــصبا   َُ َ َ ِ َ ُْ َ ِ ِ ِْ)٧(  
   

َقول مالك بن نویرة هما، َّوردت مرتین: فتئ -ث َْ   )َّالطویل: (َُ
  

ـــــا كأَ ـــــوا حتـــــى رأَون ـــــا فتئ َفم َ ْ َ ََّ َ ُ َِ َننـــــا   َ َّ
       

ــــــد   ــــــن البحــــــر مزب ــــــصبح آذي م ُمــــــع ال ِ ْ ُ َِ ْ َْ َْ َ ِ ٌ ِ ُّ)٨(  
    

                                                
َّ الطریق اللاحب،٦، رقم ١٥٦ص:  نفسه)١(   .المنسوج: ُوالمرمل. الواضح الواسع: َّ

ًوكثب الشيء كثبا. َّالهدف الذي یرمي إلیه: ََ الغرض،٢٦، رقم ٦١ص: نفسه) (٢  .اجتمع: َّ
َالزیادات من الكتابین (٤٤رقم، ٢٤٣ص: نفسه) (٣ ِ ّالمجن، )ِّ   .ِّالترس: ِ
  .١٦رقم، ٢٤٦ص:  نفسه)(٤
َّوأذرفت الدمع. یوم الفراق: یوم البین، ٢، رقم ٥٧ص: نفسه) (٥ ِ َ َودمع سرب. أرسلته: َ  .ٍسائل جار: َ
َالزیادات من الكتابین (١٤رقم، ٢١٣ص: نفسه) (٦ ِ  .ُّلا تفر: ِّلا تعرد، )ِّ
ْ فــي وجـه ذي الحــافر أسـفل مــن عینیـهعظمــان شاخـصان: َّالناهقـان، ١٦رقــم، ٥٩ص:  نفـسه)(٧ . ًمركوبــا: ًومقتعــدا. ِ

َّاللواتي یتبع بعضها بعضا في الـسیر: المطنبات ً َّضـرب مـن الطیـور؛ أراد أن خـیلهم كأسـراب القطـا فـي : والقطـا. َّ ُّ َ ِ
  .ُّالسرعة

َالزیادات من الكتابین (١٢رقم، ٢١٣ص:  نفسه)(٨ ِ   .الموج: الآذي، )ِّ
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َّوقول درید بن الصمة ِّ ْ َ   )َّالطویل: (ُ
  

  

َفمــا ِفـــتئوا  َ ّحـــتى َ َرأَوهـــا َ ًمغیــرة َ َ ُِ    
      

ِكـــرجل   ِ ِّكــل فــي ِّالـــدبى َ ٍربــع ُ ِوفدفـــد َ َ َْ َ)١(  
    

  ):قلیل( لفظ -٢
َمن          ّمل معنى النفي الضمني كلمـةَّ الألفاظ التي تحِ ِّ عنـد ) المفـردات(جـاء فـي معجـم ، )قلیـل: (َّ

ْتفسیر هذه الكلمة من قوله ٌ قـل متـاع الـدنـيا قليـل... :تعالى   -ِ َِ َُ ْ ُّ ُ ََ ْ...)َّوقلیـل یعبـر بـه عـن ":)٢ ، َّالنفـيُ
ِقلما یفعل فـلان كـذا؛ ولهـذا یـصح أن یـستثنى منـه علـى حـد مـا یـستثنى مـ: نحو َُّ ُِّ َ ْ ْ َّن النفـيُّ َّقلمـا : ُفیقـال، َ

ًیفعل كذا إلا قاعدا أو قائما ً ُواسـتعمل لفـظ ": ُّویقـول المرزوقـي .)٣("هوما یجري مجرا، َّ ِ ُ ُوالقـصد ) القلیـل(ْ ْ َ
ٍفـــلان قلیــل الاكتــراث بوعیـــد فــلان، والمعنـــى: ِّإلــى نفــي الكـــل، وهــذا كمـــا یقــال والمعنـــى ...لا یكتــرث: ٌ

ُمعنى النفي، ولیس یراد به إ ْثبات قلیل من كثیرَّ ِ ٍ)٤(.  
دوق الــذي لا یكــذب: ْ؛ أيعنــد فـــلان كــذب قلیـــل" :)مجمـــع الأمثــال(جــاء فــي  : وٕاذا قـــالوا، َّهــو الـــصَّ

عــن ) َّقــل(تكـون كافــة لــ) مــا(َّیفیــد النفـي، و) ّقلمــا(": َّ ویقــول التبریـزيُّ،)٥("فهــو الكـذوب، )عنـده صــدق(
َّقلما یقوم زید، فكأنك قلت: قلتوناقلة عن الاسم إلى الفعل، فإذا ، طلب الفاعل    .)٦("ما یقوم زید: َّ
َّواسـتعمل لفظهـا فـي النفـي، ظاهرهـا الإثبـات) قلیـل( كلمـة ّوممـا یـدل علـى أنهـا تحمـل معنـى ، ُ ُّ َّ

ًحیـث یقـول كلامـا منطقیـا مقنعـا، ًِّ معلقـا)ةحماسشرح ال(ُّما قاله المرزوقي في ، َّالنفي Ď ِفـإن قیـل: "ً ْمـن : ْ ِ
ُ یــستعمل لفــظ ْأیــن ســاغ أن ُوهــو للإثبــات فــي النفــي؟ قلــت) القلیــل(ُ َّإن القلیــل مــن الــشيء فــي الأكثــر : َّ َ ِ َّ

ُیكون في حكم ما لا یعتد بـه ولا یعـرج علیـه ُ َُّ َ َُّ ِّ لدخولـه بخفـة قـدره فـي ملكـة الفنـاء والـدروس والامحـاء؛ ؛ْ ُّ ْ ِ َّ
ِفلما كان كذلك استعمل لفظه في النفي على ما في ظاهره م َّ ُ ِن الإثبـات محتـرزین مـن الـرد، ومجملـین َّ ِْ َّ َ َ

َّفــي القــول، ولیكــون كــالتعریض الــذي أثــره أبلــغ وأنكــى مــن التــصریح ََّ ِ َّكمــا تحــدث الز .)٧("َُّ مخــشريُّ عــن َّ
َّلة التي تفید معنى النفي عند تفسیره لقولهِالق َّ ُإلا ما شاء اللـه: تعالى   –َّ َّ َِ َ َ َّ...)يالغـرض نفـ": یقـول، )٨ 

                                                
َالقطعة العظیمة من الجراد: ّ رجل الدبى،١١، رقم ١٢٠ص: نفسه) (١  .الفلاة: والفدفدة. ِ
  .٤/٧٧: ِّ النساء)(٢
  .٢/٥٣٠: المفردات في غریب القرآن: انظر) (٣
  .١/٩٥: ِّشرح دیوان الحماسة للمرزوقي) (٤
  .٢/٣٩: مجمع الأمثال) ٥(

ِّشرح دیوان الحماسة للتبریزي) (٦ َّ :١/١٦٨.  
  .١/٩٥: ِّرزوقيشرح دیوان الحماسة للم) (٧
  .٨٧/٧: الأعلى) (٨



 ٢٧٢

ــ َّسیان رأســا كمــا یقــول الرجــلِّ النــينف ولا یقــصد ، َّلــصاحبه أنــت ســهیمي فیمــا أملــك إلا فیمــا شــاء االله: ً
َّوهو من استعمال القلة في معنى النفي، استثناء شيء َّ ِْ")١(.  

َومنه قول عمرو بن معد یكرب، َّثماني مرات) َّالأصمعیات(في ) قلیل(ورد لفظ  َ َِ ِْ ِ ْ َ   )الوافر:(ْ
  

ٍفكم من غـائط ِ ِْ ْ َ مـن دون سـلمى َ ْ َ ُ ْ ِ  
         

ُقلیـــــل الأُنـــــس لـــــیس بـــــه كتیـــــع   ِ ِ َِِ ِ َِ ْ َ ْ ِ)٢    (
                

ّوقول الحكم الخضري ِ ْ ُ َِ   )َّالطویل: (َ
  

ًفجاءت مع الإشراق كـدراء رادة َ َ َ َ ََ َْ َْ ِْ َ َ َ  
            

ِفحامـت قلــیلا فـي معــان ومــشرب   َ َ َ َْ ٍ ِ ًِ َ َْ َ)٣(  
    

َل السَّموءلووق ْ   ) الخفیف: (یاء بن عادَ
  

ْین ْفــع الطیــب القلیـــل مــن الـــرز  َ ِّ َ ِ ُِ َ ُ َُِّّ َ
          

ُق ولا ینفـــــــع الكثیــــــــر الخبیــــــــت   ِ َ َُ ِ ْ ُ ََ ْ ََ ِ)٤(  
   

َّ رب-٣ ُ:  
ُّنقـــل الرضـــي        َّرب(و" : عـــن ابـــن الحاجـــب قولـــهَّ ة بنكـــرة َّ للتقلیـــل، ولهـــا صـــدر الكـــلام، مختـــصَّ)ُ

  : إلــى أبــي عمــرو بــن العــلاء قولــهبَسُِونــ، )٥("ًغالبــا محــذوف ٍ، وفعلهــا مــاضِّموصــوفة علــى الأصــح
َّرب"( َّ لأنها ضارعت النفـي، والنفـي لا یعمـل فیـه عامـل، ولتـضمنها معنـى النفـي، كـان ؛لا عامل لها) ُ َّ َّ َُّّ ْ

َّالقیاس ألا یجئ وصف مجرورها إلا فعلی َّ َّ، المتضمن معنى النفي"ُّأقل رجل": ة، كما فيَّ ِّ")٦(.  
َّرب (فـــيحـــاة ُّاختلـــف الن َّأهـــي اســـم أم حـــرف؟ فـــذهب جمهـــور البـــصریین إلـــى أنهـــا حـــرف) ُ ِّ ،

َّوذهب الكوفیون والأخفش في أحد قولیه وابن الطراوة إلى أنها اسـم َّ َّ وممـا یـدل علـى أن ،)٧(ُّ ُّ َمـن ) َّرب(ّ ِ
ُّالألفاظ التي تحمل معنى النفي مـا قالـه الـسَّیرافي َّ ، قلیـلَّ تـدخل للت)َّرب"( : بهـذا الخـصوص حیـث یقـولَّ

ِّومــا كــان مقلــلا فهــو كــالمنفي ً ْولمــا أُشــبهت ، ...)لــیس(فــي معنــى ) َّقــل(َّى أنهــم یــستعملون َّحتــ، َّ َّرب(َّ ُ (
ُّبالتقلیل الذي فیها المنفي أدخلوا الن ّ َّ   .)٨("َّون على الفعل الذي بعدهاَّ

                                                
  .٦/٣٥٨: َّ الكشاف)(١
َالزیادات من الكتـابین (٢٩، رقم١٩٤ص: َّ الأصمعیات)(٢ ِ َالمطمـئن الواسـع مـن الأرض: الغـائط، )ِّ ِ . والغـائط هـو الخـلاء، ُ

َّوالكتیع المنفـرد مـن النـاس، أحد: وكتیع َ ِ ُ َ ُ َّویعتقـد أن منـه أجمعـون وأكتعـون، َ َ ْ :  ولـسان العـرب٣٧٠: ختیـارینالا: انظـر. ُ
 ).كتع( ٥/٣٨٢٠و، )ذهب( ٣/١٥٢٢

َّالأصــمعیات المــصریة ص) هــامش(جــاء فــي ، ٦رقــم، ٣٧ص: نفــسه) (٣ . وهــي الغبــرة، مــا فــي لونهــا كــدرة: الكــدراء: "٣٣َّ
َمن الحوم: حامت. َّكثیرة الطواف: َّالرادة   .المباءة والمنزل: َالمعان. ِ

ًاعر الثاء تاء فيَّ قلب الش.١٤رقم، ٩٨ص: نفسه) (٤ ِّ؛ بسبب حرف الروي)الخبیت(َّ َّ. 
ّ شرح الرضي على الكافیة)(٥ َّ :٤/٢٨٦.  
  .٤/٢٩١:  نفسه)(٦
  .٢/٢٨٤: المساعد على تسهیل الفوائد:  انظر)(٧
ّأبـو سـعید الـسیرافي،  شرح كتاب سـیبویه)(٨ َّرمـضان عبـد التـواب: تحقیـق وتعلیـق، )هــ٣٦٨: ت(، َّ ، راثُّمركـز تحقیـق التـ، َّ

  .١٣١ -١٣٠ص، ٢ج، هـ١٤١١، )ط. د(، مصر



 ٢٧٣

َّرب(َّورد هـــذا اللفــــظ و وورد ، رون بــــشيءفــــي خمــــسة مواضـــع غیــــر مقــــ) َّالأصـــمعیات(فــــي ) ُ
َّ منهمـا؛ ذلــك لأن  نـوعِّ بـذكر مثــال واحـد فقـط لكــل الباحـثكتفــيی، ًقرونـا بـالواو فــي موضـعین آخـرینم

ُّباقي الأمثلة تم أو سیتم ال َ قـال،كـرارِّولا داعـي للت،  بها في مواضع أخرىَّتمثیلَّ ُالـسَّموءل َ َ ْ ْ أَخـو سـعیةَ َ ُ :
  )الخفیف(

  

َرب شــــــتم ســــــمعته فتــــــص ََ َُ ُ ْ ِ ٍْ َ َّ ْاممـ  ُ َ
         

ـــــــــت وغـــــــــ   َـ َ ُ تركتـــــــــه فكفیـــــــــتٍّيُ ُْ ِ ُ َ ُ َْ َ
)١(  

  
  

َوقال عمرو بن معد یكرب َِ َِ ِ ْ َ   )الوافر: (ْ
  

َورب محــرش فــي جنــب ســلمى ُ ُْ َ َِ ْ َ َِ ٍ ِّ َّ  
           

ـــــــدي شـــــــفیع   ُیعـــــــل بعیبهـــــــا عن ُِ ِ َِ ْ َ َ َِ ِ ُّْ)٢(  
    

  :  لكنَّ-٤
احبي(جاء في         ٍتتـضمن ثلاثـة معـان، هـي كلمـة اسـتدراك"): َّلكـن(حدیث عن العند  )٣()ِّالصَّ َّ :
َّالثقیلــة، إلا  الخفیفــة أو) إن (ةُّوالنــون بعـد الكــاف بمنزلـ، والكــاف بعـدها مخاطبــة، وهــي نفـي) لا(منهـا  َّ

ٍأن الهمزة حذفت منها استثقالا لاجتماع ثلاثة معـان فـي كلمـة واحـدة فــ ً ْ ُ ًتنفـي خبـرا متقـدما) لا(َّ ) إن(و، ًِّ
ِّتثبت خبرا متأخ ً َّرا؛ ولذلك لا تكاد تجيء إلا بعد نفي وجحد، مثل قولهُ ْومـا رميـت إذ ...: ّجل ثنـاؤه -ً ِ َ ْ َ ََ َ

َرميت ولكن الله رمى ََ َ ََ َّْ َّ ِ َ َ...")٤(.   
) َّلكــن(ولــم تــرد هــذا ، )٥(خفیفـة وثقیلــة فتوجــب بهــا بعــد نفـي) لكــن: (َّوأمــا" :)الكتــاب(جـاء فــي 

َّین وردت المخففــة مــرة واحــدةفــي حــ،  لهــا علــى أمثلــةولــم أقــف، )َّالأصــمعیات(َّالثقیلــة فــي  هــي قــول ، َّ
ِّالأَسعر الجعفي ِ ْ ُْ ْ   )الكامل: (َ

  

ٌلكــــــن قعیـــــــدة بیتنـــــــا مجفـــــــوة َ َُّ ُ ْ َ ِ ِ َِ َ َْ َ  
  

َبـــاد جنـــاجن صـــدرها ولهـــا غنـــى   ِ ٍَ َِ ْ ُ ِ َ)٦(  

  :َّ إنما-٥  
ِ علاقــة هــذه اللفظــة بــالنفي الــضمني تأمــل معــي مــا نــسبه ابــن فــارس للفــراء مــضحَّ تتــلكــي        ََّّ ّ َّ  نَّْ
ُإنمـا قمــت( :َإذا قلـت: "قـول َفقـد نفیـت عــن نفـسك كـل فعــل إلا القیـام، واذا قلـت) َّ َٕ َّ َّ َإنمــا قـام أنـا(: َ َّ فإنــك )َّ

ُنفیت القیام عن كل أحد وأثبته لنفسك َّ ِّ َ َ")٧(.  
                                                

  .٧رقم، ٩٨ص: َّالأصمعیات) (١
َالزیادات من الكتابین (٤، رقم١٩١ص:  نفسه)(٢ ِ   ) الاختیارین(جاء في ، َّالذي یغري بینهما ویفسد: ِّالمحرش، )ِّ

ِّفیها عنده یشفع لها؛ لأنه یحببها إلیه، َّكأنه إذا وقع: ْأي: "٣٦٥    ص ُّویعل، َّ َ َّیعیبها مرة بعد مرة: ُ َّ ."  
ّالصاحبي: انظر) (٣ َّ :١٢٥ -١٢٤. 
  .٨/١٧: الأنفال) (٤
  .٤/٢٣٢: الكتاب) (٥
َّعظـام الـصدر؛ یریـد أنـه قـد ذهـب لحـم صـدرها: والجناجن. امرأته: َّقعیدة الرجل، ٤رقم، ١٥٧ص: َّالأصمعیات) (٦ َّ ،

ْوما ذاك من عوز وفقر   .لخیلَّولكنها مشغولة بالقیام على ا، ِ
ّالصاحبي) (٧ َّ :٩٣.  



 ٢٧٤

َ إنمـــا الْمـــشركون ...: تعـــالى  -فـــي قولـــه) َّإنمـــا(ًِّمعلقـــا علـــى ) رداتالمفـــ(كتـــاب جـــاء فـــي     ُِْ ُ َ َِّ
ٌنجــس َ َ...)ْواذا أُدخــل علیــه؛ أي ،)١ ویقتــضي إثبــات ) مــا: (ْمــا یبطــل عملــه؛ أي) َّأن(أو ) َّإن(علــى : ٕ

َّا على أن النجاسة التامــهًـتنبی، َّالحكم للمذكور وصرفه عما عداه َّ َّ ِّص بالشركة هي حاصلة للمختَّ ِّ)٢(.  
َّى تنفرد بـه، وذلـك أنهـا تفیـد معنـى الإیجـاب بعـد ًلها معن) َّإنما(َّواعلم أن " :ِّجريَّیقول ابن الش

ْمــا خــرج إلا أخــوك؛ فلــذلك جــاز أن تقــول: َّإنمــا خــرج أخــوك؛ تریــد: َّالنفــي، كقولــك َّإنمــا خاصــم القــوم : َّ
ِّمعلقـا علـى قـول النبـي) فـتح البـاري(وجـاء فـي ، )٣("َّأنا؛ ترید ما خاصم القـوم إلا أنـا َّ صـلى االله علیـه  -ًِّ

َإنما الـولاء لمـن أَعتـق" :وسلم َْ ْ َ َِ ََ ْ َویـستفاد منـه أَن كلمـة : )٤("َِّ ِ َِ َّ ُ ُْ ََ ْ َإنمـا(َ ْتفیـد الحـصر)  َِّ َ ْ َوالا لمـا لـزم مـن إثبـات، ُِ ْْ ِ ِ ََّ ِ َ ََ َِٕ 
ِالولاء للمعتق نفیه عن غیره وهو الذ ِ َِّ َ َ َُ ْ ََ ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ ِي أُرید مـن الخبـر، ویؤخـذ منـه أَنـه لا ولاء للإنـسان علـى أَحـد بغیـر َْ ِ َّ َِْ َ َ َِ َِ َ ُ ُ ُ َ َْ َْ ْ ِْ ِ َِ ََ َْ ْ

ْالعتق ِ َّفهم من كلام ابن حجر أن التعبیر بـیُ .)٥(ْ َّ ْ   .َّأثبت الحكم للمذكور ونفاه عما سواه) َّإنما(ِ
َّعلـى أنهـا للحـصر بـأن ِّ الإمـام فخـر الـدین، َّواسـتدل" :)َّالجنـى الـداني(جـاء فـي        للإثبــات، ) ْإن(َّ

ْورد بأنـه قـول مـن لا وقـوف لـه علـى علـم ، لنفي مـا عـداه) ما(لإثبات المذكور، و) ْإن(َّ للنفي، فـ)ما(و َ َُّ َّ
ًالنافیـة عمـا تـستحقه مـن وقوعهـا صـدرا) مـا(َّأن فیـه إخـراج :  لوجـوه منهـا؛َّالنحـو، وهـو ظـاهر الفـساد ْ ِ َّ َّ ،

ْأنـه لـو كانـت نافیـة لجـاز أن : ومنهـا، لجمـع بـین حـرف نفـي وحـرف إثبـات بـلا فاصـلَّ أن فیـه ا:ومنها َّ
ًإنما زید قائما: تعمل فیقال َّ")٦( .  

َّذكــر ابــن هــشام أن جماعــة مــن الأصــولیین والبیــانیین زعمــوا أن         َِّّ ِّ َ ) ْإن(َّالكافــة التــي مــع ) مــا(ِ
ًفـلا یجـوز أن یتوجهـا معـا  َّللإثبـات ومـا للنفـي) ْإن (َّلأن: َّنافیة؛ وأن ذلـك سـبب إفادتهـا للحـصر، قـالوا َّ ْ

َّولا أن یحكـم بتوجـه النفـي للمـذكور بعـدها؛ لأنـه خـلاف الواقـع باتفـاق، َّإلى شيء واحد؛ لأنه تنـاقض َّ ُّ ْ ،
ویـرفض ابــن هـشام مــا ذهبــوا . وصـرف الإثبــات للمــذكور فجـاء الحــصر، َّفتعـین صــرفه لغیـر المــذكور

ِّالبحــث مبنــي علــى مقــدمتین بــاطلتین بإجمــاع النحــویینوهــذا " :إلیــه بقولــه ّ ِّ ، للإثبــات) ْإن(إذ لیــست ، ٌّ
ًوانمــا هــي لتوكیــد الكــلام إثباتــا  َّ ًإن زیــدا قــائم:  مثــل،)كــان(ٕ ًإن زیــدا لــیس بقــائم: ًأو نفیــا مثــل، َّ  ولیــست، َّ

  .)٧(...)ماَّكأن(و) َّلكنما(و) َّلعلما(و) لیتما(َّللنفي بل هي بمنزلتها في أخواتها ) ما(

                                                
  .٩/٢٨: َّالتوبة) (١
  .١/٣٤: المفردات في غریب القرآن: انظر) (٢
ّأمالي ابن الشجري) (٣ َّ :٢/٥٦٤.  
 .َّدار طوق النجاة، ١ط، )٢١٥٦(، ٣/٧١، ِّكر البیع والشراء على المنبر، باب ذّ البخاريصحیح) (٤
  .٥/١٩٢: فتح الباري) (٥
  .٣٩٨-٣٩٧: َّالجنى الداني) (٦
  .٤/٨٠: َّمغني اللبیب: انظر) (٧



 ٢٧٥

َّواســتدل بأنهــا أفــادت معهــا ، َّأنهــا نافیــة: ُّ الفارســيٍّوزعــم أبــو علــي" :)همــع الهوامــع(جــاء فــي 
ِإنمــا اللــه إلـه واحــد... : نحــو،الحـصر َ ٌَ َِ َّ ُِ َّ...)َّكإفــادة النفـي والإثبــات بــإلا ،)١ َّویـرفض أبــو حیــان ، )٢("َّ

َّإن هذا المذهب هو قول من لم یقرأ النحو" :ههنا نافیة بقول) ما(ْكما رفض المراديُّ أن تكون  ْ َ َّ")٣(.  
ّمنــه قــول عــدي، َّ مــرتین)َّأنمــا(فــي حــین وردت ، َّثــلاث مــرات) َّالأصــمعیات(فــي ) َّإنمــا(ووردت  ِ َ 

ّبن رعلاء الغسانيا ّ   ) الخفیف: (َ
  

ًإنمـــا المیـــت مـــن یعـــیش ذلـــیلا  ْ ْ ِْ َِ ُ َ ْ َُ َ َ َِّ  
        

َســـــــیئا بالـــــــه قلیـــــــل ال   َِْ ُ َ ً ِّ ِرجـــــــاءَ َّ)٤(  
  

َّوقول درید بن الصمة ِّ ْ َ   )َّالطویل: (ُ
  

ٌوجــــــــدي أَنمـــــــــا هـــــــــو فـــــــــارط      ِ ْ ُ َ َّ ِ ْ َ
      

ِّأَمـامي وأنــ   َ ِ ِي وارد الیـوم أَو غــدَ َ ِ ْ ُ ِ)٥(  
    

ْ بل-٦ َ:   
ُّمــن أحــرف النفــي الــضمني التــي ذكرهــا النحــاة  ََّّ ِِّ ِّ : َّوأمــا بــل" : یقــول ســیبویه فــي وصــفها،)بــل(ْ

َفلترك شيء من ِ   .ٌنجح زید بل خالد: یُقال ،)٦("ٍ الكلام وأخذ في غیرهَِ
: َّتقـول فـي النفـي، َّفتقـع بعـد النفـي والإیجـاب، ًتكون نسقا: لها ثلاثة مواضع) بل(": )َّالأُزهیة(جاء في 

َّرب(وتكـون بمعنـى ، قـام زیـد بـل عمـرو: وفـي الإیجـاب، ما خرج زید بـل عمـرو  ،فـتخفض مـا بعـدها) ُ
  .)٧("أخذ في غیرهوتكون لترك كلام و

، نفـــي الخبـــر الماضـــي: ولهـــا معنیـــان، حـــرف اســـتدراك) بـــل(َّأن " ):َّهـــامش الأزهیـــة(ورد فـــي    
أربـــع ) َّالأصـــمعیات( فـــي )بـــل(ووردت ، ُّونفـــي الماضـــي هـــو مـــا یهـــم هنـــا، "وٕایجـــاب الخبـــر المـــستقبل

َمن أمثلتها قول أَسماء بن خارجة، َّمرات َ ِ َِ َ َ ْ   )الكامل: (ِ
  

ـــــل رب خـــــ َب َّْ ُ ـــــه   َ ـــــیس ب ِرق لا أَن ِِ َ َ ٍ ْ
      

ِنـــابي الـــصوى متماحـــل ســـهب   ْ َ ٍَ ِ َ َُ ُّ ِ َ)٨(  
    

                                                
  .٤/١٧١: ِّالنساء) (١
  .١/٤٦٠: همع الهوامع) (٢
  .١٢٨٥: َّارتشاف الضرب: انظر) (٣
  .الحال: البال. ٦رقم، ١٦٩ص: َّالأصمعیات) (٤
  .٢٣رقم، ١٢٢ص: نفسه) (٥
  .٤/٢٢٣:  الكتاب)(٦
  .٢٢٠ -٢١٩: َّالأُزهیة: انظر) (٧
َوالـــصوى. الفـــلاة: الخـــرق. ١٣، رقـــم٥٣ص: َّالأصـــمعیات) (٨ َّأعـــلام مـــن حجـــارة فـــي الـــصحراء: ُّ ْ . مرتفـــع: ونـــابي، ِ

َما بعد من الأرض واستوى: َّوالسهب. َّبعید ما بین الطرفین: ومتماحل ِ ُ.  



 ٢٧٦

َّیتــضح مــن كــلام الهــروي أن ِّ ْ ِ  فــي هــذا البیــت جــاءت مقرونــة هــاَّلكن، )َّرب(تــأتي بمعنــى ) بــل (َّ
ِمنه قول السَّموءل أَخ، ًلفظا ولیست بمعناها) َّرب(بـ َ ْ َ ْ سعیةيَ   )الخفیف: (َ

  

ِبل لكل من ر ْ ِ ٍِّ ُ ْ َّزقـه مـا قـضى اللــ َ َ َ َ ِ ِ ْ  
         

ـــه وان حـــك أَنفـــه المـــستمیت   ُـ ُ ْ ُِ َ ْ ُ َ ِْ َّ َ ٕ َ)١(  
    

ِوقول قیس بن الخطیم ِ َ ِ َ َْ    )المنسرح: (َ
  

ــة فــي ــي وأَهــل أَثل ــل لیــت أَهل ِب َِ َ َْ َ ْ َْ َ ْ ْ  
   

ـــف   ـــث یختل ُدار قریـــب مـــن حی ََ ُْ ُ َْ ْ ِ ٍ ِ ٍَ)٢(  
    

  ):هل(َّ النفي بـ-٧
ــــد ) ٣(شــــاركــــان الباحــــث قــــد أ         ــــین ل تعرضــــهعن ْحــــرفین مــــن أحــــرف ) هــــل(و) الهمــــزة(لفــــرق ب ِ

َّأن من المعاني التي تفیـدها: الاستفهام ِْ َّالنفـي، وهـذا مـا لا تتـصف بـه الهمـزة، فكـون أن): هـل( َّ َّ ) هـل( َّ
ْتتــضمن معنــى النفــي فــي بعــض معانیهــا فــإن هــذا أحــد مــا یمیزهــا عــن غیرهــا مــن حــروف الاســتفهام،  ِ ِّ َّ َّ َّ

ْومــن عــن معنــاه ) هــل(َّالتــي قــد یخــرج إلیهــا الاســتفهام بـــ )٤( عــن المعــاني الباحــثَّ ناحیــة أخــرى تحــدثِ
ْالنفــي، وضــرب أمثلــة علــى ذلــك مــن القــرآن الكــریم ومــن دیــوان : الأصــلي ِ َ ِ َّ، واتــضح أن )َّالأصــمعیات(َّ َّ

َّأُشربت معنى النفي الذي شابه التعجب) هل( َّ   .َّوربما الاستنكار، َّ
 - قــول االله - علــى ســبیل المثــال-منهــاَّالنافیــة، ) مــا( فــي القــرآن الكــریم بمعنــى) لهــ( وردت
ــا إلا إحــدى الْحــسنـيـين: تبــارك وتعــالى ْقــل هــل تـربــصون بن ََ ُ َُ َْ َ ْ ِ َِّ ِ َ ََّ َ ْ ْ ُ...)وقولــه)٥ ، :  َِّفـهــل يـنظــرون إلا َ ُ ُ َْ ْ َ َ

ــأتيـهم بـغتــة ًالــساعة أَن ت ََْ ََّ ْ ُ َِ ْ َ ْ َ...  

َّسَّامرائي عنــد حدیثــه عــن النفــي بـــَّهــذا مــا أیــده الــ، )٦(  :حیــث یقــول) هــل(ُّ
َّوالذي یبدو راجحا أن النفي بـ" َّ ً َّضا بـل هـو اسـتفهام أُشـرب معنـى النفـي، فقـد یكـون حـًلـیس نفیـا م) هـل(َّ ً

ُّمع النفي تعجب أو استنكار َ ویدلل على صحة ما یقول بذكر عـدد مـن الآیـات،)٧("َّ ِ    -االلهومنهـا قـول ، ِّ
ًقـل سـبحان ربـي هـل كنـت إلا بـشرا رسـولا... :تعـالى ُُ َ َُ ًَ َ َِّ ُ ْ ْ َْ ِّْ َ َ ُ)فأنـت : ِّ ویعلـق علـى الآیـة الكریمـة بقولـه،)٨

                                                
  .َّالذي لا یبالي بالموت إذا حارب: المستمیت. ١٧، رقم٩٩ص: نفسه) (١
َالزیادات مـن الكتـابین(١٧، رقم٢١٨ص: نفسه) (٢ ِ َّیتـردد : ونختلـف. اسـم امـرأة: وقیـل، موضـع قـرب المدینـة: ْأثلـة. )ِّ

  .بعضنا على بعض
َ من الفصل الثالث١٨٨ -١٨٦ص:  انظر)(٣ ِ.  
َ من الفصل الثالث١٨٤ -١٨٢ص:  انظر)(٤ ِ.  
  .٩/٥٢: َّالتوبة) (٥
    .٤٧/١٨: َّ محمد)(٦
    .٤/٢٠٩: َّمعاني النحو: انظر) (٧
  .١٧/٩٣: الإسراء) (٨



 ٢٧٧

َّترى أن المعنى مختلـف عـن النفـي المحـض، وأنـه لـو جـاء بـالنفي فقـال َّ َّ ًمـا كنـت إلا بـشرا رسـولا: "َّ ً مـا " َّ
ْأداه الاستفهام من استنكار قولهم ِ ُ َّ)١( .  

َّمـــن الأدوات التـــي تحمـــل ) هـــل(هـــذه المعطیـــات یمكـــن اعتبـــار حـــرف الاســـتفهام ًبنـــاء علـــى  َِ
َّمعنــى النفــي الــضمني، وقــد ســبقت الإشــارة فــي الفــصل الــذي  ِّ ِّ َخــصصَّ ِّ َّ للاســتفهام إلــى المواضــع التــي ُ

لــك ولا داعــي لتكــرار ذ، َّیفیــد النفــي) هــل(َّالنافیــة، أو كــون الاســتفهام بـــ) مــا(بمعنــى ) هــل(وردت فیهــا 
  . َّمرة أخرى

َّأخیرا یتضح أن  ِالطبیعة البشریة كمـا حبـب إلیهـا الطیـب مـن القـول أو الفعـل، فإنهـا تنفـر فـي ً َِّ َ ُ ُِّ َِّّ ََّّ
َّنفس الوقت من الكثیر من الأفعال والأقوال، ومن هنا یأتي استخدام النفي في الكـلام بـشكل یـسترعي  ْ ِ َ َِ ِ

  .الانتباه

                                                
  .٤/٢٠٩: َّمعاني النحو: انظر) (١



 ٢٧٨

  الفصل الخامس
  

 )َّالأصمعیات(ي دیوان ظاهرة الجزاء ف
  

  :یأتي  ما علىویشتمل
     توطئة- 
ً الشرط لغة واصطلاحا-  َّ  

   :َّیتضمنو، أدوات الشَّرط الجازمة: َّالمبحث الأول
  .َّ مسائل مشتركة بین الشرط الجازم وغیر الجازم:َّالمطلب الأول
َّ أدوات الشرط الجازمة غیر الظرفیة:َّالمطلب الثاني َّ َّ.   

َّأدوات الشرط الجازمة الظرفیة: الثَّ الثالمطلب َّ.  
َّ أداة جازمة مشتركة بین الظرفیة وغیر الظرفیة:َّ  الرابعالمطلب ََّّ   .)ّأي (َّ

َ أخرى من الجـزاء ینجـزم فیهـاًأنواع: المطلب الخامس  الفعـل بغیـر الأدوات المتعـارف اِ
  .علیها

   : َّیتضمنو، أدوات الشَّرط غیر الجازمة: َّالمبحث الثاني
َّ أدوات الشرط الامتناعیة:َّ الأولالمطلب َّ.         
َّ أدوات الشرط غیر الامتناعیة:َّ الثانيالمطلب َّ       .  



 ٢٧٩

  توطئة
  

َّیعـد أسـلوب الـشرط أحــد الأسـالیب الرفیعـة التــي لهـا حـضور واضـح فــي اللغـة العربیـة بــشعرها          ُّ ٌَّ َّ َّ ُّ ُ
ِّوبنثرهــا، حیــث یكثــر وقوعــه فــي آیــات الــذ َّكر الحكــیم، وهــو ینتــشر بــشكل ملحــوظ فــي الــسُّنة النبویــة ُ َّ َّ

َّالــشریفة المطهــرة علــى اخــتلاف أنواعهــا َّ القولیــة والفعلیــة و:َّ َّالتقریریــة، ولا تجــد قــصیدة شــعریة تخلــو  َّ َّ َّ
ْمنــه، كمــا أن العربـــي یعتمــد علیـــه بــشكل ملحـــوظ فــي حدیثـــه عــن أي أمـــر مــن أمـــور دنیــاه وآخرتـــه،  ِ ِّ َّ َّ

َّغایة والهدف من اسـتخدامه للـشرط فـي الكـلام هـو التأكیـد علـى مطالبـهوال َّ ْ ومحاولـة إقنـاع المخاطـب ، ِ
َّبــالفكرة التــي یتحــدث عنهــا ترتیــب أمــر علــى أمــر آخــر باســتخدام أداة : هــو معــروف كمــا -َّوالــشرط. َّ

ّوالــشرط فــي الأصــل أســلوب لغــوي قــائم علــى ثلاثــة أركــان هــي، مخــصوصة یلیهــا فعــل َّأداة الــشرط : َّ
َّثم جواب الشرط وجزاؤه، َّالشرط َّ.  

  

    :َّالشرط لغة -
َّوالـــشرط بالتحریـــك" :)ِّالــصحاح(جــاء فـــي  َ شـــرط " :)أســاس البلاغـــة(وجـــاء فـــي ، )١("العلامــة: َّ

لــسان (جــاء فــي ، )٢(" وهــذا شــرطي وشــریطتي، وتــشارطا علیــه،علیــه كــذا واشــترط وشــارطه علــى كــذا
ُوالشرط إلزام ": )العرب ِ ُ ْ ِالشيء والتزامه في البیع ونحوهَّ ُ ِ ُوالجمع شروط وشرائط، َّ َ ُ")٣(.  

  

ًالشرط اصطلاحا - َّ:  
ّعرفه المبرد بقولـه        َّالـشرط وقـوع الـشيء لوقـوع غیـره" :ّ َّعـرف ابـن مالـك أدوات الـشرط بقولـهو ،)٤("َّ َّ: 

َّكلمـات وضـعت لتـدل علـى التعلیــق بـین جملتـین" َّ َّوالحكـم بـسببیة أو، ُ َّمــا ومـسببیة الثانیـةلاهَّ یقـول أبــو  .)٥("َّ
َوأدوات الــشرط ك" :َّحیــان ًِّوالثانیــة متــسببا؛ ولــذلك ، ًوتكــون الأولــى ســببا، ُم وضــعت لتعلیــق جملــة بجملــةلِــَّ َّ

ِّهـي كلـم وضـعت للدلالـة " : ابـن عقیـل بقولـههـاَّعرف .)٦("َّعند جمهـور أصـحابنا لا تكـون إلا فـي المـستقبل َ ُ
ِّمن غیر وقوع الثانیة منهما متسببة عن الأولى عند الوقوع، ینعلى تعلیق بین جملت َّ ْ ِ")٧(.  

َّكأن ابن عقیـل یقـصد مـن تعریفـه الحـدیث عمـا یجـزم مـن أدوات الـشرط فقـط          ْ ِْ َِّ َّوكأنـه اسـتثنى ، َّ
َّمـن التعریــف أدوات الـشرط غیــر الجازمـة نحــو َّ َ ِّمــسبب بــین َّولمــا؛ لوجـود علاقــة الـسَّبب وال، ولـولا، لــو: ِ

  .فَعریَُّجملتي الشرط والجواب على نحو ما س

                                                
  .٤/٢٧٣: ِّالصحاح) (١
  .١/٥٠٢: أساس البلاغة) (٢
  ).شرط(٤/٢٢٣٥: لسان العرب) (٣
  .٢/٤٦:  المقتضب)(٤
  . ٤/٦٦: َّ شرح التسهیل)(٥
  .٤/١٨٦٢: َّارتشاف الضرب) (٦
  .٣/١٣٢:  المساعد على تسهیل الفوائد)(٧



 ٢٨٠

   أدوات الشَّرط الجازمة:َّ الأولالمبحث
  

  رط الجازم وغیر الجازم َّمسائل مشتركة بین الش: َّالمطلب الأول
َمن ال َّ الشرط الجازم والشرط غیر في حكمهاشتركی َّ التيمسائلِ   :الجزم َّ

ِالتسمیة لهذا النوع م أصل -١ َّ   :)١(نَ الأسالیبَّ
َّعـــرف الـــشرط عنـــد النحـــاة بمـــسمیات مختلفـــة         ُّ َّ ِ  - علـــى ســـبیل المثـــال-فـــأطلق علیـــه ســـیبویه، ُ

ّوعــرف عنــد الخلیــل والمبــرد، الجــزاء علــى الفعــل وأطلــق ، المجــازاة: وابــن الــسَّراج باســم، ُ
ًبـــن مالـــك والـــسُّیوطي علـــى الأول شـــرطاأطلـــق ا،  َّوعلـــى الفعـــل الثـــاني الجـــزاء، َّالـــشرط: َّالأول اســـم َّ ُّ ،

َعلـى الجملـة الأولـى مـن الجملتــین  )رطَّالــش(  وأطلـق ابـن عقیـل اسـم،ً جـزاء وجوابــاخـروعلـى الفعـل الآ ِ
  .َّب الثانیة علیهاَّتین بذلك؛ لأنها علامة على ترتالمذكور

  

   :َّالصدارةُّحق َّأدوات الشرط لها  -٢
َّلأداة الــشرط " :)َّشــرح التــسهیل(جــاء فـي ، ولا یعمــل فیهــا مـا قبلهــا،  بعــدهاَّفـلا یتقــدم علیهــا مـا        

ً تقـــدم علیهـــا شـــبیه بـــالجواب معنـــْفـــإن، صـــدر الكـــلام ِّخلافـــا للكـــوفیین ، َّى فهـــو دلیـــل علیـــه ولـــیس إیـــاهَّ ً
  .)٢("ّوالمبرد وأبي زید

  

   :ّشروط فعل الشرط -٣
َّد مـن التنویـه بـ ولا، )٣(الأزهـريَُّّالشیخ خالـد ذكرها          َ ِ َّالحكـم علـى أفعـال الـشرط  یمكـنَّهـا؛ حتـى بَّ

  . أو غموض دون لبسها البحثُّمر بیَّالتي 
ًأن یكون فعلا غیر ماضي المعنى فلا یجـوز: أحدها ِإن قـام زیـد أمـس قمـت: ْ ْأن لا یكـون : َّوالثـاني، ْ
ًأن لا یكــون جامــدا، : َّوالثالــثًطلبــا،  ْأن لا :  والخــامسًونــا بحــرف تنفــیس،ْ أن لا یكــون مقر:َّوالرابــعْ

ًأن لا یكون مقرونا بحرف نفي غی: َّوالسادس، )قد(ًیكون مقرونا بـ   ).لا(و )لم(رْ
  

  :ّشروط جواب الشرط -٤
ْویمكــن اعتبـاره قاعــدة عامـة لمــا یـصلح مــن الكــلام أن ، ِّالأزهـريَّالـشیخ خالــد جـده عنــد ت :َّالأول       َ ِ َِ َّ

َّیكــون جوابــا للــشرط ًأن یكــون الجــواب ممــا یــصلح أن یكــون شــرطا" :ولیقــ، ً ْ ــُهــذا إذا ع، )٤("َّْ ــلِ ه قــد َّم أن

                                                
وشــــرح ، ١/٤٣٩: َّوالمفــــصل،  ٢/١٨٧: َّ فــــي النحــــووالأصــــول،  ٢/٤٦: والمقتــــضب، ٣/٥٦: الكتــــاب: انظــــر) (١

  . ٢/٤٥٣: وهمع الهوامع،  ٣/١٤٣: والمساعد، ٤/٧٣: َّالتسهیل
  .٤/٨٦: َّشرح التسهیل) (٢
  .٢/٢٤٠: َّشرح التصریح:  انظر)(٣
  .٢/٢٤٠: نفسه) (٤



 ٢٨١

َّســبق التعــرف علــى شــروط فعــل الــش  :وشــرط الجــواب" :ُّذكرهــا الــسُّیوطي بقولــه، الإفــادة: َّالثــاني و،رطَّ
الابتـداء كمـا لا یجـوز فـي  ،ْإن یقـم زیـد یقـم:  فـلا یجـوز،كخبـر المبتـدأ، فـلا یكـون بمـا لا یفیـد، الإفادة

ل (وجــاء فــي .)١("زیــد، زیــد َّالــشرط والجــزاء لا یــصحان إلا بالأفعــال: "لابــن یعــیش) شــرح المفــصَّ َّ ِ َ َّأمــا ، َّ
َّالشرط فلأنه علة وسبب لوجود الثاني َّ َّ ْوأمـا الجـزاء فأصـله أن یكـون ، ...والأسباب لا تكـون بالجوامـد، َّ َّ

َّبالفعـل أیــضا؛ لأنــه شــيء موقــوف دخولـه فــي الوجــو َّوالأفعــال هــي التــي تحــدث ، د علــى دخــول شـرطهً
  .)٢("َّوتنقضي ویتوقف وجود بعضها على بعض

  

َّالصور التي یكون علیها فعل الشرط وجوابه -٥ َّ ُّ:  
ْولا یــشترط فـي الــشرط والجــزاء أن یكونـا مــن نــوع واحـد، بــل تــارة  ": الأزهــريَُّّ الــشیخ خالـدیقـول         ِْ َّ ُ

ْوإن تـعـــودوا نـعـــد...:  نحـــو،یكونـــان مـــضارعین ُ َُ ُ َ ْ َِ...)نحـــو،وتـــارة یكونـــان ماضـــیین، )٣  :...  ْوإن َِ
َعدتم عدنا ْ ُْ ُْ ُ...)نحو،ًا فمضارعاًوتارة یكونان مختلفین، ماضی، )٤  :... ِمـن كـان يريـد حـرث الآخـرة َِ ْ َ ْ َ ُ َُ ِ َ َ ْ

ِنزد له فـي حرثـه  ِِ ْ َ ُ َ ْ ِ َ...)٥( ،   ًیكونـان عكـسه، مـضارعا فماضـیا، وهـو ه الجمهـور ً َّقلیـل حتـى خـصَّ
  .)٦("ِّبالشعر

  

  :َّ حذف جملة الشرط-٦
َّهـو مطـرد بعـد الطلـب" : علـى هـذه المـسألةهیقول ابن هـشام عنـد كلامـ         ِفـاتبعوني...:  نحـو،َّ ُ َِّ َ 

ُيحببكم الله ْ َّْ ُ ُ ِ ُ...)َّفإن تت: ْأي ؛)٧    .)٨("بعوني یحببكم االلهْ
ًثــالا واحــدا لتوضــیح هــذه المــسألةم) اتَّالأصــمعی(نَمِــالباحــث أخــذ ی  نَِتناولهــا بــشيء مــ یَّالتــي ســوف -ً

َّ لمــسألة جــزم الفعــل المــضارع بــسبب وقوعــه جوابــا للطلــبُّعرضــهَّالتفــصیل بعــد قلیــل عنــد ت قــول هــو  -ً
ِدرید بن الصمة َّ ِّ ِ َ ُْ   )َّالطویل: (َ

  

ِّذرینــي أُطـــو َ ِ ْ ِ ِف فــي الـــبلاد لعلنـــيَ ِ َِّ َ َ َِ ْ  
  

ــــي بــــإثر ثلــــة مــــن محــــارب   ِأُلاق ِِ ٍَ ُ ْ ِ ًِ َُّ ْ َ)٩(  

  

                                                
  .٢/٤٥٧: همع الهوامع) (١
  .٩/٢: َّشرح المفصل) (٢
  .٨/١٩: الأنفال) (٣
  .١٧/٨: الإسراء) (٤
  ٤٢/٢٠: ُّالشورى) (٥
َّ شرح التصریح على التوضیح: انظر)(٦ َّ :٢/٤٠١.  
  .٣/٣١: آل عمران) (٧
  .٦/٥١٩: َّمغني اللبیب) (٨
َّالجماعة من الناس: َُّّالثلة، ١٧، رقم١٢٨ص: َّالأصمعیات) (٩ َ ِ.  



 ٢٨٢

ِّأُطــو( لاحــظ هنــا علــى الفعــل المجــزومیُ ِذرینــي( ّالواقــع فــي جــواب الطلــب )فَْ ْ ِ ْا أن یكــون َّإمــ )َ
َّمجزومـا لوقوعـه فــي جـواب الطلـب َّویترتــب علـى ذلـك عــدم وجـود الـشرط أو الحــذف، ً َّوامـ، َّ ْا أن یكــون ٕ

َّمجزما بشرط مقدر ْ علـى رأي مـن قـال بـذلكَّ لفعـل الـشرطَّویترتب على ذلك وقـوع الحـذف، ً : َّوالتقـدیر، َ
ْفإن تذریني أُطوف ِّ ْ....  

  

  :َّحذف جملة جواب الشرط -٧ 
َّتحــدث النحــاة عمــا یعــرف بـــحذف جــواب الــشرط         ُ َّ ُّ حــذف جــائز وحــذف : ّوقــسموه إلــى قــسمین، َّ

  . واجب
  

  الحذف الجائز: ًَّأولا
َّأما حذف جواب الش         َّحتـى...:  تعـالى-ًرط جـوازا فقـد وقـع  فـي القـرآن الكـریم ومنـه قولـهَّ َإذا  َ ِ

َجاءوهــا وفتحــت أبَـوابـهــا ُْ ََ َ ُْ َ ُِ َ...)ًیقــول الــسیوطي تعلیقــا علــى هــذه الآیــة ،)١ ُّ فحــذف الجــواب إذا كــان " :ّ
ً یتناهى فجعل الحذف دلیلا على ضیق الكـلام عـن وصـف مـا وصف ما یجدونه ویلقونه عند ذلك لا

َوتركت النفوس تقدر ما شاءته ولا تبلغ مع ذلك كنه ما هنالك، یشاهدونه ْ ُ َِّ ُّ ُ")٢(.  
َّحتــى"( :َّیقــول الزمخــشريُّ عــن المحــذوف فــي الآیــة الكریمــة         َهــي التــي تحكــى بعــدها الجمــل )َ ُ َّ ،
َّشرطیةَّ المحكیــة بعــدها هــي الــوالجملــة َّ أن جزاءهــا محــذوف، وانمــا حــذف؛ لأنــه صــفة ثــواب أهــل َّ، إلاَّ َُّ ٕ ّ

َّالجنة، فدل بحذفه على أنه شيء لا یحیط به الوصف َّّ")٣(.  
  

    الحذف الواجب: ًثانیا
ْوذلـك واجـب إن تقـدم علیـه " :َّحـدیث عـن حـذف جـواب الـشرطال عنـد )َّمغنـي اللبیـب(جاء في         

  .)٤("ْهو إن فعل ظالم: َّوالثاني نحو، ْهو ظالم إن فعل: َّفالأول نحو، لى الجوابُّأو اكتنفه ما یدل ع
َّوالكوفیــون یعتبــرون المتقــدم علــى الأداة هــو جــواب الــشرط ِّ ْورد البــصریون ذلــك بــأن قــالوا، ُّ ُّ لــو كــان : َّ

ًالجواب هو المتقدم لجزم إذا كان فعلا ُ   . )٥(َّوللزمته الفاء إذا كان جملة اسمیة، ِّ
َّفالــــذي عنــــدنا، أن هــــذا ، ْأجیئــــك إن جئتنــــي: َّفأمــــا قـــولهم" ):َّأصــــول النحــــو( جـــاء فــــي كتــــاب         َّ

ُوانمـــا یـــستعمل هـــذا علـــى وجهـــین، َّكفـــى عنـــه الفعـــل المقـــدم، الجـــواب محـــذوف َّ َّإمـــا أن یـــضطر إلیـــه: ٕ ْ َّ 
َّفیقدم الجزاء للضرورة وحقه التـأخیر، َّالشاعر ُّ َّ َّ ْوامـا أن تـذكر ال، ُ َّ : فتقـول، َّولا نیـة فیـه، جـزاء بغیـر شـرطٕ

                                                
  .٣٩/٧٣: ُّالزمر) (١
  .٥/١٦٠١: الإتقان) (٢
  .٥/٣٢٥: َّالكشاف) (٣
  .٦/٥٢٣: یبَّمغني اللب) (٤
  .٩/٧: َّشرح المفصل: انظر) (٥



 ٢٨٣

َّثـم یبـدو لـه ألا یجیئـك بـسبب، ِّ بذلك على كـل حـالكَدُعِیَفَ، أجیئك ویـستغني عـن ، ْإن جئتنـي: فتقـول، َّ
  .)١("ُِّالجواب بما قدم

َّمن هنا یتبی         ْ َّن أن من القواعد العامة التي یشترك فیها جـواب الـشرط الجـازم وغیـر الجـاِ َّ َِّ ْ َّ أن :زمَّ
ُّجــواب الــشرط لا یتقــدم علــى الأداة ولا علــى فعــل الــشرط كمــا یقــول النحــاة، ویحــذف كثیــرا ویــدل َّ ًَّ ُ ُّ  علیــه َّ

َ مثـالین مـن الباحـثضربیـَّسـیاق الكـلام الـسَّابق علـى أسـلوب الـشرط، و علــى : َّالأول، )َّالأصـمعیات (ِ
ِعوف بن عطیة بن الخرع : َّالشرط الجازم وهو قول ْ ِ َِّ َ ّالتیميَْ ِ   )َّالطویل: (َّْ

  

ُُهما إبلان فیهما ما علمـتم ْ ِ َِ َ َ َِ ِ َِ ُ  
  

َفأَدوهما إن شئتم أَن نـسالما   ِْ َِ ُ ْ ُْ ْ ُ ُّ)٢(  
    

َإن شــئتم أَن نــسالم : َّالتقــدیرَّمــر الــسَّابقة علــى الــشرط، ُّالجــواب محــذوف تــدل علیــه جملــة الأ         ِ َِ ُ ْ ُْْ ْ
َّعلـى الـشرط غیـر : خـروالآ ، حقـوق إلـى أصـحابهانِْ مـ-ٕ وابلكـمإبل بنـي الأعـشى - ُّفأَدوا ما في الإبل

ِّالجازم وهو قول عبد االله الفقعسي ِ َ ْ   )َّالرجز: (َ
  

ِلما آتاك بائسا ق ًِ َ َ   )٣(اَّبشَرَّْ
  

ِّالجـــواب محـــذوف تـــدل علیـــه جملـــة الاســـتفهام المتقد         ـــه، مـــةُّ كیـــف قریـــت ضـــیفك؟ : (وهـــي قول
ًلما أتاك بائسا : َّالتقدیر    فكیف قریته؟،قریتهَّ

  

  :َّ تقدیم الاسم على فعل الشرط-٨
ــــة الاســــم الواقــــع بعــــد ،  فــــي هــــذا الاســــم)٤(ُّاختلفــــت آراء النحــــاة         علــــى ثلاثــــة )ْإن(و) إذا(خاصَّ

  :اتجاهات، یمكن إجمالها فیما یأتي
ْ یـــرى البـــصریون أن الأصـــل فـــي تركیـــب الـــشرط أن یقـــع بعـــد الأداة فعـــل، ووجـــود اســـم-أ َّ َّ  ظـــاهر أو ُّ

َّمــضمر مكانــه یعتبــر مخالفــا للأصــل، وهنــا لا بــد مــن التأویــل، فــلا یجــوز أن نعتبــره مبتــدأً؛ لأن فعــل  ْ َّْ ِ َّ ُ ً
ـــة فعلیـــة َّالـــشرط جمل َّولا یجـــوز اعتبـــاره فـــاعلا تقـــدم علـــى فعلـــه؛ لأن الفاعـــل عنـــد الجمهـــور واجـــب ، َّ َّ ً

ًالتأخیر، وبناء على ذلك یجب اعتباره فاعلا لفعل محذو ً   .ِّف یفسره المذكورَّ
ُّیقول الرضي ًفإن كان ذلك الاسم مرفوعا فهو عند الجمهـور مرفـوع بفعـل مـضمر یفـسره ذلـك الفعـل ": َّ ْ

  .)٥("َّالظاهر

                                                
  .٢/١٨٧: َّأصول النحو) (١
  .١، رقم١٨٦ص: َّالأصمعیات) (٢
  .٢، رقم١٨١ص: نفسه) (٣
ِّوشرح الرضي على الكافیة، ٢٧٣، ١/٧٦: المقتضب: انظر) (٤   .٢/٨٦:وشرح ابن عقیل، ٤/٩٤: َّ
ِّشرح الرضي على الكافیة) (٥ َّ :٤/٩٤.  



 ٢٨٤

ُّوالأمثلة التي تدلل على صحة ما ذهـب إلیـه الرضـي َّ َّ ِّ َّعلـى سـبیل التمثیـل لا -اًذكـر منهـا واحـدأ،  كثیـرةَّ
َّلیكن قول المنخل بن -الحصر َ ّ عامر بن ربیعة بن عمرو الیشكريُ ِ ُ ْ َ َ َْ      )َّمرفل الكامل: (َ

ْواذا الریـــــــــــــــــــــاح تكمـــــــــــــــــــــشت َ َّ ُ ِّ َ ٕ  
       

ِبجوانـــــــــــــب البیـــــــــــــت الكبیـــــــــــــ   َ ْ ِ   )١(رِِِ
  

ــــاح: َّالتقــــدیر         ُواذا تكمــــشت الری ْ َ َّ َ ــــالي، ...ألفیتنــــى...ٕ  :ُّیقــــول المرزوقــــي. َّالجــــواب فــــي البیــــت الت
 .)٢("جواب إذا )ألفیتنى: (وقوله"

َّ  یـرى الكوفیـون أنـه یجــب أن یكـون الـشرط جملــة فعلیـة، ولا یجـوز اعتبــار الاسـم الواقـع بعــد أداة -ب َُّّ ْ َّ
ْالشرط مبتدأ، وان صح اعتباره فاعلا؛ فلأنه لا مانع من تقدیم الفاعل على الفعل ِْ َّ ً َّ ٕ َّ. 

ْ یرى أبو الحسن الأخفش والفراء أنـه لا مـانع مـن اعتبـار الاسـم ال-ت ِ َّ واقـع بعـد الأداة مبتـدأً وخبـره مـا َّ
َّبعده؛ أي أن الأخفش یجیز أن یكون فعل الشرط جملة اسمیة، وهذا فیه مخالفة لرأي الجمهور ََّّ ْ ْ .  

َّمرائي صیغة أفضل للتعبیر عن حالة الاسم الواقع بعد أداة الشرطاویرى السَّ َّ ُّفهـو یقتـرح علـى النحـاة ، ُّ
َّرضــاء جمیــع الأطــراف بــدلا مــن هــذا الاخــتلاف الــذي لا یجــدي بالاعتــدال لإالباحــث ها ُصفیــصــیغة  ِْ ً

ْكان ینبغي للنحاة أن" : یقول،ًنفعا َّإنه قد یلـي الفعـل أداة الـشرط فـي كـلام العـرب:  یقولواُّ َإذا  :نحـو، َّ ِ
َجاءك الْمنافقون ُ ِ َ ُ ََ َ...)ثـم فعـل الـشرطوقـد یلیهـا الاسـم، )٣ َّ َإذا الـسماء انـف:  نحـو،َّ ْ ُ َ َّ َ ْطـرتِ َ َ)والفـرق ، )٤

َّوهـــذا أمثــل فـــي التقـــدیر الــذي یفـــسد المعنــى ویـــضیعه ویـــذهب ، َّبــین التعبیـــرین فــي المعنـــى كـــذا وكــذا َّ
  . )٥("بجمال الكلام وفصاحته

  

  : توالي شرطین-٩
ِإذا تــوالى شــرطان دون عطــف، فالثــاني مقیــد لــلأول كتقییــده بحــال ": )شــرح الكافیــة(جــاء فــي          ِ ِ َْ َ َّ ِّ َّ

ًْوالثـاني مـستغنى عـن جوابـه لقیامـه مقـام مـا ، َّوالجواب المـذكور أو المـدلول علیـه لـلأول، قعة موقعهوا َ ْ ُ َّ
َمثاله قول عمرو بن معد یكرب ،)٦("لا جواب له وهو الحال َ َِ ِِ ْ َ ُ    )َّالطویل: (ْ

  

ِعــلام تقــول الــرمح یثقــل عــاتقي         ِ َِ ُ ُ َُ ُْ ْ ُّ ْ ُ َ َ َ
  

ِذا أَنــا لــم أَطعــن إذا الخیــل ولــتإِ   َّ َ ُُ ْ َ َ َِ ْ ْ ْ َ َ)٧(  

  

                                                
ْتكمــشت، ٣رقــم، ٦٩ص: َّالأصــمعیات) (١ َ ؛ یــشرح البیــت المــذكور )ِّشــرح الحماســة للمرزوقــي(جــاء فــي ، أســرعت: َّ

َواذا تقابلــت الریــاح أوان الــشتاء ووقــت الجــذب والإمحــال: "٥٢٧-١/٥٢٦ ِّ ِّ َّحتــى زعزعــت جوانــب البیــت العظــیم ، ٕ
  ".ألفیتني هكذا، الكسور والأركان

  . ١/٥٢٧: ِّشرح الحماسة للمرزوقي) (٢
  .٦٣/١: فقونالمنا) (٣
  .٨٢/١: الانفطار) (٤
ِّمعاني النحو للسامرائي) (٥ َّ َّ :٤/٨٨.  
  .٣/١٦١٤: شرح الكافیة لابن مالك: انظر) (٦
 .٥، رقم١٣٦ص: َّالأصمعیات) (٧



 ٢٨٥

َّفالـشرط الأول هـو صـاحب الجـواب، بناء على كلام ابن مالـك          َّوالثـاني یفیـد مـا یفیـده الحـال ، َّ
َمن َّإن تؤم" :كـ، ً توالى شرطان بعطف فالجواب لهما معاْفإن، َّ التقییدِ َُ َا وتلما تكرماْ َ ْ ُ َُّ ِ") ١(.  
  

  :َّ جواب الشرط ومواضع اقترانه بالفاء-١٠
َّواعلـم أنـه لا یكـون جـواب الجـزاء إلا بفعـل أو بالفـاء" :)الكتـاب(جاء في          ولا یكـون الجـواب ...َّ

ًأصـل جـواب الـشرط أن یكـون فعـلا " :ویقـول ابـن مالـك، )٢()"ّثـم(في هـذا الموضـع بـالواو ولا بــ ْ ًصـالحا َّ
  .)٣("یقترن بها )فاء( فإذا جاء على الأصل لم یحتج إلى، ًلجعله شرطا

واب خلافهـاذكر ابن هشام          الفـاء جـواب ": قـولهم: ومنهـا،  اشـتهرت بـین المعـربین والـصَّ
واب أن یقــال، "َّالــشرط ُوالــصَّ َّرابطــة لجــواب الــشرط وانمــا جــواب الــشرط الجملــة": ْ ََّّ شــرح ( وجــاء فــي، )٤("ٕ

ِكـل جــواب یـصلح جعلـه شــرطا فـالأكثر خلـوه مــ" :)َّالتـصریح ُّ ً ُّوكـل جــواب ، ه بهـاقــ الفـاء، ویجـوز اقترانَُّ
َیمتنــ َّع جعلــه شــرطا لخلــوه عمــا شــرط، فــإن الفــاء تجــب فیــه لتربطــه بــشرطُ َ ِّ ًِ ُ ِوخــصَّت الفــاء بــذلك؛ ل...َّ ْ ا مَــُ

َّفیها من معنى السَّببیة ْ   . )٥("ىً ولمناسبتها للجزاء معن؛ِ
َوإن تـصبـهم سـيئة بمـا ...:  تعـالى-َّالفجائیـة فـي قولـه )إذا(  عـنَ الخلیـلِعندما سـأل سـیبویه         َِ ٌ َِّ َْ ْ ُ ْ ِ ُ ِ

ـــديهم إذا هـــم يـقنطـــون َقـــدمت أيَ ُ ْ ََ َ َْ ُْ َ ِ ِ ِ ْ ْ َّ)َّهـــذا كـــلام معلـــق بـــالكلام الأول كمـــا كانـــت الفـــاء معل" : قـــال)٦ ّ قـــة ّ
ـــة  )إذا( ِّوینـــوب عنهـــا فـــي الأصـــح ":)الهوامـــعهمـــع (وجـــاء فـــي  .)٧("َّبـــالكلام الأول َّالفجائیـــة فـــي جمل

َّاسمیة غیر طلبیة ولا منفیة َّ َّ")٨(.    
َّالمواضــع التــي یجــب فیهــا اقتــران الجــواب بالفــاء حتــى یــتم الــربط  )٩(ُّوأحــصى النحــاة         َّ َّ بــین فعــل َّ

َّالشرط وجواب الشرط   : هي، َّ

                                                
  .٣/١٦١٥: َّشرح الكافیة الشافیة: انظر) (١
  .٣/٦٣: الكتاب) (٢
  .٣/١٥٩٤: َّشرح الكافیة الشافیة) (٣
  .٦/٥٤٩: بیبَّمغني الل: انظر ) (٤
  .٢/٤٠٥: َّ شرح التصریح)(٥
  .٣٠/٣٦: ُّالروم) (٦
  .٣/٦٣: الكتاب:  انظر)(٧
  .٢/٤٥٩:  همع الهوامع)(٨
وشـرح ،   ومـا بعـدها٣/١٥٩٥: َّوشرح الكافیة الشافیة لابن مالك، ١/٤٤٠: َّوالمفصل، ٢/٥٠: المقتضب: انظر) (٩

ِّالرضـــي علـــى الكافیـــة ، ١٨٧٤ -٤/١٨٧٣: َّوارتـــشاف الـــضرب،  ٤/٢٩: انَّوحاشـــیة الـــصب ، ١١٥ -٤/١٠٩: َّ
 .٤٦٢ -٤/٤٥٩: َّوالنحو الوافي،   وما بعدها٢/٤٥٠: والهمع



 ٢٨٦

َّأن یكــون الجــواب جملــة اســمیة -أ َ مثالــه مــن القــرآن الكــریم قولــه:ْ ٍوإن يمســسك بخيــر ...:  تعــالى-ِ ْ َ َِ ْ َ ْ َ ْ َِ
ٌفـهو على كل شيء قدير َِ َ ٍَ ْ َ ِّ ُ َ ُ َ)١(.  

َّفــالجواب إن وقــع جملــة اســمیة فــلا         َبــد لــه مــن الفــاء ْ ِ ولا یجــوز تــرك ، َّ لتربطــه بجملــة الــشرط؛َّ
َّالفاء إلا أن یضطر شاعر ْ ْوحـذف الفـاء مـن جـواب ، َّ ل َّتأمـ، ِّرورة أجازهـا الخلیـل فـي الـشعرَّالـشرط ضـِ

لا یكـون : ْإن تـأتني أنـا كـریم، فقـال: وسـألته عـن قولـه" :یقـول، إجابته عنـدما سـأله سـیبویه عنهـامعي 
َّ أن یضطر شاعرَّهذا إلا ْ")٢( .  

َّوجملــة الجــزاء إن صــدرت بجملــة اســمیة لزمتهــا الفــاء أو" :َّیقــول أبــو حیــان ِّ ُ ْإن :  نحــو،َّیــةالفجائ )إذا( ْ
  .)٣("زارنا زید فنحن نزوره

َ ورد جواب الشرط جملة اسمیة مقرونة بالفاء في عدد من الأبیـات علـى نحـو )َّالأصمعیات (في         ِ َّ َّ
ًأضرب مثالا واحدا، َّحدیث عن أدوات الشرط الجازمةالف في سیاق َعریُما س ٍقول مالك بن حـریمهو ، ً ِ َ ِ َ 

ِّالهمداني ِ َ ْ َ   )ویلَّالط: (ْ
  

ِفـــإن یـــك غثـــا أَو ســـمینا فـــإنني  َِّ ِ َ ًَ َ ْ č َ ُ َ ْ  
         

ــــــا   ــــــه لنفــــــسه مقنع َســــــأَجعل عینی َ ََ َ َْ َ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ُ)٤(  
    

َّكمــا ورد جـواب الـشرط جملـة اســمیة غیـر مقرونـة بالفـاء فــي . )َّفـإنني سـأجعل(: َّ         جـواب الـشرط َّ
َعدد آخر من  ًنضرب مثالا واحدا، الأبیاتِ َمرِهو قول ش، ً ّ بن عمرو الحنفيْ َِ َ َْ   )الكامل: (ِ

  

ِیـــــا رب نكـــــس إن أَتتـــــه منیتـــــي َِّ ََّ ُُ ْْ َ ِ ٍ ْ ُ َ  
         

ــــــرح وخــــــرق إن هلكــــــت حــــــزین   ِف ِ َِ ٌُ ْْ َ َ ٍ ْ ِ َ)٥(  
  

َّ الفــاء مــن الجــواب للــضرورةتذفُ حــ        هنــا َ ٌفــرح: (َّوقــد وقــع جملــة اســمیة، فالكلمتــان، ِ ِ ُحــزین(و) َ َِ( 
ٌإن أَتتـــه منیتـــي فهـــو فـــرح: َّوالتقـــدیر فـــي الأولـــى، َّوالجـــواب مقـــدر، بـــل همـــا خبـــر، ًلیـــستا جوابـــا ِ َ ِ َِّ َ ُ ْ َ ْ وفـــي ، ِ

ُإن هلكــت فهــو حــزین: الأخــرى َِ ُ ْ ََ ِّ والمبــرد یجعلــه علــى إرادة الفــاء؛ ، صــدرها محــذوفَّ فالجملــة الاســمیة،ْ
ٌفهو فرح: ْأي ٌفهو حزین، َِ ِ   .)٦("وهو عندي على إرادة الفاء" :ّ یقول المبرد،َ
Ďن یكون الجواب فعلا طلبیا أ-ب ً ُّوالـدعاء، ، والعـرض، َّوالتحـضیض، َّوالنهـي، الأمر: َّ والطلب یشمل،ْ

 .والاستفهام

                                                
  .٦/١٧: الأنعام) (١
  .٣/٦٤: الكتاب) (٢
  .٤/١٨٧١: َّارتشاف الضرب) (٣
ً شـیئا، َّإنهـم قـد علمـوا: یقـول إذا قالـت لـه نفـسه: "٢٤٠ص) الاختیـارین(جاء فـي ، ٣٩، رقم٧٨ص: َّالأصمعیات) (٤

ْغیر ما بعثوا به إلیك أتیته بالقدر، فجعلت عینیه تقنعان نفسه ِ. 
ِّالضعیف المقصر: َّالنكس، ٥رقم، ١٤٢ص:  َّ الأصمعیات)(٥ َّالكـریم المتخـرق فـي الكـرم أو الظریـف فـي : ِوالخـرق. َّ ِّ

 .نجدة وسماحة
  .٢/٧٢: المقتضب: انظر) (٦



 ٢٨٧

ًواسـتغني عـن الفـاء إن كـان ماضـیا، َّوأجابوا الشرط بالفـاء" :َّعن الفراء قوله )١(َّنقل أبو حیان         ْ ُ ْ ،
ْوان لم یصلح لزمته الفاء َقـل إن كنـتم تحبـون : تعـالى  - كقولـه،ًلفعل طلبـاْوموضع ذلك أن یكون ا، ٕ ُّ ُِ ُ ْْ ُ ُ ْ ِ ْ
ُالله فاتبعوني يحببكم الله ْ ْ ََّ َُّ ُ َِ ُِ ِ ُ َّ...)تعالى   – كقوله،ًأو جامدا، )٢ :... ،ًإن تــرن أنَـا أَقـل منـك مـالا وولـدا َََ َ ً َ ْ َِ َّ ََ ِ َ ْ ِ
ًفـعسى ربي أَن يـؤتين خيـرا َْ َ ِ َ َِ ْ ُ ْ ََِّ...")٣(.  

ْمــن أم          ّالمنخــل بــن عــامر بــن ربیعــة بــن عمــرو الیــشكري قــول) َّالأصــمعیات (ثلــة الأمــر فــيِ ِ ُ ْ َ َ َْ َ َّ َ ُ :
  ) َّمرفل الكامل(

  
  

ِإن كنــــــــــت عــــــــــاذلتي فــــــــــسیري   ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ ْ ِ
          

ِنحـــــــــو العـــــــــراق ولا تحـــــــــوري   ْ ُ َ َ َِ َ ِ ْ َ)٤(  
      

عُطــف علیهــا بجملــة و، َّوهــو جملــة طلبیــة ونوعهــا أمــر، ّهنــا وقعــت الفــاء فــي جــواب الــشرط        
ًومثـال النهـي الـذي وقـع مقترنـا بالفـاء واقعـا فـي ، َّلكنها جاءت غیـر مقترنـة بالفـاء، )نهي( َّطلبیة أخرى ً َ ّ َّ
ورةحیث  -َّجواب الشرط ِِ قول مقاس العائذ-َّ مرتین هذه الصُّ َ ٍ َّ   )َّالطویل: (يَّ

  

َفإن كنـت قـد نجیـت مـن غمراتهـا  ِ َِ َ َ ْ َ َ ْْ ِّ ُ ْ َ َْ ُ ِ  
            

ــوم ســادرا   ــا بعــدها الی َفــلا تأتین ِ َِ َ َ ََ ْ َّ َ َ)٥(  
      

ّالناهیة مبني على الفـتح؛ ) لا( َّالملاحظ أن الفعل الواقع بعد           َّ بنـون التوكیـد الثقیلـةلاتـصالهَّ َّ ،
َّومثال الاستفهام الواقع جوابـا للـشرط، ٌّفهو مبني في محل جزم ًوالـذي یجـب أن یكـون مقرونـا بالفـ، ً ْ ، اءَّ

ِّقول المتلمس، َّولكنه جاء غیر مقرون بها ََ   )َّالطویل: (ُ
  

َوهــــل لــــي أُم غیرهــــا إن تركتهــــا  ُ َْ َ ُْ ِ َ َْ َ ٌّ َ ِ ْ  
          

َأَبى االله إلا أَن أَكون لها ابنمـا   ْ َ َ َ ْ ُ ْ َِّ ُ َ)٦(  
    

َإن تركتهــا فهــل لــي أُم غیرهــا؟: َّالتقــدیر          ْ ُْ َ َ ََ ٌّ َ ِ ْ ُ َْ ُّولكــن النحــاة أوجــدو ِ  :َّیقــول أبــو حیــان، ًا لــذلك مخرجــاَّ
َّفــإن جــاء مــن هــذه محــذوف الفــاء، فبابــه علــى الــضرورة" ْ ُّالتحــضیض والعــرض والــدعاء فلــم ّأمــا . )٧("ِ َّ

  .َّأقف لها على أمثلة في الأصمعیات

                                                
  .٤/١٨٧٣: َّارتشاف الضرب) (١
  .٣/٣١: آل عمران) (٢
  .٣٩، ١٨/٣٨: الكهف) (٣
ِإن كـان دأبـك إدمـان عـذلي : یقـول: "١/٢٤٥) ِّشـرح الحماسـة للمرزوقـي( جاء في ،١رقم، ٦٨ص:  َّ الأصمعیات)(٤ ْ

 ".دعاء علیها: وقوله لا تحوري، َّلا ردك االله، ففارقیني وخذي طریق العراق، والاستمرار في توبیخي
َیریـد إن كنـت وقیـت شـرها فیمـا تقـدم مـن : "٣/١٣١٥) َّاختیـارات المفـضلشـرح (جـاء فـي . ٢، رقم٦٧ص: نفسه) (٥ ِ َّ َّ ْ

  ".َّالراكب: َّ والسادر.ِّ فلا تجرب معاودتها،الحال
َالزیادات من الكتابین (٣، رقم٢٤٤ص: نفسه) (٦ ِ ِّ.(  
 .٤/١٨٧٤: َّارتشاف الضرب: انظر) (٧



 ٢٨٨

ً أن یكون الجواب فعلا جامدا-ت ً ْ:  
ِ قول الأَجدع ب-)َّالأصمعیات (وهو الوحید في -مثال الفعل الجامد َ ِّن مالك الهمدانيْ ِ َِ ْ َ َْ          )الكامل: (ِ

ْنقفو الجیاد من البیوت ومن یبع  ِ َ ْ ََ َ ِ َِ ِ ْ َ  
          

ِفرســــــــا فلــــــــیس جوادنــــــــا بمبــــــــاع   َ ََ َُ َِ ُ َ ًْ َ)١(  
      

َّمقرونة بالفاء الواقعة في جواب الشرط؛ لأنها فع) لیس( هنا وردت       ودخـل علـى خبرهـا ، ل جامـدَّ
  .)باءال(َّ الزائد ِّحرف الجر

ً أن یكــون ماضــیا مقرونــا بــــ-ث ً ِّ تــسلم علـــي فقــد أُســلم علیـــكْإن:  القائــلكقــول، ًا أو تقـــدیراًلفظــ) قــد(ْ َِّ ّ ُ ،
ــه:  تعــالى-َّومثــال الأول قولــه ُقــالوا إن يــسرق فـقــد ســرق أَخ ل َ ْ ٌُ َ َ َ َْ َ َ ِْ ْ ِ َ...)تعــالى  - قولــهخــرمثــال الآ، )٢ :

...ٍإن كان قميصه قد من قـبل ُ ْ ُُ ُ َِ َّ ُ ِ َ َ ْ ْ فصدقتِ َ َ َ َ...)٤(فقد صدقت: ْ؛ أي)٣(.  
ورة في ّمنها قول الأَسعر الجعفي، َّثلاث مرات) َّالأصمعیات( وردت هذه الصُّ ِ ْ ُْ                )الكامل: (َ

ــــا رأَوك بغبطــــة   ٍإخــــوان صــــدق م ِ َِ ْ ِ َ ْ َ َ ٍ ْ ُ ْ ِ
        

َفإن افتقرت فقد هـوى بـك مـا هـوى   ََ َ َْ َ ِ َ ََ ََ ْْ َ ْ ِ)٥(  
    

  :  نفسهامنه قوله في القصیدة،  بالفاءاقترانهدون ) قد( بـارًنقتموورد الجواب 
  

ــــا مــــن واتــــر   ــــد ثــــأَرت دماءن ٍولق ِ َِ َ َْ َ َُ َ ْ َ َ َ
      

َفـــالیوم إن زار المنـــون قـــد اكتفـــى   َ ْ ُْ َ َُ َ َْ َ ْ ِ َ ْ َ
)٦(  

   

ُوإن خفــتم عيـلــة فــسوف يـغنــيكم ا... : تعــالى -كقولــه): ســوف(ْ أن یقتــرن بـــ-ج َُ ِْ ُ َْ َ ْ ًْ َ َْ ْ ُ ِ ه مــن فــضلهَِ ِلل ِ ْ َ ْ ِ ُ ــ َّ...)وفــي، )٧ 
َّمقرونة بالفاء واقعة في جواب الشرط، أو في جواب الطلب) سوف( لم ترد) َّالأصمعیات( َّ. 
ٍفــإن تـــوليتم فمــا ســألْتكم مــن أَجــر: تعــالى  -كقولــه: )٨(َّالنافیــة )مــا(ْ أن یقتــرن بـــ-ح ْ ْْ َِ ْ ُْ ُ َُ َ ََ ْ ََّ َ ِ...)نَِمثالــه مــ، )٩ 
َّعوف بن عطیةقول ) َّالأصمعیات( ِ َ   ) الكامل: (َْ

  

ْشـرقا بــه مــاء الـسدیف فــإن یكــن  ُْ َ ِ ِ ِ َِّ ُ َ ِ ً ِ َ  
        

ْلا شــح   َ ِم فیــه فمــا اســتطعنا نحــشدَ ِ ُِ ْ َ َ ْ َْ َ َ َ َ
)١٠(  

  

                                                
: ومبــاع. َّنتبــع؛ یریـد نختــار: نقفــو: "٦٩َّات المـصریة صَّالأصــمعی) هــامش( ورد فـي ،١١، رقــم٨٠ص:  َّالأصـمعیات) ١(

 ".عرضه للبیع: َّأباع الشيء
  .١٢/٧٧: یوسف) (٢
  .١٢/٢٦ : یوسف) (٣
 .٤/١٨٧٤: َّارتشاف الضرب: انظر) (٤
 . ًإذا رأوك مغتبطا: ْوما رأوك؛ أي. حسن الحال: الغبطة، ١٧، رقم١٥٩ص: َّالأصمعیات) (٥
 .َّالظالم: واترال، ٣٥، رقم١٦١ص: نفسه) (٦
  .٩/٢٨: َّالتوبة) (٧
  .٤/١٨٧٤: َّارتشاف الضرب: انظر) (٨
  .١٠/٧٢:  یونس)(٩

َالزیــادات مــن الكتــابین (٨، رقــم١٩٠ص:  َّ الأصــمعیات)(١٠ ِ ِوشــرق بــه. َّشــحم الــسنام: َّالــسدیف، )ِّ َّغــص؛ أراد أن اللحــم : َ َّ َّ
  .َّشرق بماء السدیف



 ٢٨٩

ْالنافیة للجنس ومعمولیها قد اعترضت) لا( َّلاحظ أنیُهنا  َّالـذي جـاء جملـة ، َّ بین فعـل الـشرط وجوابـهَّ
ّفعلیة مصدرة بـ  . افیة؛ لذلك اقترن الجواب بالفاءَّالن) ما(َّ

ِومـن يـستـنكف عـن عبادتـه ويـستكبر فسيحـشرهم إليـه ...: تعالى  - كقوله،)ِّالسین(ْ أن یقترن بـ-خ ِ ِْ ُ ْ َ ََِ ْ ْ ْ ُْ َُ َ َ ْ َْ ِ ْ َ َ ََ َِ َ َِ ْ ْ
ًجميعا ِ َ)الأصمعیات(هذه لیس لها تمثیل في  ،)١.(  

ُومـا يـفعلـ: تعـالى  - كقولــه،)لـن(ْ أن یقتـرن بــ-د َْ َ َ ُوا مــن خيـر فـلـن يكفــروهَ ُ َ ْ ُ ْ َْ َ ٍ ْ َ ِ ...)َّهـذا التركیـب لــم  ،)٢
 .ً أیضا)َّالأصمعیات( أقف له على تمثیل في

َّ أن یصدر بـ-ذ َ ُ َمـن قـتـل نـفـسا بغيـر نـفـس أَو فـساد فـي الأرض فكأنمـا ...: تعالى  - كقوله،)َّكأنما(ْ َّ ِ ٍَ َ َ َْ ْ َْ ْ ْ ْ َِ ٍ َ ًَ َِ ْ ََ ِ َ َ
ًقـتل النَّاس جميعا ِ َ َ َ َ َ...)٣(.  

ًجاء جواب الشرط مصدرا بـ            َّ ْلكـن دون أن یقتـرن بالفـاء، )َّالأصـمعیات( َّمـرتین فـي) َّكأنمـا(َّ ْ ،
ٍمنه قول سلامة بن جندل َ ْ َ َ   )َّالطویل: (َ

  

َإذا َمــا علونــا ظهــر نعــل كأَنمــا ِ َ ََّ َ ٍ ْ ْ َْ ََ َ َ  
           

ِعلـــى الهـــام منـــا قـــیض بـــیض مفلـــق   ََّ ُ ٍ ْ َْ َُ َ َّ ِ ِ َ ْ َ)٤(  
    

َّ أن یصدر بـ-ر َ ُ َوإن كان كبـر عليك إعراضهم فإن استطعت أَن تـبتغـي : تعالى -كقوله): أداة شرط(ْ ِ َْ ْ َ َْ ْْ َ َْ َُ َْ ُِ ِ ِ ِْ َ ََ َ ُ َ ََ َ
ٍنـفقا في الأرض أَو سلما في السماء فـتأتيـهم بآية ِ َِ ُِ ْ ُ َ ْ ِْْ ََ َ ِ َ ًَّ َّ ِ ْ ً َ َ...)ْمن یقدم لك النصیحة فإن كـان : كمنه قول، )٥ َّْ ِّ َ

  .جره على االلهًصادقا فأ
َّ أن یــصدر بـــ-ز َ ُ َّرب(ْ َّإن توجــه لــي دعــوة فربمــا أحــضر:  القائــل كقــول،)ُ ِّ ٍمنــه قــول دوســر بــن ذهیــل ، ْ َْ ُ َ ْ َ

ّالقریعي ْ   )َّالطویل: (َُ
  

َوان یك شـیب قـد علانـي فربمـا  َُّ َ َِ َ ٌ َْ ْ َ ُ ْ ِٕ َ  
        

ـــع الـــشباب مـــع المـــرد   ـــي فـــي ری ِأَران ِْ ُ َ َ ََ َ َّ ِ ِ َِ
)٦(  

    

َّ كان الجواب صالحا لأن یكـون شـرطا فـلا حاجـة إلـى ربطـه بالفـاء؛ لأن بینهمـا مناسـبة ْفإن           ً ْ ً
Ďلفظیــة تغنــي عــن ربطــه بهــا، وأمــا إن كــان مــضارعا مثبتــا أو منفیــ ً ًُ ْ ـــَّّ ُفیجــوز أن یــربط بهــا أو لا ) لا(ا ب ْ

ًیــربط، والتــرك أكثــر اســتعمالا َّ ْوإن...: تعــالى  -َّ ومثــال تــرك الــربط قولــه،ُ ْ تـعــودوا نـعــدَِ ُ َُ ُ َ...)ومثــال  ،)٧

                                                
  .٤/١٧٢: ِّالنساء) (١
  .٣/١١٥ :آل عمران) (٢
  .٥/٣٢: المائدة) (٣
َّالأصمعیات المصریة ص) هامش(جاء في ، ١٣، رقم١٤٩ص: َّالأصمعیات) (٤ َالقطعة مـن الأرض : َّالنعل: "١٣٤َّ ِ

 ".قشره: وقیض البیض. ُّالرؤوس: والهام. ُّالصلبة الغلیظة
  .٦/٣٥: الأنعام) (٥
ْریــع الـشباب؛ أي، ٣رقـم، ١٦٧ص: َّ الأصـمعیات)(٦ ْوالمـرد جمــع الأمـرد. َّ والمـرد أولــهریعانــه؛: َّ َّوهــو الـشاب الــذي ، ُ َّ

  .َّبلغ خروج لحیته وطر شاربه
  .٨/١٩: الأنفال) (٧



 ٢٩٠

ِّالربط في المضارع المنفي ًفمن يـؤمن بربه فـلا يخـاف بخـسا ولا رهقـا...: تعالى  - قولهَّ َ َََ َ ًَ َْ َْ َ ُُ َ ََ ِِّ ِ ْ ِْ)مثالـه ، )١
ُومن عاد فـيـنتقم الله منه...:تعالى  -في المضارع المثبت قوله ُ َْ ِْ َّ ُ ِ َ َْ َ َ َ َ)٣)(٢(.  

  

  :)٤(أقوالفي جواز حذف الفاء  -
ِّنقله أبو حیان عن بعض النحویین، عةّیجوز حذفها في حال الس: أحدها ّ)٥(.  
ْفــي محفـوظي قــدیما أن المبــرد منــع مـن حــذف الفــاء فــي " : قــال أبـو حیــان،المنـع فــي الحــالین: ثانیهــا ِ ّ َّ ً

  .)٦("َّالضرورة
ً وهو الأصح یجوز ضرورة:ثالثها ّ ویمتنع فـي الـسعةُّ : وسـألته عـن قولـه" :یقـول،  مـذهب سـیبویههـذا، ُ

َّلا یكــون هــذا إلا أن یــضطر شــاعر، مــن قبــل أن: ْإن تــأتني أنــا كــریم، فقــال ِ َِ ِْ َّْ ًیكــون كلامــا ) أنــا كــریم( َّ
ً معلقتین بما قبلهما فكرهوا أن یكون هذا جوابا حیث لم یشبه الفاءَّ لا یكونان إلا)ٕالفاء واذا(مبتدأ، و ْ ّ")٧(.  

  

  :)٨(رطَّها دخول الفاء على جواب الشز فیَّالحالات التي یجو -
ًإذا كان جواب الشرط فعلا ماضیا         ً ُّفـإن اقترانـه بالفـاء یـدل ،  فیه رائحة الوعد أو الوعیدُّوتشتم، َّ َّ

ًعلى أنه نـزل منزلـة ماضـي المعنـى مبالغـة ً فـي تحقیـق وقوعـه إذا كـان هـذا الفعـل مـضارعا مجـردا أو َّ َّ ً
ْكـل جـواب یـصلح جعلـه شـرطا بـأن یكـون ماضـي " : الأزهريُّ خالد یقول،ًأیضا) لم(وقیل بـ) لا(Ďمنفیا بـ ً ُّ

َّاللفـــظ دون المعنـــى، مجـــر ْدا مـــن َّ ِ َّ أو مـــضارعا مجـــر،وغیرهـــا) قـــد(ً Ďدا، أو منفیـــا بــــً ، فـــالأكثر )لا(أو) لـــم(ً
َخلوه من الفاء، ویجوز اقترا ِ َّمن أمثلة وقوع الفعل المضارع مجر .)٩("ه بهانُّ ْ ً مقرونا بالفـاء جـوازا قـول دًاِ ً

ّالأَسعر الجعفي ِ ْ ُْ   )الكامل: (َ
  

ُواذا هـــو اســــتدبرته فتــــسوقه  ُُ َُ ََ َ َْ َ ْ ُْ ٕ  
          

َرجــل قمــوص الوقــع عاریــة النــسا   َ َُّ ُ َْ َِ ِِ َُ ٌ ْ)١٠(  

  
                                                

  .٧٢/١٣: ّالجن) (١
  .٥/٩٥: المائدة) (٢
  .٤٠٧-٢/٤٠٤: َّشرح التصریح: انظر) (٣
  .٢/٤٥٨: همع الهوامع: انظر) (٤
  .٤/١٨٧٤: َّارتشاف الضرب: انظر) (٥
  .٤/١٨٧٢: نفسه) (٦
  .٣/٦٤: الكتاب) (٧
  .٢/٤٠٤: َّوشرح التصریح، ٢٧-٤/٢٦: َّوحاشیة الصبان، ٢/٥٨٨: ّشرح الأشموني:  انظر)(٨
  .٢/٤٠٢: َّشرح التصریح) (٩

َالقمــوص مــن الخیــل، ١١رقــم، ١٥٩ص: َّالأصــمعیات) (١٠ ِ ُ ْقمــص الفــرس إذا اســتن؛ وهــو أن یرفــع : یُقــال، َّالوثابــة: َ َّ
  . برجلیهویعجن، ًیدیه ویطرحهما معا



 ٢٩١

    :وقوله
ًواذا هـــو استعرضـــته متمطـــرا   َ ُ َِّ َ ُ َُ ْ ْ ْ َ ُ ٕ

         

َفتقــول هــذا مثــل ســرحان الغــضا   َ ُِ ْ ِ ُِ ُْ َ ََ َ)١(  
    

ّمـــن أمثلـــة وقـــوع الفعـــل المـــضارع المنفـــي بـــ ْ ًجوابـــا للـــشرط مقرونـــا بالفـــاء جـــوازا) لـــم(ـِ ً َّ ِقـــول ســـعیة بـــن ، ً َ َ ْ َ
ّالعریض الیهودي ِ ُ ََْ   )الوافر: (ُ

  

َفإن أَود ْْ ُ الشباب فلم أُضعهىَِ ْ ِ ْ ََ ُ َ َّ  
          

ـــــى أَنـــــي غـــــذیت   ُولـــــم أَتكـــــل عل ِ ُِ ِّ َ ََ ْ ْ ْ َ)٢(  
  

    

المقرونــة بــواو ) لـم( َّالمقرونــة بالفـاء الواقعــة فــي جـواب الــشرط مــع )لــم( تمـاعلاحـظ هنــا اجُ          ی
  . العطف

  

  :َّأدوات الشرط الجازمة -
ْومـــن، وٕاذ مـــا، ْإن: ُّذكـــر النحـــاة إحـــدى عـــشرة أداة هـــي ، َّوأیـــان، ومتـــى، ّوأي، ومهمـــا، ومـــا، َ

َفمـــا یجـــازى بـــه مـــن : "یقـــول، )َّأیـــان(و) مهمـــا( عـــدا )الكتـــاب(ذكرهـــا صـــاحب ، وحیثمـــا، َّوأنـــى، وأیـــن ُِ
ّمـــن، ومـــا، وأیهـــم: ُّالأســـماء غیـــر الظـــروف ْ ُّومـــا یجـــازى بـــه مـــن الظـــروف، َ َ ومتـــى، وأیـــن، ، ّأي حـــین: ُِ

ْومــــن غیرهمــــا. ّوأنــــى، وحیثمــــا ٕإن، واذ مــــا: ِ ــــم یــــرى مــــدى ، َّســــیتناول الباحــــث آراء النحــــاة فیهــــا، )٣("ْ َّث
  ). َّالأصمعیات(استعمالها في دیوان 

َّوالنوع الثاني جازم فعلـین"): َّح التصریحشر(جاء في  َّ وهـو إحـدى عـشرة كلمـة، وهـي بـالنظر :َّ
وحـرف علـى ، ُّ، وهـي أم البـاب)ْإن(حـرف باتفـاق، هـو : إلى الخلاف في حقیقتها وعدمه، أربعة أنـواع

ـــة : ، فقـــال ســـیبویه)إذ مـــا(ِّالأصـــح وهـــو  َّالـــشرطیة فـــإذا قلـــت) ْإن(َّإنهـــا حـــرف بمنزل  أقـــم، إذ مـــا تقـــم: َّ
ُّوقال المبرد، وابن الـسراج، والفارسـي، ْإن تقم أقم: فمعناه ّ َّوان المعنـى فـي المثـال، َّإنهـا ظـرف زمـان: ّ ٕ :

َّمــن، ومــا، ومتــى، وأي، وأیــن، وأیــان، وأنــى، وحیثمــا: (واســم باتفــاق هــي، متــى تقــم أقــم ّ ْ واســم علــى ، )َ
َإنهــا اســم بــدلیل عــ: ، فقــال الجمهــور)مهمــا: (ِّالأصــح هــي ُّوزعــم الــسُّهیلي، وابــن ، َّ الــضمیر علیهــادوَّْ

  .)٥("َّ أنها حرف)٤(یسعون
ُ مــا وضـــع لمجـــرد تعلیـــق :أحـــدها :َّذكــر خالـــد الأزهـــريُّ أن لهــذه الأنـــواع الأربعـــة ســـتة أقــسام

ٕإن، واذ ما: (َّالجواب على الشرط، وهو ِّ مـا وضـع للدلالـة علـى مـن یعقـل، ثـم ضـمن معنـى :َّالثـاني، )ْ َُّ ْ َ ُ

                                                
َّمسرعا، تمطرت الخیل: ًِّمتمطرا، ١٢رقم، ١٥٩ص: نفسه) (١ شـجر، : والغـضا. ِّالـذئب: َّوالـسرحان. ذهبت مـسرعة: ً

َّوذئب الغضا أخبث الذئاب؛ لأنه لا یباشر الناس إلا َّ ِّ ْ أراد أن یغیر إذاِّ ِ ُ ْ.  
ُتمتعت به ولهوت فیه: ْ أُضعه؛ أيولم، َّولى وذهبت بهجته ونضارته: َّأودى الشباب، ٢رقم، ٩٦ص: نفسه) (٢ ُ َّ.  
  .٣/٥٦: الكتاب) (٣
، "المصباح في شرح أبیـات الایـضاح" :له، ّلغوي: ّاج الأندلسيَّیوسف بن یبقى بن یوسف بن یسعون، أبو الحج) (٤

َّتوفي سنة اثنتین وربعین وخمسمائة هجریة   .٨/٢٥٦: ، والأعلام٢/٣٦٣: بغیة الوعاة: انظر. ِّ
  .٢/٣٩٨: َّ التصریحشرح: انظر) (٥



 ٢٩٢

ْمـن: (وَّالشرط، ه َّ مـا وضـع للدلالـة علـى مـا لا یعقـل، ثـم ضـمن معنـى الـشرط، وهـو:َّالثالث، )َ ِّ ُ مـا، : (ِّ
ـــع، )ومهمـــا َّمـــا وضـــع للدلالـــة علـــى الزمـــان: َّالراب ِّ َّثـــم ضـــمن معنـــى الـــشرط، وهـــو، ُ ِّ ، )متـــى، وأیـــان: (َُّ

ـــة علـــى المكـــان ثـــم ضـــمن معنـــى الـــشرط، وهـــو: الخـــامس َّمـــا وضـــع للدلال ِّ َُّ ِّ ، )وحیثمـــا، َّ وأنـــى،أیـــن: (ُ
  .)١(َّ، فإنها بحسب ما تضاف إلیه)ّأي: (ِّما هو متردد بین أنواع الاسم الأربعة وهو: َّالسادس

  

َّة من وراء جزم حروف المجازاة لفعل الشرط وجوابهَّالعل - ْ ِ  :  
ًبدایـة لنتأمـل معـا قـول سـیبویه         َّ لجـواب بمــا وینجـزم ا، ّواعلـم أن حــروف الجـزاء تجـزم الأفعـال" :ً

َّفأصـــــل الجــــزاء أن تكـــــون أفعالــــه مـــــضارعة؛ لأنــــه یعربهـــــا" :ّ ویقـــــول المبــــرد،)٢("قبلــــه َّولا یعـــــرب إلا ، ْ ُ
، ) وتـــأتنيْإن(مجزومـــة بــــ) آتـــك(و، )ْإن(مجزومـــة بــــ) تـــأتني(فــــ، ْإن تـــأتني آتـــك: فـــإذا قلـــت، المـــضارع

َونظیـــر ذلـــك مـــن الأســـماء قولـــك ٌزیـــد منطلـــق: ِ َّ بفعـــل؛ لأن الجـــزاء إنمـــا یقـــع َّولا تكـــون المجـــازاة إلا...ٌ َّ
 : عـن سـبب تـسمیتها بـالجوازم)بانّحاشـیة الـص( جـاء فـي. )٣("َّبالفعل أو بالفاء؛ لأن معنـى الفعـل فیهـا

ُّفلأن الجزم في اللغة" ًوهي تقطع من الفعل حركة أو حرفا، القطع: َّ َ ِ")٤(.  
الـسَّیرافي عـن سـبب جـزم حـروف المجـازاة والـشرط لمـ َ ِ َّ ْأجوبـة مـن  َّلأنهـا محتاجـة إلـى" :ا بعـدهاُّ ِ

َّأفعــال وجمــل، فاســتطالوا الكــلام فــأعطوه الجــزم تخفیفــا لــه؛ مــن أجــل طولــه، وذلــك أنــك إذا ْ ِ ً ْ ْإن : (قلــت َ
َّلم یكن كلاما تاما حتى تجيء له بجواب؛ فلذلك آثروا الجزم) ْتكرمني Ď ً")٥(.  

  

  :َّ العامل في فعل الشرط وجوابه الأقوال في-
َّأما فعل الشرط فلا اختلاف بین أصحابنا": ُّیرافيیقول السَّ         ، )ْإن(َّ فـي أنـه مجـزوم بــ-أعلمـه - َّ

ُّوأما الجواب فاختلف النحاة   :َّ في العامل الذي یجزمه على ثلاثة أنحاء)٦(َّ
ــــ: یقـــول) ّالمبـــرد( َّ منـــسوب لأبـــي العبـــاس محمـــد بـــن یزیـــد-أ ـــ) ْإن(َّإنـــه مجـــزوم ب ذي بعـــدها َّوالفعـــل ال

َّ وحجتــه أن جــواب الــشرط لا ،ًجمیعــا، بمنزلــة الخبــر والابتــداء، فالابتــداء والمبتــدأ عــاملان فــي الخبــر َّ َّ
ًیتقدم على الأداة وفعل الشرط، فلا یجوز أن نجعل أحـدهما عـاملا دون الآخـر؛ لـذلك أعملـوا الاثنـین  ْ َّ َّ

  .في الجواب
ًجمیعـــا، كمـــا یعمـــل الفعـــل فـــي الفاعـــل والمفعـــول بـــه َّهـــي العامـــل فـــي الـــشرط والجـــواب ) ْإن( َّ أن-ب

 . ًجمیعا

                                                
  .٢/٣٩٩: نفسه) (١
 .٣/٦٢:  الكتاب)(٢
  .٢/٤٩:  المقتضب)(٣
  .٤/٣: َّحاشیة الصبان: انظر) (٤
ّشرح كتاب سیبویه للسیرافي) (٥ َّ :١/٨٨.  
  .٨٩-١/٨٨: نفسه) (٦



 ٢٩٣

ّ یحكى عـن أبـي عثمـان المـازني-ت َّالـشرط والجـواب غیـر مجـزوم، وانمـا هـو مـسكن علـى ": َّ أنـه قـالُ َّ ٕ َّ
َّحكم الأفعال في أصلها من التسكین َ ِّیرافي هذا القول فاسدا بین الفساد ویعتبر السَّ،"ِ ً ُّ".  

ُّولنتأمـل معـا أقـوال النحـاة ، َّ الشرط الجازمة واحدة تلو الأخرى ما لها وما علیهـاتناول أدواتأوالآن  س ً َّ
  .فیها

َّأدوات الشرط غیر الظ :َّالمطلب الثاني   َّرفیةَّ
  ْإن: ًَّأولا
ُّلأنهـا أم الجــزاء" :یقـول عنهــا ســیبویه، وتقـع علــى رأس أخواتهــا، ُّهـي أم هــذا البــاب         ولا تــزول ، َّ

ْأم حــروف الجــزاء، یقــول الخلیــل بعــد أن ســأله ســیبویه عــن ذلــك) ْإن( عــن ســبب اعتبــارو، )١("عنــه ّ: 
ًمــن قبــل أنــي أرى حــروف الجــزاء قــد یتــصرفن فــیكن اســتفهاما" َّ َ ََّ ّ ِ ِ  فــلا یكــون فیــه) مــا( ومنهــا مــا یفارقــه، ِْ

َّالــشرطیة فــي ) ْإن(ومــن أمثلــة المجــازاة بـــ، )٢("ًالجــزاء، وهــذه علــى حــال واحــدة أبــدا لا تفــارق المجــازاة
ْوإن تـتـولوا يستبدل قـوما غيـركم...: تعالى-القرآن الكریم قوله ُْ ََ ْ َْ ًَ َْ َْ ْ ِ ََّ ََ ْ ِ...)٣(.  

َّوآثــرت أن أُمثـــل علــى الأنمـــاط لفعــل الـــشرط ، )َّالأصـــمعیات(َّالـــشرطیة فــي ) ْإن(        هــذا ووردت  ِّ ْ ُ
ــــة بهــــذه الأداة دون ذكــــر أرقــــام؛ أي َّمــــرات التــــي ورد فیهــــا كــــل نمــــط إلا مــــا عــــدد ال: ْوجوابــــه الخاصَّ ُّ َّ

َّاستطعت ضبطه؛ وذلك حفاظا علـى المـصداقیة؛ ذلـك لأن الأنمـاط التـي وردت علیهـا  َّ َّ َّالـشرطیة ) ْإن(ً
هـذا  ، َّولا یمكن ضبط الأرقام بدقـة كمـا حـصل فـي أدوات الـشرط الأخـرى، متداخلة) َّالأصمعیات(في 

ًالشرطیة أنماطا ) ْإن(َّواتخذت  َّوصورا مختلفة على النحو الآتيَّ ً :  
ْمن أمثلته  ،رط وجوابه ماضیانَّفعل الش  - أ ْقول عروة بن الوردِ َْ َْ ِ َ   )َّالطویل: (ُ

  

ٍوان فــاز ســهمي كفكــم عــن مقاعــد ِ َ ْْ َْ ُ ََّ ْ َ ََ ٕ  
        

ِلكــم خلــف أَدبــار البیــوت ومنظــر   َِ ْ ََ ِْ ُ ْ َ ْ َ ُ)٤(  
    

ِ حرثان بن السَّموءلومنه قول َ ْ َ ِ َ ْذو الإص" ُْ ِّبع العدوانيٍ ِ َ ْ َ ِ   )الهزج: ("َ
  

ــــــــــــــــدوا أَشــــــــــــــــبوا      َوهــــــــــــــــم إن ول ْ ُ َْ َ َِ ْ ُ
    

ِبــــــــــــسر الحــــــــــــسب المحــــــــــــض   ِْ َ ِ َ َ ِّ ِ)٥(  
  

 

َّومنه قول عوف بن عطیة، َّوالجواب مقدر بالماضي، اًفعل الشرط ماضی وجاء   -  ب ِ َ   )َّالطویل: (َْ
  

                                                
  .١/١٣٤: الكتاب) (١
 .٣/٦٣: نفسه:  انظر)٢(

  .٤٧/٣٨: َّمحمد) (٣
َّأن الــضیف كــان إذا نــزل : وســبب ذكــره لأدبــار البیــوت، ًَّخروجــه أولا: َّسهمفــوز الــ، ٧، رقــم٤٨ص: َّالأصــمعیات) (٤ َّ

َّبقوم نزل بأدبار البیوت حتى یتهیأ له مكانه َّ . 
ْأَشبوا من قولهم، ٧، رقم٨٧ص: نفسه) (٥ ِ ُّ ٌّأشبى الرجل إذا ولد له ولد ذكي نجیب: َ ٌ ُ َّ. 



 ٢٩٤

 
ُوتــــشرب أَســــآر الحیــــاض تــــسوفها  ُ َ َِ ِ َ ْ ُ ْ  

         

َوان وردت مـــــاء   َ َْ َ َْ ـــــرة آجمـــــإ ِ المری ِ ْ َ ُ
)١(  

    

ْوان وردت ماء المریرة كرهت: َّالتقدیر َٕ ْ ِْ َ ِ َ ُ ََ ْ َ َ ْه وملتَ ِه من المداومة علیهََّ ُِ    :نفسهاومنه قوله في القصیدة ، َ
  

ــــــــإن شــــــــئتم أَلقحــــــــتم ونتجــــــــتم     ُف ُ ُُ َ ُ ُ ْْ َْ َ َ ْ ِ ْ ِ َ
       

َوان شــئتم عینــا بعــین كمــا همـــا   َُ َ ٍ َ َِ ً َ ُُ ْ ِ ْ ِٕ)٢(  
      

ًلــشطر الأول جــاء فعــل الــشرط ماضــیاففــي ا        َّ َّوفــي الــشطر الثــاني جــاء فعــل ، وكــذلك الجــواب، ََّّ َّ
ًالــشرط ماضــیا ُُ وان شــئتم:َّ والتقــدیر،اًوالجــواب محــذوف، َّ ْ ِ ْ َكمــا همــا ُّفردوهــا َِٕ َُ ً نقــلا جــاء فــي خزانــة الأدب، َ
ِّعـن الـسُّكري ُّإن شـئتم فردوهـا أو تلقحونهـا وتنتجونهـا: یقـول" :)٣(َّ : ْوعـین بعــین؛ أي، ُّ وتردونهـا بأولادهـاْ

  .)٤("ُّردوها بأعیانها
ّفعل الشرط وجوابه كلاهما مضارع تام   -  ت ِّقول الممزق العبديمنه و، َّ ِ َْ ِ َّ َ   )َّالطویل: (ُ

 

ْوان یجبنـوا تـشجع وان یبخلـوا تجــد ُ َ ُ ُ ََ َُ َ ْْ ْ ْْ ِْ ِٕ ُٕ َ  
          

ِوان یخرقوا بالأَمر تفصل وتفـرق   ُ ْ َْ ََ َْ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ ِٕ)٥(  
    

ّومنه قول الحكم الخضري ِ ْ ُ َِ   )َّالطویل: (َ
  

َإلـي ابـن بـلال جـوبي البیـد والـدجى َُّ َ ِ ِ َِ ْ ٍ ِ َِ  
           

ِبزیافــة إن تــسمع الزجــر تغــضب   َ ْ َ ََ َْ َّ ِِ َْ ٍ َّ َ)٦(  
    

ِدرید بن الصمةقول و َّ ِّ ِ َ ُْ   )َّالطویل: (َ
  
  

ًلـه كـل مـن یلقـى مـن النـاس واحــدا ْ ُِ َِ ِ َُّّ َ َ َْ َ َ ُ  
          

ِن یلق مثنى القوم یفرح ویزددوَِٕا   َ َ ْْ َ َ ََ ْ َ َْ ِ ْ َ َْ ْ)٧(  
  

  : نفسهاوقوله في القصیدة
  

ِوان تعقــــب ِ ْ ُ ْ ــــام والــــدهر تعلمــــوا   ٕ ُالأَی َُ ْْ َ ْ َّ َ ُ َّ
        

ِبنـــي قــــارب أَنـــا غــــضاب بمعبــــد   ِ َِ ٌ َْ َ ِ َ َّ ٍ ِ َ)٨(  
    

                                                
ُتــسوفها: "١٦٨َّصریة صَّالأصــمعیات المــ) هــامش(جــاء فــي ، ٦، رقــم١٨٧ص: نفــسه) (١ ُ ْوالمریــرة. ُّتــشمها: َ َ مــاء : َّبالتــصغیر، ُ

َجمع سؤر؛ وهو ما تبقى من الماء في الحوض: ْوأَسآر. ِلبني عمرو بن كلاب ِ َأَجـم الطعـام : "١/٣٣) ِّاللـسان(جاء في .  َّ ََّ َ
ِواللبن وغیرهما یأجمه أَجما وأَجمه كرهه ومله من المداومة ِ َّ َُّ َ َ ً ُ ََ ََ ُ َِ َ ِ ِْ ُ علیه وقد آجمهْ ََ." 

ًألقـح الفحـل الناقـة إلقاحـا: ُویقـال: "٧/٥٣٥) خزانة الأدب(جاء في . ٢، رقم١٨٧ص: نفسه) (٢ ٌاسـم یـشمل : َّوالنتـاج. أحبلهـا: َّ
َوضع البهائم من الغنم وغیرها ْفرس نتوج؛ أي: ُویقال، ِ  ".في بطنها ولد: ٌ

ّأبو سعید السكري) (٣ ْعالم بالأدب، راویة، من أهل البصرة: ّید االله العتكيهو الحسن بن الحسین بن عب: ُّ ، ًجمع أشعارا كثیرة، ِ
َّتوفي سنة خمس وسبعین ومائتین هجریة ِّ  .  ٢/١٨٨: والأعلام،  ١/٥٠٢: بغیة الوعاة:  انظر. ُُ

 .٧/٥٣٥: خزانة الأدب) (٤
ْیخرقوا بالأَمر، ١٥، رقم١٨٥ص: َّالأصمعیات) (٥ ُ ِ ْ  .ِّتحكم وتفصل بینهم بالحق: َُْ وتفرق.َّیجهلوا التصرف فیه: َ
ْوالجــوب. جمـع بیـداء، وهــي الفـلاة: ِالبیــد. ١، رقـم٣٦ص: نفـسه) (٦ َّوالزیافـة. القطـع: َ ِّالناقــة التـي تزیـف فــي مـشیها: َّ َوزجــرت . ََّّ

َأثرتها وهیجتها: َّالناقة ََّ.  
ْأراد أنه یقارع قرنه من القوم، وان لا، ٣٧، رقم١٢٥ص:  نفسه)(٧ ُٕ َ ِ ِْ َّقاه قرنان فإنه یفرح؛ أراد أنه شجاعَّ َّ.  
ِتعقب الأیام: "٤١٦ص) الاختیارین(جاء في ، ٣٩، رقم١٢٥ص:  نفسه)(٨ ْ : ومعبـد. دائرة تدور علیهم: ْتكون لنا عقبى؛ أي: ُ

  ".هو عبد االله أخوة



 ٢٩٥

  )َّالطویل(: وقوله في قصیدة أخرى
  

ُفـــإن تــــدبروا یأخــــذنكم فــــي ظهــــ ُ ِ ْ ُُ َُ ْ ْ َ ِ ْ ُ ْ ِ ْوركم َ ُ ِ ْ  
          

ـــــــب   ـــــــي الترائ ـــــــوا یأخـــــــذنكم ف ِوان تقبل ِ َِ ُْ ُ ُْ ْ ُ ِ ْ ْ ِٕ َ)١(  
    

   : نفسهاوقوله في القصیدة
  

ُوان تـــــسهلوا للخیـــــل تـــــسهل علـــــیكم  ُ ْ َْ َ َُ ِ ِْ ُْ ُِ ْ ِ ْ ِٕ َ  
       

    وارب ِ كـــإیزاغ المخـــاض الـــضَّ ِِ َ ِ َ ِ َ)٢(  

   

 ،والفــاء) قـد( اقتـرن بـــ،للمجهـول ّوالجــواب فعـل مـضارع مبنــي، َّفعـل الـشرط فعــل مـضارع نـاقص   -  ث
ِومنه قول مهلهل بن ربیعة َْ   )الوافر: (ُ

  

ِفـــــــإن یـــــــك بالـــــــذنائب طـــــــال لیلـــــــي    ِْ َ َ ُِ َِ َّ َ ْ َ
     

ْفقــــــــد یب   ُ ْ َ ِكــــــــى مــــــــن اللیــــــــل القــــــــصیرَ ِ َِ َِ ْ َ َ)٣(  
 

َمنـه قـول كعـب، والفـاء) قـد(ٍوالجـواب فعـل مـاض اقتـرن بــ، َّفعل الشرط فعل مضارع نـاقص   - ج ْ  بـن َ
ٍسعد ا ْ ّلغنويَ ِ   )َّالطویل: (ََ

  

   تكـــــن الأَیـــــام أَحـــــسنَّ مـــــرة ً َّ َ َ ْ ُ ِ ُ َ  
      

    فقـــــد عــــــادت لهـــــنَّ ذنــــــوب ُ َُ ُ َُ َ َْ َْ)٤(  
  

ّفعل الشرط وجوابه كلاهمـا مـضارع منفـي -ح َمنـه  قـول علبـاء ، ٌوعطـف بـالواو علـى الجـواب، )لـم( بــَّ َْ ِ
َبن أَرقم بن عوفا َ ْ       )َّالطویل: (ِ

ًویومـــــــ ْ َ ـــــــا مـــــــع مالهـــــــا   َ َا تریـــــــد مالن ِ َ ََ َ ُ ُ
      

ْفـــــإن لـــــم ننلهـــــا لـــــم تنمنـــــا ولـــــم تـــــنم   ْ ْ َْ َ َُ َُ َْ ِ ِْ َ ْ)٥(  
  

  

ّوفعـل الـشرط مـن الأفعـال الخمـسة منفـي، َّفعـل الـشرط وجوابـه كلاهمـا مـضارع -خ َ ِ ومعطــوف ، )لا( بــَّ
ّوجواب الشرط مجزوم بـالسكون، علیه بالواو َقول سهم بن حنظلة منه ، َّ ََ ْ َ ِ َ ْ ّالغنويَ  )البسیط: (ََ

  

ْإن لا یفیقـــــوا ولیـــــسوا فـــــاعلین أُذق ِ ِ َِ ُ َْ َ ُ ُ ْ ِ  
         

ــــا   َمــــنهم ســــناني بمــــا لــــم یحرمــــوا رجب َُ ُ ْ ِْ ْ َ ِْ ِ ُِ)٦(  
    

َوفعــل الــشرط مــن الأفعـال الخمــسة، َّفعـل الــشرط وجوابــه كلاهمــا مـضارع -د ِ َّوجــواب الــشرط مجــزوم ، َّ
ِّقول الممزق العبديمثاله كما في  ،َّ في كلا الشطرینّبـالسكون ِ َْ ِ َّ َ   )َّالطویل: (ُ

  

                                                
ْتـدبروا؛ أي، ٨، رقــم١٢٦ص:  نفـسه)(١ ُِ ْ موضــع : َّوالترائــب.  الفرسـانِّالرمــاح فـي أیــدي: ْوقولـه یأخــذنكم؛ أي. َّتفرقــوا: ُ

َّالقلادة من الصدر؛ وأراد َ   .ُّالنحور: ِ
ُّالحوامل من النوق: المخاض، ٩، رقم١٢٦ص: نفسه) (٢ َ َّاللواقح التـي ضـربها الفحـل: َّوالضوارب. ِ لـسان (جـاء فـي ، َّ

ْوأَوزغــت الناقــة ببولهــا؛ أَي: "٦/٤٨٤٣) العــرب ُ َّ ِ َ ْرمــت بــه رمیــا وقطعتــه: ْ َ َّ ً ْ َ َ ِولا یكــون ذلــك إلا إذا : ُّل الأصــمعيقــا، َْ َِّ
  ".ضربها الفحل

، ْإن كـان طـال لیلـي بهـذا الموضـع لقتـل أخـي: یقـول: "٢/١٣١) ّأمـالي القـالي(جـاء فـي ، ٢، رقم١٧١ص: نفسه) (٣
ٌّفقد كنت أستقصر اللیل وهو حي َّ." 

 .١٨، رقم١١٠ص: نفسه) (٤
  .٤رقم، ١٧٥ص: نفسه) (٥
ِّمما یفعلون معي من أفعال سیئة: ْفیقوا؛ أي لا ی،٢٣، رقم ٦٠ص: نفسه) (٦ ْ ِ ْویحرموا رجبا؛ أي. َّ ُ ِ ْ  .َّرجب المحرم: ُ



 ٢٩٦

ُفــإن یتهمـــوا أنُجـــد خلافـــا علـــیهم  ِ َِ َْ ًُ َِ ْ ِ ُ ْ ِ  
        

ْوان    ـــوا مـــستحقبي الحـــرب أُعـــرقیَُِٕ ِعمن ِ ْ ِْ ْ َ ِ َِ ْ ُْ ُ)١(  
   

َّوفعــل الــشرط مجــزوم بحــذف حــرف العلــة، َّفعــل الــشرط وجوابــه كلاهمــا مــضارع -ذ َّ وجــواب الــشرط ،َّ
َِّقول سعدى بنت الشمردل الجهنیة منه، ّمجزوم بـالسكون َِ َُ ِ ََّ َْ ْ   )الكامل: (ُ

  

ــــــد الهــــــدو لحاجــــــة    ــــــه بع ٍإن تأت ِ ِ َِ َ ِّ ُ َ ُْ
      

ـــــــــب أروع   ـــــــــك لهـــــــــا نجی ـــــــــدعو یجب ُت َ َْ ٌ ُ ُِ َِ َ َ ْ ْ َ)٢(  
    

ُوكــسر الجــواب، َّفعــل الــشرط وجوابــه كلاهمــا مــضارع مجــزوم بالــسُّكون -ر ِّ لأجــل حركــة الــرويُ منــه ، َّ
َقول سلامة بن ج ِ َ َ ٍندلَ َ   )َّالطویل: (ْ

  

ُلــــه بقـــــرار الــــصلب بقـــــل یلـــــسه     ُُّ ُُّ َ ََ ٌَ ْ ِْ ِ َ ِ
    

ـــــــــــــــأنق   ِوان یتقـــــــــــــــدم بالـــــــــــــــدكادك ی َ ِ ِ َ َّ َِّ ْ َ َ َ ْ ِٕ َ)٣(  
    

َّوربما تقدم على أداة الشرط، الجواب محذوف - ز َّ َمنه قول عمرو بن معد یكرب، َّ َ َِ َ ِ ْ َ   )الوافر: (ْ
  

َفـــــدى لهـــــم معـــــا عمـــــي وخـــــالي    ِّ َ ً َُ ُ َ ً ِ
     

ــــــــم یــــــــضیعواَوشــــــــ   ُرخ شــــــــبابهم إن ل ِ ُ َْ َْ ْ ِ ِ ِ َ ُ ْ
)٤(  

    

ّومنه قول الأَسعر الجعفي ِ ْ ُْ       )الكامل: (َ

ُوخــصاصة الجعفــي مــا صــاحبته  َِّ ْ َ َُ ِ ْ ُ َ َ ََ  
         

َلا تنقــــــضي أَبـــــــدا وان قیــــــل انقـــــــضى   َ َ َْ ِ ِْ ًِٕ َ َ َ)٥(  
    

ّومنه قول سهم بن حنظلة الغنوي ََ َْ ََ َ ِ َ ْ   )البسیط: (َ
 

ْشــهم الفــؤاد قبــی َِ ِ ُ ُ ْ ٍِض الــشد منجــرد  َ َ ْ ُ ِّ َّ
       

ـــــــوت النـــــــواظر مطلوبـــــــا وان طلبـــــــا   َف ًَ َُ ِْ َٕ َ ْ َ ِ ِ َّ ْ َ)٦(  
    

َ وان طلب فهو مطلوب:َّالتقدیر، الجواب محذوف         ََ ِْ ٕ َ.    
َّوجــاء جـــواب الـــشرط جملــة اســـمیة مقرونـــة بالفـــاء  -س ٍقــول مالـــك بـــن حـــریممنـــه ، َّفــي ســـتة مواضـــعَّ ِ َ ِ َ 

ِّالهمداني ِ َ ْ َ    )یلَّالطو: (ْ
                                                

إذا أتـى : وأُعـرق... ُإذا أتـى عمـان: وأعمـن: "٥/١٤٨) شـرح أبیـات المغنـي(جـاء فـي . ١٩، رقـم١٨٥ص: نفـسه) (١
َواستحقبه. العراق  ". َّادخره لوقت الحاجة: ْ

َّالطائفة من اللیل: ّالهدو، ٢٥، رقم١١٧ص: نفسه) (٢ َِ  .َّالذي یروعك جماله: والأروع. الكریم الفاضل: َّوالنجیب، َّ
َّالأصـمعیات المـصریة ص) هـامش(جـاء فـي . ٤، رقم١٤٧ص: نفسه) (٣ ُّمـستقر : والقـرار، موضـع: ُّالـصلب: "١٣٣َّ

ُویلـسه. َّالماء في الروضة َُّ ِوالـدكادك. یأكلـه أو تتناولـه بألـسنتها: ُ َدكـد"جمـع : َّ َبفـتح الـدالین وكـسرهما، وهـو مـن " كَ ِ َّ
ًالرمل ما التبد بعضه على بعض بالأرض ولم یرتفـع كثیـرا َ ََ ْ َّالنبـات الحـسن : والأنـق، یكـسب الأنـق أجمـع: ویـأنق. َّ

 ". ِالمعجب
َالزیادات مـن الكتـابین (٢٤رقم، ١٩٣ص: نفسه) (٤ ِ جمـع ُوت، نِّـّأول الـس: َّالـشرخ: "٣٦٩ص) الاختیـارین(جـاء فـي ، )ِّ

 ".ْإن لم یضیعوا أمرهم: ْعلى شروخ؛ أي
  .الفقر والحاجة: الخصاصة، ١٦، رقم١٥٩ص: نفسه) (٥
ْ فرس شهم،١٣، رقم٥٩ص: نفسه) (٦  .َّالفرس القصیر الشعر: والمنجرد. َّالسریع نقل القوائم: َوالقبیض. ٌّقوي سریع: َ



 ٢٩٧

  

ــإنني ــى ف ــرأس من ــك شــاب ال ــإن ی ِف َِّ ِ َِ َِّ ُ َّْ َ َُ ْ  
        

َأَبیـــــــت علــــــــى نفـــــــسي مناقــــــــب أَربعــــــــا   َ َ َ َْ ِ َِ ََ ْ ُ ْ)١(  
    

َقول علباء بن أَرقمو ْ ِ َ َْ   )َّالطویل: (ِ
  

ـــــت لهـــــا إن لا تنـــــاهى فـــــإنني ِفقل َّ َ َْ َ َ ََ ْ ُِ َ َ ُْ  
         

    النكـر حتـى تقرعـي الـسنَّ مـن نـدم ْ َ َْ ِْ ِّ ِ ْ َ َّ ِ ُّ)٢(  
  

ّومنه قول دوسر بن ذهیل القریعي ْ ََُْ ٍ ُ َ ْ َ   )َّالطویل: (َ
  

ـــــوابي تمـــــزقن لل ـــــك أَث ْفـــــإن ت ِ َ ْ َّ َِ َ ََ ْ ُ ْ ِ ـــــَ   ى َِبل
        

ِفــــإني كنــــصل الــــسیف فــــي خلــــق الغمــــد   ِ ِ ِِ َ َ ََّ ِ ْ َ ِّ َ)٣(  
            

ٍوقول العباس بن مرداس  َِ ْ ِ ِ ََّ   )َّالطویل: (ْ
  

ــــــوا منــــــا كریمــــــا فإن َّفــــــإن یقتل َِّ َِ ًَ ِ َ ِ ُُ ْ َ ــــــا  ْ نَ
       

َأَبأنـــــــــا بـــــــــه قتلـــــــــى تـــــــــذل المعاطـــــــــسا   َِ ِ َِ ُّ َِ َْ َ َْ َ)٤(  
    

ِّومنه قول المتلمس ََ   )َّالطویل: (ُ
  

نـــصابي إن ســـأَلت ومنـــصبي ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ ِ  
          

ـــــــوم یقتنـــــــون المزنمـــــــا   َمـــــــن النـــــــاس ق َُّ ََّ َ ََُ ْ َ ٌ ْ َ ِ ِ)٥(  
    

ُّهنــا جــواب الــشرط محــذوف یــدل       ْإن: َّالتقــدیر، َّ أســلوب الــشرطَّه مــا تقــدم علــى علیــَّ َ ســأَلتِ َّ فــإن َ
ِنصابي م   ...َّ الناسنَِ

َّمنه قول سوار بن المضرب، غیر مقرونة بالفاء َّ جملة اسمیةَّوجاء جواب الشرط -ش َ ُ َّ   )الوافر: (َ
 

 

ٍوان غـــــــــــورن هــــــــــــاجرة بفیــــــــــــف   ْ َ ِِ ً َ ِ َ ْ َّ َ ْ ٕ َ
         

    ِســـــــــرابها قطـــــــــع الـــــــــدخان ُّ ُ ََ ِ َ)٦(  
  

َّاء جواب الشرط جملة فعلیة مقرونة بـوج -ص َمنه قول خفاف بن ندبة، والفاء) قد(َّ ْ ُ ِ َ   )السَّریع: (َُ
  

ْإن  ْمـــــــس لا أَملـــــــك شـــــــیئا فقـــــــد  أُِ َ َ ً ْ َ ُ ِ ْ َ ِ
        

ـــــــــــــسر الحـــــــــــــاردأَ   ـــــــــــــر المن ـــــــــــــك أَم ِِمل َِ َ ْ ِ َِ ْ ُْ)٧(  
    

                                                
 .١٤، رقم٧٤ص: نفسه) (١
 .هاءَّالد: ُّالنكر، ٦، رقم١٧٥ص: نفسه) (٢
ٍ هو كنصل السیف الحاد في غمد ممزق بال. ٢، رقم١٦٧ص: نفسه) (٣ َّ ِّ َّ. 
َالزیــادات مــن الكتــابین (٢٤رقــم، ٢٣١ص: نفــسه) (٤ ِ َمــن البــواء، : ََْأَبأنــا: "٧٣٩-٧٣٨ص) الاختیــارین(جــاء فــي ، )ِّ ِ

َوهو من الجزاء، وقتل رجل برجل ِجمع معطس؛ وهو الأنف: والمعاطس. ِ ْ َ." 
َالزیــادات مــن الكتــابین (٨رقــم، ٢٤٥ص: نفــسه) (٥ ِ لــسان (جــاء فــي . یتخذونــه قنیــة: ویقتنونــه، الأصــل: ِّالنــصاب، )ِّ

ِالمزنم من الإبل: "٣/١٨٧٤) العرب َ ِ ُ َّ َ ٌالكریم الذي جعل له زنمة: ُ َ َ ِعلامة لكرمه، َّ ِ َ َ." 
َالزیادات من الكتابین (٢٩رقم، ٢٤١ص:  نفسه)(٦ ِ ُّالنـزول فـي الفـائزة؛ : َّالتغـویر: "١١١ص) الاختیـارین(جاء فـي ، )ِّ

َي من الأرض البعیدِالمستو: َْوالفیف. ِّغوروا بنا: ُویقال، وهي الهاجرة أو القائلة ِ."  
  .الغضبان: والحارد. َّما بین العشرین إلى الثلاثین: ِالمنسر، ٢رقم، ٣٤ص:  نفسه)(٧



 ٢٩٨

نًـــا بالفـــاء فـــي ومقر) ْإن( ورد جـــواب، والجـــواب مقـــرون بالفـــاء، عهـــا أمـــرنو، ةَّالجـــواب جملـــة طلبیـــ -ض
َّمنه قول عوف بن عطیة،  في خمسة مواضع)َّالأصمعیات( ِ َ   )َّالطویل: (َْ
  

ـــاعقلوا لأخـــیكم  ـــلا ف ـــان عق ُوان ك ِ ِ ْ ً ْ َ َ َ ْ ِٕ َ  
        

َبنــــــات المخــــــاض والبكــــــار المقاحمــــــا   َ َ َِ َِ َ َِ ِ ْ َ َ)١(  
    

ًجــواب الــشرط علــى الأداة وفعــل الــشرط معــاَّالــدلیل علــى َّوتقــدم  -ط َّ َّاب جملــة طلبیــة مقرونــة والجــو ،َّ
ّكما في قول المفضل النكري، بالفاء ِ ْ ُّ َّ َ    )الوافر: (ُ

  

ـــــــــــاة   ًفودعهـــــــــــا وان كانـــــــــــت أَن َْ ْ ِٕ َ َْ ِّ َ
       

ُمبتلــــــــــــــة لهـــــــــــــــا خلـــــــــــــــق أَنیـــــــــــــــق   ٌِ ْ َ َ ً ََّ َ ُ
)٢(  

    

ًوجــاء فعــل الــشرط فــي الــشطر الأول ماضــیا ناقــصا -ظ ً َّ َّ فعلهــا أمــر نــاقص ، َّوالجــواب جملــة طلبیــة، َّ
َمثاله من ،لفاءمقرون با ِّ قول الممزق العبدي)َّالأصمعیات (ِ ِ َْ ِ َّ َ   )َّالطویل: (ُ

 

ٍفــإن كنــت مــأكولا فكــن خیــر آكــل ِ َ ََ ُ ُ ُْ ُ َْ ًَ ْ ِ  
           

ِوالا فــــــــــــــــأدركني ولمــــــــــــــــا أُمــــــــــــــــزق   َّ َ َّ ِ ْ ِ َ َِّٕ َ)٣(  
    

َّیلاحــــظ هنــــا أن          ــــاني محــــذوفُ َّفعــــل الــــشرط فــــي الــــشطر الث َّ ْوان لــــم تكــــ: َّوالتقــــدیر، َّ ن آكلــــي ٕ
ُّیقــول الرضـــي. ْفــأدركني َّالــشرطیة كثیــرة الاســـتعمال مــع) ْإن"( :َّ ُ فــإن حــذف شـــرطها ،َّالناقـــصة) كــان( َّ ْ

َّجـــوازا، لـــم یغیـــر حـــرف الـــشرط عـــن صـــورته، نحـــو َّ ُ ًإن ســـیفا فـــسیف: ً ْ فالـــشطر الأول مـــن كـــلام،)٤("ْ ِ َّ َّ 
ِّالرضـــي ) كـــان( َّرطیة كثیـــرة الاســـتعمال مـــعَّالـــش) ْإن(؛ وهـــو كـــون )َّالأصـــمعیات (ه بوضـــوح فـــيت لمـــسَّ
ًأما حذف شرطها جوازا  ،َّالناقصة َّورة لیس لها ما یمثلها في   .)َّالأصمعیات ( الصُّ

                                                
ِّن الـسكريً نقـلا عـ٧/٥٣٧) خزانـة الأدب(جاء فـي ، ٣، رقم١٨٧ص: نفسه) (١ َّ ْإن صـار الأمـر إلـى عقـل : یقـول : "ُّ

ْأخـیكم الـذي أُخـذت إبلـه فـاعقلوا بنـات المخـاض والبكــار المقـاحم؛ أي ِ ْ ُّاجمعـوا لـه الرذالـة فأدوهـا إلیـه: َّ ٌوهـذا هــزء ، ّ
 ". بهم

َالزیــادات مــن الكتــابین (٤رقــم، ٢٢١ص: نفــسه) (٢ ِ ِّن النــساءِالأنــاة مــ: "١/٣٤٨) شــرح أبیــات المغنــي(جــاء فــي ، )ِّ َ :
ٍالتــي فیهــا فتــور عنــد القیــام وتــأن، وهــو مــدح فیهــا ََّوالمبتلــة. َّ ًالجمیلــة التــي لــم یركــب بعــض لحمهــا بعــضا، وفــي : ُ َّ

 ".َّأعضائها استرخاء، ولا یوصف به الرجل
َالزیـادات مـن الكتـابین (١٨رقم، ١٨٥ص: نفسه) (٣ ِ ْوان لـم تكـن آكلـي: ْفـأدركني؛ أي، )ِّ : نْ أدركـهِأمـر مـ: وأدركنـي. ٕ

  .إذا طلبه فلحقه
ِّشرح الرضي: انظر) (٤   .٢/١٥١:  على الكافیةَّ



 ٢٩٩

َّبد من ذكرها تتعلق بـ  مسائل لا- ْ ِ   :َّرطیةَّالش) ْإن(َّ
        

ًرفع  جواب الشرط الواقع جوابا لجازم: المسألة الأولى َّ    
َمـن المتعـار         ْف علیـه بـین النحـاة أن كـلا مـن فعـل الـشرط وجوابـه الـواقعین بعـد أداة مـن أدوات ِ ِْ َِّ Ď َّ ُّ

َّ اســترعى انتبــاهي أن )َّالأصــمعیات (ِّبعــد الاطــلاع علــى دیــوان، لجــزم یكونــان مجــزومین فــي الأغلــبا
ْعددا من أفعال جواب الشرط جاءت مرفوعة بدلا من أن تكون مجزومة؛ أي ْ ْ ِْ ًِ َّ َّ أن حق:ً وبعـد ، هـا الجـزمَّ

ِّ الأفاضــل فیمــا یتعلــق بهــذه الظــاهرة تبــین أن ذلــك جــائز فــي الــشعرَّء العربیــةالعــودة إلــى أقــوال علمــا َّ َّ َّ َّ ،
ًوان كان قبیحا في غیره ْ ْوقـبح فـي الكـلام أن تعمـل" :یقـول، ُّكما أشار إلـى ذلـك شـیخ النحـاة، ٕ ُ أو ) ْإن( َ

َّ من حروف الجزاء في الأفعال حتـى تيءش ْ ، َّثـم لا یكـون لهـا جـواب ینجـزم بمـا قبلـه، َّجزمـه فـي اللفـظِ
ّأَلا تـرى أنــك تقـول َّآتیـك إن تــأتني، إلا فـي شــعر؛ لأنـك أخــرت : ْآتیــك إن أتیتنـي، ولا تقــول: َ َّ َّ ومــا ) ْإن(ْ

  .)١("ًجوابا ینجزم بما قبله) ْإن( فیه ولم تجعل لـْعملت
َّتعامـل مـع جـواب الـشرط المرفـوع إذا وقـع بعــد  مـا یـشیر إلـى كیفیــة ال)المقتـضب(جـاء فـي         َّ

َّوامـا تقدیمـه علـى الأداة، رادة الفـاءإَّإمـا ، أداة شرط جازمة هـو علـى : ُّوالبـصریون یقولـون" :یقـول، ٕ
َّویصلح أن یكون على التقدیم، إرادة الفاء َ قول عـروة)الأصمعیات ( أمثلته فينْمِ ،)٢("ْ َ ْ ْ بـن الـوردُ ْ :

  )َّالطویل(
 

ْوان  ــــــــه ِٕ ــــــــأمنون اقتراب ُبعــــــــدوا لا ی َُ َ ََ َِ ْ َ ُ َ ُ  
        

ــــــب المتنظــــــر   ــــــشوف أَهــــــل الغائ ِت َّ ََ َ َُ ِ ِ َ ْ ِ ْ ُّ َ)٣(  
    

َیــأمنون( قولــه            َُ َّالــشرطیة) ْإن(وهــي جــواب لـــ، ُّجــاءت مرفوعــة بثبــوت النــون )َ ْوالأصــل أن ، َّ
َّولكـن ذلــك جـائز فـي الـشعر؛ لأنــه مـن الـضرورات ، تكـون مجزومـة ََّ ِ َّ ،  ســیبویه إلیـهعلـى نحــو مـا ذهـبِّ

َّفالرفع إما على نیة التقدیم َّ َّ َ منه قول عمرو بن معد یكرب،ة تقدیر الفاءَّأو على نی، َّ َ َِ ِْ ِ ْ َ   )الوافر( :ْ
  

ِفـــــــإن تنـــــــب  َُِ ْ ٍلنوائـــــــب آل عـــــــصم  اَ ْ ُ َُ ِ َ َّ
        

ُتـــــــــرى حكمـــــــــاتهم فیهـــــــــا رفـــــــــوع   ْ ُ ُ ْ َ ََ ُِ ُ َُ َ)٤(  
              

َّعلـى نیـة التقـدیم) تُـرى(  فیه رفعَّتمثیلَّفإن ال، )المقتضب( في وردلى ما ًبناء ع              واعتبـار، َّ
ُّغیــر عاملــة فــي اللفــظ مــع تــضمنها معنــى الجــواب) ْإن( ِتــرى حكمــاتهم فیهــا رفــوع إن تنــب : وتقــدیره، َّ َُ ُ ُْ ِ ُ ْ ُ ُ َ ُْ َ َِ َ َ

ُالنوائب ِ َ َّنه یجـوز فـي الـشعر رفـع جـواب الـشرط كما أ. ّعلى حذف الفاء على رأي المبردأو تقدیره ، ...َّ ِّ َّ
َّنــه یجــوز كــذاك جــزم فعــل الــشرط غیــر الجــازم وجوابــهإف، الجــازم ّوان اضــطر" : یقــول ســیبویه،َّ ْ شــاعر  ٕ

                                                
  .٣/٦٦: الكتاب) (١
  .٢/٧٢: المقتضب: انظر) (٢
  .٢٠رقم، ٥٠ص: َّالأصمعیات) (٣
  .٢٦، رقم١٩٤ص: نفسه) (٤



 ٣٠٠

ًأزیـــد إذا تـــر تـــضرب، إن جعـــل تـــضرب جوابـــا: فجـــازى بهـــا قـــال) ْإن( مجـــرى) إذا(ى فـــأجر ْ ْ هـــذه ، )١("َ
َّیاتالأصمع ( لم أقف على أمثلة لها في(.  

  

  جواز رفع ما بین الجزمین وجزم ما بینهما: َّالمسألة الثانیة
َّفأمـــا مـــا " :یقـــول، هـــذه المـــسألةوضـــرب الأمثلـــة علـــى ، ً بابـــا یحمـــل هـــذا العنـــوانِعقـــد ســـیبویه        

ِإن تأتني: یرتفع بینهما فقولك ْأعطك؛ وذلـك لأنـك أردت أن تقـول -ُتسألني -ْ َّ  یكـن -ًسـائلا -ْإن تـأتني: ْ
َوأمـــا مـــا ینجـــزم بـــین المجـــزومین فقولـــك...ذلـــك ِإن تـــأت: َّ ْني ثـــم تـــسألْ ِني أعطـــك، وان تـــأتَّ ِْ ْني فتـــسألني ٕ

ِأعطك، وان تأت ِْ َّ وذلك لأن هذه الحروف یـشركن الآخـر فیمـا دخـل فیـه الأول؛ِني أعطكْني وتسألٕ َ ُ ولا ، َّ
َمثــال النــوع الأول مــن، )٢("فــعَّیجــوز فــي ذا الفعــل الر ِ َّ ِ قــول عبــد االله بــن جــنح النكــر)َّیاتالأصــمع (َّ ِْ ُّ ٍ ْ ِ ِ ِ ْ  :ِّيَ

  )الكامل(
  

ُإن یطل ْ َ ْ َبــــــــوا بجریـــــــــرة ینأَونهـــــــــا ِ َ ْ ْ َ َ ٍُ َ ِ ِ  
         

ــــرات   ــــدركوا بت ِأَو یطلبــــوا لا ی َِ َِ ُ ْ ُ ُ َُ َ ْ ْ)٣(  
      

َینأَون(  الفعلعَفُِ ر        هنا َْ ْوهـو یقـع جملـة فـي محـل نـصب حـال مـن واو الجماعـة، ُّالنونبثبوث ) ْ ِ 
ُیطلبوا( في َّوقد اعترض بین فعل الشرط والجزاء وهو لیس بجـزاء، وانمـا الجـزاء قولـه، )ََْ ٕ ُلا یـدركوا: (َّ َ ْ ُ َ(، 

ــــاك  ــــه جــــزم الفعــــلَّتتمثــــل فــــي  ىخــــرأ مــــسألةوهن ْیط( ّأن ــــواُ َّبحــــذف النــــون مــــع أنــــه عطــــف بـــــ) لَب ) أو(ُّ
والمعطـوف ، ً فعـل شـرط ولا جوابـا لـهَّون لجاز ذلك، لأنه لیسُّ، ولو رفع الفعل بثبوت الن)ینأونها(على

  .ٌّكما هو بدهي، على المرفوع مرفوع
  

 تقـدیم معمـول  جـواب وجـواز،  وحدهرط علیهَّتقدیم معمول  فعل الشجواز : َّالمسألة الثالثة
  ً وحده أیضارط علیهَّالش

َّابــن مالــك إلــى أنــه یجــوز فــي الــشذهــب          وكــذلك تقــدیم ، هَتقــدیم معمولــه علیــه وحــد) ْإن(رط بـــَّ
ْامنــا تأكــل نكرمــكعَطَْإن : نحــو، فــاقِّه  باتَمعمــول الجــواب علیــه وحــد ْ ْوان تكرمنــا طعامــك نأكــل، َ َ ْ ْ ٕ)٤(، 

ْإن عبـد : تقـول، َّ ولـم یجـز تقـدیم معمـول جـواب الـشرط،َّ فقد أجاز تقدیم معمول فعل الـشرطَّ الفراءَّوأما
ْاالله یقم یقم أبوه ْولا یجوز أبوه یقم، ْ

) ٥(.  
 -ُ فیمـا وجـدت-َّه مـرة واحـدة فقـط وحـدرط علیـهَّتقـدیم معمـول  فعـل الـش ورد) َّالأصمعیات(في        

ِمالك بنهي قول  ِ ٍ حریمَ ِ ِّ الهمدانيَ ِ َ ْ َ   )َّالطویل: (ْ

                                                
  .١/١٣٤: الكتاب) (١
  .٨٨ -٧٨، ٣/٨٥:  نفسه)(٢
ِ الجریــرة،٧، رقــم١٢٩ص: َّالأصــمعیات) (٣ . َّوهــي الجنایــة یجنیهــا الرجــل علــى غیــره، جمــع تــرة: ِّوالتــرات. الجنایــة: َ

َّوینأونها؛ أراد یبعدون في طلبها حتى یحصلوا علیها ِ ُْ. 
 .٤/٨٤: َّشرح التسهیل:  انظر)(٤
 .١/٤٢٢: معاني القرآن:  انظر)(٥



 ٣٠١

ــــام علــــق رحلــــه ــــا بعیــــر ق ُإذا م َُ ْ َْ ٌ َِّ ُِ ََ َ َِ  
  

َوان هو أَبقى أَلحمـوه مقطعـا   َ ََّ َ َُ ُُ َْ ْ ُ ْ ِٕ)١(  
       

َّطر الثـاني مـن البیـت یمكـن اعتبـار الـضمیرَّفي الش          َ ِ َّمعمـولا لفعـل الـشرط ) هـو(َّ ًمقـدما ) أبقـى(ً َّ
ُّوهــذا جــائز باتفــاق جمهــور النحــاة،  علیــه َّویتعــین انفــصال الــضمیر فــي " :)همــع الهوامــع(جــاء فــي  ،ِّ َّ

رفــوع بفعــل وهــو م، َّانفــصال الــضمیر َّوتعــین فــي البیــت المــذكور .)٢("ُأن یــضمر عاملــه: صــور إحــدها
َّویـصح اعتبـار هــذا الـضمیر ضـمیر فــصل ، هـو فــي محـل رفـع مبتــدأ: وقیـل، ِّمحـذوف یفـسره مـا بعــده ُّ
َّبــــدلیل أنــــه لــــو حــــذفناه لمــــا اختــــل معنــــى البیــــت، یمكــــن الاســــتغناء عنــــه َ َ ْوان ، َّ َّاختــــل الــــوزن والــــشكل ٕ َّ

ُّوتحدث النحاة عن ضمیر الفـصل ومواضـعه، ُّالموسیقي ْفهـو نـوع مـن ضـ، َّ َّمائر الرفـع المنفـصلة التـي ِ َّ
ِّوهذا ما یلاحظ بالفعل على الجملة الشرطیة التي هي موضوع الدراسة، تفصل بین ركني الجملة َّ َّ ُ .  

، )ْإن( بــــخـــروالآ، )إذا(بــــ: َّ الأول:نی شـــرطَّ تتمثـــل فــي اجتمـــاعفـــي البیـــتهنــاك مـــسألة أخـــرى         
ُّممــا یــدل ، جــاء بعــدها ضــمیر )ْإن(و، جــاء بعــدها اســم) إذا(و، زائــدة) مــا(و هــذا ، علــى وجــود حــذفَّ

ْ مـن شـرح للبیـت المـذكور)الاختیـارین(الحذف یساعد علـى تقـدیره مـا ورد فـي   -إذا قـام بعیـر: یقـول" :ِ
َّوان كـان سـمینا قطعــوه ففرقـوه، َّعلقـوا رحلــه علـى غیــره-وقـف عـن الــسَّیر َّ ً ْ َّففــي الـشطر الأول فعــل ، )٣("ٕ َّ

َّالــشرط مقــدر ُ إذا مــا قــام بعیــر قــام علــق رحلــه:َّوالتقــدیر، ٍواب مــاضوالجــ، ّ ُ َُ َْ َْ ََ ِّ َ ََ ٌَ ِ  تقــدیم معمــول  جــواب َّأمــا. ِ
ْ فلم أقف على شيء من ذلك في أبیات ّالشرط علیه   ).َّالأصمعیات(ِ

  

  .)٤()ْإن( رطَّوقوع الاسم بعد أداة الش: َّالرابعة المسألة
ًأمــا إذا كــان اســما جامــدا فــلا ،نْ یلیهمــا الفعــلأ) لــو(و) ْإن(  فــيأوجــب          ً ِبــد مــ َّ  نَّْ

َّإضمار فعل یفسره هذا الظاهر   .)٥(ْولا إن عمرو خارج لو زید ذاهب،:  ولذلك لم یجز؛ِّ
علـى - ذلـكنِ، مـ بـشكل ملحـوظالقـرآن الكـریمآیـات  فـي )ْإن (رطَّهذا وقد ورد ذكر الاسم بعـد أداة الـش

ُوإن أَحد من الْمشركين استجارك فأجره :تعالى  -وله ق-َّالتمثیل لا الحصر سبیل ْ ِ ََ َْ َ َ ُ َ ََ َ ْ ِِ ْ ِ ٌ َ ِ...)٦(.  
َوان أَحـــد مـــن( :وقولــه: "ًیقـــا علــى الآیـــة المـــذكورةِّلعمَُّ        یقــول الفـــراء  َِ ٌ ْٕ ْوان ، فــي موضـــع جـــزم...) َِ ٕ

ـــ ِفــرق بــین الجــازم والمجــزوم ب ــة دون حــروف ا) ْإن(وذلــك ســهل فــي ، )َأَحــد(ُ َّلجــزاء؛ لأنهــا شــرط خاصَّ

                                                
قامــت : "٥/٣٧٨١) انِّاللــس(جــاء فــي . ّوأطعمــوا النــاس لحمــه، َّقطعــوه: ألحمــوه، ٢٣، رقــم٧٥ص: َّالأصــمعیات) (١

َّالدابة إذا وقفت عن السیر َّ." 
 .١/٢١٠:  همع الهوامع)(٢
    .٢٣٥: الاختیارین) (٣
  .١/٣٩٠:  َّ، ومغني اللبیب١/٤٧٠: َّ، وشرح الرضي على الكافیة٤٩٣-٤٩٠الإنصاف في مسائل الخلاف: انظر) (٤
  .١/٤٤٣: َّالمفصل:  انظر)(٥
  .٩/٦: التوبة) (٦



 ٣٠٢

ُّویعلــــــق الـــــــسُّیوطي. )١("ولیــــــست باســــــم َإن اســــــتجارك أحـــــــد مــــــن المــــــشركین اســـــــتجارك: َّالتقــــــدیر" :ِّ ِ ْ، 
  .)٢("َّعلى الفاعلیة بها) أحد( المتأخر فسَّرت الأولى المضمرة وارتفع )استجارك(فـ

َّالشرطیة في) ْإن( ورود الاسم بعد َّلاحـظ أن جمیـع مـا جـاء بعـدها یُ، ِّ لیس لـه مـا یمثلـه)َّالأصمعیات (َّ
  . لذلكَّالتمثیلكما سبق ، الأفعال فقط ًتقریبا

  
  

  َّ اجتماع الشرطین:الخامسة المسألة
َّ الـــشرطیة مـــع أســـالیب شـــرطیة أخـــرى فـــي بیـــت واحـــد فـــي )ْإن(        وردت  َّ منهـــا ، )َّالأصـــمعیات(َّ

ّقـول سـهم بـن حنظلـة الغنـوي) إذا(َّمع الـشرط بــ) ْإن(َّ أمثلة اجتماع الشرط بـنْمِ، َّمرتین) إذا(َّالشرط بـ ََ َْ ََ َ ِ َ ْ َ :
  )البسیط(

ُإذا افتقــرت نــأَى واشــتد جانبــه  َُ َِ ََّ َْ َ ْ َ َ  
        

ـــــــــــــــا لان واقتربـــــــــــــــا   َوان رآك غنی َ ََ ْ čَ َ ِ َ َ ْ ٕ)٣(  
      

َّ، وكــل أســلوب منهمــا تــوفان شــرط        هنــا اجتمــع ُ دون أن یَّر لــه فعــل الــشرط وجوابــه بمفــردهُّ ع ِنــازْ
  .أحد منهما الآخر

َّالشرطیة) ْإن( ملحقات - َّ:  
  :منها، لها صور وتراكیب

   :َّإما -أ
ُّتحـــدث النحـــاة عـــن زیـــادة         َّالـــشرطیة، یقـــول الجـــوهريُّ) ْإن(بعـــد) مـــا( َّ ) ْإن( ْإذا زادت علـــى" :)٤(َّ

ُدت علـى فعـل الـشرط نـونیـزِ) ما( َّ ْفإمـا تـثـ: تعـالى  - قـال االله،َّ التأكیـدْ َ َّ ْقفـنَّـهم فـي الْحـرب فـشرد بهـم َِ ْ ِِْ ْ ِّ َ َ ِ َ ِ ُ َ َ
ْمن خلفهم  ُ َ ْ َ ْ َ...")٦("َّفي آخرها للتأكید) ما( مع زیادة) ْإن( وتجيء" :َّ ویقول الزمخشريُّ،)٥(.  
وتــدخل معهــا نــون ، وكیــدَّزائــدة للت) مــا( وتكــون، )ْإن( ًجــزاء بمعنــى) َّإمــا( تكــون" :)َّالأُزهیــة(جــاء فــي 

ْإما تقومن أقم: كقولك، َّالتوكید َّ َّ")٧(.  
َّالشرطیة الجازمة ) نْإ(  وردت)َّالأصمعیات (في          لـم یكـن فعـل ،َّخمـس مـرات) مـا(مزیدة معها َّ

َّالشرط في واحدة منها مقرونا بنون التوكید ً   وقد جاء في " :ِّوهذا جائز في الشعر كما یقول الهرويُّ، َّ
  

                                                
  .١/٤٢٢: معاني القرآن) (١
 .٢/٤٥٥:  همع الهوامع)(٢
 .٣٣، رقم٦١ص: َّالأصمعیات) (٣
    .٧/٦١: ِّالصحاح) (٤
  .٨/٥٧:  الأنفال)(٥
  .٩/٥: وشرحه لابن یعیش، ١/٤٤١: َّالمفصل: انظر) (٦
  .١٤٢: َّالأُزهیة) (٧



 ٣٠٣

َقول خفاف بن ندبة: المواضع المذكورة هي  ،)١("َّتوكیدبغیر نون ال) َّإما(ِّالشعر الجزاء  بـ َ ْ ُ َ   )لَّطویال: (ُ

  
  

ِفإما تریني أَقصر الیـوم بـاطلي ِ َِ ََ ْ َ ََ ْ ْ َ َّ  
         

ِولاح بیـاض الـشیب فـي كـل مفـرق   َ َْ ِّ ُ ِ ِ ْ َّ ُ َ َ َ َ)٢(  
    

َّوقول عوف بن عطیة ِ َ َِ َ   )الكامل: (ْ
  

ِإمـــا ترینـــي قـــد كبـــرت وشـــفني   َِّ َ َ ُ ْ ِ َ ْ َ ْ ََ َّ
        

ِوجــع یقــرب فـــي المجــالس عـــودي   َّ ُ َ ُ ُ ٌ َِ ِ َِ ِّ َ َ)٣(  
  

   
ْقول صحیر بن عمیرو َْ ُ َ   )َّالرجز: (ُ

  

ْإما تریني للوقار والعله َ َ َ َِ َ ْ َِّ ِ ْ ََ ِ)٤(  
                

ِّجـواب الـشرط فـي الأبیـات الثلاثـة الـسَّابقة الـذكر محـذوف         َّ ِإمـا ترینـي: َّوالتقـدیر، َّ ْ ََ  فـذاك أمــر ...َّ
ـــه، نّبـــی ـــا ... : تعـــالى-ًوذلـــك قیاســـا علـــى قول ـــذي نعـــدهم أَو نـتـوفـيـنَّـــك فإليـن ـــا نريـنَّـــك بـعـــض ال َفإم ْ َ ُ َِْ َِ َّ ََ ُ ََ َّْ َ َ َ ُْ ِ ِ َّ َ َ َِ

َيـرجعـون ُ َ ُْ)َّقـا علـى جــواب الـشرط الأول المحـذوف فـي الآیـة الكریمـةِّعلمَّیقـول الزمخـشريُّ  ،)٥ ّ  وجــزاء" :ً
َنرینــك( ََّ َّفإمــا : محــذوف تقــدیره) ُِ َنرینــك بعــض الــذي نعــدهم مــن العــذابَِ َ َ َِ ِ ِ َّْ ُ ُ َ ُْ َ َّ وهــو القتــل والأســر یــوم بــدر ، ِ

  .)٦("فذاك
َكما في قول علباء بن أَرقم، َّوجاء فعل الشرط وجوابه مضارعین مجزومین بالسُّكون ْ ِ َ َْ   )الكامل: (ِ

  

َّزعمــت تماضــر أننــي  ُ َِ ُ ْ ْمــا أمــتإَِ ُ َّ  
        

ـــــسدد أبُینوهـــــا الأصـــــاغ   ِی َ ُْ ْ َ َُ ـــــيْ َّر خلت َ ُ
)٧(  

  

َّأنـشد الـشارح العلامـة هـذا البیـت علـى أنـه یجـوز ألا تـأتي " :) شـرح المفـصَّل(جـاء فـي          َّ َّ َّ
َّبنون التوكید في فعل الشرط  مع َّالشرطیة المقرونة بـ) ْإن( َّ   .)٨()"ما(َّ

ًجــاء فعــل الــشرط فعــلا ماضــیا ناقــصا ً ً ُمنــه قــول عمــرو ، نــت بالفــاءَّة اســمیة؛ لــذلك اقتروالجــواب جملــ، َّ ْ َ
َبن معد یكربا َِ ِِ ْ   )الوافر: (َ

                                                
  .١٤٣: نفسه) (١
َأَقصر، ٩رقم٢٥ص: َّالأصمعیات) (٢ َّالصبا واللهو: والباطل. َّكف: ْ ْمفرقوال. ِّ ْوسـط الـرأس؛ أراد فـي كـل مفـرق مـن : َ ِ ِّ َّ

  . مفارق رأسه
َّشفني، ٣، رقم١٨٩ص: نفسه) (٣   .َّزواري: َّوعودي. أهزلني وأضمرني: َ
ْالعله. ١٦، رقم٢٣٤ص: نفسه) (٤   .الجزع: ََ
  .٤٠/٧٧:  غافر)(٥
  .٥/٣٦٠: َّ الكشاف)(٦
ْظنــت هــذه المــرأة أنــه إن : یقــول: "١/٥٤٨) ِّيشــرح الحماســة للمرزوقــ(جــاء فــي ، ٣، رقــم١٧٨ص: َّالأصــمعیات) (٧ َّ َّ

  .َّسد مكاني بزوالي أبناؤها الأصاغر...نزل بي حادث
  .٩/٦: َّهامش شرح المفصل: انظر) (٨



 ٣٠٤

  

ِفإمـــــا كنـــــت ســـــائلة بمهـــــري  ْ ُ ِ ً َ ِْ َِ ُ َّ َ  
         

ـــه الرفیـــع   ُفمهـــري إن ســـأَلت ب ْ ِ َّ ِْ ِِ َ ْ ِ ْ ُ َ
)١(  

    

َّالأول جوابــــه جملــــة اســــمیة خبرهــــا محــــذوف: هنــــا تــــوالى شــــرطان         ُفمهــــري رفیــــع : (َّوالتقــــدیر، َّ ُِْ ِ ْ َ
ًجوابـه جملـة اسـمیة أیـضا صـدرها محـذوف: خروالآ، )َّالشأن ُالرفیـع هـو: (َّوالتقـدیر، َّ ِْ َّوهنـاك إمكانیـة ، )َّ

َّر جـــواب الـــشرط الأول هـــو الجـــواب المـــذكوراعتبـــلا َّوأن الـــشرط الثـــاني معتـــرض بـــین ركنـــي جـــواب ، َّ َّ َّ
َّالـــشرط الأول َّوجـــواب الـــشرط الأول یغنـــي عنـــه جـــواب الـــش -المبتـــدأ والخبـــر -َّ َّفالـــشرطان ، َّرط الثـــانيََّّ

َوالهـدف مــن، للمخاطـبَّذي أراد الــشاعر إیـصاله َّ الـهیحمـلان المعنـى نفـس ِّ التكـرار هـو تأكیـد الفكــرة لا ِ
ًأما  قول أَبي دواد الإیادي یصف فرسا .غیر ِّ ٍ َ ُ ِ   ) المتقارب: (َّ

  

َوعــــادى ثلاثـــــا فخــــر الـــــسنا     َِّ َّ َ َ ً َ َ َ َ
    

َّن إمــــا نــــصولا وامــــا   َِّٕ َ ًُ ُ ِ َ انكــــساراُ َ ِ ْ)٢(  
َّإمــا( ویمكــن اعتبــار، فلــیس منــه   َّوهــذا التركیــب شــبیه بالتركیــب الــوارد فــي قولــه، هنــا حــرف تفــصیل) ِ َّ- 

ًإنــا هــديـناه الــسبيل إمــا شــاكرا وإمــا كفــورا :تعــالى َُ َ َّ َِّ ِ ًِ ِ َ َ ِ َّ ُ َ ْ َ َ َّ)َّإمــا"( :)ِّالتبیــان(جــاء فــي ، )٣ ِهاهنــا لتفــصیل ) ِ ِ َِْ َُ َ
ِالأَحــوال َ ْ ِّأمــالي ابــن الــشجري(وجــاء فــي ، )٤("ْ َّذهــب البــصریون إلــى أن : ً تعلیقــا علــى الآیــة المــذكورة)َّ ُّ

ْللتخییـــر، وأجـــاز الكوفیـــون أن تكـــون) َّإمـــا( ُّ َّهاهنـــا هـــي الـــشرطیة) َّإمـــا( َّ َّ، وأمـــا الفـــراء فیقـــول عنهـــا)٥(َّ ّ: 
َإن شكر: ْهاهنا تكون جزاء؛ أي) َّإما(و" َ َوان كفر، ْ َ ْ ٕ")٦(.  

ْیمكـن أن ) ِّإمـا(فــ،  على ما ورد في الآیـة الكریمـةالسَّابقِّس ما ورد في بیت الشعر ایمكن قی         
َّتكون للتفصیل أو للتخییر   . أعلى وأعلم- تعالى–هذا واالله ، أو للجزاء َّ

  

  : َّ إلا-ب
ِلم یغفل         ِ َّالـشرطیة) ْإن( َّالنافیة بعـد) لا( ُّ النحاة الحدیث عن مجيءُ جـاء فـي ، ُقـد تـزاد بعـدهاف، َّ

ْإن لا یقـــل أقـــل، فـــلا لغـــو: وتقـــول" :)الكتـــاب( ْ ) ْإن(  فـــي معـــرض حدیثـــه عـــن)٨( ویقـــول ابـــن هـــشام،)٧("ْ
َّالــشرطیة َّالنافیــة فــیظن مــن لا معرفــة لــه أنهــا) لا(وقــد تقتــرن بـــ" :َّ َّْ ّ ُإلا تـنــصروه : َّالاســتثنائیة، نحــو) َّإلا( ََ ُ ُ ْ َ َِّ

                                                
  .٣٧، رقم١٩٥ص: َّالأصمعیات) (١
  .١٤، رقم٢١١ص: نفسه) (٢
  .٧٦/٣: الإنسان) (٣
علــي : تحقیــق، )هـــ٦١٦: ت(، ّلحــسین بــن عبــد االله العكبــريأبــو البقــاء عبــد االله بــن ا، ِّالتبیــان فــي إعــراب القــرآن) (٤

ّمحمد البجاوي ّعیسى البابي الحلبي وشركاه، َّ   .٨٣٦ص، ٢ج، )ت. د(، )ط. د(، )ق. د(، ّ
ِّأمالي ابن الشجري: انظر) (٥ َّ :٣/١٢٨   .  
  .   ٣/٢١٤: معاني القرآن) (٦
  .٣/٧٧: الكتاب) (٧
  .١/١٢٥: َّمغني اللبیب) (٨



 ٣٠٥

ُفـقــد نـــصره اللـــه َّ ُ َ َ َ ْ َ َ ...")ُّأوجـــب الـــدمامیني قلـــب نـــون، )١ ٕلامــا وادغامهـــا فـــي) ْإن( َّ َّالنـــافي الـــذي ) لام( ً َّ
َّفیــصیر مجموعهمــا فــي اللفــظ كالاســتثنائیة، بعــدها َّالــشرطیة الجازمــة مقرونــة بـــ) ْإن( وردتو. )٢(َّ ) لا(َّ

َهما قول مالك بن نویرة، في موضعین) َّالأصمعیات( َّالنافیة في َْ َُ   )یلَّالطو: (ِ
  

ٍإلا أَكــن لاقیــت یــوم مخطــط  ِّ َ ُُ َ َ ُ ْْ َ َِّ  
        

ُفقـــد خبــــر الركبـــان مــــا أَتــــودد   َّ َ َ َ َُ َ ْ ُّ َّ َ ْ َ َ)٣(  
    

ِّقـــول الممـــزق العبـــدي ،وهـــذا واجـــب) قـــد(َّ جـــاء الـــشاعر بالفـــاء بـــسبب اقتـــران الجـــواب بــــهنـــا         ِ ْ َ ِ َّ َ ُ :
  )َّالطویل(

 

ْأَكلفتنــي أَدواء قــوم تــركتهم  َُ َ َُ َ َْ ٍ ْ َ ْ ِ ْ َّ َ  
        

ِوالا تداركني مـن البحـر أَغـرق   َ َْ ِ َ َ ِ ِ ْ َ َِّٕ َ)٤(  
     

َّ أن فعــل الــشرط وجوابــه كلیهمــا مجــزوم بالــسُّكون هنــایُلاحــظ         ِّإلا أن الجــواب حــرك بالكــسر ، َّ ُ َّ َّ
  .لتستقیم القافیة

  

  إذ ما: ًثانیا
ْمكونــة مــن         ِ َّغیــر الزائــدة التــي انــضمت إلیهــا فنـــتج ) مـــا(َّ وهــي ظــرف للــزمن الماضــي و:)إذ( َّ َّ َّ

ولا یكــون الجــزاء " :)الكتــاب(جــاء فــي ، إذ مــا تــأتني آتــك:  القائــلمثــل قــول، ا أداة شــرط جازمــةهمــعن
ِّحتــى یــضم إلــى كــل واحــد منهمــا) إذ( ولا فــي) ُحیــث(فــي َّ ُ  )ّإنمــا( بمنزلــة) مــا( مــع) إذ( فتــصیر) مــا( ّ
َّفیهما بلغو، ولكـن كـل واحـد منهمـا مـع) ما(، ولیست )ّكأنما(و ْفهـم مـن یُ .)٥("بمنزلـة حـرف واحـد) مـا( ّ ِ

َّالـشرطیة) ْإن(حـرف بمنزلـة ) إذ مـا( َّكلام سـیبویه المـذكور أن ْإن : إذ مـا تقـم أقـم، فمعنـاه: فـإذا قلـت، َّ
ُّ وقــال المبــرد، وابــن الــسَّراج، والفارســي،تقــم أقــم َّوان المعنــى فــي المثــال، ظــرف زمــانَّإنهــا : َّ متــى تقــم : ٕ

َّوأُجیــب بــأن التغییــر قــد ، َّ والأصــل عــدم التغییــر،ًكانــت اســما) مــا( َّوا بأنهــا قبــل دخــولُّ واحتجــ،)٦(أقــم َّ
َّتحقق بدلیل أنها كانت للماضي فصارت للمستقبل   .)َّالأصمعیات( لیس لها تمثیل في) إذ ما(. )٧(َّ

                                                
  . ٩/٤٠: ةَّ التوب)(١
ّحاشــیة الــدمامیني: انظـر) (٢ َالمنــصف مــن الكـلام علــى مغنــي ابــن هـشام: َّالمـسماه، َّ َّمحمــد بــن أبـي بكــر بــن عمــر ، ِ

ّالدمامیني   .٤٧ص، ١ج، )ت. د(، )ط. د(، مصر، َّالمطبعة البهیة، )ه٨٢٧: ت(ّ
َّالأصــمعیات المـصریة ص) هـامش(جـاء فـي ، ١، رقـم٢١٢ص: َّالأصـمعیات) (٣ ِّمخطـط: "١٩٢َّ َ اسـم موضـع كــان : ُ

ُّبه یوم من أیامهم؛ یرید أنه وان لم یلاق أعدائه ذاك الیوم فقد أتته عنهم الأنباء بما یحب ْ ْٕ َّ ِ   ."  
ِوالا تـــداركني. جمـــع داء: وأدواء: "٥/١٤٨) شـــرح أبیـــات المغنـــي(جـــاء فـــي ، ١٨، رقـــم١٨٥ص: نفـــسه) (٤ َّْ َ َ ـــم : َِٕ ْإن ل

  ". تغثني
  .٥٧-٣/٥٦: الكتاب) (٥
  .٤/١٨٦٢: َّارتشاف الضرب: انظر) (٦
  .٢/٣٩٨: َّشرح التصریح: انظر) (٧



 ٣٠٦

ْمن: ًثالثا َ  
ْمــن(         ِّویكــون بهـــا الجــزاء للأناســـي، ویكــون بمنزلـــة " :یقـــول ســیبویه عنهـــا، اســم شـــرط للعاقــل) َ

ِّالذي للأناسي ْمـن( تقـول فـي" :ّویقول المبرد، )١("َّ ِمـن یـأتني آتـه): َ ْ ِفـلا یكـون ذلـك إلا ل، َ ْفـإن ، مَـا یعقـلَّ
َ؛ فتقـــع علـــى الملـــك وهـــي لتعمـــیم أولـــي العلـــم" :جـــاء فـــي المـــساعد، )٢("أردت بهـــا غیـــر ذلـــك لـــم یكـــن

  .)٣("َّوالإنسان والشیطان
ْمــــن(مثــــال المجــــازاة بـــــ         ْومــــن...: ىل تعــــا-فــــي القــــرآن الكــــریم قولــــه) َ َ ــــه  َ ــــق اللــــه يجعــــل ل ُيـت ْ ََ ْ َ َ ََّ ِ َّ
ًمخرجا ََ ْ)َّوعقـد سـیبویه بابـا سـماه .)٤ ُالأسـماء التـي یجـاز: ً : وتلـك الأسـماء، ّ بهـا وتكـون بمنزلـة الـذيىَّ

َمــن، ومــا ُمــا تقــول أقــول: ّ فــإذا جعلتهــا بمنزلــة الــذي قلــت،ّ، وأیهــمَْ ُالــذي تقــول أقــول: ّ، فكأنــك قلــت...ُ ُ َّ ،
ّمن یأتني آتیه وأیها تـشاء أعطیـك: وكذلك ْ َ

َ قـول كعـب)َّعیاتمالأصـ( أمثلـة ذلـك فـي نْمِـ، )٥( ْ ٍ بـن سـعد َ ْ َ
ّالغنوي ِ   )َّالطویل: (ََ

  
  

ُومن لا یزل یرجـى بغیـب إیابـه ُْ ُ َِ ٍ َ ِ ْ َ َ َ َ  
          

ِیجــوب ویغـــشى هــول كـــل ســـبیل   ِ َ َِّ ُ َ َْ َ ْ َ ُ ُ َ)٦(  
    

ْمـن(ت لَــمُِفقـد ح         َّالــشرطیة هنــا علـى الموصــولة؛ فلــذلك لـم تعمــل فــي جـواب الــشرط) َ ُیجــوب( َّ ُ َ (
ّمثله قول سهم بن حنظلة الغنوي ،ًحیث جاء مرفوعا ََ َْ ََ َ ِ َ ْ   )البسیط: (َ

  

َمن لا یزل غرضا أَرمي مقاتلـ َِ َ َ َْ ً َ ْ َ َ   هُْ
          

ـــا   َلا یتقـــي وهـــو منـــي واقـــف كثب ََ َ ٌ ِ َِ َ َِّ ُ َّ)٧(  
              

َّتعـــدْیمكـــن أن          ْمـــن(ُ ًفـــي هـــذین البیتـــین شـــرطیة جازمـــة بـــدلیل أن فعـــل الـــشرط جـــاء مجزومـــا ) َ َّ َّ َّ
ًولـم تعمـل فـي جـواب الـشرط فجـاء مرفوعــا علـى غیـر القاعـدة، بالـسُّكون ِّوربمـا جـاز ذلـك فـي الــش، َّ عر َّ

ِّللــضرورة الــشعریة َّ وذلــك قیاســا علــى أخواتهــا مــن أدوات الــشرط الأخــرى،َّولــم یجــز فــي النثــر ،َّ ْ ِ حیــث  ،ً
ًیــستخدم أحیانـــا الجـــازم فــي غیـــر موضـــعه ًوالعكـــس فقــد یـــستخدم غیـــر الجـــازم جازمــا علـــى نحـــو مـــا ، ُ

ـــه تعـــالى-َّحـــدیث عـــن بـــاقي أدوات الـــشرطال فـــي ســـیاق یُعرضســـ َّرطیة غیـــر ًمـــثلا شـــ) إذا( فــــ- بحول
ِّولكنهــا وردت فــي الــشعر وقــد عملــت الجــزم فــي فعــل شــرطها أو فــي الجــواب أو فــي الاثنــین ، جازمــة َّ

  . ِّفلكل قاعدة شواذ، ًمعا

                                                
 .٤/٢٢٨: الكتاب) ١(
 .٢/٥٠: المقتضب) ٢(
 .٣/١٣٣: المساعد) ٣(
  .٦٥/٢: َّالطلاق) ٤(

  .٣/٦٩: الكتاب) (٥
  .٥، رقم٨٨ص: َّالأصمعیات) (٦
  .٢٦، رقم٦١ص: نفسه) (٧



 ٣٠٧

ْمـــن(هـــذا وقـــد وردت         ، ً فـــي زهـــاء ثلاثـــة عـــشر موضـــعااً اســـم شـــرط جازمـــ)َّعیاتمالأصـــ(فـــي ) َ
ور الآتیة   :َّواتخذت الصُّ

َكما في قول خفاف بن ندبة، كلاهما مضارع مثبتَّفعل الشرط وجوابه  -أ َ ْ ُ ِ َ   )َّالطویل: (ُ
  

ُبــــــوج ومــــــا بــــــالي بــــــوج وبالهـــــــا  َ ٍَّ ٍَّ َِ ِِ َ  
         

ِّومن یلق یوما جدة الحـب   ُ َ ََ َّ ِ ً َ ْْ َ ِ یخلـقَ ِ ْ ُ)١(  
    

ََمنه قول كعب بن سعد الغنو، وجوابه مضارع مثبت، ّضارع منفيَّفعل الشرط م -ب ٍ ْ َْ ِ َ   )َّالطویل: (ِّيَ
  

ُومــــن لا ینــــل حتـــــى یــــسد خلالـــــه  َْ َ ُ َِ َّ ُ ََ َ ََّ ْ َ  
          

ــنفس غیــر قلیــل   ِیجــد شــهوات ال ِْ ِْ َِ َ َ ِْ َّ َ َ َ ْ َ)٢(  
   

َّ بـالواو جملـة شـرطیة علـى جملـة شـرطیة أخـرىفَطََوع - ت ْمـن( َّالـشرطوأداة ، َّ َسـلامة مثالـه قـول ، )َ َ َ
ٍبن جندل َ ْ َ   )َّالطویل: (ِ

  

ْفمــــن یــــك ذا ثـــــوب تنلــــ ََ ٍ ْ َ َ َُ َ ْ َه رماحنـــــا َ ُ َ ِ ُ  
         

ِومـــن یـــك عریانـــا یوائـــل فیـــسبق   ِ ْ َ ُ ُ ََ ْ ِ َ ًَ ْ ُ ْ َ
)٣(  

       
ًهنـا جــاء فعــل الـشرط فــي كــلا الــشطرین مـضارعا لـــ          َّ ُیــك(َّ َّالناقـصة مجزومــا بالــسُّكون المقــدر ) َ ً
َّون المحذوفة جوازا للتخفیفُّعلى الن   : نفسهامنه قوله في القصیدة، ً

 

َومـــن یــــد َْ َ َ شــــیئا یعــــالج بئیــــسهعُواَ َْ ْ ِْ َِ ُ ً َ  
         

ِومــــن لا یغــــالوا بالرهــــائن ینفــــق   ُ ْ َُ ُِ ِ َ َّ َ ْ َ َ
)٤(  

    

ِهنا جاء فعل الشرط م           .خرى في الأاً في الأولى ومنفیاًمثبت،  الأفعال الخمسةنََّ
ْمـن( وجـاء جـواب شـرط -ث نهـا دون بحیـث یمكـن الاسـتغناء ع، أكیـد فقـطَّوهـي للت) َّلا بـد(ًمـسبوقا بــ) َ

َّوربمـــا جـــاء بهـــا الـــشاعر لیـــستقیم الـــوزن، الإخـــلال بـــالمعنى َّوربمـــا للتأكیـــد علـــى فكرتـــه، َّ ـــه قـــول  ،َّ مثال
ِّالممزق العبدي ِ ْ َ ِ َّ َ   )َّالطویل: (ُ

 

ٌأَرقــــت فلـــــم تخــــدع بعینـــــي وســـــنة     َْ َ ْْ َ ََّ ْ ِ ْ َ َُ ْ ََ ِ
      

ِومــن یلــق مــا لاقیــت لا بــد یــأَرق   َ َ ََ َ ََّ َ ُ َ ْْ َ ْ َ)٥(  

   

ْمــن(ء جــواب وجــا -ج  كمــا ،َّ بــسبب وقــوع الجــواب جملــة اســمیةَّالأول؛: ًمقرونــا بالفــاء فــي موضــعین) َ
ِفي قول ضابئ بن الحارث َ َْ   )َّالطویل: (ِ

  

                                                
ِیخلق، ٧رقم، ٢٥ص:  نفسه)(١ ْ ْیبلى، من أخلق : ُ ِوأراد كـل جدیـد إلـى بلـى، َّالشيء إذا بليِ َّاسـم واد بالطـائف: ّوج. َّ ٍ .

  ).وجج (٦/٤٧٦٨لسان العرب: انظر
َّخلة(جمع : ِالخلال. ١٨رقم، ٩٠ص: نفسه) (٢  .وهي الحاجة والفقر، )َ
َّالأصـــمعیات المـــصریة ص) هـــامش(جـــاء فـــي ، ٢٤رقـــم، ١٥١ص: نفـــسه) (٣ : ویوائـــل. ذا ســـلاح: ذا ثـــوب: "١٣٥َّ

ْب النجاة؛ أيیطل َمن كان ذا سلاح نالته رماحنا، ومن طرح سلاحه نجا: َّ ْ ُ َْ َ." 
َالزیادات من الكتابین (٢٥رقم، ١٥١ص:  نفسه)(٤ ِ  .یهلك: وینفق. البؤس: البئیس، )ِّ
َالزیــادات مــن الكتــابین (١رقــم، ١٨٢ص: نفــسه) (٥ ِ ًِّمعلقــا علــى البیــت ) خــدع(٢/١١١٢) لــسان العــرب(جــاء فــي ، )ِّ

ْلم تدخل بعیني نعسة؛ وأَراد ومن یلق ما لاقیت یأرق لا بد ؛ أَي: ْأَي: "رالمذكو ّْ َ ْ َ َّ ِلا بد له من الأَرق: َْ َ َ ِ ّ."  



 ٣٠٨

ُمــــن یـــــك أَمــــسى بالمدینـــــة رحلـــــه    ُْ ْ َ َ َِ َِ ْ ِ َ ْ ُ َ
       

ُفــــــــإني وقیـــــــــار بهـــــــــا لغریـــــــــب   ِ َ َ َ َِ ٌِّ ََّ َِ)١(  
    

ِّفي قول أَبي دواد الإیاديكما ) قد(؛ بسبب اقتران الجواب بـخروالآ ٍ َ ُ   )الخفیف: (ِ
 

َّمـــــن یـــــنم لیلـــــه فقـــــد أُعمـــــل اللیــــــ      ُ ِ ْ ْْ َ ُ ََ ُ ْْ ََ َ
     

ُــــــل وذو البـــــث ســـــاهر مـــــستهام   َ َ ََ ْ ُ ٌ ِ ِّ َ ُ َ)٢(  
    

ًة فعلها ماض ناقص لفظا ومعنى، َّیفعل وجاء الجواب جملة -ح ) قد(ْهنا یجب أن یقترن الجواب بـٍ
ْالمقدرة إن لم تكن ظاهرة   )َّالطویل: ( یعاتب خاله َمثاله قول ، َّ

  

ْومن یـك ذا عـرض كـریم فلـم یـصن  ُْ ََ َْ َََ ٍَ ِ َ ٍ ْ ِ ُ  
           

َلـــه حـــسبا كــــان اللئـــیم المــــذمما   َُّ َ َ ْ َِّ َ َ ً ََ ُ َ)٣(  
    جج  

 )ْأن( َّأجــــاز ابــــن مالــــك نــــصب المعطــــوف علــــى الــــشرط المجــــزوم بــــالواو أو بالفــــاء بإضــــمار        
ـــ، َّالناصـــبة ْإن تـــأتني فتحـــدثني أكرمـــك، یقـــول: ككقول ِ َِ ِّ َوقـــد تـــضمر" :ْ ـــواو والفـــاء ) ْأن( ُ َّالناصـــبة بعـــد ال

ِّكما ذكر ابـن مالـك أن الكـوفیین یجـو، "الواقعتین بین مجزومي أداة شرط ِّ زون نـصب المعطـوف علـى َّ
  . )٤()َّثم(َّالشرط بـ

َكقـول سـهم بـن حنظلـة ) أو( م باسـتخدام الحـرفورد نصب المعطوف على المجزو) َّالأصمعیات( في ََ ْ َ ِ َ ْ َ
ّالغنوي   )البسیط: (ََ

  

ــي امــرؤ مــن یكلــف أَو یجــاریني  ِإن َ َ ُِ ْ ْ َّ َ ْ َ ٌُ ْ ِّ  
            

ـــسه تعبـــا   ـــین یجـــشم نف َمـــن المئ َ َُ ََ ُ ْ َ ْ َِّ ِ ْ ِ َِ)٥(  
َِیجــاریني( وقــع الفعــل         هنــا   َ ِونــصب بـــ، َّبــین فعــل الــشرط وجوابــه) ُِ ِوعطــف بـــ، اصــبةَّالن) ْأن(ُ ) أو(ُ

ًعلا مجزومـــــف فـــــث عطـــــحی) أو(ف بـــــــــا العطــًوورد أیـــض، زومـــــَّعلـــى فعـــل الـــشرط المج ــــى فعـــــا علـــــً ل ـ
ْمن(مجزوم بـِّالمتقدم ال رطــَّالش ٍمثاله قول مالك بن حریم، وذلك في موضعین) َ ِ َ ِّ الهمدانيَ ِ َ ْ َ             )َّالطویل: (ْ

ـــــا أَو ْفمـــــن یأتن َ ِْ َ ْ َ ـــــسبیلناَ ـــــرض ب َِ یعت ْ ِ َِ ْ ِ َ ْ َ  
            

   ـعا َ أَثـرا دعـسا وسـخلا موضَّ َ َ َ ًُ ًً ْ ْ َ َ)٦(  

                                                
َالزیادات من الكتابین (١رقم، ٢٠٢ص: نفسه) (١ ِ   .اسم جمله: وقیل، اسم فرسه: ََّقیار، )ِّ
َالزیادات من الكتابین (٢رقم، ٢٠٤ص: نفسه) (٢ ِ َّصمعیات المصریةالأ) هامش(جاء في، )ِّ : َّأُعمـل اللیـل" :١٨٥ صَّ

َّأحث المطي وأسوقها في اللیل   . "ُّذاهب اللب: ومستهام. َّالحزن الشدید: ُّوالبث. ّ
َالزیادات من الكتابین (٢رقم، ٢٤٤ص: نفسه) (٣ ِ ِّ.(    
  .٤٥ -٤/٤٤: َّشرح التسهیل:  انظر)(٤
ًكلفه أمرا، ٢٩رقم، ٦١ص: َّالأصمعیات) (٥ َمـن الإبـل: والمئـون. یجـري معـي: ْویجاریني؛ أي. علیهأوجبه : ّ َّولعلـه ، ِ

َّكلفها على مشقة: َّوجشم نفسه. أراد كرمه وشهامته َّ. 
َّالأصمعیات المصریة ص) هامش(جاء في ، ٢١رقم، ٧٥ص: نفسه) (٦ َّالطریـق الـذي دعـسته القـوائم: ًدعـسا: "٦٤َّ َّ .

َّوالموضـع. لجمـع سـخلة؛ یریـد أولاد الإبـل والخیـ: َّوالسخل ِفـذكر هـذا المعنـى؛ لـیعلم أن قومـه یبعـدون . ِّالمتفـرق: ُ ُِْ َُّ َ
َّفتضع ما في بطونها من شدة الكلال، وتتعب رواحلهم، فیطول سیرهم، الغزاة ْ ِ." 



 ٣٠٩

ُإذا عمـل عامـل فـي الاسـم الـذي یجـازى بـه         ْإن مــن :  القائـلكمـا فـي قـول، َّفإنــه یبطـل الجـزاء، َّ َّ
ْیــأتیني آتیــه، وكــان مــن یــأتیني آتیــه؛ ویــذكر ســیبویه الــسَّبب فــي ذلــك بقولــ ْوانمــا أذهبــت الجــزاء مــن : هَ ِ ّ ٕ

ُوأشــباهه معلقــة لا ت) كــان(ْ، ولــم یــسغ لــك أن تــدع )ّإن(و) كــان(ّهاهنــا لأنــك أعملــت  يءهــا فــي شــلُمِعّْ
ورــ الاتانه .)١("ّا أعملتهن ذهب الجزاء َّفلم   ).َّالأصمعیات( ا تمثیل فيم لیس لهتانصُّ

  

  ما: ًرابعا
َّالشرطی) ما( ُّ النحاة عنثَّتحد         ) مـا( َّ أنَّمثلهـا، إلا) مـا(و" :َّمنهم  سـیبویه الـذي یقـول عنهـا، ةَّ

ْمـن( َّ أنهـا مثـل:ْ؛ أي)٢("ِّمبهمة تقـع علـى كـل شـيء َّوالمبـرد الـذي قـال  . اسـم شـرط ویكـون بهـا الجـزاء)َ ّ
ْومــا تــصنع أصــنع، ْمــا تركــب أركــب: نحــو، ینِّ تكــون لغیــر الآدمیــ)مــا(و" :عنهـا مــا یــأتني : ْفــإن قلــت، ْ
  .)٣("لم یصلح، َّ ترید الناسآته؛

ُومـا تـفعلـوا...: تعـالى  – نحو قولـه،)٤(َّغیر زمانیة:  الأولىوهي نوعان عند ابن هشام،         َْ َ َ ْمـن  َ ِ
ُخيــر يـعلمــه اللــه ُ ْ َّْ ْ َ َ ٍ َ...)ّأثبــت ذلــك الفارســي وابــن بــري وابــن مالــك وآخــرون، َّزمانیــة: خــرىوالأ، )٥ وهــو ، ُّ
ْفمــا اســتـقاموا لكــم فاســتقيموا لهــم ... :تعــالى    –ظــاهر فــي قولــه ُْ ْ َْ َُ ََِ ََ ُ َُ َ...)َّاســتقیموا لهــم مــدة : ْ؛ أي)٦

  . )٧(استقامتهم لكم
ٍقـول سـلامة بـن جنـدل:  فـي موضـعین همـااًاسم شـرط جازمـ) َّالأصمعیات( في) ما( ووردت         َ ْ َ ِ َ َ َ :

  )َّالطویل(
  

ُعجلــــــتم علینـــــــا حجتـــــــین علـــــــیكم   ُ َ ََ َ َِ َ َُّ ِ َ ْ ْ ِ
         

ِوما یـشأ الـرحمن یعقـد ویطلـق   ِ ِْ ُ َ ََ َْ ْ ُ َ َْ َّ ِ َ)٨(  
    

  : نفسهاوقوله في القصیدة
  

ْهو الجابر العظم الكسیر وما یشأ َ َ ََ َ َُ َ َِ َ َ ْ ِ ِمــن الأَمــر یجمــع بینــه ویفــرق           َ ِّ ََ ُ َ ََ ُ ْ َْ ِ ْ ْ َ ِ)٩(  
  

                                                
 .٣/٧١: الكتاب) (١
 .٤/٢٢٨: نفسه) ٢(

 .٢/٥٢: المقتضب) (٣
ْغیر زمانیة؛ أي) (٤ َّغیر مقیدة بزمان محدد: َّ َّ. 
  .٢/١٩٧: قرةالب) ٥(
  .٩/٧: َّالتوبة) ٦(
  .٤٠-٤/٣٧: َّمغني اللبیب: انظر) ٧(

 .٣٦رقم، ١٥٤ص: َّالأصمعیات) (٨
 .٣٧رقم، ١٥٤ص: نفسه) (٩



 ٣١٠

َّیهــا أن فعلــي الــشرط وجوابــه َّ؛ والــدلیل علاًفــي البیتــین المــذكورین اســم شــرط جازمــ) مــا( وردت         َّ
َّ وجزم فعل الشرط في الموضع الأول بالسُّكون المقدر،جاءا مجزومین َّ َّ ْحیـث تـم الـتخلص مـن التقـاء ، ُ ِ َّ َّ

  .َّالسَّاكنین بكسر الأول منهما
  

  مهما: ًخامسا
     :طبیعتها -

ْ ولكــنهم اســتقبحوا أن ...ًلغــوا) مــا( أُدخلــت معهــا) مــا( هــي: الخلیــل ســیبویه عنهــا فقــال        ســأل  َّ
ًیكــرروا لفظــا واحــدا فیقولــوا ً َ، فأبــدلوا الهــاء مــن"مــا مــا": ِّ  ْ وقــد یجــوز أن یكــون،َّ الألــف التــي فــي الأولــىِ

َّضم إلیها) إذ(كـ) مه(   .)١()ما( ُ
ْفمنهم مـن عـ، ُّاختلف النحاة حولها         َّوالمـشهور أنهـا اسـم مـن أسـماء الـشرط، مجـر، ًها اسـماَّدَ َّ ْ ِ دة َّ

َّعن الظرفیة، مثل ْمن( َّ ْومنهم من ع، )٢()َ ْومنهم مـن عـ، )٤(ُّوهو السُّهیلي، )٣(ًها حرفاَّدَ یقـول ، ًها ظرفـاَّدَ
َّوانما قلت": ابن مالك ِّفي الأشـهر؛ لأن جمیـع النحـویین یجعلـون) مهما(و) ما(و: ٕ َّ مثـل ) مهمـا(و) مـا( َّ

ْمـــن( َّفـــي لـــزوم التجـــرد عـــن الظرفیـــة مـــع أ) َ َّ ُّ َن اســـتعمالهما ظـــرفین ثابـــت فـــي أشـــعار الفـــصحاء مـــن َّ ِ َّ
َّ مــالا یعقــل غیــر الزمــان مــع :أحــدها: )٦( ثلاثــة معــان لهــاَّ أنُّونقــل ابــن هــشام عــن النحــاة، ")٥(العــرب

َّتـضمن معنـى الـشرط َّ الزمـان والـشرط فتكـون ظرفـا لفعـل الـشرط:َّوالثـاني ،ُّ ًَّ : َّوالثالـث، ذكـره ابـن مالـك، َّ
  .ًره جماعة منهم ابن مالك أیضاالاستفهام ذك

َّبناء على ما ذكر من أقوال النحاة فإن         ُّ ْ ِ ُ ْ مـن أسـماء اًاسـم) َّالأصـمعیات( قـد وردت فـي) مهما( ً ِ
َّالشرط، مجردة عن ال َّظرفیة في بیت واحد مرتینَّ َّ ِ قول الممزق العبدوه، َّ َْ ِ َّ َ   )َّالطویل: (ِّيُ

  

َوأَنت عمود الدین م ُِ ِّ ُ َْ َ ْ ْهما تقـل یقـل َ َْ ُُ َ َ ْ  
        

ِومهمـا تــضع مـن باطــل لا یلحــق   َّ َُ ََ ٍ ِ ِْ ْ َ َ َ َْ َ)٧(  
    

                                                
  .٣/٥٩: الكتاب: انظر) (١
  .١٨٦٤ -١٨٦٣: َّوارتشاف الضرب، ٦٠٩: َّالجنى الداني:  انظر)(٢
  .٣/١٣٦: والمساعد، ٤/٢١٥: َّمغني اللبیب:  انظر)(٣
ُّلـسهیلي ا)(٤ ّهــو عبـد الــرحمن بـن عبــد االله بـن أحمــد الخثعمــي: ُّ ِّحـافظ، عــالم باللغـة والــسیر، ضـریر: َّ وهــو صــاحب . ُّ

ُیا من یرى ما في الضمیر ویسمع      أَنت المعدُّ لكل ما یتوقع: َّالأبیات على الكامل التي مطلعها َُّ ِ ِ َِ ََ ُ َ َ ََ ُ َ َ َ َِّ ُ َ َْ ْ ِ َّ ْ  
ِّ    تــــوفي ســــنة إحــــدى وثمــــانی ُ ــــان: انظــــر. َّن وخمــــسمائة هجریــــةُ ــــة الوعــــاة،  ٣/١٤٣: َّوفیــــات الأعی ، ٢/٨١: و بغی

  .٣١٣ -٣/٣١٢: والأعلام
  .٣/١٦٢٥: َّ شرح الكافیة الشافیة لابن مالك)(٥
  .٤/٢٥٠: َّمغني اللبیب:  انظر)(٦
َالزیادات من الكتابین (١٤رقم، ١٨٤ص: َّ الأصمعیات)(٧ ِ ُّالملك والسلطان: ینِّالد، )ِّ ُ. 



 ٣١١

َّأدوات الشرط الجازمة الظرفیة : َّ الثالثالمطلب َّ  
  

  متى: ًَّأولا
ًولا تفـارق الظرفیـة فتكـون شـرطا، یم الأزمنـةفلتعمـ) متـى( َّوأمـا ":)َّارتـشاف الـضرب(جاء في          َّ ،
ْمتــى تقــم أقــم: نحــو، ُّ واعتبرهــا الــسُّیوطي ظــرف زمــان للعمــوم،)١(..."ْأقــمْ متــى تقــم :نحــو ْ

وبــضدها  .)٢(
َّللزمـــان المعـــین) إذا"( :بقولـــه) متـــى(و) إذا( َّفقـــد فـــرق ابـــن یعـــیش بـــین، َّتتمیـــز الأشـــیاء ، وهـــو الآتـــي، َّ

َّلـشرطیة وا) متـى( َّ أن الفـرق بـین)٤(ِّونقل السُّیوطي عن الخـوارزمي، )٣("لزمان مبهم) متى(و ْمـن ) إذا(َّ ِ
َّتقـــع شـــرطا فـــي الأشـــیاء المحققـــة الوقـــوع) إذا( َّأن: َّالأول: وجهـــین یحتمـــل الوجـــود ) متـــى(َّوالـــشرط بــــ، ً
، شــرطها علــى مــذهب الجمهــور؛ لكونهــا غیــر مــضافة إلیــه): متــى( َّأن العامــل فــي: خــروالآ، والعــدم
  .)٥(؛ لإضافتها إلیه)إذا( بخلاف
َّفعـــل الـــشرط وجـــواب :  یجـــزم فعلـــین همـــااًاســـم شـــرط جازمـــ) َّالأصـــمعیات( فـــي) متـــى( وردت        

ًالشرط وجزاءه في أربعة مواضع فقط، جاء فیها كل من فعل الشرط وجوابـه فعـلا مـضارعا فـي جمیـع  ً َّ ٌّ َّْ ِ
ُّا بالــسُّكون عــدا حالــة واحــدة جــاء فیهــا جــواب الــشرط مجزومــا بحــذف النــونًالحــالات، مجزومــ ً وهــي ، َّ

َقول سح ِّیم بن وثیل الریاحيُ ِ َ ِّ ٍ ِ َ َ ِّأَحد بني حمیري، ْ َ َْ ِ   ) الوافر: (ُ
  

ـــــا   ـــــن جـــــلا وطـــــلاع الثنای َأَنـــــا اب ََّ ُ َّ َ َ َ َُ
        

ِمتــــى أَضـــــع العمامــــة تعرفـــــوني   ُ ِِ ْ َ ََ َ َ َِ ْ َ)٦(  

         

 :بقولــه) أیــن(و) متــى(ًفــي هــذا البیــت؛ ذاكــرا ســبب المجــازاة بـــ) متــى( ِّیعلــق ابــن یعــیش علــى        
َّتــشتملان علـى كـل اســم مـن أســماء الزمـان والمكـان) أیـن(و) متــى( َّلمـا كانـتف" ْ ِ ویقــع الجـواب عنهمــا ، ِّ

ْكمــا زیــدت .)٧("جـازت المجــازاة بهمـا) إذا(و) إذ(ولـم یكونــا مـضافتین إلــى مــا بعـدهما كـــ، معرفـة ونكــرة ِ 
ٍوهو قول سلامة بن جندل، في موضع واحد) متى( بعد) ما( َ ْ َ ِ َ َ                  )َّالطویل: (َ

                                                
  .٤/١٨٦٤: َّارتشاف الضرب) (١
  .٢/٤٤٩: همع الهوامع: انظر) (٢
  .٤/١٠٦: َّ المفصل)(٣
ّالقاسم بن الحسین بن محمد الخوارزمي النحوي) (٤ َّ ّ ِّعالم بالعربیة، برع في علم الأدب، وفـاق فـي نظـم الـشعر ونثـر : َّ َّ

َّمن فقهاء الحنفیة، له كتب، منها، الخطب ْ َّتوفي سنة سبع عشرة وسـتمائة هجریـة. ِّخشريَّللزم) َّشرح المفصل: (ِ ِّ .
  .٥/١٧٥: والأعلام، ٢/٢٥٢: بغیة الوعاة: انظر

َّ الأشباه والنظائر في النحو)(٥ َّ :١/٢٧٩.  
َّوهـي الطریـق فــي ، )َّثنیـة(جمـع : َّوالثنایـا. یعنـي ابـن الواضــح المكـشوف: ابـن جـلا، ١، رقـم٢٠ص: َّالأصـمعیات) (٦

  .الجبل
  .٤/١٠٥: لَّشرح المفص) (٧



 ٣١٢

ٌیقمـــــص بالبوصـــــي فیـــــه غـــــوارب    ُ ُِ َ ِ ِّ ُ ِّ َ
      

ــج یغــرق   ــى مــا یخــضها مــاهر الل ِمت َ ُ َ َْ َ َِّ ُّ ِ َ ْ ُ َ)١(  
    

َّإلا فــي الــشرط) مــا) (متــى( ولا تجــيء بعــد" :َّیقــول أبــو حیــان         ْمتــى مــا تقــم أقـــم: فیجــوز، َّ ْ
)٢(. 

ْأعــم مــن ذلــك وأشــمل) متــى مــا(و" :)اتَّالكلیــ(یقــول صــاحب ) متــى مــا(و) متــى( وعــن العلاقــة بــین ِ ُّ- 
ْیقصد من َمن) متى( َّ وربما یجري في-)متى( ِ   .)٣()"متى ما( َّ التخصیص ما لا یجري فيِ
ْمــن( وزیادتهــا مــع" ):مــا( ویقــول ابــن مالــك عــن زیــادة         ) ْإن( ومــع، ممنوعــة) مهمــا(و) َّأنــى(و) َ

مـع مـا ذكـره ابـن ) َّالأصـمعیات(زائدة فـي ) ما( ا ولم تردهذ .)٤("جائزة) متى(و) أین(و) ّأیان(و) ّأي(و
  ).  متى(و) ْإن(َّمالك إلا مع 

ْمن أمثلة  ِّالشرطیة الجازمة أیضا قول الحكم الخضري) متى(ِ ِ ْ ُ َِ َ ً َّ   )َّالطویل: (َّ
  

َمحنبـــــــة الـــــــرجلین حـــــــرف كأَنهـــــــا  َّ ََّ ٍ ِْ َ َ َِ َ ْ ِّ ُ  
         

ــى یــتمم لهــا الخمــس    ُقطــاة مت َْ ِ ْ َ ْ َ َْ ُ َ ٌ َ ِتقــربَ َ ْ َ
)٥(  

  
  
  

  )َّالطویل: (ًومنه أیضا قول خفاف بن ندبة
  
  

ُوأَبــدى شــهور ُ َُ َ ًالحــج منهــا محاســنا  ْ ِ َِ ََ َ ْ ِّ  
        

ِووجهـا متـى یحلـل لـه الطیـب یــشرق   ِ ْ ُْ ُ َِّ ُ َ ِ ْ َْ َ ً َ َ)٦(  
  

َّیلاحــظ كــذلك علــى الأبیــات الأربعــة الــسَّالفة أن جــواب الــشرط جــاء غیــر مقــرون بالفــاء،          َّ فــلا ُ
ٌّحاجة لذلك؛ لأن الجواب جـاء صـالحا لأن یكـون مرتبطـا بفعـل الـشرط، وهنـاك رابـط لفظـي یـربط بـین  َّ ً ْ ً َّ

َّفعل الشرط وجوابه یغني عن الفاء الرابطة َّ.  
  

 :  إهمال متى -
َقد تهم         ًفیرفع الفعل بعدها حملا علـى) متى( لُ ًویعتبـره بعـض النحـاة شـذوذا، )إذا( ُ یقـول ابـن  ،ُّ

َّ صــلى االله علیــه -َّ ومثــل لهــا بقــول عائــشة لرســول االله،)"إذا(ًحمــلا علــى ) متــى(َّوشــذ إهمــال ":)٧(مالــك
ّإنه متى یقوم مقامك رق، إنَّ أبا بكر رجل أسیف" :َّوسلم َ ُ َّ")٨(.   

  . َّعلى أمثلة لهذا التركیب) َّالأصمعیات( هذا ولم أقف في
                                                

ِّیقمـص، ٣١، رقم١٥٣ص: َّالأصمعیات) (١ َ ْقمـص البحـر بالـسفینة؛ أي: ُ َّ ُّوالبوصـي. َّحركهـا بـالموج: َّ ُّضـرب مـن الـسفن: ُ َ ِ .
ِوالغوارب ُالحاذق؛ ویقصد السابح المجید: والماهر. أعالي الماء؛ یعني الموج: َ   .     الماء الكثیر: ُّواللج. َّ

  .٤/١٨٦٤: َّارتشاف الضرب) (٢
  .١/٣٨٩: َّ الكلیات)(٣
  .٣/١٦٢١: َّ شرح الكافیة الشافیة لابن مالك)(٤
َالمحنبـــة، ٤، رقـــم٣٧ص: َّالأصـــمعیات) (٥ ََّ َضـــرب مــــن : والقطـــا. َّالـــضامرة: والحـــرف. َّالتـــي فـــي یـــدیها ورجلیهــــا انحنـــاء: ُ ِ

ْوالخمـس. قطـاة: ُّالطیور، والواحدة ِ َّأن تـشرب الإبـل یومـا، ثـم ترعـى ثلاثـة أ: ْ ً َوتقـرب. َّیـام، وتـرد المـاء فـي الیـوم الرابـعْ ْ َ :
َّتعجیل لیلة الورد، شبه ناقته بهذه القطاة تسرع إلى الماء ِ. 

  .٨، رقم٢٥ص: نفسه) (٦
  .٣/١٥٩١: َّشرح الكافیة الشافیة:  انظر)(٧
  .َّدار طوق النجاة، ١ط، )٣٣٨٤(٤/١٤٩، ّصحیح البخاري )(٨



 ٣١٣

  َّأیان: ًثانیا
ستعمل فــي الأزمنــة ُوقیــل تــ، )متــى(لتعمــیم الأوقــات كـــ) َّأیــان(و" :)َّضربارتــشاف الــ(جــاء فــي         

ْلكـــن حفظــــه ، ولــــم یحفـــظ ســـیبویه الجــــزم بهـــا، والجــــزم بهـــا محفـــوظ، َّالتـــي تقـــع فیهــــا الأمـــور العظـــام
ْأیــان تقــم أقــم: نحــو، ُّاعتبرهــا الــسُّیوطي ظــرف زمــان للعمــومو، )١("أصــحابه ْ لغــة  ) إیــان( وكــسر همــزة، َّ

ًوكثرة وروده استفهاما، أنكر قوم جزمها؛ لقلته: قالو، لسلیم
)٢(.  

َّأداة مـن أدوات الـشرطعلـى أمثلـة لهـا ) َّالأصـمعیات( هذا ولم أقـف فـي ْ مَـا ذهـب إلیـه ِوهـذا تـصدیق ل، ِ
َّقوم من أنهم أنكروا جزمها؛ لقل َِّ   .ة ورودها جازمةْ

  

    حیثما: ًثالثا
َّ؛ لأنهمـــا إذا تجر)مـــا(َّإلا مقـــرونتین بـــــ) حیـــث(و) إذ(ُلا یجـــزم بـــــ" : ابــــن مالـــك عنهـــایقـــول         دتــــا َّ

ُلزمتهما الإضافة إلى مـا یلیهمـا، والإضـافة مـن خـصائص الأسـماء، فكانـت منافیـة للجـزم، فلمـا قـصد  َّ ْ ِ
َلت) مــا( تــا مــعبَِّكُ هــاتین الكلمتــین جــازمتین رلُعْــجَ ِفهمــا عــن الإضــافة وتهیئهمــا لكُِ ِّ ْمــا لــم یكــن لهمــا مــن َّ ِ َ
  .)٣("ملازمة لهما ما دامت المجازاة مقصودة بهما) ما( نى وعمل، فصارتمع

ًوالثلاثـة ظـروف للمكـان عمومـا وقـد تخـرج ) َّوأنـى، وأیـن، حیثمـا(": ُّیقول السُّیوطي         عـن ) أیـن(َّ
ًالشرطیة فتقع استفهاما بخلاف َّ ْمن أین(وبمعنى ) متى( ًاستفهاما بمعنى) َّأنى(وتقع ) حیثما( َّ ِ(")٤(.  

ْعلى أمثلة لها أداة من أدوات الجزم) َّالأصمعیات(هذا ولم أقف في  ِ.  
  

  

  أین: ًرابعا
) أیــن( وتكــون، َّولا یخرجــان عــن الظرفیــة، لتعمــیم الأمكنــة) حیثمــا(و) أیــن"( :َّیقــول أبــو حیــان        

ًشــرطا واســتفهاما ًإلا شــرطا) حیثمــا( ولا تكــون، ً ْمــن أمثلــة الجــزم بـــ .)٥("َّ  - فــي القــرآن الكــریم قولــه)أیــن(ِ
ًأيَن ما تكونوا يأت بكم الله جميعا...: تعالى ِ َ َ َُ َّ ُ ُ ُِ ِ ْ ُ َ َ ْ...)٦(.  

) مـا(َّإنمـا وردت جازمـة وهـي مقرونـة بــ، جازمـة بمفردهـا) َّالأصـمعیات( في) أین( هذا ولم ترد        
ِّهو قول المتلمس،  في موضع واحد فقطَّالزائدة ََ   )َّالطویل: (ُ

                                                
  .٤/١٨٦٥: َّارتشاف الضرب) (١
  .٢/٤٤٩: همع الهوامع: انظر) (٢
  .٣/١٢٦١: َّ شرح الكافیة الشافیة)(٣
  .٢/٤٥٠: همع الهوامع) (٤
  .٤/١٨٦٦: َّارتشاف الضرب) (٥
  .٢/١٤٨: البقرة) (٦



 ٣١٤

 
ْأَمنـــ ِتفلا مــــن آل بهثــــة خلتنــــيُ ِ ِ َِ َْ َ َ ْ ُ ِ ْ ً  

         

َأَلا إننــي مــنهم وان كنــت أَینمــا   ْ ََ ْ ُ ْْ ُْ ِٕ َ ُ ِ َِّ)١(  
            

َّلاحظ هنا أن فعل الـشرط وجوابـه جـاءیُ           أو ، أینمـا حللـت(ْلكـن یمكـن تقـدیرهما بــ، ین محـذوفاَّ
ًیقـــول ابـــن الـــشجري شـــارحا هـــذا البیـــت) ُ ذهبـــتأو، صـــرت ِّ ُیریـــد؛ أنـــا مـــنهم وان كنـــت أینمـــا كنـــت" :َّ ُ ْ ٕ ،

َفاقتصر على معرفة ذلك، وترك اللفظ به َ ِ")٢(.  
ْعلى أمثلة لها كأداة من أدوات الجزم )َّالأصمعیات( هذا ولم أقف في ِ.  

  
  

  َّأنى: ًخامسا
ِّ مما وضـع للدلالـة علـى المكـان)َّشرح التصریح( صاحب هاَبراعت         ُ ِّثـم ضـمن، َّ َّلـشرط،  معنـى اتَُّْ

ًوالثلاثــة ظــروف للمكــان عمومــا وتقــع ": )٤()همــع الهوامــع( وجــاء فــي ،)٣()حیثمــا(و) أیــن( ًإضــافة إلــى َّ
ْنساؤكم:  نحو،)متى( ًاستفهاما بمعنى) َّأنى( ُُ َ ْحرث لكـم فـأتوا حـرثكم أنَـى شـئتم  ِ ْ ْ ْ ُْْ ُِ َّ ُ َ َُ َ َْ َ ٌ...")واختـار ، )٥

َّأبو حیان في هذه الآیة أنها شرطیة أُ َّقیمت فیهـا الأحـوال مقـام الظـروف المكانیـةََّّ ُّ ،  والجـواب محـذوف،َ
َّوانما لحظ فیها معنى الـشرط" :یقول َ ِ ُ َّ  علیـه ُّوجـواب الجملـة محـذوف، ویـدل، وارتبـاط الجملـة بـالأخرى، ٕ

  .)٦("َّأنى شئتم فأتوه: ما قبله تقدیره
َومما جاء من الجزاء ب" :)٧()الكتاب(جاء في          ِ   )َّالطویل (:)٨(قول لبید )ّأنى(ـّ

  
  

َفأَصبحت أَنى تأتها تلتبس بها َِ ِْ َْ َ َْ ِْ َّ ْ َ َ َ  
        

ُكلا مركبیها تحت رجلك شـاجر   َِ َ َ ِ ِْ ْ ِْ َ َ َ َ َ ْ
)٩(  

      

                                                
َالزیــادات مــن الكتــابین (٥رقــم، ٢٤٤ص: َّالأصــمعیات) (١ ِ ْانتفــل مــن ذلــك الأمــر وانتفــى منــه: یُقــال، )ِّ ِ َّویقــال للرجــل . َ

ٍیرمى بشيء َ ُل ذاك عن نفسك؛ یرید أنا منهم وان كنت أینما كنتانف: ُ ْ ٕ ْ.  
  .١١٩: مختارات شعراء العرب) (٢
  .٢/٣٩٩: َّشرح التصریح :انظر) (٣
  .٢/٤٥٠: همع الهوامع: انظر) (٤
  . ٢/٢٢٣: البقرة) (٥
  .٢/١٨٢: تفسیر البحر المحیط) (٦
  .٣/٥٨: الكتاب: انظر) (٧
َّأحـد الـشعراء الفرسـان الأشـراف فـي الجاهلیـة: ِّعـامريلبید بن ربیعة بن مالـك، أبـو عقیـل ال) (٨ ، َّوهـو أحـد أصـحاب المعلقـات، ُّ

ًأدرك الإسلام، وترك الشعر، فلم یقل في الإسلام إلا بیتا واحدا ً َّ   : قیل هو، وهو على الكامل، ِّ
ِما عاتب المرء الكریم كنفسه                                         ِ ْ َ َ ََ ِ َ ْ َ َ ُلمرء یصلحه الجلیس الصالح وِا  َ َ ُ ُِ ِ ِ َِّ ُ ُْ ُ ْ ْ  
َّ    توفي سنة إحدى وأربعین هجریة   .٥/١٤٠: الأعلام: انظر. ِّ

ْوهــو مــن شــواهد ســیبویه. ٤٣ص، ه١٤٢٥، ١ط، بیــروت، دار المعرفــة، َّحمــدو طمــاس: اعتنــى بــه، البیــت فــي دیوانــه) (٩ ِ ،
ِوالشاجر . ١٠/٥١، ٨٥، ٧/٨٣: والخزانة، ٧/٤٥، ١١٠، ٤/١٠٩: َّوفي شرح المفصل لابن یعیش، َّوالمفصل َّالذي قد : َّ

  .َّدخل بعضه في بعض وتغیر نظامه



 ٣١٥

َّیلاحظ هنا أن الشاعر جازى         َّ َّنقـل البغـداديُّ عـن أحـد شـراح ، )َّأنى( بـُ قـال " : قولـه)دیـوان لبیـد(ُ
ِأیــا تأتهــا؛ یریــد: ُّوأظنــه أراد، )َّأنــى( بـــيُا یجــازًلــم أســمع أحــد: ُّالأصــمعي Ď : َّأي جــانبي هــذه الناقــة أتیتــه ّ

ْوجدت مركبه تحت رجلك شاجرا؛ أي ُّینحیك ویدفعك لا یطمئن تحت رجلك: ً ِّ")١(.  
ًلــم أســـمع أحـــدا " :ِّ لقـــول الأصـــمعيٌوهـــذا تــصدیق، )َّالأصـــمعیات( فــي) َّأنـــى(هــذا ولـــم تـــرد المجــازاة بــــ

  )".َّأنى(بـ يیُجاز
  

  
  )كیفما(المجازاة بـ: ًسادسا

ْكیـــف تـــصنع أصـــنع": َ الخلیـــل عـــن قولـــهِســـأل ســـیبویه         ْولیـــست مـــن ، هـــي مـــستكرهة: فقـــال، "ْ ِ
 كــلام نِْونفهــم مــ .)٢(ِّعلــى أي حــال تكــن أكــن: ّحــروف الجــزاء، ومخرجهــا علــى الجــزاء؛ لأن معناهــا

ًالخلیـــل أنـــه یجـــازى بهـــا معنـــ ُ  جـــاء فـــي ،َّي اللفـــظ والمعنـــىَهـــا متفقـــْب أن یكـــون فعلاویجـــ، ًى لا عمـــلاَّ
َّتكـــون شـــرطا فتقتـــضي فعلـــین متفقـــي اللفـــظ والمعنـــى غیـــر مجـــزومین" :)َّمغنـــي اللبیـــب( كیـــف :  نحـــو،ً

ُتصنع أصنع   .)٣(" باتفاق، كیف تجلس أذهب:ولا یجوز، ُ
ُل الكوفیــون وقطــربوقــا...ُولا یجــزم بهــا...)كیــف(ـ بــىُولا یجــاز" :)همــع الهوامــع(جــاء فــي          ْ ُ ُّ)٤( :

َواذا ضـممت " :)ِّالـصحاح(وجـاء فـي  .)٦("كیفما تكن أكـن:  نحو،)ما(ْوقوم إن اقترنت بـ، )٥(ًنعم مطلقا ٕ
ُصح أن یجازى به، تقـول) ما( إلیه ْ ْكیفمـا تفعـل أفعـل: َّ ُّذهـب الكوفیـون إلـى " :ِّویقـول ابـن الأنبـاري .)٧("ْ
ُیجازى بها كما یجازى ب) كیف( َّأن ْوما أشبهها مـن كلمـات المجـازاة) وأینما، متى(ـُ ُّوذهـب البـصریون ، ِ

 ولا غیـــر، َّشـــرطیة لا عاملــة )اتَّالأصــمعی( فــي) كیـــف(رد ولـــم تــ .)٨("َّإلــى أنــه لا یجـــوز المجــازاة بهــا
  ).ما(لا بمفردها ولا مقرونة بـ، عاملة

                                                
  .٧/٨٣: خزانة الأدب: انظر) (١
  .١٨٦٨: َّوارتشاف الضرب، ٣/٦٠: الكتاب: انظر) (٢
  .٣/١٣٣: َّمغني اللبیب) (٣
َّللغـة، كـان یـرى رأي المعتزلـة النظامیـةّنحـوي، عـالم بـالأدب وا: َّمحمد بن المستنیر بن أحمد، أبو على: قطرب) (٤ ِّ َّوهـو أول ، ُّ

ْمن وضع  َّتـوفي سـنة سـت ومـائتین هجریـة، فلزمـه) سـیبویه(لقب دعاه به أسـتاذه ): قطرب(و، ُّفي اللغة) المثلث(َ ِّ :  انظـر. ُ
  .٧/٩٥: والأعلام، ١/٢٤٢: وبغیة الوعاة، ٤/٣١٢: وفیات الأعیان

ِّأنها تجزم على كل ح: ْأي) (٥   .أم لا ) ما(سواء اقترنت بـ، الَّ
  .٢/٤٥٣: همع الهوامع) (٦
  .٥/١١١: ِّالصحاح) (٧
  .٥١١: الإنصاف في مسائل الخلاف) (٨



 ٣١٦

َّ جازمة مشتركة بین الظرفیة وغیر الظرةأدا: ابعَّالمطلب الر   )ّأي (َّفیةََّّ
  ّأي -

ْأیهـم یكرمنـي أكرمـه:  كقولـك،ًتكـون جـزاء" : عنها)َّالأُزهیة(        یقول صاحب  ْ عنـد ابـن )ّأي(و، )١("ُّ
ـــــا مـــــا تـــــدعوا فـلـــــه الأســـــماء ...:  نحـــــو،ًاســـــم یـــــأتي شـــــرطا: هـــــشام بفـــــتح الهمـــــزة وتـــــشدید الیـــــاء ُأيَ َ ْ َ ْ َُ َ čُ ْ َ َ

َالْحـــسنى ْ ُ...)ـــ، )٢ ـــدمامیني عل ُّویعلـــق ال َّ ِّ ـــهُ ُتـــدعوا( جـــزم: ًشـــرطا بـــدلیل )أيُّ( جـــاءت" :ى الآیـــة بقول ْ َ( ،
َّوادخـال الفـاء الرابطــة علـى الجملــة  ْصــلة مـن صــلات ) مـا( َّ واعتبـر الفــراء،)٣("وهــي الجـواب، الاسـمیةٕ ِ

َّإلا أن" :یقـــول ســـیبویه، ًفزادتهـــا إبهامـــا) مـــا( َّشـــرطیة أُضـــیفت إلیهـــا) ّأي(و، )٤()ّأي( الجـــزاء مـــع ) مـــا( َّ
ّویعلق العكبري، )٥("ِّ تقع على كل شيءمبهمة ُتدعوا(وَ: ِّ ْ ِمجـزوم بــ) َ ٌ ُ ْ َّوهـي شـرط فأَمـا، )Ďأَیـا(َ َ ٌَ ْ َ ِ ٌفزائـدة ) مَـا( َ َ َِ َ
ِللتوكید ِ َوقیل، َِّْ ِ ِهي شرطیة، كررت لما اختلف اللفظان: َ َ ٌْ ََّ ِ َِ َْ ََ ْ َّ َ ِّ ُ َّ ْ َ

)٦(.  
َتنــسب" :)شـــرح الكافیـــة(جــاء فـــي          ْدة عــن الظرفیـــة إن أَُّاء المجـــرإلـــى الأســـم) ّأي(ُ َّ ضـــیفت إلـــى َّ

ْوالـــى أســـماء الزمـــان أو المكـــان إن أُ، شـــيء منهـــا َّ ُضـــیفت إلـــى شـــيء منهـــا؛ لأنهـــا بعـــض مـــا تـــٕ ضاف َّ
  .)٧("إلیه

 إلــى اســم ظــاهر ووقــع  َحیــث أُضــیفت، َّمــرة واحــدة) َّالأصــمعیات(  فــياً جازمــاً اســم وردت
ِهو قول صخر بن عمرو بن الشرید، ة بالفاءَّاب جملة اسمیة مقرونالجو ِ َّ ْ َ ْ   )َّالطویل: (َ

 

ــــة ــــأُم حلیل ًفــــأَي امــــرئ ســــاوى ب َ َ ٍّ ِ َ ٍ ْ ُّ َ  
  

ِفـــلا عـــاش إلا فـــي شـــقا وهـــوان   َ ََ َ َ ِ َّ َ َ)٨(  

   

َّوالــدلیل علــى أن، عمــل فیهــا مــا قبلهــاولــم ی، َّلاحـظ علیهــا أنهــا جــاءت فــي صــدر الكــلامیُ         ) ّأي(َّ
َّجاءت شرطیة إدخال الفاء الرابطة على الجملة    .وهي الجواب، َّالاسمیةَّ

  

                                                
 .١٠٦: َّالأُزهیة )(١
  .١٧/١١٠:  الإسراء)(٢
ّحاشیة الدمامیني:  انظر)(٣   .٦/٨٧: وتفسیر البحر المحیط، ١/٦٦:َّ
  .٢/٣٠٥: معاني القرآن:  انظر)(٤
  .٤/٢٢٨ :الكتاب) (٥
  .٢/٨٣٦: ِّ التبیان في إعراب القرآن)(٦
  .٣/١٦٢٥: َّشرح الكافیة الشافیة لابن مالك) (٧
  .الخزي: والهوان. َّالشقاء: َّوالشقا. َّالزوجة: الحلیلة، ٣رقم، ١٦٤ص: َّالأصمعیات) (٨



 ٣١٧

َأنواع أخرى من الجزاء ینجزم فیه: المطلب الخامس    الفعل بغیر الأدوات المتعارف علیهااِ
ّوزعـم الخلیـل أنـك إذا " ):الكتـاب( جـاء فـي، لـبَّالمقصود جزم المضارع الواقـع فـي جـواب الط        

: ً، كمــا تنجــزم إذا كانــت جوابــا للأمــر حــین قلــت)ْإن تــأتني(انجزمــت بـــ) آتــك(ْإن تــأتني آتــك، فـــ: قلــت
  .)١("ائتني آتك

ُّواعلــم أن الأمــر إنمــا یجــزم بعــده المــضارع إذا كــان جوابــا لمــا یــدل علیــه " :یقــول ابــن مالــك          َ ِ ً َّ َّ
َّزمه لزومــا بینــا، وهــو شــرط الفعــل المــأمور بــه، وعلامــة ذلــك صــحدلالــة ظــاهرة، ویــستل ًّ ْإن (: ة تقــدیرً

َّ مكـان الأمـر، تقـول ائتنـي آتـك؛ لأنـك لمـا أمـرت بالإتیـان دل علـى أنـه سـبب وشـرط لـشيء هـو )تفعل َّ َّ ّ
  .)٢("ْإن تأتني آتك: ّعندك الإتیان كأنك قلت

 ) لا تفعــلْإن( َّهـي عنــه، وعلامـة ذلـك صــحة تقـدیرَّوهــو شـرط تـرك الفعــل للن، َّوالنهـي كـالأمر        
ّلا تعــص االله تنـــل رضــاه، كأنـــك قلــت: َّمكــان النهــي، تقـــول ْ ْإن لا تعـــص االله تنــل رضـــاه: ِ  یقــول ابـــن ،ْ

َّهي إنما یجوز في فعل یصح كونه جوابا لشرط مقدر دل علیه النهيَّوالجزم بعد الن: مالك ََّّ ً ُّ)٣(.  
ٍبــاب مــن الجــزاء ینجــزم فیــه الفعــل إذا كــان جوابــا لأمــر أو نهــي أو : َّ ســماهًوعقــد ســیبویه بابــا         ً َ ِ

ِائتنـي آتـك: ـَّفمثـل للأمـر بـ، ِّوضرب الأمثلة على كل نوع ، ٍّاستفهام أو تمن أو عرض لا : ـَّوللنهـي بـ، ِ
ًتفعل یكن خیرا لك ْ َّألا تأتیني أحدثك؟ وللتمني ب: ـوللاستفهام ب، ْ ْ ِّ ْدثنالیتـه عنـدنا یحـ: ـَ  َألا: ـوللعـرض بـ، ِّ
ًتنــزل تــصب خیــرا ْ ِ ُ ِ ثــم یــذكر ســیبویه،ُ َّوانمــا انجــزم هــذا الجــواب كمــا " :َّ ســبب صــحة هــذا الإجــراء بقولــهَّ ٕ

ٍ؛ لأنهــــم جعلــــوه معلقــــا بــــالأول غیــــر مــــستغن عنــــه إذا أرادوا )ْإن تــــأتني(، بـــــ)ْإن تــــأتني( انجــــزم جــــواب ّ ًَّ َّ
  .)٤()"ِآتك( یة عنغیر مستغن) ْإن تأتني(َّالجزاء، كما أن 

َّیلاحـــظ أن الفعـــل المـــضارع المجـــزوم بـــسبب وقوعـــه جوابـــا للطلـــب اتخـــذ ) َّالأصـــمعیات( فـــي         َّ ً َُّ
  : هما،صورتین اثنتین

ٍوقع جوابا للأمر -أ َّهذا التركیب مرة واحدة فقطورد و: ً ِّهو قول الأَسعر الجعفي، َّ ِ ْ ُْ ِ   )الكامل: (َ
  

ِمـــن كـــان كـــاره عیـــشه ِ َ َ ِ َ ََ ْ ـــا َ َ فلیأتن ِْ َ ْ َ  
         

َیلــــق المنیــــة أَو یــــؤوب لــــه غنــــى   ِ ُِ ََ َ َ َُ ْ َ َّ َ ْ)٥(  
   

  

ْمنه قول عروة بن الورد، َّض مرتینَّطلب بعد أداة العرًوقع جوابا لل -ب َْ َْ َ                                                            )َّالطویل: (ُ

ََّذریني أُطـوف فـي الـبلاد لعل َ ِ ِ ِِ ْ ِّ َ ِ   نِـيَ
          

ِأُخلیك أَو أُغنیك عن سـوء محـضر   َ ْ َ ِ ِّْ ُْ ْ َ ِ ِ ِْ َ)٦(  
    

                                                
  .٣/٥٩: الكتاب) (١
  . ٤/٤٢: َّشرح التسهیل) (٢
  . ٤/٤٣: نفسه) (٣
  .٩٤-٣/٩٣: الكتاب: انظر) (٤
  .٦، رقم١٥٨ص: َّالأصمعیات) (٥
ْذریني أطوف؛ أي، ٥، رقم٤٧ص: نفسه) (٦ ْوأغنیك عن سوء محضري؛ أي. َّأسیر في البلاد لعلني أُصیب حاجتي: ِّ أغنیك : ِ

ْخلیك؛ أيأوُ. عن المسألة   .َّالطلاق: َّوالتخلیة. ّفتخلي للأزواج، ِأُقتل عنك فأُفارقك: ِّ



 ٣١٨

ِألا تذریني أُطوف في البلاد لعلني أُخلیك أَو أُغنیك: َّوالتقدیر،  محذوفة هناأداة العرضف         ِ ِ َِّ ِ ِ ِْ ْْ ِّ َ َ َ َِ َِّ ِ َ.  
َّأمــا عــن الفعــل المــضارع المجــزوم بــسبب وقوعــه جوابــا للنهــي أو الاســتفها ً منــي فلــم أقــف علــى َّتم أو الَّ

ْشيء من ذلك في   ).َّالأصمعیات(ِ
ْمن هنا یتضح أن هذا التركیب تربطه بالشرط علاقة من نوع           ِْ َِّ َّ َّ، فجواب الطلب یترتب )ما(ََّّ َّ

ْعلى ما قبله من طلب َّویرتبط به تماما كما یرتبط جواب الشرط بفعل الشرط وبالأداة المخصوصة ، ِ َّ ً
ِّإن نجاحك متعل: معناه، ذاكر تنجح: كفقول، ي تربط بینهماَّالت ْإن تذاكر : تقول كَّكأن، ق بالمذاكرةَّ

ِّركیبان كلاهما یتوفر فیه علاقة السَّبب بالمسبب، َّتنجح، فالت ْبد من اجتماع أمرین في جواب  لاوَّ ِ َّ
ُّ كما فهم من كلام النحاة- َّالطلب ْ ِ َّالشرط والتعلیق، وهذا ما: ُ ً أسلوب الشرط أیضایُلاحظ على َّ َّ.  

  
  
  



 ٣١٩

  أدوات الشَّرط غیر الجازمة: َّالمبحث الثاني
  

َّأدوات الشرط الامتناعیة: لَّ الأوالمطلب َّ  
َّفهــي أدوات یحــصل بهــا التعلیــق بــین فعــل الــشرط وجوا         ا مــَّرب، بــه بــسبب وجــود علاقــة بینهمــاَّ

َّوربمــا امتنــاع ، )ولومــا، لــولا( َّلوجــود الــشرط كمــا فــيتكــون هــذه العلاقــة قائمــة علــى امتنــاع الجــواب 
َّمـن هنـا یتـضح أن، )لـو( َّالجواب لامتناع الشرط كمـا فـي َّ ْ ، لـولا: (هـي، َّهـذا النـوع یـشمل ثـلاث أدوات ِ

  ).ولو، ولو ما
  

  لولا: ًَّأولا
َّســـأعرض طائفـــة مـــن أقـــوال أهـــل الاختـــصاص وآرائهـــم التـــي          ِْحـــد  للحـــدیث عـــن أ

ـــذین ذكروهـــا صـــاحب ، )لـــولا( َّأحـــرف الـــشرط البـــارزة َّومـــن ال َ ًوتكـــون خبـــرا بمعنـــى " :یقـــول، )َّالأُزهیـــة(ِ
امتنــاعي عــن : ْلــولا زیــد لجئتــك؛ أي: كقولــك، أو وقــوع شــيء لأجــل شــيء، امتنــاع شــيء لأجــل شــيء

ْالمجـيء إلیــك مــن أجــل زیــد لــولا زیــد : وتقــدیره، وخبـره محــذوف؛ لعلــم الــسَّامع بــه، فزیــد رفــع بالابتــداء، ِ
ْبد لها من جواب َّالتي لا) لولا( جواب) لجئتك(و، لجئتك...حاضر أو عندك ِ َّ)١(.  

َّمــن حــروف التحــضیض) لومــا(و) لــولا( َّأمــا ابــن مالــك فقــد اعتبــر          ْ جــده تولهمــا معنــى آخــر ، ِ
َّأیــــضا علــــى امتنــــاع الــــشيء لوجــــود غیــــره) لومــــا(و) لــــولا( ُّوتــــدل" :فــــي قولــــه ان بالأســــماءفیخ، ً ، تــــصَّ

ًفیكون فعلا مجزوما ب) لو( بًا كجواباویقتضیان جو Ď أو ماضـیا منفیـ)لـم(ـً ًا أو مثبتـا مقرونـا فـي الغالـب ً ً
  .)٢("بلام مفتوحة

ـــ)٣(وذكــر ابــن هــشام         َّأن تــدخل علــى جملتــین اســمیة ففعلیــة : أحــدها: ٍأربعــة معــان) لــولا(َّ أن ل َّ ْ
همــع  (وورد فــي، لــولا زیــد موجــود: ْلــولا زیــد لأكرمتــك؛ أي:  نحــو،د الأولــىَّلــربط امتنــاع الثانیــة بوجــو

  .)٤(فامتنع الإكرام لوجود زید، لولا زید لأكرمتك:  نحو،حرفا امتناع لوجود) لولا ولوما(َّ أن ):الهوامع
  

  : )لولا(الاسم بعد -
  :على أربعة مذاهب )٥(ُّ اختلف فیه النحاة

  .ع بالابتداءَّنه مرفوإ :ُّقال البصریون -أ

                                                
  .١٦٦: َّالأُزهیة:  انظر)(١
  .٤/١١٤: َّ شرح التسهیل)(٢
 .٣/٤٤٣: َّمغني اللبیب: انظر) (٣
 .٢/٤٧٥:  همع الهوامع: انظر) (٤
ِّحاشــــیة الــــشمني، ٣٩٢: ورصــــف المبــــاني، ٦٦: الإنــــصاف: انظــــر) (٥ ، ٣/١٩٠٤: َّوارتــــشاف الــــضرب، ٢/٦٤: ّ

 .٦٠٢-٦٠١: َّوالجنى الداني



 ٣٢٠

َّذهب الكسائي إلى أنه فاعل مرفوع بفعل تقدیره -ب  .ُلولا وجد زید: ُّ
 ).لو لم یوجد: (لنیابتها مناب) لولا(َّ إلى أنه مرفوع بـَینِّذهب بعض الكوفی -ت
َّذهب الفراء أنه مرفوع بـ -ث   .نفسها) لولا(َّ

 

  : خبر المبتدأ الواقع بعد لولا -
ًأن یكـون كونـا مطلقـا محـذوفا) لـولا(  خبـریوجب الجمهور في         ً ً ثـم " :)َّمغنـي اللبیـب( جـاء فـي ،ْ

ًیجب كون الخبر كونا مطلقا محذوفا: قال أكثرهم ً ْفـإذا أُریـد الكـون المقیـد لـم یجـز أن تقـول، ً لـولا زیـد : َّ
  .)١(" لولا قیام زید لأتیتك:ْولا أن تحذفه بل تجعل مصدره هو المبتدأ فتقول، قائم

ًذهـــب الرمــــاني وابـــن الــــشجري والــــشلوبین وابـــن مالــــك إلـــى أنــــه یكــــون كونـــا مطلقــــا كــــالوجود          ً َّ َّ َِّّ ُّ ُّ
ُوالحصول فیجب حذفه وكونا مقیدا كالقیام والقعود فیجب ذكره إن لم ی ْ Ď   .  )٢(ملَعًْ

حبة ومـــصا، َّجــاءت مــصاحبة للفـــاء مــرة واحــدة، َّأربـــع مــرات) َّالأصــمعیات( فــي) لــولا( وردت        
َولـم یـأت جوابهـا مقرونـا بـاللام فـي أي مـن المواضـع الأربعـة، للـواو ثـلاث مـرات ِ ٍِّ َّ َّوهـي مـن قبیـل أنهـا ، ً ْ ِ

َمهلهل بن ربیعة قول لاحظ معي، ُّحرف امتناع لوجود كما هو متعارف بین النحاة ِْ َِ َ َُ   )الوافر: (ْ
  

ٍفلــولا الــریح أَســـمع أَهــل حجـــر  َ َ َُ ْ َ ْ ِّْ ََ  
         

َصـــــــــلیل    ِ ِالبـــــــــیض یقـــــــــدع بالـــــــــذكورَ ُ ُّ ُ َ ْ ُْ َِ)٣(  
    

َلا صــفیر الــریح لــسمع أَهــل حجــر صــوت الــسُّیوففلــو: َّالتقــدیر         ُ ْ ًا فعــلا مــضارعا وجــاء جوابهــ، ِّ ً
َهو قول خفاف بن ندبة) لم(Ďمنفیا بـ َ ْ ُ ِ َ   )َّالطویل:(َُ

  

ْفباتت سـلیبا مـن أنُـاس تحـبهم  ُ َُّ ِ ِ ُِ ٍَ َ ْ ً َْ َ  
          

ْكئیبــــــــا ولــــــــو   َ َ ً ِ ِلا طعنتــــــــي لــــــــم تطلــــــــقَ ََّ َُ ْ َ ِ َ َْ)٤(  
    

ًماضیا مثبتاًوجاء جوابها فعلا  َّهو قول درید بن الصمة، ً ِّ ْ َ   )َّالطویل: (ُ
  

َولــولا جنــان اللیــل أَدرك ركــضنا ْ َ َُ َُ ََ ْ ِ َّ َ ْ َ َ  
          

ِبذي الرمث والأَرطى عیاض بـن ناشـب   ِ ِ ِ َِ َِّ َ َ ْ َْ ِ)٥(  
  

  

Ďوجاء جوابها فعلا ماضیا منفیا بـ ً ٍقول سلامة بن جندلفي ) ما(ً َ ْ َ ِ َ َ   )َّالطویل: (َ
  

 

ٌولولا جنان اللیـل مـا آب عـامر  َِ َ َِ َّ ُ َْ َ َ  
        

ـــــــى جعفـــــــر ســـــــرباله لـــــــم یخـــــــرق   ِإل َّ َ ُ َ َْ ُ ُ َْ ِ ٍ َ ِ)٦(  
    

                                                
 .٥٩٩: انيَّوالجنى الد، ٤٤٥-٣/٤٤٤: َّمغني اللبیب: انظر) (١
 .٦٠١-٦٠٠: َّالجنى الداني: انظر) (٢
، جمـع بیـضة: والبـیض. َّالـصوت: َّوالـصلیل، یضرب: ُویقدع. ُّالسیوف: ُّالذكور، ١٢، رقم١٧٢ص: َّ الأصمعیات)(٣

َّوهـي مــا تلـبس فــي الـرأس َّالأصـمعیات المــصریة ص) هــامش(جــاء فـي. ُ إذ جعــل ، وقـد أفــرط فـي المبالغــة: "١٥٥َّ
ْ یسمع من ُّصلیل السیوف ُِ   ". ِّبالیمامة لولا الریح) حَجر(َ

  .١٥رقم، ٢٦ص: نفسه) (٤
 .١٤، رقم١٢٧ص: نفسه) (٥
 .قمیصه: سرباله، ٢٨، رقم١٥٢ص: نفسه) (٦
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  لوما: ًثانیا
ُهنــاك حــرف كلمــا ذكــرت         فقــد ذكــر ، )لومــا( َ؛ لاقترانــه بهــا ألا وهــوةِّمخیلــالخطــر علــى ) لــولا( َّ

ْأن یكـــون حـــرف امتنـــاع لوجـــوب، : أحـــدهما: حـــرف، لـــه قـــسمان) لومـــا( َّ أن)َّجنـــى الـــدانيال(صـــاحب 
ْأن یكـون حـرف : َّوالثـاني، ٌلو مـا زیـد لأكرمتـك:  بالأسماء، ویرتفع الاسم بعده بالابتداء، نحو

ئ فـي كـلام لـم تجـ) لومـا( َّاعلـم أن" :ُّویقـول المـالقي .)١(َّتحضیض، فلا یلیـه إلا فعـل، أو معمـول فعـل
َّالعرب، إلا لمعنى التحـضیض ِّوأمـا ابـن هـشام فقـد وافـق رأیـه رأي المـرادي. )٢("َّ ُ حیـث اعتبرهـا بمنزلـة ، َّ

َل بـه مـنَّمثـیُهـذا الحـرف لـیس لـه مـا  .)٣(وحكمـه، فـي الحـالین، حكـم لـولا) لـولا( ؛ لعـدم )َّالأصـمعیات( ِ
  .وروده هناك

  

  لو: ًثالثا
  : َّالمعاني التي تفیدها -
ِّیقول سیبویه عن المعنى الـذي تؤدیـه         َفلمـا كـان سـیقع لوقـوع غیـره) لـو( َّوأمـا" :َّ  ابـن وفـسَّر، )٤("ِ

ْأن القیــام مــن عمــرو : فمقتــضاه، لــو قــام زیــد لقــام عمــرو: َّأنــك إذا قلــت یعنــي:  قــول ســیبویه قــالمالــك ِ َّ
ْعـا لحـصول قیـام مـن زیـد علـى تقـدیر حـصولهَّكـان متوق ِ  ،نْ حـروف المعــانيِابـن مالـك مـعنـد ) لـو(و .ً

وأكثــر مــا تقــع بعــد ، )ْأن(َّالتــي یــصلح فــي موضــعها : والموصــولة، َّموصــولة وشــرطیة: وهــي نوعــان
َّوأمــا الــشرطیة، أو مــا فــي معناهــا) َّدوَ( ــُ فهــي لتعلیــق مــا امت- هنــا البحــثُّوهــي مــا تهــم  -َّ  لامتنــاع عَنِ

َّتلزمة للثانیـــة؛ لأنهـــا شـــرط والثانیـــة جوابـــهالأولـــى منهمـــا مـــس، فتقتـــضي جملتـــین ماضـــیتین، شـــرطه ََّّ ،
ِّویــضیف ابــن مالــك أن أكثــر النحــوی ّ ِّ یــدل علــى امتنــاع الــشيء لامتنــاع غیــرهاًحرفــ) لــو( نُّدوین یعــَّ ُّ)٥(. 

ِّویـــدلل علـــى ذلـــك ، "ِّإذا وقـــع بعـــدها المـــستقبل أحالــت معنـــاه إلـــى المـــضي) لـــو(و" :یقــول ابـــن یعـــیشو
ْ يطيعكم في كثير من الأمر لعنتمَْلو...: تعالى  -بقوله ُِّْ َِ َُ ِ ٍَْ ْ َ ِ َِ ِ ُ ُ...)٧(لو أطاعكم: ْ أي؛)٦(.  

 فـــي َّ الـــشرطیة)ْإن (َّالامتناعیـــة وهـــي مثـــل: َّ الأول:قـــسامعلـــى أربعـــة أ) لـــو( جعـــل         
ِّ فــلا یلیهــا إلا فعــل أو معمــول فعــل مــضمر، یفــس،الاختــصاص بالفعــل  )لــو( :َّالثــاني ،ره ظــاهر بعــدهَّ

َّالــــشرطیة التــــي بمعنــــى َّ ــــى ) ْإن(  فهــــذه مثــــل،)ْإن( َّ َّالــــشرطیة، یلیهــــا المــــستقبل، وتــــصرف الماضــــي إل َّ

                                                
  .٦٠٩: َّالجنى الداني:  انظر)(١
  .٣٦٥:  رصف المباني)(٢
  .٤٦٥: َّمغني اللبیب:  انظر)(٣
  .٤/٢٢٤: الكتاب) (٤
 .٤/١٦٢٩: َّوشرح الكافیة الشافیة، ٩٥ -٤/٩٤: َّشرح التسهیل: انظر) ٥(

  .٤٩/٧:  الحجرات)(٦
  .٨/١٥٦: َّشرح المفصل: انظر) (٧
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َومــا أنَــت بمــؤمن لنــا ولــو كنَّــا صــادقين...: تعــالى   – كقولــه،الاســتقبال َ ُ َِ ِ َ ُْ َ ََ ٍ ِ ْ ِ َ ْ َ)َّلــو المــصدریة: َّالثالــث، )١ ،
ـــه)ْأن( ْوعلامتهـــا أن یـــصلح فـــي موضـــعها ـــو يـعمـــر... :تعـــالى  -، كقول ـــودُّ أَحـــدهم ل ُيـ َّ َ ُْ َ ََ ْ ُ ُ َ...)ولا )٢ ،

َّ التي للتمني)لو(: َّالرابع ،تحتاج إلى جواب   .)٣(ینا فتحدثناتلو تأ:  نحو،َّ
  

َّمن حروف الشرط) لو( ُّاختلاف النحاة في اعتبار - ْ ِ :  
 مــا یلیــه واســتلزامه حــرف شــرط یقتــضي امتنــاع) لــو"( :)َّشــرح التــسهیل(یقــول ابــن مالــك فــي         
یـدخلان علـى جملتـین فـیجعلان الأولـى ) لـو(و) ْإن( وهمـا: َّحرفا الشرط" : ویقول ،)٤("لتالیه
ْإن تــضربني أضــربك، ولــو جئتنــي لأكرمتــك:  كقولــك،َّوالثانیــة جــزاء، ًشــرطا ْ أبــى " :ویقــول المــراديُّ .)٥("ْ

َّقــوم تــسمیتها حــرف شــرط؛ لأن حقیقــة الــشرط إن َّ َّمــا تكــون فــي الاســتقبال، ولــو إنمــا هــي للتعلیــق فــي َّ َّ
َّالمضي، فلیست من أدوات الشرط ْ ِ")٦(.  

َّ مـن النحـاة مـن یعتقـد أنهنـاكلیس هذا فحسب بل           ْ َ ُّ َ ْلیـست مـن أدوات ) ولـولا، لـو، َّولمـا، َّأمـا(ِ ِ
َّست مـــن أدوات الـــشرطولیـــ، َّبـــاب فـــي أدوات یحـــصل بهـــا التعلیـــق" :یقـــول، وهـــو أبـــو حیـــان، َّالـــشرط ْ ِ ،
َّوأعتقــد أنــه مــن المفیــد للبحــث فــي هــذه الجزئیــة ذكــر أنــواع  .)٧ ()ولــولا، ولــو، َّولمــا، َّأمــا: (وهــي َ ِ ؛ )لــو(َّ

ُّحتى یتسنى التعرف علـى  َّ َّالـشرطیة دون لـبس أو غمـوض) لـو(َّالامتناعیـة و) لـو (أمثلـةََّّ ابن مالـك فـ،  َّ
ــــشرطیة: ذكــــر نــــوعین َّالموصــــولة وال ــــد التحــــضیض) لــــو(وذكــــر، َّ َّالتــــي تفی  :أربعــــة وذكــــر َّ

َّ والـــشرطیة،َّالامتناعیـــة َّ والتـــي للتمنـــي،َّ والمـــصدریة،َّ ، َّالتـــي للعـــرض: ُّوذكـــر الأشـــموني خمـــسة أقـــسام، َّ
َّالتـــي تفیـــد التقلیــــل المجـــرد، ولا تحتـــاج لجــــواب) لـــو(و َّ ِّ مـــن ضـــروب البــــر رْثِــــكْأَ":  القائـــلنحـــو قـــول، َّ ْ ِ
َّوالتي للتمني، "ِّلإحسان ولو بالكلمة الطیبةوا َّوالشرطیة، َّوالمصدریة ،َّ َّ)٨(   

ُوربمـا حـذف جوابهـا ، حـرف امتنـاع لامتنـاع: أربعة مواضع في الكلام هي) لو(ِّعند المالقي لـ         َّ
َّ إلا أنهـــا لا تجـــزم)ْإن(بمنزلـــة  وحـــرف شـــرط، للعلـــم بـــه ـــة َّولا یكـــون جوابهـــا بعـــدها إلا م، َّ ًحـــذوفا لدلال

ِّوللتمني، الكلام علیه َّرب( َّوللتقلیل بمعنى، َّ   . )٩(ِّصل ولو الفریضة: مثل) ُ

                                                
  .١٢/١٧: یوسف) (١
  .٢/٩٦: البقرة) (٢
 .٢٨٧ -٢٧٢: َّالجنى الداني: انظر) (٣
 .٤/٩٣: َّشرح التسهیل) (٤
 .٤٣٩: َّالمفصل) (٥
 .٢٨٣: َّالجنى الداني) (٦
 .٤/١٨٩٣ :َّارتشاف الضرب: انظر) (٧
 .٣/٥٩٦: ِّشرح الأشموني: انظر) (٨
  .٣٦١-٣٥٨: رصف المباني: انظر) (٩



 ٣٢٣

َّ عبــاس حــسن الأنــواع التــي ذكــر         َّالــشرطیة إلــى) لــو( وقــسَّم، ُّذكرهــا النحـــاةَّ َّامتناعیــة  وغیـــر : َّ
َّالــشرطیة نوعــان) لــو(": یقــول، َّامتناعیــة َّشـــرطیة امتناعیــة، : َّ َّوشــرطیة غیــر امتناعیــة، وكــلا النـــوعین َّ َّ َّ

َّالــــشرطیة الامتناعیــــة؛ فمعناهــــا أمــــران مجتمعــــان همــــا) لــــو( َّ فأمــــا،ّحــــرف، واســــتعماله قیاســــي َّ إفــــادة : َّ
َّالشرطیة، التي لم تتحقـ َّ َّ َّوهـذه الإفـادة الـشرطیة تقتـضي تعلیـق ، ق فـي الماضـي؛ فقـد امتنـع وقوعهـا فیـهَّ َّ

َ مـن الْ أن یقع بعدها جملتـان، بینهمـا نـوع-اًحتم-علیق یستلزمَّ وهذا الت،شيء على آخر صال ِّتـالارابط وَّتـِ
َّالمسببیة(و في الجملة الأولى،) َّالسَّببیة( ْیغلب أن یكون، ّمعنويال   .)١("َّفي الجملة الثانیة) َّ

َّالــــشرطیة غیــــر الامتناعیـــة) لــــو(َّ        كمـــا تحــــدث عــــن  َّ َّیة غیــــر الامتناعیــــة َّ الــــشرطَّوأمــــا: "یقــــول، َّ َّ
َّالدلالة على الشرطیة الحقیقیة؛ وهي التي تقتـضي تعلیـق أمـر علـى آخـر: فمعناها َّ َّ َّ  -ًعـدما ًوجـودا أو -ِّ

ِّ، ولا بـد لهـا مـن جملتـین؛ تـرتبط الثانیـة منهمـا بـالأولى ارتبـاط المـسبب بالـسَّبب فـي  َّ ْ ِ  -غالبـا -َّ
َّى الثانیـة ولا یحــصل إلا بعـد تحقـق معنـى الأولـىَّبحیـث لا یتحقـق فـي المـستقبل معنـ َّغیـر أن معنــى ، َّ

ِّالثانیة مترت   .)٢("َّب على معنى الأولى الذي لا یمتنع هناَّ
ْ علــى نــوعین مــن أنــواع الحــدیثزِّركســأةَ ُّهــذا وبعــد العــرض المــوجز لأقــوال النحــا         : همــا )لــو( ِ

َّوالشرطیةَّالامتناعیة  َّكتفي بـذكر مثـال واحـد لكـل نـوع یوضـحها علـى النحـو أفـس) لـو( اعَّأما باقي أنـو، َّ ُّ ِّ
  : الآتي

 : َّالمصدریة) لو (-أ
ُهـــي التـــي تـــصلح لتـــ         ًكل مـــصدرا مـــؤوشََّ َّلا مـــع الجملـــة الفعلیـــة بعـــدهاِّ ُوددت لـــو : كمثالهـــا قولـــ، ً

ِســمعت خبــر تفوقــك ُّ َ ْومــن أمثلتهــا فــي القــرآن الكـــریم قولــه، ُ ُيـــودُّ الــذين كفــروا وعـــصوا ...: تعــالى  –ِ َ َ ََ َ ُ َ َ ِ َّ َ
ُالرســول لــو تــسوى بهــم الأرض ْ َْ ْ ُ َِِ َّ ُ َ َ ُ َّ...)َّیعلــق أبــو حیــان علــى هــذه الآیــة بقولــه، )٣ َلــو حــرف لمــا كــان " :ِّ ِ

ِلـسروا بـذلك؛ وحـذف لدلالـة: سـیقع لوقـوع غیـره، وجوابـه محـذوف تقـدیره  ُ ُّ ْومـن أجـاز فـي ، علیـه) ُّیـود( ُ َ
َّجوز ذلك هنا، وكانت إذ ذاك لا جواب لهـا، بـل تكـون فـي موضـع ) ْأن( َّصدریة مثلْ أن تكون م)لو(

ِ سـعدى بنـت الـشمردل هـي قـول، َّمرة واحـدة) َّالأصمعیات( َّالمصدریة في) لو( وردت . )٤("ّمفعول یود ََّ َْ َ ِ ْ ُ
ََِّالجهنیة   )الكامل: (ُ

  

ٌفوددت لو قبلت بأَسـعد فدیـة َ ْ ْ ِْ َ ُ ََ َْ ِْ َِ َُ َ  
           

    ُیـضنُّ بـه المـصاب الموجـع َ ُ َْ ُ ُ ِ ِِ)٥(      

َفوددت قبول الفدیة بأَسعد: َّالتقدیر           ََ ْ ِ َ ْ ِْ ُ ََ .  

                                                
  .٤٩٣-٤/٤٩١: َّالنحو الوافي: انظر) (١
  .٤٩٥-٤/٤٩٤: نفسه: انظر) (٢
  .٤/٤٢: ساءِّالن) (٣
  .٣/٦٣٢: تفسیر البحر المحیط) (٤
  .٢٩رقم، ١١٧ص: َّالأصمعیات) (٥



 ٣٢٤

  

ِّالتي للتمن) لو (-ب َّ   :يَّ
ْمن أمثلتها في         َقـول مهلهـل بـن ربیعـة - فقـطحیـث وردت فـي موضـع واحـد  -)َّالأصمعیات( ِ َ ُِ ْ :

  )الوافر(
  

َفلو نـبش الم َ ِ ُ ٍقـابر عـن كلیـبْ ْ َ َُ ْ َ ُ ِ  
           

ِفیخبــــــــر بالــــــــذنائب أَي زیــــــــر   ِ ُّ ِ َّ ِ ُِ ْ ُ َ)١(  
َبیــــوم الــــشعثمین لقــــ   َ ِ َ ْ َّ ِ ًر عینــــَِ ْ َ   اَّ

     
ــكَوَ   ِف لیْ ِقــاء مــن تحــت القبــورَ ُُ َ ْْ َ َ ُ)٢(  

َّیــة، َّإنهــا الامتناع": َّ والــذي یلیــهفــي هــذا البیــت) لــو( ًِّمعلقــا علــىعــن بعــضهم  ابــن هــشام         نقــل  
َّأشربت معنى التمني؛ لأنها قد جاء جوابها باللام، بعد جوابها بالفاء َّ َّ")٣(.  

ْمنهم من قال: واختلفوا حولها َّإنها قسم برأسه لا تحتاج إلى جـواب كجـواب الـشرط: َ ْومـنهم مـن قـال، َّ َ :
َّإنهــا الامتناعیــة، أُ َّإنهــا المــصدریة أ: وقــال ابــن مالــك، َّشــربت معنــى التمنــيَّ ویؤیــد ، َّغنــت عــن التمنــيَّ

حیح: َّ الثاني بقولهالمراديُّ  ّومنه قول المفضل النكري، )٤(وهو الصَّ ِ ْ ُّ ِ َّ َ   )الوافر: (ُ
  

ـــو رأَیـــت غـــداة جئنـــا   ـــك ل َفإن َْ ِ َ ََ ْ َ ْ َ َ َّ َِ
         

ــــسوق   ــــال ضــــاحیة ن ــــبطن أثُ ُب ُ َ ً َ َِ َ َ َ ِْ ِ)٥(  
    

  :َّالزائدة) لو (-ت
َّالوصــلیة؛ بحیــث ) ْإن( فهــي كــ-فــي المـشهور  -لا تحتــاج لجـواب، )َّالوصـلیة(َّالزائــدة أو) لـو(         

ُّالـدني ولـو كثـر مالـه بخیـل: فلا یفـسد المعنـى ولا الأسـلوب، نحـو) ْإن( مكان) لو( یمكن وضع وهـذا ، َّ
ًأقل الأنواع استعمالا في فصیح الكلام ْقـول صـخر بـن عمـرو ) َّالأصـمعیات(  أمثلتهـا فـينْمِ. )٦ (ُّ َ ْ بـن َ

ِالشرید      )َّالطویل: (َّ
 

ُأَهم بأَمر الحزم لـو أَسـتطیعه ُ ِ َ ْ ْ َ ُِّ ِْ َ ِ ْ ُ  
         

ِوقــد حیــل بــین العیــر والنــزوان   َِ َ َ ََ ََّ ْ َْ َ ِ ْ َ)٧(  
  

َّالتي للتقلیل) لو(على أمثلة لـ) َّالأصمعیات( هذا ولم أقف في َّ التي للتحضیض أو،َّ    .َّ التي للعرض أوَّ

                                                
  .٣رقم، ١٧١ص: نفسه) (١
: ٢/١٣١) ّأمــالي القــالي(وفــي ، شــعتم وعبــد شــمس:  همــا ابنــا معاویــة بــن عــامر:َّالــشعتمان قیــل، ٤ رقــم،١٧١ص: نفــسه) (٢

  ". موضع معروف:ّالشعثمان"
  .٣/٤١٢: َّ مغني اللبیب:انظر) (٣
  .٢٧٩: َّالجنى الداني: انظر) ٤(

َبطن أُثال، ٦رقم، ٢٢١ص: َّالأصمعیات) (٥ َ ْ ْوضاحیة؛ أي. موضع: َ َ   .اًعلانیة وجهار: َِ
  . ٤/٥٠٢: َّالنحو الوافي) (٦
مجمـع الأمثـال (جاء فـي . وثوبه على أنثاه: َونزوان العیر. حمار الوحش: َالعیر، ٤، رقم١٦٤ص:  َّالأصمعیات) (٧

َّقد حیل بین العیر والنزوان(: "٢/٩٦) ِّللمیداني ْ َ ْأول من قال ذلك صخر بـن عمـرو أخـو الخنـساء: )ِ َ فجـرى هـذا " َّ
  .ًالقول مثلا



 ٣٢٥

َّالـــشرطیة )لـــو(و، َّالامتناعیـــة)لـــو(: )لـــو( نْ أقـــسامِ مـــهَّســـبقت الإشـــارة أنـــ  علیهـــا الأخیـــرة أطلـــق هـــذهو -َّ
  .َّكل واحدة على حده كما سیأتيالبحث ناول ی وس-َّالبعض غیر الامتناعیة

  
  َّالامتناعیة) لو (:ًَّأولا

َّعتقـــد أن هـــذه التـــسمیةیُ         ُّ جــــاءت مـــن العبـــارة المـــشهورة بــــین النحـــاةَّ َ  ،تناقلتهـــا ألــــسنتهمَّ والتـــي ،ِ
َّحـاة مــن حــاول إثبـات عــدم صــحتهاُّ الننَِومــ، حــرف امتنـاع لامتنــاع) لــو( :ومفادهـا ْ َ

 :یقـول ، )١(
َّتـدل علـى امتنـاع الثـاني لامتنـاع الأول: ْحرف امتناع لامتناع؛ أي) لو: (وعبارة أكثرهم" َّ وهـذه عبـارة ، ُّ

َّظاهرهــا أنهــا غیــر صــحیحة؛ لأنهــا تقتــضي كــو ًممتنعــا غیــر ثابــت دائمــا) لــو( ن جــوابَّ وذلــك غیــر ، ً
ًلازم؛ لأن جوابهـا قــد یكـون ثابتــا فـي بعــض المواضـع ، َّ أمثلـة علــى صـحة مــا یقــولویــضرب ، َّ

 الــسَّؤال محكــوم بعــدم حــصوله، ُفتــرك، ِّلــو تــرك العبــد ســؤال ربــه لأعطــاه: ًخــذ واحــدا منهــا هــو قــولهمآ
 فكیـف مـع ،َّأن عطـاءه حاصـل، مـع تـرك الـسُّؤال:  حال، والمعنىِّوالعطاء محكوم بحصوله، على كل

ــل إلــى أن قــول النحــاةهَّ ولكنــ!الــسُّؤال؟ ُّ  فــي نهایــة مناقــشته لهــذه المــسألة یتوصَّ حــرف امتنــاع ) لــو(" :َّ
ُّحـرف یـدل علـى : لـو: قـولهم: َّفلنرجـع إلـى بیـان صـحته فنقـول" :یقـول، سلیم ولا تعـارض فیـه" لامتناع
َّلثاني لامتناع الأول یستقیمامتناع ا َّ")٢( .  

  

  : )٣(للامتناع) لو(ُّاختلاف النحاة في إفادة  -
         

َّإنهــا لا ": یقــول، )٤(َّوهــو قــول الــشلوبین، َّأنهــا لا تفیــده بوجــه:  أحــدها:اختلفــوا علــى ثلاثــة أقــوال       
َّتدل على امتناع الشرط ولا على امتناع الجواب بـل علـى التعلیـ َّ علـى ) ْإن( َّكمـا دلـت، ق فـي الماضـيُّ

َّ أنهـــا تفیـــد امتنـــاع الـــشرط وامتنـــاع :هـــاثانی، )٥(ِّوتبعـــه ابـــن هـــشام الخـــضراوي، "َّالتعلیـــق فـــي المـــستقبل َّ
ِّ علیه جماعة من النحـویین ،ًالجواب جمیعا وهذا هو الجاري على ألسنة المعربین َّ َ َّ أنهـا :ثهـاثال، ِ

ة  .ولا دلالة لها على امتناع الجواب ولا على ثبوته، َّتفید امتناع الشرط خاصَّ
                                                

  .٤/٩٥: َّشرح التسهیل: انظر) (١
  .٢٧٦ -٢٧٣: َّالجنى الداني:  انظر)(٢
   .٣٧٤-٣/٣٦٨: َّمغني اللبیب:  انظر)(٣
ّالشلوبیني أو الـشلوبین هـو عمـر بـن محمـد بـن عمـر الأزدي، أبـو علـي) (٤ َّ ُ ََّ ُّمـن كبـار العلمـاء بـالنحو واللغـة: َّّ َِّ ِّتـوفي ، ْ ُ

: والأعـــلام، ٢/٢٢٤: وبغیـــة الوعـــاة، ٣/٤٥١: وفیـــات الأعیـــان: نظـــرا. َّســـنة خمـــس وأربعـــین وســـتمائة هجریـــة
٥/٦٢.  

ِّ محمــد بــن یحیــى بــن هــشام الخــضراوي، أبــو عبــد االله، المعــروف بــابن البرذعــى)(٥ ُّ َّعــالم بالعربیــة، ولــه نظــم ونثــر : َّ
: الأعــــلامو، ١/٢٦٧: بغیــــة الوعـــاة: انظـــر. َّي ســـنة ســــت وأربعـــین وســـتمائة هجریــــةِّوفتُــــ، ُّوتـــصرف فـــي الأدب

٧/١٣٨.  



 ٣٢٦

  :هي، َّ واتخذت ثلاث صور)َّالأصمعیات(  فيَّالامتناعیة) لو( ووردت        
ـــصورة الأولـــى  َّالـــشرطیة، فـــي الاختـــصاص )ْإن( َّإنهـــا مثـــل": )َّالجنـــى الـــداني( جـــاء وصـــفها فـــي: ُّال َّ

ًمر، یفــسره ظــاهر بعــده، ولا یكــون جوابهــا إلا فعــلا َّفــلا یلیهــا إلا فعــل، أو معمــول فعــل مــض. بالفعــل َّ ِّ
Ďماضـــیا، مثبتـــا، أو منفیـــا بــــ ً ً، أو مـــضارعا مجزومـــا بـــ)مـــا(ً  والأكثـــر فـــي الماضـــي المثبـــت اقترانـــه ،)لـــم(ـً

ُباللام وقد تحذف َّ")١( . 
َّالامتناعیـــة تتخـــذ عـــددا مـــن التراكیـــب یمكـــن تطب )لـــو( َّ هـــذا الاقتبـــاس أننِْفهـــم مـــیُ  ََّ ِ ً یقهـــا علـــى مجـــال َّ
  : كما یأتيةراسِّدال
ٍفعل الشرط ماض -أ ْ أمثلتـه قـول امـرئ القـیسنْمِ ،َّوغیر مقترن باللام، ّ غیر منفيٍوالجواب ماض، َّ َ :
  )الوافر(

  

ــــــــــــضا ً علبــــــــــــاء جری ِ َ ٌَ ْ ِ  

  

ــــــه صــــــفر الوطــــــاب   ــــــو أَدركن ُول َ ِ َ َِ َ َُ َ ْ ْ ْ َ)٢(  
    

ِومنه قول كعب بن سعد الغنو ََ ٍ ْ َْ ِ َ   )َّالطویل: (ِّيَ
  

ِوأُعــرض عــن مـــولاي لــو شــئت ســـبني  َِّ َ َ ََ ْ ُْ ْ َْ َ َ َ ِ ْ  
           

ـــــوم حلمـــــه بأَصـــــیل   ِومـــــا كـــــل ی ِ ِِ ٍ ُُّ ُ َْ ْ َ َ)٣(  
    

ّومنه قول المفضل النكري ْ ُّ َّ َ ُ   )الوافر: (ْ
  

ـــــــــــــا     ـــــــــــــو شـــــــــــــئنا تركن ـــــــــــــا ول َفأَبقین ْ َ َََ ْ ِ ْ َ ََ ْ َ
        

ـــــــــسوق   ُلجیمـــــــــا لا تقـــــــــود ولا ت ُُ ََ ََ َُ ًُ َ)٤(  
    

ٍعــل الــشرط مــاض نــاقص ف-ب ْمــن أمثلتهــا قــول ، َّ مقــرون بــاللاممثبــتٍوالجــواب مــاض ، َّ ِأَســماء بــن ِ َ َ
َخارجة َ ِ   )الكامل: (َ

 

ـــــــــیش بـــــــــه   ـــــــــب تع ـــــــــت ذا ل ـــــــــو كن ِل ِِ ُ َ ٍّ َُ ْ ََ ُ ْ
         

ـــــرء ذي اللـــــب   ـــــت فعـــــل الم ِّلفعل ُّْ ِْ ِِ ْ َ َ ْ َ َ َ)٥(  
    

ِومنه قول كعب بن سعد الغنو ََ ٍ ْ َْ ِ َ   )َّالطویل: (ِّيَ
  

َكـــــــان میـــــــت یفتـــــــْفلـــــــو  ُ ٌ ْ َ ُ لفدیتـــــــه  ىدََ َُ َ َ
         

ُبما لـم تكـن عنـه النفـوس تطیـب   ِ َ ُ ُ ْْ ُ ْ َ
)٦(  

   

                                                
  .٢٨٧: َّالجنى الداني:  انظر)(١
ْعلباء): الهامش (٨٣جاء في دیوان امرئ القیس ص، ٣، رقم١٤٦ص: َّ الأصمعیات)(٢ َّوأفلـتهن؛ یعنـي . قاتل أبیـه: ِ

ُّالذي یغص بریقه عند الموت: َوالجریض. الخیل ْوصفر الوطاب؛ أي. َّ َ ِ َِ ْهلك فخلا جسمه من روحه: َ ِ.  
  .٢١، رقم٩٠ص:  نفسه)(٣
َالزیادات من الكتابین (٣٩رقم، ٢٢٧ص:  نفسه)(٤ ِ ِّ.(  
  .٢٢، رقم٥٥ص:  نفسه)(٥
  . ١٦رقم، ١١٠ص: نفسه) (٦



 ٣٢٧

ٍفعل الـشرط مـاض نـاقص -ت ْمـن أمثلتهـا ، َّ غیـر مقـرون بـاللام مثبـتٍوالجـواب مـاض تـام، َّ ِقـول أَبـي ِ
ِّدواد الإیادي ٍ َ   )الخفیف: (ُ

  

ــــــــ   ـــــــو كنـ ـــــــة ل ـــــــات نخل ْوســـــــبتني بن َ َُ ْ َ ْ َ َُ َ َِْ َ َ
          

ُــــــــت قریبــــــا أَلــــــم بــــــي إلمــــــام   َ ِْ َ ًَّ َ ْ ِ َ ُ)١(  
  

  

ٍفعـــل الـــشرط مـــاض تـــام -ث ِمنـــه قـــول العبـــاس بـــن ، َّ مقـــرون بـــاللام مثبـــتٍوالجـــواب مـــاض نـــاقص، َّ ِ ََّ ْ
ٍمرداس َ ْ   )َّالطویل: (ِ

  

ْولو مـات مـنهم مـن جرحنـا لأَصـبحت َ َ َْ َْ َ ْ َ َ ْ َْ َُ َْ َِ  
  

َضـــباع بأَكنـــاف الأَراك عرائـــسا   ِ ِ َِ ََ َ ْ ِ ٌِ َ)٢(  
  

  

ًجــاء فعــل الــشرط ماضــیا -ج ًوالجــواب فعــلا جامــدا، ً ناقــصاَّ َمثالــه مــن ، ً ِقــول شــمر بــن ) َّالأصــمعیات(ِ َ ْ ِ َ
ّعمرو الحنفي َِ َ   ) الكامل: (َْ

  

ٍلــــو كنــــت فــــي ریمــــان لــــست ببــــارح   ِ َ ِ ُ ُْ َْ ََ َ َْ ِ ُ
          

ِأَبــــدا وســــد خــــصاصه بــــالطین   ِّ ِ ُ ًُ َ ُ ََ َّ َ)٣(  
    

َّورد كل من فعـل الـشرط وجوا   - ح ٌّْ ًبـه فعـلا ماضـیا ناقـصاِ ً َّوالجـواب مقرونـا بـاللام فـي موضـع واحـد ، ً ً
ِّهو قول أَبي النشناش النهشلي ،فقط ِْ َ ْ َّ َِّ   )َّالطویل: (َ

  

ــــة    ــــا مــــن منی ٍولــــو كــــان شــــيء ناجی ِ َِّ َ ْ ً ِ َ ٌ َْ َ َ َ ْ َ
        

ــه   ْلكــان أثُیــر یــوم جــاءت كتائب ُْ َ َِ َِ َ ََ َ ْ ٌ ْ َ َ)٤(  
    

َّب مــاض مثبــت مقــرون بــاللاموالجــوا، َّفعــل الــشرط مــضارع معــرب   - خ ِّالمــتلمس ه قــول تــ أمثلنْمِــ ،ٍ ََ ُ
 )َّالطویل: (یعاتب خاله 

    
َفــــأَطرق إطــــراق الــــشجاع ولــــو یــــرى   َ ََ َْ َ َ ِ َُّ َ َْ ِْ

         

َمساغا لنابیه الـشجاع لـصمما   ََّ َ ََ ُ َ َُّ ِ ِْ َ ً)٥(  
ِجملـة اسـمیة مكونـة مـ) لـو( ما یلـي :َّ الثانیةُّالصورة    َّ ْومـن أنـواع، ومعمولیهـا) َّأن( نَّْ  َّالامتناعیـة )لـو( ِ

، )َّأن(  بمباشــرة-َّیقــصد الامتناعیــة  -)لــو( وانفــردت" :یقــول المـراديُّ، )َّأن( َّتلـك التــي یمكــن لهــا مباشــرة

                                                
َبنات نخلـة، ٥رقم، ٢٠٤ص: نفسه) (١ ْ َ ُ َّأراد بهـا النـساء، ولا یعلـم أراد بـذلك طـولهن أو نـسبهن إلـى القبیلـة: ََ َّ ُ : ونخلـة. ِّ

  .أسرتني، وذهبت بعقلي: وسبتني. َّني منهن زائرأتا: َّوألم بي إلمام؛ یعني. موضع
ٍمعلقا على قول العباس بن مرداس، ١/٢٣٩) ِّمجمع الأمثال للمیداني(جاء في ، ٢٢رقم، ٢٣١ص: نفسه) (٢ َِ ْ ِ ِِّ َّ َ ْ     َّیزعمون أن " :ً

َّالضبع إذا وجدت قتیلا قد انتفخ جردانه ألقته على قفاه ثم ركبته؛ لتستعمله أبدا حتى ً َّ ً   ".  یلینَّ
َّشـــبه كـــوة فـــي قبـــة: والخـــصائص. قـــصر بـــالیمن: رَیمـــان، ١، رقـــم ١٤١ص:  نفـــسه)(٣ ََخللـــه: وخـــصائص البیـــت. ّ َ ،

  .خصاصة: واحدته
ِّشــرح الحماسـة للتبریــزي( جـاء فــي ،٨، رقــم١٣٣ص:  نفـسه)(٤ ِلــو نجـا حــي مــن الحمـام، لكــان هــذا             : ْأي: "٢/١٨٦) َّ َِ ٌّ

َّالصعلوك الذي یطلب ْ المجد، وترى به في اللیل الركائب أثیرا بذلك؛ أيُّ ً َّ   ".ًخلیقا به: َّ
ِّمختارات ابن الشجري( جاء في ،١٤رقم، ٢٤٦ ص: نفسه)(٥ َّحیـة : ُّوالـشجاع. ُّأصله الـسكون: الإطراق: "١٢٥ص) َّ

ْمساغا؛ أي. َّلطیف أقرع الرأس   ".َّمضى على أمره وجد فیه: َّوصمم. Ďمضیا: ً



 ٣٢٨

ُولـــو أنَـهـــم صـــبـروا: تعـــالى  -كقولـــه َ َ ْْ ُ َّ ََ...)ْومنـــع الزمخـــشريُّ أن یكـــون خبـــر .)٢("وهـــو كثیـــر، )١ ) َّأن( َّ
ِّاســما مــشتقا، ولــم یتعــرض لغیــر المــشتق) لــو( الواقــع بعــد َّ Ď ُّوان دل هــذا علــى شــيء فإنــه یــدل علــى ، ً ََّّ ْ ٕ
ًلـــو أن زیـــدا حاضـــر لأكرمتـــه، لـــم : َولــو قلـــت" ً یكـــون اســـمها جامـــدا، یقـــول فـــي ْجــواز أن َّ

  .)٣("یجز
Ďاسـما مـشتقا )لـو( الواقع بعـد) َّأن( خبر )َّالأصمعیات( هذا وورد في          ِّأُمثـل، فـي ثلاثـة مواضـع ً

ِهو قول صخر بن عمرو بن الشرید،  منهابواحد َّ ْ َ ْ   ) َّالطویل: (َ
  

  أَنَّ حیـــا فائـــت المـــوت فاتـــه ُ َُ َ َِ ِْ َ č َ  
         

ـــدوان   ِأَخـــو الحـــرب فـــوق القـــارح الع َِ َْ ِ ََ َ ْ ِ ْ َ ُ)٤(  
            

َّإن دل هـذا علـى شــيء فإنـه یـد          َّ ِّل علــى أن كـلام الزمخــشريْ َّ َّ َّ الـسَّابق فیـه نظــر؛ لأن مـا منعــه ُّ
َّشــائع فــي لغــة العــرب كمــا  یقــول ابــن مالــك معلقــا علــى مــا ذهــب إلیــه الزمخــشريُّ ومــا منعــه " :یقــول، ًِّ

فــي ) َّالأصــمعیات( فــي) َّأن( وهــي مباشــرة لــَّالامتناعیـة) لــو( ووردت .)٥("شـائع، ذائــع فــي كـلام العــرب
ور والتراكیب الآتیة،واضعة مَّست َّ واتخذت الصُّ َّ:  
َّوالجــواب مـاض مقــرون بـاللام، َّواســمها ضـمیر متـصل) َّأن( یلیهـا) لـو( -أ ِمـن أمثلتهــا قـول الأَجــدع ، ٍ َ ْ ْ ِ
ِّبن مالك الهمدانيا ِ َِ ْ َ َْ   )الكامل: (ِ

  

ـــــــــو أَننـــــــــي فودیتـــــــــه لفدیتـــــــــه    ُفل َ ُُ َُ َ َِ ْ ُْ َِ َّ
       

ـــــــــــــه أَ   ـــــــــــــاملي وأَجن ُبأَن َّ َ َ ِ ِ َ ِضـــــــــــــلاعيِ ْ)٦(  
    

َّوالجــواب مــاض غیــر مقــرون بــاللام، وخبرهــا جملــة فعلیــة) َّأن( یلیهــا) لــو( -ب ِمنــه قــول عمــرو بــن  ،ٍ ْ َ
َمعد یكرب ِ َ ِ ْ   )َّالطویل: (َ

  

ْفلــــو أَنَّ قــــومي أَنطقتنــــي رمــــاحهم      َُ ُ ِ ِْ َ ْ ََ ِ ْ َْ َ
       

    ولكـــــنَّ الرمـــــاح أَجـــــرت ِ َِّ َ َ َ ِّ َ َ)٧(  

ََمنــــه قــــول كعــــب بــــن ســــعد الغنــــو، والجــــواب محــــذوف، وخبرهــــا اســــم جامــــد) َّأن( یلیهــــا) لــــو( -ت ٍ ْ َْ ِ َ : ِّيَ
  )َّالطویل(

 

                                                
  .٤٩/٥:  الحجرات)(١
  .٢٧٩: َّ الجنى الداني)(٢
   .٣٤٣: َّالمفصل:  انظر)(٣
َالقــارح مــن الخیــل، ٨، رقــم١٦٤ص: َّ الأصــمعیات)(٤ ْمــا تمــت أســنانه؛ وذلــك فــي الخامــسة مــن عمــره: ِ ِ :  والعــدوان. َّ

  . َّالشدید العدو
  .٤/٩٩: َّوشرح التسهیل، ٣/١٦٣٧: َّشرح الكافیة الشافیة لابن مالك: انظر) (٥
ُفودیته، ٣، رقم٧٩ص: َّصمعیاتالأ) (٦ ُ ِ ِّقبل مني فداؤه: ُْ   .ستره: َّوجنه. ِ
ـــه ":٢/٣٩١) ِّخزانـــة البغـــدادي( جـــاء فـــي ،١٠، رقـــم١٣٧ص:  نفـــسه)(٧ لـــو صـــبروا : یقـــول ) َّفلـــو أن قـــومي: (وقول

ِّولكــن فــرارهم صــیرني كالمــشقوق اللــ، وطعنــوا برمــاحهم أعــداءهم لأمكننــي مــدحهم َّ ْسان؛ لأنــي إن مــدحَّ تهم بمــا لــم َّ
َّیفعلوا كذبت ورد علي َّ ُ ُ."  



 ٣٢٩

ِمــع القــدر الموقــوف حتــى یــصیبني ِ َِ ُ ََّ ُ َ َِ َ َ  
        

    ــنفس غیــر عجــول ِلــو أنَّ ال ُ َ ُ َ َ َّ ْ)١(  

    

ِّ التي یلیها معمول فعل مـضمر، یفـس:َّ الثالثةُّالصورة ورة تجعلـ، )٢(ره ظـاهر بعـدهَّ  ،تـساءلت كهـذه الـصُّ
  ؟َّ الامتناعیة)لو( هل یمكن وقوع الاسم بعد

َّصــرح ابــن مالــك بأنــه قــد یــأتي بعــد         اســم  )لــو( َّعلــى أنــه قــد ولــي" :َّجملــة اســمیة بقولــه )لــو( َّ
َّوذكر أبو حیان أن، )٣("صریح مرفوع بالابتداء َّعند البصریین لا یلیها إلا الفعل )لو( َّ ِّ)٤(.  

ُ قـــول المـــتلمس یهـــي، َّمـــرة واحـــدة فقـــط وقـــد ولیهـــا الاســـم) لـــو( وردت) َّالأصـــمعیات( يفـــ ِّ ََ عاتـــب خالـــه ُ
ّالیشكري ِ ْ   )َّالطویل: (َ

  

ـــر أَخـــوالي أَرادوا نقیـــصتي         ـــو غی ِفل ِ َِ ََ ُْ َ ُ ْ َ ْ َ َ
  

ــــسما   ــــرانین می ــــوق الع ــــت لهــــم ف َجعل َ َْ َ ُ َِ ِِ َ ُْ َ َ ْ َ)٥(  

    

َفلـــو أَراد غیــــر أَخـــوالي نقیــــص: َّالتقـــدیر            ِ َِ َ َ ْ ُ َْ َ ْ َتي جعلـــت لهـــم میــــسماََ ْ َُ َِ َِ ُ ْ َّمـــن هنــــا یتـــضح أن. َ َّ ْ  )لــــو( ِ
ــة بالفعــل، وقــد یلیهــا اســم مرفــوع معمــول لمحــذوف یفــسره مــا بعــده كمــا فــي البیــت، وكقــولهم فــي  ِّخاصَّ ٌ

ٍلو ذات سوار" :المثل ٍلو لطمتني ذات سوار: َّالتقدیر، " لطمتنيُ ُ)٦(.  
َّالشرطیة التي بمعنى )لو( :ًثانیا َّ   )ْإن( َّ

َّأصـــلها فـــي الكـــلام أن تـــدل علـــى وقـــوع الـــشيء لوقـــوع غیـــره، تقـــول )لـــو"( :ّیقـــول المبـــرد         َّ لـــو : ْ
َّجئتني لأعطیك، ولو كان زید هناك لـضربته، ثـم یتـسع فتـصیر فـي معنـى : واقعـة للجـزاء تقـولال )ْإن( َّ

ــــد ــــو أكرمتــــك، تری ْوان( أنــــت لا تكرمنــــي ول ــــي نــــوعین مــــن أنــــواع ،)٧()"ٕ ْ فــــالمبرد أشــــار إل ِ ــــو(ّ : همــــا) ل
َّالامتناعیـــــة ثـــــم الــــــشرطیة ََّّ َّالــــــشرطیة التـــــي بمعنــــــى) لـــــو"( :ویقـــــول المــــــراديُّ عنهـــــا .َّ َّ  فهـــــذه مثــــــل) ْإن(َّ

َّالــشرطیة، یلیهــا المــستقبل، وتــصرف الماضــي إلــى )ْإن( ْمــن " :)َّمغنــي اللبیــب(وجــاء فــي . )٨("الاســتقبالَّ ِ

                                                
  .محبوس: موقوف. ٨، رقم٨٨ص: نفسه) (١
  .٢٧٨: َّالجنى الداني: انظر) (٢
  .٣/١٦٣٦: َّشرح الكافیة الشافیة لابن مالك) (٣
  .٤/١٨٩٩: َّارتشاف الضرب: انظر) (٤
َالزیـــادات مــن الكتـــابین(١٠رقــم، ٢٤٥ص: َّالأصــمعیات) (٥ ِ َّصــمعیات المـــصریة صالأ) هـــامش(جــاء فــي ، )ِّ َّ٢٤٥: 

ْاسم للآلة التي یوسم بها، واسم لأثر الوسم أیـضا؛ أي: والمیسم. َّأول الأنف: العرنین" ً أهجـوهم هجـاء یبقـى أثـره : ُ
  ".في وجوههم

) لـو(َّلـو لطمتنـي ذات سـوار؛ لأن : ْ؛ أي)ُلـو ذات سـوار لطمتنـي: "(٢/١٧٢) ِّالأمثال للمیداني(مجمع  جاء في) (٦
َّلو ظلمني مـن كـان كفـؤا لـي لهـان علـي: للفعل داخلة علیه والمعنىطالبة  ً ْ ْولكـن ظلمنـي مـن هـو دونـي، َ : وقیـل، َْ

َفجعــل الــسوار علامـة للحریــة؛ لأن العــرب قلمـا تلــبس الإمـاء الــسوار فهــو یقـول، َّأراد لـو لطمتنــي حـرة َّ َ ِ ُْ َّ َّ َّ لــو كانــت : ِّ
َّاللاطمة حرة لكان أخف علي َّ َّ َّ."  

  .١/٢٢١: لالكام) (٧
  .٢٧٩: َّ الجنى الداني)(٨



 ٣٣٠

َّإلا أنهـــا لا تجـــزم، ْأن تكـــون حـــرف شـــرط فـــي المـــستقبل) لـــو( أقـــسام  :)٢( وجـــاء فـــي موضـــع آخـــر.)١("َّ
ِّقالــه كثیــر مــن النحــوی) ْإن( بمعنــى) لــو( وكــون" َّ َ ــو كنَّــا ...:  فــي نحــو،)٣(نیِ ــت بمــؤمن لنــا ول ُومــا أنَ ْ َ ََ ُ ََ ٍ ِ ْ ِ َ ْ َ

َصادقين ِ ِ َ)٤(.  
َّالشرطیة في) لو( هذا ووردت         ًواتخذ أنماطا مختلفة منها، )َّالأصمعیات( َّ َّ:  

ِّومن أمثلتها قول المتلمس ،ّوالجواب مضارع مبني، َّفعل الشرط مضارع معرب -أ ََ ُ ْ   )َّالطویل: (ِ
 

ُأَحــــــارث إنــــــا لــــــو تــــــساط دماؤنــــــا ُِ ُ ْ َّ ُ ِ  
           

َّتــــزایلن حتــــى لا یمــــس    َ َ َ ََ َّ َ ْ َ َ دم دمــــاَ َ ٌَ
)٥(  

    

َّوجـاء فعــل الـشرط جملــة فعلیـة -ب هــو  ،ٍوالجـواب مــاض، فـي موضــع واحـد فقــط) لــم(ّفعلهــا منفـي بـــ، َّ
َقول أَعشى باهلة ِ َ َ ِعامر بن الحارث، ْ َ   )البسیط: (ِ

  

ٌلــــو لــــم تخنــــه نفیــــل وهــــي خائنــــة   َ ُِ َ َُ ِ َ ٌ ْ َ ُ ْ َ ََ ْ ْ
         

ــــه أَو صــــدر   ــــالقوم ورد من ــــم ب ُأَل َ ُ ٌَ َْ ْْ َ َّ َِ ْ ِ ِ)٦(  
    

ًالــشرطیة محــذوفا فــي) لــو( ورد جــواب و-ت َّ ) لــو( ُّیقــول المــالقي عــن، ویمكــن تقــدیره، )َّالأصــمعیات( َّ
َّالـشرطیة ًولا یكــون جوابهـا بعــدها إلا محــذوفا غالبـا لدلالــة الكـلام علیــه" :َّ ً َمــن أمثلتهـا قــول ســعدى  ،)٧("َّ ْ ُ ْ ِ

َِّبنت الشمردل الجهنیة َِ َُ ِ ََّ   )     الكامل: (ْ
 

 الحــــــــوادث والمنــــــــون كلیهمــــــــا َ َِ ْ َ َِ َِ ُ َ َ َ  
        

ـــو بكـــى مـــن یجـــزع   ُلا یعتبـــان ول َْ ْ َ َ َُ َ ْ َْ َ ِ ِ َ)٨(  
  

َّممــا یــدل علــى أنو          ُّ َّامتناعیــة أن فعــل الــشرط هنــا غیــر) لــو( َّ َّ ُّالــذي یــدل  -وجوابــه المحــذوف، َّ َّ
ٍ كلیهمــا یــدلان علــى معــان یمكــن حــدوثها-علیــه ســیاق الكــلام َّوان كــان فعــل الــشرط ،  فــي المــستقبلَّ ْ ٕ

َّماضیا إلا أن تحقیقه یتعلق بالمستقبل َّ ّ    َّلاحظ أنیُ، ِّرط ارتباط السَّبب بالمسببَّوارتبط الجواب بالش، ً
  

                                                
  .٣/٣٨٧: َّ مغني اللبیب)(١
  .٣/٣٩٨:  نفسه)(٢
  .٤/٤٧: وشرح ابن عقیل، ٢٨٢: َّوالجنى الداني، ٧٠٢: ورصف المباني، ٣/١٨٦: شرح الكافیة:  انظر)(٣
  .١٢/١٧:  یوسف)(٤
َالزیــادات مــن الكتــابین (٤رقــم، ٢٤٤ ص:َّ الأصــمعیات)(٥ ِ ِّات ابــن الــشجريمختــار(جــاء فــي ، )ِّ َتــساط: "١١٩ص) َّ ُ :

َتخلــط ْالتبـــاین؛ أي: َّوالتزایـــل. ُ ْیعـــرف هـــذا مــن هـــذا: َّ أنـــا : َّأن دمـــاء الملـــوك خـــلاف دمــاء غیـــرهم كمـــا قیـــل: ْأي، ُِ
  ".معروف في حیاتي وفي موتي

  . ٣٣، رقم١٠٦ص:  نفسه)(٦
  .٣٦٠:  رصف المباني)(٧
رجـع عـن : وأعتبنـي فـلان. المـوت: والمنـون. َّ الـدهر ومـصائبهحـوادث: الحـوادث، ٥، رقم١١٥ص: َّالأصمعیات) (٨

  .َّإساءته إلي إلى ما یرضیني



 ٣٣١

ـــة الثانیـــة لا یتحقـــق إلا بحـــصول الأولـــى َّمعنـــى الجمل ـــم یتحقـــق معنـــاه إلا فـــي المـــستقبل، ََّّ َّفكلاهمـــا ل َّ ،
ْولو: َّوالتقدیر َ َ بكى مَ َ ِن یجزع فإن الحوادث والمنون كلیهما لا یعتبانَ ِ ِ ِْ ُ َ َ ََ َ َِ ْ ْ َْ ُ َ ََ َّ ُ َ.  

ٍفعـــل الـــشرط مـــاض -ث ِمنـــه قـــول قـــیس بـــن الخطـــیم، َّملـــة اســـمیة غیـــر مقرونـــة بالفـــاءوالجـــواب ج، َّ ِ َ ِ َ ْ َ :
  ) المنسرح(

  

ُإنــــا ولــــو قــــدموا الــــذي علمــــوا    ُِ َِ َّ َّ َ ْ َ َ َّ
         

َأَكبادنـــــا مــــــن ور   َ ْ ُِ َ ُائهـــــم تجــــــفَْ َِ ْ ِ ِ)١(  
  

  

  : ومنه قوله
  

ْلــــــو وقفــــــوا ســــــاعة نــــــسائلهم  ُ َ َ َُ َِ ُ ً َ ُ َ ْ  
            

ـــه الـــسلف   ـــث یـــضحي جمال ُری َ َ ََّ ُِّ ِ َ ُ ْ َ
)٢(  

    

ُْلو وقفوا ساعة نسائلهم ماذا علیهم؟: َّوالتقدیر، ُّالجواب محذوف یدل علیه سیاق الكلام         ُ ً َِ َ َُ َ ُ َ َ ْ  
تطبیـق مـا ورد منهـا علـى مجـال الباحـث حـاول یو، ُّتناولهـا النحـاةَّ التـي  َّیةَّالـشرط) لو(أحكام  َّأما عن

  :يأت یفیمكن عرضها كما ةراسِّدال
  :)لو(ز حذف جواباجو -أ

ُولو تـرى إذ فزعوا فلا فــوت وأُخـذوا : تعالى  – أمثلته في القرآن الكریم قولهنِْوم، هذا كثیر         َ َ َِ َ ََ ْ َْ ُ ِ ْ َِ َ َ
ِمــن مكــان قر َ ٍ َ َ ْ َولــو تــرى إذ فزعــوا ل: َّوالتقــدیر، جوابــه محــذوف) ولــو تــرى(، )٣(ٍيــبِ َُ َِ ْ ِ َ َ ْ ً أمــرا عظیمــا َرأیــتَ ً
َّعلـــى عـــدد غیـــر قلیـــل مـــن الأبیـــات التـــي اشـــتملت علـــى ) َّالأصـــمعیات( حظ فـــيوُولـــ. )٤(ًوحـــالا هائلـــة َِ

ْأســلوب الــشرط أنهــا وردت دون أن یكــون لهــا جــواب َّ  الكــلام اً مــستخدم تقــدیر جــواب لهــاتَولــو حاولــ، َّ
َعلیها لصح المعنى ولِّالمتقدم  َما حصل خَّ ًفهل یجوز اعتبار ما قبـل أداة الـشرط جوابـا ،  أو اضطرابلٌلََ َّ

  !لها؟
َّفهم من كلامه أنـه أجـاز تقـدم جـواب الـشرط علـىیَُّ الذي ُّشیخ النحاةبدأ بأ         ُّ َّ ْ ْفقـط مـن بـین ) ْإن( ِ ِ

  .)٥("ْآتیك إن تأتني: ْ أن تقولنَسَُ جزموه هاهنا لح)لو(و" :لیقو، أدوات الجزاء دون غیرها
َّولو تقدم علـى الأداة جملـة هـي الجـواب فـي المعنـى، فلیـست هـي نفـس " : فیقول ابن مالكَّأما        

َّالجــواب بــل دلــیلا علیــه، وذهــب الكوفیــون والمبــرد وأبــو زیــد الأنــصاري إلــى أن المتقــدم علــى الــشرط  ِّ َّ ُّّ ّ ً
ًجواب، واحتج أبو زید على أن المتقدم هو نفس الجواب بمجیئه مقرونا بالفاءنفس ال ِّ َّ َّ")٦(.  

                                                
ْوان كانوا قدموا ما قدموا مما ننكر، فإنا نشفق علیهم من وراء غیبهم: یقول، ٢١رقم، ٢١٩ص: نفسه) (١ ِْ َّ ُْ َّ َّ َّ ٕ.  
َالزیادات من الكتابین (٢رقم، ٢١٥ص:  نفسه)(٢ ِ ْویـضحي جمالـه؛ أي. الإبطـاء: یـثَّوالر، أبطأ: راث، )ِّ یظعـن بهـا : ِّ

َّالقوم الذین یتقدمون الظعن: َّوالسلف. ًضحى َّ َّ.  
  .٣٤/٥١: سبأ) (٣
  .٥/١٣٣: ِّالكشاف:  انظر)(٤
  .٣/٧٠: الكتاب:  انظر)(٥
  .٩٠المسألة رقم، ٤٩٦: والإنصاف في مسائل الخلاف، ٢/٦٨: والمقتضب، ٤/٨٦: َّشرح التسهیل: انظر) (٦



 ٣٣٢

َّولــم یكــن مــا تقــدم ، َّولا یتقــدم الجــزاء علــى أداتــه": َّلــه رأي یتمثــل فــي قولــهَّأمــا ابــن یعــیش ف          
َّوانما هو كلام مستقل عقب بالشرط، ًجوابا ّ ُ َّ ٕ")١(.  

َّ فیمـا ذهـب إلیـه مـدللا علـى صـحة اعتـاده بقولـه ابـن یعـیشهـريُّ الأز خالدِّؤیدی        و ً ُّوالـذي یـدل " :ِّ َّ
ِّعلـــى أن المتقـــدم لـــیس جوابـــا أن المـــتكل َّ ًَّ ـــه التعلیـــق، فهـــو كالتخـــصیص بعـــد ِّ َّم أخبـــر جازمـــا، ثـــم بـــدا ل َّ َّ ً

َّالتعمیم، بخلاف من بنى كلامه من أول الأمر على الشرط َّ ْ ِْ َ ر فـي كلامـه، َّنويَّ یتـأخَّ فإن الجواب المع،َّ
ِّفیكون جوابا في الصناعة والمعنى ً")٢(.  

ْخــذ بـــرأي الكـــوفیین ومــن قـــال بقـــولهم فــي هـــذه المـــسألةِّیفـــضل الباحـــث الأ        هنــا  َ َمــا فیـــه مـــن لِ، ِّ ِ َ
َّوعدم إعطاء المسألة أكثر ممـا تـستحق؛ حتـى یتیـسَّر تحدیـد جـواب الـشرط فـ، دیَّر وعدم التعقیَّالتیس َّ ي َّ

َّأســالیب الــشرط الجازمــة وغیــر الجازمــة فــي حالــة عــدم المقــدرة علــى تحدیــد الجــواب بــسهولة خاصــة 
َّ والــذي یؤیــد صــحة ،ًعنــدما یكــون محــذوفا َّعتقــاد أن الكثیــر مــن الأبیــات الــشعریة الــواردة فــي هــذا الاَّ َِّّ َ ِ

َوغیرهــــا مــــن المجموعـــات) َّالأصــــمعیات(دیـــوان  َّ الــــشعریةِ  علــــى أســــلوب ٌأبیـــات منهــــا َّوالتــــي تــــشتمل، ِّ
َّوالذي یهیأ ل، َّالشرط ُ َّ أن جواب الـشرط فیهـا محـذوفَّلمطلع علیهاَّ ِّ ولكنـه فـي الحقیقـة متقـدم علـى أداة ،َّ َّ

ٕالشرط، واذا ق ْ نعتمـد علـى مـا ذكـر قبـل أداة الـشرط مـن كـلام، ولا هَّم بتقدیر هذا الجـواب فإنـاَّ ِ َّ ستطیع یـُ
  . َّماد على ما تقدم على أداة الشرط فلا یمكن الاستغناء عنهَّتقدیر جواب الشرط دون الاعت

َبعـــــد اســــــتعراض آراء النحــــــاة حــــــول هــــــذه المــــــسألة تعـــــالوا           ْعــــــددا مــــــن أبیــــــات ًمعــــــانتأمــــــل لُّ ِ ً 
ْمن هذا القبیل) َّالأصمعیات( َنبدأ بقول السَّموءل بن عادیاء، ِ ْ   )الخفیف: (َ

  

ٍّكنهــــــــــا االله فــــــــــي مكــــــــــان خفـــــــــــي   ِ َِ ٍَ َ ُ َ َّ
  

ُوخفــــــــي مكانهــــــــا لــــــــو خفیــــــــت   ِ ُِ َ َْ َ َ َُ َ ٌّ)٣(  
  

    

ٌّلــو خفیــت فمكانهــا خفــي: َّوالتقــدیر، ُّجــواب لــو المحــذوف یــدل علیــه مــا ورد قبلهــا ِ َمنــه قــول أَعــشى و .ُ ْ
َباهلة ِ ِعامر بن الحارث، َ   )  البسیط: (َ

 

ُفظلــــــــــت مرتفقــــــــــا للــــــــــنجم أَرقبــــــــــه     ُُُ َْ ِْ ْ َّ ِ ًِ َ ُ ْ َ
     

َِحــــران مكتئ   ْ ُ َ َّ ُبــــا لــــو ینفــــع الحــــذرَ َ َ ُ َ ًَ ْ َْ)٤(      

ُلـو ینفـع الحـذر كنـت أحـذره: یرَّالتقد، جواب لو محذوف           َّالتقـدیر أن ة هـذا َّ صـحِّؤیـدیَّممـا و، َ َّ
َمنه قول مالك بن نویرةو ،)٥(َّ نصَّت على هذا التركیب روایات أخرى للبیتهناك َْ َُ   )َّالطویل: (ِ

  

ْوقـــد كـــان لابـــن الحـــو َ ِ ْ ِ َ َ ْ َ َفزان لـــو انتهـــى  َ َ ْ َِ ِ ََ
        

ُســوید وبــسطام عــن الــشر مقعــد   ْ ٌَ َ َ ُْ َ ِّ َّ َِ ٌ َ ْ ْ)٦(  
  

                                                
  .٩/٧: َّشرح المفصل) (١
  .٢/٤١٢: َّشرح التصریح) (٢
 .سترها: َّ كنها،٢، رقم٩٧ص:  َّ الأصمعیات)(٣
َّالحران، ٢، رقم١٠٠ص:  نفسه)(٤   .َّالحزین؛ یرید أنه لا یستطیع دفع ما یأتي به القدر: َ
ًونأخذ مثالا واحدا) (٥ َمن ولیكن ، ً   : وهو قوله، ١/١٩٦ ):الخزانة(ِ

ًَِفظلت مكتئب ْ ُ ُ ْ َ ُْا حران أنَدبه      وكنت أَحذره لو    َ َُّ ُ َُ َ ْ َُ ُ ُْ ُْ ً...    ...  
  .٢٦رقم، ٢١٤ص: َّالأصمعیات) (٦



 ٣٣٣

  

ُلــو انتهــى ســوید وبــسطام عــن الــشر لكــان لابــن الحــوفزان مقعــد: َّالتقــدیر        َ َْ ُْ ََ َِ ِْ َْ َ َْ ْ ِْ َ ِّ َّ ٌ َ ْ ِ َ ٌَ َ َّومنــه قــول الممــزق ، َ َ ُ
ِّالعبدي ِ ْ َ   )َّالطویل: (ْ

  
  
 

ــــاخ طلیحــــا  ًتن ْ َِ ُ ــــشذا َُ ــــراع مــــن ال ــــا ت َم َّ َ ِ ُ َ َُ  
          

ِولو ظل في أَوصالها العل یرتقي   ِ َِ ْ َ ُّ ََّ َ َ َْ َْ َ)١(  
  

  

َلـــو ظــل فـــي أَوصـــالها العــل یرتقـــي مـــا تــراع مـــن الـــشذا: تقــدیر الجـــواب       ََّ ُّ ََّ َِ ِ ِ ُِ َ َ َُ َ ْ َ َ ْ ْقـــول عـــوف بـــن منــه  و،َْ َ
َّعطیة ِ   )َّالطویل: (َ

  
  
  

ُمهــاریس لا تــشكو الوجــ ُ َ َُ ْ َ َ ِ ْوم ولــو رعــتَ َ َ ْ َْ َ َ  
          

َجماد خفاف أَو رعت ذا جماجمـا   َ َ َِ َ َ ََ ْ ْ ٍ َ ُ َ)٢(  
    

َولو رعت لا تشكو الوجوم: تقدیر الجواب         ْ ُْ َُ َُ ْ َ َ ْ َ َ.  
  ):لو(َّجواز حذف الناسخ مع اسمه بعد  -ب

َّالـــشرطیة) لـــو(  مـــع اســـمها بعـــد)كـــان(بجـــواز حـــذف  )٣(ُّقـــال النحـــاة         ، ًع ولـــو شـــجرةازر: نحـــو، َّ
ْ مـن حدیـدًتمس ولو خاتمـاْال" :َّ الشریف وفي الحدیث،ًازرع ولو كان المزروع شجرة: َّوالتقدیر : ْأي ؛)٤("ِ

َولـو كــان الملـتمس ًأَلا طعــام ولـو تمــر": َّومثـل لهــا ســیبویه بقولـه، ً خاتمــا)المهــر (ُ ولــو كــان : َّا، كأنــك قلـتَ
"ًتمرا

)٥(.   
  ).َّالأصمعیات(  فيَّهذا التركیب لم یرد له تمثیل

  ):لو( الجزم بـ-ت
ِّیقــول ابــن الــشجري         ِّ عنــدما أراد أن یــدلیل علــى جــواز الجــزم بـــَّ جــاء الجـــزم " :ِّفــي الــشعر) لــو(ْ

ْفي مقطوعة لامرأة من بني الحارث بن كعب) لو(بـ ِ")٦(.  
َّتدل على أنها جازمة) َّالأصمعیات( أمثلة في) لو(هذا ولم یرد لـ ُّ.  

  

                                                
َأُبركــرت: أُنیخــت، ١٠رقــم، ١٨٤ص: نفــسه) (١ ُّوجــع مــن قــرص الــذباب: َّوالــشذا. ِ ِْ َ ذبــاب أزرق یقــع علـــى : َّوالــشذا. ْ

َّالناقة ال: َّوالطلیح. َّالدواب فیؤذیها   . َّسفر وأجهدهاي أعیاها التَّ
َالزیادات من الكتـابین (٥رقم، ١٨٧ص:  نفسه)(٢ ِ ". َّالـشدیدة الأكـل: المهـاریس: "٢/٧٢٤) َّسـمط اللآلـئ(جـاء فـي ، )ِّ

َّالأصمعیات المصریة) هامش(وفي  ْمـن : وذو جمـاجم. ّالأرض الـصلبة: والجمـاد. ُّالسكوت على غیظ: الوجوم: "َّ ِ
 ". میاه العرب

    .١/٤١٧: َّفیة الشافیة لابن مالكشرح الكا:  انظر)(٣
، ّكتــــاب الـــــصداق، كنــــز العمــــالو. َّدار طــــوق النجــــاة، ١ط، )٥١٣٥(٧/١٧، ِّبــــاب النكــــاح، ّ صــــحیح البخــــاري)(٤

  .َّ دار الكتب العلمیة،)ط: د(، )٤٤٧١٣ (١٣/٣٢١
  .١/٢٦٩: الكتاب) (٥
ِّأمالي ابن الشجري: انظر) (٦   .٢٨٧-٢٨٦: َّالجنى الداني، ١/٢٨٨: َّ



 ٣٣٤

  
َّجوب تقدم الشرط و-ث ُّ:  

ِّوالشرط كالاستفهام في أن شیئا مما في حیـ" :َّیقول الزمخشريُّ         َّ ً َّ آتیـك : نحـو قولـك، مـهَّزه لا یتقدَّ
َّإن تــأتني، وقــد ســألتك لــو أعطیتنــي، لــیس مــا تقــد ًم فیــه جــزاء مقــدما، ولكــن كلامــا واردا علــى ســبیل ْ ً ًْ َّ

  .)١("ِّكثیر في القرآن والشعر) لو(  وحذف جواب، والجزاء محذوف،الإخبار
  ):َّاللام(بـ) لو(  ظاهرة اقتران جواب-ج

َّإلا علــى ) لــولا(و) لــو( َّولا تــدخل الــلام فــي جــواب": يِّنــِ  یقــول ابــن ج،)لام الجــواب(َّتــسمى بـــ        
َّوأمــا الــلام الداخلــة علــى المــستقبل، لَالماضــي دون المــستقب َّ َّفتلزمهــا النــون للتوكیــد، َّ ؛ ولإعــلام الــسَّامع ُّ

  .)٢("َّأن هذا فعل مستقبل ولیس للحال
ًفعلا ماضیا) لو( ورد جواب) َّالأصمعیات( في         َّ دخلـت علیـه الـلام فـي خمـسة مواضـع ُحیـث ،ً

  ولا داعـي،)٣()لـو(َّعلى المسائل التي  َّالتمثیل في سیاق اثنین منها إلى ت أشرتُكن
َّ هو قول سوار بن المضرب،ِّوأمثل هنا بمثال آخر،  أخرىَّلذكرها مرة َ ُ ِ َّ   )الوافر: (َ

  

ِّولـــو ســـأَلت ســـراة الحـــي عنـــي َ َِّ َ َ َ َ َْ َ َْ  
        

ِعلى أَني تلـون بـي زمـاني   َ َ ِ َِّ َّ َ ََ َ)٤(  
    

َّ فعلا ماضیا مقرونا باللام هنا)لو( جاء جواب         ً ً َلنبأَها" :وهو قوله، ً   .)٥(اليَّفي البیت الت" َََّ
  ):ًإذا(بـ) لو(  ظاهرة اقتران جواب-ح

ًوالأكثـر أن تكـون جوابـا لـــ" ):ًإذا( عــن یقـول ابـن هـشام          ،)٦("َّظـاهرتین أو مقــدرتین) لـو(أو) ْإن(ْ
ًولكنهــا لیــست جوابــا ولا رابطــة لــه،  تــصاحب الجــوابْوالمقــصود أن ْأي " :)حاشــیة الأمیــر(جــاء فــي ، َّ

  .)٧(" لا رابطة له،َّأنها  مقترنة بالجواب
لا ظـاهرتین ولا ، )لـو(ولا لــ، )ْإن( لا لــ،ًواقعـة جوابـا) اًإذ(لــ) َّالأصـمعیات( هذا ولم أقف على أمثلة في

  .َّمقدرتین
  

                                                
  .١/٤٤١: َّالمفصل) (١
  .١/٣٩٥: ُّ سر صناعة الإعراب)(٢
    . هذا الفصلنِْ م٣٢٧ص: انظر) (٣
ُّوتلــون . خیــارهم: َّســراة النــاس: "١/١٣١) ِّشــرح الحماســة للمرزوقــي(جــاء فــي ، ٤١رقــم، ٢٤٢ص: َّالأصــمعیات) (٤

ِّالزمان یشیر إلى تصاریفه بالخیر والشر والنفع والضر ُّ َّ َّ َبأَهاََلن: (وقوله. َّ   )".لو(جواب ) َّ
  :َّالبیت التالي قوله) (٥

ِلنبأَها ذوو أَحساب قومي         ِْ َ ََ ُْ َ َّ ِوأَعدائي فكل قد بلاني ََ ََِ ْ َ ٌّ ُ َ َ ْ َ  
  .١/١١٢:َّمغني اللبیب) (٦
َّحاشیة محمد الأمیر على مغني اللبیب) (٧   .١٩ص، ١ج، ه١٣٧٢، ِّالمكتبة التجاریة بمصر، َّ



 ٣٣٥

  : اجتماع شرطین-خ
ْالمتلمس یعاتب خاله الیشك         منه قول  َ ِّ ََ  )َّالطویل: (رِيَّــــُ

َِإذا ما أدیم القـوم أنهجـه البلـى ُِ َ َ ُ َ ِ   
         

َ ولـــو كىَّتفـــر   ْ َّبتـــه وتخرمـــاَّتَ َ ُ َ ْ)١(  
  

                   

بان علـى عبـارة الأشـموني         ِّعلق الـصَّ ، ُّهـو الأصـح: بقولـه" َّفـالجواب لأولهمـا" :َّ التـي یقـول فیهـاَّ
ًهــــذا الكــــلام ینطبــــق تمامــــا علــــى البیــــت  .)٢("َّوجــــواب مــــا بعــــده محــــذوف لدلالــــة الأول وجوابــــه علیــــه

محــذوف ) لــو( وجــواب ،)ىَّتفــر( :جملــة) إذا( وجــواب، )لــو(وبـــ) إذا(بـــ، حیــث تــوالى شــرطان، مــذكورال
  .وجوابها علیه) إذا( لدلالة

  

َّ أدوات الشرط غیر الامتناعیة:َّ الثانيالمطلب َّ  
َّهذا النوع الثـاني مـن أدوات الـشرط غیـر الجازمـة، وهـي أدوات الـشرط غیـر الامتناعیـ         َّ َّ ْ ِ َّ وهـي ، ةَّ

َّأدوات تعلیقیة تربط بین فعل الشرط وجوابه َّتماما كما تربط أدوات الشرط الجازمـة، َّ َّولكـن الفـرق بـین ، ً
َّالنـوعین الجازمـة وغیـر الجازمـة أن  حـاة عنهــا ُّالن َّتحـدثو، ُ لا یجـازى بهـاَّ والثانیـة،ُ یجـازى بهــاالأولـىَّ

َّوأمـا، ولمـا، إذا: (هـي، ًوتـشمل أربـع أدوات أیـضا، َّ حـسب ترتیبـه الـذي ارتـضاه لنفـسهٌّ كـل،في كتبهم َّ ،
  ).َّوكلما

  

  إذا: ًَّأولا
  

ْأول مــن          َ َ عــن طبیعتهــا مــن الَّتحــدثَّ ِّنحــویِ َّوأمــا  ":)الكتــاب(حیــث جــاء فــي ، ین القــدماء ســیبویهَّ
َّفلمـا یــستقبل مــن الـدهر، وفیهــا مجــازاة، وهـي ظــرف، وتكــون للـشيء توافقــ) إذا( ٌ َّ َ َ ُِ ٍه فــي حـال أنــت فیهــا، َِ

ٌمــررت فــإذا زیــد قــائم: وذلــك قولــك ظــرف زمــان فیــه معنــى ) إذا"( :)َّارتــشاف الــضرب(جــاء فــي و .)٣("ٌ
ًالشرط غالبا َّواتفقوا على أنه للاستقبال: قیل، َّ   .)٤("َّوزعم بعضهم أنه یكون للحال، َّ

ُما مـنعهم أن یجـازوا بهـا؟ فقـال"سأل سیبویه الخلیل عنها،         ُ ، )إذ( بمنزلتـه فـي) إذا( الفعـل فـي: ْ
ّ ویبـین هـذا أن،فیمـا مـضى) إذ( فیمـا تـستقبل بمنزلـة) إذا(أتذكر إذ تقـول، فــ: إذا قلت ًتجـئ وقتـا ) إذا( ِّ

ّمعلومــا؛ ألا تــرى أنــك لــو قلــت َ ًآتیــك إذا احمــر البــسر كــان حــسنا، ولــو قلــت: ً ُ ْ ُ ُآتیــك إن احمــر البــسر، : َّ ْ ُ َّ ْ
َتوصـــل بالفعــــل، فالفعـــل فــــي) إذا( و،دًا مبهمــــة، وكـــذلك حـــروف الجــــزاءأبـــ) ْإن( فـــــ،ًكـــان قبیحـــا ) إذا( ُ
  .)٥("َّالحین الذي تأتیني فیه آتیك فیه: كأنك قلت) حین( بمنزلته في

                                                
   .١٥رقم، ٢٤٦ ص:َّ الأصمعیات)(١
  .٤/٤٥: َّحاشیة الصبان: انظر) (٢
   .٤/٢٣٢:  الكتاب)(٣
  .٤/١٨٦٥: َّارتشاف الضرب) (٤
  .٣/٦٠: الكتاب) (٥



 ٣٣٦

  :")إذا"َّالسبب في عدم المجازاة بـ(، ُّعند النحاة) ْإن(و) إذا( الفرق بین -
َّوانمـــا منـــع " :)إذا(عـــن ســـبب عـــدم المجـــازاة بــــّیقـــول المبـــرد          َّمـــن أن یجـــازي بهـــا؛ لأنهـــا ) إذا(ٕ ُ ْ ْ ِ
َّأَلا ترى أنك إذا قلت، وحروف الجزاء مبهمة، َّموقتة ، فأنـت لا تـدري أیقـع منـه إتیـان) ْإن تأتني آتك: (َ

ْمن أتاني أتیته(أم لا؟ وكذلك  َّإن یأتني واحـد مـن النـاس آتـه: َّإنما معناه) َ َ ِ ) ...إذا أتیتنـي: (فـإذا قلـت، ْ
ً أن یكــون الإتیــان معلومــاوجــب َّ عــز وجــل–َأَلا تــرى إلــى قــول االله، ْ َّ ْإذا الــسماء انـفطــرت َ َ َ ْ ُ َ َّ َ ِ)َّأن ...)١

َّعز وجـل –َّ؛ لأن االله)ْإن( ْولا یجوز أن یكون في موضع هذا، هذا واقع لا محالة َّإنمـا ) ْإن(و، یعلـم -َّ
ِمخرجهـا الظــن والتوقــع فیمــا یخبــر بــه المخبــر َُّ ُّ ُّ ْقــل للــذين كفــروا إن : تعــالى   –یس هــذا مثـل قولــهولــ، َّ ِ َُّ َ َ َ ِ ِ ْ ُ

َيـنتـهوا يـغفر لهم ما قد سلف ََ َ ُ َْ ْ ُْ َُ َ ْ َْ...)٣("َّلأن هذا راجع إلیهم ؛)٢(.  
َّمـن هنــا یتبــین         ْ َّوأن ، تُــستعمل فـي الأمــور المقطــوع بوجودهــا) إذا(َّأن ): ْإن(و) إذا( الفـرق بــین ِ

  .ور المشكوك فیهاتُستعمل في الأم) ْإن(
َّفإنهــا ) ْإن( بخــلاف، ّبــدخولها علــى المتــیقن والمظنــون والكثیــر الوقــوع) إذا( " :ُّیقــول الــسُّیوطي

  . )٤("َّتستعمل في المشكوك والموهوم النادر
َّضمنة معنـى الـشرطتـظرف للمستقبل م: على ضربین )٥(ُّعند النحاة)إذا(         ، )٦(وحـرف مفاجـأة،  ِّ
ة بالجمــل الاســمیة ولا عمــل لهــاَّفــالتي ولا تحتــاج إلــي جــواب ولا تقــع فــي ، َّ هــي حــرف مفاجــأة مختــصَّ

ة بالجمـل ، خرجـت فـإذا الأسـد بالبـاب:  نحو،الابتداء ومعناها الحال لا الاستقبال  مختـصَّ
ــــى وجهــــین، َّالفعلیــــة ــــأتي عل ــــشرط: أحــــدهما، وت ــــة مــــن معنــــى ال َّأن تكــــون خالی ْ َالليــــل إذا وَ: نحــــو، ِْ ِ َِّ ْ
َيـغــشى ْ َ)َّأن تكــون متــضمنة معنــى الــشرط: خــروالآ، )٧ ِّ ــذين : نحــو، وهــو الغالــب فیهــا، ْ َوإذا لقــوا ال َِ َّ َُ َ ِ

َآمنــوا قــالوا آمنَّــا َُ َ ُ...)ًوهــذه الأخیــرة یكــون الفعــل بعــدها ماضــیا كثیــرا ومــضارعا دون ذلــك .)٨ یقــول ، ًً
َّوادعـى الفـراء أنـه لا یـأتي بعــدها إلا  .)٩("ًادا بـه الاسـتقبالُوكثـر مجـيء الماضـي بعـدها، مـر" :المـراديُّ َّ َّ َّ

                                                
  .٨٢/١: الانفطار) (١
  .٨/٣٨: الأنفال) (٢
  .٥٦-٢/٥٥: المقتضب) (٣
  .٣/١٠٢٢: الإتقان) (٤
  .٢/١٣١: وهمع الهوامع، ٢/٤٨: یبَّومغني اللب، ٣٦٧: َّوالجنى الداني، ٤/٨١: َّشرح التسهیل: انظر) (٥
ُوذلك بأن یفاجأ الإنسان بأمر غیر متوقع، المباغثة: ْالمفاجأة؛ أي) (٦   .ُخرجت فإذا صدیقي: نحو، ْ
  .٩٢/١: َّاللیل) (٧
  .٢/١٤: البقرة) (٨
  .٣٦٧: َّالجنى الداني) (٩



 ٣٣٧

َّوزعـم الفـراء أن" :)همـع الهوامـع(جاء فـي ، الماضي َّإذا كـان فیهـا معنـى الـشرط لا یكـون بعـدها ) إذا( َّ
  .)١("َّإلا الماضي

ًلفــظ مــشترك؛ یكــون اســما وحرفــا: "یقــول، قــسمین) إذا( جعــل المــراديُّ         ً كانــت اســما فلهــا فــإذا، ً
ِأن تكون ظرفا ل: َّالأول: أقسام ً َّما یستقبل من الزمان، متضمنة معنى الـشرطْ ِّ َّ َ ُِ ًأن تكـون ظرفـا : َّالثـاني، َ ْ

َّمــا یــستقبل مــن الزمــان، مجــرلِ َّ َ ِ َّدة مــن معنــى الــشرطَ ْ ِأن تكــون ظرفــا ل: َّالثالــث، ِ ً َّمــا مــضى مــن الزمــان، ْ َ ِ َ
ً أن تخـــرج عـــن الظرفیــة، فتكـــون اســما، مجـــرورة بـــ:َّالرابــع، )إذ( واقعــة موقـــع َّ َّ وهــو فـــي القـــرآن ) ىَّحتـــ(ْ

: َّوالثـاني، ، واختـاره ابـن مالـك)َّحتـى(ْ أن تكـون مجـرورة بــأحـدهما: في ذلك فیهـا وجهـان) إذا(فـ، كثیر
َّالحرفیة فقسم واحد، وهي الفجائیة) إذا( َّ وأما،َّابتدائیة) َّحتى( ْأن تكون َّ")٢(.  
ًدون الفاء عوضا عن الفـاء الواقعـة جوابـا للـشرط) إذا( ْیجوز أن تقع         :   القائـلل لـه بقـولَّمثـیُو، ً

ْوان یتفــوق الطــلاب بمــا قــدموه مــن مثــابرة إذا هــم یفرحــون ِْ َّ ُ َّ ُّ ْ َّ  :ِّ ویوضــح لنــا ســیبویه هــذه المــسألة بقولــه،ٕ
ًحــسنا لكــان الكــلام ) إذا( لفــاء علــىقبــیح، ولــو كـان إدخــال ا) إذا( ّوزعـم الخلیــل أن إدخــال الفــاء علــى"

هاهنــا ) إذا( ًبغیــر الفــاء قبیحــا؛ فهــذا قــد اســتغنى عــن الفــاء كمــا اســتغنت الفــاء عــن غیرهــا، فــصارت
ًجوابا كما صارت الفاء جوابا ً)٣(.  

  ):إذا( العامل في -
ِّأنـــه  فعـــل الـــشرط وهـــو قـــول المحق: أحـــدهما: فیـــه مـــذهبان) إذا( ناصـــب         َّ  بمنزلـــةقـــین فتكـــون َّ

َّوهو قـول أبـي البقـاء العكبـري واختـاره أبـو حیـان) َّأیان(و) حیثما(و) متى( َّوالثـاني أنـه مـا فـي جوابهـا ، ِّ َّ
ْمن فعل أو شبهة وهو قول الأكثرین ِ)٤(.  

  

  ):حتى(بـ) إذا( ُّجر -
ـــى إذا جاءوهـــا... :تعـــالى  - قولـــهزعـــم أبـــو الحـــسن فـــي" :)المغنـــي(جـــاء فـــي          َحت ُ َ ََ ِ ْتحـــت فُ َّ َ ِ
َأبَـوابـها ُْ َ...)وردت  .)٧(كُبـن مالـ واَّالأخفـش الزمخـشريُّ  ووافـق أبـا الحـسن،)٦()َّحتـى(ٌّجـر بــ) إذا( َّأن )٥

ًاســما مجـرورا بـــ) َّالأصـمعیات(فـي ) إذا( َّعـن الظرفیـة فــي ثلاثـة مواضــع، خارجــة ، )حتـى(ً ْمـن أمثلتهــا َّ ِ
َقول خفاف بن ندبة ْ ُ َ  )السَّریع: (َُ

 

                                                
  .٢/١٣٣: همع الهوامع) (١
  .٣٧٣-٣٦٧: َّالجنى الداني: انظر) (٢
  .٣/٦٤ :الكتاب) (٣
  .١٣٤-٢/١٣٣: وهمع الهوامع، ٨٨-٢/٨٧: َّومغني اللبیب، ٣٦٩: َّالجنى الداني: انظر) (٤
  .٣٩/٧١: ُّالزمر) (٥
  .٢/٧٦: َّ مغني اللبیب)(٦
  . ١/٨٦: حاشیة الأمیر: انظر) (٧



 ٣٣٨

ِیطعـــــن فـــــ ُ َ ْ َِي المـــــسحل حتـــــى إذا   َ َّ ِ َ ْ ِ
      

ِمــــــا بلــــــغ الفــــــارس بالــــــساعد   ِ َّ ِ ُ ِ َ ْ َ َ َ َ
)١(  

    

ِوقول ضابئ بن الحارث َ َْ   )َّالطویل: (ِ
  
  

ـــى إذا احمـــر روقـــه ُفمارســـها حت ُ َ َْ َ َ َ ََّ ِ َّ َ َ َ  
        

   عـل مـن أَجـوافهنَّ وأنُهـلا ِ ِْ ِ َِ ْ ْ َّ ُ)٢(  
  
  

َّوقول سوار بن المضرب َ ُ ِ َّ   )الوافر:  (َ
  

ِســـــرى مـــــن لیلـــــ َِْ ْ َ َحتـــــى إذا مـــــا   هَِ َ َّ
           

ــــنجم كــــالأُدم الهجــــان   ــــدلي ال ِت َِ ِ ْ َ ُ ْ َّ َّ َ َ)٣(  
    

  ):إذا(الجزم بـ -
ّوا بهــا فــي الــشعر مــضطرین، شــبهوها بـــَوقــد جــاز" : عــن الجــزم بهــایقــول ســیبویه         ، حیــث )ْإن(ّ

َّرأَوها لما یستقبل، وأنها لا َ ْبد لهـا مـن جـواب ْ ِ ّوأمـا فـي الـشعر فـشاع الجـزم بهـا " :ویقـول ابـن مالـك، )٤("ّ َّ
   .)٥ ()"متى(ًحملا على

َّومع تضمنها معنـى الـشرط لـم یجـزم بهـا، إلا فـي الـشعر" :)َّالجنى الداني(جاء في          ََّّ ُ وفـي ، )٦ ("ُّ
  .)٧ ("َّالجزم إلا في ضرورة) إذا(ولا تعمل " :)َّمغني اللبیب(

  .َّلا لفعل الشرط ولا لجوابه، جازمة) َّالأصمعیات( في) إذا( هذا ولم ترد
  

َّكأداة من أدوات الشرط غیر الجازمة) إذا( الاسم الواقع بعد - ْ ِ)٨( 
ْانقسم النحاة في موقفهم من هذا الاسم إلى فریقین ِ ُّ:  

َّ مـنهم مـن یــرى أن هـذا الاسـم مرفــوع علـى الفاعلیـة بفعــل محـذوف یفـسره المــذكور بعـده، ولا یم-أ َّ ْ كــن َ
  .ِّالجمع بین المفسر والمفسَّر، وهذا مذهب سیبویه

ـــــرى آخـــــرون أن الاســـــم الواقـــــع بعـــــد- ب ـــــشرطی) إذا( َّ وی َّال ـــــداء، وهـــــذا رأي الأخفـــــش َّ ة مرفـــــوع بالابت
  .ینِّوالكوفی

                                                
َالمــسحل: "٥٠٨ص) الاختیــارین(جــاء فــي ، ٦، رقــم٣٥ص: َّالأصــمعیات) (١ ْ ُّحــد اللجــام، یمــد عنقــه؛: ِ الفــرس؛ : ْ أيُِّّ

  ".َّلنشاطه حتى یدنو فارسه
ُّوالعل. القرن: َّالروق، ٣٥، رقم٢٠١ص: نفسه) (٢ َّالشرب الثاني: ُ َّكأنه شـرب مـرة بعـد : َّرب الأول؛ أرادُّالش: َّوالنهل. ُّ َّ

  .أخرى
  .الكرام: جَانِواله. َّجمع أدماء؛ وهي الناقة البیضاء، خالط بیاضها سوادها: ْالأُدم، ١٠، رقم٢٣٩ص: نفسه) (٣
 .٣/٦١: الكتاب)  ٤(
 .٤/٨٢: َّ شرح التسهیل)٥(
  .٣٦٧: َّ الجنى الداني)٦(
 .٢/٧٥: َّمغني اللبیب) ٧(

  .٢/١٣٣: ، وهمع الهموامع٣٦٨: َّالجنى الداني: انظر) (٨



 ٣٣٩

َ، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك  بــصورة ملحوظــةفــي القــرآن الكــریم) إذا( رطَّوورد ذكــر الاســم بعــد أداة الــش ِ
ْإذا السماء انـفطرت :تعالى  -قوله ََ َ ْ ُ َ َّ َ ِ)١(.  

  

َّ التراكیب التي وردت -   ):َّالأصمعیات(ِّأحد مكونتها في ) إذا(َّ
 - فیمـــا علمـــت-اًفـــي مائـــة وأربعـــة وثلاثـــین موضـــع) اتَّالأصـــمعی( فـــي) َإذا( هـــذا وقـــد وردت        

ً صورا وأشكالاتَّاتخذ َّتوزعت على النحو الآتي،  مختلفةً َّ:  
  :َّالزائدة ، والجواب كذلك) ما(ْأن تسبقه ًل شرطها ماضیا دون  ورد فع-١
َخفاف بن ندبة منه قول، والجواب مثله، Ďمبنیا للمعلوم، Ďتاماَّ ورد فعل الشرط -أ َ ْ ُ ِ َ   )َّالطویل: (ُ
  

  

ـــــــاح دنـــــــا لـــــــه   ـــــــت تزهـــــــاه الری ُإذا قل َ ََ َ ُِّ َ ُ َ َْ ُ ِ
          

ِربــــــاب لــــــه مثــــــل النعــــــام الموســــــق   َّ َْ َُ َِ َّ َ ِ ُ َ ٌ َ)٢(  
    

ِومنه قول الحكم الخضر ْ ُ َ   )َّالطویل:(يَّ
  
  

ْإذا غــــضبت َ ِ َ َ َ أَن یزجــــر العــــیس خلفهــــاِ َُ َ ِْ َ َ ُ ْ  
             

ــم تهــدب   ِكــست خطمهــا مــن كــسوة ل ٍَّ َ َ َ َُ ْ ََ ْ ُ َ َْ ِ ْ ْ)٣(  
    

  :وقوله
ــــصت ــــداء قل ْإذا اســــتودعت فــــرخین بی َْ َََّ ََ َْ َ َِ َ ْ ْ َْ ِ  

             

َســــــماویة الممــــــسى نجــــــ   َ َ َْ ُ ََ َّ ــــــبِ ِاة التقل َُّ َّ َ)٤(  
  :وقوله  

َإذا اســــتقبلتها الــــریح صــــدت بخطمهــــا َِ ْ َ ِ ْ َّ ُ َْ ِّ ْ َ ْ َ ْ ِ  
            

ِقلــــــیلا وحثــــــت مــــــن نجــــــاء منحــــــب   َّ َ َ ًُ ٍ ِ ِْ ْ َّ َ َ َ)٥(  
ّومنه قول سهم بن حنظلة الغنوي   ََ َْ ََ َ ِ َ ْ   )البسیط: (َ

  
  
  

ًإذا أَلـــــــح حـــــــسبت الفـــــــاسَ  شـــــــاجیة   ََّ َِ َ َ َ َ ْ ِ َ ِ
         

ْفــــــاه وشــــــج   َُ ْر صــــــبیيَ َِّ َ ــــــاِ ََ لحیــــــه قتب َ ِ ِ ْ َ)٦(  
    

  

                                                
  .٨٢/١: الانفطار) (١
َّوالموسـق. ِّتحركـه وترفعـه: تَزهـاه، ٣٣، رقـم٢٩ص: َّالأصمعیات) (٢ َ َمفعـل مـن: ُ َّ الوسـق، وهـو التحمیـل أو الطـرد أو ِ َّ

  .َّالسوق
ِّمقدمـة أنفهـا : وخطمهـا. ثار لتـسرعتُ: ُویزجر العیس، الإبل البیض مع شقرة یسیرة: العیس، ٢، رقم٣٦ص: نفسه) (٣

َّالزبد الذي یعلو فمها: ُوأراد بالكسوة. وفمها   .طرفه: َّوهدبة الثوب. َّ
  .٥، رقم٣٧ص: نفسه) (٤
ْخطمهــا، ٩رقــم، ٣٨ص: نفــسه) (٥ َّوســیر منحــب. ُّالــسرعة: َّوالنجــاء. مقــدم أنفهــا أو فمهــا: َ َّالــسیر : َّســریع، والنحــب: َُ

  . َّالسریع
ِّالحدیدة القائمة فـي وسـط الـشكیمة مـن اللجـام: ِّفأس اللجام، ١٧، رقم٦٠ص: نفسه) (٦ َ ِ معترضـة : ْوشـاجیة فـاه؛ أي. َّ

َوقتب. ِّاللسانجوف الفم بین سقف الحنك و: َّوالشجر. في فمه   . بمعنى جمع ههنا: َ



 ٣٤٠

  
  :وقوله

ٍتبـــدي المحـــارف منـــه عظـــم موضـــحة  ِ ِ َِ َ َْ ُ ََ ْ ُ ْ ُ ُِ ْ  
          

ــــــــا   ــــــــب زادهــــــــا ذرب َإذا أَســــــــاها طبی ٌَ َ ََ ََ َ ْ َِ َ ِ)١(  
    

  :وقوله
   َمخـــــارج ِ ـــــاح إذا نـــــدبوا  َ ُوضَّ ِ ُ َ ٍ  
        

َفي الناس یوما إلى المخـشیة انتـدبا   َ ِ ِ َِّ َ ًَِ َ ِ َّ)٢(  

  :وقوله  
ــــك ضــــبا إذا اســــتغن َلا ت َْ َ ََ č َ ــــم  ُ ْى أَضــــر ول َ َ َّ َ

  
َیحفـــــل قرابـــــة ذي قربـــــى ولا نــــــسبا   َ َ ََ ََ َ ُْ َِ َِ َ ْ ْ)٣(  

 :وقوله  
ــــــــــة  ــــــــــین أَخبی ــــــــــوبر ب ــــــــــون ك ٍولا أَك َ َِ َ ٍُ ْ َ ََ ُ 

   
ـــــــة مـــــــن جـــــــاره وثبـــــــا   َإذا رأى غفل ََ ِ ِِ ْ ِ ً َ َ

)٤(  
  :وقوله  

  

ِبكــــل عــــضب رقیــــق الحــــد ذ ِّ َ َِ ْ ِ ٍَ ْ ِّ ُ ٍي شــــطب ِ َ ُ  
         

َإذا تـــــــوارى بقحفـــــــي هامـــــــة رســـــــبا   َ ََ َ ٍَ َ ْ َ ْ َ ِ َ َ ِ)٥(  
    

ِّوقول مالك بن حریم الهمداني ِ َ ْ َ َْ ٍ ِ   )َّالطویل: (َِ
  

  

ـــــرة نهـــــدة  ـــــل المغی ـــــي الخی ٌوتهـــــدي ب َ ََ ْ َْ ُِ ِْ َْ َ َ ِ َ َ  
         

َإذا ضــــــربت صــــــابت قوائمهــــــا معــــــا   َ ََ ُ ِ َ ْ َْ َ ِ ُ ِ)٦(  
  :وقوله  

  

َإذا وقعـــــــــت إحـــــــــدى یـــــــــد ََ ْ ِ ِْ َ ََ ٍیها بثبـــــــــرة   َ َ ْ َْ ِ َ
       

ـــــــثلاث بدعـــــــدعا   ـــــــاء ال َتجـــــــاوب أَثن َ ََ َْ ِ ِ َّ ُ ََْ َ)٧(  
    

                                                
َالمحــارف، ٢٧، رقــم٦١ص: نفــسه) (١ ُجمــع محــراف، وهــو المــسبار الــذي یقــاس بــه الجــرح: َ َوالموضــحة. َّ ِ َّالــشجة، : ُ َّ

َوالذر. أصلحها: وأساها. َّتوضح عظم الرأس ً وأراد زادها فسادا وألما؛داء یعرض للمعدة فیفسدها: بَّ ً.  
ِونـدبوا؛ . َّحـسن الوجـه بـسام: َّورجـل وضـاح. َّ قوله بذي مخارج؛ یریـد أنـه نجیـب ذو عقـل،٤٤، رقم٦٢ص: نفسه) (٢ ُ

  .ُالأمر الجلیل یخشى منه: َّوالمخشیة. دُعوا إلى الأمر العظیم: ْأي
ُّالـضب: "٢/٤٧) مجمـع الأمثــال(جــاء فـي ، ٤٥، رقـم٦٣ص: نفـسه) (٣ ُدویبـة مــن الحـشرات یـضرب بــه المثـل فــي : َّ َ ِ

ٍّأعقُّ من ضب : (الالعقوق، فیق َ ْ ِ."(  
ْ الوبر،٤٨، رقم٦٣ص: نفسه) (٤ َّدویبة من دواب الصحراء، حسنة العینین شدیدة الحیاء: َ ْ ِ. 
ْ العضب،٧١، رقم٦٦ص: نفسه) (٥ َّوشـطب الـسیف. َّالـسیف القـاطع: َ َ َمـا انفلـق مـن : وقحـف الهامـة. الخطـوط فیـه: ُ ِ

َّورسب السیف. الجمجمة فبان َ َّالسیف الماضي، یغیب في الضربة: ّوالرسوب. ثبت: َ َّ. 
ْنهــدة: "٢٣٧ص) الاختیــارین( جــاء فــي ،٣١، رقــم٧٧ص: نفــسه) (٦ ًصــابت قوائمهــا معــا، : وقولــه. غلیظــة شــدیدة: َ

َّكلهن قاصدة، لا تتأخر منهن واحدة فتنثني: یقول َّ   .جمعت قوائمها ووثبت: ُوضربت. َّتتقدمها: وتهدي الخیل. ُّ

ْبثبــــرة؛ أي: "٢٣٧ص) الاختیـــارین( جـــاء فــــي ،٣٢، رقــــم٧٧ص: نفـــسه) (٧ َ َْ َّبهـــوة فــــي الأرض: ِ لا بــــأس : ودع دع. ُ
َّعلیــك، یقــول إذا وقعــت یــدها فــي هــوة أجابتهــا الــثلاث ): لا بــأس علیــك(: "٢/٢٣٦) مجمــع الأمثــال(جــاء فــي . ّ

َّلا بي علیك ولا هي(: معنى للمثل َّ."( 



 ٣٤١

َّومنه قول درید بن الصمة یرثي أخاه ِّ َ   )َّالطویل: (ُ
  

 

ْإذا هـــــــــبط الأَرض الفـــــــــضاء تزینـــــــــت  ََ َّ ََ َ َ َ ََ ْ َ َ ِ  
      

ـــــــــــــــدد   ـــــــــــــــأتم المتب ـــــــــــــــه كالم ِلرؤیت ِ ِ ِِّ َ ََ َُ َ ُِ ْ)١(  
  

  

َّعمرو بن حني الت وقول ٍّ َ ُ َِ ّغلبي یجیب طریفا العنبريْ َ ُْ َ ْ ً ْ َِ ِّ ُ   )الكامل( :ْ
  

  

ُفــــــــإذا دعــــــــوا بــــــــأَبي ربیعــــــــة أَقبلــــــــوا     َ َْ َ َ َ ِ ِ ْ َ َ َ
      

ُبكتائـــــــــــب دون النـــــــــــساء تلممـــــــــــوا   َّ ََ َِ َِ ِّ َِ ْ ُ ٍ َ)٢(  
  

  

َومنه قول عمرو بن معد یكرب َ َِ ِِ ْ َ ُ   )َّالطویل: (ْ
  

  

ـــــــرق بیـــــــضها  ـــــــضاء یب ُصـــــــبحتهم بی َْ ْ ْ َْ َ َ َُ ُ َْ ُ َُ  
         

َإذ   ِا نظــــرت فیهــــا العیــــون ازمهــــرتِ َِّ َ َُ َْ ُ ُ ْ َ َ)٣(  
    

َقول خفاف بن ندبةمنه  ،ًوالجواب ناقصا، Ďتاماَّورد فعل الشرط  -ب ْ ُ َ   )َّالطویل: (َُ
  

 

ـــــت أوســـــط دارهـــــم   ـــــومي كن ْإذا حـــــل ق ِ ِ ِِ َ َُ َ ْ ْْ ُ َ َّ َ
      

ــــــي عنــــــد الثنیــــــة مطلعــــــا  َولا أَبتغ ََ ْْ َ ِ ِ ِ َِّ َّ َ َ ْ َ)٤(  
  

َّالزائــدة للت) مــا(ًا مــسبوقا بـــیًاضــَّورد فعــل الــشرط م -٢ ُحیــث كثــر وقــوع ، ًا أیــضایًكیــد، والجــواب ماضــأَّ
  : ًفوقعت في أربعة وثلاثین موضعا، )َّالأصمعیات( في) إذا(َّالزائدة بعد ) ما(
َمنه قول خفاف بن ندبة، والجواب مثله، Ďتاما ً ماضیاَّورد فعل الشرط -أ َ ْ ُ ِ َ   )َّالطویل: (ُ
  

َإذا مــــا اســــت ْ َ َ ِحمت أَرضــــه مــــن ســــمائه ِ ِ َِ َ ْ ُ ُ ْ ْ َّ َ  
         

ِجــرى وهـــو مــودوع وواعـــد مـــصدق   َ ُ ٌ ُْ َْ َ َِ َ َ َ َُ َ)٥(  
  

  

ِوقول ضابئ بن الحارث َ َْ   )َّالطویل: (ِ
  

ِوآب عزیــــــــز الــــــــنفس مــــــــانع لحمــــــــه   ِ ِْ َ َ َ َِ ْ َّ َ ِ َ
        

َإذا مــــــا أَراد البعــــــد منهــــــا تمهــــــلا   َّ َ َ ََ َ ِ َ َْ ُ َ ِ)٦(  
    

ِّوقول أَبي دواد الإیادي ٍ َ ُ   ) الخفیف: (ِ
  

ٍواذا مـــــــــــا فجئتهـــــــــــا بطـــــــــــن غیـــــــــــب       ْ َ َْ َ َ ََ ْ ِ َ ََ ِٕ
    

ـــت نخـــل قـــد حـــان منهـــا صـــرام   ُقل َ ِ ِْ َ َ ْ َ ٌُ ْ َ َ)٧(  
  

  

                                                
َع مـن الأرضالمكان الواسـ:  الفضاء،٣١، رقم ١٢٣ص: نفسه) (١ َوالمـأتم. ِ ِّجماعـة النـساء فـي الفـرح؛ أراد الأرض : َ

َّتتزین لأخیه إذا هبطها كجماعة نساء تتزین في الفرح َّ . 
ُتلمموا، ٣، رقم١٣٠ص: نفسه) (٢ َّ   .َّتجمعوا: ََ
ْصــبحتهم؛ أي ،٢، رقــم١٣٥ص: نفــسه) (٣ ُ ُ ْ َ ًأغــرت علــیهم صــباحا: َ . یلمــع: بْــرقَوی. علیهــا بیــاض الحدیــد: وكتیبــة بیــضاء. ُ

ُوبیضها   . قلانس الحدید على رؤوس الفرسان، واحدتها بیضة: َ
َّالثنیة، ٤٠، رقم٧٨ص:  نفسه)(٤  .ُّموضع الطلوع: والمطلع. َّالطریق في الجبل: َّ
َّالأصـــمعیات المـــصریة ص) هـــامش(جـــاء فـــي . ٢٠، رقـــم٢٧ص: نفـــسه) (٥ ُمـــودوع: " ٢٤َّ ْ ُّمـــن الدعـــة والـــسكوت: َ ّ ْ ِ .

َوالمــصدق ْ ِّالــصدق فــي كــل شــيء، یقــول: َ َإذا  ابتلــت حــوافره مــن عــ: ِّ ْ ِ ُ أعالیــه جــرى فــي دعــة، لا یــضرب ولا قِرََّ
ْیزجر، ویصدقك فیما یعدك البلوغ إلى الغایة ُ .  

َالزیادات من الكتابین (٣٩رقم، ٢٠١ص:  نفسه)(٦ ِ ِّ.(  
َالزیادات من الكتابین (٣٠رقم، ٢٠٧ص:  نفسه)(٧ ِ ْفجئتها ببطن غی، )ِّ َ َ َ ْ ِ أنزلتهـا فجـأة بطـن غیـب، والغیـب مـا : ْب؛ أيَ

َغاب من الأرض وتطامن ْصرام النخل؛ أي: ِّوالصرام. ِ   .قاطع ثمرها: َّ



 ٣٤٢

َوقول علباء بن أَرقم بن عوف َ ْ ِ َ َْ   )َّالطویل: (ِ
  

ٍلــــــــه إلیــــــــة كأَنهــــــــا شــــــــط ناقــــــــة      َ َ ُّ َ َ َّ َ ٌ َ ْ ُ َ
    

ْأَبــــــح إذا مــــــا مــــــس أَبهــــــره نحــــــم   َ ُ ََ ََ ُ َْ َّ ِ ُّ)١(  

  
ٍعباس بن مرداسْوقول ال َِ ْ ِ ِ   )َّالطویل: (ََّ

  

َإذا مــــا شــــددنا شــــدة نــــصبوا لهــــا    َُ َ ً ََّ َ َْ َ َ َ
       

َصدور المذاكي والرماح المداعسا   ُِ َِ َ ََ ِّ َ ُ)٢(  
  
  

َومن أمثلته قول مالك بن نویرة َْ َُْ   )َّالطویل: (ِ
  

ُیهلــــــون عمـــــــارا إذا مـــــــا تغـــــــوروا   َ ًَّ َ َ َ ِ َّ ُ َُ ُّ ِ
        

ًولاقـــــوا قریـــــش   ْ ُِ َ ُا خبروهـــــا فأَنجـــــدواََ َ ْ َ َ ُ َّ َ
)٣(  

     
َقول مالك بن نویرةمنه  ،ًوالجواب ناقصا، Ďتاماَّفعل الشرط ورد  -ب َْ َُ   )َّالطویل: (ِ

 

ْإذا ما اسـتبالوا الخیـل كانـت أَكفهـم  َُ ُّ ُ َْ َ َ ُ ََ َ ِ  
       

ــــــــرد   ــــــــوال والمــــــــاء أَب ُوقــــــــائع للأَب َ َْ ُْ َ َ َِ َ ِ)٤(  

ًالزائـــدة، والجـــواب مـــضارع) مـــا(َّتتقـــدم علیـــه ْأن  دون ایًَّورد فعـــل الـــشرط ماضـــ -٣ ة َّفـــي ســـتذلـــك ، اَّ
َ منها قول خفاف بن ندبة،مواضع ْ ُ َ   )َّالطویل: (َُ

  

ِألا طرقــت أَســماء فــي غیــر مطــرق َ َ َ َْ َِ ِ ُ ْ ْ َ َ َ  
          

ِوأنــــــى إذا حلــــــت بنجــــــران نلتقــــــي   َ ْ َ ََ َ ْ ِ ْ َّ َ َ َّ)٥(  
    

ِعمرو بن حني التغلبي یجیب طر قولو َِ ُ ُ َِّ ٍُّ ْ َّ َ ّیفا العنبريْ َ ْ َ ْ ً   )الكامل:(ْ
  

ُفلقیـــــــت فـــــــیهم هانئـــــــا وســـــــلاحه      ََ َ ِ ِ ِ َِ ً َ ْ ِ ْ َ َ
     

ُبطــــــلا إذا هــــــاب الفــــــوارس یقــــــدم   ِ ْ ُ َ َُ َِ َ ََ َ ِ ً)٦(  
    

ِّوقول أَبي دواد الإیادي ٍ َ ُ   )الخفیف: (ِ
  

ٌفـــــــــــإذا أَقبلـــــــــــت تقـــــــــــول إكـــــــــــام        َ ُ ُ ََ ْ َ ْ َ ُمــــــــشرفات فــــــــوق الإكــــــــام إكــــــــام  َِ ِ ِ ِ َ ٌْ َ َ ِ ْ ُ
)٧(  

  

                                                
َّالأصــمعیات المـــصریة ص) هـــامش(جـــاء فـــي ، ٢٢رقـــم، ١٧٧ص: نفــسه) (١ ُّالـــشط: "١٦٠َّ َونحـــم. َّشـــطر الـــسنام: َّ َ َ :

َصوت یخرج من الجوف: مَّوالنحی.  إذا انقطع مات صاحبهقٌرْعِ: والأبهر. ّصوت ِ."  
َالزیــادات مــن الكتــابین (١٤رقــم، ٢٣٠ص:  نفــسه)(٢ ِ ُّالخیــل المــسان، : َالمــذاكي: "٧٣٦ص) الاختیــارین( جــاء فــي ،)ِّ َ

ٍّواحدها مذك َ ْالتي یدعس بها؛ أي: والمداعس. ُ ُ   ". یُطعن بها: َّ
َالزیـادات مـن الكتــابین (٣رقـم، ٢١٢ص:  نفـسه)(٣ ِ ُّیهلـون، )ِّ ُّوالعمـار. ِّفـي الحــجیلبـون : ُ نزلــوا : َّوتغـوروا. المعتمـرون: ُ

ًأتوا نجدا: وأنجدوا. َالغور َ.  
َالزیادات من الكتابین (٢٤رقم، ٢١٤ص:  نفسه)(٤ ِ . جمع وقیعة، وهي نقـرة فـي الجبـل یـستنقع فیهـا المـاء: الوقائع، )ِّ

َكانت أَكفهم وقائع حین بالت: یقول: "٣٩٠-١/٣٨٩) لسان العرب(جاء في  ُّ َوالوقائع.  فیها الخیلُ   ".ٌَُنقر: َ
  .١، رقم٢٤ص: نفسه) (٥
  .٤، رقم١٣٠ص: نفسه) (٦
َالزیــادات مــن الكتــابین (٢٨رقــم، ٢٠٧ص:  نفــسه)(٧ ِ َجمــع أكــم؛ وهــو مــا ارتفــع مــن الأرض، علــى تــشبیه : الإكــام، )ِّ ِ

  . ُّالنوق بالإكام



 ٣٤٣

  :وقوله
  

ٌواذا أَعرضــــــــــــت تقــــــــــــول قــــــــــــصور َُ َُ َُ ُ َ ْ َ ْ ِٕ  
         

ُمــــــــن ســــــــماهیج فوقهــــــــا آطــــــــام   َ َ ََ َْ َ ِ َِ ْ)١(  
    

ًورد فعــل الــشرط مــضارع -٤ َمثالــه قــول كعــب، ایًَّالزائــدة ، والجــواب ماضــ) مــا(ًا مــسبوقا بـــَّ ْ ٍ بــن ســعد َ ْ َ
ّالغنوي ِ   )َّالطویل: (ََ

  

ـــــــا تـــــــراءاه الرجـــــــال تحفظـــــــوا  ُإذا م َّ َ ََ َُ ِّ ُ َ َ  
        

ــــم تنطــــق العــــوراء وهــــو قریــــب   ُفل ِ َ ََ َ ُ َُ َْ ْْ َ ْ َُ)٢(  
    

  :اَّ منفیاً، والجواب مضارعایًَّ ورد فعل الشرط ماض-٥
َقول مالك بن نویرةمنه ، وقع ذلك في ثلاثة مواضع، )لا( بـ-أ َْ   )َّالطویل: (َُ

  

ــــــي ســــــنانه  ُتــــــرى كــــــل صــــــدق زاعب ُ ِ ٍِّ ِْ ٍَّ َ ُ َ َ  
        

ــــــــــــ   ــــــــــــداء لا یت ــــــــــــه الأَن َإذا بل َ ََ ُ َ ُْ َّ ُأَودِ َّ)٣(  
  

ِ قول كعب بن سعد الغنو:هما، ورد في موضعین، )لم(بـ -ب ََ ٍ ْ َْ ِ َ   )َّالطویل: (ِّيَ
  

َتـــرى عرصــــات الحـــي تمــــسي كأَنهــــا ََّ َ ِ ِْ ُ َِّ َ ََ َ  
         

   غــاب لـــم یحلــل ْ ُ َْ َ َْ عریـــب ُ َْ ِ)٤(  
  

  :وقوله
ُإذا حـــــل لـــــم یقـــــص المحلـــــة بیتـــــه   َ َ ُ ََ َّ ْ ِ َّْ َ

        

َّولكنـــــــ   ِ َ ُه الأَدنـــــــى بحیـــــــث تنــــــــوبَ َُ ََ ُ ْْ ِ ْ ُ)٥(  
      

ِّیدل علیـه الكـلام المتقـدم علـى والجواب ، اًاضیَّورد فعل الشرط م -٦ ِكمـا فـي قـول خفـاف بـن ، ) إذا(ُّ َ َُ َ
َندبة َ ْ   ) لكامال: (ُ

  
  

ـــــــــه      ُنمـــــــــل إذا ضـــــــــفز اللجـــــــــام كأَن َّ َ َ ِّ َ ٌِ ُِ َ َ
      

ُرجــــــــل ینـــــــــوه بالیــــــــدین ســـــــــلیب   َ ُ ُِ َ ِ َ ُ ِّ ٌ َ
)٦(  

                   

ْلا یــستقر مــن فــرط نــشاطه، ًأصــبح نمــلا) الفــرس(ْ؛ أي ِّإذا أُدخلــت اللجــام فــي فیــه: َّالتقــدیر         ِ ُّ ،
  :وقوله .ب للإنطلاقَّیتأه

  
                                                

َالزیادات من الكتابین (٢٩رقم، ٢٠٧ص:  نفسه)(١ ِ َأَعرضت، )ِّ َ ِوسماهیج. أشرفت في سیرها: ْ َ جزیرة في وسـط : َ
َ من الحجارةُّجمع أطم، وهو الحصن المبني: والآطام. ُالبحر بین عمان والبحرین ِ .  

  .٢٣، رقم١١٠ص: نفسه) (٢
َالزیادات من الكتابین (١٧رقم، ٢١٣ص:  نفسه)(٣ ِ ْالصدق، )ِّ ّوالزاغبي. ُّالرمح في غایة الجودة: َّ منسوب إلى :  َّ

ّلا ینثني ولا یعوج: َّولا یتأود. َّیعمل الأسنةرجل  َ ْ ُ.  
ْما بالدار عریب؛ أي: یُقال، ٣١، رقم١١٢ص: نفسه) (٤   .ما بها أحد: َّ
  .َّالنوائب: ْتنزل؛ أي: تنوب، ٣٢، رقم١١٢ص: نفسه) (٥
ـــسه)(٦ ـــم٣٣ص:  نف ِنمـــل، ١١، رق ـــشاطه: َ ـــرط ن ـــستقر مـــن ف ْلا ی ِ ـــیم: ّوالـــضفز. ُّ ـــشیر: ِّوینـــوه. َّالتلق : َّوالـــسلیب. ی

  .المسلوب العقل والمال



 ٣٤٤

  
  
  

  

ــــــــلأَب ورجلــــــــه   ــــــــذ الخــــــــلاف إذا ات ُرب ُ ْ ِ َ َّ ْ ِ ِ ِ ْ ُ ِ َ
        

ُفــــــــــي وقعهـــــــــــا ولحاقهــــــــــا تحنیـــــــــــب   َِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َِ ْ)١(  
  

      

ِ إذا اتلأب فهو ربذ الخلاف:َّالتقدیر         ِ ْ ُ ِ َِ َّ َ َّومنه قول سوار بن المضرب، ْ َ ُ َّ   )الوافر: (َ
  

 

ـــــــــا الأَعـــــــــالي   ِســـــــــبوتا الرجـــــــــع مائرت َِ َُ ََ َ ِ ْ َّ ْ َ
       

ِإذا كــــــــــــــــل المطــــــــــــــــي ســــــــــــــــفیهتان   َ َ َْ ِ ُِّ َ َّ َ َ ِ)٢(  
    

َومنه قول أَعشى باهلة ِ َ َ ِعامر بن الحارث، ْ         )  البسیط: (َ

ـــــــیس فیـــــــه إذا اســـــــ ْول َ ِ ِ َ ٌتنظرته عجـــــــل  ََ َ َ ُ َ َْ َ ْ
      

ـــــــــه إذا یاســـــــــرته عـــــــــسر   ـــــــــیس فی ُول َ َ َ ََ َُ َ ْ َ ِ ِ ِ ْ َ)٣(  
      

ٌإذا اسـتنظرته فلـیس فیـه عجـل: َّالتقـدیر          َ ُِ ِ َ َ ََ َْ َ ْ َواذا یاسـرته فلــیس فیـه عـسر، ْ َ ََ ُ َِ ِ َ ََ ْ َوقـول كعـب، ِٕ ْ ٍ بـن ســعد َ ْ َ
ّالغنوي ِ   )َّالطویل: (ََ

  

ِّجمــــوع خــــلال الخیــــر مــــن كــــل ُِ َْ ُِ ِْ ِ َ ُ   ٍ جانــــبَ
          

    جیــــــــاء بهـــــــنَّ ذهــــــــوب ُ َُ َ ِ ِ ٌ َّ)٤(  
  

َّ بخـلال الخیـر مـن نفـوس النـاسهَّإذا ذهبـت الـشدائد والمكـار: َّالتقدیر         ْ ِّفهـو جمـاع لهـا مـن كـل ، ِ ْ ِ َّ
ّومنه قول سهم بن حنظلة الغنوي، ناحیة ََ َْ ََ َ ِ َ ْ    )البسیط: (َ

  
  

َوالغانیـــــــــــــات یقـــــــــــــتلن ال ْ ُْ َ َُ ِ َ َرجـــــــــــــال إذا َ ِ َ َ ِّ  
        

ـــــــا   ـــــــریط والنقب ـــــــالزعفران ال ََضـــــــرجن ب ُّ َ ََّ َِّ َ ْ َّْ ِ َ َ)٥(  
    

َإذا ضرج الغانیات بالزعفران الریط والنقبا فإنهن یقتلن الرجال: َّالتقدیر         َْ َ َ َ َ َِّ ُْ َّ َّ َُّ ََ َّ َِّ َ ْ َّ ِ ُِ ِ َ   : وقوله،َ
  

ــــــه  ــــــى العــــــادي عداوت ُمثلــــــي یــــــرد عل ََ َ ِ ِ َِ َ َُّ ُ ْ  
         

ــــــى إذا عتبــــــاُوی   ــــــب المــــــرء ذا القرب َعت َ َ ُِ ْ ُْ َ َ َ ْ)٦(  
َإذا عتب ذو القربى أعتبه: َّالتقدیر           َُْ َ ََ ٍقول عقبة بن سابق في وصف الخیل ومنه .ِ ِ َ ِ َ َ   )الهزج: (ُْ

  

ــــــــــــــــــــــــرى فــــــــــــــــــــــــاه إذا أَقبـــــــــــــــــــــــــ            ْت ِ ُ َ َ
  

ِـــــــــــــــل مثــــــــــــــل الــــــــــــــسلق الجــــــــــــــدب   ْ َ ِ َ َّ َْ َِ)٧(  
    

َإذا أَقبل: َّالتقدیر   َْ َ َومنه قول سهم، ...ىََتر...ِ ْ ّ بن حنظلة الغنويَ ََ َْ ََ َ   )البسیط: (ِ
                                                

َّالأصــمعیات المـصریة ص) هــامش(جــاء فـي ، ١٥، رقــم٣٣ص:  نفـسه)(١ ِوالربــذ: "٢٨َّ . الخفیــف القـوائم فــي مــشیته: َّ
َّهــو العــسر الــذي كأنــه یمــشي علــى أحــد شــقیه: والمخــالف. ّالمــشي علــى شــق: ِوالخــلاف ِ َّ َِّ أقــام صــدره : َّواتــلأب. َ

  ".الاحدیداب في ساق الفرس: َّوالتحنیب. ورأسه
َالزیادات من الكتابین (١٩رقم، ٢٤٠ص: نفسه) (٢ ِ ِسبوتا الرجع، )ِّ ْ َّ َ ْ ُ َّسریعتا الرجع في السیر: َ   . الخفیفة: َّوالسفیهة. َّ
  .١٣رقم، ١٠٣ص:  نفسه)(٣
ٌجیاء، ١٠، رقم١٠٩ص:  نفسه)(٤ َّ ْفعال من جاء یجيء: َ ِ َّ.  
ِّع غانیــة؛ وهـي التـي غنیــت بجمالهـا عــن الزینـةجمـ: الغانیــات، ٤، رقـم٥٨ص:  نفـسه)(٥ ثــوب : جمــع نقبـة: ُّوالنقـب. َّ

َودرجن. كالإزار   .جمع ریطة، وهي الملاءة: ّوالریط. ّالصبغ: ّوالزعفران. َلطخن: َّ
  .٤٧، رقم٦٣ص:  نفسه)(٦
َالسلق، ١٣رقم، ٤٥ص: نفسه) (٧ َّالقاع المطمئن المستوي الذي لا شجر فیه: َّ ّ.  



 ٣٤٥

  
  

ـــدنیا إذا اســـتعرت ْلا تخفـــض الحـــرب لل ََ َ ُْ ِ ْ ُّ ُ َْ ُ َ ْ َ  
          

ُولا تبـــــــــــوخ إذا كنـــــــــــا لهـــــــــــا شـــــــــــهبا   َ َُ َ َّ ُ ِ ُ ََ)١(  
    

ُإذا اســتعرت الحــرب فــلا تخفــض: َّالتقـدیر هنــا         ُ ََ ْ ُ ََ ْ ْ َ َ ْ َواذا كنــا لهــا شــهبا فــلا، ِ ُ َُ َ َُّ ُ تبــوخِٕ ِ مالــك منــه قــولوَ. َ َ
ٍبن حریم ِ ِّ الهمدانيَ ِ َ ْ َ   )َّالطویل: (ْ

  
  
 

ـــــــــــــة ٌوثانی َ ِ َ ـــــــــــــا   : َ َأَن لا أُصـــــــــــــمت كلبن ِّ ََ ْ َ َ َْ
       

َإذا نــــــزل الأَضــــــیاف حرصــــــا لنودعــــــا   َ ْْ ُ َِ ًِ ْ ُ َ َ ِ)٢(  
           

ُإذا نزل الأَضیاف: َّالتقدیر    َْ َ َ ًْلا أُصمت كلبا...ِ َ َ ِّ َ ْوقول كعب بن سع، َ َْ َ ّد الغنويَ ِ ََ   )َّالطویل: (ٍ
  

  

  ــــم یــــوف مرقبــــا ــــا المغــــوار ل ً أب ُ ََ ْ َ ِْ َِ ِ َ ْ
           

ُإذا ربـــــــــــأَ القـــــــــــوم الغـــــــــــزاة رقیــــــــــــب   َْ ِ َِ ََ َ ُ ََ ْ َ)٣(  
ِومنه قول قیس بن الخطیم   ِ َ ِ َ َْ   )المنسرح: (َ

  
  
  

ــــــــــــــــع آثارهــــــــــــــــا إذا اخت ُیتب ْ َ َ َ ُ َ ْجــــــــــــــــت    لَِْ َ
       

ـــــــــــف   ـــــــــــه تك ـــــــــــیط عروق ُســـــــــــخن عب َِ ُ ُ ُ ُ ٌَ ِ ٌ ْ ُ)٤(  
  

  

َإذا نزعت الجراحات فإنه یتبع آثارها: َّالتقدیر         َ ُ َ َْ َّ ُ ٍقول العباس بن مرداسومنه  ،َ َِ ْ ِ ِ ََّ   )َّالطویل: (ْ
  

 
ــــــــم  ــــــــه خظــــــــوان لحمــــــــه زی ــــــــي بدن ٌف َ ُِ ُ ُ ْ َ ٌ َ َ َ ِ ِ ِْ  

          

َوذي بقیــــــــــــــة أَلــــــــــــــواح إذا شــــــــــــــسبا   َِ ِ َِ َ ٍِ َِ َْ َّ)٥(  
             

َإذا شسب: َّالتقدیر    ِ َ َ ِففي بدنه لحم كثیر) فرسهف ِنح(ِ ِ ِْ َوقول حجل بن نضلة. ُ َ ْ َْ ِ َ   )الكامل: (َ
  

  

  

ٌومهنــــــــــــد فـــــــــــــي متنـــــــــــــه حرجیـــــــــــــة   َّ ِ َ َ َُ ِ ِ ِْ ٌ َّ َ َ
        

     ریبة مفـــصل ُإذا مـــس الـــضَّ َ ْ ِ َ َ ِ َّ َ ِ)٦(  

ٌ الضریبة مفصل فهو مهندإِذا : َّالتقدیر         ََّ ُ ُ َْ ِ َ َ ِ ْومنه قول عبد االله بن جن، ...َّ ِ ّح النكريِ ِ ْ ُّ ٍ :
  )الكامل(

  

  

ُي أن یـــِاسـي أنُــــــمِـْأح َاح حـبَـْ   مْـــــهُــمُـیرِـَ
  

ـــــــــوَ   َم كـــــــــهُ ُاك إذا عنیـــــــــت حمـــــــــاتيذَُ ُُ ِ َ َ)٧(  
                                                  

  .تسكن وتفتر؛ أراد لا تفرض الحرب نفسها علیهم: تبوخ، ٦٢رقم، ٦٥ص: نفسه) (١
  .لنترك: ُلنودع. ١٦رقم، ٧٤ص: نفسه) (٢
 .رقب: ْوربأ؛ أي. المكان العالي یقف علیه المرتقب: والمرقب. لم یشرف: ِلم یوف، ٣٩، رقم١١٣ص: نفسه) (٣
َالزیـــادات مــن الكتـــابین (٢٧رقــم، ٢١٩ص:  نفــسه)(٤ ِ َّلأصـــمعیات المــصریة صا) هــامش( وفــي،)ِّ : ُِاختلجـــت: "١٩٨َّ

َجذبت َِوالسخن العبیط. ُ ّالدم الحار الطري: ُّ َّ َوكف دمعه: ُویقال. َّ َ ًودمه یكف وكیفا، َ ُ ِ َ.  
ْفي بدنه؛ أي، ١٢رقم، ٥٩ص: نفسه) (٥ ْ َوالخظـوان. الفرس: ُ َ . ضـلوعه: وألواحـه. ِّمتفـرق: ولحـم زنـیم. َّالكثیـر اللحـم: َ

َوشسب ِ ُنحف وضم: َ   .ِر ویبسِ
َّالأصمعیات المصریة ص) هامش(جاء في ، ٥رقم، ١٥٦ص: نفسه) (٦ َّ نقلا عن الشنقیطیة١٣٩َّ ِّ ْمفـصل: "ً صـیغة : ِ

َّمبالغـــة مـــن الفـــصل، ولا بـــأس بوصـــف الـــسیف بهـــا، والمـــألوف  َ )  َّســـمط اللآلـــئ(، وجـــاء فـــي "بالقـــاف) مقـــصل(ِ
َّحرجیة: "١/٣٠٥ ِ َ   ". ًآثار دقاق جدا: َ

  .٤رقم، ١٢٩ص: نفسه) (٧



 ٣٤٦

       
ُإذا عنیت فهم حماتي: َّالتقدیر         ُُ ِ َقول علباء بن أَرقم بن عوفومنه ، ِ َ ْ ِ َ َْ   )لَّطویال: (ِ

  
  

  

ـــــــــدر ی ُوق ٍ ْ ِ ـــــــــالكلاب قتارهـــــــــا  َ ُهـــــــــاهي ب َ ُ ِ َ ِ ِِ َ
       

ْإذا خــــــف أَیــــــسار المــــــسامیح واللحــــــم   َ َُ ُّ ِ َِ َ َ ْ َّ َ ِ)١(  

                    

ْإذا قل من یأخذ منهم كان ذلك فعله: یقول): "الاختیارین(        جاء في  َ ِقول كعب بن ومنه . )٢("َّ َ ْ َ
ََسعد الغنو ٍ ْ   )َّالطویل: (ِّيَ

  
 

ًولـــــــم یــــــــدع فتیانـــــــ َ َْ ِ ُ ْ ْ َ ٍا كرامــــــــا لمیــــــــسر  َ ِ ِ َِ ً
          

ـــــوب   ـــــح الـــــشتاء هب ُإذا اشـــــتد مـــــن ری ُ ُ ِ َِ َِّ ِِ َْ ْ َّ ْ)٣(  
    

َِّقول سعدى بنت الشمردل الجهنیةومنه  َِ َُ ِ ََّ َْ ْ   )الكامل: (ُ
    

ًیــــــــــرد المیــــــــــاه حــــــــــضیرة َ ِ َِ َ ََ ُ ِونف ِ َ ًیــــــــــضة َ َ  
          

ِورد القطــــــــــــاة   َ َ َ ْ َّاســــــــــــمأَل إِذا ِ َ ُبــــــــــــعُّالت ْ َّ)٤(  
  

  :وقولها
  

ِیكبــــــــــر القــــــــــدح العنــــــــــود ویعتلــــــــــيوَ َِ ْ َ َ َُ ََ ُ ْ ْ ُ ِّ َ  
          

ُبــــــألُى الــــــصحاب إذا أَصــــــات الوعــــــوع   ََ َ َْ َ ِ ِ َ َّ َ ِ)٥(  

    

ِّیـدل علیـه الكـلام المتقـدم علـى والجـواب ، َّالزائدة) ما(ًا مسبوقا بـًاضیَّورد فعل الشرط م -٧  منـه ،)إذا(ُّ
َقول أَعشى باهلة ِ َ َ ِعامر بن الحارث، ْ             )البسیط: (َ

ُلا تـــــــأمن البـــــــازل الكومـــــــاء ضـــــــربته   َ َْ َ ُُ َ َْ َ ُ ِ َ ْ َ
       

ُبالمـــــــشرفي إذا مـــــــا اخـــــــروط الـــــــسفر   َ َ َ ََ ََّ َّ ْ َ ِ ِِّ ْ ِ)٦(  
    

ُإذا ما اخروط السَّفر لا تأمن البازل: َّالتقدیر         ِ َ ُ َ ُ َ ََْ َْ َ َ َّ َ ِ ومنه قول قیس بن الخطیم،...ِ ِ َ ِ َ َْ   )المنسرح: (َ
  
  

ًتخزنـــــــــــه وهـــــــــــو مـــــــــــشته ََ ُ ُ ُ ٌى حـــــــــــسن      ُْ َ َ
   

ُوهــــــــــــو إذا مــــــــــــا تكلمــــــــــــت أنُـــــــــــــف   َُ ْ َ ََّ َ َ َ)٧(  
  

            

                                                
) الاختیـــارین(جــاء فـــي. جمــع لحمـــة: ُّواللحـــم. أصـــحاب المیــسر: والیـــسر. ُّقلــوا: َّخــف القـــوم، ١٦رقـــم، ١٧٦ص: نفــسه) (١

َوالمسامیح. ریحها: ُوقتارها. یدعو: یهاهي: "٢٠٨ص   ".مأكلة له: ْصار لحمة للأسد؛ أي: ُویقال. َّالسمحاء: َ
  .٢٠٨: الاختیارین) (٢
  .٤٠رقم، ١١٣ص: َّالأصمعیات) (٣
َالحـــضیرة، ١٤رقـــم، ١١٥ص: نفـــسه) (٤ ِ ْالإبـــل التـــي تـــنفض الأرض؛ أي: َّوالنفـــائض. الجماعـــة: َ : َُّّوالتبـــع. تقطعهـــا: َّ

َحصر: عقل وذهب، وقیل: َّواسمأل. ِّالظل ُ َ .  
ِالواحــد مـن قـداح الخمـر: ِالقـدح، ١٦رقـم، ١١٦ص: نفـسه) (٥ َوقــدح عنـود. ِْ ًوهـو الـذي یخــرج فـائزا علـى غیـ: ِ ر جهــة َّ

َوالوعوع. ّصوت ونادى: وأصات. أوائلهم: َّوأولى الصحاب. یرتفع: ویعتلي. ِسائر القداح   . الجبان: َْ
َّالبعیــر الــذي فطــر نأبــه بدخولــه فــي الــسنة : البــازل: ١/١٩٨) خزانــة الأدب(جــاء فــي ، ١٠رقــم، ١٠٢ص:  نفــسه)(٦ َّ

ْوالكوماء. َّالتاسعة َّالناقة العظیمة السنام: َ   .َّامتد وطال: طَّواخرو. َّ
َالزیادات من الكتابین (١١رقم، ٢١٧ص:  نفسه)(٧ ِ ِّ.(  



 ٣٤٧

َّكأنهــا كلمــا تكلمــت مــستأنفة؛ لحــلاوة منطقهـــا: یقــول" : فــي تقــدیر هــذا البیــت)الاختیــارین(جــاء فــي  َّ َّ ،
ْوهـــي تعجـــب مـــن تحـــاوره َ ُإذا مـــا تكلمـــت فهـــو أُنـــف: َّفالــــتقدیر، بنـــاء علـــى شـــرح الأخفـــش، )١("ُ ُْ َ َََّ َ وقـــول . َ

َْالسَّموءل بن عادیاء أَخي سعیة َ َِ ْ   )الخفیف: (َ
  

  

ـــــــــــاء أَنـــــــــــي إذا مـــــــــــا  َوأَتتنـــــــــــي الأَنب َ ِ ِّ ُ ََ ْ ِْ َ  
         

ُمــــــــــــــت أَو رم أَعظمــــــــــــــي مبعــــــــــــــوت   ْ ُْ ْ َْ َِ ُِ َّ ُّ)٢(  
    

ِإذا ما م: َّالتقدیر   َ ّومنه قول سهم بن حنظلة الغنوي .فأنا مبعوت...ُّتَ ََ َْ ََ َ ِ َ ْ   )البسیط: (َ
  

ِمـــــلء الحـــــزام ِ ِ ـــــا اشـــــتد مِْ َ إذا م ََّ ْ ـــــه  ِ ُحزم ُ ِ ْ
         

ــــــــــا   ــــــــــان یمــــــــــلأُ اللبب ََذي كاهــــــــــل ولب َ ََّ ٍْ ٍ َ ِ ِ)٣(  
             

َإذا ما اشتد م: َّالتقدیر         ََّ ْ ِحزمه فهو ملء الحزامِ ِ ُِ ْ ُ ُ ِ   :وقوله، ْ
  

  

ُوذو القرابـــــــــة عنـــــــــد النیـــــــــل یطلبـــــــــه َُ َ َُ ْ َْ ِ ْ َّ ِ ِ َ ْ ُ َ  
          

ــــــ   ــــــا جئ ــــــد إذا م ْوهــــــو البعی ِ َ َ ُ َ َ ــــــاَُ َِّت مطلب ُ َ)٤(  
  

  

    
ُإذا ما جئت مطلبا فهو البعید: َّالتقدیر َ َُ ُ ََِّ َ ْ ِ َ ِقول ضابئ بن الحارثو، ِ َ َْ   )َّالطویل: (ِ

  
  

ــــــي الجــــــدیل وتنتحــــــي ِتــــــدافع فــــــي ثن ِ َِ َ َْ َْ ِ َ َُ َ َ  
          

ْإذا ما غدت دفواء في المشي عی   َ ِ ْْ َ َِ َ َ َ َْ َ َ   )٥(هَلاِ
  

ِّقول أَبي دواد الإیادي یصف فرو ٍ َ ُ   )المتقارب: (سًاِ
  
  

ِضـــــــروح الحمـــــــاتین ســـــــامي التلیـــــــل َّْ ِ َ َ َُ َ َ  
         

ــــــــــا   ًوثوب ُ ــــــــــاراَ إذاَ ــــــــــا انتحــــــــــاه الخب َ م ََ ََ ُ َ ْ)٦(  
    

ّقول أبي مهدیة الكلابيو ِ َِّ ْ َ
  )الكامل: (َّ یصف حیة)٧(

                                                
   .٤٩٤: الاختیارین: انظر) (١
ْرمــت أعظمــه؛ أي، ١١رقــم، ٩٨ص: َّالأصــمعیات) (٢ ْصــارت رمیمــا؛ أي: َّ َّجعلهــا بالتــاء ، مبعــوث: ْومبعــوت؛ أي. بالیــة: ً

  .َّبسبب حرف الروي
ُأعلــى الظهــر ممــا یلــي العنــقمقــدم : ِالكاهــل، ١١رقــم، ٥٩ص: نفــسه) (٣ َّ ُّمــا یــشد فــي صــدر : ََّواللبــب. َّالــصدر: ََّواللبــان. َّ ُ

َّالدابة لیمنع استرخاء السرج َّ .  
  .یُدلي بقرابته منك عند نیله مطلبه، وبعد نیله ما یرید یبتعد عنك: ْ؛ أي٣٥رقم، ٦١ص: نفسه) (٤
َالزیادات من الكتابین (١٧رقم، ١٩٩ص:  نفسه)(٥ ِ َزمـام مـن الجلـد مـضفور: والجدیل. تتدافع في ثني الجدیل: ْفع؛ أيتدا، )ِّ ِ .

َوالدفواء. تمیل وتقصد: وتنتحي ْ َّالناقة التي تمشي في جانبها؛ وذلك أحسن لها وأسرع: َّ َوالعیهل. َّ ْ َّالناقة السریعة: َ َّ.  
َالزیــادات مــن الكتــابین(١٠رقــم، ٢١١ص:  نفــسه)(٦ ِ ْالــضروح: "١٩١َّ المــصریة صَّالأصــمعیات) هــامش( جــاء فــي ،)ِّ ُ الفــرس : َّ

َّاللحمتان اللتان في عرض الساق كالعصبتین: والحماتان. َّالنفوح برجلیه َّ َوالخبار. مرتفع العنق: َّسامي التلیل. َّ َما لان من : َ ِ
  .َّیرید؛ إذا قصده فإنه یثب في الخبار: َّوالتقدیر. الأرض وارتخى

وروى ، ُّصاحب غریب یـروي عنـه البـصریون، ّشاعر فصیح أعرابي: َّالصلتَّ هو محمد بن سعد بن ضمضم بن )(٧
ِّوكـان یهـیج بـه المبــرد فـي كـل سـنة مدیـدة، ُّعنـه الأصـمعي فـي كتـاب الإبــل ِّتـوفي سـنة ثمــانین . ّولا مــصنف لـه، ّ

  ،٦/١٣٧: والأعلام، ١/٦٩: والفهرست، ٤٥٨: ِّمعجم الشعراء للمرزباني: انظر. ومائتین هجریة



 ٣٤٨

  

 

   شـــــــــدقیه إذا مـــــــــا أَقـــــــــبلا َ َ َ َِ ِ
    

ُشـــــدقا عجـــــوز مضمـــــضت لطهـــــو   ُ ِ ِْ َ َ ٍ ُ   )١(رَِ
    

  

ًفعـــل الـــشرط مـــضارعورد  -٨ ِّ یـــدل علیـــه الكـــلام المتقـــدم علـــى َّوالجـــواب مقـــدر، )لـــم( بــــاĎ منفیـــاً ناقـــصاَّ ُّ
َمنه قول كعب، )إذا( ْ   )َّالطویل: (ِّي الغنوٍ بن سعدَ

 

ُیبیــــت النــــدى یــــا أم عمــــرو ضـــــجیعه  َ َُ ِ َ ٍ ْ َ َ ََّ َّ ِ  
         

ــــات حلــــوب   ــــن فــــي المنقی ــــم یك ُإذا ل َ َُ ْ َِ ِ ُ ْْ ُ َ)٢(  
    

ُإذا لم یكن في المنقیات حلوب یبیت الندى ضجیعه: قدیرَّالت         َ َ ُ َ ََ ِ َ َّْ ُ ِ ُ َ َِ ِ ُِ ْْ ُ.  
ًفعل الشرط مضارعورد  - ٩ َمنه قول عمرو بن معد یكرب، اً معرباًوالجواب مضارع، اĎ مبنیاَّ َ َِ ِِ ْ َ ُ ْ :
  )الوافر(

  

ًإذا یــــــــــــضحكن أَو یبــــــــــــسمن یومــــــــــــا    َ َ َ ََ َْ ِ ْ ْ ْ ْ َ
     

ــــــــه    ــــــــح ب ــــــــردا أَل ِتــــــــرى ب َّ َ ً َ ــــــــصقیعََ ُال ِ َ)٣(  
  

ًفعل الشرط مضارعورد  -١٠ ًوالجواب مقدر،  للمجهولاĎ مبنیاَّ ٍقول أَبي دواد  منه،  في عشرة مواضعاَّ َ ُ ِ
  )الخفیف: (ِّالإیادي

 

ٌفهـــــــــــــــــــــم للملائمـــــــــــــــــــــین أَنـــــــــــــــــــــاة        َ ََ ِ ِ ُِ ْْ ُ َ
 

ُوعــــــــــــــــــرام إذا یــــــــــــــــــراد العــــــــــــــــــرام   ٌُ َُ َ َُ َُ)٤(  
  

ِّإذا یراد الشدة : َّالتقدیر         ُ َُ   .َّوالقسوة والقوة فهم كذلكَ
ِمن ذلك قول قیس بن الخطیم، اً ناقصاً، والجواب مضارعایًَّفعل الشرط ماضورد  -١١ ِ َِ ِ َ ْ َْ   )المنسرح: (َ

  
  

ـــــــــر شـــــــــأنها فـــــــــإذا   ـــــــــام عـــــــــن كب َتن َ ِْ ِ ْ ُ ْ َ ُ َ
       

ــــــــــاد تنغــــــــــرف   ــــــــــت رویــــــــــدا تك ُقام َ َِ َ ْ ُ ًَ ْ ُ َْ)٥(  
     

َّمنه قول درید بن الصمة، اًمثبت اً، والجواب مضارعایًَّفعل الشرط ماضورد  -١٢ ِّ ْ َ   )َّالطویل: (ُ
  

َإذا أَحزنـــــــوا تغـــــــشى الجبـــــــال رجالنـــــــا  ُُ َ ِ َ َ َِ ْ َ ْ َ ِ  
        

ِكمــا اســتوفزت فــدر الوعــول القراهــب   ِ َ ِ ُ ُ ُ َْ ُْ ََ ْ َْ َ)٦(  
  

   
  

                                                
  .٤رقم، ١٣٨ص: َّصمعیاتالأ) (١
ِالمنقیات، ٣٤رقم، ١١٢ ص:نفسه) ٢( ْ   .َّالنوق المهازیل: ُ

َالزیادات من الكتابین (٨رقم، ١٩١ص: نفسه) (٣ ِ ِّ.( 
َالزیـــــادات مـــــن الكتـــــابین (١٧رقـــــم، ٢٠٦ص: نفـــــسه) (٤ ِ َّالأصـــــمعیات المـــــصریة ص) هـــــامش(جـــــاء فـــــي ، )ِّ َّ١٨٧ :

َّالشدة والقسوة والشراسة: ُوالعرام. قٍتأن ورف: وأناه. الموافقون: الملائمون" ِّ." 
َالزیـــادات مـــن الكتـــابین (٧رقـــم، ٢١٦ص:  نفـــسه)(٥ ِ ْتنـــام عـــن كبـــر شـــأنها؛ أي: قولـــه، )ِّ ْ لا تـــنهض لحاجتهـــا، هـــي : ُ

ِتنغرف: "٤٩٣ص) الاختیارین(وفي ، مخدومة َ ُتنقطع، یقال: َْ ِ َ َغرف ناصیته: َْ َّوكبر الشأن. َّإذا جزها: ََ ُ ْ   ". معظمه: ُ
ْوتغــشى الجبــال؛ أي. َّصــعدوا الحــزن: أحزنــوا، ١٠، رقــم١٢٧ص: نفــسه) (٦ َ ْ ْوالفــدر. ِّتنزلهــا وتغطیهــا: َ جمــع فــادر، : ُ

ِوالقراهب. وهو الوعل َن الضخم من الوعولسُِجمع القرهب، وهو الم: ََ ِ َّ ): وفـز(٦/٤٨٨٦) لسان العـرب(جاء في ، ُّ
ْالـــوفزة أَن تـــرى الإنـــسان مـــس: َّاللیـــث" ُ ََ ِ َ ْ ُ ََ ًتوفزا قـــد اســـتقل علـــى رجلیـــه ولمـــا یـــستو قائمـــاَ ِْ َّ َّ ََ َْ ً ِوقـــد تهیـــأَ للأَفـــز والوثـــوب ، ِ ُ ُْ ِ ّ

ِّوالمضي ِ ُ."  



 ٣٤٩

 وعطــف علیــه فعلــین مــضارعین آخــرین بـــحرف ،ًوالجــواب مــضارعاً ماضــیا، َّ الــشرط جــاء فعــل-١٣
َ في قول أُحیحة بن الجلاح كما،)أو(العطف  ُ َ َِ َ ْ   )الوافر: (َ

 

ً  إذا مـــــــا جئتهـــــــا قـــــــد بعـــــــت عـــــــذقا   َ َْ َ ُ ْ ِ ْ ُ ْ ِ َ
        

ِّتعــــــــــــــانق أو تقبــــــــــــــل أَو تفــــــــــــــدي   َ ُ ُ ُُ ِّ ْ ُ ِ)١(  
     

ًوفعـل الـشرط مقـدر، َّالزائـدة) مـا(ًمسبوقا بــ) إذا(  ورد الاسم بعد-١٤ َّ ، یمكـن تقـدیرها ًوالجـواب محـذوف، اَّ
ِ مالك بن منه قول ٍحریمَ ِ ِّ الهمدانيَ ِ َ ْ َ   )َّالطویل: (ْ

 

ٌفواحـــــــــــــــدة َ ِ ٍأَن لا أَبیــــــــــــــــت بغــــــــــــــــرة   : ََ َّ ِ ِ َِ ْْ َ
        

َإذا مـــا ســـوام الحـــي حـــولي تـــضوعا   َ ََّ َ َ ِ ِْ ِّ ُ َ َ َ
)٢(  

            

ّإذا ما تضوع سوام الحي: َّالـتقدیر   ُ َ َ َ َّ َ َ َ ٍفإنني لا أَبیت بغرة...ِ ِ َِّ ِ َ ْ َ َوقول كعب، َّ ْ ِ بن سعد الغنوَ ََ ٍ ْ   )َّالطویل: (يَّ
  

ُحلـــــــیم إذا مـــــــا الحلــــــــم زیـــــــن أَهلــــــــه     َ َ َّ ُ ٌِ َِ َ َ
       

ـــب   ـــدو مهی ـــي عـــین الع ـــم ف ُمـــع الحل َ َِ َِ َِّ ُ َ ْ ِ ِِ)٣(  
ٌإذا ما زین الحلم أَهله فهو حلیم: َّالـتقدیر   ِ َِ ُ ََ ُ َّ َ َِّوقول سعدى بنت الشمردل الجهنیة، ِ َِ َُ ِ ََّ َْ ْ  )الكامل: (ُ

 

ُســـــمح إذا مـــــا الـــــشول حـــــا ْ َّ َ ِ ٌ ْ ُرد رســـــلهاَ ْ ِ َ َ  
          

ُواســــــتروح المــــــرق النــــــساء الجــــــوع   ََّ ُ َُ َِّ َ َ َْ ْ)٤(  
    

ٌإذا ما حارد الشول فهو سمح: َّالـتقدیر   ْ َ ُ ْ َّ َ َ َ ْ ومن أمثلته.ِ َعبد االله بن عنمة  قولِ َ َ َ ِ   )الوافر: (ِ
     

ــــــــــــــام إذا الأَشــــــــــــــوال راحــــــــــــــت ْبمطع َ َ ُ َ َْ َ ِ ٍ ْ ِ ِ  
         

ـــــصی   ـــــیس لهـــــا ف ـــــي الحجـــــرات ل ِإل َِ َ ََ َُ ُ   )٥(لُِ

    

ُإذا راحت الأَشوال: َّالتقدیر         َ ْ ْ َ َ َ ٍمطعام فهو ...ِ َ ْ   :وقوله، ِ
  

ــــــــــــــت    ــــــــــــــدام إذا الأَبطــــــــــــــال خام ْومق َ َ ُ َ ْ ْ َ ِ ٍِ َ ْ َ
    

ــــــــــل   ــــــــــه الحلی ُوعــــــــــرد عــــــــــن حلیلت ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ َ َّ َ)٦(  

    

ُلأبَطال ونكصت اتْنَبَُإذا ج: َّالتقدیر، ِّ علیه سیاق الكلام المتقدمُّفالجواب هنا محذوف یدل        َ ْ ْ ،
َمقدام فهو ْ َّومنه قول درید بن الصمة، ِ ِّ ْ َ   )َّالطویل: (ُ
  

  

  

                                                
ْالعذق، ١، رقم١٣٤ص: نفسه) (١ ْالنخلة عند أهل الحجاز، والعذق: َ ِ َالقنو من النخل، والعنقود من العنب: َّ َِ َِّ.  
ّالغرة، ١٥رقم، ٧٤ص: نفسه) (٢   .َّتفرق: َّوتضوع. َّ الإبل السائمة:َّوالسوام. الغفلة: ِ
  .٢٢رقم، ١١٠ص: نفسه) (٣
َّجمـع الــشائلة، وهـي الناقـة التـي مــضى علـى نتاجهـا ســبعة : َّوالـشول. الجــواد الكـریم: َّالـسمح، ٢٧رقـم، ١١٧ص: نفـسه) (٤ َّ َّ

َوحاردت. أشهر أو ثمانیة، وارتفع لبنها َواستروح. انقطع لبنها: َ َْ َّتشمم الرائحة؛ أر: ْ َاد ذمه وقت الجذبَّ َّ  .  
ْجمع شول: الأشوال: "٣٩٤ص) في الاختیارین(جاء ، ١٠، رقم٤٢ص:  نفسه)(٥ َّوهـي الــتي ، َّوالشول جمـع شـائلة، َ

ِیعنــي أن القــوم إذا خــافوا الــسنة ذبحــوا الفــصال: ولــیس بهــا فــصیل. وارتفعــت ألبنهــا، َّخفــت بطونهــا َّ ْلأن یخلــو ، َّ
  .اقةَّولد الن: والفصیل". َّباللبن

َّالأصــمعیات المــصریة ص) هــامش(جــاء فــي ، ١١رقــم، ٤٢ص: نفــسه) (٦ : َّوعــرد. َُجبنــت ونكــصت: خامــت: "٣٨َّ
  ".َّأحجم وفر



 ٣٥٠

ْولا برمـــــــــــــا إذا الریـــــــــــــاح تناوحـــــــــــــت  َ ُ َ ََ ََ ِّ ََ َ ِ ً َ  
         

    د ریع المعـــضَّ ِالعـــضاه والـــضَّ ِ َِ ُ ِ ْ ِ)١(  

    

ُإذا تناوحت الریاح فهو یشترك مع القوم في المیس: َّالتقدیر         َ َِّ ْ َ ََ َ ِقول ضابئ بن الحارثو، رِ َ َْ ِ: 
  )َّالطویل(

  
  

َتقطــــــــع جــــــــوني القطــــــــا دون مائهــــــــا  ِ َ َ ْ ُْ َ َ َُّ ِ ُ َ َّ َ  
         

َإذا الآل بالبیـــــــد البـــــــسابس هــــــــرولا   َْ َ ِ َِ ِ ْ ُ َ ِ)٢(  
    

  

  : وقوله
  

ــــــــت إلــــــــي معروفهــــــــا منكراتهــــــــا  ِقطع َ ُ ُ ََ ْ َِ ِْ ْ ُْ َ َ  
         

  البیــــد همــــت بالــــضُّحى أَن تغــــولا ََّ َ َ ْ َُ ْ ََّ ِ)٣(  

ــــ) إذا(  ورد الاســـم بعـــد-١٥ ، كمـــا فـــي قـــول اً مـــذكوراً مـــضارعًوالجـــواب فعـــلا، َّالزائـــدة) مـــا(ًمـــسبوقا ب
ٍالعباس بن مرداس َِ ْ ِ ِ ََّ   )َّالطویل: (ْ

  

ـــــا الحـــــرب شـــــبت نـــــشبها  ـــــا إذا م َوكن ُّ َُّ َُ ْ ُ َْ ْ َ َ َّ ُ  
         

ـــــخ المتقاعـــــسا   ـــــضرب فیهـــــا الأَبل َون َ َِ َِ ََ ُ َ َْ ُ ِ ْ)٤(  
    

َإذا ما شبت الحرب شبت نشبها: رَّالتقدی         َُّ َّ َُّ ُ َُ ْ ُْ َْ ْ َ.  
َّوفعـل الـشرط مقـدر، َّالزائـدة) مـا(ًمسبوقا بــ) إذا(  ورد الاسم بعد-١٦ والجـواب محـذوف یمكـن تقـدیره ، َّ

َومنه قول خفاف بن ندبة، َّبجملة فعلیة َ ْ ُ ِ َ   ) َّالطویل( :َُ
  
  

ـــــــــــصرة    ـــــــــــافلین ب ٍمعـــــــــــرس ركـــــــــــب ق ٍَّ َِّ ِِِ َ َ ْ َ ُُ َ
      

ِراد إذا مــــــا نــــــارهم لــــــم تحــــــرقصِــــــ   َّ َ ُ ْ ْ ُ َُ َ ٍ)٥(  
    

ْإذا لم تحرق نارهم أصابهم البرد: َّالتقدیر         َّ.  
َّفعل الشرط وجوابه مقدرورد  -١٧ َ ومنه قول أَعشى باهلة،نیَّ ِ َ َ   )البسیط: (ْ

  
  

ــــــه   ُنعیــــــت مــــــن لا تغــــــب الحــــــي جفنت ْ ََ َُ َ َْ َ ََّ ُّ ِ َ ْ َ
        

َإذا الكواكـــــب أَخطـــــأَ ن   َْ ُ ِ َ َ َ ُوءهـــــا المطـــــرِ ََ َ َ ْ)٦(  
  

                                                
َالبــرم: "٤١٢ص) الإختیـارین(جـاء فــي . نبــت بالحجـاز لــه شــوك: َّالـضریع، ٢٦، رقــم١٢٢ص: نفـسه) (١ َّالـذي لا یــدخل مــع : َ

َّوالمعـضد. ُّكل شجر یعظـم لـه شـوك: عضاهوال. تقابلت: وتناوحت. القوم  في المیسر َ َّ؛ یریـد أن أخـاه جـواد زمـن "َّالمقطـع: ُ
  .ُّحین یقل القوت، ِّالشتاء

َالزیادات من الكتابین (١٣رقم، ١٩٨ص:  نفسه)(٢ ِ َالقطا ضربان، )ِّ ّالجوني والكدري: َ ّ ِ ْ سود البطون والأجنحة، وهي : ُّالجوني. َ
ّأكبـر مـن الكـدري َ ِّدر الظهـر، أسـود بــاطن الجنـاح، مـصفر الحلـق، قـصیر الـرجلینأكـ: ُّوالكـدري. ِ ُّ . ُّسـراب الــضحى: والآل. َّ

َوالبسابس   .القفار: َ
َالزیادات من الكتابین (١٥رقم، ١٩٨ص:  نفسه)(٣ ِ ْمنكراتها؛ أي، )ِّ ِ َ َُ ْوتغول؛ أي. المجهول منها، والحدیث عن الفلاة: ْ َّتتغول؛ : َّ

َّتتلون وتتنكر: ْأي َّ.  
َالزیادات من الكتـابین (٢٦رقم، ٢٣١ص: سه نف)(٤ ِ َالأَبلـخ، )ِّ ِالمتقـاعس: "٧٣٩) الاختیـارین(وفـي . المـشرق الوجـه: ْ ََ البطـيء : ُ

  ".َّالبراح في الحرب، كأنه یتراجع إلى الخلف
َّالمعرس، ٢٩رقم، ٢٩ص: نفسه) (٥ َّوهو نزول القوم في السفر آخر اللیل، َّموضع التعریس: ُ وهـو ، ّهم الـصردأصاب: ِوصراد. َّ

  .َّشدة البرد
ْولا یغـب؛ أي. خبـر المـوت: َّالنعـي: "١/١٩٦٧) فـي خزانـة الأدب(جـاء ، ٦رقـم، ١٠١ص:  نفـسه)(٦ . َّیأتینـا عطـاؤه كـل یـوم: ُّ

ْوالجفنة ِّ یرید أن جفانه لا تنقطع في القحط والشدة؛تجاوزه: وأخطأه. القصعة: َ َّ ." 



 ٣٥١

  

َإذا أَخطأَ نوء الكواكب المطر نعیت: َّالتقدیر         َ َْ َ َُ ََ َِ َ َ ْ ْ َ ِ...     
َّوفعـــل الـــشرط مقـــدر،  ولیهـــا اســـم-١٨ َّمـــن ذلـــك قـــول عـــوف بـــن عطیـــة، ٍوالجـــواب مـــاض مـــذكور، َّ ِ َِ َْ ْ :

  )الكامل(
  

ــــــــــوا فتناشــــــــــدوا   ُواذا هــــــــــوازن جمع َ ََ َ َُ َ ََّ َ ُ ِ َ ِٕ
       

ــــــــات   ِجنب َ ــــــــشدََ ــــــــم أنُ ــــــــي ل ِهم أَلفیتن َِ ْ َْ َْ ْ َ ْ ِ)١(  
    

َِواذا جمع هوازن جمعوا أَلفیتني: َّالتقدیر         ْ ََ ْ ُ َّ ََّ ُ َِ َ ََ ِّوقول المتلمس، ...ِٕ ََ   )َّالطویل: (ُ
  

ُوكنـــــــــا إذا الجبـــــــــار صـــــــــعر خـــــــــده   َّ َ َُّ َّ َ َّ ُ
       

َأَقمنـــــــا لـــــــه مـــــــن میلـــــــه فتقومـــــــا   ََّ ََ َ َِ ِ ِْ ْ ُ ْ
)٢(  

  
   
  

َّالشرط مقدروفعل ،  بعدها اسم-١٩    :والجواب مضارع مذكور، َّ
َّمنه قول سوار بن المضرب، َّالزائدة) ما( الاسم مسبوق بـ-أ َ ُ َّ   )الوافر: (َ
 

ْإذا مـــــــا المـــــــسنفات علـــــــون منهـــــــا   ََ ْ َْ ُ َ ُ َ َ
       

ِرقاقـــــــــا أَو ســـــــــماوة صحـــــــــصحان   َ َ َ َْ َ ْ ً َ
)٣(  

    

َإذا ما علت المسنفات یخدن: َّالتقدیر         َ َْ ِ ُ َ ْ ُ َْ َ   .یسرعن في السَّیر: ْ؛ أي)٤(َ
ّمنه قول سهم بن حنظلة الغنوي، َّالزائدة) ما( الاسم غیر مسبوق بـ-ب ََ َْ ََ َ ِ َ ْ   )البسیط: (َ

  

ُإذا قتیبـــــــــــــة مـــــــــــــدتني حوالبهـــــــــــــا   َ َِ َِ ْ َّ َ ُ َْ ُ َ
      

ـــا   ـــي حافاتهـــا لجب ـــسمع ف ـــدهم ت َبال َُ ِ َِ َ ْ َ ِْ ُّ)٥(  

  
  

َُمدتني حوالب قت َإذا: َّالتقدیر         ُ َِ َِ ْ َّ ُیبة بالدهم تسمعَ َ ْ َ ِْ ُّ َ َ ٍومنه قول سلامة بن جندل، ...ْ َ ْ َ َ   )َّالطویل: (َ
  

      كــــــنَّ عــــــصینا َّ ِ ُ ُ
 

ِبهــــــا نتأَیــــــا كــــــل ســــــاق ومفــــــرق   ٍَ َْ َ َ ََّ ُ َّ َ َ)٦(  
  

  

  

                                                
َالزیادات من (٩رقم، ١٩٠ص: نفسه) (١ ِ   . َلم أُذكر بقبیح: لم أُنشد. سقطاتهم: جنباتهم، ) الكتابینِّ
ُصعر خده، ٩رقم، ٢٤٥ص: نفسه) (٢ َّ ِأماله في جانب من الكبر: ََّ َِ .  
َالزیــادات مــن الكتــابین (٢٧رقــم، ٢٤١ص: نفــسه) (٣ ِ َالمــسنفات، )ِّ ْ َّالأرض الــسهلة : ّوالرقــاق. ِّالمتقــدمات فــي ســیرها: ُ

َوالصحــصح. المنبــسطة َ ْ ْیخــدن. أعــلاه: وســماوته. الأرض المــستویة الواســعة: انَّ ِ ْالوخــد ضــرب مــن الــسیر؛ أي: َ َّ َ ِ :
َیسرعن   . في السیرُ

  :َّالجواب في البیت التالي وهو قوله) (٤
َّیخدن كأن                           َ َ ْ ِ ِنَّ بكل خرق        واغساء الظلام على رهانـــهُـــَ ِ ِ َّ َ َْ ٕ ٍ ْ َ ُِّ ِ  

َقتیبة، ٥٦رقم، ٦٤ص: اتَّالأصمعی) (٥ ُّروافـده التـي تـصب فیـه: وحوالـب الـوادي.  أعـصرهو قتیبـة بـن معـن بـن: َُْ َّ .
ْوالدهم َواللجب. ُّوهي السود، ُّالخیل الدهم: ُّ   . الجلبة والكثرة: َّ

َّالأصـــمعیات المـــصریة ص) هـــامش(جـــاء فـــي ، ٣٣رقـــم، ١٥٣ص: نفـــسه) (٦ َِّالهنـــدوانیات: "١٣٦َّ ُ أو بـــضم الهـــاء : ُْ
َومفـرق. ُّكسرها السیوف المنـسوبة إلـى الهنـد َّموضـع افتـراق الـشعر مـن الـرأس: َْ َ ِ ّوالعـصي. َّنتعمـد ونقـصد: َّنتأیـا. َّ ِ :

  .بضم العین وكسرها جمع عصا



 ٣٥٢

َّوفعــل الــشرط مقــدر، بعــدها اســم -٢٠ ون المقــر) مــا( بـــّ منفــي،ّ مبنــي علــى الــسُّكون والجــواب مــضارع،َّ
ٍقول العباس بن مرداسمثاله و، بالفاء َِ ْ ِ ِ ََّ   )َّالطویل: (ْ

  

  

َإذا الخیـــل جالـــت عـــن صـــریع نكرهـــا   ُْ ُ َُ ٍ َِ َ ْ َ ََ ُ ْ
       

َعلــــــیهم فمــــــا یــــــرجعن إلا عوابــــــسا   ِ ِ َ َ ََِّ َ ْ ِ ْ َ َْ ِ ْ َ)١(  
    

كمــا فــي ، فــي خمــسة مواضــع، ّضمیر الفــصل بینهــا وبــین فعــل الــشرطبــصل ُ وقــد فــ)َإذا (وردت -٢١
َروةُقول ع َ ْ بن الوردْ   )َّالطویل: (ْ

  

ــــر خالــــد  ــــى غی ــــى والفت ــــث تبق ٍأَحادی ِ َِ ُ َ َ ََ َ َ َْ َ  
         

ِإذا هــــو أَمــــسى هامــــة تحــــت صــــبر   َّ ًُ َ ََ ْ َ َ َ ُْ َ ِ)٢(  
  

  

ًإذا أَمسى الفتى هامة: َّالتقدیر        ََ َ َ َ َ َفهو أَحادیث تبقى...ْ َْ ُ ِ ِقول ضابئ بن الحارثومنه ، َ َ َْ   )َّالطویل: (ِ
 
 

َتــــــــــدافع ُ َ َّ غــــــــــسانیَ َّ ٍوســــــــــط لجــــــــــة    ةٍَ َّ ُ َ ْ َ
    

َإذا هـــــي همـــــت یـــــوم ریـــــح لترســـــلا   ِ ِ ُِْ ٍ َْ ِ َ ْ َ ْ ََّ)٣(  
    

ٍفعـــل الـــشرط مـــاض -٢٢ ْومـــن ذلـــك ، ة مقرونـــة بالفـــاءَّوالجـــواب جملـــة اســـمی، َّ ّقـــول طریـــف العنبـــريِ ِ َِ ْ َ َ َ :
  )الكامل(

  

ْحـــــولي ْفـــــوارس مـــــن َ ِ ُ َِ ٌشـــــجعة   دَِّیَأُســـــ َ َ ْ ِ
        

َواذا   َِٕ   م ُفحـــول بیتـــي خـــضَّ َ َ ِ َ ْ َ َ)٤(  
  
  

ِّمنـــه قـــول أَبـــي النـــشناش النهـــشلي، ة مقرونـــة بالفـــاءَّ والجـــواب جملـــة اســـمی، جـــاء بعـــدها اســـم-٢٣ ِْ َ ْ َّ َِّ َ :
  )َّالطویل(

  

  

ــم یــرح ــم یــسرح ســواما ول ْإذا المــرء ل ِْ ُ َْ ً َ ْ ََ ََ َ َ ُْ ْ َ  
          

ْســــــواما ولــــــم   ًَ َ َ ْتعطــــــف علیــــــه أَقاربــــــه َ ُ َِ َ ِ ِْ ْ َ  
ُلمـــــوتََفل   ْ َ ـــــر ْ ٌخی ْ ـــــى مـــــن قعـــــوده   َ ِللفت ِ ِِ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ

        

ًفقیـــــرا   ِ ْومـــــن َ ِ ًمـــــولى َ ْ ـــــه َ ْتـــــدب عقارب ُ َِ َ ُّ ِ َ)٥(  
                       

ُفللموت( قوله" :بریزيَُّّیقول الت          ْ َ ُّفـي البیـت الأول؛ لتـضمنه معنـى الجـزاء، یقـول) إذا( جـواب) ََْ َّ :
َإذا الرجل لم یكن على ما وص َ ًفت، فورود الموت خیر له من قعوده راضیا بفقرهَّ ْ ِ ُ ْ)٦(.  

                                                
َالزیادات من الكتابین (١٥رقم، ٢٢٠ص: نفسه) (١ ِ   . َّالكوالح؛ وأراد الجهد والتعب: العوابس، )ِّ
ُنــت العــرب تــزعم أن روح القتیــل الــذي لــم یــدرك بثــأره تــصیر هامــة فتــصیح عنــد قبــرهكا، ٣رقــم، ٤٧ص: نفــسه) (٢ َّ َّ ،

َّوالصبر. اسقوني اسقوني، فإذا أُدرك بثأره طارت: تقول   .القبر: ُّ
َالزیادات من الكتابین (١٨رقم، ١٩٩ص:  نفسه)(٣ ِ َّتدافع غسانیة؛ أي، )ِّ َّ َ ََ ُ : بحـرَّولجـة ال. َّتتدافع تدافع سفینة غـسانیة: َ

َّحیث لا یرى طرفاه؛ أراد تدافع سفینة غسانیة في لجة بحر أُرسلت یوم ریح: معظم البحر، وقیل َّ ُ .  
َّالأصمعیات المـصریة ص) هامش(جاء في ، ٤رقم، ١٤٣ص: نفسه) (٤ ُخـضم: "١٢٨َّ َّ لقـب بنـي العنبـر بـن عمـرو : َ

  ". بن تمیم
ُبرحــت الماشــیة وســرحتها إذا رعیتهــا: یُقـال): "علــمشــرح الحماســة للأ(جــاء فـي . ٥ رقــم-٤، رقــم١٣٢ص: نفـسه) (٥ ُ َّ َُّ .

  ".َّانتشاره للرعي: َّالمال الراعي، وسومه: َّوالسوام
 .١/١٦٧:  شرح دیوان الحماسة)٦(



 ٣٥٣

ْومــن ذلــك ، )أمــر( َّ الجــواب جملــة طلبیــة مقرونــة بالفــاء-٢٤ َقــول الــسَّموءل بــن عادیــاء أَخــي ســعیةِ ْ َ َِ ْ َ: 
  )الخفیف(
  

  حلمـــــــــــــي إذا تغیـــــــــــــب عنــــــــــــــي ِّ َ َ َّ َ َ َ ِ ِ ِْ
      

ُفــــــــــاعلمي أننــــــــــي كبیــــــــــر رزیــــــــــت   ِ ُ ٌ ْ ِْ َ ِ َِّ َ َ)١(  
     

ْمــن ذلــك ، ) الأمـر بــلامفعــل مــضارع مقــرون( َّجـواب جملــة طلبیــة مقرونــة بالفـاء ال-٢٥ َقــول الأَســعر ِ ْ
ّالجعفي ِ ْ   )الكامل: (ُ

  

ًواذا رأَیــــــــــــت محاربــــــــــــا ومــــــــــــسالما  ُ ُ َِ َ َ ً َِ َ َ ِٕ  
         

ــــي عنــــد المحــــارب مــــن بغــــى   َفلیبغن َْ َ َْ ََ ُِ ِ ِ ِ ِ ْ ْ)٢(  
    

ْمن ذل، )نهي(َّ الجواب جملة طلبیة مقرونة بالفاء-٢٦ َقول مهلهل بن ربیعةك ِ َ ِ َِ َ ُِ َ   ) الوافر: (ْ
  

ـــــــــــري   ـــــــــــذي حـــــــــــسم أَنی ِأَلیلتنـــــــــــا ب ِ ٍُِ ُ ِ ََ َ َْ
         

ـــــــلا تحـــــــوري   ـــــــضیت ف ـــــــت انق ِإذا أَن ُ َ َ َ َِ َِ َ ِ)٣(  
  :اجتماع شرطین -     

ُّوســیعرض كــل نــوع فــي حینــه، اجتمــاع شــرطین) َّالأصــمعیات(        ورد فــي   هنــا  البحــثُّومــا یهــم، ُ
َّلــشرطیة مـع غیرهــا مـن أدوات الــشرط ا)إذا(اجتمـاع  ْ ِ ور علــى ، َّ َوقــد اتخـذ هــذا التركیـب عــددا مـن الــصُّ ِ ً َّ َّ

  :َّالنحو الآتي
َّ الشرطیة مع )إذا(اجتمعت  -أ ٍقول مالك بن حریممنها ، َّ شرطیة أخرى)إذا(َّ ِ َ ّ الهمدانيَ ِ َ ْ َ   )َّالطویل: (ْ

  

ــــــــه  ــــــــولى إذا ضــــــــیم حق ُوآخــــــــذ للم َّ َ َ ْ ِ َِ ُِ َ ْ َ ْ ُ  
         

ِمـــــن الأَعـــــیط الآبـــــ   ِ َِ ْ َي إذا مـــــا تمنعـــــاَ َّ َ ََ َ ِ)٤(  
    

ُإذا ضیم المولى فإني آخذ: ّالتقدیر        َ َُ ِّ ْ ََ ْ ِ ُحقه ِ َّ...  
َّ الشرطیة مع )إذا(اجتمعت  -ب َّالشرطیة في بیت واحد) ْإن(َّ َمنه قول أَعشى باهلة، َّ ِ َ   )البسیط: (ْ

  

ُعلیــــــــــه أَول زاد القــــــــــوم إن نزلــــــــــوا  َ ََ َ َُ ْ ِ ِ ْ ِ َِّ َ  
       

ُثـــــم المطـــــي إذا مـــــا أَرملـــــوا جـــــزروا   َ َ ََ َ ُ َّْ ِ َّ ِ ُ)٥(  
  

َّإن نزل به أصحابه فإنه یرتب على نفسه زادهم، واذا فني الزاد نحر لهم: َّالتقدیر         ِّٕ َّ َ َ ْ قول منه ، ِ
َعلباء بن أَرقم بن عوف َ ْ ِ َ َْ       )الكامل: (ِ

َیومــــــــا إذا مــــــــا النائبــــــــات طرقننــــــــا  َ ْ َ َ ًَ ُ َ َِ َّ َ ْ  
         

ـــــــت   ِأَكفـــــــى بمعـــــــضلة وان هـــــــي جل ِ ٍ َِّ َ َ ْ ِ َٕ َ َ ْ ُ ِ ْ)٦(  
  

                                                
  .٤رقم، ٩٧ص: َّالأصمعیات) (١
  .١٥رقم، ١٥٩ص: نفسه) (٢
  .ترجعي: تحوري، ١، رقم١٧١ص: نفسه) (٣
َالأَعیط، ١٣رقم، ٧٤ص: نفسه) (٤   . ِّ الآبي المتمنع، أو المشرف المرتفع:ْ
ًَّیعنـــي أنــه یرتــب علــى نفــسه زاد أصــحابة أولا: "١/١٨٩) خزانــة الأدب(جــاء فــي ، ٩رقــم، ١٠٢ص: نفــسه) (٥ ِّ وٕاذا فنـــي ، َّ

ّوالمطــي. نفــد زاده: َّوأرمــل الرجــل. َّالــزاد نحــر لهــم ِ ُوالجــزر. َّجمــع مطیــة؛ وهــي الناقــة: َ وهــي ، َّبــضمتین جمــع جــزور:  ُ
َالناقة التي تنحر ُ َّ َّ."  

َالمعضلة ،٥رقم، ١٧٩ص: نفسه) (٦ ِ ْ َّالداهیة الشدیدة: ُ َّ.  



 ٣٥٤

  
  

  َّأما: ًثانیا
ْعبـد االله مهمـا یكـن مـن أمـره : َّكأنـه یقـول، ففیهـا معنـى الجـزاء) َّأمـا( َّوأمـا: ")الكتـاب(جاء فـي          ِ
ًأَلا ترى أن الفاء لازمة لها أبدا، ٌفمنطلق َّ َ")١(.  

َّوهـي قائمـة مقـام أداة الـشرط وفعـل ، حـرف تفـصیل) َّأمـا"( :َّعلق ابن عقیل على كلام سـیبویه        
ْمهمــا یــك مــن شــيء(َّالــشرط؛ ولهــذا فــسَّرها ســیبویه بـــ لزمتــه َّوالمــذكور بعــدها جــواب الــشرط؛ فلــذلك ، )ِ

ْمهما یك من شيء فزید منطلق: والأصل، َّأما زید فمنطلق:  نحو،الفاء مهمـا یـك (منـاب ) َّأمـا( فأُنیبت، ِ
ْمن شيء ِّثم أُخرت، َّأما فزید منطلق: صارف) ِ   .)٢("َّأما زید فمنطلق: إلى الخبر فصار) الفاء(َّ

َّ حـرف بـسیط فیـه معنـى الـشرط والتفـصیل -َّبـالفتح والتـشدید -)َّأمـا(": )ِّشـرح الأشـموني (جاء في      َّ
َّأما الشرط فبدلیل لزوم الفاء بعدها: َّوالتوكید َّوأما التفصیل فهو غالب أح، َّ ْوأمـا التوكیـد فقـل مـن ، والهاَّ َ َّ َّ َّ

َذكـــره َ َقـــل مـــن ذكـــره" :وقولـــه، ًورودا فـــي القــــرآن الكـــریم: ْ؛ أي"غالـــب أحوالهـــا" : قولـــه،)٣("َ ََ َ ْ َمــــن : ْ؛ أي"َّ ِ
ُحــرف فیــه معنــى الــشرط؛ ولــذلك یجــاب بالفــاء) َّأمــا(و": َّومــنهم الزمخــشريُّ یقــول، َّالنحــاة وفائدتــه فــي ، َّ

َّزید ذاهب، فإذا قصدت توكید ذلك، وأنـه لا محالـة ذاهـب، وأنـه :  توكید، تقولْالكلام أن یعطیه فضل َّ
ٌأمــا زیــد فـــذاهب: َّبــصدد الــذهاب، قلـــت ٌ ُّوقــال الرضــى. )٤("َّ َّاعلـــم أن الفــاء تــدخل علـــى خبــر المبتـــدأ " :َّ

ُأما زید فقائم، ولا ت: ًوجوبا، نحو) َّأما(الواقع بعد ٌ ٌ   .)٥("َّحذف إلا لضرورةَّ
ورة في         َّهي قول عوف بن عطیة، َّ مرة واحدة)َّالأصمعیات(وردت هذه الصُّ ِ َ   )َّالطویل: (َْ

  

ُفأَمــا الــدقاق الأَســوق الــضلع مــنهم  ُ ُْ ُ ْ َُّ ِ ْ ُ َ َِّ  
         

َفلــست بهــاجیهم وان كنــت لائمــا   ِْ َ ُ ْ ُُ ِٕ ِ ِ ِ ْ)٦(  

    

َّالأول ، تــوالي شــرطین: هــي، ِّلاحــظ علــى هــذا البیــت وجــود مــسألة أخــرى تــستحق الدراســةیُ         
َوهنـــا یطـــرح ســـؤال، مـــع وجـــود العطـــف، )ْإن( بــــخـــروالآ، )َّأَمـــا(بــــ: منهمـــا ُّمـــن منهمـــا یـــستحق جـــواب ، ُ ْ َ

ْفلست بهاجیهم(َّالشرط  ِ ِِ ُ   ؟)ْ
َّتقـدم أن الجـواب لأو" :َّجدها عند ابـن مالـك الـذي یقـولتالإجابة          َّ فـإذا ...َّل الـشرطین المتـوالیینَّ
ْكانـــت أحـــق بـــذلك مـــن وجهـــین) َّأمـــا( َّل الـــشرطینَّكـــان أو ِ ُأن جوابهـــا إذا انفـــرد لا یحـــذف : أحـــدهما: َّ َّ

ًأصلا، وجواب غیرها إذا انفرد یحذف كثیرا لدلیل ُ ُ وحذف ما عهد حذفه أولـى مـن حـذف مـا لـم یعهـد ،ً ُْ ِ ِ

                                                
  .٤/٢٣٥:  الكتاب)(١
  .٤/٥٢:  شرح ابن عقیل)(٢
ِّشرح الأشمونى على ألفیة ابن مالك: انظر) ٣( ِّ :٦٠٦-٣/٦٠٥. 
 .١/٢٤٣: َّالكشاف) ٤(

ِّشرح الرضي على الكافیة) (٥ َّ :١/٢٥٧.  
ُوالأَسوق. َّوهو الشدید الغلیظ، جمع أضلع: ُّ الضلع،١٠، رقم١٨٨ص: َّ الأصمعیات)٦(  .جمع ساق: ْ



 ٣٥٥

َّقــد التــزم معهــا حــذف فعــل الــشرط، وقامــت هــي مقامــه، ) َّأمــا( َّنأ: خــرالآو، حذفــه ُفلــو حــذف جوابهــا ُ
  .)١("لیست كذلك) ْإن(و، ًلكان ذلك إجحافا

َّیلاحظ على الـشرطین فـي البیـت المـذكور أنـه فـصل بینهمـا بجـواب الـشرط          َُّ َّ ْفلـست بهـاجیهم(ُ ِ ِِ ُ ْ( 
ًالــذي لا یــصح أن یكــون للــشرط الثــاني وانمــا لــلأول؛ لأن الجــواب لا یتقــدم علــى الأداة؛ وبنــاء َّ َّ َُّّ َّ ٕ َّ َّ ْ  علــى َّ

َّذلك وعلى قول ابن مالك المذكور أعلاه فإن الجواب للأول ولیس لل   . أعلم- تعالى-هذا واالله، َّثانيَّ
  

  َّلما: اًلثثا
وحـرف یقتـضي فیمـا مـضى ، وحـرف اسـتثناء، حـرف نفـي: جعلها ابن مالك على ثلاثة أقـسام        

  .)٢(وَّلما قام زید قام عمر: نحو، ًوجوبا لوجوب
َّهنـــا النـــوع الثالـــث ممـــا ذكـــره ابـــن مالـــكالبحـــث ُّیهـــم مـــا          َّ ًإذا ولیهـــا فعـــل مـــاض لفظـــا ) َّلمـــا(فــــ، َّ ٍ

ًفیــه معنــى الــشرط، أو حــرف یقتــضي فیمــا مــضى وجوبــا لوجــوب، ) إذ( ومعنــى، فهــي ظــرف بمعنــى َّ
ًا لفظـــا ومعنـــى أو جملـــة یًًفعـــلا ماضـــ) َّلمـــا( فهـــي حـــرف امتنـــاع لامتنـــاع، ویـــأتي جـــواب) لـــو(بعكـــس 

ًوربما كان ماضیا مقرونا بالفاء، وقد یكون مضارعا، المفاجئة أو الفاء) إذا(َّسمیة مع ا ًً َّ)٣(.  
ْ علــى هــذا النــوع مــن أنــواعطلــق ُوی         ِ َّلمــا التعلیقیــة): َّلمــا( َّ َّ وهــي عنــده حــرف وجــوب ، َّ
  .)٤(ولكما یق، والمعنى قریب، َّحرف وجود لوجود، بالدال: وبعضهم یقول، لوجوب

  

َّ التراكیب التي وردت -   ):َّالأصمعیات(ِّأحد مكونتها في ) َّلما(َّ
 اثنــــین َّفیــــه معنــــى الــــشرط فــــي) ْإذ( ًظرفــــا بمعنــــى ًحرفــــا أو) َّلمــــا(  وردت)اتَّالأصــــمعی(فــــي        

ٌّوعــشرین موضــعا، جــاء كــل  ًمــن فعــل الــشرط وجوابــه ماضــیا ً َّ ْ َّواتخــذت ، ًي اثنــي عــشر موضــعا منهــافــِ
َعة من الأنماطمجمو   : هي،ِ

ٌّجوابهــا فعــل مــاض لفظــا ومعنــى مبنــي -أ ً َقــول أَســماء بــن خارجــة : الأمثلــة علــى ذلــكنَمِــ ، للمعلــومٍ ِ َ َ :
  )الكامل(

  
 

ُلمـــــــــــــــا رأَى أَن لـــــــــــــــیس نافعـــــــــــــــه    َْ َِ َ ْ َ ََ َّ
        

ْد تهــــــــــــــــاون صــــــــــــــــادق الإرجِــــــــــــــــ   ِ َ ِ َ َ ََ َ   )٥(بٌِّ
  

  

  

َّومنه قول درید بن الصمة ِّ ْ َ   )َّالطویل: (ُ
  

                                                
  .٣/١٦٤٧: َّ شرح الكافیة الشافیة لابن مالك)(١
  .٦٤-٤/٦٣: َّشرح التسهیل: انظر) (٢
  .٣/١٦٤٣: َّ، وشرح الكافیة الشافیة٤/١٠١: َّشرح التسهیل: انظر) (٣
َّالظاهر أن المرادي كان متـأثرا بـابن مالـك فـي هـذه التقـسیمةو. ٥٩٤ -٥٩٢: َّالجنى الداني: انظر) (٤ ًِّ ّ َّ شـرح : انظـر. َّ

  .١٠٢ -٤/١٠١: َّالتسهیل
  . ٢٩، رقم٥٦ص:  َّالأصمعیات) (٥



 ٣٥٦

ًلمـــــــا رأَیـــــــت الخیـــــــل قـــــــبلاوَ ْ ُ َ َ ُ َ َّ َّ كأنهـــــــا      َ
      

ـــــریح مغتـــــدي   ـــــارى وجهـــــة ال ِجـــــراد تب َ َْ ُ َ َِ ِّ َ َ ُْ َ ٌَ)١(  
    

  : نفسهاوقوله في القصیدة، )٢(َّفي البیت الذي یلیه) ُأمرتهم: (َّجواب الشرط قوله        
  

 

َّصبا ما صبا حتى علا الش َ َّ َ ُیب رأسه ََ َ َْ ُ  
         

َفلمــــــــا عــــــــلا   َ ِه قــــــــال للباطــــــــلَّ ِ َِ َ َ ُابعــــــــ: ُ   )٣(دِْ
    

ُّي الخرق الطومنه قول ذ ِ ْ ِ ِّهويْ   )البسیط: (َ
  

  

َلمـــــــا رأَت إبلـــــــي جـــــــاءت حلوبتهـــــــا    َُ َ َ َُ َْ ِْ َ َّ
        

ـــریش والـــورق   ـــا علیهـــا ال ـــى عجاف ُهزل َ َ َ َُ ِّ ْ َ ََ ًَ ِ ْ َ)٤(  
    

ِ بن الحارثئَضابومنه قول ، )٥(َّفي البیت الذي یلیه) قالت: (رط قولهَّجواب الش         َ   )َّالطویل: (ْ
  
  

ُفلمــــــــــا رأَى أَن لا یحــــــــــاولن غیــــــــــره    َْ ََ َ ْ َِّ َ ُ َ ْ ََ
         

    َّلیلقــــــــــــــــــــــاهنَّ بالــــــــــــــــــــــشر أَولا ِ َّ ِ ُ َ ْ َِ)٦(  
  

ِّومنه قول أَبي دواد الإیادي ٍ َ ُ   )المتقارب: (ِ
  

  

َفلمــــــــــــا وضـــــــــــــعنا بهـــــــــــــا بیتنـــــــــــــا     ََ ْ َ َ َِ ْ َ َّ ََ
       

ـــــــــــا حـــــــــــوارا وصـــــــــــد   ْنتجن ِ َ ًَ ُ َ َْ ـــــــــــاراَ َنا حم ِ َ)٧(  
    

  : نفسهاوقوله في القصیدة
  

ٌفلمـــــــــــا أَضـــــــــــاءت لنـــــــــــا ســــــــــــدفة     َ َْ ُْ ََ َ َّ َ
     

ــــــــــارا   ــــــــــصبح خــــــــــیط أَن َولاح مــــــــــن ال َ ٌَ ْ َْ ِ ُّ َ ِ َ)٨(  
    

  : نفسهاوقوله في القصیدة، )٩(َّفي البیت الذي یلیه) غدونا: (َّجواب الشرط قوله        
  

  
  

ُفلمــــــــــــا عــــــــــــلا متنتیــــــــــــه الغــــــــــــلام    َ َ َُ َِ َْ ْ َ َ َّ َ
      

ـــــــــــه أَن یطـــــــــــارا   ـــــــــــن آل َوســـــــــــكن م ُ ْ ِْ ِ ِ َ َّ َ َ)١٠(  
  

                                                
َّلما رأى الخیل مقبلة نحوهم كأنها جراد: الغادي؛ أراد: المغتدي، ١٣، رقم١٢٠ص: نفسه) (١ َّ.  
  :َّالبیت الذي یلیه قوله) (٢

ُرتهـَأَم               ُ ِم أَمري بــْ ِ ْ َمنعـُ ْ ّرج اللــُ ِ َِوى           فلم یستبینوا الرشد إلا ضحى الغدـَِ ُّ ََ َُ َِّ َ ْ ُ َِ ْ ْ َ َ  
  . ٣٠، رقم١٢٣ص: َّالأصمعیات) (٣
َّالناقة التي تحلب: الحلوبة، ٣، رقم١٣٩ص: نفسه) (٤   .المهازیل، مفردها أعجف وعجفاء: والعجاریف. َّ
  : یلیه قولهَّالبیت الذي) (٥

ْ              قالت َ ُأَلا تبتغي مالا تعیش به         مما تلاقي وشر العیــشــة الرمـــق: َ َ ََّ ُّ َّ ً َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ ُ ُ َ َ َِ  
  . ٣٠، رقم٢٠٠ص: َّالأصمعیات) (٦
َّالأصمعیات المصریة) هامش(وفي ، ٢، رقم٢١٠ص: نفسه) (٧ َنتجنا: َّ ْ   .َّوولینا نتاج الناقة، ولدنا: ََ
ْالسدفة، ٧، رقم٢١٠ص: نفسه) (٨ ُّالضوء، وتقال للظلمة: ُّ ُ َأراد الخیط الأبیض من الفجر: والخیط. َّ ِ.  
  :َّالبیت الذي یلیه قوله) (٩
َ             غدونـــا بـــه كســــــوار الهــلــو           ك  مـــضطمــــرا حـالبـــاه اضطمـــارا  ً َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َُ َ َ َ ُ َ ِْ َ َ ِ َ َ  

ْمكتنفا الصلب عن یمین وشمال من عصب ولحـم: تاننَتَْالم، ١١، رقم٢١١ص: َّلأصمعیاتا) (١٠ ِ : ِّوآل كـل شـيء. ُّ
  .شخصه



 ٣٥٧

ِّأجد النفارا: (َّجواب الشرط قوله ِومنه قول قیس بن الخطیم، )١(َّفي البیت الذي یلیه) َّ ِ َ ِ َ َْ   )المنسرح: (َ
  

 

ـــــــــا بـــــــــدت غـــــــــدوة وجـــــــــوههم   ُلم ُ ُ َُ ْ ْْ ُ ًَ ُ َ َّ َ
        

ُحنـــــــــت إلینـــــــــا الأَرحـــــــــام والـــــــــصحف   ُ َ َُّ َ ُ ْ ْ ََ ِ ْ َّ)٢(  
َ بن نویرةَوقول مالك   ْ َُ   )َّالطویل: (ِ

 

ًفلمــــــا رأَوا أَدنــــــى الــــــسهام معزبــــــا    َِّ َُ َِ ِّ َ ْ ْ َّ ََ
       

ـــى النهـــي أَســـود   ـــووا عل ـــم یل ُنهـــاهم فل َ ُ َْ ِْ َّ َ ََ َْ ْ َْ ُ َ)٣(  
    

َوقول بشر بن سوادة َ َ ْ   )الكامل: (ِ
  
  

ــــداء مــــرة قــــد عــــلا    َلمــــا ســــمعت ن ََ ْ َ َّ َُّ َ ََ ُِ ِْ َ
       

ِوابنـــــــي ربیعـــــــة فـــــــي ا   َ َ َْ ِْ َ ْ َِلغبـــــــار الأَقـــــــتمَ ْ ِ َُ)٤(  
    

ْفي سیاق القصیدة بعد خمسة أبیات من هذا البیت) قذفوا: (َّجواب الشرط قوله      ِ)٥(.  
Ďجــاء جــواب الــشرط فعــلا ماضــیا لفظــا ومعنــى، مبنیــ  -  ب ً ً  قــول هــو ،ا للمجهــول فــي موضــع واحــدً

ّالمفضل النكري ْ ُّ َّ َ ُ   )الوافر: (ْ
  

  

ِفلمــــــــا اســــــــتیقنوا بالــــــــصبر م ِ ْ َّ ِ ُ َ ََ ْ َّ َّنــــــــا    َ
       

ـــــــــــــــذكرت العـــــــــــــــشائر والحزیـــــــــــــــق   ُت ِ َ َ َُ َِ َِ ِّ ُ ُ)٦(  
  

  

َّهـــو قـــول دریـــد بـــن الـــصمة ،ً فـــي موضـــع واحـــد أیـــضاَّفعلیـــة فعلهـــا نـــاقصجملـــة الجـــواب جـــاء  -ت ِّ ْ َ ُ :
  )َّالطویل(

  

َفلمــا عــصوني كنــت مــنهم وقــد أَرى   ْْ َ ََ ُ َْ ْ َِ ُ ُ ِ ْ َ َّ
        

ـــــــــــد   ِغـــــــــــوایتهم وأَننـــــــــــي غیـــــــــــر مهت ِ َِ َْ ُ ُ ْْ َ َّ َ ُ ََ)٧(  
  

  

Ďجاء فعلا مضارعا منفی   -  ت ً َّقول درید بن الصمة: هما ،موضعینفي ) لم(ا بـً ِّ ْ َ   )َّالطویل: (ُ
  

  

  

ـــخیل بینــي وبینــه ُدعـــاني أَخـــي وال ََ َ َ ََ َِ ِ ُِ َ  
          

ـــــــلما    ّف َ ـــــــجدنيدَعـــــــانيَ ـــــــم ی ِ ل َ ْ ِبقعــــــدد َ ُ ُ)٨(  
    

  )َّالطویل: ( یعاتب خاله قول و
  

ْلمــا اســتقاد الكــف بــالكف لــم یجــد  فَ ِ َ ْ َ َِّ َ ََّ َ َ َّ
        

ـــــــا فأَحجمـــــــا   ـــــــي أَن تبین َلـــــــه دركـــــــا ف ََ ْ َ َ َِ ْ َ ُِ ً َ)٩(  
  

  

                                                
  :َّالبیت الذي یلیه قوله) (١

ُوســـ                 َــرح كـَ َــدل الفــــْـالأَجــِّ ْ ِ ِّـارسـ          ـي فـــي إثـــر ســـرب أَجـــدَّ النــــــَ ٍ َِ ِ ِ ِِ ِْ َفــــاراِّ َ  
ْوالصحف؛ أي: "٤٩٦ص) الاختیارین(وفي ، ٢٣، رقم٢١٩ص: َّالأصمعیات) (٢ ُ ُ ُّ ُّالعهود التي في الصحف: َ َّ ."  
َّالمعزب، ١٠، رقم٢١٣ص: نفسه) (٣   .اسم رجل: وأسود. المبعد: ُ
  .٦رقم، ٩٤ص:  نفسه)(٤
ِّقذفوا الر: البیت قوله) (٥ ُ ْماح وباشروا بنحورهم        َ ُُ ِد الضــْعن َُ ْل لیُــِراب بكــَ ْث ضیــِّ   مِــغَـٍ
ِالحزیق، ٣٨، رقم٢٢٧ص: َّالأصمعیات) (٦ َّجماعة من الناس: َ َ ِ.  
ٌّأخبــر بموافقـة أخیـه علـى علمـه بأنهـا غـي وتــرك : "١/١٢٢) دیـوان المعـاني(جـاء فـي ، ١٥، رقـم١٢١ص: نفـسه) (٧ َّ

ْمخالفته مع معرفته أنها رشد؛ كراهة الخروج من هواه ِ َّ."  
 .القاعد عن الحرب والمكارم، َّالجبان اللئیم: القعدد، ١٧، رقم ١٢١ص:  نفسه)(٨
  .تفارق: َِوتبین. ّالرجوع: الإحجام، ١٢، رقم٢٤٥ص: نفسه) (٩



 ٣٥٨

ُّمحــذوفا یــدل علیــه ســیاق الكــلام فــي ســبعة موالجــواب جــاء  -ج َقــول خفــاف بــن ندبــة: منهــاضــع، اً َ ْ ُ َ ُ :
  )الكامل(

  
 
 

ــــــــه      ــــــــسانه فكأَن ُعــــــــدل النهــــــــاق ل ُ ُ ََّ َُّ َ َ َ َِ َ َ
     

ــــــــب   ــــــــشحاج نقی ــــــــط لل ُلمــــــــا تخم َِ َِ ِ ُّ َّ َّ ََّ َ َ)١(  
  

  

  

َوقول أَعشى باهلة ِ َ   )البسیط: (ْ
  
  

ُوجاشــت الــنفس لمــا جــاء جمعهــم ُ ُ َ ُْ َ َ ََّ َ ْ َّ ِ َ  
          

ــــث معتمــــر   ُوراكــــب جــــاء مــــن تثلی ُ َِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ َ ََ ٌ)٢(  
    

ُّلما جاء الذین شهدوا مقتله ارتاعـت النفـوس : الجواب محذوف تقدیره          َّ ومنـه قـول ، واضـطربتَّ
َعمرو بن معد یكرب َ َِ ِْ ِ ْ َ    )الوافر( :ْ

  
 

ـــــل رهـــــوا كأَنهـــــا  ـــــت الخی َّولمـــــا رأَی َ ًَ َْ َ ََ ُ َّ َ  
          

ِجــــــداول زرع أُرســــــلت فاســــــبطرت   ََِّ َ َْ َ ٍْ َ ْ ْ َ ُ ِ َ)٣(  
    

ـــه) َّلمـــا( َّیعتبـــر البغـــداديُّ أن جـــواب         فـــاء وال، )٤(َّفـــي البیـــت التـــالي لهـــذا البیـــت) ْفجاشـــت: (قول
ْفا مـن أبـي ٍفـي بیـت تـال محـذوف تعـسُّ) ُهتفـت: ( قولـه،والجـواب محـذوف، أو هي عاطفـة، زائدة ِ ً 

ّاختصارا كعادته، كما یقول شراح الحماسة َُّوكان من اللازم لشر، ً َّ ْ   . )٥(حها مراجعة الأصلاِ
ٍوقول العباس بن مرداس َِ ْ ِ ِ ََّ   )َّالطویل: (ْ

  
  

ِّفلــــم أَر مثــــل الحــــي َ َ ْ ِ َ ْ َ ً حیــــا مــــصبحاَ َِّ َ ُ č  
           

َولا مثلنـــــــا لمـــــــا التقینـــــــا فوارســـــــا   َ َِ َ َ َ َْ َ َ ََ ْ َّ ْ ِ)٦(  
                      

Ďلما التقینا فوارسا لم أر مثل الحي حیـا ولا مثلنـا:  محذوف تقدیره هناالجواب         ِّ َ ً ِ ََ ِوقـول مالـك بـن ، َّ َ
َنویرة ْ   )َّالطویل: (َُ

  
  

 

                                                
َّالأصمعیات المـصریة ص) هامش(جاء في ، ٩، رقم٣٣ص: نفسه) (١ هـدر فـي : َّوتخمـط. أمالـه: عـدل لـسانه: "٢٨َّ

َوالشحاج. َّحدة وغضب ّرفع الصوت، وهي صفة للحمار الوحـشي: ُّ : َّالعریـف المقـدم علـى القـوم، وقیـل: َّوالنقیـب. َّ
  ".َّالرئیس الأكبر

َّالـــذین شـــهدوا : وجمعهـــم. َّموضـــع قـــرب مكـــة: وتثلیـــث. َارتاعـــت واضـــطربت: َّجاشـــت الـــنفس، ٣، رقـــم١٠٠ص: نفـــسه) (٢
ِمعتمر: ُّقال الأَصمعي": ٤/٣١٠٢) لسان العرب(وفي . مقتله َ ْ ِّهو متعمم بالعمامة: وقال أَبو عبیدة: زائر: ُ َ ُ".  

َّلمــا رأیــت الفرســان منحــرفین للطعــن وقــد : یقــول : "٢/٣٨٦ِّ البغــدادي )خزانــة(جــاء فــي ، ٣، رقــم١٣٥ص: نفــسه) (٣ َّ
َّخلوا أعن ْأرسلت میاهها فاسبطرت؛ أي، ٍكأنها أنهار زرع، م وأرسلوها علیناهِِ دوابةَُّ   ".َّامتدت: َّ

  :َّبیت التالي هو قولهوال)  (٤
ِجـــاشت إلى النفس أول وهلة          وردَّت على مكروهها فاستقرتوَ                    ٍََّ َ َ ََ ْْ َ ِ َّ ُِ َ ُْ َ َْ َّ َْ َ َُ َّ ْ َ  

  : والبیت المحذوف قوله، ٣/٢٣٩: شرح أبیات المغني: انظر) (٥
َ                   هتفت فجاءت من زبید عصاب َ ََ َِ َِ ُْ ُ ْ ْ ََ ْ ِة          إذا طردت فاءت قریبــا فكــرتَ َّ َ َ َ ًٌ ِ َ َْ َْ َ ََ ِ  

  . ١١، رقم٢٣٠ص: َّالأصمعیات) (٦



 ٣٥٩

ِحلـــــول بفــــــردوس الإ ِ ِْ َْ ْ ِ ٌ ُ ْیـــــاد وأَقبلــــــت ُ َ ْ َ ِ  
           

ُســــراة بنــــي البرشــــاء لمــــا تــــأَودوا   َّ َ َّ َ ِ َِ ْ َ َ ُ َ َ)١(  
               

ُلما تأَودوا أقبلت سراتهم: َّوالتقدیر، )َّلما(ُّالجواب محذوف یدل علیه سیاق الكلام السَّابق لـ           َُ َّ َّ.  
ْومــن خــلا، َّالظرفیــة) َّلمــا(فــي نهایــة الحــدیث عــن         ها فــي  ل ِ َّ علــى الأمثلــة التــي تخــصُّ

َّتتمثــل فــي أن جــواب: الأولــى، َّتــضح حقیقتــان ی،)َّالأصــمعیات( َّلــم یــأت مقرونــا بالفــاء إلا مــرة ) َّلمــا( َّ َّ ً ِ
ًولم یأت مقرونـا بــ، واحدة َّتتمثـل فـي أن: خـرىوالأ، المفاجـأة) إذا(ِ  )َّالأصـمعیات (كمـا وردت فـي) َّلمـا( َّ

 هار فعـل شـرطدقـتویمكـن ، )َّلمـا( وردت كـذلك بمعنـى) إذ( َّفـإن، َّفیها معنى الشرط) إذ(معنى َّظرفیة ب
ّقول سحیم بن وثیل الریاحي: َّالأول، كتفي بذكر مثالینسأ، هوجواب َ َِّ ٍ ِ َ ِ َ ْ   )الوافر: (ُ

  

 

ِْعـــــذرت البـــــزل إذ هـــــي خـــــاطرتني    َََ َ ْ ْ ُ ُ ْ َ
       

ــــــون   ــــــي لب ــــــال ابن ــــــالي وب ــــــا ب ِفم ْ ُ َ َ
)٢(  

            

ُلما خاطرتني البزل عذرتها: ّالتقدیر   ْْ َ َ ُ ِ ََ ّقول سهم بن حنظلة الغنوي: خروالآ، َّ ََ َْ ََ َ ِ َ ْ   )البسیط: (َ
  

  

َهاج لك الشوق من ریحانـة الطربـا َ ََ ََّ َ َ ْ ْ ُِ ْ َّ َ َ َ  
         

ـــــا   َإذ فارقتـــــك وأَمـــــست دارهـــــا غرب َ ُ ََ َ َْ َ َْ َ ْ َ َ ْ ِ)٣(  
            

َلما فارق: ّالتقدیر         ََ ُتك هاج لك الشوقَّ ْ َّ َ ََ َ َ ْ.  
َّالشرطیة) َّلما(ًجوابا لـ) لم(وقع الفعل المضارع المجزوم بـ -ح ِّالتـي یـسم، َّ َّلمـا التعلیقیـة" :ّیها المـراديَّ َّ َّ" ،

وفیهـــا ، والمعنـــى قریـــب، َّحـــرف وجـــود لوجـــود، بالـــدال:  ویقـــول بعـــضهم،وهـــي حـــرف وجـــوب لوجـــوب
وهـو مـذهب أبـي ، )حـین(ظـرف بمعنـى : خـروالآ. هب سـیبویهوهـو مـذ، َّأنها حـرف: أحدهما: مذهبان

ورة فـــي .)٤(ِّعلـــي الفارســـي َ قـــول مالـــك بـــن نـــویرةمنهـــا ،َّ ثـــلاث مـــرات)َّالأصـــمعیات (وردت هـــذه الـــصُّ َْ َ ُ :
  )َّالطویل(
  

  

ــــــا    ــــــسهام معزب ــــــى ال ًفلمــــــا رأَوا أَدن َِّ َُ َِ ِّ َ ْ ْ َّ ََ
       

ِنهاهم فلم یلـووا علـى النهـي    ْ َّ َ ََ َُ َْ ْ َْ ُ ُأَسـودَ َ ْ)٥(  
  

  

  
                                                

َّالأصمعیات المصریة ص) هامش(جاء في ، ٦، رقم٢١٢ص: نفسه) (١ ِفردوس الإیاد:  ١٩٣َّ ِ ْ َ ْ . روضـة لبنـي یربـوع: ِ
َوبني البرشاء ْ َ   . َّتثنوا: َّوتأودوا. ِّمهم لبرص أصابهالقب أ: َوالبرشاء. ذهل وقیس وشیبان: أبناء ثعلبة: َِ

 .٥، رقم٢١ص: نفسه) (٢
ْهـاج لـك الـشوق، ١، رقـم٥٧ص: نفسه) (٣ َّ َ َ َ ْوفارقتـك. اسـم امـرأة: وریحانـة. َّهیجـه وأثـاره: َ َ . نـأت عنـك، وأراد هجرتـك: ََ

َّوغرب الدار َ  .بعدها: َ
  .٥٩٤: َّالجنى الداني: انظر) (٤
َالزیـــادات مــــن الكتـــابین( ١٠رقــــم، ٢١٣ص: َّ الأصـــمعیات)٥( ِ ًمعزبـــا: "٤٥٣ص) الاختیــــارین(جــــاء فـــي ، )ِّ . ًبعیــــدا: ِّ

  ".رجل: وأسود



 ٣٦٠

  َّكلما: ًرابعا
َّ مـــن لــــسان العــــرب أنُّالمــــستقر" :َّیقـــول أبــــو حیـــان         ْ َّلا یلیهــــا إلا فعـــل ماضــــي اللفــــظ) َّكلمـــا( ِ َّ ،

ًر فعــل مــاض أیــضاِّوالعامــل فیهــا متــأخ ب َّمركــ، ِّ ظــرف یقتــضي التكــرار)مــاَّكل(" :ُّیقــول الــسُّیوطي .)١("ٍ
ْمن َّو النكـرة التـي بمعنـىَّالمـصدریة أ) مـا(و) ّكـل( ِ َّومـن هنـا جاءتهـا الظرفیـ، )وقـت( َّ َّ ْ  وناصـبه الفعـل، ةِ

َكلما رزقوا منـها من ثمـرة رزقـا قـالوا هـذا ...: تعـالى-َّومثل له بقوله، )٢("َّالذي هو جوابه في المعنى َ ُ َ ً ُِْ ٍِ ِ َِ َ ُ ََ ْ َ ْ َّ ُ
ُالذي رزقـنا من قـبل ْ َ ْ ِ َ ُِْ ِ َّ...)٣( .  

ِّهما قول طریف العنبري، َّ مرتین)َّالأصمعیات (في) ماَّكل( هذا وودرت         ِ َِ ْ َ َ   )الكامل: (َ
  
  

ٌأو كلمـــــــــا وردت عكـــــــــاظ قبیلـــــــــة َ ْ َِ َ َ ُُ ْ َ َ ََ َّ ْ  
          

ُبعثــــــــوا إلــــــــي رســــــــولهم یتوســــــــم   َّ َ ُ ُ ََ َ َْ ََ ْ َّ ِ ُ)٤(  
  

  

  

ِوقول عمرو بن معد یكرب َ َِ ْ َ   ) َّالطویل: (ْ
     

ِلحــــا اللــــه جرمــــا كلمــــا ذر شــــار َّ َ َّ َُّ ً ْ َ َُ قٌ        َ
            

ِوجــــــوه كــــــلاب هارشــــــت فازبــــــأَرت   َِّ َ ُْ ْ َ َ َ ُ)٥(  

    
  

َّیلاحظ هنا أن          َفكلما تك، ِّظرف یقتضي التكرار) َّكلما(ُ َّرر فعل الشرط تكرر َُّ   .الجوابََّّ

                                                
 .٤/١٨٩٠: َّ ارتشاف الضرب)١(
 .٢/٤٩٩:  همع الهوامع)٢(

  .٢/٢٥: البقرة) (٣
َّنخل في واد بینه وبین الطائف لیلة:  عكاظ.١، رقم١٤٣ص: َّ الأصمعیات)٤( ٍ.  

ّأصـــل اللحـــي نـــزع قـــشر : لحـــى االله: وقولـــه: "٣/٢٤٠) شـــرح أبیـــات المغنــي (جـــاء فـــي، ٧رقـــم، ١٣٦ص: نفــسه) (٥
َّدعـا علــیهم بـالهلاك، وذرت الـشمس. العـود : َّوازبــأرت. المهارشـة بـالكلاب: والهــراش. َّالـشمس: ْطلعــت، وشـارق: َّ

َّانتفشت حتى ظهر أصول شعرها وتجمعت للوثب َّ َّ فهو یتعجب من وجوههم التي تـشبه وجـوه ال،"ْ ِْ كـلاب فـي حالـة َّ
ْاستعدادها للوثب على من تهاجمه َ ِ ْ َ.  



 ٣٦١

  َّالفصل السادس
  

َظاهرة القسم في دیوان       )َّالأصمعیات (َ
  

  :ویشتمل على ما یأتي
   توطئة-
  ً واصطلاحاالقسم لغة -

  :وفیه، عهأنوا و القسمأغراضه: َّالمبحث الأول
َ من القسمالغرض - ِ.  
َأنواع القسم - َ.  
  .أحرف القسم -
  .حذف أحرف القسم -

    ألفاظ القسم:َّالمبحث الثاني
  ُأقسام وأیمان سمعت عن العرب -

  : وفیه، أحكام القسم: َّالمبحث الثالث
  .جواب القسم -
َّلصور التي یكون علیها جواب القسما - ُّ.  

  .جواز حذف أداة القسم والمقسم به -
  .َّاجتماع الشرط مع القسم -
ِّاللام الموط -    .ئة للقسمَّ
   .)لقد(ِّحویین في لامَّرأي الن -

  
  



 ٣٦٢

  توطئة
  

َّالقــــسم أحـــــد أســـــالیب التوكیــــد التـــــي عرفـــــت عنــــد أقـــــوام یتكلمـــــون بلغــــات ولهجـــــات مخ         َّْ ِ ُ َّ َ ، تلفـــــةَ
َّالقرآن الكریم یحدثنا عن أقسام نـسبت لـرب العـزةو، َّ قدیم الزمانُفاستخدمه الخلق منذ ِّ ْ ْوأخـرى سـمعت ، ُ ُ
َّ والجن والشیاطینوأخرى استخدمتها الملائكة، ِّعلى ألسنة الآدمیین ْومن ذلـك، ُّ  -سـبیل المثـال علـى –ِ

ُّعلیــه مــن االله مــا یــستحق -ُمــا نقــل علــى لــسان إبلــیس َ ِ- ــ َال فبعزتــك لأغــويـنَّـهم أَجمعــينقَ َِ ِْ ُْ َِ ْ ُ َ َ َِّ َِ َ)كمــا ، )١
َالقـسمعُـرف  ِّإذا اعتقـد أن مـا یمیــز الباحـث بــالغ یولا ، َّ عنـد العـرب ســواء فـي الجاهلیـة أو فـي الإسـلامَ َّ

ْفهــو كثیــر الحلــف؛ محــاولا إقنــاع مــن یخــاطبهم أو توثیــق وتأكیــد ، ِّكــلام العربــي عــن غیــره كثــرة القــسم َ ً
َّوالـدلیل علـى صـحة هــذا الاعتقـاد أنـك عنـدما تتبــادل، نْ أمـور حیاتــه بعـدة وسـائل ومنهـا القــسمِأمـر مـ َّ َّ 

ْمــن أبنــاء جلــدتنا) مــا(أطــراف الحــدیث مــع شــخص  ، َّفإنــك تلاحــظ علــى طبیعــة كلامــه كثــرة الحلــف، ِ
َّبعكـس الأجنــاس الأخــرى فـإنهم قلمــا یــستخدمون الحلــف فـي كلامهــم حیاتنــا وهــذا الأمـر ملمــوس فــي ، َّ

  . ًفلا یمكن إنكاره أبدا، َّالیومیة
َیعـــــد القـــــسم مـــــن أســـــالیب التوكیـــــد المعتبـــــ َّ ْ ِ ـــــد " :)الكتـــــاب(جـــــاء فـــــي ، رةُّ ٌاعلـــــم أن القـــــسم توكی َّ

َكمـا واســتخدم .)٢("لكلامـك َّت لهـذا النــوع مـن أنــواع التوكیـد مــصطلحات كثیـرة منهــا مـا هــو مقبـول فــي ُ ْ ِ َّ
حیحة َّم التتیســ، ُّتمجــه هــذه العقیــدةومنهــا مــا ، عقیــدة المــسلم الــصَّ َّعــرف علــى أكثــر هــذه المــصطلحات ُّ

  .  القسمتي َّتناول المسائل العند 
ْفمــنهم مــن ، ٌّكــل حــسب طریقتــه، َّوتعرضــوا لــه فــي كتــبهم، ُّتنــاول معظــم النحــاة موضــوع القــسم         َ

Ďخــصَّص لــه بابــا مــستقلا ْومــنهم مــن جــاءت مــسائله متنــاثرة فــي كتــبهم، ً ،  لــسیبویه)الكتــاب(:  ومنهــا،َ
ولــم ، وســواء هــؤلاء أو أولئــك فقــد اســتكملوا البحــث فــي مــسائله، )َّمغنــي اللبیــب(و، )َّالجنــى الــداني(و

َّیتركـــوا تقریبـــا مجـــالا لإضـــافة الـــشيء الجدیـــد ً َّعـــرض أبـــرز أقـــوالهم فـــي مـــسائل هـــذه الظـــاهرة ُّم تیوســـ، ً
َّالنحویة ْ من أشعار)َّالأصمعیات (لى ما ورد في دیوان مدى تمثل هذه الأقوال عةملاحظمع ، َّ ِ.     
 وأســلوب القــسم یــشتمل . والمقــسم علیــه،والمقــسم بــه، الأداة: َّ ثلاثــة أركــان أساســیة هــيلقــسمل        

ِّ وهي من الإنـشاء غیـر الطلبـي:جملة القسم: على جملتین هما َّ َ  -ینِّیـ البلاغعنـد كمـا هـو معـروف  - ِ
َّن الجمــل الخبریــة والتــي تنــدرج تحــت مــسماها كمــا هــو واضــح للعیــانِ وهــي مــ:وجملــة جــواب القــسم َّ َّ َ ،

َیقــول ابـــن ســـیدة ْ َفالجملـــة المؤكـــدة هــي المقـــسم علیـــه، د بهـــا جملــة أخـــرىّوهــو جملـــة یؤكـــ: "ِ ْ ُ والجملـــة ، َّ
َالمؤكدة هي القسم َوالاسم الذي یدخل علیه حرف القسم هو المقسم به، ِّ َْ ُ َّ")٣( .  

                                                
    .٣٨/٨٢: ص: سورة) (١
  .٣/١٠٤: الكتاب) (٢
 .٤/٧١: َّالمخصص) (٣



 ٣٦٣

لهــا حــضورها الواضــح َّالتــي َّحویــة َّنالاهرة َّظــال ، ظــاهرة القــسمَّسائل التــي مــعرض التســن سأوالآ
ّعلى المستویین النظري والعملي التطبیقي َّّ ّ َّ.  

  :القسم لغة -
ُوأَقـــسمت" :)ِّالـــصحاح(جـــاء فـــي          ْ َ َوأَصـــله مـــن القـــسامة، ُحلفـــت: ْ َ  الأیمـــان تقـــسم علـــى ي ، وهـــِ

َّوالقــسم بالتحریــك" :)٢ ()لــسان العــرب( فــي جــاءو، )١("َّالأولیــاء فــي الــدم ُ َ ُوكــذلك المقــسم وهــو ، الیمــین: َ َ ْ ُ
َالمخرج: المصدر مثل َوقد أَقسم باالله واستقسمه به وقاسـمه، ْوالجمع أَقسام، ُْ َ َ ََْ ْ ُ وتقاسـم القـوم،َ حلـف لـه:ْ َ َ: 

ِقـــالوا تـقاســـموا باللـــه:َّتحــالفوا وفـــي التنزیـــل َّ ِ ُ َ َ َ ُ َ...")هنفـــس) المعجـــم( نِْع آخـــر مـــوجـــاء فـــي موضــ ،)٣: 
ُوالحلف والحلف" ُِ َِ ُالقسم لغتان: ْ َ ْحلف؛ أَي، َ َ َ ًأَقسم یحلف حلفا وحلفا وحلفا ومحلوفا: َ ُ ْ َْ ً ً ًِ ِ َِ َ َْ ْ ُ َ وهو أَحـد مـا جـاء ، ْ

ٍمن المصادر على مفعول ُ ْ َ َ ِ")٤(.  
  
  :ًالقسم اصطلاحا -

ِّعند النحویین: ًَّأولا َّ  
ِعرفـــه ابـــن ج         ُاعلـــم أن القـــسم ضـــرب مـــن الخبـــر یـــ" :لـــهي بقوِّنـــَّ َ ِ ، )٥("َّر لیؤكـــد بـــه خبـــر آخـــرَذكَّ

ِوعرفــه ابــن ســ ْاعلــم أن القــسم هــو یمــین یقــسم بهــا الحــالف لیؤكــد بهــا شــیئا یخبــر عنــه مــن " :ة بقولــهدَیَّْ ِ ُِ ًُ ِّ َ َ َّ
َّن النــصر قــادمإِأحلــف بــاالله : كمثــال ذلــك قولــ ،)٦("إیجــاب أو جحــد جــواب " ر قــادمَّ النــصَّإن": عبــارة ف،َّ

َ النــصر، والمقــسم بــه اســم االلهقــدوم بــه تََّ أكــدم قــس"ِأحلــف بــاالله": ك، وقولــالقــسم ُ فــه ّوعر. َّجــل وعــلا -َّ
َّهــو جملــة فعلیــة أو اســمیة تؤكــد بهــا جملــة موجبــة أو منفیــة" :الزمخــشريُّ بقولــه َّ ٍّوعرفــه أبــو علــي .)٧("َّّ َّ 

ّالــشلوبیني مــا لــم تــصحب القــسم ، َّكلتاهمــا خبریــة المعنــى، ة أخــرىالقــسم جملــة تؤكــد بهــا جملــ" : بقولــهَّ
  .)٨("َّویرتبطان ارتباط الشرط، سؤال

  

                                                
 .٦/٢٨٨: ِّالصحاح) (١
 .٥/٣٦٣٠: لسان العرب) (٢
  .٢٧/٤٩: َّالنمل) (٣
 .٢/٩٦٣: لسان العرب) (٤
َّاللمع في العربیة) (٥ ّأبو الفتح عثمان بن جني الموصـلي، ُّ ِّ ّ النحـويِ دار الكتـب ، فـائز فـارس: تحقیـق، )هــ٣٩٢: ت(، َّ

َّالثقافیة  .١٨٣ص، هـ١٣٩٢، ط. د، الكویت، َّ
 .٤/٧١: َّالمخصص) (٦
 .١/٤٨٢: َّالمفصل) (٧
ّ الــــشلوبینيٍّأبــــو علــــي، َّالتوطئــــة) (٨ ، )ط. د(، جامعــــة الكویــــت، ّیوســــف أحمــــد المطــــوع: تحقیــــق، )هـــــ٦٤٥: ت(، ّ

 .٢٥٥ص، هـ١٤٠١



 ٣٦٤

  ینِّعند البلاغی: ًثانیا
ُّعرفــه عبــد القــاهر الجرجــاني بقولــه         َّجملــة یؤكــد بهــ" :َّ ُّوعرفــه الــسُّیوطي كمــصطلح  ،)١(" الخبــراُ َّ

ِّهــو أن یریـــد المـــتكل:  القـــسم:ٍّبلاغــي بقولـــه فیحلــف بمـــا یكـــون فیــه فخـــر لـــه أو ، لــف علـــى شـــيءم الحْ
ًتعظــیم لــشأنه أو تنویــه لقــدره أو ذم لغیــره أو جاریــا مجــرى الغــزل والترقــق أو خارجــا مخــرج الموعظــة  ًَّ ّ

َفـورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنَكم تـنطقـون:  تعالى- كقوله،ُّوالزهد ُ ِ ِْ َ ْ ُ ِّ ََّ َّ َِ َ ْ ٌّ َ َْ ُ ِ َ ْ َ َ َ َِ َّ)بحانه سـ   - أقـسم،)٢
ُّ لتضمنه التمد؛ بقسم یوجب الفخر-وتعالى َّ   .)٣(ِّح بأعظم قدرة وأجل عظمةُّ

ْمهمــا یكــن مــن أمــر         ُّفالمتأمــل فــي هــذه التعریفــات یجــد أنهــا جمیعــا تــصب فــي بوثقــة واحــدة، ِ ً َّ َّ ِّ ،
َّوان اختلفت الألفاظ أو تم التلاعب بها َّ ْ َّ وتؤدي المهمة  ذاتهفهي تحمل المعنى، ٕ   .نفسهاِّ

َّفالقـــسم أحـــد أســـالیب التوكیـــد فـــي اللغـــة العربیـــة ُّ ْویتكـــون مـــن جملتـــین، َّ ِ وهـــي ، جملـــة القـــسم: الأولـــى :َّ
َّفعلیة واسمیة: نوعان َّفعلیـة واسـمیة: ًوهـي نوعـان أیـضا، جملة جواب القسم: لأخرىوا، َّ َّولا محـل لهـا ، َّ

َمن الإعراب، وللقسم أحرف مخصوصة   .عرفیُعلى نحو ما س، قسمَّوربما اجتمع شرط و، ِ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .٨٦٢: تصد في شرح الإیضاحالمق) (١
  .٥١/٢٣: َّالذاریات) (٢
 .٥/١٧٦٨: الإتقان: انظر) (٣



 ٣٦٥

  عهأنواأغراضه القسم و: َّالمبحث الأول
َ من القُالغرض - َ   :مسَِ

ْمـــا الـــذي یبغیـــه الحـــالف مـــن وراء القـــسم؟ وبمعنـــى آخـــر مـــا هـــو غــــرض : َّب ســـائل یـــسألُ   ر      ِ َّ
ْالحالف من استخدامه للقسم؟  ِ  

ِّالقسم أحد الأسالیب التي یستخدمها المتحدث  جـاء فـي ،)مـا( في كلامه لتأكیـد ولتوثیـق خبـر َّ
ٌاعلــم أن القــسم توكیــد لكلامــك"  :)الكتــاب( َفــإذا حلفــت علــى فعــل غیــر منفــي لــم یقــع ل، َّ ّ ٍ ُتــهمَزَِ ُ الــلامْ َّ، 

ُولزمت اللام النون الخفیفة أو ُّ َ َّواالله لأفعلن: وذلك قولك، َّالثقیلة في آخر الكلمة َّ ِ")١(.  
ِأن الغـــرض مـــاعلـــم " :یقـــول ابـــن یعـــیش  ، نفـــي أو إثبـــاتنِْ القـــسم توكیـــد مـــا یقـــسم علیـــه مـــنََّ

  .)٢("َّوواالله لا أقومن، َّواالله لأقومن: كقولك
 فتـارة یزیـدون فیـه للمبالغـة فـي ،َّالقـسم إنمـا جـيء بـه لتوكیـد المقـسم علیـه" :)البرهـان(جاء في         

  .)٣(" وللعلم بالمحذوف، للاختصار؛ وتارة یحذفون منه،َّالتوكید
َّذكــر الزركــشي أن  ُّ والبــاقي ،  أقــسم بنفــسه فــي القــرآن الكــریم فــي ســبعة مواضــع-تعــالى  -االلهَّ

  .)٤(ُّكله أقسم بمخلوقاته
َّوذكــر الــسُّیوطي كلامــا جمــیلا عــن الحكمــة البالغــة مــن اســتخدام رب العــزة للقــسم فــي كتابــه          ِّ ْ ِ ً ًُّ

ْ فإنـه إن كـان لأجـل المـؤمن؟ تعـالى- مـا معنـى القـسم منـه:وقد قیل" :العزیز بقوله ِّفـالمؤمن مـصدق ، َّ
ْبمجرد الإخبار من غیـر قـسم ِ ْوان كـان لأجـل الكـافر فـلا یفیـده، َّ َّوأُجیـب بـأن القـرآن نـزل بلغـة العـرب ! ٕ

ًومن عادتها القسم إذا أرادات أن تؤكد أمـرا ِّ ْ ْْ ّ رأیـا لأبـي القاسـم القـشیريُّ الـسُّیوطيوذكـر .)٥("ِ فـي هـذه  )٦(ً
َیتمثــل فــي أن االله ذكــر القــسم لكمــال الحجــة وتأكیــدها؛ وذلــك أن الحكــم یفــص، المــسألة ُ ُ َّ َّ َّ ِّإمــا : ل بــاثنینَّ
ِّواما بالقسم، َّبالشهادة ٕ)٧(.  

  

                                                
 .٣/١٠٤: الكتاب) (١
 .٩/٩٠: َّشرح المفصل ) (٢
 .٣/٤٤: البرهان في علوم القرآن ) (٣
 .٣/٤٠: نفسه: انظر) (٤
 .٥/١٩٤٥: الإتقان: انظر) (٥
شیخ خراسان فـي عـصره، : ّیري، أبو القاسم، زین الإسلامهو عبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القش) (٦

ِّكان زاهدا وعالمـا بالـدین ً َّتـوفي بهـا سـنة خمـس وسـتین وأربعمائـة هجریـة، )نیـسابور(كانـت إقامتـه بــ، ً ِّ ْمـن كتبـه. ُ ِ :
َّالرسالة القشیریة( َّطبقات الشافعیة الكبرى: انظر). ِّ  .٤/٥٧: والأعلام، ٥/١٥٣: َّ

 .٥/١٩٤٥: انالإتق: انظر) (٧



 ٣٦٦

  
َأنواع القسم - َ:  

ِالقــسم قــ         َ َّهــو مــا یعلــم  لمجــرد اللفــظ كــون الــشخص : َّفالــصریح، صــریح وغیــر صــریح: مانسَْ َّ ُ َ ُ
َّ وكلاهما جملة فعلیة أو اسـمیة، لیس كذلكَّر الصریحوغی، مًاِمقس ریحة فـي الخبـر َّفالفعلیـة ، َّ  الـصَّ

  .)١(ِّمتضمنة معناه) واثقت(و) علمت(كـ
َّ التــشابه بــین :تجــري مجــرى القــسم هــو) ُعلمــت( َّأنبــ ُّ الــذي دفــع النحــاة نحــو الاعتقــادالــسَّبب        

َّاللفظین في كون إفادتهمـا للتقریـر ومـا أشـبهه مجـرى ) ُعلمـت( ویجـري": ُّ یقـول عبـد القـاهر الجرجـاني،َّ
ٌعلمــت لیخــرجن زیــد: القــسم تقــول َّ ٌوعلمــت مــا یخــرج زیــد، ُ َّوالــذي أوجــب ذلــك ، ...أقــسمت: َّكأنــه قــال، ُ

َّللقسم في إفادة التحقیق والتقریر) ُعلمت( مضارعة َّوالا فلیس لباب، َّ   . )٢("أصل في القسم) ُعلمت( ٕ
ورة          ْمــن أمثلــة الــصُّ ِولقــد علمــوا لمــن ...:  تعــالى-فــي القــرآن الكــریم قولــه) علمــت (:الأولــىِ َ ُ ََ ََِ ْ َ

ـــه فـــي الآخـــرة مـــن خـــلاق ٍاشـــتـراه مـــا ل َ َ ْ ِ ِ َِ َْ ِ ُ ََ َ ُ ْ)ورة الأولـــى فـــي ،)٣ فـــي ثلاثـــة ، )َّالأصـــمعیات( ووردت الـــصُّ
َقول سعدى بنت الشمردهو ،  بمثال واحدِّأمثل لها، مواضع َْ َ َّ ِ ْ ََِّل الجهنیةُ ُ   )الكامل: (ِ

 

         ـــــؤخر ـــــل م ـــــأَنَّ ك ٍ علمـــــت ب َّ َ ُ َّ ُِ ُ ْ ِ ُیومـــــــا ســـــــبیل الأَولـــــــین ســــــــیتبع  َ َ َ َْ ََ ََ ِ َّ ْ ِ ً ْ)٤(  

            

  ).َّمعیاتالأص(ّعلى أي تمثیل في ) واثقت(ورة الأخرى في حین لم أقف للصُّ
ریح فهــو مــا یعلــم بمجــرد ، قــسَّمه ابــن مالــك وابــن عقیــل إلــى صــریح وغیــر صــریح  َفأمــا الــصَّ ُ َّ

ریح،وایمــن االله، االله ولعمــر، وأنــا حــالف،  بــااللهُحلفــت: نحــو، مًاِقــسُنطقــك بــه كونــك م : َّ وأمــا غیــر الــصَّ
، َّوفــي ذمتــي میثــاق،  االلهُهــدَّوعلــي ع، وواثقــت االله، وعاهــدت االله، علــم االله:  نحــو،فهــو مــا لــیس كــذلك

ًفإنما یعلم كونه قسما بقرینة كذكر َ ُ   . )٥(الجواب َّ
َّیؤكد بـه الكـلام: م الإخبارسَقَ: هي، هناك تقسیمة أخرى          یقـول، یُـستعطف بـه: م الـسُّؤالسََوقـ، ُ
ُّالرضــي َعمرتــك االله، وعمــرك  االله، وكَُنــشدت: ِّإمــا قــسم الــسُّؤال، وهــو: َّواعلــم أن القــسم علــى ضــربین" :َّ َّ

أمـر أو : في قـسم الـسَّؤال، فجـواب قـسم الـسُّؤال) لعمرك( َّاالله، وقعدك االله، وباالله، لتفعلن، وقد یستعمل
ًوربما قیل في قسم الطلـب أیـضا...نهي، أو استفهام َّ ًلـتفعلن، ولـنفعلن، فیكـون خبـرا بمعنـى الأمـر: َّ َّ َّ)٦(، 

َّویظهــر أن الرضــي َّأمــا ، ونــسي الحــدیث عــن الآخــر، َّ وتحــدث عــن واحــد منهمــا، ذكــر ضــربین للقــسمَّ

                                                
 .٢/٦٨٣: َّشفاء العلیل في إیضاح التسهیل: انظر) (١
 .٨٦٩: المقتصد: انظر) (٢
  .٢/١٠٢: البقرة) (٣
َسبیل الأَولین، ٦رقم، ١١٥ص: َّالأصمعیات) (٤ ِ َِّ ْ   .َّبد منه َّأراد سبیل الموت الذي لا: َ
 .٢/٣٠٢: والمساعد، ٣/١٩٤: َّشرح التسهیل: انظر) (٥
ِّرضي على الكافیةشرح ال: انظر) (٦ َّ :٤/٣٠٨. 



 ٣٦٧

ِأما ابـن ج، الآخر : عنـدما قـال) حاشـیته(ّمني فـي ّذي نقلـه عنـه الـشَّالـًي فقـد كـان واضـحا فـي حدیثـه ِّنـَّ
ٌالقــسم جملـــة إنــشائیة مؤكـــد َّفـــإن كانــت خبریـــة فهــو القـــسم لغیــر الاســـتعطاف،  بهــا جملـــة أخــرىّ ْوان ، ْ ٕ

  .)١(َّكانت طلبیة فهو الاستعطاف
  

  :أحرف القسم -
ُحـــرف التـــي یـــصل بهـــا القـــسم إلـــى المالأ         جـــاء فـــي ، َّالبـــاء والـــواو والتـــاء: سم بـــه ثلاثـــة وهـــيقْـــَّ

ِّسم بــه أدوات فــي حــروف الجــر، وأكثرهــا الــواو، ثــم البــاء، یــدخلان علــى كــل قْــُوللقــسم والم" :)الكتــاب( َّ ّ
َّثم التاء، ولا تدخل إلا في واحد، محلوف به َّ  :الخلیـل ّوبـاالله لأفعلـن، وقـال: ّواالله لأفعلـن: قولـك وذلـك ،َّ

َّإنمـا تجـيء بهـذه الحــروف؛ لأنـك تـضیف حلفـك إلــى المحلـوف بـه كمـا تــضیف مـررت بـه بالبــاء، إلا" َّ ّ 
ًأن الفعل یجيء مضمرا في هذا الباب، والحلف توكید َّ")٢(.  

َّالبـــاء والتـــاء : قـــسم أربعـــة وهـــيَّاعلـــم أن حـــروف ال" :یقـــول، َّحــرف القـــسم عنـــد الزجـــاج أربعـــة        أ
َّواالله لأخـــرجن، :  كقولــك،َّوهــي صـــلات فعــل مقــدر، هــذه الحــروف تخفـــض المقــسم بــه، َّوالــواو والــلام ِ

ِّفأمــا الـواو والبــاء فتــدخلان علـى كــل محلــوف بــه ...أقــسم بــاالله: َّوالتقـدیر، َّالله لأنطلقــنوا و، وتــاالله،وبـاالله َّ
َّولا تدخل التاء إلا على االله  ُّولا اللام إلا علیه في حال التعجب، وحدهَّ َّ َّ َّ")٣(.  

ّالواو والباء والتاء واللام : أدوات القسم والمقسم به خمس" : یقول،جعلها ابن السَّراج خمسة         َّ
ْومن ُّ ویقول الرضي،)٤("ُ ّاعلم أن حروف الجر لا تحذف مع بقاء عملها قیاسا إلا في" :َّ ً ُ ِّ ًقسما ) االله: (َّ
َّ البصریین، وأجاز الكوفیة قیاس سائر ألفاظ المقسم به، علىعند َّالمصحف لأفعلن، : نحو) االله( ِّ ِ

    )٥("بخصائص لیست لغیرها) االله( َّجائز عند البصریة؛ لاختصاص لفظة روذلك غی
 

  الباء: ًَّأولا
ْخصَّت بجواز ذكر الفعل معها         وذكـر ابـن  ،َّالـضمیرودخولهـا علـى ، َّأقسم بـاالله لـتفعلن:  نحو،ُ
أصــل أحرفــه ":  وهــو كمــا یقــول،القــسم: منهــا ،ىًالمفــردة أربعــة عــشر معنــ) البــاء( ِّ لحــرف الجــرهــشام
ْباالله هل قـام زیـد؛ أي: نحو، ِّواستعمالها في القسم الاستعطافي، َّبك لأفعلن:  نحو،وذلك أسـألك بـاالله : ٌ

   .)٦("ًمستحلفا

                                                
ّحاشیة الشمني: انظر) (١ َّولم یتسن لي العثور على هذا القول في كتب ابن جني التي رجعت إلیها، ١/٢٢٢: ّ ِّ ِ َّ. 
 .٤٩٧-٣/٤٩٦: الكتاب) (٢
 .٨١: َّاللامات) (٣
 .١/٤٣٠: َّأصول النحو) (٤
ّشرح الرضي على الكافیة) (٥ َّ :٤/٢٩٧. 
 .١٤٥-٢/١٤٤: بیبَّمغني الل: انظر) (٦



 ٣٦٨

َّوانمـا قلنـا ذلـك؛ لأنهـا حـرف " :حـرف القـسم بقولـهلأ ًلبـاء أصـلافسَّر ابن یعیش سبب اعتبـار ا         َّ ٕ
ُللجــر الــذي یــضاف بــه فعــل الحلــف إلــى المحلـــوف َّ ٍلكنــه لمــا كــان الفعــل غیــر متعــد وصــلوه بالبـــاء ، ِّ َّ َّ

  .)١("أو أقسم باالله،  أحلف باالله:َّفصار اللفظ، ِّالمعدیة
  .اءالقسم باستخدام الب) َّالأصمعیات(هذا ولم یرد في 

  الواو: ًثانیا
ُّیقول الرضي، لاستعمالها شروط  حذف فعل :أحدها: َّاعلم أن واو القسم لها ثلاثة شروط" :َّ

ْأقسم واالله؛ وذلك لكثرة استعمالها في القسم، فهي أكثر استعمالا من أصلها؛ : قالُ فلا ی،القسم معها ِ ً
ُألا ت: َّ والثاني،الباء: ْأي باالله أخبرني، : قالُواالله أخبرني، كما ی: ُ یقالستعمل في قسم السُّؤال، فلاَّ

ُأنها لا تدخل على الضمیر فلا یقال :َّوالثالث َّ ْمن أمثلة استعمال الواو في  ،)٢("بك: وك، كما یقال: َّ ِ
ِْ قول قیس بن الخطیم)َّالأصمعیات (القسم في ِْ َ ِ َ   )المنسرح: (َ

  

َواالله ذي المـــــسجد الحــــــرام ومــــــا ََ ِ َ ِ ِ ِِ ْ  
  

ُجلــــــل مــــــن یمنــــــة لهــــــا خنــــــف   ُ َُ َ َ ٍ ِْ ُ ُْ َ ِّ)٣(  

    

           :وهو قوله، َّجواب القسم جاء ذكره في البیت التالي

ٍإنــــــــي لأَهــــــــواك غیــــــــر كاذبــــــــة ِ َِ َ َ ْ َ ْ َ ِِّ  
  

ُقد ش   ْ ُف مني الأَحشاء والشغفَ َ َّ ُِّ ْ ِ َّ)٤(  
  

  اءَّتال: ًثالثا
َّثـم التـاء" :اج عند ذكـره لأحـرف القـسمَّیقول ابن السَّر         ُولا تقـال مـع ، َّتـاالله لأفعلـن: وذلـك قولـك، َّ

ُّوفیهــا معنـى التعجــ، تـاالله: وقـد تقــول، غیـر االله ٍّالتــاء حـرف جــر" :ُّیقـول الـسُّیوطي، )٥("بَّ  القــسم معنـاه، َّ
ُّ بالتعجیختصُّ َقالوا تالله تـفتأ تذْكر يوسف :  نحو-تعالى  –ب وباسم االلهَّ ُ ُ ُ ُ َ َ ََُ ْ َِ َّ ُ...)ُّفـلا تجـر غیـره لا ، )٦

َّظــاهرا ولا مــضمرا؛ لفرعیتهــا ً ِســمع،  وحیاتــك،ِّ وربــي،ِّ ورب الكعبــة،َّ الــرحمن:َّوشــذت فــي، ً ، َّتــالرحمن: ُ
  .)٨( الكعبةِّترب: وروى الأخفش، )٧("یاتكَوتح، ِّوتربي، ِّترب الكعبةو
  .)َّالأصمعیات (َّهذا ولم یرد هذا التركیب في 

                                                
  .٨/٣٢: َّشرح المفصل: انظر) (١
ّشرح الرضي على الكافیة) (٢ َّ :٤/٣٠٠. 
َالزیـــادات مـــن الكتـــابین (١٥رقـــم، ٢١٨ص: َّالأصـــمعیات) (٣ ِ َّنقـــلا عـــن دیـــوان الـــشاعر) الهـــامش(جـــاء فـــي ، )ِّ : ١١١ص: ً

ُخنف"( ٍأراد أن له جوانب حواش، قال) ُ ِمن كتان كان یقدم بها علیهمثیاب : والواحد خنیف، والخنف: َّ ُِ َّْ." 
َالزیادات من الكتابین (١٦رقم، ٢١٨ص: نفسه) (٤ ِ ِّ.( 
 .١/٤٣٠: َّأصول النحو) (٥
  .١٢/٨٥: یوسف) (٦
 . ٣/١٠٩٠: والإتقان في علوم القرآن، ٢/٣٩٣: همع الهوامع: انظر) (٧
 . ١/٣٨٣: َّالمفصل: انظر) (٨



 ٣٦٩

  ّاللام : ًرابعا
  .  )١("َّتاالله لأفعلن: َّالله لأفعلن، كما تقول: وقد یقول بعض العرب" :)لكتاب (جاء في        

  

  مُن: ًخامسا
ْواعلـم أن مـن العـرب مـن یقـول" :ًأیـضا) الكتـاب(جاء فـي  َ َ ِ ّمـن ربـ: َّ ْ ّي لأفعلـن ذلـك، ومـن ربـُ ْ ُ ي َّ

ُّإنــك لأشــر، یجعلهــا فــي هــذا الموضــع بمنزلــة الــواو والبــاء، فــي قولــه  ولا یــدخلونها فــي ،َّواالله لأفعلــن: َّ
ُ، كمــا لا یــدخلون التــاء فــي غیــر االله، ولكــن الــواو لازمــة لكــل اســم یقــسم بــه والبــاء)يِّربــ( غیــر ّ َّ ولا ...َّ

  .)٢(" ههناّإلا) مُن(ّتدخل الضمة في 
  .)َّالأصمعیات (َّهذا ولم یرد هذا التركیب في

  
  
  

  یمن أ: ًسادسا
همــع ( جــاء فــي، ُّوأحــصى لــه الــسُّیوطي عــشرین لغــة، )٣(ي عــشرة لغــةَذكــر ابــن مالــك لــه اثنتــ        

ْمــن حــروف القــسم"): الهوامــع ِّم، َّبالكــسرة فالــض) ُإیمــن: (ُویقــال فیــه، ِّبفــتح الهمــزة وضــم المــیم) ُأَیمــن( ِ
َوایمــن(و، بفتحهمــا) َأَیمــن(و َّبــالفتح والــضم ) ُیــمأَ(َّبالكــسر والــضم لغــة لــسلیم و) ُإیــم(بالكــسر فــالفتح و) ٕ

ُهـیم(بكسرتین و) ِإیم(و، لغة لتمیم َّبفـتح الهـاء مبدلـة مـن الهمـزة والـضم ) َ َ بـالفتح ) ُأَم(و، بفتحتـین) َأَم(وِ
ُإم(و، بـالفتح والكـسر) ِأَم (و، َّوالضم َإم(و، م لغـة أهـل الیمامـةَّر والـضبالكـس) ِ ُمـن (و، بالكـسر والفـتح) ِ ُ

ْالمـــیم والنـــون؛ أي: ْ؛ أي)َّمثلـــث الحـــرفین ًمثلثـــ) مُ(و، بفتحهمــــا وكـــسرهما وضـــمهما: ُّ ا بـــالفتح والكــــسر َّ
َّوذكر السُّیوطي أن السَّبب في كثرة تـصرفهم فیهـا، فهذه عشرون لغة، َّوالضم وذكـر ، كثـرة الاسـتعمال ُّ
َّرماني والزجاج اعتبرا أنَّأن ال َّ َّ َّ ًوذكر أن الأصح اعتباره اسما، ٍّحرف جر) أیمن( ُّ َّ َّ")٤(.  

  .)َّالأصمعیات ( لیس لها تمثیل في دیوانحرفهذه ال         
  :)٥(حذف أحرف القسم -
  :َّ حذف أحرف القسم مع التعویض عن المحذوف-أ

َاء بدل من الواوَّ والواو بدل منها والت،فالباء هي الأصل         وحـروف القـسم والعـوض عنهـا عنـد ، ِ
ّأبــي علــي الــشلوبیني  َمــا لفــظ معــه بأحــد  وهــو، َّوالاســم المقــسم إمــا مجــرور بــه فقــط" :جــدها فــي قولــهتَّّ ُِ

َّومن ربي إنك لكذا، وتاالله، وواالله، باالله: نحو، حروف القسم ِّ ْ ْالعـوض مـن حـروف القـسم أو، ُ َّوهـو إمـا ، ِ

                                                
 .٣/٤٩٩: الكتاب) (١
 .٣/٤٩٩: نفسه) (٢
 .٢/٨٧٨: شرح الكافیة: انظر) (٣
 .٣٩٥-٢/٣٩٤: همع الهوامع) (٤
 .٤٣٣-١/٤٣١: َّالنحوفي الأصول :  انظر)(٥



 ٣٧٠

َّوامــا ألــف الاســـتفهام، ولاهــا االله ذا، ْأي هـــا االله ذا: نحــو، هَّ التنبیــ)هــا( َّوامــا قطـــع ، َّآالله لــتفعلن: نحــو، ٕ ٕ
  .)١("فأالله: نحو، همزة الوصل

ٍّمــن تقــسیمات أبــي علــي         ْ ، َّ ثلاثــة ألفــاظ یمكــن التعــویض بهــا عــن حــرف القــسم الــواوهنــا ینــتج ِ
َّ؛ لأن الـــذي )هـــا( هـــا االله ذا، نثبـــت ألـــف: ْإي: لـــكوذلـــك قو" :َّ التـــي یقـــول ســـیبویه عنهـــا،)هـــا(: أولهـــا َّ

ْ ومـــن العـــرب مـــن یقـــول،بعـــدها مـــدغم َ َ َّإي هللـــه ذا، فیحـــذف الألـــف التـــي بعـــد الهـــاء: ِ  ولا یكـــون فـــي ،ْ
َّ الجر؛ لأن قولهمَّالمقسم ههنا إلا ُصار عوضـا مـن اللفـظ بـالواو، فحـ) ها: (ّ َ ًَّ ِّ تخفیفـا علـى اللـسانتْفَذِِ ً، 

َّكهم الـواو ههنـا البتـة یـدلك علـى أنهـا رَْواالله، فتـ:  الواو لا تظهـر ههنـا كمـا تظهـر فـي قولـكَّ ترى أنَألا ُّ َّ ُ ُ
ْذهبــت مــن هنــا تخفیفــا علــى اللــسان، وعوضــت منهــا ّ ُ ِّ ً ْ ْ ولــو كانــت تــذهب مــن،)هــا( ِ كمــا كانــت ) هنــا( ِ

ْتذهب من قولهم   .)٢("دخلت الواوَّاالله لأفعلن، إذن لأُ: ِ
ْاديُّ أن من معاني همـزة الاسـتفهامذكر المر         ِ ، آالله لقـد كـان كـذا:  كقولـك، معاقبـة حـرف القـسم:َّ

ْفــالهمزة فــي هــذا عــوض مــن حــرف القــسم َوینبغــي أن تكــون عوضــا مــن البــاء دون غیرهــا؛ لأصــالة ، ِ ًِ ْ
  .)٣(الباء في القسم

سم فیهمــا قــُفــلا ی، َّ بهــا الطلــب والاســتعطافكــون البــاء الأصــل " :)الهمــع(جــاء فــي 
  .)٤(ًأسألك باالله مستحلفا: ْوباالله هل قام زید؟ أي، باالله أخبرني:  نحو،بغیرها

  
  :دون تعویض) الباء(ِّ حذف حرف الجر -ب

َّأمـــا حـــذف حـــرف الجـــر الـــذي هـــو          ِّ ُأن یحـــذف : أحـــدهما، فعلـــى وجهـــین) بـــاالله( فـــي) البـــاء( َّ ْ
َّحلفــت االله لأفعلــن: ّكأنــه، َّلأفعلــنَاالله : فیقــال، ُویوصــل الفعــل إلــى الاســم فینــصبه َ : َّوالوجــه الثــاني، ...ُ

ُأن یضمر َّاالله لأفعلن: فیقال، ُّویبقى الجر، ْ ِ)٥(.  
  

                                                
 .٢٥٦: َّالتوطئة) (١
 .٣/٤٩٩: الكتاب) (٢
 .٣٣: َّالجنى الداني) (٣
  .٢/٣٩١: همع الهوامع) (٤
  .٨٦٨: المقتصد: انظر) (٥



 ٣٧١

  ألفاظ القسم: َّالمبحث الثاني
  ُأقسام وأیمان سمعت عن العرب -

ْنهم مـن ُ مـا نقـل عـُّهم وكـلُهم وأمثـالُهم وخطـبُوردت ألفاظ كثیرة عـن العـرب فاضـت بهـا أشـعار         ِ
ًوسـواء كانـت هـذه الألفـاظ تـدل علـى القـسم صـراحة، أقوال یمكن ملاحظتها بوضوح ِّ أو أنهـا متـضمنة ُّ َّ

ْمـن )مـا( فـي توكیـد عبـارة ةغبـَّرالُّ الإسـلامي الحنیـف عـن اسـتخدام بعـضها عنـد نیِّدالـ ىمعناه فقد نه ِ 
َّم من أقسام العرب في جاهلیتهمسََكلام بقال ْ  بـصدد تـصنیف هـذه الألفـاظ إلـى ألفـاظ الباحث هنا لـیس، ِ

َّلكـن القاعـدة العامـة تقـول، ف بها وأخرى لا یجوز الحلـف بهـایجوز الحل ، االله  یجـوز الحلـف بغیـرلا: َّ
ًوان كنت حالفا فلا تحلـف بغیـر االله ْ َّعـز وجـل  –ٕ ،  الألفـاظ سـواء الجـائزة أو غیـر الجـائزةهـذه أذكرسـ -َّ

َمثل لها منوسأُ ِ ً كلما وجدت إلى ذلك سبیلا)َّالأصمعیات (ِّ ُ َّ.  
َّالمطلع على آیات القرآن الكریم یجد أن االله   ُ َّعز وجل-َّ َّوألا ،  عـن الحلـف بغیـر االلههـى قـد ن-َّ

َّعـز وجـل-َّلكنـهقـي االله فیهـا، َّتی وهنـی یم الحالفَّبریَ ْیمان دون أنلأرضة لُجعل عیُ قـد حلـف بأشـیاء  -َّ
ْلحكمــة البالغــة مــن وراء ذلــك؟ فمــا ا، كــان قــد نهانــا عــن الحلــف بهــا ِّجــد الجــواب عنــد الزركــشيتِ فقــد ، َّ

ًأورد كلامــــا جمــــیلا حیــــث یقــــول َّم بمخلوقاتــــه وقــــد ورد النهــــي علینــــا ألا نقــــسم سَقْــــْفــــإن قیــــل كیــــف أَ" :ً َّ
ْأنــه حــذف مــضاف؛ أي: أحــدها: بمخلــوق؟ قیــل فیــه ثلاثــة أجوبــة ِّ ورب التــین،ِّورب الفجــر: َّ  :َّالثــاني، ِّ

ِّلعــرب كانــت تعظــم هــذه الأشــیاء وتقــسم بهــاَّأن ا َّأن الأقــسام : َّالثالــث ،فنــزل القــرآن علــى مــا یعرفــون، ُ
ُّإنما تجب بـأن یقـسم الرجـل بمـا یعظمـه أو بمـن یجلـه ُ ْ َْ ِّ َّ َّعـز وجـل -واالله، وهـو فوقـه، َّ لـیس شـيء فوقـه  -َّ

ُّفأقسم تارة بنفسه وتارة بمصنوعاته؛ لأنها تدل على بارئ وصانع َّ")١(.  
  

   وأسالیبهألفاظ القسم -
ل (ذكــر صــاحب         ِ عــددا مــ)المفــصَّ  مــا یــشترك فیــه :منهــا ،َّ الألفــاظ التــي تحمــل معنــى القــسمنًَ

ّوهــــو جملـــة فعلیــــة أو اســــمیة تؤكــــ، الاســـم والفعــــل َّ بــــاالله، :  نحــــو قولــــك،ةَّد بهـــا جملــــة موجبــــة أو منفیـــَّ
ولعمــر أبیـــك، ولعمـــر االله، ویمـــین االله، وأیمـــن االله، وأقــسمت، وآلیـــت، وعلـــم االله، ویعلـــم االله، ولعمـــرك، 

َّوأیم االله، وأمانة االله، وعلي عهد االله لأفعلن أو لا أفعل َّ")٢(.  
  :كَّدجِأ -١

ِّمن قال أَجدك بكسر الجیم فإنه یستحلفه بجده" :َّنقل ابن منظور عن اللیث قوله         َِّ ِِ ِ َ َّ ْ  ،وحقیقته َ
ِّواذا فتح الجیم استحلفه بجد َ َّ هذا التركیب مرة واحدة فقط ورد)َّالأصمعیات(في ،)٣(ه وهو بختهِٕ هو  ،َّ

ْقول عب َد االله بن عنمةَ َ َ َ ِ ِ            )رالواف: (ِ
                                                

 .٣/٤٢: البرهان في علوم القرآن) (١
 .١/٤٨٢: َّالمفصل) (٢
 .١/٥٤٦: لسان العرب) (٣



 ٣٧٢

ُأَجـــــــدك لـــــــن تـــــــراه ولـــــــن تـــــــراه َُ َْ َْ َ َ َ َّ ِ  
  

ُتخـــــــــب بـــــــــه عـــــــــذافرة ذمـــــــــول   ُ ََ ٌَ ِ ُِ ِ ُّ ُ َ)١(  
  

  

  :ِّبودك -٢
ّود بـــالفتحالـــ" :)لـــسان العـــرب(جـــاء فـــي  نم:َ ُ الـــصَّ كـــذا بالأصـــل  )  إلـــخ ...ّأراد بـــودك(: قولـــه...َ

ِفمن رواه بودك ّ ِ صنمك علیكِّ أَراد بحق؛َِ َّ ومن ضم،ِ ْ ِ أَراد بـالمودة بینـي وبینـك؛َ ّ َ  )َّالأصـمعیات (فـي، )٢("َ
َّ هذا التركیب مرة واحدة فقط ورد َهو قول عوف بن عطیةَّ َّ ِ َ َِ َ   )َّالطویل: (ْ

         ج      

ـــــــرب اللـــــــه ودهـــــــم ْبـــــــودهم لا ق ُ َّ ُ ُُ َّ َ َّ َ َ ُ ِ ِّ  
  

ِولا زال معطیهم من الخیر حارمـا   ِ ِْ َ َ ِ ِْ ُْ َ ََ)٣(  
  

  

ْكلمة إصر -٣ ِ: 
ْیقــــال إن الإصــــر أَن یحلــــف بطــــلاق أَو" :)لــــسان العــــرب(جــــاء فــــي          َْ َُ ْ ِ ْعتــــاق أَو نــــذر َِّ َ وأَصــــل ، َ
ْالإصــر َّ الثقــل والــش:ِ َّد؛ لأنَِّْ ُهــا أَثقــل الأیَمــان وأَضــیقها مخرجــا؛ یعنــي أَنــه یجــب الوفــاء بهــا ولا یتعــوض ُّ ُ ً ََّ َ َ َّْ َ َ ُ َْ ْ

ُعنهــــا بالكفــــارة والعهــــد ْ َّوالإصــــر العهــــد الث، َ ُ ــــلْ ْ ومــــا كــــان عــــن یمــــین وعهــــد فهــــو إصــــر،ُقی ِ ْ وفــــي  .)٤("َ
ِوأَخــذتم علــى ذلكــم إصــري...:َّالتنزیــل ْ ِ ْ ُْ َِ َ َ ُ ْ َ َ...)ُفالإصــر ،)٥ ُالعهــد المؤكــد المغلــظ: ْ ََّ ُ ُُ َُّ َ وفــي حــدیث ابــن ، َْ

ْمن حلف على یمین فیهـا إصـر فـلا كفـارة لهـا" :عمر ِ َ َ ْ َ
ِإصـري" :)َّالكـشاف(جـاء فـي  .)٧(")٦( ْ ، عهـدي: ِ

َوسمي إصرا؛ لأنه مما یؤص َُّ َّ ً ْ ِ ُومنه الإصرار الذي یعقد به، ُّیشد ویعقد: ْر؛ أيِّ َّ")٨(.  
َل به منِّثمأَُهذا القسم لیس له ما    . )َّالأصمعیات (ِ

  

   :كَرُْعملَ -٤
ْالعمــر والعمــر والعمــر" :)لــسان العــرب(جـاء فــي  ُْ ُ ُقــد طــال عمــره وعمــره لغتــان: یقــال، الحیـاة: َُ ُْ ُْ َ 

ُلعمــرك فتحــوا لا غیــر: ِفــإذا أَقــسموا فقــالوا، فــصیحتان ْ َ ْوســمي الرجــل عمــرا تفــاؤلا أَن ، ْوالجمــع أَعمــار، َ ً ً ْ َ َّ ِّ ُ

                                                
َوهــو ضـرب مـن العــدو، تـسیر الخبـب: ُّتخــب. ٣، رقـم٤١ص: َّالأصـمعیات) (١ ّالتـي تــسیر الـذمیل: َّوالـذمول. ِ وهــو ، َّ

ْسیر سریع من سیر الإبل ِ.  
 .٦/٤٧٩٤: لسان العرب) (٢
َالزیادات من الكتابین(١١رقم، ١٨٨ص: َّالأصمعیات) (٣ ِ ِّ.(  
 .١/٧٨: لسان العرب) (٤
  .٣/٨١: آل عمران) (٥
ّعبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، ، غریب الحدیث) (٦ ، مطبعـة العـاني، ّعبد االله الجبـوري: تحقیق، )ه٢٧٦ :ت(ّ

  .٣١٦، ٢ج، ه١٣٩٧، ١ط، بغداد
ِّمحمــود بــن عمــر الزمخــشري، الفــائق فــي غریــب الحــدیث: انظـر) (٧ ّعلــي محمــد البجــاوي: تحقیــق): ه٢٣٨: ت(، َّ َّ ّ، 

  .٤٥ص، ١ج، )ت. د(، ٢ط، لبنان، دار المعرفة، َّومحمد أبو الفضل إبراهیم
 .١/٥٧٦: َّالكشاف) (٨



 ٣٧٣

ِلعمـــري: َرب تقـــول فـــي القـــسموالعـــ، یبقـــى ْ َ َّ ولعمـــرك یرفعونـــه بالابتـــداء ویـــضمرون الخبـــر كأَنـــه قـــال،َ ُ ْ َ َ :
ُلعمرك قسمي أَو یمیني أَو ما أَحلف به ِ ِْ َ ََ ُ ْ َ")١(. 

ُوالعمر والعمر" :)َّالكشاف(جاء في          وا َ َّواحد إلا أنهم خصُّ  فیه؛ ّالأخف لإیثار القسم بالمفتوح َّ
  .)٢("َّوتقدیره لعمرك مما أقسم به، ولذلك حذفوا الخبر على ألسنتهم؛ َّكثیر الدور فَّوذلك لأن الحل

: فإذا قلت، ودوامه -تعالى - الحلف ببقاء االله: ومعنى لعمر االله": )لّمفصشرح ال(جاء في       
ُعمرك االله   .)٣("بإقرارك له بالبقاء: ْبتعمیرك االله؛ أي: َّفكأنك قلت ،َ
ولزوم ، دلالة على القسم) االله لعمر( ّوقد لزمت اللام في": )ف المبانيرص(جاء في         

َّفإن أُزیل عنها حذفت اللا، الابتداء فیه إذ لا یخرج عنها َّتحت عینه وضمتُم وفْ ِّ ولشدة ات؛ُ صالها َّ
، أربعة مواضع  في)َّالأصمعیات ( فيَّ الحلف بهذا اللفظردوو. )٤("منهاا ً بعضهم جزءهابها جعل

َِّها قول سعدى بنت الشمردل الجهنیةمن َِ َُ ِ ََّ َْ ْ   )الكامل: (ُ
  

ًغادرتـــــه یـــــوم الرصـــــاف مجـــــدلا َِّّ َ َُ ِ َ ْ ُ ََ ْ َ  
         

ُخبــر لعمــرك یــوم ذلــك أَشــنع   َ ََ ْ ََ َِ َ َ ْ ُ ٌْ َ َ
)٥(  

    

  

  : االلهكَرَمَعَ -٥
لقـــسم ْفـــإن لـــم یـــرد بهمـــا ا، أحلـــف ببقـــاء االله ودوامـــه: عمـــرك االله" :)لـــسان العـــرب (جـــاء فـــي        
  ).الأصمعیات(َّلم أقف على أمثلة لهذا التركیب في  .)٦(" یطیل عمركْ االله أنُ سألت:فالمعنى

  ).َّالأصمعیات( لم أقف له على أمثلة في -َّ دون اللام-َّهذا التركیب في القسم
   :علم االله -٦

َّذكــــر ســــیبویه عــــددا مــــن الألفــــاظ التــــي تحمــــل معنــــى القــــسم         َِ  جــــاء فــــي ،)م االلهلــــع (:منهــــا، ً
َّومثل ذلك یعلم االله لأفعلن، وعلم االله لأفعلن" ):الكتاب( ِمنـه قـول الحـار ،)٧("ّواالله لأفعلن: والمعنى، َّ َ ث ْ

  )الخفیف( :)َّالأصمعیات( المثال الوحید في -بن عباد
  

ّلــــم أَكــــن مــــن جناتهــــا علــــم اللـــــ  َ ِ ِ َِ َُ َ ْ ْ ُ ْ َ  
           

َـــه وانـــي بحرهــا الیـــوم صـــ   ََ ْ َ َِ ِّ ِ ِّ ٕ   )٨(ِالُ
    

                                                
  .٤/٣٠٩٩: لسان العرب) (١
 .٣/٤١٤: َّالكشاف) (٢
 .٩/٩١: َّشرح المفصل: انظر) (٣
 .٣١٤: رصف المباني: انظر) (٤
ِ الرصاف،٣٠رقم، ١١٧ص: َّ الأصمعیات)(٥ ًومجدلا. اسم موضع: ِّ َّ َ ً ملقى على الأرض صریعا:ُ ً. 
 .٢/٤٩٩: لسان العرب) (٦
 .٥٠٤-٣/٥٠٢: الكتاب) (٧
ْمن قولهم: صال، ٥، رقم٨٥ص: َّ الأصمعیات)(٨ َصلي نار الحرب: ِ ِ   .َّوكذلك الأمر الشدید، َّقاسى حرها: َ



 ٣٧٤

 :أقسم -٧
َواعلـــم أن مـــن الأفعـــال أشـــیاء فیهـــا معنـــى الیمـــین، یجـــري الفعـــل بعـــدها ": )الكتـــاب (جـــاء فـــي         ِ َّ

َّأقسم لأفعلن، وأشهد لأفعلن، وأقسمت بالله علیك لتفعلن: َّمجراه بعد قولك والله، وذلك قولك َّ ََّّ")١(. 
ّمنه قول سهم بن حنظلة الغنوي ََ َْ ََ َ ِ َ ْ   )یطالبس: (َ

  

ُأَقسمت أَطلب ذحلا كنت أَطلبـه ُ ُُ ُُ ْ ُْ ُْ ً ْ َ ْ َ ْ  
           

َما مسح الزائرون الكعبة الحجبـا   ُ ُ َ ََ ْ َ َ ُ َِ َّ َ)٢(  
    

  

َّلاحــظ هنــا علـــى صــیغة القـــسم أن الــشاعر قـــد اســتغنى بــذكر القـــسم عــن ذكـــر المقــسم بـــهیُ َّ ،
َأَقسمت بما یقسم به: َّوالتقدیر َْ ُ ُ ْ   .ًثلاأقسمت باالله م: ْكأن یقول، ْ

  

ِّالتأَلي -٨ َّ:   
ْوالألَت القسم یقال إذا لم یعطك حقك فقیـده بالألَـت" :)لسان العرب(جاء في          ْْ َِّ ََ َ ََّ َ ُِ ْ ِ َ  أمثلتـه نِْومـ، )٣("ُ

َ قول علباء بن أَرقم بن عوف-المثال الوحید -)َّالأصمعیات(في  َ ْ ِ َ َْ   )َّالطویل: (ِ
  

ٍنبیــت كأنــا فــي خــصوم عرامــة َِ َ َ ِ ُِ ُ َّ ُ َ   
          

ـــسم   ـــأَلي والق ْوتـــسمع جـــاراتي الت َ ََ َ ََ ْ َ ِّ َّ ِ ُ ْ)٤(  
  

  

  :قضى االله -٩
لـــسیلي عـــن ثعلـــب فـــي          ْ أن مـــن العـــرب مـــن ینـــصب)مجالـــسه(ُّنقـــل السَّ َ َ ِ ـــه ) قـــضاء االله( َّ ویجعل

ًقسما
ِْمنه قول قیس بن الخطیم ،)٥( ِْ َ ِ َ   )المنسرح: (َ

  

َقضى لهـا االله حـین صـورها الـ َ َّ َ ََ َْ ِ ُ َ   ـَ
         

ُـــــــــخالق  أَن لا یكنهــــــــا ســــــــدف   َ ْ َُ َ َّ ِ ُِ َ َ)٦(  
  

  :كِّورب -١٠
ََفلا  : بنفسه حین قال- تعالى -ُحیث أقسم االله،  القرآن الكریمفي) ّرب( ورد القسم بلفظ      

ْوربك لا يـؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بـيـنـهم ُ َ َُْ ُ َ َُ َ ََ َ ُ َ َِ َ ِّ َّ َ ِ ْ َ َ ِّ...)َّالزركشي أن ذكر ،)٧ ُّ  االله أقسم بنفسه في َّ
: الآتیة والقسم بنفسه حصل بالألفاظ، ه أقسم بمخلوقاتهُّوالباقي كل، القرآن في سبعة مواضع

                                                
 .٣/١٠٤: الكتاب) (١
ْالذحل، ٥٠، رقم٦٣ص: َّ الأصمعیات)(٢ ُّب ثأرا له ما دام الناس یحجون بیته الحرامَّیقسم أنه سیبقى یطل، َّالثأر: َّ َّ ً.  
 .١/١٠٧: لسان العرب) (٣
ِّالتــألي. ٥، رقــم١٧٥ص: َّ الأصــمعیات)(٤ َالقــسم: َّ : ١٠/٤٤٤) خزانــة الأدب(جــاء فــي ، ِّالــشدة والــضیق: َوالعرامــة. َ

َّالخرقـة التــي : ئلاةوالمـ: "٧/١٢١) ِّالـصحاح(قـال صـاحب ، "جمـع مــئلاة: والمـآلي، مـصدر وهـي المـآلي: َالعرامـة ِ
  ". َّتمسكها المرأة عند النوح وتشیر بها والجمع المآلي

 .٢/٦٨٥:َّشفاء العلیل في إیضاح التسهیل: انظر) (٥
َالزیــادات مــن الكتــابین (٦رقــم، ٢١٦ص: َّ الأصــمعیات)(٦ ِ ُأَن لا یكنهــا ســدف؛ : "٤٩٢ص) الاختیــارین(جــاء فــي ، )ِّ َ َ َ َِّ ُ َْ

  . ُّولم تسترها الظلمة، بصرتإذا كانت في ظلمة أ: ْأي
  .٤/٦٥: ِّالنساء) (٧



 ٣٧٥

ِّفورب( َ َوربك(و ،)ََ ِّ َ ِّبرب(و، )َ ِّوربي(، ُّكل واحدة وردت في موضع واحد) َِ َ َفوربك(و، )َ َِّ َ  واحدة في ُّكل) َ
َّوالظاهر أن القسم في الآیة ،)١(موضعین ،  معنى القسملتأكیدمزیدة ) ولا (،)فوربك (: المذكورة معناهَّ

ِهما قول شمر بن ، َّ مرتینَّ ورد القسم بهذا اللفظ)َّالأصمعیات (في، جواب القسم) لا یؤمنون(: قولهو َ ْ ِ
ّعمرو الحنفي َِ َ   )الكامل: (َْ

  
  

ُغضبان ممتلئا علي إهابـه ُْ ََ ِ َّ ًَ َِ ْ ُ ُ َ  
          

ْإنــي وربــك ســخ   ُ ََ ِّ َ ِطه یرضــینيِِّ ِْ ُْ ُ ُ)٢(  
           

َّلاحـظ هنـا أن الـشاعر قـد اسـتوفى أركـان جملــة القـسم إلا فعـل القـسمُ ی َّ  :فجـاء بحـرف القــسم، َّ
ِسخطه یرضیني( جملة: )الجواب (وبالمقسم علیه) ربك (:وبالمقسم به، )الواو( ِْ ُْ ُ ُ ْ ُ.(  

َوربـك ()َّالأصــمعیات ( مــا ورد فــيالأولــى: بــثلاث روایـات هـذا البیــتورد و ِّ َ كمــا هــو واضــح  ، )َ
ِّإنــــي وجــــدك(): )٣(ّحماســــة البحتــــري( فــــي َّ الثانیــــةِّووردت الروایــــة، ذُكــــرَّفـــي البیــــت الــــذي  وفــــي ، )٤()ِِّ

ِّإني وحقك: ()٥(الخزانة ِِّ.(  
َّوأعتقــــد أن أفـــضلها الروایــــة التــــي وردت فــــي ، فهـــذه صــــور ثــــلاث للقـــسم وردت عــــن العــــرب ِّ َّ

َّز وجلع – یجوز الحلف بغیر االلهَّ؛ لأنه لا)َّالأصمعیات( ِهي قول مهلهل  بن ربیعة -ّ َْ   )الكامل: (ُ
 

َقتلوا كلیبا ثم قـالوا ََّ َ ُُ ً ْ ُ ُاربعـوا : َ َ ْ  
        

ــــذبوا ورب الحــــل والإحــــرام   ِك ْ ِّ ِ ِّ َ َ ُ َ َ)٦(  

  :لا جرم -١١
وكثـر ) َّ أنـك قـائمَّبـد لا( كلمة كانت فـي الأصـل بمنزلـة" :یقول، َّحكاه الفراء عن بعض العرب        

َّاســتعمالهم إیاهــا حتــ َّ ألا تــرى أن العــرب تقــول،)Ďحقــا( ى صــارت بمنزلــةَّ ولا جــرم قــد ، َّلا جــرم لآتینــك: َ
  .)َّالأصمعیات (ِّهذه الصیغة لیس لها تمثیل في دیوان، )٧("أحسنت

                                                
 .٣/٤٠: البرهان: انظر) (١
َّبالنــصب حــال مــن اللئــیم أو بــالرفع خبــر ) غــضبان(و: "١/٣٤٨) خزانــة الأدب(جــاء فــي . ٤رقــم، ١٤٢ص: َّ الأصــمعیات)(٢ َّ َِ َّ

ْحال سببیة من ضمیر غضبان) ًممتلئا(و، مبتدأ محذوف ِ ُ وهو في الأصل الجلد الذي لم یدبغفاعل ممتلئا) إهابه(و، َّ وقد ، َّ
َّوالسخط بالضم.  ُاستعیر هنا لجلد الإنسان   ".والمصدر بفتحتین بمعنى الغضب، اسم مصدر: ُّ

ُّالولیـد بـن عبیــد بـن یحیــى الطـائي، أبــو عبـادة البحتــري) (٣ ّ ، ًأدیبــا، ًكــان فاضـلا، )َّسلاســل الـذهب(ُشـاعر كبیـر، یقــال لـشعره : َّ
ًفصیحا بلیغ ًشاعرا مجیدا، اً َّأي الثلاثة أشعر؟ فقال: ّقیل لأبي العلاء المعري، ً َّالمتنبي وأبو تمام حكیمـان، وانمـا الـشاعر : ُّ َّ ٕ َّ

، ٣٠-٦/٢١: ووفیـــات الأعیــــان، ٥/٥٧٠: معجــــم الأدبـــاء: انظـــر. َّي ســــنة أربـــع وثمـــانین ومــــائتین هجریـــةِّتـــوف، ّالبحتـــري
 .٨/١٢١: والأعلام

المجمـع  ،َّوأحمـد محمـد عبیـد، َّمحمـد إبـراهیم حـور تحقیـق، )ه٢٨٤:ت(، ِّبي عبـادة الولیـد بـن البحتـريلأ،  الحماسة:انظر) (٤
 .٣٥٠ص،  هـ١٤٢٨، ط.د، أبو ظبي، ّقافيَّالث

 .١/٣٤٨: خزانة الأدب: انظر) (٥
 فأكلــت كیــف شـــاءت َّســرحها فــي المرعـــى؛: ّوربـــع الإبــل. َّاطمــأن وأقــام: َّربــع فـــي المكــان، ٣، رقــم١٧٣ص: َّ الأصــمعیات)(٦

  . وشربت
 .٢/٨: معاني القرآن ) (٧



 ٣٧٦

ًا، ویقینا، وقطعاčحق -١٢ ً                                                     
ًا، ویقینـا، وقطعـا، ومـا أشـبهها، Ďحقـ: وقد یقـوم مقـام القـسم" :ِّضيَّ للر)١()شرح الكافیة(جاء في  ً

َّحقــــا لأفعلــــن، وكــــذا: نحــــو Ď )نحــــو،ً، إذا لــــم یكــــن ردعــــا)ّكــــلا  :َّكــــلا ليـنبــــذن َ َ ُْ َ َّ َ... )فــــيثالــــه وم، )٢ 
ِّ قول أَبي دواد الإیادي)َّالأصمعیات( ٍ َ ُ   )الخفیف: (ِ

  

ْوكـــــــــذاكم  ُ َ ـــــــــاس     َ ٍمـــــــــصیر كـــــــــل أنُ ِّ ُ ُ َ
     

čســــــوف حقــــــ   َ َ ْ ُا تبلــــــیهم الأَیــــــامَ َُّ ْ ِ ُْ)٣(  
  

  

َومنه قول أَسماء بن خارجة ِ َِ َ   )الكامل: (َ
  

ــــــــــــــت ح َورأَی ُ َ ــــــــــــــَ ُا أَن أُضــــــــــــــیفه      čق َْ ِّ َ
   

ِإذ رام ســــــلمي واتقــــــى حربــــــ   ْ َ َ َّ َ ِ ِْ َ ْ   )٤(يِ
    

  .ُحسبما علمت) َّمعیاتالأص (فلیس لها تمثیل في) ّكلا(و) ًقطعا(، و)ًیقینا( َّأما
  

  :َّعلي عھد -١٣
ٌوالجمـــع عهـــود         ًوقـــد عهـــد إلیـــه عهـــدا، ُ َْ َ َِ ُوالعهـــد، ِ ْ َّ الموثـــق والیمـــین یحلـــف بهـــا الرجـــل:َ ُ ِ ْ والجمـــع ، َ

ُعلي عهـد االله ومیثاقـه: كالجمع تقول ُ ْ َوأَخـذت علیـه عهـد االله ومیثاقـه، ّ َ َّ علـي عهـد االله لأَفعلـن :وتقـول، ُ ِ ُ َّ َ َ
َّهذا التركیب لیس له تمثیل في الأصمعیات ،)٥(كذا َّ.  
  : أیمن االله-١٤
َیمن ویمن جـاء عـن یمـین" :)لسان العرب(جاء في          َ َ ََّ ُ والیمـین،َ ُ الحلـف:َِ ِ ُ والقـسم أُنثـى،َ َ والجمـع ، َ

ْأَیمـن وأَیمـان ٌْ ِّوایمـن االله اســم وضـع للقـسم هكــذا بـضم" :ّویقــول الجـوهري، )٦("ُ َ ُُ ُ وأَلفـه أَلــف ، ونُّ المـیم والنــْ
ِّوصــل عنــد أَكثــر النحــویین وقــد تــدخل علیــه : ولــم یجــئ فــي الأَســماء أَلــف وصــل مفتوحــة غیرهــا قــال، ّ
ْاللام لتأكید الابتداء تقول ِ لیمن االله:َّ ُ ُ   .)٧(" فتذهب الألَف في الوصل،َْ

  .كما سبقت الإشارة) َّالأصمعیات (ِّوهذه الصیغة لیس لها تمثیل في دیوان
  :ف باالله أحل-١٥

ْذكر عبد القاهر الجرجاني أنـه لا یجـوز لـك أن تقـول         َّ كمـا ، َّلأفعلـن: َّحتـى تقـول، أحلـف بـاالله: ُّ
ْلم یجـز أن تقـول ُ َّوان دل .)٨(منطلـق: َّحتـى تقـول، ًقاصـدا الإخبـار، زیـد: َ ْ َّ هـذا الكـلام علـى شـيء فإنـه ٕ

َیدل علـى افتقـار جملتـ َّي الجملـة الاسـمیة أحـدهما إلـى َخـرى كافتقـار ركنـٍّي القـسم والجـواب كـل إلـى الأُّ
                                                

ّشرح الرضي على الكافیة) (١ َّ :٤/٣١٩. 
  .١٠٤/٤: الهمزة) (٢
َالزیادات من الكتابین (٢٣رقم، ٢٠٧ص: َّالأصمعیات) (٣ ِ ِّ.( 
  . ٣٣، رقم٥٦ص:  نفسه)(٤
  .٤/٣١٤٨: لسان العرب) (٥
 .٦/٤٩٦٩: نفسه) (٦
 .٧/٧١: ِّالصحاح) (٧
 .٨٦٢: المقتصد في شرح الإیضاح : انظر)(٨



 ٣٧٧

ًحتـى یــتم المعنـى باجتمـاع الجملتــین لفظـا أو تقـدیرا، الآخـر ً َّ َّ وافتقــار القـسم إلـى الجــواب والعكـس إنمــا ،َّ
   .َّبافتقار جملة الشرط إلى الجواب والعكسَّالدارس  رِّذكیُ

َّأحلـف بـاالله لأفعلـن؛ لأنـك لـم تقـصد الإخبـار : فتقـول، ُّفالجرجاني یوجب الإتیان بالمقسم علیه         َّ
ْوانما قصدت أن تخبر بأمر، بالحلف فقط َّ   .َّلأفعلن:  نحو،ٕ

  .  ً أیضا)َّالأصمعیات (ِّوهذه الصیغة لیس لها تمثیل في دیوان
ِ جیر-١٦ ْ َ:  
 المقـسم بـه ى عـن ذكـرَستغنُ فیـ،بالكـسر والفـتح) ّلأفعلـن جیـر: (یُقال" :)شرح الكافیة(جاء في         

َّكــل موضــع وقعــت  َّلأن ؛)اĎحقــ(لا اســم بمعنــى ، )نعــم(حــرف بمعنــى ): جیــر(و، )لا جــرم(وبـــ) جیــر(بـــ
َیـــصلح أن یوقــع فیـــه) جیــر(فیــه  ُ َیـــصلح أن یوقــع فیـــه) جیــر( ُّولـــیس كــل موضـــع وقعــت فیـــه، )نعــم( ْ ُ ْ 

َّوأیــضا فإنهــا أشــبه بـــ، أولــى) نعــم(فإلحاقهــا بـــ، )Ďحقــا( َتعمالا؛ ولــذلك بنیــتًلفظــا واســ) نعــم(ً ُ  ولــو وافقــت، ً
َّسمیة لأُعربت، ولجاز أن یصحبها الألف واللام كما أنفي الا) Ďحقا( ََّّ َّومثـل لهـا ابـن ، )١("كـذلك) Ďحقـا( ْ

                   :َّمالك بقول الشاعر

ْقــالوا قهـــرت فقلـــت جیـــر لـــیعلمن ُ ََ َ َ ُْ َ َِ ِْ ْ َ ُْ  
  

َِعمــــــا  قلیــــــ   َّ ُل  أَینــــــا  المقهــــــورَ َْ ُّ ٍ)٢(  
    

  

ُوذكــــر الــــسُّیوطي أنهــــا تغنــــي عــــن القــــسم َّ  وبفــــتح ،َّوهــــي مكــــسورة الــــراء؛ لالتقــــاء الــــسَّاكنین، ُّ
  . )٣(ًتخفیفا

  .كذالك) َّالأصمعیات (هذا ولم أقف على تمثیل لها في

                                                
 .٨٨٣-٢/٨٨٢: َّشرح الكافیة الشافیة: انظر) (١
َالبیــت مــن الكامــل) (٢ لــم أقــف علــى ، ٢/٤٠٦: وهمــع الهوامــع، ٢/٨٨٢: َّوهــو بــلا نــسبة فــي شــرح الكافیــة الــشافیة، ِ

 .قائله
 .٢/٤٠٦: همع الهوامع: انظر) (٣



 ٣٧٨

  أحكام القسم: َّالمبحث الثالث
  

  
  :جواب القسم -

ُّالرضــيًل معــا قـــول َّلنتأمــ           َّواعلـــم أن الجملتــین، أعنـــي القــسم والجـــواب، كالــش" :َّ رط والجـــزاء، َّ
                                                            .)١("بقرینـة القـسم كجملـة واحـدة صـارتا

ِبد لـه مـ والقسم لا          ْولا بـد للقـسم مـن جـوا ":)٢()َّاللامـات(جـاء فـي كتـاب ،  جـوابنَّْ ِ  وجوابـه ،بَّ
، واالله لا یقـوم زیــد: فقولنـا) لا(و) مـا(َّ وأمـا الجـواب بـــ،َّوالـلام) َّإن( وفـي الإیجــاب) لا(و) مـا( َّفـي النفـي

ٍإن الإنـسان لفـي خـسر :تعـالى   - فنحو قـول االله،َّوأما الجواب في الإیجاب، وواالله ما یقوم زید ْ ُ َِ َ َْ ِْ َّ ِ)٣(، 
ِوتالله : تعالى-وقوله َّ ِلأك ََ َ ْيدن أَصنامكمَ ُ َ َ ْ َّ َ..."      

)٤(.  
ُّیعلل الزجاجي ذلك بقوله         َّ َّبد للقسم من جواب؛ لأنه به تقـع الفائـدة ویـتم الكـلام؛ ولأنـه هـو  ولا ":ِّ َُّّ ْ ِ َّ

  .)٥("ومحال ذكر حلف بغیر محلوف علیه، المحلوف علیه
َّسـمیة أو فعلیـة، والاسـمیة إمـا مثبتـة، أو َّإمـا ا: َّاعلـم أن جـواب القـسم" :)شرح الكافیـة(جاء في         َّ َّ َّ

َّمنفیة، فالمثبتة تصدر بـ ُ َّمشددة، أو مخففة، أو بـاللام، وهـذه الـلام ) َّإن(َّ َّ َّ َّ الابتـداء المفیـدة للتأكیـد، )لام(َّ
َّ، إلا مــن حیــث العمــل، وانمــا أُجیــب القــسم بهمــا لأنهمــا مفیــدان للت)َّإن( لا فــرق بینهــا وبــین َّ َّ ٕ ْ ِ َّأكیــد الــذي َّ

َّلأجله جاء القسم، واللام الداخلـة بعـد ًالمكـسورة، فـي الأصـل لام الابتـداء، أیـضا، كمـا یجـئ فـي ) َّإن( َّ
َّ جـواب القـسم إلا علـى مـا تـدخل علیـه الـلام الواقعـة بعـد)لام(َّ، فلا تدخل هذه الـلام، أعنـي )َّإن( باب َّ 

َّ، ومذهب الكوفیین أن اللام في مثل، ل)َّإن( َّ َّزید قائم، جواب القسم أیضا، والقسم قبله مقدرِّ ً")٦(.  
  
َّالصور التي یكون علیها جواب القسم - ُّ)٧(:  

َّجـــواب القـــسم أو مـــا یعـــرف بالمقـــسم علیـــه هـــو جملـــة مؤكـــدة بالقـــسم          تـــأتي علـــى ْ یمكـــن أن،ُ
َمجموعة من  ور أو ِ   :منها، َّالتراكیبالصُّ

                                                
ِّشرح الرضي على الكافیة) (١ َّ :٤/٣٠٨. 
 .٨١: َّاللامات: رانظ) (٢
  .١٠٣/٢: العصر) (٣
  .٢١/٥٧: الأنبیاء) (٤
 .٨٥: َّاللامات) (٥
 .٣٠٩-٤/٣٠٨: َّشرح الرضي) (٦
: َّ شــــفاء العلیــــل فــــي إیــــضاح التــــسهیلو، ٣٢٢-٢/٣١٣: والمــــساعد، ٢١٢-٣/٢٠٣: َّشــــرح التــــسهیل: انظــــر) (٧

١٩٥-٢/٦٨٩. 



 ٣٧٩

  
ُثـم لـنحن أَعلــم :تعـالى  - كقولــه،َّوذلـك إذا كانـت جملـة اسـمیة، ةَّصدر فـي الإثبـات بـلام مفتوحــتُـ -أ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ

čِبالذين هم أَولى بها صليا ِ َِ َِ ْ ْ ُ َ ِ َّ)١(.  
َّوهــذه الــلام تــسمى" :ُّیقــول الــسُّیوطي         َّالموطئــة؛ لأنهــا وطــأت الجــواب للقــسم المــذكور قبلهــا؛ : َّ َّ ِّ

ّ بـأن الجـواب بعـدها مبنـيَّوالمؤذنة؛ لأنهـا آذنـت، َّمهدته له: ْأي ْ علـى قـسم قبلهـا لا علـى الـشرط؛ أيَّ َّ :
َوللآخرة خيــر لـك مـن  :تعالى  -هومنه قول، )٢("ویجوز حذفها ما دام لم یحذف القسم، أعلمت بذلك ٌ َِ َِ َ َْ َ ُ َ ْ

َالأولى ُ ْ)قول أَبي النشناش النهشلي)َّالأصمعیات( في ومنه ،)٣ ّ ِ َ ْ َّ َِّ َ   )َّالطویل: (ْ
  

ِفللمـــــ ِوت خیـــــر للفتـــــى مـــــن قعـــــودهََْ ِ ِِ ْ ُْ ُ ْ َُ َ ْ ٌ ْ َ  
          

ْفقیـــرا ومـــن مـــولى تـــدب عقاربـــه   ُ َِ َ ًُّ ُ َْ ْ َ ًِ َ ِ َ)٤(  
    

ِّلیات للتبریـــزيَّشـــرح المفـــض(جـــاء فـــي  َّ َوالـــلام جـــواب یمـــین مـــضمر، الفـــاء للاســـتئناف" :)َّ ، )٥("ةَّ
ِقول صخر بن عمرو بن الشرید ومنه َّ ْ َ ْ       )َّالطویل: (َ

َوللمــــــوت خ ُ ْ َ ْ َ َّیــــــر مــــــن حیــــــاة كأَنهــــــا  َ َ ٍ َِ َ ْ ٌ ْ
      

ِمعــــرس یعــــسوب بــــرأس ســــنان   َ ِ ِ َِْ ٍُ ْ ُْ ُ ََ َّ)٦(  
  

ِّتصدر في الشرط الامتناعي بـ -ب َّ َّ ِّهـو قـول مقـاس العائـدي وورد ذلـك فـي بیـت واحـد ،)لـو، أو لـولا(ُ ِ ِ َ ٍ َّ َ :
  )َّالطویل(

    أَنَّ امـرأَ القــیس لـم یكــن ْ ُ َ ْ ََ َِ ْ ْ  
        

ِبفلج على أن یسبق الخیـل قـادرا   َِ ٍَ َ َ ِْ ِْ َ ََ ْ)٧(  
    

ورةْولكن) لولا(َّیمكن أن یتصدر جواب القسم بـ   .)َّالأصمعیات( لیس له تمثیل في  هذه الصُّ
ِّومثــال مــا صــدر فیــه جــواب القــسم بـــ، َّلــة أو المخففــةَّالمثق) َّإن(ّتــصدر الجــواب بـــ -ت َمــن القــرآن ) َّإن(ُ ِ

َلعمرك إنـهم لفـي سـكرتهم يـعمهـون:لىتعا  -الكریم قوله ُ َُ ْ َ َْ َِِْ ُْ َِ ََِّ َ ْ َ)ُفقالـت الملائكـة للـوط، )٨ ُ َِ ِ َِ َ َ : علیـه الـسلام -ََ
ْوحیاتــك أَیهــا الرســول إن قومــك لفــي ضــلالتهم َ َِ ِِ ِ َِ ََ َ َ ََ َ ُ َْ َّ ُُّ َّ  -صــلى االله علیــه وســلم -الخطــاب لرســول االله: وقیــل، َ

  .)٩(ّد قط كرامة لهوما أقسم بحیاة أح، َّوأنه أقسم بحیاته

                                                
  .١٩/٧٠: مریم) (١
  .٢/٤٥٠: همع الهوامع: انظر) (٢
  .٩٣/٤: ُّ الضحى)(٣
إذا لــم یكــن للمــرء مــال ولا : یقــول: "٢/٦٣٢) شــرح الحماســة للأعلــم(جــاء فــي ، ٥، رقــم١٣٢ص: َّالأصــمعیات) (٤

  ".فالموت خیر له، حمیم یصله ویغنیه
  .٣/١٠٤٥: َّشرح المفضلیات) (٥
  .٦، رقم١٦٤ص: َّالأصمعیات) (٦
 .اسم موضع: ِْ فلج.٤رقم، ٦٧ص:  نفسه)(٧
  .١٥/٧٢: الحجر) (٨
 .٣/٤١٤: َّالكشاف: انظر) (٩



 ٣٨٠

َّومـــن أمثلـــة تـــصدر جـــواب الـــشرط بــــ ّ ْ ّ قـــول شـــمر بـــن عمـــرو الحنفـــي)َّالأصـــمعیات (َّالمثقلـــة فـــي) َّإن(ِ ِ َِ َ َْ ِْ َ :
  )الكامل(

ـــي إهابـــه  ُغـــضبان ممتلئـــا عل ُْ ََ ِ َّ ًَ َِ ْ ُ ُ َ  
        

ـــــــك ســـــــخطه یرضـــــــیني   ـــــــي ورب ِإن ِْ ْ ُ ُ ُ ْ ُ ََ ِّ َ ِِّ)١(  
           

حیـث وقـع جملـة ، وخبرهـا) َّإن(اسـم : ط بـین شـیئین متلازمـین همـاَّ أن القسم توسَّـهنالاحظ یُ 
ُالفـصل بالقـسم؛ لأنــه زائـد مؤكـد فلـم یمنـع الفـصل بـه: ْ جـائز؛ أيَّ هـذا التركیـبَّ أنویبـدو ،َّفعلیـة ّ َّوأمــا  ،َّ

  ). َّالأصمعیات(َّالمخففة فلیس له تمثیل في ) ْإن(ّتصدره بـ
َّقــد یتــصدر جـــواب القــسم بــالنو -ث ُومـــن أدوات النفــي التــي یـــ، فيَّ َّ َّ ْ ، )لا( أو،)ْإن( أو،)مـــا: (َّصدر بهــاِ

  .واالله لا زید قائم ولا عمرو، ْواالله إن زید قائم، واالله ما زید قائم: ككقول
ًوجاء الجواب مصدرا بـ -ج ریح   ، وذلـك فـي موضـعین ،ةَّنافیـال) ما(َّ وأخـرى فـي ، فـي القـسم الـصَّ

ریح َقول علباء بن أَرقم بن عوف: َّالأولومثال ، القسم غیر الصَّ َ ْ ِ َ َْ   )َّالطویل: (ِ
  

ٌفواللــه مــا أَدري وانــي لــصادق  ِ َِ َ ََ ِّ ِٕ ِ ْ َ َّ َ  
        

   خمــر یــأتي الــضَّلال أَم اتخــم ْ ََ ََّ ِ ُ ِْ َ ٍ)٢(  
  

َقول عمرو بن معد یكرب: الآخرومثال  َِ َِ ِ ْ َ   )الوافر: (ْ
 

ٌلعمـــــرك مــــــا ثـــــلاث حائمــــــات   َ َ ُِ َ ٌ ََ َ ْ َ
       

ُعلـــــــى ربـــــــع یـــــــرعن ومـــــــا یریـــــــع   َ َ َ َْ ِْ َِ َُ َ ٍ َ)٣( 
                 

َّبنظرة تأملی  ً جاء مصدرا بـلقسماجواب  َّلاحظ أنیُة في المثالین السَّابقین ُّ  في ،ةَّنافیال) ما(َّ
ًمصدراوقع  لقسما جواب كون )َّالأصمعیات ( في- ولو مثال واحد - یردحین لم  َّوان دل هذا ، )لم(بـ َّ ْ ٕ

َّ فإنه یدل على أنعلى شيء ُّ ِّ؛ لأن القسم وجوابه توكید في حد ذاته)لم( نْمِ آكد )ما(َّ َ وهذا من ،َّ ِ
ُّالفروق التي سجلها بعض النحاة بین  َّ  ).لم(و) ما(َّ

َّالطلب بفعل الطلب َّویتصدر في -ح ).َّإلا( بمعنى) َّلما(أو، )َّإلا( أو بـ،َّ أو بأداة الطلب،َّ  
ْ وان كان الجواب م-خ ُّضارعا مثبتا غیر منفـي یـدل علـى الاسـتقبالٕ ّ ً ، ِّغیـر مقـرون بالـسین أو سـوف، ً

َّلزمتــه الــلام ونــون التوكیــد غالبــا الثقیلــة أو الخفیفــة ًَّ ُّومــن أمثلــة النــون ، َّواالله لیقــومن زیــد: ل القائــل كقــو،َّ ْ ِ
ِّ قول الأَجدع بن مالك الهمداني)َّالأصمعیات(َّالثقیلة في  ِ َِ َْ َ َْ ِ ِ   )كاملال: (ْ

  

ًولقـــد قتلنـــا مــــن بنیـــك ثلاثــــة َ ََ ََ ْ ِ َِ ْ َْ َ ْ َ َ َ  
             

  وأَنــــــت غیــــــر مطــــــاع ِ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ)٤(  

  
                                                

  .٤رقم، ١٤٢ص: َّ الأصمعیات)(١
َّأن الروایة الأوروبیـة) َّالأصمعیات( ذكر محقق ،١١، رقم١٧٦ص:  نفسه)(٢ ِّ ِّوالروایـة ، ُّوهـي أصـح" َّیـأتي الـضلال: "َّ

َّولیس لها معنى مناسب في السیاق، ّالطلال: َّالعربیة) َّالأصمعیات(في  ً.  
َالزیادات من الكتابین (٣٣رقم، ١٩٥ص:  نفسه)(٣ ِ  .یعود: َویریع. نوق ثلاث: َّالثلاث، )ِّ
َّتكف عن الحرب؛ یرید أنه لن یثأر لأولاده: تنزع، ٧رقم، ٨٠ص:  نفسه)(٤ ّ. 



 ٣٨١

ُّومن أمثلة النون الخفیفة قوله في نفس القصیدة ْ ِ:  
 

ــــبلغن أَهــــل العــــراق ومــــذحجا ًفلت َ ْ َ ََ ِ ِ َ ْ ْ َ ُ َْ َ َ  
             

ِوعكــــــاظ شــــــدتنا لــــــدى الإقــــــلاع   ْ َ َ ُ َّ َ َ ُ َ)١(  
    

ُّویــستغنى كثیــرا عــن القــسم بجوابــه إن أُكــد بــالنون، نحــو: "َّیقــول الرضــي         ِّ ْ ً َ َ ْ هنــا  ،)٢("َّلأضــربنك: ُ
َّوأبقى الجواب مقترنا باللام، حذف أركان جملة القسم ُّومؤكدا بالنون، ً ً    .ْأقسم باالله لتبلغن: َّوالتقدیر، َّ

  
  

  :جواز حذف أداة القسم والمقسم به -
ُإذا جـاءت مبتـدأة لـیس قبلهـا مـا ی) ّلتفعلن( وسألته عن قوله" :)الكتاب(ي      جاء ف :  فقـال،حلـف بـهً

َّإنما جاءت على نیة الیمین وان لم یتكلم بالمحلوف به ْ ٕ َّ ّ")٣(.   
َّواعلم أن هـذه الـلام إذا ولیـت المـستقبل فلحقتـه النـون لـم تـأت إلا علـى نیـة " :يِّنِویقول ابن ج         ََّّ َِّ ُّ

ة القـــسم َّهـــي علـــى نیـــ":  فقـــال،" إذا جـــاءت مبتـــدأة)ّلـــیفعلن(ســـألت الخلیـــل عـــن ":  قـــال ســـیبویه،سمالقـــ
ك َّفكأنــ، ّلیــنطلقن زیــد: وٕاذا قلــت، كَّواالله لأضــربن: َّفكأنــك قلــت، "كَّلأضــربن" :ك إذا قلــت علــى هــذاَّفكأنــ
ُولتـعلمن نـبأه: تعالى -وكذلك قوله، َّواالله لینطلقن زید: قلت َََ َّ ُ ََ ْ ٍ بـعد حينََ ِ َ ْ َ)٥("َّواالله لتعلمن: ْ؛ أي)٤(.  
  :َّاجتماع الشرط مع القسم -

َّ یتحــدث عــن اجتمــاع الــشرط مــع القــسم)شــرح ابــن عقیــل(        جــاء فــي  فــإذا اجتمــع شــرط وقــسم " :َّ
ِّحــذف جــواب المتــأخ ْإن قــام زیــد واالله یقــم عمــرو، فتحــذف : َّر منهمــا لدلالــة جــواب الأول علیــه؛ فتقــولُ

َّواالله إن یقـــم زیـــد لیقـــومن عمـــرو: َّالقـــسم لدلالـــة جـــواب الـــشرط علیـــه، وتقـــولجـــواب  فتحـــذف جـــواب ، ْ
           .)٦("َّالشرط لدلالة جواب القسم علیه

ُّیقول الزركشي  ٌّالقسم والشرط یدخل كل" :َّ َّفـإن تقـدم القـسم ودخـل الـشرط ،  منهما على الآخـرَّ َّ ْ
َّوان عكـس فبـالعكس وأیهمـا تـصدر ، َّأغنى عـن جـواب الـشرطو، بینه وبین الجواب كان الجواب للقسم ُّ ْ ٕ

ُّومن تقدم القـسم قولـه، كان الاعتماد علیه والجواب له ْ َلـئن لـم تـنتـه لأرجمنَّـك...: تعـالى  -ِ َ ُ ْ َْ َ ِ َْ َ ْ َ َِ...)٧(، 
َّفـاللام الداخلـة علـى الـشرط لیـس، ِواالله لئن لـم تنتـه :تقدیره َّ ِّ وتـسمى الموطئـة َّ بـلام القـسم ولكنهـا زائـدةتَّ َّ
ْ ویعنون بذلك أنها مؤذنة بأن جواب القسم منتظر؛ أي،للقسم َ َّ ًالشرط لا یـصلح أن یكـون جوابـ: َّ ْ َّ؛ لأن اَّ

                                                
ْمذحج، ٢١رقم، ٨٢ص:  نفسه)(١  .ُاسم موضع تقام فیه سوق مشهورة: وعكاظ. اسم موقع: َ
ِّشرح الرضي على الكافیة) (٢ َّ :٤/٣١٨. 
 .٣/١٠٦: الكتاب) (٣
  .٣٨/٨٨: ص: سورة) (٤
 .١/٣٩٦: ُّسر صناعة الإعراب) (٥
  .٤/٤٤: شرح ابن عقیل) (٦
  .١٩/٤٦: مریم) (٧



 ٣٨٢

ًالجــــواب لا یكــــون إلا خبــــرا َّوفــــي بیــــت الــــشعر المــــذكور یلاحــــظ أن القــــسم مقــــدر وتقــــدیره ،َّ َّ ُ واالله لقــــد : ِّ
ِفجعوا ُ...  

َمــع القــسم فــي عــدد مــن الأبیــات، و) ْإن(ط بـــَّ اجتمــع الــشر)اتَّالأصــمعی (فــي  هنــا بــذكر يكتفــأِ
َوهو قول عبد االله بن عنمة، مثال واحد فقط َ َ َ ِ   ) الوافر: (ِ

  

ِفــــــــإن تجــــــــزع علیــــــــه بنــــــــو أَبیــــــــه  ُ َ َِ ْ َْ ْ َ َ ْ ِ َ  
          

ِلقــــــــــد فج   ُ ْ َ ُعــــــــــوا وفــــــــــاتهم خلیـــــــــــلَ ِ َ ُ ُ َ َُ َ)١(  
      

لقـسم، وجـواب القـسم محـذوف لدلالـة جواب للشرط المتقـدم علـى ا) فجعوا وفاتهم خلیل: (قوله
  .جواب الشرط علیه

  

  :مع القسم) لو(َّاجتماع الشرط بـ -
َّاتخـذ هـذا التركیـب فـي          َّتقـدم القـسم علـى الـشرط: الأولـى : صـورتین)َّالأصـمعیات (َّ ولـم یفــت ، ُّ

َّلكـن ، )٢(َّم فـي أولـهباب الجزاء إذا كان القس: ً عقد بابا بعنوانُحیث، سیبویه الحدیث عن هذه المسألة
وٕاذا اجتمـع شـرط " :یقـول، َّاجتمـاع القـسم والـشرطحدیثـه عـن عنـد ابـن مالـك عنـد تجده الكلام الفصل 

ِوقسم استغن ْ ٍقـول مقـاس  )َّالأصـمعیات ( أمثلتـه فـينْمِـ ،)٣(" بجواب ما سبق منهما عن جواب الآخريَُ َّ َ
ِّالعائدي ِِ   )َّالطویل: (َ

  

   َّْلو أَن ْ امـرأَ القـیس لـم یكـن َ ُ َ ْ ََ َِ ْ ْ  
        

ـــادرا   ـــى أن یـــسبق الخیـــل ق ـــج عل ِبفل َِ ٍَ َ َ ِْ ِْ َ ََ ْ)٤(  
    

ــة" :وهــو قولــه، َّالجــواب جــاء فــي البیــت التــالي  ــاظ أَســیرا أو لعــالج طعن ًلق َ َ َ ْ ً ِ وجــاء جملــة ، )٥("َ
َّفعلیـــة مقرونـــة بـــاللام ُواالله لـــو قمـــت لقمـــت: "كقولـــمِـــن  )ُلقمـــت(َّأن  يِّنـــِوذكـــر ابـــن ج، ٍفعلهـــا مـــاض، َّ َ "

ْوقد تحذف هذه اللام من بعد، جواب للقسم ِ "ًإذا لـم یكـن القـسم ظـاهرا) لـو( َّ
ُّ أمثلـة تقـدم القـسم نِْومـ، )٦(

َِّعلى الشرط قول سعدى بنت الشمردل الجهنیة َِ َُ ِ َّ ََّ َْ ْ   )الكامل: (ُ
  

ـــدا لـــي قبـــل فیمـــا قـــد مـــضى  َولقـــد ب َ َْ َْ َِ ُِ ْ َ َ َ َ  
         

    ذاك لـــو أَنَّ علمـــا ینفـــع ُ ََ ْ ًَ ْ ِ ْ َ َ)٧(  

  
   

                                                
  .٩، رقم٤٢ص: َّالأصمعیات) (١
  .٣/٨٤: الكتاب: انظر) (٢
  .٣/١٦١٥: َّ شرح الكافیة الشافیة لابن مالك)(٣
 .اسم موضع: ِْ فلج.٤رقم، ٦٧ص: َّالأصمعیات) (٤
ِّ هذا صدر بیت لمقاس العائدي وعجزه)(٥ ِِ َ ٍ َّ َ:  

ِیرى خلفه منها رشاشا وقاطرا...   ...   ...   ...           َِ ً َ َ ََ ْ ُ َ ْ َ َ  
  . ٣٩٤-١/٣٩٣: ُّ سر صناعة الإعراب)(٦
  . ٤، رقم١١٥ص: َّالأصمعیات) (٧



 ٣٨٣

َّهنا امتناعیة؛ لأنها باشرت) لو( َّتمثـل فـي أن جـواب ت: ىخـرأ هنا مسألةلاحظ یُو، )َّأن( َّ  )لـو(َّ
ُلو أن علما ینفع لعلمته: َّالتقدیر، محذوف ُ ً ْ َّ َ.  

َّ تقـدم الــشرط علـى القــسم:خــرىُّالـصورة الأ َقـول ســهم بـن حنظلــة  هــو ،ًورد ذلـك فــي بیـت واحــد أیـضا، ُّ ََ ْ َ ِ َ ْ َ
ّالغنوي   )البسیط: (ََ

  

ـــصلون نـــاري وأَحمیهـــا لغیـــرهم ِی ِ ِْ َْ َِ َِ َ َ َ ْ ْ َ  
            

ْولو    َ ًأَشاء  لقد كانوا لها حطبـاَ ََ َ َُ َ َُ َ ْ َ)١(  
            

َهنـا سـبق الـشرط القــسم ُ َّ معلقـا علـى الموضــع الث)رصــف المبـاني(جـاء فـي ، َّ ْالـث مـن مواضــع ًِّ ِ
وتبقــى جملــة الجــواب ، ویجــوز حــذف جملــة جــواب القــسم" :َّ المفــردة غیــر الزائــدة وغیــر العاملــةّالــلام

َّبـــاللام لتــــدل علــــى ذلــــك ِّواذا دخلــــت هــــذه الـــلام علــــى الماضــــي المتــــصرف...َّ َّ َّفــــلا تكــــون إلا جــــواب ، ٕ
ًواالله لقـد كـانوا لهـا حطبـ: ًوبناء على ذلك یمكن تقـدیر جملـة القـسم بــ .)٢("قسم ََ َ َ َُ َ ْ َّفـاللام لتأكیـد وتمكـین . اَ

  . َّالمعنى في النفس
َّتمثــل فــي أنفــي البیــت المــذكور ت مــسألة أخــرىلاحــظ وجــود یُ ، َّجــاءت غیــر امتناعیــة) لــو( َّ

ًِّحیث جاء فعل الشرط مضارعا متعلقا بالمستقبل ً   .وجاءت جملة الجواب مشفوعة بالقسم، َّ
  

ِّاللام الموط -   :ئة للقسمَّ
ِّ اللام الموطئة:)يَّ الدانىلجنا(جاء في           َّ وهي الداخلة علـى أداة الـشرط، فـي نحـو:َّ ْواالله لـئن : َّ

ً فـــإن كـــان القـــسم مـــذكورا لـــم تلـــزم،َّأكرمتنـــي لأكرمنـــك ً وان كـــان محـــذوفا لزمـــت غالبـــا، نحـــو،ْ ً ْ ٕ : ـــئن ْل ِ َ
ْأُخرجــوا لا يخرجــون معهــم ُ َ َ ُ َ َُ ُ ْ َ ِ ْ...)ِّوانمــا ســمیت هــذه الــلام موط، )٣ َّ ِّ َّ َّئــة؛ لأنهــا وطــأت للجــوابٕ ى َّوتــسم، َّ

ِّإنهــا موط:  وقــولهم،المؤذنــة: ًأیــضا ِّوانمــا هــي موط، ُّئــة للقــسم، فیــه تجــوزَّ َّ  وأكثــر مــا ،ئــة لجــواب القــسمٕ
َّ الــشرطی)ْإن(تكــون مــع  ّالــلام الداخلــة علــى أداة شــرط " : فــي وصــفها)َّمغنــي اللبیــب(وجــاء فــي  ،)٤(ةَّ ّ

ّومـــن ثـــم تـــسمى الـــلام الموذنـــة ، َّم قبلهـــا لا علـــى الـــشرطَ علـــى قـــسّبنـــيَّللإیـــذان بـــأن الجـــواب بعـــدها م َّ َّ ْ ِ
ْوتــسمى الموطئــة أیــضا؛ لأنهــا وطــأت الجــواب للقــسم؛ أي َّ َّ ً ِّ ْمهدتــ: َّ ، )٥(")ْإن(وأكثــر مــا تــدخل علــى، ه لــهَّ

ِّومثال مجيء اللام الموطئة لجواب القسم مع القسم المذكور  َقول كعبَّ ْ ٍ بن سعدَ ْ   )لَّالطوی:(َ
ٌلعمري لئن كانت أَصابت مـصیبة َ َُ ْ ْ ْ َِ َْ َ  

        
ُأَخـــي والمنایـــا للرجـــال شـــعوب   َُ َ ِ ِّ َ َ

)٦(           

                                                
  .٢٢، رقم٦٠ص: نفسه) (١
  .١١٣ -١١٢: رصف المباني:  انظر)(٢
  .٥٩/١٢: الحشر) (٣
  .١٣٦: َّالجنى الداني: انظر) (٤
  .٣/٢٧٣: َّمغني اللبیب) (٥
ُشعوب. ٥، رقم١٠٨ص: َّالأصمعیات) (٦ ِّالمفرقة؛ أراد أن الموت یفرق بین الرجال: َّالشعوب: َ ِّ َّ ّ. 



 ٣٨٤

ِیعلــــق ابــــن ج  َولــــئن شــــئـنا لنــــذهبن بالــــذي أَوحيـنــــا  :تعــــالى  – فــــي قولــــه)َّالــــلام(ِّنــــي علــــى ِّ َ َْ ََ ْ َ ِْ َِّ ِ َّ ْ َ َْ ِ َ
َإليك َِْ...)وعلیـه وقـع الحلـف، )َّلنـذهبن( َّب القـسم إنمـا الجـواببجوا) ْلئن( َّلیست اللام في ":بقوله )١، 

ِّإنمــا هـي زائـدة مؤكـ) ْلـئن( َّوالـلام فـي َّیــدلك علـى أن الـلام الأولـى زائــدة وأن الـلام الثانیـة هـي التــي ، دةَّ َُّّ َّ ََّّ َّ
ِّمثــال مجــيء الــلام الموط، )٢("َّتلقــت القــسم َقــول خفــاف بــن ندبـــئــة لجــواب القــسم مــع حــذف القــسم َّ ْ ُ َ : ةَُ

  )الكامل(
  

ٍفلئن صرمت الحبل یا ابنـة مالـك ِ َِ َ َ ْ ْ  
        

ـــــــه مخطـــــــيء ومـــــــصیب   ُوالـــــــرأي فی ُ ِ ِ ُ)٣(  
            

  

ٍلـئن أتیتنـي لا أفعـل ذاك؛ لأنهـا لام قـسم: َّ تـرى أنـك تقـولَألا" :)الكتاب(جاء في   ولا یحـسن ،َّ
ً لئن تأتني لا أفعل؛ لأن الآخر لا یكون جزما:في الكلام ِ  )ْلـئن (َّالـلام فـي" :الأزهـريُّخالـد یقـول و، )٤("َّ

  .)٥( جواب القسم؛ هذا هو المعتمد؛ ولا التفات لغیره)لقد(ِّموطئة للقسم، وفي 
ّبنــــاء علــــى كــــلام الأزهــــري -ُي البیــــت یلاحــــظ فــــ ، ِّموطئــــة لقــــسم محــــذوف) ْلــــئن) (لام(َّ أن -ً

َّفتعلمي(شرط وجوابه ) ْإن(و، ْواالله لئن: َّوالتقدیر ُ للقـسم جـواب بـل حـذف؛ لـیسو، )٦(َّت التاليفي البی) َ
َّواذا كان للمقـسم علیـه جـواب شـرط مـستقبل مـسبوق بقـسم ملفـوظ أو مقـد .َّلدلالة جواب الشرط علیه ر ٕ

َّرنــــــت الأداة الــــــشرطیقُ َن لـــــــَِلئــــــ: تعــــــالى  - قولــــــه نحــــــو،مفتوحــــــة) ملا(أو غیرهــــــا بـــــــ) ْإن( ةَّ َم يـْ ـــــــنْـْ هِ ـتَ
ِنافـُالْم َّوهـــذه الـــلام تـــسمى ،)٧(...َونـقُـــَ ْالموطئــة؛ لأنهـــا وطـــأت الجــواب للقـــسم المـــذكور قبلهـــا؛ أي: َّ َّ َّ ِّ :

ّوالمؤذنـــة؛ لأنهـــا آذنـــت بـــأن الجـــواب بعـــدها مبنـــي، َّمهدتـــه لـــه َّ ْ علـــى قـــسم قبلهـــا لا علـــى الـــشرط؛ أيَّ َّ :
ُوللآخـرة :تعـالى  -همنـه قولـ، )٨(أعلمـت بـذلك ویجـوز حـذفها مـا دام لـم یحـذف القـسم َ ِ ْ َ خيــر لـك مـن ََ ٌِ َ َ ْ َ

َالأولى ُ ْ)َمن مثاله  ،)٩ ّ قول الأَسعر الجعفي)َّالأصمعیات(ِ ِ ْ ُْ   )الكامل: (َ
  

  

َولقد علمت علـى تجـشمي الـردى َُ ُّ َ َ ََ َ َْ ِ ْ  
        

  ـــــل لا مـــــدر القـــــرى َ الحـــــصون الخی ُ َُ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ)١٠(           

                                                
  .١٧/٨٦: الإسراء) (١
 .٣٩٦/ ١: ُّسر صناعة الإعراب) (٢
 .٣، رقم٣٢ص: َّالأصمعیات) (٣
   .٣/٨٤: الكتاب) (٤
  .١/١١١: َّ التصریحشرح) (٥
ُ فتعلمي أَني امرؤ ذو مرة         فیما أَلم من الخطوب صلیب:َّالبیت التالي قوله) (٦ َ ِ ٍ ُِّ َ ِ ِ َِّ َ ََّ ُ ٌ ْ َّ َ َ  
  .٣٣/٦٠: الأحزاب) (٧
  .٢/٤٥٠: همع الهوامع: انظر) (٨
  .٩٣/٤: ُّالضحى) (٩

 .٧، رقم١٥٨ص: َّالأصمعیات) (١٠



 ٣٨٥

ُّ وتبعـه المحقـق الرضـي، وجمهـرة-رحمـه االله –ذهـب سـیبویه  َّ َّ النحـاة، إلـى أن ِّ فـي هـذه ) علـم(ُّ
ّالشواهد كلها قد خرجت عن معناها الأصلي ِّ  نَِ، ونزلت منزلـة القـسم، ومـا بعـدها جملـة لا محـل لهـا مـَّ

ً بـصدده، فـلا تقتـضي معمـولا، ولا البحـثَّحینئـذ تخـرج عمـا ، )علمـت( َّالإعراب جواب القسم الـذي هـو
  )الكامل (:علىلبید  ق سیبویه على بیتَّعل إعمال، َّتتصف بإلغاء ولا تعلیق ولا

  

  ُعلمــــت ْ ِ ِلتــــأتینَّ منیتــــي       َ ِ َِّ ّ َ ْ َ َ
 

  المنایــــــــــــا لا تطــــــــــــیش ســــــــــــهامها ُ َِ ُ ْ ُ َ َ ََ)١(    
  

َّواالله لتــأتین منیتــي، كمــا قــال:  قــال" :بقولــه ُّوقــال الرضــي، )٢("لقــد علمــت لعبــد االله خیــر منــك: َّ َّ: 
َّ لأن فیـــه الـــلام المفیـــدة للتأكیـــد؛ لتأكیـــده للكـــلام؛مجـــرى القـــسم) قـــد علمـــتل( مـــا أجـــرىَّفإن" ّ ) قـــد(مـــع  َّ

   .)٣("حقیقَّالمؤكدة، وفي علمت معنى الت
  

َِّقول سعدى بنت الشمردل الجهنیةمنه  َِ َُ ِ ََّ َْ ْ   )الكامل: (ُ
  

  

ْولقــــد َ َ ــــو َ َ علمــــت ل َ ُ ْ ِ َ ــــافع ــــا ن ٌ علم ِ َِ ً ْ  
       

ِأَن كــــــــــل حــــــــــي ذاهــــــــــ   َ ٍّ َ ُّ ُ ُب فمـــــــــــودعْ ِّ َ ُ َ ٌ)٤(  
             

غــوي مقرونـــة بأحـــد ُّلهـــا علاقـــة بألفــاظ القـــسم، ورودهــا فـــي الاســـتعمال الل) لقــد(َّد أن ِّا یؤكـــَّممــ        
ِقول صخر بن عمرو بن الشریدكما في  ) َلعمري(ألفاظ القسم، منها  ِ َّ ْ َ ْ   )َّالطویل: (َ

  

ًلعمري لقد أَیقظت من كان نائما َِ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َْ ْ ِ ْ ْوأَس    َ َت مــعْــــمــَ َن كــُ َت لـَانــــــْ ُه أُذنـْ   )٥(ِانَــــُ

  
  ): لقد(ِّحویین في لام ّرأي الن -

  حیث،ِّللكوفیین لآخروا، هذه لام الابتداء :یقولون ،ِّللبصریین َّالأول :اختلفوا على رأیین        
ِّشرح الرضي على الكافیة( جاء في، ًیعتبرونها جوابا للقسم ّمذهب الكوفیین أن اللام في مثل، ": )َّ َّ ِّ

َّلزید قائم، جواب القسم أیضا، والقسم قبله مقدر، فعلى هذا لیس في الوجود عندهم لام الابتداء ً... 
ْإن الأَو" :َّد علیهم بقولهَور ِّمفیدة للتأكید، ولا نقدر القسم  لام الابتداء: لزید قائم: ّلى كون اللام فيَّ َّ

َالأصل عدم التقدیر، والتأكید المطلوب من القسم ّة؛ لأنَّكما فعله الكوفی ِ َّ ّحاصل من اللام: َّ َ ِ")٦(                      .

                                                
َّالشطر الثاني موافق لما في الدیوان، ١١١ص:  في دیوانه للبیدالبیت) (١ َ ِ َّ َّوأما الشطر الأول فهكذا، َّ َّ َّ :  

َصادفن منها غرة فأَصبنها          َْ َ َ ً ْ ََّ ِ ِ َ ْ....    ....    .... 
  .٣/١١٠: الكتاب: انظر) (٢
ّشرح الرضي على الكافیة: انظر) (٣ َّ :٤/٣٠٩.  
  . ٧، رقم١١٥ص: َّالأصمعیات) (٤
 .٥قمر، ١٦٤ص:  نفسه)(٥
ّشرح الرضي على الكافیة) (٦ َّ :٤/٣٠٩. 



 ٣٨٦

ِّي القسم، خلافا للكوفیینَلزید قائم، فلم یقم دلیل على كونهما جواب و،لقد سمع االله: َّأما نحو وقد  ،ً
ًحقا، ویقینا، وقطعا، وما أشبه: یقوم مقام القسم ً Ďَّحقا لأفعلن: ها، نحو Ď)١(. 

َّي علـى الـلام التـي فـيِّنـِیطلق ابن ج  َّوأمـا الـلام غیـر العاملـة" :یقـول، لام القـسم) لقـد( َّ فـلام ، َّ
َالقـــسم وتـــدخل مـــن الأفعــــال فـــي موضـــعین ، َّ فأمـــا الماضــــي، المـــستقبلوالآخــــر،  الماضـــيأحــــدهما: ِ

ُواالله لقــد قمــت: فكقولــك ُقــالوا: تعــالى   -وقولـــه، ِ َ تاللـــه لقــد آثـــرك اللـــه عليـنــاَ َْ َُ ََّ ََّ َ ْ ََ ِ َ...)ُوربمــا حـــذفت ، )٢ َّ
َ قد أَفـلح من زكاها: تعالى   -قال االله، َّاللام ََّ ْ َ َ َ َْ ْ)ْلقد أفلح من زكاها: ْ؛ أي)٣ َ")٤(.  

َّوتبقى جملة الجواب باللام لتدل ، ویجوز حذف جملة القسم": )٥()رصف المباني(جاء في   َّ
ْ للنعُولقد قلت: "القائلل له بقول َّثوم، على ذلك ُ لما لقیتِمانُّ وٕاذا ": )٧(موضع آخرجاء في ، )٦("هَّ

ِّدخلت هذه اللام على الماضي المتصرف ْفلا تكون إلا جواب قسم؛ لأنه لا یشبه الاسم من جهة ، َّ ِ َّ َّ
َّ أن هذه اللام جاءت  ترىَألا": )٨(ثالثموضع وجاء في ، "َّفلا تكون إلا لام ابتداء، شبه الفعل للاسم َّ
َّلقد قام زید، فالذي ذكره : نحو) قد(َّوأما المقرون بـ" :)الجنى( في جاء ."أخرى تَذفُفي القسم تارة وح

وا على دخولها :  قلت،ْ وأجاز بعضهم أن تكون لام الابتداء،َّالمعربون أنها لام جواب القسم وقد نصُّ
ّالف في ذلك خطاب المارديوخ، )َّإن( بعد) قد(على الماضي المقرون بـ َّإن اللام في : ، فقال)٩(َّ َّ

ًإن زید: نحو    .)١٠(جواب قسم محذوف، ا لقد قامَّ
ل علــى حــذف فعــل القــسم والمقـسم بــه وحــرف القــسم مــع یدلَّالتـِّ رأي الكــوفیین یمكــن ىًبنـاء علــ   

ورة  حیـث وردت ،ذوفـةً؛ لیكون دلیلا على بـاقي أركـان القـسم المح)لقد(ًبقاء الجواب مقرونا بـ هـذه الـصُّ
ًاتخذت صورا منها،  بشكل واضح ملموس)َّالأصمعیات(في  َّ:  

                                                
  .٤/٣١٩: نفسه: انظر) (١
  .١٢/٩١: یوسف) (٢
  .٩١/٩: َّالشمس) (٣
ِّأبو الفتح عثمان بن جني، ُّسر صناعة الإعراب) (٤ . د(، دمـشق، دار القلـم، ّحـسن هنـداوي: تحقیـق) ه٣٩٢: ت(، ِ

 .٣٩٤ -٣٩٢ص، ١ج، هـ١٤٠٥، )ط
  .٣١٣-٣١٢: رصف المباني: انظر) (٥
َّهذا صدر بیت للنابغة الذبیاني على الطویل) (٦ ّ ُّ                                            :وعجزه، ه١٣٨٧، بیروت، شكري فیصل: تحقیق، في دیوانه، َّ

         ...  ...  ...  ...  
  .٣١٣: رصف المباني: انظر) (٧
  .٣١٤: نفسه) (٨
ّخطاب بن یوسف بن هلال القرطبي أبو بكـر: ُّ الماردي)(٩ ِّكـان مـن جلـة النحـاة ومحققـیهم والمتقـدمین فـي المعرفـة : َّ ُِّّ َّ ِْ

ِّولـه حـظ مـن قــرض الـشعر،  ِّبعلـوم اللـسان علـى الإطـلاق ْ ِ مـات بعـد الخمــسین ، )َّالترشـیح(وهـو صـاحب كتـاب ، ٌّ
  .١/٥٥٣: بغیة الوعاة: انظر. والأربعمائة

  .١٢٦-١٢٥: َّالجنى الداني: انظر) (١٠



 ٣٨٧

َمنها قول كعب، واضع مةخمسفي ِّمتصدرة دون عاطف ) لقد( جاءت -أ ْ ّ بن سعد الغنويَ ِْ ََ ٍ       )َّالطویل: (َ
ـــــروح  ـــــه فم ـــــا حلم ـــــان أَم ٌلقـــــد ك َّ َ ُ َُ ُ ْ َِّ َ َ ْ َ َ  

           

ْعلینــــــا وأَمــــــا جه   َ ََّ َ ْ ُفعزیــــــبهُ لُــــــَ ِ َ َ)١(  
:وقوله    

 

ًلقد عجمت مني المـصیبة ماجـدا  ِ ُ َ َ َُ َِّ ِ ْ ْ َ َ  
        

ُعروفا لریب الدهر حـین یریـب   َ ََ ِ ْ َّ ِ ْ َِ ً)٢( 
  :وقوله                  

َلقد أَفسد الموت الحیـاة وقـد أَتـى ْ َْ َ ََ َ ُ َْ َ ْ َ َ  
          

ُعلـــى یومـــه علـــق إلـــي حبیـــب   َ ََّ ٌ ْ ِ ِ ِ ْ)٣(  
  

  

َمنه قول عبد االله بن عنمة ،َّطة دون عاطف مرتینِّتوسم) لقد( جاءت - ب َ َ َ َِ ِ ِ   )الوافر: (ْ
  

ِفـــــإن تجــــــزع علیــــــه بنــــــو أَبیــــــه   ِِ َ َْ َْ ْ َ َ ْ ِ َ
         

ــــــاتهم خلیــــــل   ــــــد فجعــــــوا وف ُلق ِ َ ُ ُ َ َُ ِ ُ ْ َ َ)٤(  
  

  

َّمتصدرة مقرونة بالواو ست عشرة مرة) لقد( وجاءت - ت َذكر منها قول خفاف بن ندبةأ، ِّ َ ْ ُ َ   )الكامل: (ُ
  

ِولقــد هبطــت الغیــث یــدفع منكبــي ِ ْ َ َ َ ََ ُ َ ََ ْ َ ْْ ْ ُ ْ َ  
          

ــــوب   ــــاة ذن ــــسافلة القن ُطــــرف ك ُ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ٌ ْ
)٥(  

    

ِّومنه قول المنخل بن عامر الیشكري ِ ُِ ْ َ ِ َّ َ   )َّمرفل الكامل: (ُ
  

ــــــــاة    ــــــــى الفت ــــــــت عل ــــــــد دخل ِولق َ َ َ َ ََ ُ َْ َ ْ َ
     

ــــــر   ــــــوم المطی ــــــي الی ِالخــــــدر ف ِ ِ َِ َِ َ ْ)٦(  
  

  :ومنه قوله
  

َولقـــــــــد شـــــــــربت مـــــــــن المــــــــــدا    ُُ َ ِ ْ ِ َ ْ َ
         

ِمــــــــــــة بالقلیــــــــــــل وبــــــــــــالكثیر   َ َ ِ ِ َِ َ
)٧(  

   

َقول بشر بن سوادة في یوم ذي قار ومنه َ َ ْ )الكامل: (ِ  
 

ــــد أَمــــرت أَخــــاك عمــــرا أَمــــرة     ًولق َ ً َْ ْ َْ ِ ُ ْ
        

ِفعــصى وضـــیعه بـــذات العجـــرم   ُِ ْ ُ َ َ َ َِ ُ َّ َ َ)٨(  
   

                                                
 .٦، رقم١٠٨ص: َّالأصمعیات) (١
ً عجمت العود أعجمه عجما:یُقال، ٨، رقم١٠٩ص: نفسه) (٢ ْإذا عضضته لتسبر صلابته مـن رخاوتـه، ُ ُِ ْ :            ًوعروفـا...َ

 .ًصبورا
ْالعلق، ٢١، رقم١١٠ص: نفسه) (٣ َّالنفیس؛ یعني أخاه، صیره كالعلق النف: ِ  . یس في البضاعةَّّ
  .٩، رقم٤٢ص: نفسه) (٤
َّالنبات الذي ینبته المطر: َْالغیث، ١٠، رقم٣٣ص: نفسه) (٥ القـسم الأسـفل : ِوسـافلة القنـاة. الفرس الكریم: ِّوالطرف. َّ

ُّمن الرمح َ   . َّشعر الذنب الوافر: َّوالذنوب. ِ
... هنـــا البیـــت، وأصـــله الهـــودج: خِـــدرال: "١/٥٢٧) شـــرح الحماســـة للأعلـــم(جـــاء فـــي ، ١٣، رقـــم٧٠ص: نفـــسه) (٦

َّوألذ أیام اللهو أیام الدجن والمطر. ذو المطر: والمطیر ُّ." 
َّالخمـر القدیمـة؛ لأنهـا أدیمـت فـي : ُالمدامـة: "١/٢٢١) شرح الحماسـة للأعلـم(جاء في ،  ٢٣، رقم٧٢ص: نفسه) (٧

 ". َّ وأراد بالصغیر وبالكبیر قلیل الماء وكثیره؛ذاتها
ُوذات العجــرم... أمرتــه بمــا ینبغــي: ْأي: "١٨٤ص) الاختیــارین(جــاء فــي ، ١، رقــم٩٣ص: نفــسه) (٨ ْ أرض تنبــت : ُ

َّالعجرم؛ وانما أراد أن یبین لها أین كان الضیاع ّ ْ َّ ٕ. 



 ٣٨٨

ِقول مهلهل بن ربیعة ومنه  َْ   )املالك: (ُ
 

ًولقـــد وطـــئن بیـــوت یـــشكر وطـــأَة  ْ َ َ ََ ُ ْ َ ُ َُ ْ َ ْ ِ ْ َ َ  
         

ِأَخوالنــــــا وهــــــم بنــــــو الأَعمــــــام   ْ َ ْ ُ َ ُ ْ)١(  
    

َقول علباء بن أَرقم بن عوف ومنه َ ْ ِ َ َْ   )الكامل: (ِ
 

ـــأَى العـــشیرة بینهـــا  ـــت ث َولقـــد رأَب َ ََ َ َِ ْ ُ ْ ْ َ َ  
       

َّوكفیــــت جانبهــــا اللتیــــا والتــــي   َََّّ َ ََ َِ ُِ ْ َ)٢(  

َقول أَسماء بن خارجةومنه  ِ َِ َ   )الكامل: (َ
  

ـــــــــــد أَلـــــــــــم بنـــــــــــا لنقریـــــــــــه        ُولق َ ِ ْ َ َِ ِ َّ َ َْ
     

ِبـــادي الـــشقاء محـــارف الكـــسب   ْ َ ْ ُ َ ُ ِ َِ َّ)٣(  
   

ِّومنه قول الأَجدع بن مالك الهمداني ِ َِ َْ َ َْ ِ ِ )الكامل: (ْ  
 
 
 

َولقـــد بـــلا جعـــل المخـــازي بأســـنا َ ََ ُ ُ َ ْ َ َ  
           

ـــــة ا   ـــــي كب ـــــا ف ِومحالن َّ َ َ ُ ِلوعـــــواعَ ْ َ)٤(  
    

َّمتوسطة مقرونة بالواو مرتین) لقد(وجاءت  -ث ِّومنه قول الأَجدع بن مالك الهمداني، ِّ ِ َِ َْ َ َْ ِ ِ   )الكامل: (ْ
 

ًولقـــــــد شـــــــددتم شـــــــدة مـــــــذكورة    ًَ َ ْْ ُ ْ َّ َ َُ ْ َْ َ َ َ
         

ِولقــــــد رفعــــــتم ذكــــــركم بیفــــــاع   ََ ِ ْ َ ْ َُ ْ ِ ُ ْ ْ َ َ َ)٥(  
    

ِ قول سعدى بنت الشمردل منهو ََّ َْ َ ِ ْ ََِّالجهنیةُ   )الكامل: (ُ
  

ِجــاد ابــن مجدعــة الكمــي بنفــسه ِ ِْ َ ِ ُّ َ َ َ َ َْ َْ ُ  
           

َولقــــد یـــــرى    َ ْ َ َ َالمكـــــ َ َ ُر لأَشـــــنعْ َ َْ َّ)٦(  
  

َّمتوسطة مقرونة بالفاء مرتین) لقد(وجاءت  -ج َمنه قول أَسماء بن خارجة، ِّ ِ َِ َ        )الكامل: (َ

ِوأَظنـــــــــــه شـــــــــــغبا تـــــــــــدل بـــــــــــه       ِِ ُّ ُ ً ْ ُ ُُّ َ
       

ِفلقـــــد منیـــــت بغایـــــة الــــــشغب   ْ َّ ِِ َِ َ ُ ْ َ ََ)٧(  
    

  
  

  
                                                

   .٨، رقم١٧٤ص: نفسه) (١
َّالأصــــمعیات المــــصریة ص) هــــامش(جــــاء فــــي ، ٩، رقــــم١٨٠ص: نفــــسه) (٢ ُرأَبــــت: "١٦٢َّ ْ ". لفــــسادا: والثــــأَى. ُأصــــلحت: َ

َّواللتی ِّتصغیر التي، جعلهما اسمین للكبیرة والصغیرة من الدواهي، ولهذا استغنیا عن الصلة: اّ ََّّ َ ِ ِّقاله التبریزي. َّ َّ." 
َّلا یبقـى لـه نـشب إلا : ْمثـل ضـربه؛ أي، محـارف الكـسب: وقولـه.. ًذكر ذئبا طرقـه لـیلا، ١٨، رقم٥٤ص: نفسه) (٣ ٌ

 .شيء یكتسبه
َالجعــل. ٣١رقــم، ٨٣ص: نفــسه) (٤ َّحیــوان كالخنفــساء یكثــر فــي المواضــع الندیــة، والجعــل أیــضا الأســود الــذمیم: ُ ً َُ َّ َّ ُ .

. التقـــاء الخیـــل فـــي الحـــرب: ََّوالكبـــة. َّوالبـــأس الـــشدید فـــي الحـــرب. ُّوالمخـــازي جمـــع مخـــزاة، وهـــي الـــذل والهـــوان
َّالصوت والجلبة في الحرب، والوعواع الجماعة من الن: َوالوعواع َ ِ  .اسَّ

 .الجبل العالي: َالیفاع، ٢٠، رقم٨٢ص: نفسه) (٥
ْابــن مجدعــة، ١٢، رقــم١١٥ص: نفــسه) (٦ ّأخوهــا لأمهــا، وهــي جهینــة، وهــو هــذلي: َ َ ُ ِوالكمــي. ِّ َّالــشدید الــذي یكمــي : َ َّ

ْعدوه؛ أي ّوالمكر. یقمعه: َّ َ  .َّالشنیع: والأشنع. ِّموضع الكر، وهو المعركة: َ
ْإن كـــان تعرضـــك شـــغبا علینـــا فقـــد منیـــت بغایـــة الـــشغب؛ أي: المعنـــىو،  ٢٤، رقـــم٥٥ص: نفـــسه) (٧ َّ ُ ً َّأننـــا ننـــافرك : ُّْ

 ".ّونقاتلك ولیس هاهنا ما تغیر علیه



 ٣٨٩

  :َّوقوع لا النافیة في أسلوب القسم -
َیلاحــظ ذلــك بوضــوح فــي كثیــر مــن الآیــات -َّوجــلّ عــزَ –القــارئ لكتــاب االله         -نْ ذلــك قولــهمِــ، ُِ
ِلا أُقسم بهذا البلد :تعالى َِ ََْ َ ِ ُ ْ َ)وقوله،)١ : ْفلا وربك لا یؤ ُ َ ََ َِّ َ َمنون حتـى یحكمـوكَ ُ ِّ َ ُ َ ََّ ُِ...)ْمـن النحـاة مـن  .)٢ َ ُّ َ ِ

علــى فعــل القــسم مــستفیض فــي كلامهــم ) لا(إدخــال : "یقــول ، َّزائــدة للتأكیــد) لا(َّاعتبــر أن 
  .)٣("وفائدتها توكید القسم...وأشعارهم

ورة لم أقف لها على تمثیل في       ).َّالأصمعیات(هذه الصُّ

                                                
  .٩٠/١: البلد) (١
  .٤/٦٥: ساءِّالن) (٢
 .٢٦٦-٦/٢٦٥: َّالكشاف:  انظر)(٣



 ٣٩٠

  َّالفصل السابع
     

  )َّالأصمعیات(ظاهرة المستثنى في دیوان 
  

  :ویشتمل على ما یأتي
   توطئة-
  ًاصطلاحا و الاستثناء لغة-
  : وفیه، وأدواتهالاستثناء: َّالمبحث الأول 
   حقیقة الاستثناء -
   مكونات جملة الاستثناء-
  :أدوات الاستثناء -

  )َّإلا(الاستثناء بـ: ًَّأولا
  )سوى( الاستثناء بـ:ًثانیا
  )غیر( الاستثناء بـ:ًثالثا
  )حاشا، خلا، عدا( الاستثناء بـ:ًرابعا

  )ولا یكون، لیس( الاستثناء بـ:ًخامسا
  : وفیه مطلبان،ِّمسائل متفرقة :َّالمبحث الثاني

  ِّمسائل متفرقة لها علاقة بالاستثناء: لَّالمطلب الأو
     ألفاظ أُلحقت بالاستثناء:َّالمطلب الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٩١

  توطئة  
  

َّ ظاهرة لغویة لها حضورها في اللغة العربیة بشكل لا یماثلهـا فیـه الاستثناء         ُّ مـن اللغـاتكثیـرَُّّ َِ ،
َّوقــد وضــعت العربیــة القواعــد الدقیقــة ": عنــد حدیثــه عــن الاســتثناء) برجــشتراسر( َّتأمــل معــي مــا یقولــه َّ

ْوأكثـرت مــن حروفـه، للاسـتثناء Ďفــصار الاسـتثناء فیهــا بابـا مــستقلا ، َّوفرقــت بینهـا فــي بعـض الأحـوال، ِ ً
َّلا یماثلها فیه إحدى سائر اللغات السَّامیة، بنفسه ُّ")١( .  

ُّیعتقد أن مسألة من مسائل الاسـتثناء كانـت سـببا ودافعـا مـن الـدوافع التـي دفعـت شـیخ النحـاة         َّ ِ َِّ َ ً ًُ ْ ً َّ َ 
َّ مــن الروایــات التــي ربمــا تؤكــد صــحة هــذا حــاةُّتناقــل النَّلطلــب علــم النحــو والاهتمــام بــه، و) ســیبویه( َِّّ َّ ِِّ َ

َّوذلـك أنـه جـاء إلـى حمـاد ، َّوهـذه المـسألة كانـت سـبب قـراءة سـیبویه النحـو": یقول ابن هشام، الاعتقاد َّ
َبن سلمةا ََ َّلیس من أصحابي أحـد إلا " :)٢(-صلى االله علیه وسـلم -لكتابة الحدیث فاستملى منه قوله  َ ْ ِ

َلحنـت : َّفـصاح بـه حمـاد، َّ لـیس أبـو الـدرداء:فقـال سـیبویه، "َّت علیه لیس أبـا الـدرداءولو شئت لأخذ
ًواالله لأطلــبن علمــا لا یلحننــي معــه أحــد: فقــال ســیبویه، َّإنمــا هــذا اســتثناء، یــا ســیبویه َّثــم مــضى ولــزم ، َّ

  .)٣("الخلیل وغیره
ًمــن النحــاة مــن خــصَّص بابــا للاســتث         ََ ْ َ ُّ ِّومــنهم مــن لــم یخــص، ناء كــسیبویهِ ْ كمــا فعــل ، ًص لــه بابــاَ

َ؛ لأنهمــا كتابــا حــروف)َّمغنــي اللبیــب(وابــن هــشام فــي ، )َّالجنــى الــداني(المــراديُّ فــي   حیــث جـــاءت ،َّ
َّمسائله متفرقة في ثنایا مؤلفاتهم ِّ.  

، )المــستثنى( وأطلــق ابـن مالــك علیــه اســم، )٤()الاســتثناء( أطلـق ســیبویه علــى هــذا البـاب اســم        
َّووافـق الــسُّیوطي ابـن مالــك فــي هـذه التــسمیة ْوآثـرت أن أُطلــق علــى هـذا الفــصل الأخیـر مــن فــصول ، ُّ ِْ ُ

ِّ؛ ذلــك لأن تفــسیر الــسُّیوطي )المــساعد( ُّهــذا البحــث مــا اختــاره ابــن مالــك والــسُّیوطي وابــن عقیــل فــي َّ
ٌّلهذه التسمیة منطقي ُعبـرت بالمـستثنى كـابن مالـك فـي" : حیث یقـول،َّ ُّخـلاف تعبیـر النحـاة ) َّالتـسهیل( َّ

كمـــا تـــرجم فـــي بقیـــة الأبـــواب ، لا الاســـتثناء، والمـــستثنى أحـــدها، َّبالاســـتثناء؛ لأن البـــاب للمنـــصوبات
َّبالمفعول والحال دون المفعولیة والحالیة َّ")٥(.  

                                                
َّ التطور النحوي للغة العربیة)(١ ُّ ّ َّ َّ :١٧٦ .  
  . َّى هذا القول في مصنفات الحدیث الشریفَّلم یتسن لي الوقوف عل )(٢
  .١/٥٤٨: بغیة الوعاةو، ٥٥٨ -٣/٥٥٧: َّمغني اللبیب:  انظر)(٣
  . ٢/٣٠٩: الكتاب: انظر )(٤
  .٢/١٨٥: همع الهوامع:  انظر)(٥



 ٣٩٢

  :الاستثناء لغة -
ْاعلــم أن الاسـتثناء اســتفعال مــن ثنـاه" :)لّ المفـص(جـاء فــي          ِ  عــن الأمـر یثنیــه إذا صــرفه َّ

َّصـــرف اللفــظ عــن عمومـــه بــإخراج المــستثنى مـــن أن یتناولــه الأول: عنــه، فالاســتثناء ْ ْ ِ وجــاء فـــي  .)١("َّ
ِّولفــظ الاســتثناء یطلــق علــى فعــل المــتكل... المنــع والــصَّرف: ُّالاســتثناء فــي اللغــة" :)َّالكلیــات(كتــاب  م ُ

  .)٢("ِّوعلى المستثنى وعلى نفس الصیغة
  
  :ًلاستثناء اصطلاحاا -

ّعرفــه أبــو علـــي الــشلوبیني بقولــه         َّ ٍّ َإخـــراج بعــض مــن كـــل بــأداة مـــن : الاســـتثناء فــي الأصــل" :َّ ِ ٍِّ ْ
ُّوعرفه النیلي بقوله .)٣("الأدوات المذكورة في هذا الباب ِّ َهو إخراج شـيء مـن الحكـم علـى أكثـر منـه " :َّ ِ

َأو ما في معناها من الأسماء وا) َّإلا(بـ   .)٤("لأفعال والحروفِ
َّعرفـــه أبــــو حیــــان بقولـــه         َّهــــو المنـــسوب إلیــــه خــــلاف المـــسند للاســــم الــــذي قبلــــه ": المــــستثنى: َّ
ًأو إحـدى أخواتهـا، تحقیقـا ) َّإلا(هـو إخـراج بــ":  بقولـه .)٥("أو ما في معناها) َّإلا(بواسطة
ً والمراد بالمخرج تحقیقا...ًأو تقدیرا َ ًلمتصل، وبالمخرج تقدیراا: ُ َ : َّوعرفـه ابـن عقیـل بقولـه .)٦("المنقطع: َّ

ْهو المخرج تحقیقا أو تقدیرا من مذكور أو متروك بـ" ِ ً َ   .)٧("أو ما بمعناها بشرط الفائدة) َّإلا(ًُ
َّمــــن هنــــا یتــــضح          ْ َّمــــن خــــلال التعریفــــات الــــسَّابقة أن الاســــتثناء یعنــــيوِ َّ إخــــراج مــــا بعــــد أداة : ِْ

َ أو هــو إخــراج الاســم الواقــع بعــد أداة الاســتثناء مــن الحكــم أو المعنــى ، حكــم مــا قبلهــانِْلاســتثناء مــا ِ
َّتعریفــا مــن هــذه التعریفــات  الباحــث ستخلص ویــ،الاســتثناء َّالمــستفاد ممــا قبــل أداة ْ ِ َّعتقــد أنــه یحمــل یً

ْأو إحدى أخواتها من حكم م) َّإلا( إخراج ما بعد: وهو، معظم مضامینها   .ا قبلهاِ

                                                
َّوالصفوة الصفیة في شرح الدرة الألفیة، ٧٦-٢/٧٥: َّ شرح المفصل:انظر) (١ َّ ُّ َّ َّ :٢/٥٢٧ .  
  . ١/٩١ :َّ الكلیات)(٢
  . ٣٠٨: َّ التوطئة)(٣
َّلصفوة الصفیة في شرح الدرة الألفیةا) (٤ َّ ُّ َّ َّ :٢/٥٢٧ .  
  . ٣/١٤٩٧: َّارتشاف الضرب:  انظر)(٥
  . ٥١١: َّ الجنى الداني)(٦
  . ١/٥٤٨: المساعد) (٧



 ٣٩٣

   وأدواته الاستثناء:َّالمبحث الأول
  

   : حقیقة الاستثناء -
ُّولـــیس كـــل ، ُّفكـــل اســـتثناء تخـــصیص، َّتخـــصیص صـــفة عامـــة، وحقیقتـــه": یقـــول ابـــن یعـــیش        

ًقــام القــوم إلا زیــدا: فــإذا قلــت، تخــصیص اســتثناء ًإلا زیــدا( :َّتبــین بقولــك، َّ ًأنــه لــم یكــن داخــلا تحــت ) َّ َّ
در ِّ وهـــذا معنـــى قـــول النحـــویین...الـــصَّ ٍّالاســـتثناء إخـــراج بعـــض مـــن كـــل: َّ ْ َّأو إخراجـــه ممـــا یتناولـــه ، ِ
در ْوالمـراد مـن قـولهم": )َّالكلیـات(كتـاب وجـاء فـي  ،)١("الصَّ َّإن الاسـتثناء حقیقـة فـي المتـصل: ِ مجـاز ، َّ

َّفي المنقطع صیغ الاستثناء، وأما لفظ الاستثناء فحقیقة اصطلاحیة في الق   .)٢("سمین بلا نزاغَّ
 

  :مكونات جملة الاستثناء -
ْن جملة الاستثناء من َّوتتك            : هي،ثلاثة أركان رئیسةِ

 .هو ما وقع إثبات الحكم له أو نفیه عنه:  المستثنى منه-أ
ِهي التي تخر:  الأداة- ب ُ ْج عنصرا أو أكثر من الحكم َّ ِ   .المستثنى منهَّالذي وقع على ً
َهو العنصر الذي وقع إخراجه من الحكم العام : المستثنى-ج ِ َّ.  

  

   :)٣( الاستثناءأدوات -
ُّهذا ما سیتـضح مـن خـلال اسـتعراض أقـوال النحـاة ،  حروف وأفعال وأسماء إلىُّ النحاة   قسَّمها      ْ ِ َّ

  :  َّومناقشتها على النحو الآتي
  )َّإلا(الاستثناء بـ: ًَّأولا

، ُّأم حـــروف الاســـتثناء) َّإلا(و: یقـــول ابـــن یعـــیش، )٤( هـــذا هـــو المـــشهور،حـــرف اســـتثناء) َّإلا(        
َّتخــرج الثــاني ممــا دخــل فــي الأول) َّإلا(فـــ، وهــي المــستولیة علــى هــذا البــاب َّ ، َّفهــي شــبه حــرف النفــي، َّ

ًقام القوم إلا زیدا: فقولنا   .)٥("بمنزلة قام القوم لا زید، َّ
   .َّالمفرغو، : قسمان) َّإلا(والاستثناء بـ

ًتفتحـت الأزهـار إلا زهـرة: كنحـو قولـ، ًما كان فیـه المـستثنى منـه موجـوداهو : َّالتام -١ َّ وینقـسم إلـى ، َّ
  .)٦( المنقطعو، َّ المتصل: ًقسمین أیضا

                                                
  . ٧٦-٢/٧٥: َّ شرح المفصل)(١
  . ١/٩١: َّ الكلیات)(٢
  . ٣٠٨: َّالتوطئة:  انظر)(٣
  . ٥١٠: َّالجنى الداني:  انظر)(٤
  . ٧٧-٢/٧٦: َّ شرح المفصل)(٥
  . ٤/٢٣٨: البرهان في علوم القرآن: انظر) (٦



 ٣٩٤

َّالتام المتصل  - أ ْهو ما كان المستثنى جزءا من المستثنى منه: َّ ِ ًنجح الطلاب إلا طالبا: نحو، ً َّ. 
َ هــو مـا كـان المـستثنى لــیس جـزءا مـن المـستثنى منــه:َّالتـام المنقطـع -ب ِ یوف ُّدخـل الــض: نحـو، ً

ِسیاراتَّالقاعة إلا  َّفإن وقع بعد تمام الكلام الذي لیس بموجـب وهـو المـشتمل ": یقول ابن عقیل. همَّ ْ
ْفإمـا أن ، َّالنهـي والاسـتفهام: َّوالمـراد بـشبه النفـي، َّعلى النفي أو شبهه ًصلا أو َّیكـون الاسـتثناء متـَّ

َّ أن یكون المـستثنى بعـضا ممـا قبلـه:َّوالمراد بالمتصل، ًمنقطعا ً َّألا یكـون بعـضا ممـا : بـالمنقطعو ،ْ ً َّ
ْمن قسَّم  )٢("ُّالنحاة نَِوم .)١( "قبله َإلى  :و،  الموجبالمنفي ّ.  

أثمـرت الأشـجار : وجملة الاستثناء مثبتـة، نحـو، ًموجوداما كان فیه المستثنى منه : َّالتام الموجب -أ
ًإلا شجرة َّ.  

ّالتــام المنفــي -ب مــسبوقة : ْوجملــة الاســتثناء غیــر مثبتــة؛ أي، ً مــا كــان فیــه المــستثنى منــه موجــودا:َّ
ًما أثمرت الأشجار إلا شجرة: نحو، بنفي أو شبهه َّ .  

  

  :َّ التامالاستثناء حكم -
ْالنصب إن وقـع بعـد تمـام الكـلام الموجـب ) َّإلا(وحكم المستثنى بـ" :)عقیلشرح ابن (جاء في          َّ

ًصلا أو منقطعاَّسواء كان مت ِجاء فـي موضـع آخـر مـو .)٣("ً َّ فـإن كـان متـ: نفـسه)الكتـاب( نٍَ ًصلا جـاز ْ
ْوالمـــشهور أنـــه بـــدل مـــن ، مَـــا قبلـــه فـــي الإعـــراب وهـــو المختـــارِنـــصبه علـــى الاســـتثناء وجـــاز إتباعـــه ل ِ َّ

َّعقد سیبویه بابا سماهو .)٤("تبوعهم َّما یكـون المـستثنى فیـه بـدلا ممـا نفـى عنـه مـا أُدخـل فیـه": ً وذلـك ، ً
َّما أتاني أحد إلا: قولك ً زید، وما مررت بأحد إلا زید، وما رأیـت أحـدا إلا زیـدا، جعلـت المـستثنى بـدلا ٌ ً ًَّ َُّ ٍُ ٍ ٌ

َّمن الأول، فكأنك قلت َّ َ ٍما مررت إلا بزید، : ِ َّ ًوما أتاني إلا زیـد، ومـا لقیـت إلا زیـداُ ُ : َّ كمـا أنـك إذا قلـت،ٌ
َّمررت برجل زید، فكأن ٍ ٍمررت بزید: ك قلتٍ َّ فهذا وجه الكلام أن تجعل المستثنى بـدلا مـن الـذي قبلـه؛ ،ُ َِ ً ْ

َّلأنك تدخله فیما أخرجت منه الأول َ ُ َّ")٥(.  
ْمن أمثلة الاستثناء ْالتام المنفي المتصل قول ال ِ َّ َعباس بن مرداسَّّ ْ ِ   )َّالطویل: (ََّ

َولكـــنهم فـــي الفارســـي فـــلا تـــرى َْ َ َ ِّ ِ ِ ِِ َ ُ ََّ َ  
  

َمن القوم إلا فـي المـضاعف لابـسا   ِ َِ ِ ِ َِ َ َُ َِّ ْ َ)٦(  
  

  

َوالمــستثنى منــه موجــود؛ لأن اللابــس واحــد مــن، َّفجملــة الاســتثناء منفیــة ِ َّ َّالــذي وقــع مــستثنى ) القــوم( َّ
ّمنه قول ضابئ بن الحارث البرجمي، منه ُ ُ َْ ِ ِ  )َّالطویل: (َ

                                                
  . ٢/٢١٢:  شرح ابن عقیل)(١
َّالصفوة الصفیة: انظر) (٢ َّ :٢/٥٣٢ .  
  . ٢١٠-٢/٢٠٩: شرح ابن عقیل: انظر) (٣
  . ٢/٢١٢:  نفسه)(٤
  . ٢/٣١١: الكتاب:  انظر)(٥
َالزیادات من الكتابین (٢٣رقم، ٢٣١ص: َّالأصمعیات) (٦ ِ   ".ُّ الدروع؛ أرادِّالسلاح: ّالفارسي: "٧٣٨ص) الاختیارین(في ، )ِّ



 ٣٩٥

 
ٍمخفقـــــــــة َ ِّ َ ـــــــــدي لُ ِ لا یهت ِ َ ْ َ َفلاتهـــــــــاَ ِ ََ  

   
َمن القوم إلا من مضى وتوكلا   َّ َِ ََ َ َ َْ َّْ ِ ْ َ ِ)١(  

           

ْمن( َّوالمستثنى منه موجود؛ لأن، َّفجملة الاستثناء منفیة  َّالـذي وقـع ) القـوم( أحـد إلـى یشیر) َ
  .على البدلتباع أو الإ، َّستثنى منه؛ وفي مثل هذه الأمثلة یجوز لنا النصب على الاستثناءم

ْكمـا هـو معلـوم مـن اسـتعما، ٌّفالاسـتثناء تـام) أحـد( ُإذا سبقت أداة الاسـتثناء بكلمـة         لات العـرب ِ
ْمثال ذلك من، للاستثناء في كلامهم َ قول أَعشى باهلة)َّالأصمعیات (ِ ِ َ َ ِ بن الحارث عامرْ   )البسیط: (َ

  

ٌلـم تـر أَرض ولــم یـسمع بهـا أَحــد ٌَ ََ َِ ْ َ ْ َ ْْ َ ْ ُ  
             

ُإلا بهــا مـــن نــوادي وقعـــه أَثـــر   َ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َِّ)٢(  
    

  

  :َّ الاستثناء المفرغ-٢
َهـــو مـــا لـــم یـــذكر فیـــه المـــستثنى منـــه         ٌمـــا حـــضر إلا ضـــیف: نحـــو، ُ ٍّ ولا تلعـــب إلا مـــع علـــي،َّ َّ ،

ْأن الاستثناء المفرغ لا یكون إلا في غیر الموجب؛ أيهنا  یُلاحظ َّ َّ   .المسبوق بنفي أو شبهه: َّ
َّمـــــن المعـــــاني التـــــي یفیـــــدها الاســـــتثناء المفـــــرغ َّ َّوانمـــــا احتجـــــت إلـــــى النفـــــي " :ّیقـــــول المبـــــرد، القـــــصر: َِ َّ ٕ

، َّاءني إلا زیـدمـا جـ: فـإذا قلـت، ْفقد یجوز أن یكون معه غیـره، جاءني زید: َّوالاستثناء؛ لأنك إذا قلت
َّنفیت المجيء كله إلا مجیئه َّ")٣(.  

ِّمـــن هنــــا یتــــضح أن الاســــتثناء المفـــرغ تكــــون فیــــه جملــــة الاســـتثناء فاقــــدة لأحــــد مكوناتهــــ          َّ ّ َّْ  -اِ
 ُفــي هــذه الحالــة یعــرب الاســم الواقــع بعــد، َّوتكــون مــسبوقة بــالنفي أو شــبهه -المــستثنى منــه محــذوف

  . لم تكن موجودة) َّإلا( َّوكأن، جملةحسب موقعه في ال) ّإلا(
َأمــا بالنــسبة للتــسمیة فــسمي مفرغــا؛ لأن جملــة الاســتثناء خالیــة مــن المــستثنى منــه         ِ َّ ً َّ َِّّ ُ َّ ومــا قبــل ، ِّ

ِإذا تفــرغ ســابق إلا ل": یقــول ابــن عقیــل، َّالأداة تفــرغ للعمــل فیمــا بعــدها َّ ْمــا بعــدها؛ أيَّ لــم یــشتغل بمــا : َ
َّسم الواقع بعد إلا معربا بإعراب ما یقتضیه ما قبل إلا قبل دخولهایطلبه كان الا مـا قـام : وذلك نحـو، ًَّ

ٌإلا زیـــد ًومـــا ضـــربت إلا زیـــدا، َّ ً وزیـــدا منـــصوب ،)قـــام(فاعـــل مرفـــوع بــــ) زیـــد(فــــ، َّومـــا مـــررت إلا بزیـــد، َّ
  .)٤(")ّإلا( كما لو لم تذكر) مررت(ِّمتعلق بـ) بزید( و،)ضربت(بـ
ً ورد الاسـتثناء المفــرغ فـي اثنــي عـشر موضــعا)َّالأصــمعیات (فـي          َّاعتمـد علــى ألفـاظ النفــي و، َّ

ریح فـي عـشرة مواضـع َّفـاظ النفـي الـضمني مـرتینًفـي حـین ورد معتمـدا علـى أل،  منهـاالصَّ ّ ِّ ْمـن أمثلـة ، َّ ِ
َّالاستثناء المفرغ بالن ریح قول سحیم بن وثیل الریاحيــَّ ِفي الصَّ َ َِّ ٍ ِْ َ ِ َ   )الوافر(: ُ

                                                
َالزیادات من الكتابین (١٠رقم، ١٩٨ص: نفسه) (١ ِ ْیخفق فیها السراب؛ أي، )ِّ  .یضطرب: َّ
ّنــوادي كــل شــيء ": ١/١٩٨) ِّخزانــة البغــدادي(ورد فــي ، ظــواهره: ّبــوادي كــل شــيء، ١٢رقــم، ١٠٣ص:  نفــسه)(٢

  ".ُّالنزول: والوقع. نادیة: واحده، أوائله وما ندر منه: ُّبالنون
  . ٤/٣٨٩:  المقتضب)(٣
  . ٢/٢١٨: شرح ابن عقیل:  انظر)(٤



 ٣٩٦

  

ِوانــــــــــي لا یعــــــــــود إلــــــــــى قرنــــــــــي    ِْ ِ َّ ُٕ ُ ََ َ ِّ ِ
       

ِغـــــــــداة الغـــــــــب إلا فـــــــــي قـــــــــرین   ِ َ ِ َِِّ ِّ َ َ َ)١(  
  ج   

ِمـع قــرین: (ْأي ؛)مــع( هنــا بمعنــى) فـي( ِ ًإلا قرینــا: ْ؛ أيّهـا بمــشتقلَّالتــي یمكــن تأوی) َ لتــصبح ، َّ
ِحالا م ِقرني( نًْ ْ َمنه قول خفاف بن ندبة، الأولى )ِ َ ْ ُ ِ َ   )ویلَّالط: (َُ

  

ـــــــــم أَرهـــــــــا إلا تعلـــــــــة ســـــــــاعة  ٍول َِ َ َّ َ َِّ َ ْ َ َ  
         

ــــى ســــاجر أَو نظــــرة بالمــــشرق   ِعل َّ َ ُ َِ ً َْ ْ ٍ ِ َ َ)٢(  
    

َّومنه قول درید بن الصمة ِّ ْ َ   )َّالطویل: (ُ
  

َأَمـــــــرتهم أَمـــــــري بمنعـــــــرج اللـــــــوى   َ ُِّ ِ َ ُ َْ ِ ِ ْ ُْ ُ
         

ِفلم یـستبینوا الرشـد إلا ضـحى الغـد   َ ََ َُ َِّ َ ْ ُّ ُ ْ َِ ْ ْ َ)٣(  
    

َّن الجملة منفیةَّهذا استثناء مفرغ؛ لأ ْتحقـق مـن تْ أن تَوٕاذا أرد، والمستثنى منه غیـر موجـود، َّ ِ َّ
َّأن الاستثناء مفرغ  لجملـةا معنـى ستجدفـ، َّ بحذف أداة النفي الموجودة فـي الجملـة وأداة الاسـتثناءقم  ،َّ

َ یــستبینوا الرشـــد : فــي البیـــت الـــسَّابقىوالمعنـــ، ًمــستقیما ْ ُّ ُ َِْ ْ ِضـــحى الغــدَ َ َ ٍمنـــه قـــول العبــاس بـــن مـــرداس، ُ َِ ْ ِ ِ ََّ ْ :
  ) َّالطویل(

  

َإذا الخیــل جالــت عــن صــریع نكرهــا ُّْ ُ َُ ٍ َِ َ ْ َ ََ ُ ْ  
         

َعلـــــیهم فمـــــا یـــــرجعن إلا عوابـــــسا   ِ ِ َ َ ََِّ َ ْ ِ ْ َ َْ ِ ْ َ)٤(  
    

ِّالمتلمس یعاتب خاله َوقول  ََ ُ) :َّالطویل(  
  

َتعیرنـــــي أُمـــــي رجـــــال ولـــــ َ ٌَ َ ِ ِّ ِ ُ ِّ َن تـــــرى   ُ َ ْ
      

َأَخــــــــــا كــــــــــرم إلا بــــــــــأَن یتكرمــــــــــا   ََّ َ َ ََ َ ْ ِ ٍَّ)٥(   
          

  :قوله ومنه
  

ـــــه     ـــــاطع كف ـــــل ق ـــــت إلا مث ـــــا كن ِوم ِّ ِ َ ْ َّ ُ ْ َ َ
       

ــــه أُخــــرى فأصــــبح أَجــــذما   َبكــــف ل ََ َْ ْ ْ ُ َ ٍّ)٦(  
ریح           َّكمــا اعتمــد الاســـتثناء المفــرغ علــى ألفـــاظ النفــي الـــصَّ ِّمني ِّ الـــضفقــد اعتمــد علـــى ، َّ

َّما ألفاظــا تحمــل معنــى النفــيِستخدمُــ ً ْبــسل: منهــا ،ً : ْحــرام؛ أي: بــسل" :)الاختیــارین(جــاء فــي ، وقلیــل، َ
َّكأنه محرم علیهم ألا یوجد منهم َّ َمن الأمثلة علیه .)٧("َّإلا هكذا، َّ ِّ قول المفضل النكريِ ِ ْ ُّ ِ َّ َ ُ   )الوافر: (ْ

 

                                                
  ". َّالكفء في الشجاعة: ِالقرن: "١/٢٥٩) ِّخزانة الأدب للبغدادي(جاء في ،  ٣رقم، ٢١ص: َّالأصمعیات) (١
َّعلةَّالت، ٥رقم، ٢٤ص:  نفسه)(٢ َّما یتعلل به ویتلهى: ِ َّوالمشرق. الماء: َّوالساجر. َّ َ   . َّسوق بالطائف: ُ
  .موضع المعركة: ِّواللوى. المنعطف: َالمنعرج، ١٤رقم، ١٢٠ص: نفسه) (٣
َالزیادات من الكتابین (١٥رقم، ٢٣٠ص: نفسه) (٤ ِ   . َّالكوالح؛ وأراد الجهد والتعب: العوابس، )ِّ
َالزیادات من الكتابین (١رقم، ٢٤٤ص:  نفسه)(٥ ِ ِّ.(  
َالزیادات من الكتابین (١١رقم، ٢٤٥ص:  نفسه)(٦ ِ ُلـو هجـوت قـومي كنـت : "یقـول. المقطـوع إحـدى یدیـه: الأجـذم، )ِّ ُ

  ".كمن قطع یده بیده الأخرى
  .١/٢٨٥: ولسان العرب، ٢٤٩الاختیارین ص:  انظر)(٧



 ٣٩٧

čوبــــــــسل أَن تـــــــــرى فــــــــیهم كمیـــــــــ ِ َ ُ ِ َ َ ْ ٌ ْ َ ا    َ
        

ــــــــــوق   ــــــــــه ف ــــــــــه إلا فی ُكبــــــــــا لیدی َْ ُ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َ َ)١(  
    

َّالاســتثناء المفــرغ لا یكــون " ):َّالكلیــات( كتــاب جــاء فــي .َّهنــا اعتمــد ســیاق الكــلام علــى النفــي
ْفـــي الموجـــب وانمـــا یكـــون مـــع النفـــي أو النهـــي أو المـــؤول بهمـــا، فـــإن جـــاء مـــا ظـــاهره خـــلاف ذلـــك  َّ َّ َّ َّ ٕ

ْمن أمث، )٢("َّیؤول َّ النفي المؤوللةِ َعروة  قولَّ َ ْ ْ بن الوردُ   )َّالطویل: (ْ
  

ِقلیـــــل التمـــــاس المـــــال إلا لنفـــــسه  ِ ِ ِِ ِْ َ َِّ ِ َ َِ َ َ  
           

ِإذا هــو أَضــحى كــالعریش المجــور   َِّ َ َُ ِ ْ َ ََ ْ ُ َ ِ)٣(  
           

 :والمعنــى، )غیــر( بمعنــى) َِّإلا( ْأن تكــون: َّالأول: لاحــظ علــى هــذا البیــت وجــود احتمــالینُ ی
ْإن التماس المال لغیر نفسه قلیل َّ ومـا یؤیـد صـحة هـذا الاحتمـال ،َغیر اسـتثناء) ُغیر( هذا إذا كانت ،َّ ِّ

َّأن ســیبویه عقــد بابــا ســماه ً ٍمثــل(بمنزلــة  ًومــا بعــده وصــفا) َّإلا( بــاب مــا یكــون فیــه" :َّ ْ ، )٤(ٍ")رغَیــ( و،)ِ
َّما التماس المال إلا لنفسه: والمعنى، َّتحمل معنى النفي) قلیل( َّأن: والاحتمال الآخر ْ.  

ُّیقـــول الرضـــي َّأن تكـــون للاســـتثناء، ومـــا بعـــدها بـــدل ممـــا قبلهـــا؛ لأن فـــي) َّإلا( ویجـــوز فـــي": َّ َّ ِ ) قلیـــل( ْ
  .)٥("َّمعنى النفي

َّمن خلال الأمثلة یتضح أنه          َّ ْ َّإذا جاء بعـد أداة الاسـتثناء شـبه جملـة أو جملـة اسـمیة أو فعلیـة ِ َّ
ًلاستثناء مفرغایكون ا َّ .  

  

  ):َّإلا(مع ) یأبى( ورود -
َُويـأبى اللـه إلا أَن يـتم نـوره... :تعـالى  -فـي قولـه) َّإلا( علـى) یأبى( َّاء أن دخولَّیعتبر الفر         َُ َّ ُِ َ َْ َِّ َُّ ْ 

...)َّمـن الاســتثناء المفـرغ؛ لأنــه یــرى أن فـي) ٦ ّ َّ َ َّشـیئا مــن النفــي، ولـولا النفــ) یــأبى( ِ َّ َ ِ مَـا جــاز دخــول َي لً
َّویعلــق الفــراء علــى الآیــة الكریمــة بقولــه ،)ّإلا( َطرفــا مــن الجحــد؛ ألا ) أبیــت( َّ؛ لأن فــي)َّإلا( دخلــت" :ِّ ِ ً

ٌمـا ذهـب إلا زیـد: َّفإنـه بمنزلـة قولــك، لــم أفعـل: كقولـك) أبیـت( َّتـرى أن ولــولا الجحـد إذ ظهـر أو أتــى ، َّ
ــــضمیره لــــم یجــــز دخــــول َّولا ذهــــب إلا ، َّضــــربت إلا أخــــاك: َّ؛ كمــــا أنــــك تقــــول)َّإلا( ًالفعــــل محــــتملا ل

َّمن أمثلة هذا التركیب في، )٧("أخوك ْ ِّ قول المتلمس)َّالأصمعیات (ِ ََ   )َّالطویل: (ُ
  

                                                
َالزیــادات مــن الكتــا (١٦رقــم، ٢٢٣ص: َّالأصــمعیات) (١ ِ َّمحــز رأس الــسهم حیــث یوضــع الــوتر: الفــوق، )بینِّ وأراد ، ُّ

ُّقیل للشجاع: "٥/٣٦٣٤) لسان العرب(جاء في . َّالسهم نفسه ِّكمي؛ لأنَه استتر بالدرع :ِ َّ ّ ِ َ."  
  .١/١٠٣٢: َّ الكلیات)(٢
َّالأصــمعیات المــصریة ص) هــامش(جــاء فــي ، ١٥رقــم، ٤٩ص: َّ الأصــمعیات)(٣ ْخیمــة مــن : العــریش: "٤٥َّ . جریــدِ

ُإذا شبع فملأ بطنه ألقى نفسه؛ كأنه عریش منهار: "یقول. َّالساقط: َّوالمجور َّ."  
  . ٢/٣٣١: الكتاب:  انظر)(٤
  . ٢/١٢٩: َّشرح الرضي على الكافیة:  انظر)(٥
  .٩/٣٢: َّالتوبة) ٦(

  . ١/٤٣٣: معاني القرآن:  انظر)(٧



 ٣٩٨

َوهـــل لـــي أُم غیرهـــا إن تركتهـــا ُ َْ َ ُْ ِ َ َْ َ ٌّ َ ِ ْ  
          

َأَبــى االله إلا أَن أَكـــون لهــا ابنمـــا   ْ َ َ َ ْ ُ ْ َِّ ُ َ)١(   
    

  :والوصف بها) َّإلا(الاستنثاء بـ -
فوة الـــــصَّ (جـــــاء فـــــي ، تتبـــــادلان الأدوار) غیـــــر(و) َّإلا(         أصـــــل ) ًغیـــــرا( َّواعلـــــم أن": )فیةالـــــصَّ

ُثــم یــستثنى بـــ، أصــل الاســتثناء) َّإلا(و، ِّالــصفة  ًحمــلا علــى) َّإلا(ُویوصــف بـــ، )َّإلا( ًحمــلا علــى) غیــر(َّ
ٌلــو كــان معنــا رجــل إلا زیــد : فتقــول، )غیــر( َّ َلنفعنــاٌ ََ ْوصــفا غالبــا أن یكــون بعــد ) َّإلا( وبــاب اســتعمال، َ ً ً

ّجمع منكر غیر منحصر َ ُ")٢(.  
َّذكــر النحــاة أن          جــاء ، )َِّإلا( تــأتي بمعنــى) ًغیــرا( َّكمــا أن، )غیــر( قــد تــأتي صــفة بمعنــى) َِّإلا(ُّ

فوصـفوا بهـا وجعلوهـا ومـا ، ةَّفي الوصفی) غیر( على) َِّإلا( وقد حملوا" :لابن یعیش)  (في 
ْوأنـه لـیس إیـاه أو مـن صـفته كـصفته، بعدها تحلیـة للمـذكور بالمغـایرة ِ َّ َّاني ممـا َّولا یـراد بهـا إخـراج الثـ، ّ

ًجــاءني القــوم إلا زیــدا: فتقــول، َّدخــل فــي الأول ِّورفعــه علــى الــصفة ، فیجــوز نــصبه علــى الاســتثناء، َّ
ْوما بعدها بـدلا مـن أحـد) َِّإلا( ْجاز أن یكون،  زیدَّما أتاني أحد إلا: وٕاذا قلت، للقوم ِ ْوجـاز أن یكـون ، ً

َّبناء على ذلك یتبین أن ،)٣(")غیر(صفة بمعنى َّ ّ بعـد جمـع منكـر غیـر )َّالأصـمعیات (لم تقع فـي) َّإلا( ً َ ُ
َفلم تستخدم استخدام، منحصر   ).   غیر( ُ

  

  )سوى(الاستثناء بـ: ًثانیا
ّبكـسر الــسین وضـم: ن مــع القـصر فیهـا لغتـا)سـوى    (        : یقــول،)َّالتوطئـة( صـاحب ها كمـا ِّ

َومن الأسماء" َتماما مثل رضى وهدى. )٤("ُوسوى، ِغیر، وسوى: ِ ُ َ ِ ً.  
ُّأمـا الل، ینِّبكـسر الـس: ْبـالأولى؛ أي) َّالأصـمعیات( وقع الاستثناء فـي ولـم ، َّغـة الثانیـة فلـیس لهـا تمثیـلَّ

  .یرد ذكرها هناك
ِّلنحـاة عــن لغتـین لهـا بالمــدَّتحـدث ا َّالمـشبة بــ: )(ورد فـي ، ُّ َ َمــن الأسـماء) َّإلا(ُ ، )غیــر: (ِ

ِّبالمد وفتح السین) سواء(و ِّوكسر السین مع المد قلیل، ِّ ِّ)٥(.  
ِّبینمـــا وقفـــت علیهـــا مفتوحـــة الـــسین فـــي ، ِّمكـــسورة الـــسین) سِـــواء(  لـــم تـــرد)َّالأصـــمعیات (فـــي         ُ

َّوانما وردتا بمعنى، لیس فیهما معنى الاستثناء،  فقط)٦(وضعینم   .َّوسط الشيء: ٕ
                                                

َالزیادات من الكتاب (٣، رقم٢٤٤ص: َّالأصمعیات) (١ ِ   ).ینِّ
َّالصفوة الصفیة في شرح الدرة الألفیةا) (٢ َّ ُّ َّ   . ٢/٢٠٢: وهمع الهوامع، ٢/٥٣٠: َّ
  . ٢/٨٩: َّشرح المفصل:  انظر)(٣
  . ٣٠٨: َّ التوطئة)(٤
َّ الصفوة الصفیة)(٥ َّ َّ :٥٣٧ .  
  . ١٦رقم، ٨٩صو، ٣٩رقم، ٢٣٧ص: َّالأصمعیات:  انظر)(٦



 ٣٩٩

  : ثلاثة أقسام) سوى(الاستثناء بـ -
  : َّ التام الموجب-١

َ منمثاله َ قول أَعشى باهلة)َّالأصمعیات(ِ ِ َ َ   )البسیط:(ُاسمه عامر بن الحارث، ْ
  

  

ــــث یركبــــه   ــــصعب الأَمــــر إلا ری ُلا ی ُ َ ُ َُ َ ْ َ ََِّ ْ ِ ْ َ
        

ـــأتمر   ُوكـــل أَمـــر ســـوى الفحـــشاء ی ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ ٍَ َّ ُ)١(  
    

َّوهـو مفـرغ؛ ذلـك لأن جملـة، )َّالا( بـ:َّ الأول:هنا اجتمع مستثنیان والمـستثنى ، َّ منفیـة الاسـتثناءَّ
: وهـو قولـه، َّوهو تـام موجـب؛ لأن المـستثنى منـه موجـود، )سوى( استثناء بـ:والآخر، منه غیر موجود

ٍكــل أَمــر( َّ ْالفحــشاء واحــدة مــنو، )ُ ٍكــل أَمــر( ِ ّ ٍّثــم هــو اســتثناء مثبــت غیــر منفــي، )ُ َمنــه قــول طرفــة بــن ، َّ ََ
  ) َّالطویل: (َْالعبد

  
  
  

َِتعیرنــــــي طــــــوفي الــــــبلاد ورحلتــــــي ْ ِ َ ََ َِ ِ ِْ َ ُ ِّ ُ  
          

ـــــي ســـــوى حـــــر دارك   ِأَلا رب دار ل ِ ِِ ٍَ َِّ َُ َ َّ ُ
)٢(  

    

، ِّ؛ وهـي تـصدق علـى كـل دار)دار: (قولـههو ، والمستثنى منه موجود، اء مثبتةجملة الاستثن
ْوحر دارها؛ أي َّمنه قول درید بن الصمة، )سوى(والاستثناء وقع بـ، ِوسطها جزء منها: ُّ ِّ ْ َ   )َّالطویل: (ُ

  
  

ُوكـــــــــل تــــــــباریح الــــــــمحب لــــــــقیته َ ََ ِّ ِ ُ ِ َّ ُ َ  
        

ِســـوى أَنـــني لــم أَلــق حتفــي بمرصــد   َِ َ َ َ َ َّ)٣(  
       

ــــمحبجـــزء مـــنكونـــه یلقـــى حتفـــه هـــذا  ِّ تــــباریح ال ِ ُ ِ َّ؛ لأن الحـــبَ َّ ربمـــا یقتـــل صـــاحبه َّ العـــاطفيَّ
   .ًأحیانا

ّالتام المنفي-٢ َّ:  
ِضابئ بن الحارثمنه قول  ِ ِ   )َّالطویل: (ِ

 

َسوى أَ ُنني قـد قلـتِ ُْ َْ ِ َیـا لیـت أَهلهـا : َّ َْ َ ْ َ  
         

ـــى كانـــت أَضـــل وأَجهـــلا   َبهـــا والمن َْ َّ َِ ْ َ َ ُ
)٤(  

    

ثنى منــه فــي بیــت ووقــع المــست، )ســوى(َّ البیــت یحمــل معنــى الاســتثناء التــام بـــَّلاحــظ هنــا أنیُ
  :هو قوله ،سابق لهذا البیت

  
  

                                                
َّمفعـول مقـدم ): ُّكـل: "(١/٢٠٠) خزانـة الأدب(جـاء فـي . ًه صـعباوجـد: أصعب الأمـر، ٢٢رقم، ١٠٤ص: نفسه) (١

َیفعل كل خیر ولا یدنو من الفاحشة: ْ؛ أي)یأتمر(لـ ِ َّ." 
َّحر الدار: "١١٥): الاختیارین(جاء في ، ٥، رقم١٦٦ص: نفسه) (٢   ".أكرمها وأوسطها: ُّ
: والمرصـد. المـوت: والحتـف. تبـریح: دائد، مفردهاَّالش: َّالتباریح. ُّتوهجه: َّتباریح الشوق، ٤، رقم ١١٩ص: نفسه) (٣

 .َّالطریق
َالزیادات من الكتابین (٤رقم، ١٩٧ص: َّالأصمعیات) (٤ ِ ِّ.(  



 ٤٠٠

ًوقفــــت بهــــا لا قاضــــیا لــــي حاجــــة  َ ًْ ِ ِ َ َ َِ ُ ْ َ  
         

ــــدار شــــیئا فأَســــأَلا   ــــین ال َولا أَن تب َْ َ ً ْ َ ُ َّ َ َِ ْ َ)١(  
    

  

یكـون نـوع ) أو أحـد، أو حاجـة ، شـيء(: َّ الملاحظ أنـه إذا جـاء قبـل أداة الاسـتثناء كلمـةنَِفم
َّهنـــا جـــواز النـــصب أو الإتبـــاع علـــى البدلیـــة؛ لأن الجملـــة ) ســـوى(وحكـــم المـــستثنى بــــ ،َّالاســـتثناء تامـــا َّ َّ

ْمنه قول علباء بن أَرقم بن عوف ،َّمنفیة ََ َِ َِ َْ َ ْ   )َّالطویل: (ِ
  

ُأبونــــا ولــــم أَظلـــــم بــــشيء عملتـــــه  ُ ْ ِ ٍ َِ ُْ َ ِ ْ ْْ َ َ َ  
        

َسوى ما    َ ْترین في القذال من القدمِ ََ ِ ِ ِْ َ َِ َ َ ْ َ)٢(  
    

 ،والمـستثنى منـه موجـود، مـضاف إلیـهٍّوهـي فـي محـل جـر ، َّاسم موصول بمعنى الـذي) ما(فـ
َّجزء من الشيء) ما(و، )شيء( : كلمةهو َ ِومنه قول ضابئ بن الحارث، ِ َ َْ   )َّالطویل: (ِ

  
  

ْإذا حـان فیهـا وقعــة الركـب لـم تجــد ِ َ ْ َ ِ ْ َّ ُ َْ َ َ ِ َ َ َ  
          

ــــــدها مــــــتعللا   َّبهــــــا العــــــیس إلا جل َِ َ ََ ُ َ َ ْ َِّ ِ)٣(  
    

ًمنــصوبا علــى البــدل أو ) َّإلا( جعــل مــا بعــدتْ الخیــار فــي أن  لــكوهنــا، فــالعیس مــستثنى منــه
  .َّعلى الاستثناء؛ لأن جلدها جزء منها

  

  ):سوى(َّ الاستثناء المفرغ بـ-٣
َّمن الاستثناء المفرغ بـ         َ ِّالطفیل الكناني قول أبي  )سوى(ِ ِ   )َّالطویل(َُّ

     
ــــه  ــــا ب ــــسقیم وم ــــاب ال ِمحــــب كإحب ِ ِِ َ َُ ِ َّ ِ ِْ َ ٌّ  

         

ُســـوى أَســـف أَن لا یـــرى مـــن یثـــاور   َ َِ َ ُ َْ َْ ٍ َِ َ)٤(  
    

  )غیر(الاستثناء بـ: ًثالثا
، وجــرى مجـــرى )ْغیـــر(جـــاز بـــ) َّإلا(ُّوكـــل موضــع جـــاز فیــه الاســـتثناء بـــ" :)الكتــاب(جــاء فـــي         

َّالذي بعد إلا؛ لأنـه اسـم بمنزلتـهالاسم  َّ ْوأجـاز الفـراء أن تكـون، )٥()"َّإلا( وفیـه معنـى، َّ منـصوبة ) غیـر( َّ
) َّإلا( فــي معنــى) غیــر( ضاعة إذا كانــتُوبعــض بنــي أســد وقــ" :یقــول) َّإلا( ًدائمــا إذا كانــت فــي معنــى

َّتــم الكــلام قبلهــا أو لــم یــتم، نــصبوها َّ وبالفعــل  .)٦("َا أتــاني أحــد غیــركومــ، َمــا جــاءني غیــرك: فیقولــون، َ
ورود الاسـتثناء منهـا و، )َّالأصـمعیات (َّ فـي معظـم الأبیـات التـي وردت فـيًوردت منصوبة) غیر( َّفإن

ََمنه قول كعب بن سعد الغنو، ا غیر موجبĎبها تام ٍ ْ َْ ِ َ   )َّالطویل: (ِّيَ
  

                                                
َالزیادات من الكتابین (٣رقم، ١٩٧ص: نفسه) (١ ِ ِّ.(  
َالقذال، ٢رقم، ١٧٥ص: نفسه) ٢(  .َّجماع مؤخر الرأس: َ

َالزیــادات مـــن الكتـــ (١٤رقـــم، ١٩٨ص: نفــسه) (٣ ِ َالوقعــة، )ابینِّ ْ َّالنومـــة  فــي آخـــر اللیـــل: َ الإبـــل البیـــضاء : ِوالعــیس. َّ
َّومتعلل من العلة. عیساء: والأنثى، أعیس: َّالذكر، تخالطها شقرة یسیرة ِ َِ   .وهي المرض، ِّ

  ".ٍملق رأسه: ّمحب: "٥٠٣) الاختیارین(جاء في ، ٧رقم، ٩٢ص: َّالأصمعیات) (٤
  . ٢/٣٤٣: الكتاب:  انظر)(٥
  . ١/٣٨٢: عاني القرآن م)(٦



 ٤٠١

 

ُفقلت لـه َُ ُْ ْقـد طـال نومـك فارتحـل: َ ِ َ ْ َ َُ ْ َ ْ َ  
         

ِق طعــــم النــــوم غیــــر قلیــــلوَمــــا ذا   َِ َ ْ َ ِ ْ َّْ َ َ َ)١(  
     

َّ اســتثنى القلیــل مــن طعــم النــوم الكثیــرُحیــث، َّوهــو اســتثناء متــصل، )َّإلا( بمعنــىهنــا ) غیــر( ْ ِ ،
َّ فیهــا الخیـار إمــا النـصب علــى الاســتثناءكولـ ّومنــه قـول أبــي دواد الإیــادي، َّأو النـصب علــى البـدل، َّ ِ ٍ َ ُ :
  )الخفیف(

  

ِولقـــــد رابنـــــ َ َ ْ َ َ ٌي ابـــــن عمـــــي كعـــــب    َ َْ َ َ ِّ ُ ْ
     

ــــــــا لا یــــــــرام   ــــــــروم م ــــــــد ی ــــــــه ق ُأَن َُ َ ُُ ََ ْ ْ َ ُ َّ)٢(  
ِِّغیــــــر ذنــــــب بنــــــي كنانــــــة إنــــــي      ٍَ َ َ ِ ِ َ ْ َ َ ْ َ

     

ُإن أفُــــــــــــارق فـــــــــــــإنني مجـــــــــــــذام   ْ ِ َّ ْ ِ ْ)٣(  
    

وهـي تعـرب ، )غیـر( وأداة الاسـتثناء، )شـيء( وهـي نكـرة بمعنـى، )ما( المستثنى منه هنا قوله
ًأنهــا تحتمــل هنــا وجهــا واحــدا: ْ؛ أيَّإعــراب مــا بعــد إلا ً َّهــو النــصب علــى الاســتثناء؛ ذلــك لأن جملــة ، َّ َّ

  :وقوله، والمستثنى منه موجود، الاستثناء موجبة
  

  

ْوهي كالبیض في الأَداحي مـا یـو  ُ ََ ِّ ِ ِ ْ َ َ ِ َ  
         

ُهــــــــب منهــــــــا لمــــــــستتم عــــــــصام   َ َِ ِ ِ ٍِّ َ ْ ُ ْ ُ َ)٤(  
َغیــــر مــــا طیــــرت بأَوبارهــــا الف   َِ ْ ِ ْ َ َ ََّ ْ ـــــ   َ قْ

       

ُرة فــــــي حیــــــث یــــــستهل الغمــــــامـــــــ   َ ََ ُْ ُّ ِ َ ْ َ َْ ِ ُ)٥(  
    

ّومنه قول الأَسعر الجعفي ِ ْ ُْ  )الكامل: (َ
 

ٍلا یـــشتكون المـــوت غیـــر تغمغـــم  ْ َ َ ََ َْ َ َ ْ ْْ َ ُ ْ َ َ  
         

    ِالجمال ِ مـن الـشذى َ َّ َ َ
)٦(  

لـــیس ) شــكوى المـــوت(  المـــستثنىَّنعلـــى الاســتثناء المنقطـــع؛ لأ) غیـــر( نــصب:  فیـــهَّتمثیــلال  
ْا من المستثنى منهًجزء ّومنه قول ضابئ بن الحارث بن أَرطاة البرجمي، )َّالتغمیم( ِ ِ ُِ ُ َ َْ َْ ِ ِ ِ َ  )َّالطویل: (ِ

 

ُوكــــــر ومــــــا أَدركنــــــه غیــــــر أَنــــــه    َُّ َ َ ََ َ ْ ْ َ َّ َ
       

َكـــــــــریم علیـــــــــه كبریـــــــــاء فـــــــــأَقبلا   َ َْ َ ُ ِ ِْ ِ ِ َ ٌ َ)٧(  
  

         

                                                
 .١٥رقم، ٨٩ص: َّ الأصمعیات)(١
َالزیادات من الكتابین (١٣رقم، ٢٠٦ص: نفسه) (٢ ِ ِّ.(  
َالزیادات من الكتابین (١٤رقم، ٢٠٦ص: نفسه) (٣ ِ ْمجذام، )ِّ   .ٍقاطع ماض: ِ
َالزیادات من الكتابین (٣١رقم، ٢٠٨ص: نفسه) (٤ ِ ُستتم فـي شـعر أَبـي دواد هـو ُوالم: "١/٤٤٨) تمم)(لسان العرب(جاء في، )ِّ ِ ُِّ َ ْ

ِالذي یطلب الصوف والوبر لیتم به نسج كسائه ِ ِ ََّ َ ُ َْ َّ َ َ َ ٌوالموهوب تمة، ُّ َّ ُ ْ ٌوالجمع تمم بالكسر... َ َ َّوهو الجزة من الصوف أَو الش: ِ ُِّ َ ِ عَر َّ
َأَو الوبر ْوكالبیض؛ أَي... َ ِ َهذه الإبل كالبیض في الصیانة وقیل فـي الملاسـ :َْ ِّ َْ ْة لا یوهـب منهـا لمـستتم؛ أَيِ ّْ َِ ُ ُلا یوجـد فیهـا : ُ

َما یوهب؛ لأَنها قد سمنت وأَلقت أَوبارها ْ َ ْ ِ َ َّ َ ُوالعصام. ُ ْ خیط القربة:ِ ِ.  
َالزیادات من الكتابین (٣٢رقم، ٢٠٨ص: نفسه) (٥ ِ ْالفقرة، )ِّ   .فطارت أوبارها، ْالمطر؛ أراد رعت الفقرة: والغمام. نبت: َ
َّالــذباب الأزرق یقـــع علــى الـــدواب : َّوالـــشذا. أصـــوات الفرســان فـــي المعركــة: َّالــتغمغم، ٢٠قـــمر، ١٦٠ص:  نفــسه)(٦ ُّ

َّالأصــمعیات المــصریة ص) هــامش(جــاء فــي . شــذاة: والواحــدة، فیؤذیهــا َّ نقــلا عــن النــسخة الــشنقیطیة فــي ١٤٢َّ ِّ ُّ ً
َّیستشفون بالموت كما تستشفي الإبل بالحك مما یؤذیها: "معنى هذا البیت ِّ." 

َالزیادات من الكتابین (٣٣رقم، ٢٠١ص:  نفسه)(٧ ِ ِّ.(  



 ٤٠٢

َهنـــا نـــصبت) غیـــر(فــــ  َّفهـــو مـــن المنفـــي التـــام،  علـــى الاســـتثناءُ ِّ َ َّمـــن هنـــا یتـــضح أن، ِ َّ ْ ، ًغیـــرا( ِ
وهمـا مـضافان ومـا بعـدهما مـضاف ، ومـا بعـدها) َّإلا( ویقومان مقـام، اسمان یفیدان الاستثناء) وسوى

  .)َّإلا(یأخذان إعراب الاسم الواقع بعد : ْإلیهما؛ أي
  

  )حاشا، خلا، عدا(الاستثناء بـ: ًرابعا
: وذلــك قولــك، فهمــا فعــلان ینتــصب مــا بعــدهما) خــلا(و) عــدا(َّوأمــا  "):المقتــضب( جــاء فــي        

َّجــاءني القــوم عــدا زیــدا؛ لأنــه لمــا قــال َّ عــدا : فقــال، )ًزیــدا( َّ وقــع عنــد الــسَّامع أن بعــضهم،جــاء القــوم: ً
ْزیــدا؛ أي َّ إلا أن،فهــذه تقــدیره، ًجــاوز بعــضهم زیــدا: ً ْمــن ) خــلا( ثناء وكــذلكفیهــا معنــى الاســت) عــدا( َّ ِ

ٍجاءني القوم خلا زید مثل سوى زید: فتقول، حرف خفض) خلا( وقد تكون، خلا یخلو: قولهم ٍ")١( .  

  

  : عدا-١
لفــظ مــشترك، یكــون ) عــدا(": یقــول ، )َّالجنــى الــداني( ّخلاصــة كــلام المبــرد وردت فــي        

ًحرفــا، وفعــلا ْوهــو فــي الحــالین مــن أدوات الاســت، ً ً فــإذا كــان حرفــا جــر المــستثنى، واذا كــان فعــلا ،ثناءِ ٕ َّ َ ً
َّقـــام القـــوم عــدا زیـــدا، بالنـــصب والجـــر، وتتعـــین فعلیتــه بعـــد مـــا المـــصدریة:  فتقـــول،نــصبه َّ َّ ِّ َّ  والتـــزم ،)٢("ً

َّ، ولـم یـذكر أنهـا تكـون حرفـا؛ لأن حرفیتـه قلیلـة)عـدا( َّسـیبویه فعلیـة َّ ً ) عـدا(َّوأمـا " :)الكتـاب(جـاء فـي  ،َّ
ٌ، وهـــو إضـــمار )لا یكـــون(و) لـــیس(ْفـــلا یكونـــان صـــفة، ولكـــن فیهمـــا إضـــمار كمـــا كـــان فـــي ) خـــلا(و
ته فیهما قــقِ ته فـيــــِصَّ ُمـا أتـاني أحـد خـلا زیـدا، وأتـاني القـوم عـدا :  وذلـك قولـك،)لـیس(و) لا یكـون(صَّ ً ٌ

َّعمرا، كأن ًجاوز بعضهم زیدا: ك قلتً َّإلا أن، ُ   .)٣("ستثناءفیهما معنى الا) عدا(و) خلا(َّ
  

  : خلا-٢
ِّ یكـــون حرفـــا مـــن حـــروف الجـــر، وفعـــلا متعـــد،لفـــظ مـــشترك         ً ِّ ْ َ ْیا، وهـــي فـــي الحـــالین مـــن أدوات ً ِ ً

ْفــإذا كانــت حرفــا جــرت الاســم المــستثنى بهــا، نحــو، الاســتثناء َّ َ ً واذا كانــت فعــلا ،ٍقــام القــوم خــلا زیــد: ً ٕ
َّ الجـر والنـصب،-أعنـي - وكلا الوجهین،اًقام القوم خلا زید: نصبت الاسم المستثنى بها، نحو ثابـت  ِّ

حیح عن العرب َّوتتعین فعلیتها بعد،  الصَّ   .)٤(ًقام القوم ما خلا زیدا: َّالمصدریة، نحو) ما( َّ
  

  

                                                
  .٤/٤٢٦: المقتضب:  انظر)(١
  .٤٦١: َّالجنى الداني:  انظر)(٢
  . ٢/٣٤٨: الكتاب:  انظر)(٣
  .٤٣٦: َّالجنى الداني:  انظر)(٤



 ٤٠٣

  : حاشا-٣
ّهـــي كلمـــة اســـتعملت للاســـتثناء فیمـــا ینـــزه عـــن المـــستثنى منـــه"): َّالكلیـــات(جـــاء فـــي كتـــاب          ُُ ْ َ ،

ــــك ــــم یحــــسن :كقول ــــذلك ل ــــدا؛ ول ــــدا: (ًضــــربت القــــوم حاشــــا زی ًصــــلى النــــاس حاشــــا زی َّ لفــــوات معنــــى ) َّ
ُّفلـیس باسـم، ولكنـه حـرف یجـر) حاشـا( َّوأما": یقول، ٍّوهي حرف جر عند سیبویه .)١("َّالتنزیه ٌ  مـا بعـده َّ

ِ خـلا عبـد االله، ُمـا أتـاني القـوم: ُوبعض العرب یقول، ما بعدها، وفیه معنى الاستثناء) َّحتى( ُّكما تجر
َّفلــیس فیــه إلا النــصب؛ لأن) مــا خــلا(  فــإذا قلــت،)حاشــا( بمنزلــة) خــلا( فیجعــل َّ ٌاســم ولا تكــون ) مــا( َّ

َّصلتها إلا الفعل هاهنا وفیه معنى الاستثناء ُ")٢( .  
ُّویجعلهـا المبـرد تـارة فعـلا وتـارة أخـرى حرفـا؛ لأنـه قـد سـمع الجـر بهـا ُ َّ ً ً  َّوأمـا دلیلـه علـى كونهـا، ّ

) َّإلا( ًومــا كــان حرفــا ســوى": )المقتــضب(جــاء فــي ، حــاش الله: كمــا فــي، دخــول الحــذف علیهــا، ًفعــلا
ْوخلا وان وافقـا لفـظ الحـروف، ًوما كان فعلا فحاشا، وخلا، فحاشا ) حاشـا("): الكـشاف( جـاء فـي، )٣("ٕ

ْرف مــن حــروف وهــي حــ، ًأســاء القــوم حاشــا زیــدا: تقــول، َّكلمــة تفیــد معنــى التنزیــه فــي بــاب الاســتثناء ِ
َّفوضعت موضع التنزیه والبراءة، ِّالجر ْ َ ُ")٤(.     

ة نــسـواء مقرو، )َّالأصــمعیات( لــم أقـف علــى تمثیـل لهــا فـي) وحاشـا، وخــلا، عـدا( لاثــةَّهـذه الألفـاظ الث
َّالمصدریة أو مجردة منها) ما(بـ َّ.  

  

  ) ولا یكون،لیس(الاستثناء بـ: ًخامسا
ًقــام القــوم إلا زیــدا: ككقولــ، )لا یكــون(و) لــیس(: )َّإلا(بـــَّ الأفعــال المــشبه نَمِــ         قــام : َّوالتقــدیر، َّ

ًفـإذا جاءتـا وفیهمـا معنـى الاسـتثناء فـإن فیهمـا إضـمارا،  ":)الكتـاب(جـاء فـي ، ًالقوم لیس بعضهم زیـدا َّ
ْما أتـاني القـوم لـیس زیـدا، وأتـوني لا :  وذلك قولك...على هذا وقع فیهما معنى الاستثناء َُ ًیكـون زیـدا، ً

ًوما أتاني أحد لا یكون زیدا   .)٥(" فهذه حالهما في حال الاستثناء...ٌ
ْمـن أدوات الاسـتثناء ":ُّیقول عنهما السُّیوطي ، لا أخـرى، َّوهـي الناقـصة، )ولا یكـون(، )لـیس( ِ

َارتجلت للاستثناء ُ  قـام :نحـو، والاسـم ضـمیر لازم الاسـتتار، َّوینصبان المـستثنى علـى أنـه خبـر لهمـا، ْ
ً وخرج الناس لا یكون عمرا،ًالقول لیس زیدا َّ")٦( .  

  .)اتَّالأصمعی(لیس لهما تمثیل في ) ما یكون(و) لیس(الاستثناء بـ

                                                
  .١/٤٠٣: َّكتاب الكلیات:  انظر)(١
  .٣٥٠-٢/٣٤٩: الكتاب:  انظر)(٢
  .١/٣٩١: المقتضب:  انظر)(٣
  .٣/٢٧٩: َّالكشاف:  انظر)(٤
  . ٢/٣٤٧: الكتاب:  انظر)(٥
   .٢/٢١٥: همع الهوامع:  انظر)(٦



 ٤٠٤

  َّالمبحث الثاني
  

  :ویشمل، ِّمسائل متفرقة لها علاقة بالاستثناء: َّالمطلب الأول
  :)١( العامل في المستثنى-١

  :منها،  على أقواللةفي هذه المسأُّاختلف النحاة         
ولـم أقـف علیـه فــي ، )نقلـه ابـن یعـیش عـن سـیبویه(، )َّإلا( أو معنـى الفعـل بواسـطة، ِّ الفعـل المتقـدم-أ

ٍّفـــإن قیـــل الفعـــل المتقـــدم لازم غیـــر متعـــد، ویتـــساءل ابـــن یعـــیش، كتابـــه ِّ ْفكیـــف یجـــوز أن یعمـــل فـــي ، ْ
  . َّ وذلك أنها أحدثت فیه معنى الاستثناء،َّقوته) َّإلا( َّلما دخلت علیه: َّالمستثنى النصب؟ قیل

ًأتــاني القــوم إلا زیـدا: فــإذا قـال، )اســتثني( نیابــة عـن) َّإلا( َّ الناصـب للمــستثنى-ب أتــاني : َّفكأنــه قــال، َّ
َوالجرجــاني وطائفــة مــن ، َّوأبــي اســحق الزجــاج، ّمنــسوب إلــى أبــي العبــاس المبــرد(، ًالقــوم اســتثني زیــدا ِ ّ

أتـاني القــوم غیــر : َّلأنـك تقــول: َّوحجتــه، َّ وهـذا الــرأي ضـعَّفه ابــن یعـیش،)ابـن مالــكواختــاره ، ِّالكـوفیین
ِّولا یجوز أن تقدر، )ًغیرا( فتنصب، زید   . ّ؛ لأنه یفسد المعنى)أستثني غیر زید( ْ
َّ إلا مركبة من حـرفین-ت فـصار ، َّ التـي للعطـف)لا(و، وترفـع الأخبـار، َّالتـي تنـصب الأسـماء) َّإن: (َّ
ُّففــت النــونُفخ، ) لاَّإن( فنــصبوا بهــا فــي الإیجــاب ، فأعملوهــا فیمــا بعــدها عملــین، َّوأُدغمــت فــي الــلام، ِّ

ــــ ــــ، )َّإن(ًاعتبـــارا ب ًوعطفـــوا بهـــا فـــي النفـــي اعتبـــارا ب ْوهـــو المـــشهور مـــن مـــذهب ، َّمنـــسوب للفـــراء (،)لا(َّ ِ
َّ واعتبره ابن یعیش قولا فاسدا؛ لأنا نقول،)ِّالكوفیین ً ٌ إلا زیدما أتاني: ً ولـیس قبلـه مرفـوع ) ًزیـدا( فترفع، َّ

َّوالـصحیح مـن مـذاهب النحـویین أن الناصـب لـه مـا قبلـه " ):شـرح ابـن عقیـل( وجاء فـي، یُعطف علیه َّ ِّ ّ ْ ِ ّ
  .)٢("َّبواسطة إلا

  

ً ما یحذف المستثنى فیه استخفافا-٢ ُ:  
َّلـیس غیـر، ولـیس إلا، كأنـه: وذلـك قولـك ":)الكتاب(جاء في          ّ َّلـیس إلا ذاك ولـیس غیـر :  قـالُ

َتخفیفا واكتفاء بعلم المخاطب وما یعني) ذلك( َّذاك، ولكنهم حذفوا ً ً")٣(.  
َأَسماء بن خارجةوهي قول ، َّ مرة واحدة)َّالأصمعیات (في) ُلیس غیر( ووردت َ ِ َِ َ   )الكامل: (َ

  

َإذ لــیس غیــر مناصــل نعــصا بهــا َ َِ ْ َ ٍَ ِ َ َ ْ َْ َ ْ ِ  
  

ِورحالنـــــــــــــا وركائـــــــــــــب الركـــــــــــــب   ِْ ََّ ِ َِ َ َ ََ ِ)٤(  
    

َإذ لیس غیر ذاك مناصل: َّالتقدیر َْ ْ   .فلم یرد لها تمثیل هناك) ّلیس إلا(َّوأما، ِ

                                                
ــــداني: انظــــر) (١ ، ١/٣٦١: لَّصلمفــــوالإیــــضاح فــــي شــــرح ا، ٢/٧٦: لّ وشــــرح المفــــص،٥١٧-٥١٦ص: َّالجنــــى ال

  . ٢٢٥والإنصاف في مسائل الخلاف ص
  . ٢/٢١١:  شرح ابن عقیل)(٢
  . ٣٤٥-٢/٣٤٤: الكتاب:  انظر)(٣
  .٢٥رقم، ٥٥ص: َّ الأصمعیات)(٤



 ٤٠٥

  : تكرار المستثنى - ٢
َّعقد له سیبویه بابا سماه         ٌمـا أتـاني إلا زیـد : وذلـك قولـك ":یقول فیـه، "المستثنى )١(باب تثنیة" :ً َّ
ًإلا عمـر َولا یجـوز الرفــع فـي عمـرو، مــن قبـل أن المـستثنى لا یكــون بـدلا مـن المــستثنى، اَّ َِ ِ ًِ َّ ْ ُ َّ وذلـك أنــك ،َّ

ِلا تریــد أن تخــرج الأول مــن شــيء تــدخل فیــه الآخــر ُِ ُْ ْوان شــئت قلــت، َّْ ٌمــا أتــاني إلا زیــدا إلا عمــرو، : ٕ َّ ًَّ
ــــار إن شــــئت نــــصبت الأول ورفعــــت الآخــــر، وان شــــئ ْفأنــــت فــــي ذا بالخی ْٕ َت نــــصبت الآخــــر ورفعــــت َّ

  .)٢("َّالأول
، ي عثـرت علـى تركیـب مـشابهنـَّلكن، )َّالأصـمعیات( َّهذا التركیب لم أعثر على شـيء منـه فـي        

ٍقول العباس بن مرداسهو ، یث اجتمع مستثنیان في بیت واحدح َِ ْ ِ ِ ََّ   )َّالطویل: (ْ
  

ٍفجنبـي عــسیب لا أَرى غیــر ماثــل ِ َِ ََ َ ٍ َ َ َْ ْ َ  
  

ـــــسا   ـــــار إلا الروام ـــــن الآث َخـــــلاء م َ ًِ َِ َِّ ِ َ َ)٣(  

    

َغیـــر(  المـــستثنیینَّهنـــا نـــصب الـــشاعر         َالروامـــسا(و) َ ِ َ َّفـــالأول انتـــصب علـــى أنـــه ، )َ  مفعـــول بـــهَّ
َّوالـذي سـوغ قبـول مثـل هـذا  التركیـب،  الاسـتثناء علـىخـروانتـصب الآ، )أرى(لـ َّ  سـیبویهَّن مـع العلـم أ -َّ

علــى عــدم صــحة هــذا التركیــب مــن قبــل أن المــستثنى لا یكــون بــدلا مــن المــستثنى َ َِ ِ ًِ َّ َّْ َّ أنــه یمكــن -َّ
َلا أَرى خـلاء مثـل ماثـل مـن : َّوالتقـدیر، ْفجـاز أن نجعـل الاثنـین منـصوبین) مثل( بمنزلة) غیر(جعل  ِ ٍ َ ً َ َ َ

َِّالآثار إلا ال َوامساَّرِ ِ ْ مـن مهِـُهـذا إذا ف، َ َّكـلام سـیبویه أنـه یجـوز اتفـاق المـستثنیین فـي العلامـة الإعرابیـة ِ َّ
بمنزلــة الاســتثناء ) غیــر(تَ َّوأمــا إذا جعلــ، )٤()مثــل(َّالــذي بمعنــى) غیــر( َّ الأول لفــظ الاســتثناءإذا كــان

ْفلــم یكــن بــد مــن أن  ْ ِ َالروامــسا (خــررفــع الآتو) غیــر(َّنــصب الأول تٌّ ِ َ ّوالــذي یظهــر لــي أن القافیــ، )َ ة هــي َّ
َّالتي اضطرت الشاعر لجعل ما بعد  ْ َّ   . أعلى وأعلم-تعالى  -ًمنصوبا، هذا واالله) َّإلا(َّ

  

  :ُّ حكم تقدم المستثنى على المستثنى منه-٤
ًهـــذا الوجـــه الثـــاني مـــن الوجـــوه الثلاثـــة التـــي لا یكـــون المـــستثنى فیهـــا إلا منـــصوبا عنـــد ابـــن           ََّ َّ ََّّ ِ
ٌمـا جـاءني إلا زیـدا أحـد: نحـو قولـك، َّ تقـدم علـى المـستثنى منـهوذلك المستثنى إذا، یعیش ً ومـا رأیـت ، َّ

ًإلا زیدا أحدا ً ًومـا مـررت إلا زیـدا بأحـد، َّ یقـول ابـن . )٥(ُّوهـذا مـا یـسمیه بعـض النحـاة أحـسن القبیحـین، َّ
ًإذا تقــدم المــستثنى علــى المــستثنى منــه فإمــا أن یكــون الكــلام موجبــا أو غیــر موجــ": عقیــل ْ َّ  ْ فــإن كــان،بَّ

                                                
  . تكراره: ْ؛ أي)تثنیة المستثنى( المراد بـ)(١
  . ٢/٣٣٨: الكتاب:  انظر)(٢
َالزیادات من الكتابین (٢رقم، ٢٢٨ص: َّ الأصمعیات)(٣ ِ   : ٧٣٣ ص)الاختیارین(جاء في . اسم موضع: عسیب، )ِّ

َّالروامس والرامسات واحد    "  َّوهي الریاح الدو، َّ ِّافن التي تدفن الدیارِّ َّ." 
  . ٢/٣٤١: الكتاب:  انظر)(٤
  . ٢/٧٩: َّشرح المفصل: انظر) (٥



 ٤٠٦

ُقـــام إلا زیــدا القـــوم: نحـــو، ًموجبــا وجـــب نـــصب المــستثنى ً َوان كـــان غیــر موجـــب، َّ ْ ، فالمختـــار نـــصبه، ٕ
ًما قام إلا زید: فتقول   .)١("ا القومَّ
  .المستثنى على المستثنى منهَّ لم أقف على أمثلة تقدم فیها )َّالأصمعیات(في 

  
  

  :ُّ تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه-٥
ً ألا تكتــرث بالــصفة، بـل یكــون البــدل مختــارا، كمـا یكــون إذا لــم تــذكر :أحــدهما: فیـه مــذهبان          ِّ َّ

فة ، وهــذا رأي ســیبویه) ًصــالحا( َّ؛ كأنــك لــم تــذكر"َّمــا فیهــا رجــل إلا أبــاك صــالح" :وذلــك قولــك، الــصَّ
ٍما أتاني أحد إلا أبوك خیر من زید، وما مررت بأحد: ْفإن قلت": یقول ُِ ْ ٌ َّ ْ إلا عمـرو خیـر مـن زیـدٌ ِ ٍ ومـا ، َّ

َمررت بأحد إلا عمرو خیر من زید، كان الرفع والجـر جـائزین، وحـسن البـدل؛ لأنـك قـد شـغلت الرافـع  َّ ُ ّ َّ ٍ ِْ ٍ َّ ُ
َوالجار، ثم أبدلته من ِ َ َّ َ المرفوع والمجرور، ثم وصفت بعد ذلكّ َّ")٢(.  

َّألا یكتـــرث بتقــدیم الموصــوف، بـــل یقــدر : الآخــرالمــذهب و ُ َّالمــستثنى متقـــدما بالكلیــة علــى المـــستثنى َّ ً ّ
ونقـل ابـن مالـك فـي  ":َّ الـذي یقـولُّوكـذلك الـسُّیوطي، )٣(عنـه نقلـه ابـن مالـكو، ّوهو اختیار المبرد، منه

َّشرح الكافیة عن المبرد اختیار النصب ِّوعندي أن النصب والبـدل مـستویان؛ لأن لكـل واحـد : َّثم قال، ّ َّ ََّّ
  .)٤("افئاحًا فتكّمنهما مرج

  
َ الاستثناء من العدد-٦ ِ:  

  :)٥(ُّللنحاة فیه ثلاثة مذاهب        
ً أنـه یجـوز مطلقـا-أ َّمــر : تقـول. والأخفـش، )َّشـیخ أبـي حیـان( َّوهـو اختیـار أبـي الحـسن ابــن الـضائع، َّ

ًبي عشرة إلا واحدا ًمر بي رجال إلا واحدا لم یجز: ولو قلت، َّ َّ َّ.  
 .یار ابن عصفوروهو اخت، ً المنع مطلقا-ب
ْ التفــصیل بــین أن یكــون -ت ً عقــداالمــستثنىَّ ْ أو ، َّعنــدي عــشرون إلا عــشرة:  نحــو قولــه،فــلا یجــوز، َ

ْغیر عقد فیجوز   . َّله عندي عشرة دراهم إلا اثنین: نحو، َ
َعلى أمثلة تدل على الاستثناء من العدد) َّالأصمعیات( هذا ولم أقف في ِ ُّ.  

  

  
                                                

  . ٢/٢١٦: شرح ابن عقیل: انظر) (١
  . ٢/٣٣٦: الكتاب:  انظر)(٢
  . ٢/٧٠٦: شرح الكافیة:  انظر)(٣
  . ٢/١٩٢: همع الهوامع:  انظر)(٤
َارتشاف الضرب:  انظر)(٥ َّ :١٤٩٩  .  



 ٤٠٧

َ هل یستثنى من -٧ ِ   ؟میرالضَُّ
ْویؤیــده مــن كتــاب االله قولــه، ًهــل یمكــن وقــوع المــستثنى منــه ضــمیرا، بمعنــى آخــر ِ  :تعــالى  -ِّ

...ًفـــشربوا منـــه إلا قلـــيلا ِ َِ َِّ ُ ْ ُِ َ َ...)ُفـــشربوا منـــه: (َّفلمـــا كـــان معنـــى" ):َّالكـــشاف( قـــال صـــاحب ،)١ ُْ ِ ْ ِ َ فـــي ) َ
ِفلم یطیعوه، حمل علیه: معنى   .)٢("ٌ قلیل منهمَّفلم یطیعوه إلا: َّكأنه قیل، ُ

َهـو قـول سـلامة ،  تركیبـه بتركیـب الآیـة المـذكورةبیهش  ورد بیت شعريٌّ)َّالأصمعیات (في         َ ِبـن اَ
ٍجندل َ ْ   )َّالطویل: (َ

  

ْلدن غدوة حتى أَتـى اللیـل دونهـم ُ ََ ًْ ُ ْ ُُ َّ َ َّ َ ْ ُ َ  
  

ــــل جــــرداء خیفــــق   ــــنج إلا ك ــــم ی ِول َ ْ َ َُ َْ َ ُ َُّ َِّ ْ َْ
)٣(  

              

ْ مــن المــوت أو الأســر أحــد إلا مــن كــان یمتطــي جُفلــم یــن، َّهم اللیــل بظلامــهذلقــد أنقــ: المعنــى َ َّ َ ِ
َّلاسـیما وأنـه نـسب إلـى  -  فـي معنـى الآیـةوما ذكـره ، ذا المعنىًوبناء على ه، ًفرسا سریعة َّ

َّأمـا إذا أخـذنا البیـت ، َّ فإن الاستثناء فیهما تـام غیـر موجـب-یةفي الآ) َّإلا( بعضهم روایة رفع ما بعد
ًفإن الاستثناء یعتبر مفرغا، على ظاهره دون تقدیر محذوف َّ ُ َّ  .  

  
    ألفاظ ألُحقت بالاستثناء: َّالمطلب الثاني

َّألفاظ  من معانیها الاستثناء وهي لیست مشهورة على أنها ألفاظ استثناء         ْ   :منها، ِ
  :َّالناصبة للفعل) َّحتى (-١

َّهــــي التــــي یحــــسن فــــي والغایــــة، : أحــــدهما، َّ أن لهــــا معنیــــین فــــي المــــشهور)٤(ذكــــر المــــراديُّ        
ْالتعلیـل، وعلامــة كونهــا للتعلیــل أن یحــسن فــي موضــعها: َّوالثــاني، )ْإلــى أن( موضـعها َّ وذكــر ، )كــي( َّ

ْإلا أن( ن بمعنـىْا، وهو أن تكوًى ثالثًمعن َّ أن ابن مالك زادًأیضا  ،، فتكـون بمعنـى الاسـتثناء المنقطـع)َّ
َّلــیس الغنــي بــاذلا حتـى یجــود ممــا أعطــاه االله: كقولنـا َّ ً  - رحمــه االله– َّوزاد الــشیخ" :)٥(یقـول ابــن مالــك، ُّ

ْإلا أن( كونهـا بمعنــى َّ"( ،وقــول ســیبویه، "ى غریـبًهــو معنــ" :ّ المــرادي)واالله لا : َّوأمــا قــولهم" :)٦
ْعل إلا أن تفعل، فـأف َّ   )".ى تفعلَّحت( في موضع نصب، والمعنى) ْأن تفعل(ُ

                                                
  .٢/٢٤٩:  البقرة)(١
  ٢/٢٤٩: البقرة. ١/٤٧٥: َّالكشاف) (٢
َالأجــرد، ٢٠رقــم، ١٥١ص: َّ الأصــمعیات)(٣ ْوهــو مــن علامــات العتــق والكــرم فــي الخیــل، َّالفــرس القــصیر الــشعر: ْ ِ ِْ .

ِوالخیفق َ ْ  .َّالسریعة: َ
  .٥٥٤: َّالجنى الداني:  انظر)(٤
  .٤/٢٤: َّشرح التسهیل:  انظر)(٥
  .٢/٣٤٢:  الكتاب)(٦



 ٤٠٨

ًالناصــبة للفعــل المــضارع فــي أحــد عــشر موضــعا) َّحتــى( وردت) َّالأصــمعیات( فــي وهــي للغایــة فــي ، َّ
ْمعظمها تقریبا؛ أي ُّي الخرق الطومنه قول ذ، )ْإلى أن( بمعنى :ً ِ ْ ِ ِّهويْ   )البسیط: (َ

  

َإنـــا إذا حطمـــ ْ َ ِ ًة حتـــت لنـــا ورقـــا َّ َ َ َ ْ َّ َ ٌ  
          

ــــــى ینبــــــت الــــــورق   ــــــارس العــــــود حت ُنم َ ََ َ ُ ُْ ُْ َ َْ َّ ِ ُ)١(  
    

ْومن أمثلة ورود ْإلا أن( بمعنى) َّحتى( ِ َقول علباء بن أَرقم، )َّالأصمعیات( في) َّ ْ ِ َ َْ   )َّالطویل: (ِ
  

ــت لهــا إن لا تنــاه َفقل َ ََ ْ ُِ َ َ ُْ ِ فــإننييَْ َّ َ  
          

    ِكرـُّالن ِّ حتـى تقرعـي الـسْ ِ ْ َ ْنَّ مـن نـدمــــَّ َ َْ ِ)٢(  

            

ْإلا أن: (فــي هــذا البیــت بمعنــى)  ىَّحتــ( َّ أنأعتقــد َّ؛ لأن مــا بعــدها لــیس غایــة لمــا قبلهــا ولا )َّ
َّ ولكن ابن مالك یـرى أنـك لـو جعلـت،ًِّمسببا ْومـن هنـا ، ًلـم یكـن المعنـى فاسـدا) َّحتـى( مكـان) ْإلـى أن( َّ ِ

َّیتـــضح أنـــ َّه یـــصعب التفریـــق بـــین َّ ْإلا أن: (َّالتـــي بمعنـــى) َّحتـــى(و، )ْإلـــى أن: (َّالتـــي بمعنـــى )َّحتـــى(ُ َّ( ،
ْولا یفرق بینها إلا من خلال سیاق الكلام، فالمعنیان متداخلان ِ َّ ََُّ.  

  

َّالحرفیة الظرفیة) َّلما( -٢ َّ:  
، )َّإلا( عنــىوحـــرف اســـتثناء بم، حـــرف نفــي: جعلهــا ابـــن مالــك علـــى ثلاثـــة أقــسام        

وحـــرف ، َّلا أســـألك إلا فعلــك:  والمعنــى،َّعزمـــت علیــك لمــا فعلـــت: ككقولــ، بالفعــل المــؤول بالمـــصدر
  .)٣(ًیقتضي فیما مضى وجوبا لوجوب

ُّمن أحاجي الزمخشري التـي ذكرهـا الـسُّیوطي          َّ َِّ ْأَخبرنـي عـن حـرف مـن حـروف الاسـتثناء لـم ": ْ ِ ْ ِ ْ
ُّیـــستثن شـــیئا قـــط  ً َمـــن الأســـماءِ لا یـــستثنى بـــه الأســـماء كمـــا ) َّإلا( بمعنـــى) َّلمـــا: (وجـــواب الأحجیـــة ،ِ

ُوانما یقال، وأخواتها) َّإلا(یستثنى بـ َّ   .)٤("َّوأقسمت علیك لما فعلت، َّنشدتك االله لما فعلت: ٕ
  ).َّإلا(بمعنى ) َّلما(على أمثلة لـ) َّالأصمعیات( هذا ولم أقف في

  

ْبید( -٣   : لاستثناءوعلاقتها با) َ
َّ الكسائي أن معنىعن)٥(َّن سلام الهرويُّـل ابـفقد نق، )رـغی(الـاستعم) دـیْبَ(ملـتعـتُس           ) دیْبَ( ِّ

                                                
َالحطمــــة، ٦رقــــم، ١٣٩ص: اتَّ الأصــــمعی)(١ ْ َّالــــسنة الــــشیدة تحطــــم كــــل شــــيء: َ َّ َّشــــدة : والممارســــة. قــــشره: َّوحــــت الــــورق. َّ

 .َّالمعالجة للشيء
 .َّالدهاء: ُّالنكر، ٦، رقم١٧٥ص: نفسه) (٢
  .٦٤-٤/٦٣: َّشرح التسهیل: انظر) (٣
َّالأشباه والنظائر في النحو: انظر) (٤ َّ :٢/١٤.  
ّالهـــروي البغـــدادي، أبـــو عبیـــدالقاســم بـــن ســـلام  )(٥ ْالإمـــام الجلیــل مـــن كبـــار العلمـــاء: ُّ صـــاحب ، ِّالأدیـــب الفقیـــه المحـــدث، ِ

ِّالتصانیف الكثیرة فى القراءات والفقه واللغة والشعر ُّ ِّتـوفي سـنة أربـع وعـشرین ، ًِّوكـان مؤدبـا، ِّقرأ القرآن على الكسائى، َّ
ُّافعیة للسَّطبقات الش: انظر. ومائتین هجریة   . ١٧٦-٥/١٧٥: والأعلام، ٢/١٥٣: ِّبكيَّ



 ٤٠٩

ــــد: (وفیهــــا لغــــة أخــــرى هــــي ،)١(بعینهــــا )غیــــر( نــــىمع ْمی ــــه لغــــة  :)غریــــب الحــــدیث(جــــاء فــــي ، )َ وفی
ْمیــد(أخــرى ْأَغمطــت : والبــاء علــى المــیم، كقولــك، ءتُــدخل المــیم علــى البــا، بــالمیم، والعــرب تفعــل هــذا) َ َ َ ْ

ْعلیــــه الحمــــى وأَغبطــــت َ َ ْ ــــبَ( ستعملُوتــــ، )٢ (َّ ًواعتبرهــــا ابــــن هــــشام اســــما ملازمــــا ، )غیــــر( اســــتعمال) دیْ ً
َّأن تكــون مــضافة إلـــى مــصدر مــؤول یتكـــو: للإضــافة بــشرطین همـــا َّ ْن مــن ْ اســـمها  -ومعمولیهــا) ّأن(ِ

ً وأن یكون الاستثناء منقطعا-وخبرها َزید غني ب: كومثال ذلك قول، )٣(ْ ٌّ   .َّد أنه بخیلیٌْ
ًرفــض الــدمامیني كونهــا اســما بقولــه ُّ َّأمــا أنــه اســم فــدعوى لــم یقــم علیهــا دلیــل" :َّ َّبأنــه حــرف : ولــو قیــل، َّ

ُّ الــدمامینيونقــل ،لــم یبعــد) َّإلا(اســتثناء كـــ َأن تجعــل ) دیْــبَ( والمختــار عنــدي فــي ": عــن ابــن مالــك قولــهَّ ُ ْ
  .)٤("ثناءحرف است
: قـال أبـو عبیـد، َّ ورد ذكرهـا فـي الحـدیث الـشریفْ ولكـن،لم یرد ذكرهـا فـي القـرآن الكـریم) بید(        

َّوأخبرني بعض الشامیین أن رسول االله ِّ ْأنا أفصح العرب مید أنـى مـن " : قال-صلى االله علیه وسلم -َّ ِ ِّ ْ َ
  ).َّیاتالأصمع(  أمثلة فيفظةَّذه اللهذا ولم یرد له ،)٥("قریش

  
    : بله-٤

ــــداني(جــــاء فــــي          ْوعــــدها الكوفیــــون والبغــــدادیون مــــن أدوات الاســــتثناء، وأجــــازوا ": )َّالجنــــى ال ِ ُّ ُّ َّ
َ العبیـد بلـه الأحـرارُأكرمـت: َّالنصب بعدها علـى الاسـتثناء، نحـو َّرأَوا مـا بعـدها خارجـا ممـا قبلهـا فـي ، َ ً

  .)٦("رامك الأحرار یزید على إكرامك العبیدَّأن إك: إذ المعنى، الوصف، فجعلوه استثناء
َّذهـــب جمهـــور البـــصریین إلـــى أنهـــا لا یـــستثنى بهـــا، وأنـــه لا یجـــوز فیمـــا بعـــدها إلا الخفـــض         َّ َُّ ِّ ،

ْولــیس بــصحیح، بــل النــصب مــسموع مــن كــلام العــرب ":َّویــرفض المــراديُّ هــذا الــرأي بقولــه ِ وذهــب ، َّ
َّبعض الكوفیین إلى أن  ّبله الأكف: (فمعنى، )غیر( نىبمع) بله(ِّ ّالأكف غیر): ُ ُ")٧(.  

  .ً أیضا)َّالأصمعیات( َّهذا اللفظ لیس له تمثیل في
  
  

                                                
َّوعبـد الـسلام ، حـسین شـرف: تحقیـق، )هــ ٢٢٤: ت(، ّ أبو عبید القاسم بن سـلام الهـروي،غریب الحدیث:  انظر)(١

ًالصحاح أیضا: وانظر، ١٥٥ص، ٣ج، )ت. د(، )ط. د(، غزة، َّالجامعة الإسلامیة، هار ِّ :٣/١٢.  
  . ٣/١٥٦: نفسه )(٢
  . ٢/١٩٩: َّ اللبیبمغني:  انظر)(٣
ّحاشیة الدمامیني:  انظر)(٤ َّ :٢٣٧ .  
  . ٣/١٥٧: ّغریب الحدیث للهروي:  انظر)(٥
  . ٤٢٥: َّالجنى الداني:  انظر)(٦
  . ٤٢٦: نفسه:  انظر)(٧



 ٤١٠

  ):َّإلا( بمعنى) أو (-٥
) َّإلا( ْأن تكـون بمعنـى: أحـدها ى،ً عـشر معنـيَْاثنـ) أو(َّذكر ابـن هـشام أن المتـأخرین ذكـروا لــ        

َّلأقتلنـه أو یـسلم: كقولـك، )ْأن( ها بإضـماروهذه ینتصب المـضارع بعـدفي الاستثناء،  : تَ قلـكَّكأنـ، )١(ُ
ِّأمــالي ابــن الــشجري(وجــاء فــي ، ْ أن یــسلمَّإلاَّلأقتلنــه  ْوالــسَّادس مــن معــاني" :)َّ  ْأن تكــون بمعنــى) أو( ِ

ِّلألزمنه أو یتقیني بحقي: كقولهم، )ْ أنَّإلا( ََِِّّ َّ ََِِّّإلا أن یتقیني: معناه، َ ْ ََِِّّحتى یتقیني: ونُّفیوقال الكو، َّ َّ")٢(.  
ْمـــن أمثلتـــه فـــي القـــرآن الكـــریم         ـــه،ِ ـــم : تعـــالى  - قول ـــاح علـــيكم إن طلقـــتم النـــساء مـــا ل ْلا جن ْ ََ َ َُ َ ُِّ ُ ْْ َ ََّ ِْ ُ َ َ َ

ًتمــسوهن أَو تـفرضــوا لهــن فريــضة َ ِ َِ َّ َُّ َ ُ ْ َ َْ ُ ُّ َ...  

ْعلــى بابهــا مــن ) أو(و": )البحــر المحــیط( جــاء فــي تفــسیر،)٣( ِ
، فهــــو مجــــزوم أو )ّتمــــسوهن(َّا تــــأتي لأحــــد الــــشیئین أو لأشــــیاء، والفعــــل بعــــدها معطــــوف علــــىكونهــــ

َّمعطــوف علــى مــصدر متــوهم، فهــو منــصوب علــى إضــمار َ مــا : َّوالتقــدیر، )َّإلا(، بمعنــى)أو(بعــد ) ْأن(ُ
ّلــم تمــسوهن إلا أن تفرضــوا لهــن فریــضة، أو معطــوف علــى جملــة محذوفــة ْ لــم فرضــتم أو : َّوالتقــدیر، َّّ

  .)٤("تفرضوا
ْلا جنــاح علــیكم فــي مهــور : لیــصیر المعنــى": ً تعلیقــا علــى الآیــة)ِّحاشــیة الــدمامیني(جـاء فــي          ُ ْ َ َ َ َُ َ

Ďالنـساء إن طلقتمـوهن فـي مـدة أثنـاء المـسیس إلا أن تفرضـوا لهـن مهـرا مـسم ً َّ َّْ َّْ َّ وعلـى هـذا فالاسـتثناء ، ىِّ
ْمــن أمثلتــه قــول ، ًفــي ســتة عــشر موضــعا) أو(ـل المــضارع بــُ ســبق الفعــ)اتَّالأصــمعی (فــي، )٥("َّمفــرغ ِ

ْعروة بن الورد َْ َْ َ                                         )َّالطویل: (ُ

ِذرینــي أُطـــوف فــي الـــبلاد لعلنـــي ِ ِ َِّ َ َ ِ ْ ِّ َ ِ َ  
          

ِأُخلیك أَو أُغنیك عن سـوء محـضر   َ ْ َ ِ ِّْ ُْ ْ َ َِ ِ ِْ َ)٦(  

    

ِن أغنیـــكَّإلا أ: َّالتقـــدیر         َ ِأُغنیـــك(َّأو بـــالرفع حیـــث عطـــف ، ْ ِ ِأُخلیـــك(علـــى ) أو(بــــ) ْ ِّ ومنـــه قـــول ، )َ
ّسهم بن حنظلة الغنوي ََ َْ ََ َ ِ َ ْ   )البسیط: (َ

  

ِإني امرؤ مـن یكلـف أَو یجـاریني َ َ ُِ ْ ْ َّ َ ْ َ ٌُ ْ ِّ  
            

َمــــن المئــــین یجــــشم نفــــسه تعبــــا   ََ ُ ْ َ ْ َِّ َِ ُ ْ ِ َِ)٧(  
  

                                                
  . ١/٤٢٧: َّمغني اللبیب:  انظر)(١
ّ أمالي ابن الشجري)(٢ َّ :٣/٧٨ .  
  .٢/٢٣٦: البقرة) (٣
  . ٢/٢٤١: محیطتفسیر البحر ال:  انظر)(٤
  . ١/٤٦٢: َّوالكشاف، ١٤٣: ِّحاشیة الدمامیني:  انظر)(٥
ْذرینــي أطــوف؛ أي، ٥، رقــم٤٧ص: َّالأصــمعیات) (٦ ِوأغنیــك عــن ســوء . أســیر فــي الــبلاد لعلنــي أُصــیب حــاجتي: ِّ

ْواخلیك؛ أي. أغنیك عن المسألة: ْمحضري؛ أي ِّ   .َّالطلاق: َّوالتخلیة. ّفتخلي للأزواج، ِأُقتل عنك فأُفارقك: ُ
ًكلفــه أمــرا، ٢٩رقــم، ٦١ص: نفــسه) (٧ ِوالمئــون. یجــري معــي: ْویجــاریني؛ أي. أوجبــه علیــه: ّ َمــن الإبــل: َ َّولعلــه أراد ، ِ

َّكلفها على مشقة: َّوجشم نفسه. كرمه وشهامته َّ. 



 ٤١١

، )ْأن( المـــضارع بعـــدها بإضـــمار بَصُِونـــ، َّالاســتثنائیة) َّإلا(یـــه بمعنـــى ف) أو(َّ هنـــا أن یُلاحــظ        
  : ها نفسومنه قوله في القصیدة

  

ـــــــسلفنا   ـــــــه مـــــــا ی ُویحتلـــــــب بیدی ِّ َ َُ َ َِ ِْ ْ َْ ِ َ
         

ـــــا   َمـــــن الندامـــــة أَو ینهـــــشهما كلب َْ ُ ََ َ ْ ِ َِ َّ َ)١(  
     

  : ًومنه قوله أیضا
  

ًحتــى یــصادف مــالا أَو یقــال فتــى ََ َ ُ ُ َْ ً َ ِ َّ  
           

َِّلاقــى التـــ   َ َ تـــشعب الفتیـــان فانـــشعبايَ ََ ْْ َ ِ ُ ْ َ)٢(  
    

  :وقوله
  

ُوان أَتــــــــاك لمــــــــال أَو لتنــــــــصره   َ َُ ََْ ِ ِْ ٍ َ ْ ِٕ
         

ـــذبا   ـــذي تهـــوى وان ك ـــك ال َأَثنـــى علی ََ َ ْ ِٕ َ َ ْ َ ِ َّ َ َ َْ)٣(  
    

ُإلا لأن تنصره: َّالتقدیر         َُ َْ ْ َّ .  
ّومنه قول مالك بن حریم الهمداني ْ َ ٍَ َ ِ   )َّالطویل: (ِ

  

َمقربـــــــــــة أَدنیتهـــــــــــا وافتلیتهـــــــــــا     َُ َ ُْ َْ َْ ٌَ ْ َ َّ ُ
      

َلتــــــشهد غنمــــــا أَو لتــــــدفع مــــــدفعا   ََ َْ َ ًَ َ َِ ِْ ْ ُ َ ْ)٤(  
    

ّومنه قول أَبي النشناش النهشلي ِ َ ْ َّ َِّ َ   )َّالطویل: (ْ
  

 

ًلیــــــدرك ثــــــأرا أَو لیــــــدرك مغنمــــــا   َ ًَ ْ َ َِ ِْ ُْ ُِ ْ ْ َ
       

ٌّجــــزیلا وهــــذا الــــدهر جــــم   َ َُ ْ َّ َ َ ً ْ عجائبــــهِ ُ َِ)٥(  
    

ِّومنه قول الممزق العبدي ِ َْ ِ َّ َ   )َّالطویل: (ُ
 

َتــرى أَو تــراءى عنــد معقــد غرزهــا  ِ َ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َ َ َ  
         

ِتهاویـــــل مـــــن أَجـــــلاد هـــــر معلـــــق   ََّ ُ ٍّ ِ ِ ِْ َ ْ ِ َ)٦(  
  

      

َقول أُحیحة بن الجلاحهو ، في موضع واحد) أو(ر العطف بـَّوتكر ُ َ َِ َ ْ   )الوافر: (َ
  
 

ْإذا مــــا جئ ِ َ ًتهــــا قــــد بعــــت عــــذقا َ َْ َ ُ ْ ِ ْ ُ  
        

ِّتعــــــــــــانق أو تقبــــــــــــل أَو تفــــــــــــدي   َ ُ ُ ُُ ِّ ْ ُ ِ)٧(  
    

                                                
ْویسلفنا؛ أي. یحلب: ْیحتلب بیدیه؛ أي، ٢٨، رقم٦١ص: نفسه) (١ ُ ِّ َ ُّیقدم لنا طعام السلفة: ُ   .َّ وهو الطعام القلیل؛ِّ
ْتشعب الفتیان؛ أي، ٢٠، رقم٦٠ص: نفسه) (٢ ُ َ ْ َّومن ذلك تسمى المنیة شعوب، تهلكهم: وتشعبهم، َّالمنیة: َ َّ ْ ِ. 
َّإذا جـاءك یطلـب مـالا أو نـصرة كـال لـك الثنـاء الـذي تریـده، التقـدیر: المعنـى، ٣٤، رقم٦١ص: نفسه) (٣ َّ َّ َ َ ْوان كـان : ً ٕ

 .یكذب فیه
َالمقربة من الخیل، ٣٤، رقم٧٧ ص:نفسه) (٤ ِ َالمؤثرة المكرمة التي تدنى وتكرم: َّ َ ُُ ُ َّ َافتلیتهاو. َ ُ ََْ ِّافتصلتها من أمها: ْ ْ ِ ُ.  
  .ِّالرزق والمكسب: المغنم، ٣رقم، ١٣٢ص:  نفسه)(٥
َالزیادات من الكتابین (٤رقم، ١٨٣ص: نفسه) (٦ ِ ْركاب الرحل من جلد مغروز: رزَوالغ، )ِّ ِ . ُّ علیه في الركـوبیُعتمد، َّ

ُِّجــسمه وبدنــه؛ أراد كــأن هــرا علــق عنــد موضــع غرزهــا: وأجــلاده. تهویــل: واحــدها، الألــوان المختلفــة: َّوالتهاویــل Ď َّ ،
  .فهي تنفر وتسرع لذلك، أنشب أظفاره فیها

ْالعذق، ١، رقم١٣٤ص: نفسه) (٧ ْالنخلة عند أهل الحجاز، والعذق: َ ِ َّالقنو من النخل، والعن: َّ َ َقود من العنبِ ِ.  



 ٤١٢

ّوســـبق الفعـــل المـــضارع المبنـــي ّقـــول مالـــك بـــن حـــریم الهمـــدانيمنـــه ، َّمـــرتین) أو( علـــى الـــسُّكون بــــُ ْ َ ٍَ َ ِ ِ :
  )َّالطویل(
  

ُیقــــــود بأَرســــــان الجیــــــاد ســــــراتنا َ ِ ِ ِ ْ ِ ُ ُ َ  
  

ـــــرا أَو لیـــــدف   َلیـــــنقمن وت ْ َ َِ ًِ ْ ِ َ ْ َعن مـــــدفعاْ ْ َ َ ْ)١(  

    

أَو : َّالتقــدیر. ُّكون؛ لاتــصاله بنــون النــسوة علــى الــسُّّبالفعــل المــضارع المبنــي) أو(هنــا أُتبعــت 
َلأن یدفعن َْ َ ْ ْ ِ.  

  
  :َّ لا سیما-٦

ِّعـــد الكوفیـــون وجماعـــة مـــن البـــصریین"): همـــع الهوامـــع(جـــاء فـــي        َ ِ ُّ  كـــالأخفش وأبـــي حـــاتم -َّ
َّوالفارسي والنحاس ْ من أدوات الاستثناء )٢(ن مضاءواب، ّ قـام القـوم : َّووجهـه أنـك إذا قلـت، )لا سـیما(ِ

َّفقــد خــالفهم زیــد فــي أنــه أولــى بالقیــام مــنهم فهــو مخــالفهم فــي الحكــم الــذي ثبــت لهــم ، َّلا ســیما زیــد َّ
ًلمــا كــان مــا بعـدها بعــضا ممــا قبلهــا وخارجـا عنــه بمعنــى ال: ّ قــال الخـضراوي،ةَّبطریـق الأولویــ ًَّ ِّزیــادة َّ

َّكان استثناء من الأول؛ لأنه خرج عنه بوجه لم یكن له َّ َ ِ")٣(.  
  .)َّلا سیما( للاستثناء بـ تمثیلِّ على أي)َّالأصمعیات(في هذا ولم أقف 

ْفــي هــذا الفــصل الأخیــر مــن فــصول هــذا البحـــث  -ِّالدراســةَّ أن  الباحــثدركً        أخیــرا یــ   دارت-ِ
ْحــول ظــاهرة الاســتثناء مــن خــلا َّ مجموعــة مــن المــسائل التــي كــان ْوتناولــت، )َّالأصــمعیات(ل دیــوان ِ َِ

لوا  ة قد ُّالنحا ِّ سوى الاطلاع علیهـا وملاحظـة مـا  الباحثوما كان دور،  فیهاالقول عنها وفصَّ
َعلیــه مــن َّحیــث مثــل ،  فــي الأمــاكن المطلوبــةلــذكره هــو مناســب  َّكلمــا وجــد إلــى ذلــك ) َّالأصــمعیات(ِ

  .ًسبیلا

                                                
َومـدفع. َّالثـأر: والوتر. الأشراف الأسیاد: َّوالسراة. َّجمع الرسن: الأرسان. ٢٥، رقم٧٦ص: نفسه) (١ ْ ّمـصدر میمـي : َ

  .َّبمعنى الدفع
ّأحمد بن عبد الرحمن بن محمد، ابن مضاء، ابن عمیر القرطبي، أبو العباس) (٢ َّ ِّعـالم بالعربیـة، لـه معرفـة بالطـب : َّ ِّ َّ

َّتــوفي ســنة اثنتــین وتــسعین وتــسعمائة هجریــة، لهندســة والحــساب، ولــه شــعروا ِّ ، ١/٣٢٣: بغیــة الوعـــاة: انظــر. ُ
  .١/١٤٦: الأعلام

َّوالصفوة الصفیة، ٢/٢١٦: همع الهوامع:  انظر)(٣ َّ :٢/٥٣٧.  
  



 ٤١٣

  الخاتمة
َنسأل االله حسنها َ  

الحات         ُّالحمـد الله الـذي بنعمـه تـتم الــصَّ َّ ْوحمـدا لـه علـى مـا مــنح مـن أسـباب البیـان، ُ ِ وعلـى مــا ، ً
ِّفـتح مــن أبــواب التبیــان ْ ِّلام علــى مــن ختمــت بــه الرســالاتوالــصلاة والــس، ِ ْ َُ َّوالــذي رفــع بماضــي عزمــه ، َْ

حابة الكــرام الــ ،ِ البهتــانَلمــةقواعــد الإیمــان، وخفــض بعامــل الجــزم ك َّ وارض اللهــم عــن الــصَّ َّ ذین أُوتــوا َ
َّوجــزاهم االله عنــا وعــن لغــة القـرآن التــي حفظوهــا خیــر الجــزاء ، وحفظــوا الــسُّنة والقـرآن، الحكمـة والبیــان َّ
  ...والإحسان وبعد

َّخـص أهـمیل ْ وقد وصـل البحـث إلـى نهایتـه أنلباحثیطیب ل         ــــــَّ القـضایا والنِّ  ْلتَّتائج التـي توصَّ
ِّالتي سیعقبها بذكر أهم ، ِّالدراسةإلیها  َمنقول وأ،  البحثوصیاتتَّ   .وفیق والسَّدادَّ الت-تعالى  - االلهِ

  
  َّالنتائج: ًَّأولا

َّبعــد الدراســة النحویــ ّ  ،)َّمعیاتصــالأ(  علــى دیــوانجــرتَّة المستفیــضة لــسبع ظــواهر تركیبیــة ِّ

  :ِّ فقد خلصت الدراسة إلى ما یأتي،اً وثلاثین بیتةربعمائة وتسع ألف وأشتمل علىا َّالذي
ِّفي الفصل الأول الذي خصص لدراسة        ُ َّ ُّالتعجـب( َّظـاهرةَّ ّظـاهرة التعجـب الـسَّماعي َّ أن َّیتـضح )َّ ُّ َّ

ّحویـــة َّنالاهرة َّظـــتلـــك ال - َّماعیة  أســـالیب ســـقـــد اشـــتملت علـــى -ّبـــارزة فـــي الكـــلام العربـــيالّركیبیـــة َّتالْ
ُّوضـعت فـي الأصــل لغیـر التعجـب َّ ْ َّولكنهــا ، َّولا یوجــد لهـا قاعـدة قیاســیة تحكمهـا،  لهـاقیـاسُحیــث لا ، ُ

ُمجرد ً ألفاظ سمعت عن العرب وتناقلوها جیلا بعد جیلّ ْ ِواستخدموها كلما دعت، ُ وهـذه ،  الحاجـة لـذلكَّ
ّالألفاظ تدل على التعجب بالاستعمال المجازي ُّ َّ ُّ.  

ّملاحظ أیضا أن الأشعار ال النَمِ َّ ِقد تمثلت فیهـا الكثیـر مـ )َّالأصمعیات(َّتي تضمنتهاً  ألفـاظ نْْ
ِّالتعجــب الــسَّماعي المتعــارف علیهــا ُّ ًوان كانــت بعــض ألفــاظ التعجــب لــم تجــد تمثــیلا لهــا فــي أشــعار ، َّ ُّ َّ ْ ٕ

ْحیـــث تمـــت الإشـــارة إلـــى ، ْل أن یلاحـــظ ذلـــك بوضـــوحِّویمكـــن للمتأمـــ، ِّالـــدیوان ٍّكـــل، ذلـــكَّ  ، فـــي مكانـــهُ
ْفألفاظ التعجب السَّماعي كثیرة؛ لأنها وضعت في الأصل لغیر التعجب ثم نقلت إلیه ُْ َّ ُّ َُّّ َُّ َّ ِّ. 

ّ خلال دراسة ألفاظ التعجـب الـسَّماعي عنـد العـرب یتـضحنْمِ ّ ُّ ِّ أن النحـاة لـم یبوبـوا لهـذه ً أیـضاَّ ُ ُّ َّ
ُّي التعجب القَالألفاظ كما فعلوا مع صیغت   .ّیاسيَّ

َصیغتي لــــ  واســـتعمالهمَّماعیةسَّالـــُّعجـــب َّتال ُّ موازنـــة بـــین اســـتعمال الـــشعراء لألفـــاظَدتإذا عقـــ        
ِّالتعجــب القیاســي ِ ُّ ًن هنــاك صــیغ تعجــب ســماعیةأ كَّیتــضح لــ) َّالأصــمعیات( فــي دیــوان َّ َّ ُّ ٍَّ َ ً لیــست قلیلــةَ ْ ،

ِها العــــرب فــــي كلامهــــتَاســــتخدم ِفانتــــشرت فــــي أعمــــاله، اُ ِ ٍم الأدبیــــة بــــشكل ملحــــوظ وملمــــوسْ ٍ ٍِ َّ ِبعكــــس ، ْ
ُصیغتي التعجب القیاسي التي اصطلح النحاة علیها ُّ َ َّ ِّ ِ ُّ َّ ًها قلیل إن لم یكن نادرارُوْضُحُفَ، َ ْ.  



 ٤١٤

ِربمــا كــان لهــاتین الــصیغتین أصــل فــي الاســتعمال الیــومي عنــد العــرب َ ِّ ِ ٌ ِ ِِّ َ ْولــم یكــن اصــط، َّ ُلاح ْ
لهــاتین الــص ِّ دفةـــِ ِیغتین آتیــا مــن فــراغ أو لأجــل الــصُّ ِِ ْ ٍ ْ ً ُبــد لهــم مــن مرجــع اعتمــدوا   لاْولكــن، ِ ٍ ْ ِ ْ َّ

ِّفــصیغتا التعجــب القیاســي قلیلتــا الوقــوع فــي الكــلام العربــي، علیــه ِِّ ِ ِ ُّ َّ ِبعكــس ظــاهرة النــداء المنتــشرة فــي ، َ ِِ ِّ ِ
ِالكلام العربي بشكل واضح على نحو ما  ٍ ٍ ِّ ِّلوحظ في النداءِ ُ.  

ِّفي الفصل الثاني الذي خصص ل         ُ َّ َّالنداء من أكثر الظـواهر التركیبیـةَّ أن ظحِلُو داءِّلنَّ َّ َّ ْ ِ َّ النحویـةِّ َّ 
ًة النحویین مجالا واسعا في كتبهمُّ له علماء اللغة خاصًَّتداولا على الألسنة والأقلام؛ لذلك  ً ِّ ّ.  

ِّن أن حـــروف النـــداء لـــم تكـــن جمیعهـــا َّتبـــی، ا إثـــر بیـــتً بیتـــ)َّالأصـــمعیات(ُّبعـــد تـــصفح دیـــوان          َّ
ِّوأن حــرف النــداء ، حاضــرة ًمــن أكثــر أحــرف النــداء ورودا فــي تلــك الأشــعار) یــا(َّ ِّ ْ ْحیــث دخلــت علــى ، ِ ُ

َّوأنهــا اســتخدمت فــي معظـم التراكیــب الندائیــة، المنـادى بجمیــع أقــسامه ِّ َّ ْ ُ ُوأن حــرف الهمــزة قــد اســت، َّ خدم َّ
َوردت مستخد) َأیا(َّن وأ، ًقلیلا َّوأمـا أحـرف النـداء الـستة الباقیـة فلـم أقـف ولـو علـى ،  فقـطَّ مرة واحدةًمةْ ِّ ِّ َّ

  .َّبیت واحد للتمثیل علیها
ِّأمــا أنــواع النــداء الخمــسة فقــد كــان لهــا حــضور واضــح فــي الــدیوان         ِّ َّوتــم التمثیــل لهــا، َّ كــذلك ، َّ

  .ُّ والندبةةالاستغاثَّالترخیم و
ِّجـــاء النـــداء متبوعـــا بأســـالیب متنوعـــة منهـــا         ً ، َّوالنهـــي، َّوالـــشرط والاســـتفهام، َّوالتوكیـــد، الأمـــر: ِّ

ّ بین النداء الحقیقي والنداء المجازي)َّالأصمعیات(ِّتراوح أسلوب النداء في دیوان و، َّوالنفي ِّ ِِّّ.  
ْ خـــلال الاطـــلاع علـــى الأشـــعار التــي وردت فـــي دیـــوان نْمِــ َّ ُّ وجـــد أن الـــشعراء )َّمعیاتالأصـــ(ِّ َّ ُ

ل البلاغیـــون الكـــلام فیهـــا ُّوجهـــوا نـــداءهم لغیـــر العاقـــل؛ وذلـــك لأغـــراض بلاغیـــة فـــصَّ َّ  وعنـــدها یكـــون ،َّ
Ďالنداء مجازیا ْ الأصل في النداء أن یكون حقیقیا؛ أيَّ؛ مع أنِّ Ď َّأن یكـون المنـادى عـاقلا حتـى تحـصل : ِّ ً ْ

ِّالفائدة من استدعائه بالنداء ِ.  
َّفي الفصل الثالث الذي          ِّخصص لَّ   :َّ یتضح ما یأتي الاستفهامظاهرةُ
َّا من بقیة أدوات الاستفهام الأخرى في دیوان ًأكثر دوران) الهمزة( حرف الاستفهام - ْ   .)َّالأصمعیات(ِ
ُّ یلاحـظ علـى اسـتخدام الــش- خدموه َّ أنهـم لـم یــست)َّالأصــمعیات(عراء للاسـتفهام فـي كلامهــم فـي دیـوان ُ

ْمــن أجــل الاستفــسار عــن شــيء ٍللتعبیــر عــن معــان مختلفــةبــل اســتخدموه ، ِ : مثــل،  علیهــافُّعــرَّتال َّتــم، َّ
ُّوالتعجب، َّالتسویة َوغیرها من المعاني، َّوالتهكم، َّوالتقریر، والإنكار، َّ ِ. 

َّمع الجملة الفعلیة أكثر من ورودها مع الجملة الاسمیة) هل( وردت - َّْ  مـع الفعـل الماضـيوورودها ، ِ
ً ضعف ورودها مع الفعل المضارع تقریباَّشكل ْ ِ.  

ْ من الملاحظ علـى أسـالیب الاسـتفهام التـي اسـتخدمت- ُ َّ ْمـن( فیهـا َِ َّ أن الـسَّائل لـم )َّالأصـمعیات(فـي ) َ
ُّولــم یجــد مــن یــرد علــى سـؤاله كــذلك، یجـب عنهــا بــسؤال ْ َّوانمــا أُریــد ، ِّوهــي لیــست للاســتفهام الحقیقــي، َ ٕ

  .َّ والتهكم وغیره، والعتاب،َّ والتنبیه،َّ كالتحسر: مختلفةيها معانب



 ٤١٥

َّیتـضح أن أداتـي النفـي  )َّالنفـي( ظـاهرة ة خلال دراسـنِْومَّفي الفصل الرابع          َ َّ كانتـا ) لا(و) لـم(َّ
ًأكثر أدوات النفـي دورانـا فـي شـعرمِن   علـى ًوردت داخلـةفـ بكثـرة) لـم (ُحیـث اسـتعملت، )َّالأصـمعیات(َّ

َالفعــل المــضارع فــي مائــة واثنــین مــن المواضــع، تلیهــا  ْالنافیــة العاملــة، حیــث وردت فــي خمــسة ) لا(ِ ُ َّ
َّوتسعین موضعا، وان دل ْ ٕ َّ هذا على شيء فإنه یدل على طبیعة العربي البـدوي الـذي تعـود فـي كلامـه ً َّ ِّ ِّ ُّ َّ
ـــــــَّعلــى اســـتخدام النفــي وبك ْض مختلفــة یحـــددها ســیاق الحـــال مـــن ة الـــلاءات؛ وذلــك لأغـــراثرة، وخاصَّ ِ ِّ

ِوالقرائن والدلائل التي تتضمنها الجملة م، ناحیة ََّّ   . ناحیة أخرىنَّْ
ِّأما بالنسبة لـ - َّفكان ورودها قلیلا، حیـث وردت فـي عـدد مـن المواضـع التـي لا تتجـاوز أصـابع ) َّلما(َّ َِ ً

َّ وربما كان السَّبب في ذلك أن المتكلمی؛الید الواحدة ِّن إذا نفـوا حـصول الفعـل فـإنهم یفـضلون اسـتخدام َّ َّ َ
َّ؛ لأن المنفي بـ)َّلما(على ) لم( ّفیه معنى التوقع، ولیس كذلك المنفي) َّلما(َّ ُّ   .)لم( بـَّ
ِّأمــــا بالنــــسبة للأ - ِّرف العاملــــة عمــــل لــــیس، فــــإنني أفــــضحــــَّ َّل أن یــــستخدمها جمیــــع متكلمــــي العربیــــة َّ ْ

َّوكتابهــا،  َّوذلــك بالــشروط التــي حــددها النحــاة؛ لأن معظــم اســتخداماتها فــي ، عاملــة فــي حالــة كونهــاُ ُّ َّ َّ ُّ
ِالقــرآن الكــریم جــاءت عاملــة أكثــر ممــا هــي غیــر عاملــة، ثــم إن لغــة أهــل الحجــاز التــي تعمــل  َُّ َّ َّ ) مــا(َّ

 الحبــل علــى الغــارب، وتــرك قطــلاإ فــلا یجــوز ،ل لغــة أكثــر العــربِّتــشك) لــیس(َّالنــافیتین عمــل ) لا(و
ِّالأمــر بحیــث یعمــل الــبعض هــذه الحــروف فــي حــین یهملهــا آخــرون ممــا یــؤدي إلــى حــصول البلبلــة  َّ ِ ْ ُ ُ

َّوالتشویش، وتوجیـه الانتقـاد الـلاذع لمتكلمـي لغـة الـضاد َّ َّوربمـا یتهمـون بـأنهم یرفعـون وینـصبون كمـا ، َّ َُّ َّ
ِّهام غالبـا مـا سـیأتي مـن غیـر المتخصـصینِّوهذا الات، یشاءون ْ ِ ة َّذین تنقـصهم الخبـرة فـي العربیـَّأو الـ، ً
  .وفنونها

ِّخصصَّفي الفصل الخامس الذي    :َّیتضح ما یلي لظاهرة الجزاء ُ
َّ لــم یــدرس النحــاة ظــاهرة الــشرط ضــمن بــاب مــستقل بذاتــه مــن أبــواب النحــو- ُّْ ِ َّوانمــا جــاءت مــسائله ، َّ ٕ

ْ لكــل عــالم مــن علمــاء َّتــألیفمتداخلــة مــع مــسائل أخــرى حــسبما تقتــضي طبیعــة ال، قــة هنــا وهنــاكِّمتفر ِ ِّ
  .َّالنحو

َّولكنهــا كانــت ، ً بــشكل یكــاد یكــون مرضــیا)َّالأصــمعیات(َّ تمثلــت ظــاهرة الــشرط والجــزاء فــي دیــوان -
ُمتفاوتـة فیمـا بینهــا مـن حیــث ْ ّ التمثیـل النــسبيِ ِّ ُفمـثلا و، َّ وعلــى ، َّ لــبعض أدوات الـشرطٌ كبیـرٌجـد حــضورً

لـــم َّجـــد مقطوعـــة شـــعریة ت َّقلمـــاف، ، حیـــث كانـــت علـــى رأس أخواتهـــاًكثیـــراُاســـتعملت َّالتـــي ) إذا(رأســـها 
ْویلیهــا مــن حیــث الا،  فیهــا هــذه الأداةتظهــر َّ النــسبي أداة الــشرطســتعمالِ ِّ  تْجــدُكمــا و، )لــو(َّثــم ، )ْإن( ِّ
َّ اقتــصد فــي التمثیــل بهــا أخــرىأدوات ِ َّالظرفیــة الــشرطی) ّلمــا( :وعلــى رأســها، ُ ََّّ ي اثنــین  وردت فــُحیــث، ةّ

ْمــن( یلیهــا، ًوعــشرین موضــعا َّ أدوات نــادرا مــا یمثــل بهــا مثــلتْجــدُ كمــا و،ًفــي ثلاثــة عــشر موضــعا) َ ُ ً :
فـــي موضـــعین ) َّكلمـــا(و) مهمـــا(و، ُّحیـــث وردت كـــل واحـــدة منهمـــا فــي أربعـــة مواضـــع) متـــى(و) لــولا(

َّ بعــض الأدوات التــي لباحــثكمــا وجــد ا، ٍّففــي موضــع واحــد فقــط لكــل) ّأي(و) أینمــا(و) َّأمــا(َّوأمــا، ٍّلكــل
  ).لوما(و، )كیفما(و، )َّأنى(و، )حیثما(و، )إذ ما: (ً تمثیل مطلقا مثلّلیس لها أي



 ٤١٦

ّالزائدة للتأكید بعد أدوات الشرط مثل) ما( دخول كذلكحظ ُ ول- َّ   ).متى ما(  و،)َّإما( و،)إذا ما: (َّ
ُّ جــاءت معظــم التراكیــب التــي اســتخدمها الــشعراء موافقــة - َّ َّللــضوابط والمعــاییر التــي اصــطلح علیهــا َّ َّ

َّعنهـا إلا مـا نـدر، ومـن ذلـك أن ابـن مالـك قـال بجـواز نـصب المعطـوف علـى خارجـة ُّالنحاة، ولیست  ْ ِ َّ
 ُّ، وأجــاز الكوفیــون العطــف)الفــاء(أو ) الــواو(َّالناصــبة باســتخدام ) ْأن( بـــهُبُصْنَــ، َّفعــل الــشرط المجــزوم

ُّجــد مــن الــشُ، وو)َّثــم(بـــ َ َّعراء مــن ینــصب الفعــل المعطــوف علــى الــشرط الجــازم باســتخدام الحــرف ِ ْ ) أو(َ
  .كما سبقت الإشارة

َّتراكیـب للجملـة الـشرطیة تتــسم بـالغموض والتعمیـة، وكـان سـیاق الحـال هــو ) َّالأصـمعیات(ورد فـي  - َّ َّ َّ
ُالذي یسعف َّحیانـا فـي التعـرف  صـعوبة أه یجدجدتَّ في التعرف على أجزاء هذه الجملة؛ لذلك  الباحثَّ ً
َّن التراكیــبِعلــى عــدد مــ َّالــشرطیة فــي ) لــو(َّالامتناعیــة مــع ) لــو(حیــث تــداخلت ، )لــو(َّمنهــا الــشرط بـــ، َ َّ

َّبعض الأحیان مما شكل صعوبة في التمییز بینهما َّ َّ.  
َّفــي الفــصل الــسادس الــذي        ِّخــصصَّ ْن أن مــن النحــاة مــن أفــرد لــه باـــــَّتبی  للقــسمُ َ ُّ َ ِ ــاَّ Ďفــي ، ًبــا خاص
ِّجد أن عددا آخر مـنهم قـد تنـاول هـذه المـسائل متفرقـة غیـر مجتمعـةُحین و ً حیـث جـاءت مبعثـرة هنـا ، َّ
ُّ الذي ارتضاه كل واحد منهم لنفسهَّالتألیفمختلطة مع المسائل الأخرى حسب طبیعة ووهناك  َّ.  

َّأنهم استخدموا مصطلح القسم بمسمیات مختلفةًحظ أیضا وُ ول- ْان كانتو، َّ ، ه تفیـد المعنـى نفـسّ كلهـإ
َّالقـــسم والاقتـــسام والیمـــین والحلـــف والألیـــة والعهـــد والقـــصد والـــشرط : ومنهـــا،  عینـــهِّوتـــؤدي المقـــصود َّ

ِّوالدعاء والنذر َّوأن القسم یشیر إلى أن مستخدمه إنما یستعمله إذا أراد توثیق خبـر یتحـدث عنـه، ُّ َّ َّ أو ، َّ
  .لى نفسهقطعه عیأو عهد ، وعد یعد به

َمــن الملاحـــظ أیــضا أن أســـلوب القــسم لـــیس مـــن - ً َِ ً الأســالیب التـــي تــسیر علـــى نمــط أو تتخـــذ ترتیبـــا َِّ َّ َّ
ًولكنه یتحرك داخل الجملـة متخـذا صـورا وأشـكالا ،  كما هو موجود في الأسالیب الأخرى،بعینهًواحدا  ً ً َّ َّ َّ

ّمختلفــة مــن تقد ْ ــطه ثالثــ، ُّوتــأخره أخــرى، َّمــه مــرةِ َّ واقامــة الــدلیل علــى المحــذوف ،وحذفــه رابعــة، ةوتوسُّ ٕ
  .َّالتمثیلكما سبق 

ْیتضح أیضا أن الغرض من استخدام شعراء  - ِ َّ ً للقسم فـي صـوره المختلفـة یتناسـب مـع ) َّالأصمعیات(َّ
ّالـسیاق الخـاص َّ بأنـه سـوف یثــأر - علـي سـبیل المثــال-)مــا(عنــدما یقـسم شـاعرف ،َّ الــذي ورد ذكـره فیـهِّ
ة في نفس مستخدم القـسم تـدعوه إلـى َّإنما یصدر هذا القسم عن حاجة ماسَّ،  على قلبهلشخص عزیز

ُمدى حجم المرارة التي یعـاني منهـا مـعلى  ذلك ّثیق كلامه باستخدام القسم؛ لیدلتو َّم القـسم ممـا ِستخدَّ
فـــاء  ینـــادي بهـــا وحرصـــه علـــى الويَّدعـــاه وفـــرض علیـــه اســـتخدام القـــسم فـــي كلامـــه لتأكیـــد فكرتـــه التـــ

  .لقسمه
َّیلاحظ أیضا أن دیوان  - ً َّواهد الـشعریة الكافیـة التـي یمكـن التمثیـل َّلم یشتمل علـى الـش) َّالأصمعیات(ُ َّ ِّ

ْبها على كل مـا یتعلـق بظـاهرة القـسم مـن أحكـام ِ َّ َّ علـى هـذه الأحكـام كلمـا  الباحـث قـام بالتمثیـلَّولكـن، ِّ
  .ً لذلك سبیلاتُوجد
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َّفـإن تقـدم القـسم ودخـل الـشرط بینـه وبـین الجـواب كـان الجـواب ، یجتمعـانَّشرط َّ فـإن القـسم والـًأخیرا - َّ ْ
َوان عكــس فبــالعكس، َّللقــسم وأغنــى عــن جــواب الــشرط ِ ُ ْ َّوأیهمــا تــصدر كــان الاعتمــاد علیــه والجــواب ، ٕ ُّ

  .له
ِّخـــصصَّ الـــذي بعَّفـــي الفـــصل الـــسا         ْحـــرف مـــن ) َّإلا(َّن أن َّ تبـــیللاســـتثناء ُ ســـتثناء ف الاحـــرأِ

َوالمـشبه بهــا مـن، ِّباتفـاق ِ ، وخــلا، حاشـا(َّوأمـا ، )ومـا خــلا، ومــا عـدا، ولا یكـون، لـیس: ( الأفعـال أربعــةَّ
َّفهـــي متـــرددة بـــین الحرفیـــة والفعلیـــة، )مـــا(غیـــر مقـــرونتین بــــ) وعـــدا َّ َفهمـــا مـــن ) ســـوى(و )غیـــر(َّوأمـــا ، ِّ ِ

  .الأسماء
َّیتضح من خلال البحث في هذه الظـاهرة ال - ْ ِ ِ بعـضا مـَّأن) المـستثنى(َّحویـة َّنَّ  أدوات الاسـتثناء كـان نًْ

ًاســـتخدامه محـــسوسا ملموســـا وبـــشكل واضـــح مثـــل  َّوأنهـــا وظفـــت فـــي هـــذه المجموعـــة الـــشعریة ، )َّإلا(ً ِّ ِّ ُ َّ
ْفي حین أن البعض الآخـر مـن أدوات الاسـتثناء لـم ، بشكل جید ِ ِّ لـه علـى أي تمثیـل فـي  الباحـثقـفیَّ

ْمجردة من ، )وحاشا، وخلا، عدا: (مثل، َّعریةِّهذه المجموعة الش ِ كمـا ، َّالمـصدریة أو مقرونـة بهـا) مـا(َّ
َّوربمــا كـان الــسَّبب فــي ذلــك ، كــأدوات للاســتثناء) ولا یكـون، لــیس(ُقــف علــى أمثلـة اســتخدمت فیهــایلـم 

ـــم یكـــن دارجـــا علـــى الألـــسنة فـــي زمـــانهم ًیتمثـــل فـــي أن اســـتخدام مثـــل هـــذه الألفـــاظ ل َّ ـــذلك ، َّ ـــم یـــتم ل َّل
ُّاستخدامها من قبل الشعراء ِ ِْ.  

َّهـــذه الظـــاهرة َّللمـــسائل المختلفـــة التـــي ) تَّالأصـــمعیا(َّ أن توظیـــف شـــعراء   كـــذلكحظولُـــ -

ُّالنحویة جاء منسجما ومتوافقا مع معظم ما قرره النحاة واصطلحوا علیه َّّ ً ً   .وقالوا بجواز استعماله، َّ
َّالملفــت للنظــر أن ا - َّ النحویــة التــي لمــسائل َّ َّ َّ ظــاهرة الاســتثناء لــم تكــن جمیعهــا حاضــرة فــي 

، ُّمثـــل مـــسألة تقـــدم المـــستثنى علـــى المـــستثنى منـــه، ِّهـــي مجـــال للدراســـةَّهـــذه المجموعـــة التـــي  أشـــعار
َّوغیرهــا مــن المــسائل التــي طرقهــا النحــاة وناقــشوها فــي مؤلفــاتهم َّ ُِّ ُّومثــل ظــاهرة تقــدم المــستثنى علــى ، َ

َ الاستثناء من العددوظاهرة، مستثنى منهصفة ال   .وغیرها، ِ
  

  َّالتوصیات: ًثانیا
َّبعــد أن خلـــصت الدراســة إلـــى مجموعـــة مــن النتـــائج       َِّ ِ ْ ْفإنهــا تقتـــرح بعـــض التوصــیات التـــي مـــن ، ْ ِ َّ َّ َّ

َّشأنها التغلب على بعض مشكلات الدرس في النحو عند الكثیر من الدارسـین فـي حالـة أخـذها ََّ ِ ّ  بعـین َّ
  :َّأقول وباالله التوفیق، الاعتبار

ِّ هـــذه دعـــوة مفتوحـــة تـــصلح لكـــل زمـــان ومكـــان موجهـــة عبـــر صـــفحات هـــذه الرســـالة إلـــى طـــلاب - َّ ِّ
ــــشعري  ــــا، فــــي التخصــــصات الأدبیــــة المختلفــــة، علــــیكم الاهتمــــام بتــــراثكم ال ّوطالبــــات الدراســــات العلی ِّ َّ َّ ِّ

ّوالنحوي والبلاغي في دراساتكم، والعودة إ ّ ُّلى هذا التـراث مـستلهمین منـه الحاضـر مستـشرفین مـستقبل ّ
َّأمــتكم مــن خــلال نــصوصه الــشعریة والنثریــة؛ لأن هــذا التــراث یمثــل رمــزا للأمــة العربیــة والإســلامیة  َّ َّ َّ ََّّ ًَّ ِّ ُّ َّ ِّ ْ ِ



 ٤١٨

َّویمثـــل أحـــد خـــصوصیاتها، وهـــو أحـــد الأدلـــة الواضـــحة علـــى وجـــود هـــذه الأمـــة وعراقتهـــا بـــین الأمـــم  َّ ِّ
 .ریقةالع
ُّ علینا جمیعا أن نولي هذا الت- ـة بالدراسـة والبحـث والاستقـصاء، وعلینـا أن نفخـر ــــَّیــــِّراث أهمـــــً ْة خاصَّ ِّ

َّبه أمام الأمم؛ لأن فیه الشيء الكثیر الذي یستحق منا  ُّ َّ َّ َبذل المزید من الجهد والعطاءًجمیعا َّ ِ. 
ِّتتجه هذه الدراسة في إحدى توصـیاتها - ِّ إلـى محبـي الدراسـات اللغویـة أن یركـزوا فـي دراسـاتهم علـى َّ ْ َّ ُّ ِّ ِّ

ْالمجموعات الشعریة القدیمة؛ لأنها تعتبر كنوزا نائمة بحاجة إلى من یوقظها والاستفادة منها َ ً َّ َّ ِّ. 
َّجه البحث في إحدى توصیاته إلى الباحثین باختیار ظواهر نحویـة وصـرفیَّ یت- ة أخـرى یقـع اختیـارهم َّ
ّ، وشـيء طبیعـي )الأصـمعیات(یها حـسب أهمیتهـا فـي وجهـة نظـرهم محـاولین تطبیقهـا علـى دیـوان عل

َّأن یكــون هنــاك ظــواهر تركیبیــة أخــرى جــدیرة بالدراســة وحریــة بالبحــث َِّ َ ِّ  فاعلــه َّ مثــل ظــاهرة مــا لــم یــسمْ
 .مال ما بدأهَّعلى سبیل المثال، فالباحث یوجه دعوة لطلاب العلم للسَّیر على الطریقة نفسها لإك

ــــى اخــــتلاف - ــــات المــــدارس والجامعــــات عل ــــى طــــلاب وطالب َّ توصــــیة أخــــرى تتوجــــه بهــــا الدراســــة إل َّ
ـصاتهم أن یركــزوا علــى الجانــب التطبیقـي للقاعــدة النحویــة، حبــذا لـو تــم تطبیقهــا علــى نــصوص  َّتخصُّ َّ ّ ّ َّ ِّ ْ

ِأدبیة تراثیة قدیمة؛ لأن هذه النصوص تعمل على إثارة العقـل مـ ُّ َّ َّ ّن أجـل ربـط الـشاهد النحـوي بالقاعـدة َّ َّ َّ ْ
َّالنحویة، وهذا من شأنه أن یعمل على المساعدة في حـل بعـض مـشكلات تعلـم النحـو والـصَّرف لـدى  ُّ ِِّ ْ ْ َّ ّ

َّجمهور كبیر من طلاب وطالبات اللغة العربیة ُّ ِْ. 
ـــة تتجـــه بهـــا الدراســـة إلـــى مـــن یعتلـــون منـــابر الخطابـــة ســـواء ا - ْتوصـــیة خاصَّ َ ِّ َّلدینیـــة أو الوطنیـــة أو َّ َّ ِّ

ّاحرصــوا علــى تعلــم قواعــد النحــو العربــي مــن أجــل تقــویم ألــسنتكم وتــصحیح اللحــن الجلــي ... غیرهــا َّّ ِ ُّْ َّ
ًَّالذي یعتري ألسنتكم إلا من رحـم ربـي، أنـتم تخـاطبون جمهـورا مثقفـا فـي أغلـب الأحیـان، وسـرعان مـا  ً َِّ ْ َّ َّ

َّیكتشفون اللحن المتكرر الذي تق ُّترفه ألسنتكم مما یسبب النفور وعدم مقـدرة المخـاطبین علـى مواصـلة َِّّ َّ
َّالاســتماع، وربمــا یحــدث الــضجر والــسَّأم والملــل ُّفــالنبي، َّ ً رجــلا یلحــن  یــسمع-صــلى االله علیــه وســلم -َّ

َّأرشدوا أخاكم فإنه قد ضل: "فیقول، في كلامه َّ")١(. 
ُّلا تكتفــوا بــأن یركــز الطــلاب علــى حفــظ ! ً، لطفــاَّتوصــیة موجهــة إلــى أســاتذة المــدارس والجامعــات-  ِّ ْ

رفیة، ابتعــدوا عــن الطــرق العقیمــة فــي تــدریس العلــوم اللغویــة التــي تركــز علــى  ِّالقواعــد النحویةــ والــصَّ َّ َُّّ َّ َُّّ ّ
ْاستظهار المعلومات من أجل تـسطیرها فـي ورقـة الإجابـة ْومـن ثـم نـسیانها بعـد سـاعات مـن خروجـه ، ِ ِْ َّ ِ

َمـــن الامت َّركـــزوا علـــى إعطـــاء الطالـــب واجبـــات بیتیـــة، كلفـــوهم بالـــذهاب إلـــى المكتبـــة وتطبیـــق ، حـــانِ ِّ َّ َّ ِّ
َّالقواعد التي تعلموها على نصوص أدبیـة؛ لأن مـن شـأن ذلـك أن یعمـل علـى صـقل مهـاراتهم اللغویـة  َّ َُّّ ِ َّ َّْ ْ

َّوتمكینهم من ترسیخ القواعد التي تعلموها وعدم نسیانها طوال حیاتهم َّ ِْ.  

                                                
  .َّ دار الكتب العلمیة،)ط: د(، )٢٨٠٩(١/٣٠٤، الإكمال: باب،  كنز العمال)(١



 ٤١٩

َّ لطـــلاب وطالبـــات اللغـــة العربیـــة علـــى اخـــتلاف مـــستویاتهم لكـــي َّموجهـــةهـــذه دعـــوة  و-  علـــى یعملـــواَّ
َّإخراج القواعد النحویة من طـور الحفـظ والاسـتظهار إلـى مرحلـة التطبیـق العملـي علـى شـواهد شـعریة  َّّ َّ ْ ِ َّ

ِّونثریة على حـد سـواء نقلـت عـن فـصحاء العـرب ممـا یـؤدي إلـي ترسـیخ ال ٍَّّ ُ َّقواعـد النحویـَّ ة لـدي دارسـي َّ
َّالعلــوم اللغویــ ُما وأنــه لــَّلاســی، ةُّ َّوحظ أن معظــم الطــلاب علــى اخــتلاف مــستویاتهم ومــسمیاتهم یقومــون َّ ُّ َّ

َّبحفـــظ القواعـــد النحویـــة ـــة تطبیقهـــا فـــإنهم لا یقـــدمون ولا یـــؤخرون ممـــا جعـــل ذلـــك أحـــد ، َّ َّوعنـــد محاول ِّ ِّ َّ
َّللغة العربیة في مبحث النحوَّالأسباب المهمة في ضعف طالب ا َّ ُّ.  

َّي اللغـة العربیـّ إلـي محبـَّموجهـةهذه دعوة أخرى عبر صفحات هـذا البحـث  -  أجـل العمـل علـى نِْة مـُّ
َّإبــراز رقــى الثقافــة العربیــ َّ ، راث القــدیم ونــشرهاُّة وجــلال حــضارتها؛ وذلــك بالعمــل علــى إحیــاء روائــع التــِّ

 نِْویـه مـتوء علـى مـا یحَّ أجـل تـسلیط الـضنِْ الجهود منَِلى بذل المزید مغوي بحاجة إُّ اللّفتراثنا العربي
  .َّة صانعه الفذةَّ على عقلیُّكنوز وروائع تدل

َّهـذا التـراث  فیـه الـشيء الكثیـر الـذي یــستحق أن نتوقـف عنـده بالبحـث والدراسـة والتأمـل، لقــد          ُِّّ َّ َّْ ُّ َّ
ًخلــف لنــا أســلافنا كنــوزا لــم یتركهــا ســل َف لخلــف بهــذه الدرجــة مــن الجــودة والإتقــانّ ِ لقــد بــذل أســلافنا ، َّ

ًجهـدا طیبـا مباركـا ًِّ َّولكـن الأعمـال الأدبیـة التـي ورثناهـا عـن أجـدادنا بحاجـة ، ُومـا زالـت الجهـود تبـذل، ً َّ َّ
َ من الاهتمامإلى بذل المزید ِ.  

ِّوبعد أن أنعم االله علي بإتمام هذه الدراسة آمل، ًأخیرا         َّ ْ أن  أكون قـد حققـت بعـضا ممـا هـدفت  ْ َّ ً ُ َّ ْ
   .ِّالدراسة إلى تحقیقه

                  
  : كلمة أخیرة-

َّإن عثرت على صواب فلله الحمـد والمنـة، فهـو صـاحب الفـضل ، ِّعزیزي القارئ لهذه الرسالة        َ ْ
َّالمنعم على عباده، وان صادفت خطأ فـإنني أنـشدك االله أن تـصلحه وتعطـي حـق ْ َّْ َّ النـصیحة فیـه، فـإن ٕ َّ

ِّالـدین النــصیحة، فـلا إنــسان یــسلم مـن آفــة الخطــأ والنـسیان ْ ِ ُ َّ َواالله ، فهــو ضــعیف بمفـرده، قــويُّ بإخوانــه، َِّ
واب ِّوأن یجنبنا الزلل إنه على كل شيء قدیر، ْأسأل أن یرزقنا الصَّ َّ َّ ِّ ْ.  

  :شعر
ـــم المـــراد ورب العـــرش محمـــود ُت ُُ َ َ َ ُْ ِ ْ َ َُّ َّ َ  

  
ُفالــــــشكر الله لیــــــت الجهــــــد مقبـــــــول   ُ َْ َ َُ َْ ْ َ ِ ْ ُّ َ  

    

  على البسیط: حیدر القاضي                                                                                 
                                 

  القاضي حیدر أحمد ،م٢٠١٢ یولیو ٢٤-ھـ١٤٣٣ رمضان ٥ في رفح َّ                  تم بحمد الله وعونھ



 ٤٢٠

َّالفهارس الفنیة العامة َّ  
  

  :وتشمل
    

  .فهرس الآیات الكریمة: ًَّأولا
  

  .َّفهرس الأحادیث المشرفة: ًثانیا
  

  .فهرس الآثار: ًثالثا
  

  .فهرس الأمثال والأقوال المأثورة: ًرابعا
  

  .فهرس القوافي والأشعار: ًخامسا
  

  .فهرس المصادر والمراجع: سًاساد
  

      .فهرس الفهارس: ًسابعا
  

 .فهرس الموضوعات: ًثامنا
  
  
  
  
  
  

  
  



 ٤٢١

  فهرس الآیات الكریمة: ًَّأولا
  

  َّرقم الصفحة  َّالآیة القرآنیة  الآیة    رقم
  )١(الفاتحة 

٧  ...ِّغير الْمغضوب عليهم ولا الضالين َِّ َ ََ َْ ِ ْ َْ َ ُ ْ ِ     ٢٦١  
  )٢(البقرة 

١٢  إنـهم هم الْمفسدونَأَلا َ ُ ِ ْ ُ ُ ُ ْ ُ َِّ...  ١٧١  
٢٥٨  ِألَم تـر إلى الذي حاج إبـراهيم في ربه ِ ِِّ ََّ َ َ َِ ِْ َِ َّ َ ََ ْ...  ٥٥  
٦  َإن الذين كفروا سواء عليهم أنَذرتـهم أَم لم تـنذرهم لا يـؤمنون ُْ َِ ْ ُ ٌ ََ َ َْ ْ ْ ُْ ْ ْْ ِْ ُِْ ََ ُ َ ِ َ َ َُ َّ َّ ِ  ١٧٤  
١٣  ...َأنَـؤمن كما آمن السفه َ َُّ َ َ َُ ِ ْ   ٢٦٥  ...ُاءُ
١٠٠  ْأَو كلما عاهدوا عهدا نـبذه فريق منـهم ُ ْ ٌِ ِ َ َُ َ َََ ً ُْ َ َ ََّ ُ ...  ١٧٨  
١٤٨  ...ًأيَن ما تكونوا يأت بكم الله جميعا ِ َ َ َُ َّ ُ ُ ُِ ِ ْ ُ َ َ ْ...  ٣١٣  
٢٤٩   ...ًفشربوا منه إلا قليلا ِ َِ َِّ ُ ْ ُِ َ َ...  ٤٠٧  
١٧٥  ...ِفما أَصبـرهم على النَّار َ َ ْ ُ َْ َ َ َ ١١٣  
٢٥٩  ...َِقال أنَى يحيي هذه الله بـعد موتها ْ َ َ َُ ْ ُ َ َّْ ِ ِ ِ َّ َ َ...  ٦٢  
٣٠  ... َقالوا أتَجعل فيها من يـفسد فيها ويسفك الدماء ََ َ ُ َِّ ُ ُِ ِ ِ ِْ َ َْ َْ َُ ْ َ ُ... ٣٧  
٢٤٧  ...َقالوا أنَى يكون له الْملك عليـنا َْ َُ َُ ْ ُ َ ُُ ُ َ َّ...  ٦٢  
٣٣  ْقال يا آدم أنَبئـهم بأس َُِ ِْ ْ ْ ُ َ َ َ ْمائهمَ ِِ َ...  ١١٥  
٢٥  ...ُكلما رزقوا منـها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقـنا من قـبل ْ ََ َ ً ُْ ِْ ٍ ِ َِ ِْ ِ ُِ َ ُ َِ َّ َ ُ ْ َ َ َ ْ َّ ُ...  ٣٦٠  
٢٨   َكيف ْ ِتكفرون باللهَ َّ ِ َ ُ ُ ْ َ... ١٩٦، ٦١، ٤٣  

٢٥٦  ِلا إكراه في الدين ِّ ِ َ َ ْ ِ َ...  ٢٣١  
٢٣٦  َّلا جناح عليكم إن طل َِ َْ ُْ َْ َ َ ُ َّقتم النساء ما لم تمسوهنَ ُ ُُّ َ ََ ْ َ َ َ ُِّ ْ...  ٤١٠  
٢٤٥  ًمن ذا الذي يـقرض الله قـرضا حسنا َ َ ُ ًَ ْ َ َْ َّ ُ ِ ِ َّ َ ْ...  ٢٠٠  
٢٢٣   ْنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنَى شئتم ْ ْ ْ ْ ُْ ْ ُِ َّ ُ َ َُ َ َْ َ ٌُ ُ َ ِ...  ٣١٤  
١٤  َوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنَّا َُ ََ ُ َ َِ َّ ُ َ ِ...  ٣٣٦  
٢٦  ...ًوأَما الذين كفروا فـيـقولون ماذا أَراد الله بهذا مثلا ُ َ ََ َ ََ َ ََِّ ُ َّ َ َ َ ََ َ ُ َ ُ ِ َّ... ٦٦  
٣٥  َوقـلنا يا آدم اسكن أنَت وزوجك الْجنَّة َْ ْ ْ َُ ُ ََ ََ َُ ْ َ َْ ُ... ١١٥  
١٠٢  ...ٍولقد علموا لمن اشتـراه ما له في الآخرة من خلاق َ ََ ْ ِ ِ ِ َِ َْ ِ ُ ََ َ ََ ُ َْ ِ َ ُ َْ ٣٦٦  



 ٤٢٢

١٩٧  ...ُوما تـفعلوا من خير يـعلمه الله ُ ْ َّْ ْ ْ ََ ُ َْ ٍَ َ ِ َ َ... ٣٠٩  
٩٦  ...ُيـودُّ أَحدهم لو يـعمر َّ َ ُْ َ ََ ْ ُ ُ َ...  ٣٢٢  

  )٣( آل عمران
٢٠  ... ْأأََسلمتم ُ ْ َ ْ...  ١٨١  
٣٧  ...َأنَى لك هذا َ ِ َ َّ... ٦٢،٢٠٠  
٣١  ...ُفاتبعوني يحببكم الله ْ َّْ ُ ُ َِ ُِ ِ ُ َّ... ٢٨١  
٤٠  َقال ر َ ُب أنَى يكون لي غلام وقد بـلغني الْكبـرَ َِ َ َِ َ ََ َْ َ ٌ َُ ِ ُ ُ َِّّ...  ٦٢  
٣١  ُقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ْ ْ َ َُّ َّ ُِ ُ َ ِْ ُِ ِ ُ َّ َ ُّ ُِ ُ ْْ ُ ْ... ٢٨١  
٨٦   ْكيف يـهدي الله قـوما كفروا بـعد إيمانهم ِِ َ ِ ََّ ْ ُ َْ ً َُ َ َ َْ َ ِ ْ َ... ٤٣  
٨١  ...َوأَخذتم على ذ َ َ ْ ُ ْ َ ِلكم إصريَ ْ ِ ْ ُ ِ... ٣٧٢  
١٨٢  ...ِوأَن الله ليس بظلام للعبيد ِ َِ ِْ ٍ َََّّ َ ْ ََ َّ َ ٢٢١  
١٧٩  ...ِوما كان الله ليطلعكم على الْغيب ْ َُ َ َ ْ ُ َ ُِ ِْ َّ َ َ َ َ... ٢٥٣  
١١٥  ُوما يـفعلوا من خير فـلن يكفروه ُ َ ْ ُ َ َْ ْ ََ ُ َْ ٍ ْ َ ِ َ ...  ٢٨٩  
١٣٥  ...َِّومن يـغفر الذنوب إلا َ ُْ ُّ ُ ِ ْ َ َ ُ اللهَ َّ...  ٢٦٥  

  )٤(ِّالنساء 
٥١  َألَم تـر إلى الذين أُوتوا نصيبا من َِ ً ِ َ ُ َِ َّ َ َِ َ ِ الْكتابْ َِ...  ٥٥  
١٧١   ...ِإنما الله إله واحد َ ٌَ َِ َّ ُِ َّ... ٢٧٥  
٦٥  َفلا وربك لا يـؤمنون حتى يحكموك ُ َ َِّ َ ُ َ َُّ َ ُ ِ ْ َ ََ ِّ َ...  ٣٧٤،٣٨٩  
٧٧   ...َقل متاع الدنـيا ق َُ ْ ُّ ُ ََ ٌليلْ ِ...  ٢٧١  
٥٦   ...َكلما نضجت جلودهم بدلْناهم جلودا غيـرها ْ ُ َُ َ ًُ َ ُُ ُُ َ ُْ َّْ ْ ََ ِ َ َّ...  ٢٦٠  
١١٤  ْلا خيـر في كثير من نجواهم ُ ْ َْ َ ْ ِ ٍ ِ َ َِ َ َ...  ٢٣١  
١٣٢   ...ًوكفى بالله وكيلا َ َِ َِ ََّ ِ  ٥١  
١٧٢   ...َومن يستـنكف عن عبادته ويستكبر فس َ ْ ْ ِْ ْ َ ََ َ ََ َِ ِِ َ ََ ْ ِْ ْ ًيحشرهم إليه جميعاْ َِ َ ِ ْ ُ َِْ ْ ُ ُ  ٢٨٩  
١٢٠   ًيعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا َ َ َُ ُُ َِّ ُ َ ْ ُ َُّ ُ ُِ َِ َ ُ َْ ِْ ِّ  ٢٣٣  
٤٢   ...ُيـودُّ الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ْ ْ ََ ْ ُ َ ُِِ َّ َ َُ َ َ ُ ََّ ُ َ َ ََ ِ َّ...  ٣٢٣  

  )٥(المائدة 
١١٦    ...َأأَنَت قـلت َْ ُ ِ للنَّاس اتخذوني وأُمي إلهين من دون اللهْ َِّ ِِ ُِ ْ ِ ِِ َّْ َ َ َ ِّ َ ُ ِ...  ١٨١  
١٩  ...ٍأَن تـقولوا ما جاءنا من بشير ِ َ َ َْ ِ ََ ُ ُ َ ْ...  ٢٣٣  



 ٤٢٣

٣٢   ... من قـتل نـفسا بغير نـفس أَو فساد في الأرض فكأنما قـتل َ ََ ْ ََ ْ ْ ْ ََ َّ ِ ٍَ َ َ َْ ْ َْ ِ ٍ َ ًَ َِ َ ِ َ
ًالنَّاس جميعا ِ َ َ...  

٢٨٩  

٩٥  ...ومن عاد فـيـنتقم الله منه ُ ُ َْ ِْ َّ ُ ِ َ َْ َ َ َ َ  ٢٩٠  
  )٦(الأنعام 

١٢٢  ُأَومن كان ميتا فأحيـيـناه َ ْ ًَْ ْْ ََ َ ََ َ َ...  ٦٠  
٣٥  ًوإن كان كبـر عليك إعراضهم فإن استطعت أَن تـبتغي نـفقا َ َ ََ َ ِ َْ ْ َ َْ ْْ َ َْ َُ َْ ُِ ِ ِ ِْ َ ََ َ ُ َ َ...  ٢٨٩  
١٧  ...َوإن يمسسك بخير فـهو عل َ َ َُ َ ٍْ ْ َ َِ ْ َ ْ َ ٌى كل شيء قديرِ ِ َ ٍ ْ َ ِّ ُ  ٢٨٦  

  )٧(الأعراف 
١٥٥  ...ِأتَـهلكنا بما فـعل السفهاء منَّا ُِ ََ َ ُّ َ َ َ ُِ َ ْ ُ...  ١٨١  
١٧٢  ...َألَست بربكم قالوا بـلى شهدنا َْ ِ َ ََ ُ َْ ُْ َِِّ ُ...  ١٧٧  
١٢    قال ما منـعك أَلا تسجد إذ أَمرتك َ َ َُ َْ َْ َ َْ ِ ُ ََّ َ َ َ...  ٢٥٠  

  )٨(الأنفال 
٥٧  ْما تـثـقفنَّـهم في الْحرب فشرد بهم من خلفهم َِفإ ْ ْ ُْ َُ َ َْ َ ْ ََ ِِ ْ َِّ َ َْ َِّ ِ...  ٣٠٢  
٣٨  َقل للذين كفروا إن يـنتـهوا يـغفر لهم ما قد سلف َ َُ َ ُ َْ ْ ُْ َُ َ َ َْ َْ ْ ِ َُّ َ ِ ِ ْ...  ٣٣٦  
١٩  ...ْوإن تـعودوا نـعد ُ َُ ُ َ ْ َِ...  ٢٨١،٢٨٩  
١٧  ...َّوما رميت إذ رميت ولكن ال ِ َ َْ َ َ ََ َْ َْ َ ََله رمىَِ َ َّ...  ٢٧٣  

  )٩(َّالتوبة 
٤٠  ُإلا تـنصروه فـقد نصره الله َّ ُِ َُ َُ َُ ْ َ َ ْ َ َّ...     ٣٠٥  
٢٨  ...ٌإنما الْمشركون نجس َ َ َ ُِْ ُ َ َِّ...   ٢٧٤  
٥٥  ْفلا تـعجبك أَموالهم ولا أَولادهم ُْ ْ ُْ َ َ َْ َ َُ ُْ َ ِ ُ َ...  ٤٣  
٧  ...ُفما استـقاموا لكم فاستقيموا له ْ َْ َُ ََِ ََ ُ َْ ُ   ٣٠٩  ...مْ َ
٣٠  ...َقاتـلهم الله أَنى يـؤفكون ُ َ ْ ُ َّ ُ َّ ُ ُ َ ََ  ٧١  
٥٢  ْقل هل تـربصون بنا إلا إحدى الْحسنـيـين ََ ُ َُ َْ َ ْ ِ َِّ ِ َ ََّ َ ْ ْ ُ...  ٢٧٦  
٧  ِكيف يكون للمشركين عهد عند الله َِّ َ ْ ِ ٌِ َْ َ َ ُِ ْ ُْ ُ َ ْ َ...  ٤٣  
٦  ِوإن أَحد من الْمشركين استجارك فأج ََ َْ َ َ ُ َ ََ َ ْ ِِ ْ ِ ٌ َ ُرهِ ْ...  ٣٠١  
٢٨  ...ِوإن خفتم عيـلة فسوف يـغنيكم الله من فضله ِ ِ ِْ َ ُ َ َ ْْ ُْ ْ َُّ ُِ َِْ ُ ً َ َْ ْ َ...  ٢٨٨  
١٠٧  ...َوليحلفن إن أَردنا إلا الْحسنى ْ ُ ََِّ َِ ْ َ َْ َّ ُ ِ ْ َ...  ٢٥٢  
٣٢  ...َُويأبى الله إلا أَن يتم نوره َُ َّ ُِ َ َْ َِّ َُّ ْ ...  ٣٩٧، ٢٥٤  



 ٤٢٤

  )١٠(یونس 
٥١  ِأثَم إ َّ ِِذا ما وقع آمنتم بهُ ْ ُْ َ َ ََ َ َ...  ١٧٨  
٧٢  ٍفإن تـوليتم فما سألْتكم من أَجر ْ ْ ِ ْ ُْ َ ْ َُ َُْ َ َ ََّ َ ِ...  ٢٨٨  
٩٨   َفـلولا كانت قـرية آمنت فـنـفعها إيمانـها إلا قـوم يونس ُ ُ ْ ْ َُ َ ََ ْ َ َْ َ ََِّ َِ ََ َ َ ََ ََ ٌَ ْ... ٢٦٨  

  )١١(هود 
٧٢  ...ٌإن هذا لشيء عجيب ٌِ َ ْ َ َ َ َ َّ ِ  ٥٣  
٧٢  ًَالت يا ويـلتى أأَلَد وأنَا عجوز وهذا بـعلي شيخاق ُْ ْ َ ََ َ ِْ َِ ََ َ َ ٌَ ُ َ َ ْ َ...  ٦٨، ٥٢  
٨٧  َقالوا يا شعيب أَصلاتك تأمرك أَن نـتـرك ما يـعبد آباؤنا َ ُُ َ َُ َ َ ُ َُ ْ َُ َ َْ َْ َ َُ ُْ ْ َ ُ ُ...  ١٨١  

  )١٢(یوسف 
٢٦  ...ْإن كان قميصه قد من قـبل فصدقت َ ُ ُ ََ َ ُ ْ َُ ٍْ ِ َّ ُ ِ َ َ ِ...  ٢٨٨  
٩٠  ُقالوا أإَنك لأنت يوسف ُ ُ َ َْ َ َ َِّ ُ َ...  ١٨٨  
٧٧  ُقالوا إن يسرق فـقد سرق أَخ له َ ْ ٌُ َ َ َ َْ َ َ ِْ ْ ِ َ...  ٢٨٨  
٨٥  َقالوا تالله تـفتأ تذْكر يوسف ُ ُ ُ ُ َ َ ََُ ْ َِ َّ ُ... ٣٦٨  
٩١  َقالوا تالله لقد آثـرك الله عليـنا َْ َُ َ ََّ ََّ َ ْ ََ ُِ َ...  ٣٨٦  
٧٣  َقالوا تالله لقد ع ْ ََ ُِ َّ َ ِلمتم ما جئـنا لنـفسد في الأرضَ ْ َْ ْ ِْ َِ ُ َِ ِْ ِ َ ْ ُ...  ٥٠  
٣١  ...ًما هذا بشرا َ َ ََ َ...  ٢١٩  
١٧  ...َوما أنَت بمؤمن لنا ولو كنَّا صادقين َ ُ َِ ِ َ ُْ َ ََ ٍ ِ ْ ِ َ ْ َ  ٣٢٢،٣٣٠  
٢٩  َيوسف أَعرض عن هذا َ ْ ِ ْ ُ ُ ُ...  ١٣٧  

  )١٣(َّالرعد 
١٦  ...َْقل هل يستوي الأعمى وال َ ْ َ ْ ُِ َ َْ َ ْ ُبصيرْ ِ َ... ١٨٨، ١٦٨  

  )١٤(إبراهیم 
٢١  ...َسواء عليـنا أَجزعنا أَم صبـرنا ْ ََ ْ َْ َ َْ ِ َ ٌ ََ َ...  ١٦٧  
١٠  ِقالت رسلهم أَفي الله شك فاطر السماوات والأرض ْ َ ٌّْ ُ ََ َ َ ُِ َّ ِ ِ َ َ ِْ َِّ ْ ُ ُ َ...  ١٧٧  
٧  ْوإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ْ ْ ُْ َ ُ َُّّ َ ِ َ َ ُ ََ ْ َِ َْ ََ َّ َ ِ... -  

  )١٥(لحجر ا
٧٢  َلعمرك إنـهم لفي سكرتهم يـعمهون ُ َُ ْ َ َْ َِِْ ُْ َِ ََِّ َ ْ َ  ٣٧٩  

  )١٦(َّالنحل 
٢١  َأَموات غيـر أَحياء وما يشعرون أيَان يـبـعثون َ َ ُْ َ ُ َْ ُْ َ ََّ ُ َُ ٍَ ْ َْ ٌ  ٢٠١  



 ٤٢٥

  )١٧(الإسراء 
٤٠  َأَفأصفاكم ربكم بالْبنين ََِ ِ ْ ُْ ُّ َُ َ ْ َ...  ١٧٩  
١١٠  ...ُأيَا ما تدعوا ْ َ َ čفـله الأسماء الْحسنى َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َُ َ...  ٣١٦  
٩٣  ...ًقل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ُُ َ َُ ًَ َ َِّ ُ ْ ْ َْ ِّْ َ َ ُ  ٢٧٦  
٨  ...َوإن عدتم عدنا ْ ُْ ُْ ُ ْ َِ...  ٢٨١  
٢٤-٢٣  ...ًوقل لهما قـولا كريما َ َِ َ ً ْ َ ُُ َ ِواخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ْ َِ َ َ َْ َُّ ِ ِّ ُّ َ َ َ َ ْ ْ...  -  

٨٦  َولئن شئـنا لنذهبن بالذي أَوحيـنا إليك ْ ْ ََ َ َِ َ َ ََ ْ َ ِْ َِّ ِ َّ ْ ْ ِ َ...  ٣٨٤  
٧٢  ًومن كان في هذه أَعمى فـهو في الآخرة أَعمى وأَضل سبيلا َِ َ َُّ َ َ َ َ َ َْ ِْ ِ َِ ْ ِ ِ ُِ َ َ َ ْ  ٩١  

  )١٨(الكهف 
٣٩-٣٨  ...ُإن تـرن أنَا أَقل منك مالا وولدا، فـعسى ربي أَن يـ َْ َ َِّْ َ ََ ََ ً ََ ً ْ َِ َّ ََ ِ ًؤتين خيـراِ ْ َ ِ َِ ْ...  ٢٨٧  

٥  ...ًإن يـقولون إلا كذبا َِ َ َُِّ َِ ُ ْ  ٢٥٢  
  )١٩(مریم 

٣٨  ََأَسمع بهم وأبَصر يـوم يأتونـنا َُْ ََ ْ ْ ِْ ْ ْ َْ ِِ ِ...  ١٠٥، ١٠٢  
٧٣  ...ًأَي الْفريقين خيـر مقاما ََ َ َ ٌُّ ْ َْ ِ ِ...  ١٩٨  
٧٠  َِثم لنحن أَعلم بالذين هم أَولى به َِ َْ ْ ُ َْ ُِ َّ ُ َ ْ َ َّ čِا صلياُ ِ  ٣٧٩  
٤٦  ...َلئن لم تـنته لأرجمنَّك َ ُ ْ َْ َ ِ َْ َ ْ َ َِ...  ٣٨١  

  )٢٠(طه 
٥١  َقال فما بال الْقرون الأولى ُ ْ َِ ُ ُ ُ ََ َ َ  ١٩١  
١٢٠  ...َقال يا آدم هل أَدلك على شجرة الْخلد وملك لا يـبـلى َ َْ ََ ُ ََ ٍ ْ َْ ِ ُ َِ َ َ َُ َ ُ َُّ ْ َ  ١١٥  
١١٧   َفـقلنا يا آدم إن هذا ََ َّ ِ ُ َ ََ ْ َعدو لك ولزوجكُ َ ُِ ْ ََِ َ ٌّ َ...  ١١٥  

  )٢١(الأنبیاء 
٦٩  َقـلنا يا نار كوني بـردا وسلاما على إبـراهيم َِ ِْ َ َُ ً ًَ َ َ ََ َُ ُْ ِ َ ْ  ١٢٨  
١١١  ...ٌلعله فتـنة َ ِْ ُ َّ ََ...  ٢٠٢  
٥٧  ْوتالله لأكيدن أَصنامكم ُ َ َ ْ َّ َ ِ َِ َ َّ ََ...  ٣٧٨  

  )٢٢(ّالحج 
٦٣  ْألَم تـر أَن الله أَنـ َ َّ َّ َ َ ْ ًَّزل من السماء ماء فـتصبح الأرض مخضرةَ ََّ ْ ُ َُ ْ َ ْ ُ ِ ْ ُ َ ً َ َِ ِ َ َ...  ١٧٢  
١٥  ...ُهل يذهبن كيده ما يغيظ َِ َ ُُ ُ ْ ََ َّ َ ِ ْ ْ  ١٨٥  
١  ْيا أيَـها النَّاس اتـقوا ربكم ُ َّ َُّ ُ َّ ُ َ َ...  ١٣١  



 ٤٢٦

  )٢٣(المؤمنون 
٣٦  َهيـهات هيـهات لما توعدون ُ َ ََ ُ َ ِ َ َْ َ ْ َ  ٨٠  

  )٢٤(ُّالنور     
١٦  ...ٌسبحانك هذا بـهتان عظيم ِ َ ٌ َ َ ْْ ُ َُ َ َ َ  ٨٣  

  )٢٥(الفرقان       
٤٥  َّألَم تـر إلى ربك كيف مد الظل َِّ َّ َ ْ َ َ َِّ َ َِ َ َ ْ...  ١٩٧، ١٨١، ٥٦  

  )٢٦(ُّالشعراء 
١٨  ًقال ألَم نـربك فينا وليدا ََِ َ ِ َِّ ُ ْ َ َ َ...  ١٨٠  
٥٠  َقالوا لا ضيـر إنا إلى ربـنا منـقلبون ُِ َ َُْ ََِّ َ ُِ َِّ َ ْ َ َ ٢٣١  

  )٢٧(َّالنمل 
٢٥  ِأَلا يسجدوا لله َِّ ُ ُ ْ َ َّ...  ١٣٧  
١٩  ...َّرب أَوزعني أَن أَشكر نعمتك التي أنَـعمت علي ََ َ ْ َ ْْ ِْ ِ َِّ َ َ َْ ََ ُ ْ ِّْ ِ...  -  
٢٠  ...َفـقال ما لي لا أَرى الْهدهد أَم كان من الْغائبين َ َِِ َ ِ َِ َ َ َْ َُ ْ ُ َ َ َ َ  ١٧٥، ٦٣  
١٣  ْفـلما جاءتـهم آ ُ َْ َ َّ َ ٌياتـنا مبصرة قالوا هذا سحر مبينَ ُ ُ َِ ٌ ْ َ ِْ َ ُ َ ً َ ِ َُ  ٢٠٥  
٤٩  ِقالوا تـقاسموا بالله َّ ِ ُ َ َ َ ُ َ...  ٣٦٣  
٣٥   َوإني مرسلة إليهم بهدية فـناظرة بم يـرجع الْمرسلون ُ ََ ُ َ ُْ ْ ْ ُْ َِ َ َِ ٌِ َ َِّ َ ٍ ِ َِ ِ َِْ ٌِ ِّ  ١٨٩  

  )٢٨(القصص 
٧٩   ...ُيا ليت لنا مثل ما أُوتي قارون ُ َ َ ِ َ ََ ْ ِ ََ ََ ْ... ١٤٢  
١٧  َقال رب بما أَنـعمت علي فـلن أَكون ظهيرا للمجرمين ُ َ َِ ِِ ْ ْ ً َِ َ َ ََ ُْ ْ ْ ََ َِّّ ََ ِ َ ٢١٧  

  )٣٠(ُّالروم 
٢٩  ...ُفمن يـهدي من أَضل الله َّ َّ َ ْْ َْ َِ َ َ...  ٢٦٦  
٣٦  ...َوإن تصبـهم سيئة بما قدمت أَيديهم إذا هم يـقنطون ُ ْ ََ ََ َ َْ ْ ُْ َْ ٌِ ِِ ِ ْ ُْ َّ َ َِ ِّ ِْ ُ ٢٨٥  

  )٣٢(َّالسجدة 
٣- ٢  ...َلا ريب فيه من رب الْعالمين َ َ َِ َ َ ِّْ ِ ِ ِ ْ ُأَم يـقولون افـتـراه، َ َ َ ْْ َ ُ ُ َ... ١٦٨  

  )٣٣(الأحزاب 
٤٠   ِما كان محمد أبَا أَحد من رجالكم ولكن رسول الله ِ ٍَّ َ ُ َ َ َ ُ ََ َْ ْ ََ ْ ُ ِ ِِ ٌ َّ ََ...  ٢٠٥  
٦٠  َلئن لم يـنته الْمنافقون ُ ِ َِ ُ ََْ ْ َ َْ ِ... ٣٨٤  



 ٤٢٧

 

  )٣٤(سبأ 
١٧  ذلك جزيـناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الْكفور َ َ َُ َ ََ َِّ ِ َ ُ ْ َ ُُ ِ ْ َ َْ َ َ َِ  ١٨٢  
٥١  ٍولو تـرى إذ فزعوا فلا فـوت وأُخذوا من مكان قريب ِ َِ ٍ َ ُ َ َ ََ ْ ْ ِْ ِ َ ََ َ ُ ْ َِ َ َ ٣٣١  

  )٣٥(فاطر 
٢٢   ُوما يستوي الأحياء ولا الأموات َ َ ُ َْ َْ َْ َْ َ ِ َ ْ َ َ...  ٢٥١  

  )٣٦(یس 
١٥  َُقالوا ما أنَـتم إلا بشر مثـلنا َْ َِ ٌ َ ََِّ ْ ُ ْ ُ...   ٢٢٠  
٥٢  َقالوا يا ويـلنا من بـعثـنا من مرقدنا ِ َ َ َْ َ َ َ َْ َ ِْ َ ََ ْ َ ُ...  ٦٧  
٢٦  ...َقال يا ليت قـومي يـعلمون ُ َ َ َْ َْ َِ ْ َ َ َ ١٤٢  
٤٠  ِلا الشمس يـنبغي لها أَن تدرك الْقمر ولا الليل ساب َ َُ َّْ َ َ ََ ََ َ ِ ْ ُ ْْ َ َ ِ َ ُْ هارَّ ِق النَّـ َ ُ...  ٢٣٩  

َّالصافات  َّ)٣٧(  
٥٣  َأإَذا متـنا وكنَّا تـرابا وعظاما أإَنا لمدينون ُ َِ َ ََ َِّ ًِ ًَ ِ َِ َُ ُ ْ َ ٥٢  
١٢  َبل عجبت ويسخرون ُ َ ْ َ ََ َ ْ ِ َ ْ  ٤٣، ٤٢  
٩٥  َقال أتَـعبدون ما تـنحتون َُ ِْ ْ َ ََ ُ ُ َ َ ١٧٩  
٤٧  لا فيها غولٌ ولا هم عنـها يـنـزفو ُ َ ْ ُْ َ ََ ْ ُ َ َ ََ ْ   ٢٣٩ نَِ

  )٣٨(ص 
٣   ...ٍفـنادوا ولات حين مناص َ َ ََ َ َِ َ َ ْ َ  ٢٢٧  
٨٢  َقال فبعزتك لأغويـنَّـهم أَجمعين َِ ِْ ُْ َِ ْ َُ َ َ َِّ َِ َ ٣٦٢  
٨٨   ٍولتـعلمن نـبأه بـعد حين ِ َ ْ ْ ََ ُ َََ َّ ُ ََ َ ٣٨١  

  )٣٩(ُّالزمر 
٣٦  ُألَيس الله بكاف عبده ََ ْ ُ ٍْ َ ِ َّ َ َ...   ٢٥٨، ٢٢١  
٧١  ...َحتى إذ ِ َّ َا جاءوها َ ُ َفتحت أبَـوابـهاَ ُْ َ ْ َ ُِ...  ٣٣٧  
٧٣  ...َحتى إذا جاءوها وفتحت أبَـوابـها ُْ َ ََ َ ُْ َ ُِ َ َ ِ َّ...  ٢٨٢  
٩  ...َهل يستوي الذين يـعلمون والذين لا يـعلمون َُ َ َ ُ ََ َْ ْ َ ََ َ ََ ِ َِّ َّ ِ ْ ْ...  ٥٨  

  )٤٠(غافر 
٧٧  ...َْفإما نريـنَّك بـعض الذي نعدهم أ ُ ُْ ََِ ُِ َّ َ َ َِ َّ َو نـتـوفـيـنَّك فإليـنا يـرجعونَِ ُ َ َْ ُْ َ ْ ََ َِ َ َّ َ َ  ٣٠٣  



 ٤٢٨

 

  )٤١(ِّفصلت 
٤٦  ...ِوما ربك بظلام للعبيد ِ َِ ِْ ٍ ََّ َ َُّ ََ   ٢٥٨  

  )٤٢(ُّالشورى 
١١  ...ُليس كمثله شيء وهو السميع الْبصير ِ َ ُ ٌِ َِّ َ َُ ْْ َ ِْ ِ َ َ َ   ٢٥٩  
٢٠  ... ُمن كان يريد حرث الآخرة نزد له َ ْ ِ َِ ِ َِ ْ َ ْ َ ُ َُ َ َ ِفي حرثه ْ ِِ ْ َ...  ٢٨١  

  )٤٣(ُّالزخرف 
٣٨  ...َقال يا ليت بـيني وبـيـنك بـعد َْ ْ ْ ُْ َ َ ََ َ ِ َ َ َ ِالْمشرقـين َ ْ َِ ْ َ...   ١٤٢  
١٨  ...ٍوهو في الْخصام غيـر مبين ُِ ُ ْ َُ ِ َ ِ ِ َ َ  ٢٦٠  

  )٤٦(الأحقاف 
٢٠  ...َفالْيـوم تجزون عذاب الْهون بما كنتم تستكبرون َُ ِ ِْ َ ُ ْْ َْ ْ ُُ َ ِ ُ َ ْ َ ْ ََ ََ َ...   ٢٦٠  

  )٤٧(َّمحمد 
١٨  ًفـهل يـنظرون إلا الساعة أَن تأتيـهم بـغتة َ ََْ ََّ َْ ُ ََِ َْ ْْ ََ َِّ ُُ ْ...   ٢٧٦  
٣٨  ...ْوإن تـتـولوا يستبدل قـوما غيـركم ُْ ََ ْ َْ ًَ َْ َْ ْ ِ ََّ ََ ْ ِ...  ٢٩٣  

  )٤٩(الحجرات 
٧  ...ْلو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ُِّْ َِ ُ َْ َِ ٍَْ ْ َ ِ َِ ِ ُ ُ...  ٣٢١  
٥  ُولو أنَـهم صبـروا ََ ْْ ُ َّ ََ...   ٣٢٨  

  )٥١(َّالذاریات 
٢٣  َفـورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنَكم تـنطقون ُ ِ ِْ َ ْ ُ ِّ ََّ َّ َِ َ ْ ٌّ َ َْ ُ ِ َ ْ َ َ َ َِ َّ  ٣٦٤  

  )٥٢(ُّالطور 
١٥  َأَفسحر هذا أَم أنَـتم لا تـبصرون ُْ ِ ْ ُ ْ َ ُْ َ ْ َ ٌَ ِ  ١٧٨  

  )٥٥(َّالرحمن 
٦٠  ِْهل جزاء الإ ُ َ َ ْ ُحسان إلا الإحسانَ َ َْ ِْ َّْ ِ ِ  ٢٦٦ ،٢٦٥  

  )٥٦(الواقعة 
٦٩  َأأَنَـتم أَنـزلْتموه من الْمزن أَم نحن الْمنزلون ْ ُِْ ْ ُ ُ ُ َ ُْ ْ ُ َُ ِ ْ ُِ َ ْ ١٧٦  
٢٧   ِوأَصحاب الْيمين ما أَصحاب الْيمين ِِ َِ ُ َ َ ُ َْ َْ َ ٦٤  

  )٥٧(الحدید 
١٦  ُألَم يأن للذين آمنوا أَن تخشع قـ َ َ ََ ْ َ ْ ُ َ ِ َِّ ِ ْ ْ ِلوبـهم لذكر الله َ َِّ ِ ْ ُِ ْ ُ ُ...   ١٨١  



 ٤٢٩

 

  )٥٨(المجادلة 
١١  ... ٍيـرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا الْعلم درجات َ َ ََ َ َ ََ َُ ْ ِ ُ ِْ َِّ َّْ ُْ َِ ُ َّ ِ...   -  

  )٥٩(الحشر 
١٢  ْلئن أُخرجوا لا يخرجون معهم ُ َ َْ ُ َ َُ ُ ْ َ ِ ْ َِ...  ٣٨٣  

  )٦١(الصف 
٢  َّيا أيَـها ال َ ُّ َذين آمنوا لم تـقولون ما لا تـفعلونَ َُ َْ َ ََ َُ َُ َ ِ ُ َ ِ ١٨٩  

  )٦٣(المنافقون 
١  َإذا جاءك الْمنافقون ُ ِ َ ُ ََ َ َ ِ...  ٢٨٤  
١٠  ...َفـيـقول رب لولا أَخرتني إلى أَجل قريب فأصدق َّ َّ َََ ِّ ٍَ ِ ٍ َ َ َِ َِ ْ َّ َ ُْ ََ َ...  ٢٠٢  

  )٦٥(َّالطلاق 
١  ...ْلا تدري لعل الله يح َُ َّ َّ ََ ِ ْ َ ًدث بـعد ذلك أَمراَ ْ َ ََِ ْ َ ُ ِ ٢٠٢  
٢  ...ًومن يـتق الله يجعل له مخرجا َ َ َ ََ ْ ُ ْ ََ ْ َ َّْ ِ َّ َ ٣٠٦  

  )٦٧(الملك 
٢٠  ...ٍإن الْكافرون إلا في غرور ُ ُُ ِ َِِّ َِ َ ِ ٢٥٢  

  )٦٩(َّالحاقة 
٢- ١  ُالْحاقة َّ ُما الْحاقة، َ َّ َ َ ٩٧  

٨  ٍفـهل تـرى لهم من باقية َِ َْ ِ ْ ُ ََ َ َ ْ َ ١٨٨  
  )٧٠ (عارجمال

٢٨  ٍإن عذاب ربهم غيـر مأمون ُ َْ ُ َْ ْ َِِّ َ َ َ َّ ِ ٢٦١  
  )٧٢(ّالجن 

١٣  ...ًفمن يـؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا َ َََ َ ًَ َْ َْ َ ُُ َ ََ ِِّ ِ ْ ِْ ٢٩٠  
  )٧٦(الإنسان 

٣  ًإنا هديـناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا َُ َ َّ َِّ ِ ًِ ِ َ َ ِ َّ ُ َ ْ َ َ َّ  ٣٠٤  
١   ََهل أتَى على َ ْ ْالإنسان حين من الدهرَ َّ َ ِ ٌِ ِ َ ْ ِْ...  ١٨٣، ٥٧  

  )٧٧(المرسلات 
١٢  ْلأي يـوم أُجلت َ ِّ ٍ ْ َ ِّ َ ِ ٦٥  
٥٠  َفبأي حديث بـعده يـؤمنون ُِّ ُِ ْ ُ َ ََ ْ ٍ ِ ََِ ٦٦  



 ٤٣٠

 

  )٧٨(َّالنبأ 
١  َعم يـتساءلون َُ َ ََ َّ َ ١٨٩  

  )٧٩(َّالنازعات 
٤٣  َفيم أنَت من ذكراها َ َْ ِ ْ ِ َ ْ ِ ١٨٩  
٤٢  َيسأ ْ َلونك عن الساعة أيَان مرساهاَ َ ُْ َ َّ ِ َ ََّ ِ َ َ ُ ٢٠١  

  )٨٠(عبس 
١٧  َقتل الإنسان ما أَكفره ََ ْ ْ َُ ُ ْ ِ َ ِ ١١٣  

  )٨٢(الانفطار 
١   ْإذا السماء انـفطرت ََ َ ْ ُ َ َّ َ ِ  ٢٨٤،٣٣٦،٣٣٩  

  )٨٧(الأعلى 
٧  ُإلا ما شاء الله َّ َِ َ َ َّ...   ٢٧١  

  )٨٨(الغاشیة 
١٧  ِأَفلا يـنظرون إ َ ُُ َْ ْلى الإبل كيف خلقتََ ََ َِ ُ ْ ِ ِ ِْ َ  ١٧٧  

  )٨٩(الفجر 
٥  ٍهل في ذلك قسم لذي حجر ْ َِ ِ ِِ ٌِ َ َ َ َ ْ  ١٨٤  
٢٧  ُأيَـتـها النَّـفس الْمطمئنَّة يا ِ َ ُْ ُ ْ َ َُّ  ١٣١  

  )٩٠(البلد 
١  ِلا أقُسم بهذا الْبـلد َِ َ َ َِ ُ ْ َ ٣٨٩  

  )٩١(َّالشمس 
٩  َقد أَفـلح من زكاها ََّ ْ َ َ َ َْ ْ  ٣٨٦  

  )٩٢ (َّاللیل
١  َوالليل إذا يـغشى ْ َ َ ِ َِّ ْ َ  ٣٣٦  

  )٩٣(الضَّحى 
٤   َوللآخرة خيـر لك من الأولى َ َُ ْ َْ ٌ َِ َِ ْ َ ُ َ  ٣٨٤، ٣٧٩  

  )٩٤(َّالشرح 
١  َألَم نشرح لك صدرك َ ْ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ  ٢٠٧، ١٨٧  

  )١٠١(القارعة 
٢- ١  ُالْقارعة َ ِ ُما الْقارعة، َ َ ِ َ َ ٦٤  



 ٤٣١

٩  ٌَِفأمه هاوية َ ُ ُّ َُ ٧٢  
  )١٠٣(عصر ال

٢  ٍإن الإنسان لفي خسر ْ ُ َِ َ َْ ِْ َّ ِ ٣٧٨  
    )١٠٤ (همزةال  
٤  َّكلا ليـنبذن َ َ ُْ َ َّ َ...  ٣٧٦  

  )١٠٧(الماعون 
١  ِأَرأيَت الذي يكذب بالدين ِّ ِ ُ ِّ َ ُ ِ َّ َ ْ َ  ١٧٧  

  )١١٢(الإخلاص 
٣  ْلم يلد ولم يولد َْ َ َُ َْ َْ ِ ٢٠٦  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٣٢

  َّث المشرفةفهرس الأحادی: ًثانیا
  

  َّرقم الصفحة  َّالحدیث الشریف  مسلسل
ْ اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساویهم"  -١ َ ْ َ َ ُِ ِ َ َْ َ َُّ ُ ُ َُ ْ َ ِ ْ"  ٢١  
  ٣٣٣  " من حدیدًتمس ولو خاتماْال"   -٢
ّأرشدوا أخاكم فإنه قد ضل"   -٣ َّ"َ  ٤١٩  
َّألم تر آیات أنُزلت اللیل"   -٤ ْ َ ِْ ٍ ُة لم یر مثلهنَّـــَ َْ ِ َُ ُّ قطَ   ٥٦  "؟َ
ْأنا أفصح العرب مید أنى من قریش "  -٥ ِ ِّ ْ َ"  ٤٠٩  
َإنما الولاء لمن أَعتق"   -٦ َْ ْ َ َِ ََ ْ َِّ"  ٢٧٤  
ِّأَي ربي"   -٧ ْ"  ١٢٤  
 ِ بذاتْ فاظفر،هاِها ولدینِالمََها ولجبِسََها ولحِ لمال: لأربعُ المرأةحُكَنْتُ"   -٨

  "اكدََ یتْبَرَِ تِینِّالد
٧٤  

  ٨٣  " بهايرَّ تطه!سبحان االله"   -٩
  ٨٣  "س المسلم لا ینج!سبحان االله"   -١٠
ٌعجب ربك من شاب لیست له صبوة"  -١١ ْ ٍّ ِ َ ُّ َ"  ٤٣  
َكفى بالمرء كذبا أَن یحدث بكل ما سمع"   -١٢ َ ُ ًِ َِ َ َِّ ُ َ َِ َِ ِّ ْ ِ ْ ْ َ"  ٥١  
َّلیس من أصحابي أحد إلا ولو شئت لأخذت علیه لیس أبا الدرداء"   -١٣ َّ ْ ِ"  ٣٩١  
ْمن حلف على یمین فیها إصر فلا كفارة لها"   -١٤ ِ َ َ ْ َ"  ٣٧٢  
ًِّهل تزوجت بكرا أَم ثیبا"   -١٥ َّْ ً"  ١٦٨  
ْوان زنى، وان سرق؟ فقال"   -١٦ ْٕ ْوان زنى وان سرق: ٕ ْٕ ٕ"  ١٧٤  
َّومن لا یشكر الناس لا یشكر االله"   -١٧ ْ َ"  -  
ْویحكم أَو قال ویلكم"   -١٨ ُْ ُْ َْ ََ َ ْ"  ٧٥  

  
  
  
  
  
  
  



 ٤٣٣

  
  رس الآثارفه: ًثالثا

  

سل
سل

م
  

رقم   قائله  الأثر
  َّالصفحة

  
ُإنه متى یقوم مقامك ، إنَّ أبا بكر رجل أسیف"   -١ َّ

ّرق َ"  
  ٣١٢  - رضي االله عنها-ُّأم المؤمنین عائشة

ّأولیس تلك صلاة النبي"  -٢ َّ َ   ٧٩  - رضي االله عنه- ابن عباس  "َّلا أم لك! َ
َّتعلموا العربیة فإنها تنبت العقل وت"  -٣ َّ زید فى َّ

  "ُالمروءة
  -  - رضي االله عنه-َّعمر بن الخطاب

َّسبحان االله لقد قف"  -٤ َشعري لما قلت َ َ ِ ِ َ   ٨٣  - رضي االله عنها-ُّأم المؤمنین عائشة  "َ
حابة  "یا رسول االله! سبحان االله"  -٥   ٨٣  - رضي االله عنهم- قول الصَّ
  ٨٣  - رضي االله عنه-ّعلي  "كلمة رضیها االله لنفسه فأَوصى بها"  -٦
  ١٥٨  - رضي االله عنها-ُّأم المؤمنین عائشة  "وا أبتاه"  -٧
  ٤٧  - رضي االله عنه-َّعمر بن الخطاب "واعجبا لك یا بن العاص"  -٨
  ١٥٥      - رضي االله عنه-َّعمر بن الخطاب  "ِیا الله للمسلمین"  -٩

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٣٤

  فهرس الأمثال والأقوال المأثورة: ًرابعا
  

  َّرقم الصفحة  لمشهورالمثل أو القول ا  مسلسل
َأَخبث من ذئب الغضى  -١ َ ُِ ْ ِ ِْ َ ْ  ٢٣  
ْأَزهى من دیك  -٢ ِ َ ْ  ٩٣  
ِأَزهى من طاوس  -٣ ُ َ ْ ِ َ ْ  ٩٣  
ِّأَشأم من صحیفة المتلمس  -٤ ََ ُ ِ َِ َ ْ ُ   "الهامش"٦٠  ْ
ِأَشغل من ذات النحیین  -٥ ْ َْ ِّ ِ َِ ْ ُ َ ْ  ٩٣  
َاطلبه من حیث ولیس  -٦ َْ ْ َْ ُ َُ ْ ُِ ْ  ٢٥٤  
َأَعدى من ا  -٧ ِ َ   "الهامش"١٢  َّلشنفرىْ
َاعذر عجب  -٨ َ ْ ِ ْ  ٤٣  
  "الهامش"٤٨  ُّأعز من كلیب وائل  -٩
ٍّأعق من ضب  -١٠ َ ْ ِ   "الهامش"٣٤٠  ُّ
َّأعییتني من شب  -١١ ُ ْ ِ ِ ِ ْ ٍّ إلى دب ومن شب َْ ُ ْ ُِ َّ

ٍّإلى دب ُ  
  "الهامش"٤٧

ُإلى أُمه یلهف اللهفان  -١٢ َ ْ َّ ُ َ ْ َ ِ   "الهامش"١٣٨  ِّ
ْبخ بخ ساق بخل  -١٣ ُ ِ ٌ ٍ   ٨٢  خَالٍ
َِالتمر وواها لیه  -١٤ ً َ َ َ َّ  ٨١  
ٍجار كجار أَبي داود  -١٥ َ ُ ِ ِ َ َ   "الهامش"٦٩  ٌ
ٌحلس كشف نفسه  -١٦ ْ   "الهامش"١٥١  ِ
ُصار حلس بیته  -١٧ ْ   "الهامش"١٥١  ِ
َالعجب كل العجب بین جمادى ورجب  -١٨ ُ َ ُ ََ َ َ ََ ِ ُّ ُ  ٤٣  
َعند فلان كذب قلیل  -١٩ ٌُ ِ َِ ٍ َ ْ  ٢٧١  
  ٢٧١  ٌعنده صدق  -٢٠
َفتى ولا كما لك  -٢١ َ َ َ   "الهامش"٢١١  َ
َّقد حیل بین العیر والنزوان  -٢٢ ْ َ   "الهامش"٣٢٤  ِ
  ٧٩  لا أبا لك  -٢٣
َلا أُم لك  -٢٤ َ َّ َ  ٧٩  
َّلا بي علیك ولا هي  -٢٥   "الهامش"٣٤٠  َّ



 ٤٣٥

ْالله أنت من رجل  -٢٦ ِ  ٨٤  
  ٨٤، ٨٢  ُّ الله درك-ّالله دره  -٢٧
ًالله دره فارسا  -٢٨ ُّ َ  ٨٢  
ِذات سوار لطمتنيلو   -٢٩ ِْ َ َ َ ٍ َ ُ  ٣٢٩  
ْما له لا عد من نفره  -٣٠ ِ َ ََ ْ ُِ َّ ُ َ  ٧٨  
ِمحارف الكسب  -٣١ ْ َ ْ ُ َ   "الهامش"٣٨٨  ُ
َّیا رب هیجاء هي خیر من دعة  -٣٢ ُ  ١٤٢  
  "الهامش"١٥١  هذا حلس یعزي  نفسه  -٣٣
ُهوت أُمه  -٣٤ ُّ ْ َْ  ٧١  
َیا ضل ما تجري به العصا  -٣٥ َ ِ ِ َِّ ْ َ ُ َ  ٤٧  
ِفیكةَْیا للأَ  -٣٦ َِ ْ  ٤٨  
ِیا للبهیتة  -٣٧ َ ْ ِ َ ْ َ  ٤٨  
ِیا للعضیهة  -٣٨ َِ َ ْ َ َ  ٤٨  
ً لو أنَّ لها سعة یا لها    -٣٩ َ َ  ٤٦  

    
        

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 ٤٣٦

  فهرس القوافي والأشعار: ًخامسا
  

  َّرقم الصفحة  القائل  البحر  القافیة  َّرقم الصفحة  القائل  البحر  القافیة

  باب الهمزة
      ةكسورمالهمزة الفصل       

ِالأَحیاء َ َعديُّ بن رعلاء  الخفیف  ْ ْ َ ِ ِالرجاء  ٢٥٨  َ َعديُّ بن رعلاء  الخفیف  َّ ْ َ ِ َ  ٢٧٥  
  باب الباء

      فصل الباء المفتوحة      

َعجبا َسهم بن حنظلة  البسیط  َ َ ْ َ ْ َیقبسوا لهبا  ٢٣٤، ٤٤  َ َ ُ َ َسهم بن حنظلة  البسیط  ُْ َ ْ َ ْ َ  ٤٦،١٣٣،١٥٧  

َّالأَزبا ِالفقعس  َّالرجز  َ َ ْ َبكر أَبا  ١٩٧، ٦٢  يَّ ٍَ   ١١٠  ابن مالك  َّالرجز  ْ
َقربى ولا نسبا ََ َ َْ َ َسهم بن حنظلة  البسیط  ُ َ ْ َ ْ ََرتبا  ٣٤٠  َ َسهم بن حنظلة  البسیط  ُ َ ْ َ ْ َ  ١٣١،١٤٤  

َحقبا َسهم بن حنظلة  البسیط  ََ َ ْ َ ْ َالقطا عصبا  ١٤٠  َ َُ َ َسهم بن حنظلة  البسیط  َ َ ْ َ ْ َ  ٢٧٠  
َعنهم سلبا ََ َْ ُ ْسهم  البسیط  ُ َ بن حنظلةَ َ ْ َالشربا  ١٧١  َ ُ َسهم بن حنظلة  البسیط  ُّ َ ْ َ ْ َ  ٢١١، ١٨٢  
َإذا ركبا ِ َ َ َسهم بن حنظلة  البسیط  ِ َ ْ َ ْ ِفانتهبا  ١٩٣  َ ُ َسهم بن حنظلة  البسیط  َ َ ْ َ ْ َ  ٢٠٧  
َله عصبا َ ُ َسهم بن حنظلة  البسیط  َ َ ْ َ ْ َسهم بن حنظلة  البسیط  صَخبا  ٢٠٨  َ َ ْ َ ْ َ  ٢١٠  

َسببا ْسهم بن حن  البسیط  َ َ ْ َظلةَ َتتخذ نشبا  ٢١١  َ َ َ ْ ِ َّ َسهم بن حنظلة  البسیط  َ َ ْ َ ْ َ  ٢١٦  
َوالعقبا ُ َسهم بن حنظلة  البسیط  َ َ ْ َ ْ َسهم بن حنظلة  البسیط  ُُطنبا  ٢٣٥  َ َ ْ َ ْ َ  ٢٣٦  
َذا أَدبا َ َسهم بن حنظلة  البسیط  َ َ ْ َ ْ ََولا ذنبا  ٢٤١  َ ََ َسهم بن حنظلة  البسیط  َ َ ْ َ ْ َ  ٢٤٣  
َما ذهبا َ َ َسهم بن ح  البسیط  َ ْ َنظلةَ َ ُرعبا  ٢٤٤  ْ َسهم بن حنظلة  البسیط  ُ َ ْ َ ْ َ  ٢٤٧  
َجربا َسهم بن حنظلة  البسیط  َ َ ْ َ ْ َأَو لقبا  ٢٤٨  َ َسهم بن حنظلة  البسیط  َ َ ْ َ ْ َ  ٢٤٨  

َما وهبا َ َسهم بن حنظلة  البسیط  َ َ ْ َ ْ َرجبا  ٢٤٨  َ َسهم بن حنظلة  البسیط  َ َ ْ َ ْ َ  ٢٩٥، ٢٥٩  
َواقف كثبا َ ٌ َسهم بن حنظلة  البسیط  ِ َ ْ َ ْ َسربا  ٣٠٦، ٢٧٠  َ َسهم بن حنظلة  البسیط  َ َ ْ َ ْ َ  ٢٧٠  
ّالفقعسي  َّالرجز  َّقرشبا ِ َ ْ َََوان طلبا  ٢٨٣  َ ِْ ٕ َسهم بن حنظلة  البسیط  َ َ ْ َ ْ َ  ٢٩٦  
َواقتربا ََ َسهم بن حنظلة  البسیط  ْ َ ْ َ ْ َتعبا  ٣٠٢  َ َ َسهم بن حنظلة  البسیط  َ َ ْ َ ْ َ  ٤١٠، ٣٠٨  

ََلحیه قتبا َ ِ ِ ْ َسهم بن حنظلة  البسیط  َ َ ْ َ ْ َذربا  ٣٢٩  َ َ َسهم بن حنظلة  البسیط  َ َ ْ َ ْ َ  ٣٤٠  
َسهم بن حنظلة  البسیط  ََانتدبا َ ْ َ ْ َعندي ولا نسبا  ٣٤٠  َ َ ََ َ ِْ َسهم بن حنظلة  البسیط  ِ َ ْ َ ْ َ  ٢٤٣، ١٣٣  
َوثبا َسهم بن حنظلة  البسیط  َ َ ْ َ ْ َرسبا  ٣٤٠  َ َ َسهم بن حنظلة  البسیط  َ َ ْ َ ْ َ  ٣٤٠  



 ٤٣٧

ََوالنقبا َسهم بن حنظلة  البسیط  ُّ َ ْ َ ْ َذا عتباإِ  ٣٤٤  َ َسهم بن حنظلة  البسیط  َ َ ْ َ ْ َ  ٣٤٤  
ُشهبا َسهم بن حنظلة  البسیط  ُ َ ْ َ ْ َلجبا  ٣٤٥  َ َسهم بن حنظلة  البسیط  َ َ ْ َ ْ َ  ٣٥١  
َاللببا َسهم بن حنظلة  البسیط  ََّ َ ْ َ ْ َشسبا  ٣٤٧  َ ِ َسهم بن حنظلة  البسیط  َ َ ْ َ ْ َ  ٣٤٥  
َِّمطلبا َسهم بن حنظلة  البسیط  ُ َ ْ َ ْ َغربا  ٣٤٧  َ َ ْسهم  البسیط  َ َ بن حنظلةَ َ ْ َ  ٣٥٩  
َالحجبا ُ َسهم بن حنظلة  البسیط  ُ َ ْ َ ْ ًحطبا  ٣٧٤  َ َسهم بن حنظلة  البسیط  ََ َ ْ َ ْ َ  ٣٨٣  
َكلبا َسهم بن حنظلة  البسیط  َ َ ْ َ ْ َفانشعبا  ٤١١  َ َ َسهم بن حنظلة  البسیط  ْ َ ْ َ ْ َ  ٤١١  

َوان كذبا َ َ ْ ِٕ َسهم بن حنظلة  البسیط  َ َ ْ َ ْ َسهم بن حنظلة  البسیط  رحبا  ٤١١  َ َ ْ َ ْ َ  ١٧٢  
      فصل الباء المضمومة      

ُیؤوب ٍكعب بن سعد  َّالطویل  َُ ْ ْ ُینوب  ٧٢، ٦٧  َ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  َُ ْ ْ َ  ١٩٩، ٧٢  
ْمذاهبه ُ ِ َ ِأبو النشناش   َّالطویل  َ ْ ُیصابوا  ١٩٦، ١٩٣، ٦٨، ١٦  َّ   ١٦١ ،١٣٨، ٤٨  امرؤ القیس  الوافر  ُ

ُوقلیب ٍكعب بن سعد  َّالطویل  َِ ْ ُفنتفق  ١٩٨، ٦١  َ ِ َّ ّذو الخرق الطهوي  لبسیطا  ََ َ َُّ ِ ُ  ١٩١، ٦٤  
ُالشراب طبیب ََِ َ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  َّ ْ ُطالبه  ١٩٢، ٦٥  َ ُِ ِأبو النشناش  َّالطویل  َ ْ َّ  ٧٨  
ُومصیب ْ ِ ُ َخفاف بن ندبة  الكامل  َ َ ْ ُ َ ُفنؤوب  ٣٨٤ ،١٤٦، ١٢٠  ُ ُ ِضابئ بن الحارث  َّالطویل  ََ ِ َ َِ  ١٣٤  
ُمجیب ِ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  ُ ْ ُهیوب  ١٥٧  َ ُْ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  َ ْ َ  ١٩٢  
ُالعقاب َ ُمنك قریب  ١٩٢  امرؤ القیس  الوافر  ِ ْ ِ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  َ ْ َ  ٢٠٢  
ُغریب ِ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  َ ْ ُیریبوهو   ٢٠٧  َ َْ ِضابئ بن الحارث  َّالطویل  ِ َ َْ ِ  ٢٠٩  

ُبحیث تنوب ٍكعب بن سعد  َّالطویل  َُ ْ َخفا  الكامل  ُصلیب  ٣٤٣، ٢١٤  َ َف بن ندبةُ َ ْ   "حاشیة"٣٨٤  ُ
ُیخیبالرجال  ٍكعب بن سعد  َّالطویل  َِ ْ ُیخیبریثهنَّ   ٢١٤  َ َْ ِضابئ بن الحارث  َّالطویل  ِ َ َْ ِ  ٢٢١  

ُحین تنوب َُ َ ْ ِضابئ بن الحارث  َّالطویل  ِ َ َْ ُعلي طبیب  ٢٦٤، ٢٣١  ِ َِ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  َّ ْ َ  ٢٣٣  
ُنصیب ْ ِ َخفاف بن ندبة  الكامل  َ َ ْ ُ َ ِوج  ٢٤١  ُ ِضابئ بن الحارث  َّالطویل  ُیبَ َ َْ ِ  ٢٤٢  
ْهاربه ُ ِأبو النشناش  َّالطویل  ِ ْ ُجنوب  ٢٤٣  َّ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  َُ ْ َ  ٢٦٢  

ُلهنَّ ذنوب ُ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  ُ ْ ُلغریب  ٢٩٥  َ ِ َ ِضابئ بن الحارث  َّالطویل  َ ِ َ َِ  ٣٠٨  
ُالوطاب َ ُتطیب  ٣٢٦  امرؤ القیس  الوافر  ِ ِ ْكعب بن   َّالطویل  َ   ٣٢٦  ٍسعدَ
ْكتائبه ُ ِ َ ِأبو النشناش  َّالطویل  َ ْ ْأَقاربه  ٣٢٧  َّ ُ ِ ِأبو النشناش  َّالطویل  َ ْ َّ  ٣٥٢  
ْعقاربه ُ َِ ِأبو النشناش  َّالطویل  َ ْ ُوهو قریب  ٣٧٩، ٣٥٢  َّ َِ َ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  َُ ْ َ  ٣٤٣  
ُعریب َْ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  ِ ْ ُسلیب  ٣٤٣  َ ِ َخفاف بن ندبة  الكامل  َ َ ْ ُ َ ُ  ٣٤٣  
ُتحنیب ِ ْ َخفاف بن ندبة  الكامل  َ َ ْ ُ َ ُذهوب  ٣٤٤  ُ ُ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  َ ْ َ  ٣٤٤  
ُحلوب ٍكعب بن سعد  َّالطویل  َُ ْ ُرقیب  ٣٤٨  َ ْ ِ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  َ ْ َ  ٣٤٥  
ُمهیب ِ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  َ ْ ُهبوب  ٣٤٩  َ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  ُُ ْ َ  ٣٤٦  



 ٤٣٨

ُنقیب ِ َخفاف بن ندبة  الكامل  َ َ ْ ُ َ ُشعوب  ٣٥٨  ُ ُ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  َ ْ َ  ٣٨٣  
ُفعزیب ِ َ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  َ ْ ُیریبحین   ٣٨٧  َ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  َ ْ َ  ٣٨٧  
ُحبیب ٍكعب بن سعد  َّالطویل  َ ْ َالقناة ذن  ٣٨٧  َ ِ َخفاف بن ندبة  الكامل  بُوَُ َ ْ ُ َ ُ  ٣٨٧  
ْعجائبه ُ ِأبو النشناش  َّالطویل  َِ ْ َّ  ٤١١    
      ورةفصل الباء المكس      

ِْخطبي َأَسماء بن خارجة  الكامل  َ ِ َ ِّدب  ١٧٣  ْ َأَسماء بن خارجة  الكامل  ُ َ ِ َ ْ  ١٤٦، ٧٦، ٤٧  

ِعتب ْ َأَسماء بن خارجة  الكامل  َ َ ِ َ ِوالخصب  ١٧٦  ْ ْ َأَسماء بن خارجة  الكامل  ِ َ ِ َ ْ  ١٦٩، ٥٤  
ِالشغب ْ َأَسماء بن خارجة  الكامل  َّ َ ِ َ ِشعبي  ٣٨٨  ْ ْ َأَسماء بن خارجة  الكامل  َ َ ِ َ ْ  ٢٦٣، ٢٠٠، ٦٣  

ِّالصب َأَسماء بن خارجة  الكامل  َّ َ ِ َ ِبغالب  ٦٧  ْ ِ َّدرید بن الصمة  َّالطویل  ِ ِّ ْ َ ُ  ١٣٣، ١٢٩، ١٢٣  

ِّغب َأَسماء بن خارجة  الكامل  ِ َ ِ َ ِحسبي  ١٤٠  ْ ْ َأَسماء بن خارجة  الكامل  َ َ ِ َ ْ  ٢١١، ١٨٠  
ِّالخب َأَسماء بن خارجة  الكامل  ِ َ ِ َ ِالجدب  ٢٤٥، ١٩٢  ْ ْ ْعق  الهزج  َ ٍبة بن سابقُ ِ َ َ  ٣٤٤  
ِوطالب ِْ َ َّدرید بن الصمة  َّالطویل  َ ِّ ْ َ ِتهدب  ١٩٨  ُ َّ َ ِالحكم الخضر  َّالطویل  ُ ْ ُ َ   ٣٣٩، ٢١٤  يَّ
ِوالغرب ْ َ ْ َأَسماء بن خارجة  الكامل  َ َ ِ َ ِاللهب  ٢٣٤  ْ َ ٍعقبة بن سابق  الهزج  َّ ِ َ َ ُْ  ٢٤٣  
ِجأب ْ ٍعقبة بن سابق  الهزج  َ ِ َ َ ِالإرب  ٢٥٠  ُْ َأَسما  الكامل  ْ َء بن خارجةْ َ ِ  ٣٥٥، ٢٥٦  
ِالركب ْ َأَسماء بن خارجة  الكامل  َّ َ ِ َ ِناكب  ٤٠٤، ٢٥٦  ْ ِ َّدرید بن الصمة  َّالطویل  َ ِّ ْ َ ُ  ٢٦٢  
ِومشرب َ ّالحكم الخضري  َّالطویل  َْ ِ ْ ُ َ ِسهب  ٢٧٢  َ ْ َأَسماء بن خارجة  الكامل  َ َ ِ َ ْ  ٢٧٥  
ِمحارب ِ َ َّدرید بن الصمة  َّالطویل  ُ ِّ ْ َ ِتغضب  ٢٨١  ُ َ ْ ّالحكم الخضري  لَّالطوی  َ ِ ْ ُ َ َ  ٢٩٤  
ِالترائب ِ َّدرید بن الصمة  َّالطویل  َ ِّ ْ َ وارب  ٢٩٥  ُ ِالضَّ ِ َّدرید بن الصمة  َّالطویل  َ ِّ ْ َ ُ  ٢٩٥  
ِتقرب َْ ِالحكم الخضر  َّالطویل  َ ْ ُ َ ِناشب  ٣١٢  يَّ ِ َّدرید بن الصمة  َّالطویل  َ ِّ ْ َ ُ  ٣٢٠  
ِّاللب َأَسماء بن خارجة  الكامل  ُّْ َ ِ َ ِالتقلب  ٣٢٦  ْ َُّ ّالحكم الخضري  َّالطویل  َّ ِ ْ ُ َ َ  ٣٣٩  
ِمنحب َّ َ ّالحكم الخضري  َّالطویل  ُ ِ ْ ُ َ ِالقراهب  ٣٣٩  َ ِ َّدرید بن الصمة  َّالطویل  َ ِّ ْ َ ُ  ٣٤٨  
ْحربي َأَسماء بن خارجة  الكامل  َ َ ِ َ ِالكسب  ٣٧٦  ْ ْ َ َأَسماء بن خارجة  الكامل  ْ َ ِ َ ْ  ٣٨٨  

  َّالتاءباب 
       المضمومةَّالتاءفصل       

ُدهیت ُْ َالسموءل بن عادیاء  خفیفال  ِ ْ َ ُوقریت  ١٨٥، ٥٩  َّ ْ ََ َالسموءل بن عادیاء  الخفیف  َ ْ َ َّ  ١٧٩، ١٣٥  
ُمقیت ْ ِ َالسموءل بن عادیاء  الخفیف  ُ ْ َ ُفجزیت  ١٧٩  َّ ِ ُ َالسموءل بن عادیاء  الخفیف  َ ْ َ َّ  ١٦٨  
ُغنیت ِ َُسعیة بن العریض  الوافر  َ ََ ُالبیوت  ٢١٧  ْ ُ َُسعیة بن العریض  الوافر  ُ ََ ْ  ٢٣٦  
ُوبیت َ َالسموءل بن عادیاء  الخفیف  َ ْ َ ُبقیت  ٢٣٧  َّ ْ ِ َالسموءل بن عادیاء  الخفیف  َ ْ َ َّ  ٢٤١  
ُالختیت ِ َالسموءل بن عادیاء  الخفیف  َ ْ َ ُفكفیت  ٢٥٧  َّ ْ ِ ُ َالسموءل بن عادیاء  الخفیف  َ ْ َ َّ  ٢٧٣  



 ٤٣٩

ُالمستمیت ِ َ ْ َالسموءل بن عادیاء  الخفیف  ُ ْ َ ُغذیت  ٢٧٦  َّ ِ َُسعیة بن العر  الوافر  ُ ََ   ٢٩١  یضْ
ُخفیت ِ َالسموءل بن عادیاء  الخفیف  ُ ْ َ ُمبعوت  ٣٣٢  َّ ْ ُ ْ َالسموءل بن عادیاء  الخفیف  َ ْ َ َّ  ٣٤٧  
ُرزیت ِ َالسموءل بن عادیاء  الخفیف  ُ ْ َ ُالخبیت  ٣٥٣  َّ َالسموءل بن عادیاء  الخفیف  َ ْ َ َّ  ٢٧٢  
      اء المكسورةَّفصل الت      

ِخشبات َ َ ُّأبو قلابة الجرمي  الخفیف  َ َّوالط  ٢١  ِ ِیباتَ َ ُّأبو قلابة الجرمي  الخفیف  ِّ ِ  ٢١  
ِتعلتي ِّ َعلباء بن أَرقم  الكامل  َ ْ َْ ِولت  ١٨٥، ٧٤  ِ َّ َعمرو بن معد یكرب  َّالطویل  َ َ َِ ِ ْ َ ْ  ٢٨٤، ١٩٠  
َِّزلتي َعلباء بن أَرقم  الكامل  َ ْ َْ ِابذعرت  ٢٠٨  ِ َّ َ َ َعمرو بن معد یكرب  َّالطویل  ْ َ َِ ِ ْ َ ْ  ٢١٢  
ِقناتي ْعبد االله   الكامل  ََ ْبن جنحَ َّعزتي  ١٩٥  ِ َعمرو بن معد یكرب  َّالطویل  ِ َ َِ ِ ْ َ ْ  ٢٣٣  
َلداتي ْعبد االله بن جنح  الكامل  ِ ِ ْ ِبترات  ٢٣٦  َ َِ ْعبد االله بن جنح  الكامل  ِ ِ ْ َ  ٣٠٠، ٢٤٦  
ِسادات َ ْعبد االله بن جنح  الكامل  َ ِ ْ َّخلتي  ٢٦٠  َ َعلباء بن أَرقم  الكامل  َ ْ َْ ِ  ٣٠٣  
ِأَجرت َّ َعمرو بن م  َّالطویل  َ ْ َعد یكربَ َِ ِ ِازمهرت  ٣٢٨  ْ ََّ َ َعمرو بن معد یكرب  َّالطویل  ْ َ َِ ِ ْ َ ْ  ٣٤١  
ْعبد االله بن جنح  الكامل  حُماتي ِ ْ ِجلت  ٣٤٥  َ َّ َعلباء بن أَرقم  الكامل  َ ْ َْ ِ  ٣٥٣  

ِفاسبطرت ََّ َ ْ َعمرو بن معد یكرب  َّالطویل  َ َ َِ ِ ْ َ ِفاستقرت  ٣٥٨  ْ ََّ َ ْ َعمرو بن معد یكرب  َّالطویل  َ َ َِ ِ ْ َ   "شیةحا"٣٥٨  ْ
ِفكرت َّ َ َعمرو بن معد یكرب  َّالطویل  َ َ َِ ِ ْ َ ِفازبأَرت  "حاشیة"٣٥٨  ْ َّ َ َعمرو بن معد یكرب  َّالطویل  ْ َ َِ ِ ْ َ ْ  ٣٦٠  

َعلباء بن أَرقم  الكامل  َّوالتي ْ َْ ِ  ٣٨٨    
  الحاءباب 

      َّ الساكنة الحاءفصل       
ْیضح ِ     ١٠٥  ابن مالك  َّالرجز  َ
       المضمومةالحاءفصل       
ِالصال     "حاشیة"٣١٤  لبید بن ربیعة  الكامل  حَُّ
       المكسورةالحاءفصل       

ِبالقوادح ِ     "حاشیة"٧٧  جمیل بثینة  َّالطویل  ََ
  باب الخاء

       المكسورةاءخالفصل       
ِطباخ           ٩٦  طرفة بن العبد  البسیط  ََّ

  َّ الدالباب
       المضمومةَّ الدالفصل      

ُیتزودوا َّ ََ َُمالك بن نو  َّالطویل  َ َیرةَ ُالمتوحد  ٢١١  ْ ِّ ََ َمالك بن نویرة  َّالطویل  ُ َْ َُ  ٢١٢  
ُیحدث الغد َ ُ ِ ْ َمالك بن نویرة  َّالطویل  ُ َْ ُمنهم ید  ٢١٣  َُ ُ ُ ْ َمالك بن نویرة  َّالطویل  ِ َْ َُ  ٢٤٣  



 ٤٤٠

ُمزبد ِ ْ َمالك بن نویرة  َّالطویل  ُ َْ ُأَتودد  ٢٧٠  َُ َّ َمالك بن نویرة  َّالطویل  ََ َْ َُ  ٣٠٥  
ُمقعد َ ْ َمالك بن نویرة  َّالطویل  َ َْ ُأَبرد  ٣٣٢  َُ َ َمالك بن نویرة  َّالطویل  ْ َْ َُ  ٣٤٢  

ُفأَنجدوا َ ْ َمالك بن نویرة  َّالطویل  َ َْ ُیتأَود  ٣٤٢  َُ َّ َ َمالك بن نویرة  َّالطویل  َ َْ َُ  ٣٤٣  
ُأَسود َ َمالك بن نویرة  َّالطویل  ْ َْ ُتأَودوا  ١٥٧، ١٣٣، ٤٦  َُ َّ َمالك بن نویرة  َّالطویل  َ َْ َُ  ٣٥٩  
َِّتعر َمالك بن نویرة  َّالطویل  دُُ َْ َُ  ٢٧٠    
      َّدال المكسورةالفصل       

ِهند ٍدوسر بن ذهیل  َّالطویل  ِْ َْ ُ َ ْ ِِالخالد  ٦٤  َ َخفاف بن ندبة  السَّریع  َ ْ ُ ِ َ ُ  ١٤٧، ١٣٢، ١٢١  

َِعن ید َّدرید بن الصمة  َّالطویل  َْ ِّ َ َِأَرتدي  ٢٣٠، ١٥٢  ُ َّعوف بن عطیة  الكامل  ْ ِ َ َْ  ١٥٥  
ِبمرصد َ َّدرید بن الصمة  َّطویلال  َ ِّ َ ِّودي  ٣٩٩  ُ ٍدوسر بن ذهیل  َّالطویل  ُ َْ ُ َ ْ َ  ٢٠٨  
َِتصطد ْ َّعوف بن عطیة  الكامل  ُ ِ َ ِیجدد  ٢١٠  َْ َّ َ َّدرید بن الصمة  َّالطویل  ُ ِّ َ ُ  ٢١٠  

َّبي عودي َّدرید بن الصمة  َّالطویل  ُ ِّ َ َّدرید بن الصمة  َّالطویل  َِیدي  ٢١٢  ُ ِّ َ ُ  ٢١٢  
ِعلى عمد َ َمالك بن نویرة  یلَّالطو  ََ َْ َِشرق الغد  ٢١٢  َُ ْ َ ْ َّعوف بن عطیة  الكامل  َ ِ َ َْ  ٢١٤  

ِأَرشد َ َّدرید بن الصمة  َّالطویل  ْ ِّ َ ِطائش الید  ٢٢٠  ُ َِ َ َّدرید بن الصمة  َّالطویل  َ ِّ َ ُ  ٢٢٥  
ََِّالمقید َّدرید بن الصمة  َّالطویل  ُ ِّ َ ِعهدي  ٢٣٠  ُ ٍدوسر بن ذهیل  َّالطویل  َ َْ ُ َ ْ َ  ٢٥٨  
َِّمخلد َ َّدرید بن الصمة  َّالطویل  ُ ِّ َ ِِملبد  ٢٦٢  ُ ْ َّدرید بن الصمة  َّالطویل  ُ ِّ َ ُ  ٢٦٩  
َِوفدفد َْ َّدرید بن الصمة  َّالطویل  َ ِّ َ ِأَو غد  ٢٧١  ُ َّدرید بن الصمة  َّالطویل  َ ِّ َ ُ  ٢٧٥، ٢١٢   
ُِنحشد ْ َّعوف بن عطیة  الكامل  َ ِ َ ِالمرد  ٢٨٨  َْ ْ ٍدوسر بن ذهیل  َّالطویل  ُ َْ ُ َ ْ َ  ٢٨٩  

َوی ِزددَ َ َّدرید بن الصمة  َّالطویل  ْ ِّ َ َِبمعبد  ٢٩٤  ُ ْ َ َّدرید بن الصمة  َّالطویل  ِ ِّ َ ُ  ٢٩٤  
ِالغمد ٍدوسر بن ذهیل  َّالطویل  ِ َْ ُ َ ْ ِِالحارد  ٢٩٧  َ َخفاف بن ندبة  السَّریع  َ ْ ُ ِ َ ُ  ٢٩٧  
ِعودي َّ َّعوف بن عطیة  الكامل  ُ ِ َ ِبالساعد  ٣٠٣  َْ َّ َخفاف بن ندبة  السَّریع  ِ ْ ُ ِ َ ُ  ٣٣٨  

ِتبددُالم ِّ َّدرید بن الصمة  َّالطویل  ََ ِّ َ ِبعدي  ٣٤١  ُ ْ َأُحیحة بن الجلاح  الوافر  َ َُ َ َِ ْ  ١٩٣  
ِّتفدي َ َأُحیحة بن الجلاح  الوافر  ُ َُ َ َِ ِأنُشد  ٤١١، ٣٤٩  ْ َ َّعوف بن عطیة  الكامل  ْ ِ َ َْ  ٣٥١  

د ِالمعضَّ َ َّدرید بن الصمة  َّالطویل  ُ ِّ َ َِمغتدي  ٣٥٠  ُ ْ َّدرید بن الصم  َّالطویل  ُ ِّ َ   ٣٥٦  ةُ
ُِابعد َّدرید بن الصمة  َّالطویل  ْ ِّ َ َِضحى الغد  ٣٥٦  ُ َ َّدرید بن الصمة  َّالطویل  ُ ِّ َ   ٣٩٦، "حاشیة"٣٥٦  ُ

َِمهتد ْ َّدرید بن الصمة  َّالطویل  ُ ِّ َ ُبقعدد  ٣٥٧  ُ َّدرید بن الصمة  َّالطویل  ُ ِّ َ ُ  ٣٥٧  
  َّالراءباب 

      َّ الساكنةاءَّرالفصل       
ْصبور ُ ٍمرقش  البسیط  َ ِّ َ َ الأَصغرُ ْ  ٧٢          
       المفتوحةاءَّرالفصل       



 ٤٤١

ِالمناكرا ّمقاس العائذي  َّالطویل  َ ِِ َّ ّأبو دواد الإیادي  المتقارب  دَارا  ١٨٧، ٥٤  َ َ ُ  ١٥٤، ٦٩  
ََأَصبرا ِالحوافرا  ١٠٥  امرؤ القیس  َّالطویل  ْ َ ّمقاس العائذي  َّالطویل  َ ِِ َّ َ  ١٤٧، ١٢٩  
ِاضطمارا َأبو دواد الإی  المتقارب  ْ َسادرا  "حاشیة"٣٥٦  ّاديُ ّمقاس العائذي  َّالطویل  ِ ِِ َّ َ  ٢٨٧  
َانكسارا َ ِ ّأبو دواد الإیادي  المتقارب  ْ َ َالخبارا  ٣٠٤  ُ َ ّأبو دواد الإیادي  المتقارب  َ َ ُ  ٣٤٧  
َحمارا ّأبو دواد الإیادي  المتقارب  ِ َ َأَنارا  ٣٥٦  ُ ّأبو دواد الإیادي  المتقارب  َ َ ُ  ٣٥٦  
َالنفارا َ ّدواد الإیاديأبو   المتقارب  ِّ َ ِقادرا  "حاشیة"٣٥٧  ُ ّمقاس العائذي  َّالطویل  َ ِِ َّ َ  ٣٨٢، ٣٧٩  

ِوقاطرا   ّأبو دواد الإیادي  َّالطویل  َ َ َیطارا  "حاشیة"٣٨٢  ُ ّأبو دواد الإیادي  المتقارب  ُ َ ُ  ٣٥٦  
       المضمومةاءَّر الفصل      

ُولا سخر َ ُتذكر  ٢٢٤، ٤٤  أعشى باهلة  البسیط  َ َ   ١٥٢، ١٥٠  ُبي سلمىزهیر بن أ  َّالطویل  ُْ
ُمنتشر ُِ َ ُولا شجر  ١٧٦  أعشى باهلة  البسیط  ْ َ َ   ٢٢٥  أعشى باهلة  البسیط  ََ
ُمصادر َِ Ďتأبط شرا  َّالطویل  َ َ َ Ďتأبط شرا  َّالطویل  ُِخابر  ٢٣٨  َّ َ َ َّ  ٢١١  

َُصفوه كدر َ ِ ِ ْ َُالصفر  ٢٣٩  أعشى باهلة  البسیط  َ   ٢٤١  أعشى باهلة  البسیط  َّ
ُِیقتفر  ٢٤١  ةأعشى باهل  البسیط  ُالبصر َ ْ   ٢٤٤  أعشى باهلة  البسیط  َ
ُیثاور ِ َ ّأبو الطفیل الكناني  َّالطویل  ُ ِ ُمضر  ٣٩٩، ٢٤٦  َُّ   ٢٥٠  أعشى باهلة  البسیط  َُ
َُالزفر ِشاجر  ٢٦٠  أعشى باهلة  البسیط  ُّ   ٣١٤  لبید بن ربیعة  َّالطویل  َ

ُأَو صدر َ َ ُالحذر  ٣٣٠  أعشى باهلة  البسیط  ْ َ   ٣٣٢  أعشى باهلة  البسیط  َ
ُسرعَ َالسفر  ٣٤٤  أعشى باهلة  البسیط  َ   ٣٤٦  أعشى باهلة  البسیط  َّ

ُالمطر ُجزروا  ٣٥٠  أعشى باهلة  البسیط  ََ َ   ٣٥٣  أعشى باهلة  البسیط  َ
ُمعتمر ُِ َ ُالمقهور  ٣٥٨  أعشى باهلة  البسیط  ْ   ٣٧٧  -  الكامل  َْ

َُوقعه أَثر ِ ِ ُیأتمر  ٣٩٥  أعشى باهلة  البسیط  َ ِ َ ْ   ٣٩٩  أعشى باهلة  البسیط  َ
       المكسورةاءَّرالصل ف      

ِللنظار ّ ُواصفري  ١٧  َّالربیع بن زیاد  الكامل  ُّ ْ   ٤٨  َُْكلیب بن ربیعة  َّالرجز  َ
ِالمتنور ِّ َ ِوبمنسر  ٨٤، ٤٩  عروة بن الورد  َّالطویل  ُ ِ ْ َ   ١٨٥، ٥٩  عروة بن الورد  َّالطویل  ِ
ِمتأَخر َّ َ ِالقبور  ٢٦٦، ١٨٣  عروة بن الورد  َّالطویل  ُ ِمهلهل  الوافر  ُُ َ َ بن ربیعةُ َ  ٣٢٤ ،١٩٧، ٦١  
ِحرور ُ ّالمنخل الیشكري  الكامل)مر(  َ ِ ُ ْ َ َّ َ ِزیر  ١٩٥، ٦٥  ُ َمهلهل بن ربیعة  الوافر  ِ َ َ ُِ  ٣٢٤، ٦٦  
ِالأَسیر ّالمنخل الیشكري  الكامل)مر(  ِ ِ ُ ْ َ َّ َ ُ  ١٤٦، ٦٨ ،

١٩٣ ،١٤٧  
ِمجزر َ   ٧١  عروة بن الورد  َّالطویل  َ

ِوالسمر ُ ِفأَجدر  ٩٩  وقیل لغیره، ّالعرجي  البسیط  َّ ِ ْ ْعروة بن الورد  َّالطویل  َ ْْ َ ُ  ١٠٥  
ِفلا تحوري ُ َمهلهل بن ربیعة  الوافر  َ َ َ ّالنابغة الذبیاني  َّالطویل  ِصادر  ٣٥٣، ١٢٣  ُِ   "حاشیة"٣٨٦  ُّ



 ٤٤٢

ِفاسهري َِمشتري  ١٢٩  عروة بن الورد  َّالطویل  َ ْ ْعروة بن الورد  َّالطویل  ُ ْْ َ ُ  ١٥٤، ١٤٦، ١٣٤  

ِقصیر َّالمنخ  الكامل)مر(  َ َ ّل الیشكريُ ِ ُ ْ ِبعیري  ١٤٢  َ ِ   "حاشیة"١٥١  َّرؤبة بن العجاج  َّالرجز  َ
ِومجزري َ ْ َ ِمخطر  ١٥٤  عروة بن الورد  َّالطویل  َ ِ ْ   ١٦٩  عروة بن الورد  َّالطویل  ُ
ِمنكري ِ ْ ْعروة بن الورد  َّالطویل  ُ ْْ َ ِلزور  ١٦٩  ُ ّالمنخل الیشكري  الكامل)مر(  ُِ ِ ُ ْ َ َّ َ ُ  ٢٠٩  
ِالمنفر َّ َ ْروة بن الوردعُ  َّالطویل  ُ ْْ ِواصبري  ٢٤١  َ ِ ْ   ٢٤٧  عروة بن الورد  َّالطویل  َ
َِتعتري ْعروة بن الورد  َّالطویل  َْ ْْ َ ِالكبیر  ٢٥٩  ُ ِ َ ّالمنخل الیشكري  الكامل)مر(  ْ ِ ُ ْ َ َّ َ ُ  ٢٨٤  

ِولا تحوري ْ ُ َ ّالمنخل الیشكري  الكامل)مر(  َ ِ ُ ْ َ َّ َ َِومنظر  ٢٨٧  ُ ْ   ٢٩٣  عروة بن الورد  َّالطویل  َ
ِالقصیر ِ َمهلهل بن ربیعة  لوافرا  َ َ َ ِالمتنظر  ٢٩٥  ُِ َّ ََ   ٢٩٩  عروة بن الورد  َّالطویل  ُ
ِمحضر َ ْ ِبالذكور  ٤١٠، ٣١٧  عروة بن الورد  َّالطویل  َ ُ َمهلهل بن ربیعة  الوافر  ُّ َ َ ُِ  ٣٢٠  
ِلطهور ُ ُ ّأبو مهدیة الكلابي  الكامل  ِ ِ َِّ ْ ِصبر  ٣٤٨  َ َّ   ٣٥٢  عروة بن الورد  َّالطویل  ُ
ِالمطیر ِ ّالمنخل الیشكري  املالك)مر(  َ ِ ُ ْ َ َّ َ ِوبالكثیر  ٣٨٧  ُ َ ّالمنخل الیشكري  الكامل)مر(  َ ِ ُ ْ َ َّ َ ُ  ٣٨٧  
ِالمجور َّ َ ْعروة بن الورد  َّالطویل  ُ ْْ َ ُ  ٣٩٧    

  ِّ السینباب
       المفتوحةِّالسینفصل       

َالكوانسا َِ ٍالعباس بن مرداس  َّالطویل  َ ْ ِ ََّ َالقوانسا  ١٨٣  ْ َِ ِالعباس بن م  َّالطویل  َ ََّ ٍرداسْ ْ  ٨٨  
َفارسا ِ ٍالعباس بن مرداس  َّالطویل  َ ْ ِ ََّ َجالسا  ١٠٣  ْ ِ ٍالعباس بن مرداس  َّالطویل  َ ْ ِ ََّ ْ  ٢٣٢  

َالأَكایسا ِ ٍالعباس بن مرداس  َّالطویل  َ ْ ِ ََّ ٍالعباس بن مرداس  َّالطویل  ِآنسا  ٢٣٥  ْ ْ ِ ََّ ْ  ٢٤٢  
َفوارسا َِ ٍالعباس بن مرداس  َّالطویل  َ ْ ِ ََّ ِالمعاط  ٣٥٨، ٢٤٨  ْ َ ٍالعباس بن مرداس  َّالطویل  سَاَ ْ ِ ََّ ْ  ٢٩٧  
َعرائسا ِ َ ٍالعباس بن مرداس  َّالطویل  َ ْ ِ ََّ َالمداعسا  ٣٢٧  ْ ِ ٍالعباس بن مرداس  َّالطویل  َ ْ ِ ََّ ْ  ٣٤٢  

َالمتقاعسا ِ َ َ ٍالعباس بن مرداس  َّالطویل  ُ ْ ِ ََّ َعوابسا  ٣٥٠  ْ ِ ِ ٍالعباس بن مرداس  َّالطویل  َ ْ ِ ََّ ْ  ٣٩٦، ٣٥٢  
َلابسا ِ ٍالعباس بن مرداس  یلَّالطو  َ ْ ِ ََّ َالروامسا  ٣٩٤  ْ َِ ٍالعباس بن مرداس  َّالطویل  َ ْ ِ ََّ ْ  ٤٠٥  

ادباب    الضَّ
       المكسورةفصل       

ِقبض ْ ِالمحض  ٢٠٨  ذو الإصبع العدواني  الهزج  َ ْ   ٢٩٣  ذو الإصبع العدواني  الهزج  َ
  ن العیباب

      ن المفتوحةالعیفصل       
َأَوجعا َ ِبن حریممَالك   َّالطویل  ْ َودعا  ١٧٥  َ َّ ِمالك بن حریم  َّالطویل  َ َ َ  ٢٤٧، ١٨٢  
َفودعا َّ ِمالك بن حریم  َّالطویل  ََ َ َظلعا  ٢٠٧  َ ِمالك بن حریم  َّالطویل  َُّ َ َ  ٢٠٨  
َفتجدعا َ ْ َ ِمالك بن حریم  َّالطویل  َ َ َموزعا  ٢١٠  َ ِمالك بن حریم  َّالطویل  ُ َ َ  ٢١٠  



 ٤٤٣

َأدرعا َ ِمالك بن حریم  َّالطویل  ْ َ َنفعاَلت  ٢٣٤  َ َ ِمالك بن حریم  َّالطویل  ْ َ َ  ٢٣٤  
َمقذعا َّ ْ ِمالك بن حریم  َّالطویل  ُ َ َلنشبعا  ٢٤٥  َ َ ْ ِمالك بن حریم  َّالطویل  َِ َ َ  ٢٤٦  
َمقنعا َ ْ ِمالك بن حریم  َّالطویل  َ َ َأَربعا  ٢٨٦  َ َ ِمالك بن حریم  َّالطویل  ْ َ َ  ٢٩٧  
َمقطعا َّ َ ِمالك بن حریم  َّالطویل  ُ َ عا  ٣٠١  َ َموضَّ َ ِمالك بن حریم  ویلَّالط  ُ َ َ  ٣٠٨  
َمعا ِمالك بن حریم  َّالطویل  َ َ َبدعدعا  ٣٤٠  َ َ َْ ِمالك بن حریم  َّالطویل  ِ َ َ  ٣٤٠  

َمطلعا َْ ِمالك بن حریم  َّالطویل  َ َ َلنودعا  ٣٤١  َ َ ْ ُ ِمالك بن حریم  َّالطویل  ِ َ َ  ٣٤٥  
َتضوعا َّ َ ِمالك بن حریم  َّالطویل  َ َ َتمنعا  ٣٤٩  َ َّ َ ِمالك بن حر  َّالطویل  َ َ   ٣٥٣  یمَ

َلتدفع مدفعا َ َْ َ َ َ ِمالك بن حریم  َّالطویل  ِ َ َلیدفعن مدفعا  ٤١١  َ َْ َْ َ ْ ِمالك بن حریم  َّالطویل  َِ َ َ  ٤١٢  
      لعین المضمومة افصل      

ُتستطیع َ ُیصنع  ٢١٤، ١١  عمرو بن معد یكرب   الوافر  َْ ََ   ١٦  -  َّالطویل  ْ
ُویخضع ََ ْ ُقلبه یتقطع  ١٦  ّالأصمعي  َّالطویل  َ َّ َ َ   ١٦  -  ویلَّالط  َ
ُأَنفع َ ُیمنع  ١٧  ّالأصمعي  َّالطویل  ْ ََ   ١٧  -  َّالطویل  ْ

ُوالفروع ُفظیع  ٤٥  عمرو بن معد یكرب  الوافر  ُُ ِ   ١٥٤، ٤٥  عمرو بن معد یكرب  الوافر  َ
ُأُهجع َ ِسعدى بنت الشمردل  الكامل  ْ َ َْ َ َّ ُ ْ ُهجوع  ٥٣  ُ ُ   ١٧٣، ٥٣  عمرو بن معد یكرب  الوافر  ُ
ُترقع َ َسعدى بن  الكامل  َْ ْ ِت الشمردلُ َ ْ َ َّ ُیرجعوا  ١٨٧، ٧٤  ُ ْ ِسعدى بنت الشمردل  الكامل  َ َ َْ َ َّ ُ ْ ُ  ١٧٣، ٥٧  

ُمضجع َ ْ ِسعدى بنت الشمردل  الكامل  َ َ َْ َ َّ ُ ْ ُأَروع  ١٩٧، ٦١  ُ َ ِسعدى بنت الشمردل  الكامل)مر(  ْ َ َْ َ َّ ُ ْ ُ  ٢٩٦، ٦٩  
ِّمتعوا ِسعدى بنت الشمردل  الكامل  ُ َ َْ َ َّ ُ ْ ُفتصدعوا  ٦٩  ُ َّ َ َ ْسع  الكامل  َ ِدى بنت الشمردلُ َ َْ َ َّ ُ  ٨٥  
ُسمیدع َ ْ َ ِسعدى بنت الشمردل  الكامل)مر(  َ َ َْ َ َّ ُ ْ ُالمتاع  ١٠٨  ُ َ ّمشعَّث العامري  الوافر  َ َ ُ  ١٢٧  
ُوتسرعوا َّ َ ِسعدى بنت الشمردل  الكامل  ََ َ َْ َ َّ ُ ْ ُملیع  ١٥٨ ،١٤٦، ١٣٠  ُ ِ   ١٤٠  عمرو بن معد یكرب  الوافر  َ
ُالقطیع ِ لوع  ١٤٠  عمرو بن معد یكرب  الوافر  َ ُالضُّ   ٢٣٥  عمرو بن معد یكرب  الوافر  ُ
ُجزوع ُ ُلأَشنع  ٢٣٥  عمرو بن معد یكرب  الوافر  َ َ ِسعدى بنت الشمردل  الكامل  َْ َ َْ َ َّ ُ ْ ُ  ٣٨٨  
ُكتیع ِ ُشفیع  ٢٧٢  عمرو بن معد یكرب  الوافر  َ ِ   ٢٧٣  عمرو بن معد یكرب  الوافر  َ

ُیضیعوا ِ ُرفوع  ٢٩٦  عمرو بن معد یكرب  الوافر  ُ ُْ   ٢٩٩  رو بن معد یكربعم  الوافر  ُ
ُالرفیع ْ ِ ُالموجع  ٣٠٤  عمرو بن معد یكرب   الوافر  َّ َ ْ ِسعدى بنت الشمردل  الكامل  ُ َ َْ َ َّ ُ ْ ُ  ٣٢٣  
ُیجزع َ ْ ِسعدى بنت الشمردل  الكامل  َ َ َْ َ َّ ُ ْ ُالصقیع  ٣٣٠  ُ ِ   ٣٤٨  عمرو بن معد یكرب  الوافر  َ
ُالجوع َّ ِسعدى بنت الشمردل  الكامل  ُ َ َْ َ َّ ُ ْ ُالتبع  ٣٤٩  ُ ِسعدى بنت الشمردل  الكامل  َُّّ َ َْ َ َّ ُ ْ ُ  ٣٤٦  
ُالوعوع َ ِسعدى بنت الشمردل  الكامل  َْ َ َْ َ َّ ُ ْ ُسیتبع  ٣٤٦  ُ َ َْ ِسعدى بنت الشمردل  الكامل  َ َ َْ َ َّ ُ ْ ُ  ٣٦٦  
ُأَشنع َ ِسعدى بنت الشمردل    الكامل  ْ َ َْ َ َّ ُ ْ ُیریع  ٣٧٣  ُ َْ   ٣٨٠  عمرو بن معد یكرب  الوافر  ِ
ُفمودع ِّ َ ُ ُسعدى بنت   الكامل  َ َ ْ ِالشمردلُ َ ْ َ ُینفع  ٣٨٥  َّ ََ ِسعدى بنت الشمردل  الكامل  ْ َ َْ َ َّ ُ ْ ُ  ٣٨٢  



 ٤٤٤

      عین المكسورةلفصل ا      
ِالباع ٍالأَجدع بن مالك  الكامل  َ ِ َ َ ِالأرباع  ١٣٩، ٧٥، ٥١  ْ ِالأَجدع بن مالك  الكامل  ْ َ َ ْ  ١٨٢، ٥٤  

ِالمرباع َ ْ ٍالأَجدع بن مالك  الكامل  ِ ِ َ َ ِرداع  ١٢٢، ٥٧  ْ َ ِالأَجدع بن مالك  الكامل  ِ َ َ ْ  ٩٣  
ِالهجاع َّ ٍالأَجدع بن مالك  الكامل  ُ ِ َ َ ِجعجاع  ١٢٣  ْ َ ٍالأَجدع بن مالك  الكامل  َْ ِ َ َ ْ  ١٣٤  
ِلكاع َ ِوتدعي  ١٥٥  ُالحطیئة  الوافر  َ ََّ عق  َّالطویل  َ ِیزید بن الصَّ ْ ِ َ  ١٧٢، ١٣٤  
ِیتقطع َّ َ َ ّ   الأسدي  َّالطویل  َ ِبیفاع  ٢٤٦، ١٨٠  ِ َ ٍالأَجدع بن مالك  الكامل  ِ ِ َ َ ْ  ٣٨٨  
ِقناع َ ٍالأَجدع بن مالك  الكامل  ِ ِ َ َ ِوالسباع  ٢١١  ْ َ ِّ   ٢٢٠  ّمشعَّث العامري  الوافر  َ

ِالأَنساع َ ٍالأَجدع بن مالك  الكامل  ْ ِ َ َ ِمظلاع  ٢٢٤  ْ ْ ٍالأَجدع بن مالك  الكامل  ِ ِ َ َ ْ  ٢٤٩  
ِتقنع ََّ ّ  الأسدي  َّالطویل  َ ِبمباع  ٢٦٣  ِ َ ُ ٍالأَجدع بن مالك  الكامل  ِ ِ َ َ ْ  ٢٨٨  

ِأَضلاعي ٍالأَجدع بن مالك    الكامل  ْ ِ َ َ ِمطاع  ٣٢٨  ْ َ ٍالأَجدع بن مالك  الكامل  ُ ِ َ َ ْ  ٣٨٠  
ِالإقلاع ٍ  الأَجدع بن مالك  الكامل  ْ ِ َ َ ِالوعواع  ٣٨١  ْ ْ ٍالأَجدع بن مالك  الكامل  َ ِ َ َ ْ  ٣٨٨  

  فاء الباب
      َّ الساكنةالفاءفصل       
ْألُف           ٤٦  ابن مالك  َّالرجز  ِ
       المفتوحةالفاءفصل       
َأَسفا ّأبو العالیة الشامي  البسیط  َ َخلفا  ٢٢  َّ َ ّأبو العالیة الشامي  البسیط  َ َّ  ٢٢  
       المضمومة الفاءفصل      

ُوقفوا ِقیس بن الخطیم  المنسرح  َ َ ُوانصرفوا  ٦٧  َْ َ َ ِس بن الخطیمَْقی  المنسرح  ْ َ  ١٦٠ ،١٤٦، ١٤٥  

ُقضف ُ ِقیس بن الخطیم  المنسرح  ُ َ ُلذة طرف  ٢٤٠  َْ ِ َ َّ ِقیس بن الخطیم  المنسرح  َ َ َْ  ٢٤٧  
ُوالشغف َ َّ ِقیس بن الخطیم  المنسرح  َ َ ُیختلف  ٣٦٨، ٢٦٣  َْ ََ ْ ِقیس بن الخطیم  المنسرح  ُ َ َْ  ٢٧٦  
ُتجف ِقیس بن الخطیم  المنسرح  َِ َ ُالسلف  ٣٣١  َْ َ ِیس بن الخطیمقَ  المنسرح  َّ َ ْ  ٣٣١  
ُتنغرف َِ َ ِقیس بن الخطیم  المنسرح  ْ َ ُأنُف  ٣٤٨  َْ ِقیس بن الخطیم  المنسرح  ُ َ َْ  ٣٤٦  
ُتكف ِقیس بن الخطیم  المنسرح  َِ َ ُوالصحف  ٣٤٥  َْ ُ ُّ ِقیس بن الخطیم  المنسرح  َ َ َْ  ٣٥٧  
ُخنف ُ ِقیس بن الخطیم  المنسرح  ُ َ ُسدف  ٣٦٨  َْ َ ِقیس بن الخطیم  المنسرح  َ َ َْ  ٣٧٤  
ُسرف ِقیس بن الخطیم  المنسرح  َ َ َْ  ٨٠    

   القافباب
       المضمومة القاففصل      
ُفریق ِ ّالمفضل  النكري  الوافر  َ ْ ُّ ُوالحزیق  ٥٦  َّ ِ َ ّالمفضل  النكري  الوافر  َ ْ ُّ َّ  ٣٥٧  

ُالعروق ّالمفضل  النكري  الوافر  ُُ ْ ُّ ُیسوق  ٢٠٨  َّ ْ ُ ّالمفضل  النكري  الوافر  َ ْ ُّ َّ  ١٤٩  



 ٤٤٥

ُالرمق َ ّذو الخرق الطهوي  طالبسی  َّ ِ َِ ُّ ْ ِ ْ ُ  ٣٥٦، ١٧١ 
  "حاشیة"

ُفوق ّالمفضل  النكري  الوافر  ُْ ْ ُّ َّ  ٣٩٧  

ُولا نزق ََ ّذو الخرق الطهوي  البسیط  ََ ِ َِ ُّ ْ ِ ْ ُأَنیق  ٢٢٤  ُ ّالمفضل  النكري  الوافر  ِ ْ ُّ َّ  ٢٩٨  
ُیتوقع َُّ ُنسوق  "حاشیة"٣١٠  ّالسُّهیلي  الكامل  ََ ُ ّالمفضل  النكري  الوافر  َ ْ ُّ َّ  ٣٢٤  
ُتسوق ُ ّالمفضل  النكري  الوافر  َ ْ ُّ ُوالورق  ٣٢٦  َّ َ َ ّذو الخرق الطهوي  البسیط  َ ِ َِ ُّ ْ ِ ْ ُ  ٤٠٨  
ُریق ّالمفضل النكري  الوافر  ِ ِ ْ ُّ َّ َ ُ ّذو الخرق الطهوي  البسیط  ُالورق  ٢٣٥  ْ ِ َِ ُّ ْ ِ ْ ُ  ٣٥٦  
      قاف المكسورةلفصل ا      

ِأغرق َ ّالممزق العبدي  َّالطویل  ْ َّ َ ِمشرقي  ٣٠٥، ٥٤  ُ ِّ َ ّالممزق العبدي  َّالطویل  ُ َّ َ ُ  ١٧٤، ١٣٨، ٥٥  

ِوالخورنق َ ْ َ َسلامة بن جندل  َّالطویل  َ ْ َ َ ِمتألق  ١٨٤، ٥٨  َ ِّ َخفاف بن ندبة  َّالطویل  ُ َ ْ َ ُ  ١٨٥، ٥٩  
ِمنطقي ِ ْ َسلامة بن جندل  َّالطویل  َ ْ َ َ ِمحرق  ١٨٣  َ ِّ َ ّالممزق العبدي  َّالطویل  ُ َّ َ ُ  ١٣٥  
ِفمطرق ِ ْ ُ َسلامة بن ج  َّالطویل  َ َ َندلَ ِالمتمزق  ٢٦٧، ١٩٤  ْ ِّ َ َسلامة بن جندل  َّالطویل  َُ ْ َ َ َ  ١٩٩  
ِنلتقي َ ْ َخفاف بن ندبة  َّالطویل  َ َ ْ َ ِتلتقي  ٣٤٢، ٢٠٠  ُ َ ّالممزق العبدي  َّالطویل  َْ َّ َ ُ  ٢٠٩  
ِتدقق َّ ّالممزق العبدي  َّالطویل  َُ َّ َ ِتعتقي  ٢٠٩  ُ َ ّالممزق العبدي  َّالطویل  َْ َّ َ ُ  ٢٦٤، ٢٢٣  
ِمحنق ِ ْ َخفاف بن ندبة  ویلَّالط  ُ َ ْ َ ِمحمق  ٢٣٢  ُ ِ ْ َخفاف بن ندبة  َّالطویل  ُ َ ْ َ ُ  ٢٤٤  
ِبمعبق َ ْ َ ّالممزق العبدي  َّالطویل  ِ َّ َ ِفیهق  ٢٤٥  ُ َ ْ َسلامة بن جندل  َّالطویل  َ ْ َ َ َ  ٢٥٨  
ِمطلق َْ َسلامة بن جندل  َّالطویل  ُ ْ َ َ ِسخط مفرق  ٢٦٢  َ ََّ ّالممزق العبدي  َّالطویل  ُ َّ َ ُ  ٢٦٢  
ِالمطبق ََّ َخفاف بن ندبة  ویلَّالط  ُ َ ْ َ ِمفلق  ٢٦٣  ُ ََّ َسلامة بن جندل  َّالطویل  ُ ْ َ َ َ  ٢٨٩  
ِوتفرق ُ ْ َ ّالممزق العبدي  َّالطویل  َ َّ َ ِأُعرق  ٢٩٤  ُ ِ ّالممزق العبدي  َّالطویل  ْ َّ َ ُ  ٢٩٦  
ِأُمزق َّ ّالممزق العبدي  َّالطویل  َ َّ َ ِیأنق  ٢٩٨  ُ َخفاف بن ندبة  َّالطویل  َ َ ْ َ ُ  ٢٩٦  

ِكل مفرق َ َْ َخفاف بن ندبة  لَّالطوی  ّ َ ْ َ ِیخلق  ٣٠٣  ُ ِ ْ َخفاف بن ندبة  َّالطویل  ُ َ ْ َ ُ  ٣٠٧  
ِفیسبق ِ ْ َسلامة بن جندل  َّالطویل  ََ ْ َ َ ِینفق  ٣٠٧  َ ُ ْ َسلامة بن جندل  َّالطویل  َ ْ َ َ َ  ٣٠٧  
ِیأَرق َ ّالممزق العبدي  َّالطویل  َ َّ َ ِویطلق  ٣٠٧  ُ ِْ ُ َسلامة بن جندل  َّالطویل  َ ْ َ َ َ  ٣٠٩  
ِویفرق َِّ ُ ّالممزق العبدي  َّالطویل  َ َّ َ ِیلحق  ٣٠٩  ُ َّ ّالممزق العبدي  َّالطویل  َُ َّ َ ُ  ٣١٠  
ِیغرق َ ْ َسلامة بن جندل  َّالطویل  َ ْ َ َ ِیشرق  ٣١٢  َ ِ ْ َخفاف بن ندبة  َّالطویل  ُ َ ْ َ ُ  ٣١٢  
ِتطلق ََّ َخفاف بن ندبة  َّالطویل  ُ َ ْ َ ِیخرق  ٣٢٠  ُ َّ َ َسلامة بن جندل  َّالطویل  ُ ْ َ َ َ  ٣٢٠  
ِیرتقي َ ْ َالمم  َّالطویل  َ ّزق العبديُ ِالموسق  ٣٣٣  َّ َّ َ َخفاف بن ندبة  َّالطویل  ُ َ ْ َ ُ  ٣٣٩  
ِمصدق َ ْ َخفاف بن ندبة  َّالطویل  َ َ ْ َ ِتحرق  ٣٤١  ُ َّ َ َخفاف بن ندبة  َّالطویل  ُ َ ْ َ ُ  ٣٥٠  

ِساق ومفرق ٍَ َْ َ َسلامة بن جندل  َّالطویل  َ ْ َ َ ِبالمشرق  ٣٥١  َ َّ َ ُ َخفاف بن ندبة  َّالطویل  ِ َ ْ َ ُ  ٣٩٦  
ِخیفق َ ْ َسلامة بن جندل  َّالطویل  َ ْ َ َ ِمعلق  ٤٠٧  َ ََّ ّالممزق العبدي  َّالطویل  ُ َّ َ ُ  ٤١١  



 ٤٤٦

 

   الكافباب
       المكسورةالكاففصل       
ِكذلك ِ َسهم بن حنظلة   البسیط  َ َ ْ َ ْ ِمالك  ٢٣٢، ١٨٤، ٤٤  َ ِ َِْطرفة بن العبد  َّالطویل  َ َ ََ  ٢١٠  
ِدارك ِ َِْطرفة بن العبد  َّالطویل  َ َ ََ  ٣٩٩    

  َّ اللامباب
       المفتوحةَّ اللاملفص      

َّمفصلا َ ِضابئ بن الحارث  َّالطویل  ُ َ ْ َوأَجهلا  ٨٥  ِ ِضابئ بن الحارث  َّالطویل  ْ َ ْ ِ  ٣٩٩، ١٤٢  
ََِّمتظللا َ ِضابئ بن الحارث  َّالطویل  ُ َ ْ ََوأَطولا  ١٩١  ِ ِضابئ بن الحارث  َّالطویل  َْ َ ْ ِ  ٢١٠  
ََوأَعدلا ْ ِضابئ بن الحارث  َّالطویل  َ َ ْ َفأَسأَلا  ٢١٠  ِ ْ ِضابئ بن الحارث  َّالطویل  َ َ ْ ِ  ٣٩٩، ٢٣٠  
ِضابئ بن الحارث  َّالطویل  َّأَولا َ ْ ََّیتحولا  ٣٥٦، ٢٤٤  ِ َ ِضابئ بن الحارث  َّالطویل  ََ َ ْ ِ  ٢٥٦  

َفأَجفلا ْ ِضابئ بن الحارث  َّالطویل  َ َ ْ َتمهلا  ٢٦٩  ِ َّ َ ْصحیر بن عمیر  َّالطویل  َ َ ُ َ ُ  ٣٤١  
ْالتتفله َُ ْ ْصحیر بن عمیر  َّالرجز  َّ َ ُ َ ْجهله  ٥٩  ُ َ ِ ْصحیر بن عمیر  َّالرجز  َ َ ُ َ ُ  ٥٩  
ْوله َ ْصحیر بن عمیر  َّالرجز  َ َ ُ َ ْالمحفله  ١٨٨  ُ ََّ ْصحیر بن عمیر  َّالرجز  َ َ ُ َ ُ  ١٨٨  
ْأَنمله َ ْصحیر بن عمیر  َّالرجز  ُْ َ ُ َ ْالأَعزله  ١٦٩  ُ َ َ ْصحیر بن عمیر  َّالرجز  ْ َ ُ َ ُ  ١٧٢  
ْأَفعله َ َ ْصحیر بن عمیر  َّالرجز  ْ َ ُ َ ْله  ٢١٣  ُ ْصحیر بن عمیر  َّرجزال  َ َ ُ َ ُ  ٢٣٢  
ْالوله َ ِضابئ بن الحارث  َّالرجز  َ َ ْ ْوالعله  ٢٤٠  ِ َ َ ْصحیر بن عمیر  َّالرجز  َ َ ُ َ ُ  ٣٠٣  
ِوأنُهلا ِضابئ بن الحارث  َّالطویل  ْ َ ْ َهرولا  ٣٣٨  ِ ْ ِضابئ بن الحارث  َّالطویل  َ َ ْ ِ  ٣٥٠  
َََّتغولا ِضابئ بن الحارث  َّالطویل  َ َ ْ َعیهلا  ٣٥٠  ِ ْ ِضابئ بن الحارث  َّالطویل  َ َ ْ ِ  ٣٤٧  
َلترسلا ِ ِضابئ بن الحارث  َّالطویل  ُِْ َ ْ َوتوكلا  ٣٥٢  ِ َّ َ ِضابئ بن الحارث  َّالطویل  ََ َ ْ ِ  ٣٩٥  
ََّمتعللا َ ِضابئ بن الحارث  َّالطویل  ُ َ ْ َفأَقبلا  ٣٩٩  ِ ْ ِضابئ بن الحارث  َّالطویل  َ َ ْ ِ  ٤٠٢  
       المضمومةَّ اللامفصل      

ُالسبیل  ٤١٩  ُحیدر القاضي  البسیط  ُمقبول ِ َعبد االله بن عنمة  الوافر  َّ َ َ َ  ١٩٠، ٧٠  
ُالأَصیل َعبد االله بن عنمة  الوافر  ِ َ َ ُذمول  ١٣٦  َ ُ َعبد االله بن عنمة  الوافر  َ َ َ َ  ٣٧٢، ٢١٨، ١٧٣  

ُصقیل ِ َعبد االله بن عنمة  الوافر  َ َ َ ُقتیل  ٢٠٩  َ َعبد االله بن عنمة  الوافر  َِ َ َ َ  ٢٤٧  
ُأَعزل َ َحجل بن نضل  الكامل  ْ ْ َْ ُیتقول  ٢٥١  ةََ َّ َ َحجل بن نضلة  الكامل  َ َ ْ َْ َ  ٢٥٩  
ُمرمل َ َحجل بن نضلة  الكامل  ُْ َ ْ َْ ُفصیل  ٢٧٠  َ ِ َعبد االله بن عنمة  الوافر  َ َ َ َ  ٣٤٩  
ُالحلیل ِ َعبد االله بن عنمة  الوافر  َ َ َ ُمفصل  ٣٤٩  َ َ ْ َحجل بن نضلة  الكامل  ِ َ ْ َْ َ  ٣٤٥  
ُخلیل ِ َعبد االله بن عنمة  الوافر  َ َ َ َ  ٣٨٧، ٣٨٢    



 ٤٤٧

       المكسورةَّاللامفصل       
ِالبذل ْ َ ِّأَخا ذل  -  ابن هشام  َّالطویل  ْ ُ   -  ابن هشام  َّالطویل  َ
ٍكعب بن سعد  َّالطویل  رَحیلي ْ ِالباســــل  ١٧٩  َ   ١٩١، ٦٤  امرؤ القیس  السَّریع  ِ
ِدحول ُ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  َ ْ ِسبیل  ١٤٥، ١٣٧  َ ِ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  َ ْ َ  ٣٠٦، ١٤٠  
ِعاقل ِ ِنزولي  ١٥٣  امرؤ القیس  لسَّریعا  َ ْ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  ُُ ْ َ  ١٩٥  
ِبقبول ْ ُ َ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  ِ ْ ِبجهول  ٢١٢  َ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  ُ ْ َ  ٢١٣  
ِبجمیل ِ َ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  ِ ْ ِبغفول  ٢٢٢  َ ُْ َ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  ِ ْ َ  ٢٢٢  
ِبقؤول َ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  ِ ْ ٍكعب بن سعد  ویلَّالط  بسؤول  ٢٢٢  َ ْ َ  ٢٢٢  
ِضلال َ َالحارث بن عباد  الخفیف  َ ُ َْ ِهدیل  ٢٢٥  ْ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  َِ ْ َ  ٢٤٨  
ِبوصیل َ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  ِ ْ ِواغل  ٢٥٨  َ ِ   ٢٦٣  امرؤ القیس  السَّریع  َ
ِبأَصیل ِ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  ِ ْ ِقلیل  ٣٢٦  َ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  َِْ ْ َ  ٤٠١، ٣٠٧  
ِصال َالحارث بن عباد  خفیفال  َ ُ َْ ِعجول  ٣٧٣  ْ ُ ٍكعب بن سعد  َّالطویل  َ ْ َ  ٣٢٩  

  المیمباب 
      َّ الساكنةالمیمفصل       
ْكرم َ َعلباء بن أَرقم  َّالطویل  َ َ َْ ْاتخم  ١٩٨، ٦٦  ِ َ َعلباء بن أَرقم  َّالطویل  َّ َ َْ ِ  ٣٨٠، ١٧٩  

ْولم تنم ََْ َعلباء بن أَرقم  َّالطویل  َ َ َْ ْالرجم  ٢٩٥، ٢١٣  ِ َ َعلباء بن أَرقم  َّلطویلا  َّ َ َْ ِ  ٢١٦  
ْوالأَكم َ َعلباء بن أَرقم  َّالطویل  َ َ َْ ْملوحم  ٢٣٢  ِ َ َ ْ َعلباء بن أَرقم  َّالطویل  ِ َ َْ ِ  ٢٤٦  
ْوالدیم َ َعلباء بن أَرقم  َّالطویل  ِّ َ َْ ْنحم  ٢٥٨  ِ َ َعلباء بن أَرقم  َّالطویل  َ َ َْ ِ  ٣٤٢  
ْولا غنم َ ََ َعلباء بن أَرقم  َّالطویل  َ َ َْ ْمن  ٥٣  ِ ْ ندمِ َ َعلباء بن أَرقم  َّالطویل  َ َ َْ ِ  ٤٠٨، ٢٩٧  
ْواللحم َ َعلباء بن أَرقم  َّالطویل  ُّ َ َْ ْوالقسم  ٣٤٦  ِ َ ََ َعلباء بن أَرقم  َّالطویل  ْ َ َْ ِ  ٣٧٤  

ْمن القدم َ ِ ِْ َعلباء بن أَرقم  َّالطویل  َ َ َْ ِ  ٣٩٩    
       المفتوحة المیمفصل      

َعوف بن عطیة  َّالطویل  ِحارما َّ ِ َ َالمقدما  ٣٧٢، ٢٤٥، ٧١  َْ َُّ َالعباس بن مرداس  َّالطویل  َ ْ ِ َّ  ١٠٣، ١٠١  
َدم دما َ ُالمتلمس  َّالطویل  ٌَ ِّ ََ َأَینما  ٣٣٠، ٢٤٥، ١٤٩  ُ َ ُالمتلمس  َّالطویل  ْ ِّ ََ ُ  ٣١٤، ١٧٣  
ُالمتلمس  َّالطویل  ْابنما ِّ ََ ُ  ١٨٥، ٦٠ ،

٣٩٨ ،٢٨٧  
َألُزما ِ   ١٠٩  ابن مالك  َّالرجز  ْ

َعماعما َِ ْعوف بن  َّالطویل  َ َ عطیةَ َّ ِ ِالعظائما  ١٨٠  َ َعوف بن عطیة  َّالطویل  َ َّ ِ َ َْ  ١٩٤  
َّمقدما َ ُالمتلمس  َّالطویل  ُ ِّ ََ َیتكرما  ٢٠٩  ُ َّ َ َ ُالمتلمس  َّالطویل  َ ِّ ََ ُ  ٣٩٦، ٢١٨  
َتجذما َّ َ ُالمتلمس  َّالطویل  ُ ِّ ََ َأَتكلما  ٢٧٠، ٢٣٢  ُ َّ َ ُالمتلمس  َّالطویل  َ ِّ ََ ُ  ٢٣٤  



 ٤٤٨

َلیعلما َ ْ ِّالمتلم  َّالطویل  َِ ََ َنسالما  ٢٣٦  سُُ ِ َ َعوف بن عطیة  َّالطویل  ُ َّ ِ َ َْ  ٢٨٣  
َعوف بن عطیة  َّالطویل  ِآجما َّ ِ َ َكما هما  ٢٩٤  َْ َُ َعوف بن عطیة  َّالطویل  َ َّ ِ َ َْ  ٢٩٤  
َالمزنما َُّ ُالمتلمس  َّالطویل  َ ِّ ََ َالمقاحما  ٢٧٩  ُ َِ َعوف بن عطیة  َّالطویل  َ َّ ِ َ َْ  ٢٩٨  
َالمذمما َُّ ُالمتلمس  َّالطویل  َ ِّ ََ َلصمما  ٣٠٨  ُ َّ َ ُالمتلمس  َّالطویل  َ ِّ ََ ُ  ٣٢٧  
َمیسما َ ُالمتلمس  َّالطویل  ِ ِّ ََ َجماجما  ٣٢٩  ُ َِ َعوف بن عطیة  َّالطویل  َ َّ ِ َ َْ  ٣٣٣  
َّوتخرما ُالمتلمس  َّالطویل  َ ِّ ََ َفتقوما  ٣٣٥  ُ ََّ َ ُالمتلمس  َّالطویل  َ ِّ ََ ُ  ٣٥١  
َلائما ِ َعوف بن عطیة  َّالطویل  َ َّ ِ َ َفأَحجما  ٣٥٤  َْ َ ْ ُالمتلمس  َّالطویل  َ ِّ ََ ُ  ٣٥٧  
َأَجذما َ ُالمتلمس  َّالطویل  ْ ِّ ََ ُ  ٣٩٦    
       المضمومة المیمفصل      
ُسهم ْ ُوالعلم  ٢٥  أبو العتاهیة  َّالطویل  َ ْ   ٢٥  أبو العتاهیة  َّالطویل  ِ
ُالنجم ْ ُیتوسم  ٢٥  أبو العتاهیة  َّالطویل  َّ ّ ََ ّطریف العنبري  الكامل  َ ِ َْ َ َ  ٣٦٠، ٦٠  
ُتعلم ْ ٍّعمرو بن حني  الكامل  َ َ ُ َِ ُمجذام  ١٢٧  ْ ْ ّأبو دواد الإیادي  الخفیف  ِ ِ ٍ َ ُ  ٤٠١، ١٣٠  

ُلا ینام َ ّأبو دواد الإیادي  الخفیف  ََ ِ ٍ َ ُعنده سقم  ١٥٣  ُ َ َ ُ َ   ١٥٨  َِّّأبو الطیب المتنبي  البسیط  ِ
ُانقحام َ ِ ّأبو دواد الإیادي  الخفیف  ْ ِ ٍ َ ُإثام  ١٨٦  ُ َ   ١٩٠  خفاف بن ندبة  الكامل  ِ
ُشمام َ ُعصام  ٢٢٥  خفاف بن ندبة  الكامل  َ َ ّأبو دواد الإیادي  الخفیف  ِ ِ ٍ َ ُ  ٤٠١، ٢٣٦  
ُالسهام َ ّأبو دواد الإیادي  الخفیف  َّ ِ ٍ َ ُقدام  ٢٣٨  ُ ّأبو دواد الإیادي  الخفیف  َُّ ِ ٍ َ ُ  ٢٣٨  
ُالعظام َ ِ ّأبو دواد الإیادي  الخفیف  ْ ِ ٍ َ ُسنام  ٢٣٨  ُ َ ّأبو دواد الإیادي  الخفیف  َ ِ ٍ َ ُ  ٢٣٩  
ُالإعدام ْ ّأبو دواد الإیادي  الخفیف  ِ ِ ٍ َ ُالمدام  ٢٤٢  ُ َ ّأبو دواد الإیادي  الخفیف  ُ ِ ٍ َ ُ  ٢٤٢  
ُمستهام َ َ ْ ّأبو دواد الإیادي  الخفیف  ُ ِ ٍ َ ُإلمام  ٣٠٨  ُ َ ّأبو دواد الإیادي  الخفیف  ِْ ِ ٍ َ ُ  ٣٢٧  
ُتلمموا َّ ٍّعمرو بن حني  الكامل  ََ َ ُ َِ ُصرام  ٣٤١  ْ َ ّأبو دواد الإیادي  الخفیف  ِ ِ ٍ َ ُ  ٣٤١  
ُیقدم ِْ ٍّعمرو بن حني  ملالكا  ُ َ ُ َِ ُإكام  ٣٤٢  ْ ّأبو دواد الإیادي  الخفیف  ِ ِ ٍ َ ُ  ٣٤٢  
ُآطام ّأبو دواد الإیادي  الخفیف  َ ِ ٍ َ ُالعرام  ٣٤٣  ُ ّأبو دواد الإیادي  الخفیف  ُ ِ ٍ َ ُ  ٣٤٨  
ُذام ّأبو دواد الإیادي  الخفیف  َ ِ ٍ َ م  ٢٣٤  ُ ُخضَّ ّطریف العنبري  الكامل  َ ِ َِ ْ َ َ  ٣٥٢  

ُالأَیام َّ َأبو دو  الخفیف  ْ ّاد الإیاديُ ِ ُسهامها  ٣٧٦  ٍ   ٣٨٥  لبید بن ربیعة  الكامل  ِ
ُیرام ّأبو دواد الإیادي  الخفیف  َُ ِ ٍ َ ُمجذام  ٤٠١  ُ ْ ّأبو دواد الإیادي  الخفیف  ِ ِ ٍ َ ُ  ٤٠١  

ُالغمام َ َ ّأبو دواد الإیادي  الخفیف  ْ ِ ٍ َ ُ  ٤٠١    
       المكسورةالمیمفصل       

َِالأَقتم َبشر بن سوادة  الكامل  ْ َ َ َ ْ ِلأَحلاموا  ٣٥٧، ١١٦  ِ َمهلهل  بن ر  الكامل  ْ َ ُِ َبیعةْ َ  ١٧٥ ،١٤٩، ٥٥  

ِِمعلم ْ َبشر بن سوادة  الكامل  ُ َ َ َ ْ َِضیغم  ١٤٠  ِ َبشر بن سوادة  الكامل  ْ َ َ َ ْ   "حاشیة"٣٥٧  ِ



 ٤٤٩

ِوالإحرام َمهلهل  بن ر  الكامل  ْ َ ُِ َبیعةْ ُِالعجرم  ٣٧٥  َ ْ َبشر بن سوادة  الكامل  ُ َ َ َ ْ ِ  ٣٨٧  
ِالأَعمام ِمهلهل  ب  الكامل  ْ َْ َبیعةَن رُ َ  ٣٨٨    

  ُّالنونباب 
       المكسورةُّالنونفصل       

ِوالثمان َّسوار بن المضرب  الوافر  َّ ِالغواني  ١٧٠  َّ َّسوار بن المضرب  الوافر  َ َّ  ١٧٢، ٥٦  
ٍسحیم بن وثیل  الوافر  ِلبون َ َ ِالأَربعین  ٣٥٩، ٦٣  ُ َ ْ ٍسحیم بن وثیل  الوافر  ْ َ َ ُ  ٦٦  
ِنهاني َّسوار بن المضرب  الوافر  َ ِعان  ١٢٢  َّ َّسوار بن المضرب  الوافر  َ َّ  ١٧١، ١٥٢، ١٣٢  

ِّعني ِبالحدثان  ١٤٣  -  الوافر  َ َ َ َ َّسوار بن المضرب  َّالطویل  ِ َّ  ١٩٤  
ِعمان َ َّسوار بن المضرب  الوافر  ُ ِمتدانیان  ٢٢١  َّ َ ِ ََ َّسوار بن المضرب  الوافر  ُ َّ  ٢٢١  
ِومكاني َ َ ْصخر بن عمرو  َّالطویل  َ َ ْ ِمهان  ٢٣٥  َ َ َّسوار بن المضرب  رالواف  ُ َّ  ٢٣٧  
ِوان َّسوار بن المضرب  الوافر  َ ِاكتنان  ٢٤٢  َّ ِ َّسوار بن المضرب  الوافر  ْ َّ  ٢٤٢  

ِیعنیني ِ ْ ْشمر بن عمرو  الكامل  َ َْ ِترشدان  ٢٤٣  ِ َ ِ َّسوار بن المضرب  الوافر  ُْ َّ  ٢٤٤  
ِلحین ِ ٍسحیم بن وثیل  الوافر  ِ َ َ َّسوار بن المضرب  الوافر  ِفان  ٢٤٧  ُ َّ  ٢٦٤، ٢٤٧  
ِالبنان َ َّسوار بن المضرب  الوافر  َ َّسوار بن المضرب  الوافر  ِدان  ٢٥١  َّ َّ  ٢٦٣  
ِوهوان َ ْصخر بن عمرو  َّالطویل  ََ َ ْ ِجان  ٣١٦، ٢٦٣  َ َّسوار بن المضرب  الوافر  َ َّ  ٢٧٠  
ِحزین ِ ْشمر بن عمرو  الكامل  َ َْ ِالدخان  ٢٨٦  ِ َّسوار بن المضرب  الوافر  ُّ َّ  ٢٩٧  

ِتعرفوني ُ ِ ْ ٍسحیم بن وثیل  رالواف  َ َ َ ِقرین  ٣١١  ُ ِ ٍسحیم بن وثیل  الوافر  َ َ َ ُ  ٣٩٦  
ِوالنزوان َ ْصخر بن عمرو  َّالطویل  َََّ َ ْ ِبالطین  ٣٢٤  َ ِّ ْشمر بن عمرو  الكامل  ِ َْ ِ  ٣٢٧  
ِالعدوان َ ْصخر بن عمرو  َّالطویل  َْ َ ْ ِزماني  ٣٢٨  َ َ َّسوار بن المضرب  الوافر  َ َّ  ٣٣٤  
َّسوار بن المضرب  الوافر  بلاني ِالهجان  "حاشیة"٣٣٤  َّ َّسوار بن المضرب  الوافر  َِ َّ  ٣٣٨  

ِسفیهتان َ َ َْ َّسوار بن المضرب  الوافر  ِ ِصحصحان  ٣٤٤  َّ َ َّسوار بن المضرب  الوافر  َْ َّ  ٣٥١  
ِرهان َّسوار بن المضرب  الوافر  ِ ِیرضیني  "حاشیة"٣٥١  َّ ِْ ْشمر بن عمرو  الكامل  ُْ َْ ِ  ٣٨٠، ٣٧٥  
ِسنان َ ْصخر بن عم  َّالطویل  ِ َ ْ ِأُذنان  ٣٧٩  روَ َ ْصخر بن عمرو  َّالطویل  ُ َ ْ َ  ٣٨٥  

   الهاءباب    
      َّ الساكنة الهاءفصل      
ْباهلة  ٦٤  أعشى بني قیس  الكامل)مج(  ْجارة َ ِ ّأبو محمد الیزیدي  المتقارب  َ َّ  ٥  

  الیاءباب 
       المكسورةالیاءفصل       

ِالردي ِدرید بن الصمة  َّالطویل  َّ َّ ِّ ْ َ ِوتدعي  ١٧٣، ٥٥  ُ ََّ عق  َّالطویل  َ ِیزید بن الصَّ ِ  ١٧٢، ١٣٤  



 ٤٥٠

  َّالألف اللینةباب 
ّالأسعر الجعفي  الكامل  ََّالتوى ْ ُْ ُ َالفتى  ١٣٤  َ ّالأسعر الجعفي  الكامل  ْ ْ ُْ ُ َ  ١٣٦  
َاللحى ّالأسعر الجعفي  الكامل  ِّ ْ ُْ ُ َبكى  ١٤٢  َ ّالأسعر الجعفي  الكامل  َ ْ ُْ ُ َ  ١٤٢  

َماذا ترى ََ ّالأَسعر الجعفي  الكامل  َ ِ ْ ُْ ّالأسعر الجعفي  الكامل  أَتى  ١٩٩، "حاشیة"١٩١  َ ْ ُْ ُ َ  ٢٣٥  
ّالأَسعر الجعفي  الكامل  َِالقرى ِ ْ ُْ َهدى  ٣٨٤، ٢٥٠  َ ّالأَسعر الجعفي  الكامل  ُ ِ ْ ُْ َ  ٢٥٧  

َلهم غنى ّالأَسعر الجعفي  الكامل  ِ ِ ْ ُْ َلها غنى  ٢٥٧  َ ّالأَسعر الجعفي  الكامل  ِ ِ ْ ُْ َ  ٢٧٣  
َما هوى َ ْالأَسعر الجع  الكامل  َ ُْ ّفيَ َاكتفى  ٢٨٨  ِ َ ّالأَسعر الجعفي  الكامل  ْ ِ ْ ُْ َ  ٢٨٨  
َالنسا ّالأَسعر الجعفي  الكامل  َّ ِ ْ ُْ َالغضا  ٢٩٠  َ ّالأَسعر الجعفي  الكامل  َ ِ ْ ُْ َ  ٢٩١  
َانقضى ّالأَسعر الجعفي  الكامل  َ ِ ْ ُْ َله غنى  ٢٩٦  َ ِ ُ ّالأَسعر الجعفي  الكامل  َ ِ ْ ُْ َ  ٣١٧  
َمن بغى َ ْ ّالأَسعر الجعفي  الكامل  َ ِ ْ ُْ َالشذى  ٣٥٣  َ ّالأَسعر الجعفي  الكامل  َّ ِ ْ ُْ َ  ٣٤٠٢  
  

  
  



 ٤٥١

  فهرس المصادر والمراجع: ًسادسا
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  .م١٩٩١ -ه١٤١٢، ١ط، بیروت، دار الجیل، ّالبجاوي
دار ، عبــد الــسَّلام هــارون-أحمــد شــاكر: ، تحقیــق)ه٢١٦: ت(، ِّاختیــار الأصــمعي، َّ الأصــمعیات-

  )ت. د(، ٣مصر، ط، المعارف
، بیـروت، لةِّالرسـا، ّعبـد الحـسین الفتلـي: تحقیـق، )هــ٣١٦: ت(، لابـن الـسَّراج، َّ الأصـول فـي النحـو-
  .م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ٣ط
ّللزركلي، الأعلام - ِ ْ ِ   . م٢٠٠٢-ه١٤٢٣، ١٥ط، )ق. د(، دار العلم للملایین، )هـ١٣٩٦: ت(، ِّ
ّجـــلال الــدین الـــسیوطيل،  الاقتــراح- ّ دار المعرفـــة ، َّمحمــد یـــاقوت: َّقـــرأه وعلــق علیـــه، )ه٩١١: ت(، ّ

  .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٦، )ط. د(، طنطا، َّالجامعیة
ّن الشجري أمالي اب- ّهبة االله بن علـي بـن محمـد الحـسني العلـويل، َّ ّ ِّ َ َ : تحقیـق ودراسـة، )ه٥٤٢: ت(، َّ

ّمحمود محمد الطناحى ّ   .م١٩٩٢-ه١٤١٣، )ط. د(، القاهرة، ّمكتبة الخانجي، َّ
-ه١٣٩٨ ،)، )ط .د(، بیــروت، ّدار الكتــب العلمیـة، )هــ٣٥٦: ت(  ّ علــي القـالي،يبـلأ،  الأمـالي-

  .م١٩٧٨



 ٤٥٢

، ِّدار الفكــــر العربــــي،  الفــــضل إبــــراهیموَّمحمــــد أبــــ: تحقیــــق، )ه٦٤٦: ت(، ّ للقفطــــي،ُّ الــــرواة انبــــاه-
  .م١٩٨٦-ه١٤٠٦، القاهرة

َّعبـــد الـــرحمن بـــن محمـــدل، الإنـــصاف فـــي مـــسائل الخـــلاف - : تحقیـــق، )٥٧٧: ت(، "ّابـــن الأنبـــاري"  َّ
  ).ت. د(، ١ط، القاهرة، ّالخانجي، جودة مبروك

یوســـف : راجعـــه) هــــ٧٦١: ت( ، ّبـــن هـــشام الأنـــصاريلا، فیـــة ابـــن مالـــك أوضـــح المـــسالك إلـــى أل-
  .م١٩٩٣-ه١٤١٤، )ط. د(، بیروت، دار الفكر، ّالبقاعي

ِّ لابن الحاجب النحـوي،الإیضاح في شرح المفصَّل - ْ ، ّموسـى بنـاي العلیلـي : تحقیـق) هــ٦٤٦: ت(، َّ
  ).ت. د(، )ط. د(، بغداد، مطبعة العاني

ّدار إحیــاء التــراث العربــي،  شــیريّعلــي: تحقیــق، )هـــ٧٧٤: ت(، بــن كثیــرلا، ِّالبدایــة والنهایــة - . د(، ُّ
  .م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨، ١ط، )ق
ّللزركـشي:  البرهان في علوم القرآن- دار إحیـاء ،  الفـضل إبـراهیموَّمحمـد أبـ: تحقیـق، )هــ٧٩٤: ت(، َّ

  .م١٩٥٧ -ه١٣٧٦، ١ط، )ق. د(، الكتب العربیة
، لبنــان، َّالمكتبــة العــصریة،  الفــضل إبــراهیموَّمحمــد أبــ: تحقیــق، )هـــ٩١١(، ّللــسُّیوطي،  بغیــة الوعــاة-
  ).ت. د(، )ط.د(
َّ البهاء السُّبكي وآراؤه البلاغیة والنقدیـة- ََّّ َّدار الطباعـة المحمدیـة، َّعبـد الفتـاح لاشـینل، ّ َّ ، ١ط، القـاهرة، ِّ

  .م١٩٦٩-هـ١٣٨٩
عبـد الـسَّلام : تحقیـق وشـرح، )ه٢٥٥: ت(،  الجـاحظ عثمـان عمـرو بـن بحـريبـلأ، َّالبیان والتبیین -

  .م١٩٩٨-ه١٤١٨، ٧ط، القاهرة، ّمكتبة الخانجي، هارون
ِّللزبیدي،  تاج العروس- َتحقیق مجموعة من المحققین، )هـ١٢٠٥: ت(، َّ . د(،)ق. د(، دار الهدایة، ِ
  ).ت. د(، )ط
ّمـــــصطفى صـــــادق الرافعـــــيل،  تـــــاریخ آداب العـــــرب- ، ّعبـــــداالله المنـــــشاوي: جعـــــهرا، )ه١٣٦٥: ت(، َّ

  .م١٩١١-ه١٣٢٩، )١ط(، المنصورة، مكتبة الإیمان، ّومهدي البحقیري
، مـصر، دار المعـارف، )ه١٤٢٦: ت(، شوقي ضـیفلـ، )ّالعصر الجـاهلي(، ّ تاریخ الأدب العربي-
  ).ت. د(، ٢٢ط
َّالعــصر العباســي الأول(، ّ تــاریخ الأدب العربــي- ، المعــارفدار ، )ه١٤٢٦: ت(، شوقي ضــیفلــ، )ّ

  ).ت.د(، ١٦ط، مصر
-ه١٤٠٤، ١ط، بیـروت، دار العلـم للملایـین، )ه١٤٠٨: ت(، ُّعمر فروخل، ّ تاریخ الأدب العربي-

  .م١٩٨٣
ِّحمــد بـــن علـــي أبــو بكـــر الخطیـــب البغــداديلأ،  تــاریخ بغـــداد- ، ِّدار الكتـــب العلمیـــة، )ه٤٦٣: ت(، ّ

  ).ت. د( ،)ط. د(، بیروت



 ٤٥٣

ّعلــي محمـد البجـاوي: تحقیـق، )هــ٦١٦: ت (، ّللعكبـري، ِّالتبیـان فـي إعـراب القــرآن - ّعیـسى البــابي ، َّ
  ).ت. د(، )ط. د(، )ق. د(، ّالحلبي وشركاه

َّالتحریر والتنویر - َّمحمد الطاهر بـن عاشـورل، َّ َّالـدار التونـسیة للنـشر، )هــ١٣٩٣: ت(، َّ َّ ُّ . د(، تـونس، َّ
  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤، )ط
ّ التطــــور النحـــــوي للغـــــة الع- ّ رمـــــضان عبـــــد : َّأخرجـــــه وصـــــممه، )م١٩٣٢: ت(، لبرجـــــشتراسر، َّربیـــــةَّ

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٤، ٢ط، القاهرة، ِّمكتبة الخانجي، َّالتواب
ّعلـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الجرجـــانيل، َّ التعریفـــات- ّ دار ، ّإبـــراهیم الأبیـــاري: تحقیـــق، )هــــ٨١٦: ت(، َّّ

  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، )ط. د(، بیروت، ّالكتاب العربي
ّلأبـي حیـان الأندلـسي،  البحـر المحـیط تفسیر- ، ١ط، بیـروت، َّدار الكتـب العلمیـة،  )هــ٧٤٥: ت( ، َّ

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢
َّمطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف النظامیــة، )هـــ٨٥٢: ت(، ّبـن حجـر العـسقلانيلا، َّ تهـذیب التهـذیب- ِّ ،

  .م١٩٠٧-هـ١٣٢٥، ١ط، الهند
َّالــدار ، عبـد الـسَّلام هـارون وآخـرون: تحقـق، )ه٣٧٠: ت(، ّلأبـي منـصور الأزهـري، َّ تهـذیب اللغـة-

  .م١٩٦٤-ه١٣٨٤، )ط. د(، مصر الجدیدة، َّالمصریة
ّلمــرادي المــصري المــالكيل، توضــیح المقاصــد - ّ دار ، ّعبــد الــرحمن ســلیمان: تحقیــق، )هـــ٧٤٩: ت(، ّ

  .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٨، ١ط، القاهرة، الفكر
ّ علــي الــشلوبینييبــلأ، َّ التوطئــة- ، جامعــة الكویــت، ّیوســف أحمــد المطــوع: تحقیــق، )هـــ٦٤٥: ت(، ّ
  .م١٩٨١-هـ١٤٠١، )ط. د(
ّســنن الترمـذي" الجـامع الكبیـر - ّمحمــد بـن عیـسى أبــو عیـسى الترمــذيل، "ِّ ِّ : تحقیــق ، ) هــ٢٧٩: ت(، َّ

َّبشار عواد معروف   م١٩٩٨ -١٤١٩، ٢ط، بیروت، ّ دار العرب الإسلامي- دار الجیل،َّ
، دار عــالم الكتــب، ّهــشام ســمیر البخــاري: تحقیــق، )٦٧١: ت(، ّللقرطبــي، آن الجــامع لأحكــام القــر-

  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣، )ط. د(، ِّالریاض
الح الكـــــافي والأنـــــیس الناصـــــح الـــــشافي - َّالجلـــــیس الـــــصَّ ّلمعـــــافى بـــــن زكریـــــا النهروانـــــي الجریـــــريل، َّ ّ َّ َ ،
ّمحمد مرسي الخولي: تحقیق، )هـ٣٩٠:ت(   .م١٩٩٣-هـ١٤١٣، ١ط، بیروت، عالم الكتب، َّ
، ِّالرسـالة، ِّفخـر الـدین قبـاوة: تحقیـق، )هــ١٧٥: ت(، ّالخلیل بـن أحمـد الفراهیـدي، َّالجمل في النحو -

  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٦، ١ط، بیروت
ْ جمـل مــن أنــساب الأشــراف- ّلــبلاذريل، ِ دار ، ّوریــاض زركلــي، َّســهیل ركــاز: تحقیـق، )ه٢٧٩: ت(، َ

  .م١٩٩٢-ه١٤١٧، ١ط، بیروت، الفكر
، ٣ط، بیـــروت، َّدار الكتـــب العلمیـــة، )ه٣٨٣: ت(، ِّبـــن حـــزم الأندلـــسيلا، هـــرة أنـــساب العـــرب جم-

  .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤



 ٤٥٤

ـــداني فـــي حـــروف المعـــاني- ـــدین : تحقیـــق) ٧٥٥وقیـــل ، ه٧٤٩: ت( ، ّللمـــرادي، َّ الجنـــى ال ِّفخـــر ال
  .م١٩٩٢-ه١٤١٣، ١ط، بیروت، ّدار الكتب العلمیة، َّومحمد فاضل، قباوة

  .م١٩٧٨-ه١٣٩٨، )ط.د(، بیروت، دار المعرفة، )ه٤٣٨:ت(، َّبن الندیملا،  الفهرست-
ّ حاشیة الدمامیني- ّللدمامیني، َّ   ).ت. د(، )ط. د(، مصر، َّالمطبعة البهیة، )ه٨٢٧: ت(، ّ
ِّ حاشــیة الــشمني- ّللــشمني، ّ َصنف مــن الكــلام علـــى مغنــي ابــن هـــشام نــ الم المـــسماه،ّ ، )ه٨٧٢: ت(ِ

  ).ت. د(، )ط. د(، مصر، َّالمطبعة البهیة
بان - َّلمحمـــد بـــن علـــي الـــصبان، حاشـــیة الـــصَّ ّ ، تحقیـــق طـــه عبـــد الـــرءوف ســـعید، )هــــ١٢٠٦: ت(، ّ

َّالمكتبة التوفیقیة   .)ت. د(، )ط. د(، )ق. د(، َّ
َّ حاشیة محمد الأمیر على مغني اللبیب-   .م١٩٥٣-ه١٣٧٢، ِّالمكتبة التجاریة بمصر، َّ
وأحمــد ، َّمحمــد إبــراهیم حــور :تحقیــق، )ه٢٨٤:ت(، ِّن البحتــريلأبــي عبــادة الولیــد بــ،  الحماســة-

  .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨، ط.د، أبو ظبي، ّقافيَّالمجمع الث ،َّمحمد عبید
ّكمال الدین محمد بن موسى الدمیريل،  حیاة الحیوان الكبرى- ِ َّ َّ أحمـد حـسن : تحقیـق، )ه٨٠٨: ت(، ِّ

  م ـ٢٠٠٣-ه١٤٢٤، ٢ط، بیروت، َّدار الكتب العلمیة، بسج
تحقیــق ، )هـــ١٠٩٣: ت(، ّعبــد القــادر بــن عمــر البغــداديل، بّ لبــاب لــسان العــربلــخزانــة الأدب و -

ّمحمد نبیل طریفي ّوامیل الیعقوبي، َّ   .م١٩٩٨ -ه١٤١٨، )ط. د(، بیروت، َّدار الكتب العلمیة، ٕ
َّمحمــد علــي النجــار: تحقیــق، )هـــ٣٩٢: ت(، يِّنــِلابــن ج، الخــصائص - ، بیــروت، َّالمكتبــة العلمیــة، ّ
  .)ت. د(، )ط. د(
  .)ط. د(،ّمكتبة الخانجي، القاهرة) ه٤٧١: ت( ،ّعبد القاهر الجرجاني ل،دلائل الإعجاز -
ْاختیار أبـي سـعید عبـد الملـك بـن قریـب: َّ دیوان الأصمعیات- ّمحمـد : تحقیـق وشـرح، )هــ٢١٦: ت(، َُ

  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ٢ط، بیروت، دار صادر، ّنبیل طریفي
ّعبـــد الـــرحمن المـــصطاوي: اعتنـــى بـــه وشـــرحه،  القـــیس دیـــوان امـــرئ- ، ٢ط، بیـــروت، دار المعرفـــة، َّ

  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥
ّیحیــى الجبــوري:  جمــع وتحقیــق،َّ دیــوان العبــاس بــن مــرداس- -ه١٤٠٨، بیــروت، ِّمؤســسة الرســالة، ُّ

  .م١٩٨٨
  .م٢٠٠٤-ه١٤٢٥، ١ط، بیروت، دار المعرفة، َّحمدو طماس: اعتنى به،  دیوان لبید بن ربیعة-
، )ط. د(، القـــــاهرة، ّمكتبــــة المقدســـــي، )ه٣٩٥: ت(، ّهــــلال العـــــسكري  ،  دیــــوان المعـــــاني-

  .م١٩٣٣ -ه١٣٥٢
ّ دیوان النابغة الذبیاني- ُّ   .م١٩٦٨-ه١٣٨٧، بیروت، شكري فیصل: تحقیق، َّ
 َّعبـد الـسَّلام محمـد: تحقیـق، )هــ٢٥٥: ت(،  عثمان عمرو بـن بحـر الجـاحظيبلأ،  رسائل الجاحظ-

  .م١٩٩١-ه١٤١١، ١ط، بیروت، دار الجیل، هارون



 ٤٥٥

ّللمــالقي،  رصــف المبــاني- َّأحمــد محمــد الخــراط: تحقیــق، )هـــ٧٠٢: ت(، َ ، ٣ط، دمــشق، دار القلــم، َّ
  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

ّدار إحیــاء التــراث العربـــي، )هـــ١٢٧٠: ت(، ّللآلوســـي،  روح المعــاني فــي تفــسیر القــرآن-  ،)ط. د(، ُّ
  ).ت. د(
دار ، ّحــسن هنــداوي: تحقیــق) ه٣٩٢: ت(، يِّنــِ الفــتح عثمــان بــن جيبــلأ، الإعــرابُّ ســر صــناعة -

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، )ط. د(، دمشق، القلم
ّ عبیــد البكــري الأونبــييبــلأ، َّ ســمط اللآلــي- َِ ْ ّ ّعبــد العزیــز المیمنــي: تحقیــق، )ه٥٨١: ت(، ُ مطبعــة ، َ

َّلجنة التألیف والترجمة والنشر   .م١٩٣٦-ه١٣٥٤، )ط: د(، الهند، َّ
ْشــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب - َ ّعبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد الحنبلــيل، َّ ، )ه١٠٨٩: ت(، ّّ

  .م١٩٨٦-ه١٤٠٦، ط.د، دمشق، دار بن كثیر، محمود الأرناؤوطوعبد القادر الأرنؤوط، : تحقق 
حمـــد وأ، عبــد العزیــز ربــاح: تحقیــق، )هـــ١٠٩٣: ت(، ّلعبــد القــادر البغـــدادي،  شــرح أبیــات المغنــي-

َّدار الثقافة العربیة، َّدقاق   .م١٩٨٩-هـ١٤١٠، ٢ط، دمشق، َّ
ِّمحمـد محیـي الـدین عبـد : تحقیـق، )هــ٩٠٠: ت(، ّللأشـموني،  على ألفیة ابن مالكِّشرح الأشموني - َّ

  .م١٩٥٥-هـ١٣٧٥، ١ط، بیروت، ّدار الكتاب العربي، الحمید
ِّالــرحمن الــسَّیدعبــد : تحقیــق) هـــ٦٧٢: ت( ، بــن مالــكلاَّ شــرح التــسهیل، - هجــر ، َّومحمــد المختــون، َّ

  .م١٩٩٠ -ه١٤١٠، ١ط، )ق. د(، َّللنشر
َّ شــرح التــصریح علــى التوضــیح- دار ، َّمحمــد عیــون الــسُّود: تحقیــق، )هـــ٩٠٥: ت(، ّخالــد الأزهــريل، َّ

  .م٢٠٠٠ -ه١٤٢١، ١ط، بیروت، َّالكتب العلمیة
ّ شـرح جمــل الزجــاجي- الهیئــة ، صــاحب أبـو جنــاح: تحقیــق) هــ٦٦٩ :ت(، ّلابـن عــصفور الأشــبیلي، َّ

  .م١٩٩٨ -ه١٤١٨، )ط. د(، َّالإسكندریة، َّالعامة للكتب
ّللأعلــم الــشنتمري، شــرح حماســة أبــي تمــام - ّ المفــضل حمــودانّعلــي: تحقیــق، )هـــ٤٤٦: ت(، َّ دار ، َّ

  م ـ١٩٩٢ -ه١٤١٣، ١ط، بیروت، الفكر
ّلتبریـزيل،  شرح دیوان الحماسـة- ، )ط. د(، بیـروت، عـالم الكتـب، )هــ٥٠٢: ت(، خطیـبَّالـشهیر بال، َّ
  ).ت. د(
دار ، وعبــد الـــسَّلام هـــارون، أحمــد أمـــین: نـــشره، )هـــ٤٢١: ت(، ّلمرزوقـــيل، شــرح دیـــوان الحماســة -

  .م١٩٩١-ه١٤١١، ١ط، بیروت، الجیل
ّ شرح الرضي على الكافیة- ّرضي الدین محمد بن الحسن الاستراباذيل، َّ َّ ّ ح تصحی) هـ٦٨٨: ت(، ّ

  .م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ٢ط، بنغازي، جامعة قاریونس، یوسف حسن عمر: وتعلیق
ّمحمد بن عبد المنعم الجوهري، َّشرح شذور الذهب - ّنواف الحارثي: تحقیق) هـ٨٨٩: ت ( ،َّ َّ، 

َّعمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة   .م١٩٩١-هـ١٤١١ ،َّ المدینة المنورة،ّ



 ٤٥٦

، ٢٠ط، القــاهرة، ُّدار التــراث، )هـــ٧٦٩: ت(، ّلابــن عقیــل: مالــك شــرح ابــن عقیــل علــى ألفیــة ابــن -
  .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠

َّ شـــرح القـــصائد الـــسَّبع الطـــوال الجاهلیـــات- ّ بكـــر محمـــد بـــن القاســـم الأنبـــارييبـــلأ، ِّ ، )هــــ٣٢٨: ت(، َّ
  .م١٩٦٢-هـ١٣٨٢، ٥ط، الكویت، دار المعارف، عبد السَّلام هارون: تحقیق

ّالندى وبل شرح قطر - دى الَّ ِّمحمـد محیـي الـدین : تحقیـق، )هــ٧٦١:ت(، ِّجمال الدین بن هـشامل، صَّ َّ
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، )ط. د(، بیروت، َّالمكتبة العصریة، عبد الحمید

دار المــأمون ، عبــد المــنعم أحمــد هریــري: تحقیــق، )٦٧٢: ت(، لابــن مالــك، َّ شــرح الكافیــة الــشافیة-
  .م١٩٨٢-ه١٤٠٢، ١ط، َّالسَّعودیة، للتراث

َّرمــضان عبــد التــواب: تحقیــق وتعلیــق، )هـــ٣٦٨: ت(، ّ ســعید الــسَّیرافييبــلأ،  شــرح كتــاب ســیبویه- َّ ،
  .م١٩٩٠-هـ١٤١١، )ط. د(، مصر، ُّمركز تحقیق التراث

َّ، إدارة الطباعة المنیریة)هـ٦٤٣: ت(، بن یعیشلا، ّشرح المفصل -   ).ت.د(، )ط.د(، مصر، ِّ
ّ الــشعر والــشعراء- ، ٣ط، )ق. د(، )لا ناشـــر( ، أحمــد شــاكر: تحقیــق، )ه٢٧٦: ت(، "لابــن قتیبــة، ّ

  .م١٩٧٧ -ه١٣٩٧
لـــ، َّ شـــفاء العلیــــل فـــي إیــــضاح التــــسهیل- ّعبـــد االله علــــي الحــــسیني : تحقیــــق، )هـــــ٧٧٠:ت(، ّیليسللسَّ

  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ١ط، مكة، َّالمكتبة الفیصلیة، ّالبركاتي
احبي فـــي فقـــه اللغـــة- َّ الـــصَّ أحمـــد حـــسن : َّعلـــق علیـــه ووضـــع حواشـــیه) ـهـــ٣٩٥: ت(، لابـــن فـــارس، ُّ

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١ط، بیروت، َّدار الكتب العلمیة، بسج
، بیـــروت، دار العلـــم للملایـــین، محمـــد زكریـــا یوســـف: تحقـــق، )هــــ٣٩٣: ت(، ّللجـــوهري، حاحِّ الـــص-
  .م١٩٩٠-ـه١٤١٠، ٤ط
ّمحمــد بــن إســماعیل البخــاريل، ّ صــحیح البخــاري- َّمــد زهیــر بــن ناصــر مح: تحقیــق، )هـــ٢٥٦: ت(، َّ

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ١ط، )ق. د(، َّدار طوق النجاة، َّالناصر
ّ صــحیح مــسلم بــشرح النــووي - ّللنــووي، َّ ، ١ط،  مــصر، َّالمطبعــة المــصریة بــالأزهر، )ه٦٧٦: ت(، ّ

  .م١٩٢٧ -هـ١٣٤٧
ُّالــصفوة الــصفیة فــي شــرح الــدرة الألفیــة - ِّ ّ ّللنیلــي، ّ ، ّحــسن العمیــريم: تحقیــق، )هـــ٦٨٦مــا بعــد : ت(، ِّ

ّإحیاء التراث الإسلامي   .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، )ط. د(، ّمكة، ُّ
ّعلــي البیجــاوي: تحقیــق، )ه٣٩٥: ت(، ّلأبــي هــلال العــسكري، ِّالــصناعتین -  الفــضل وَّومحمــد أبــ، ّ

  .م١٩٨٦-ه١٤٠٦، )ط. د(، بیروت، َّالمكتبة العصریة، إبراهیم
َّ طبقات الشافعیة الكبـرى- ّومحمـود الطنـاحي، َّعبـد الفتـاح الحلـو: تحقیـق، )هــ٧٧١ :ت(، ّلـسُّبكيــل، َّ َّ ،

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٣، ٢ط، بیروت، ِّهجر للطباعة



 ٤٥٧

ّمحمــد بــن ســلام الجمحــيل، ُّ طبقــات فحــول الــشعراء- َ ُ دار ، محمــود شــاكر: تحقیــق ، )ه٢٣١: ت(، َّ
  ).ت. د(، )ط. د(، َّجدة، ّالمدني

ِّ طبقـات النحـاة واللغــویین- ُّ ِّلتقـي الــد، ُّ ّین بـن قاضـي شــهبه الأسـدي الــشافعيّ ِّ : تحقیــق، )هــ٨٥١: ت(، ّ
  .م١٩٧٤-هـ١٣٩٣، )ط. د(، بغداد، ُّمطبعة النعمان، َّمحسن غیاض

ْ العبـــر فـــي خبـــر مـــن غبـــر- ِّ عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان الـــذهبييبـــلأ، َ َّ ، )ه٧٤٨: ت(، َّ
  .)ت. د(، )ط. د (،بیروت، َّدار الكتب العلمیة، َّمحمد السَّعید زغلول: تحقق

َّمكتبــة الطالــب الجامعیــة، د بخیــتَّمحمــول ،قــبِّصالح الرلــ، العقیــدة فــي االله - ، ٢ط،  فلــسطین- غــزة،َّ
  .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩

ّر الـــدین محمـــود بــن أحمـــد العینـــيبـــدل، ّ عمــدة القـــاري شـــرح صـــحیح البخــاري- دار ، )هــــ٨٥٥: ت(، ِّ
ِّإحیاء التراث العربي   ).ت. د( ،)ط. د (،بیروت، ُّ

ّعبد االله بن مسلم بـن قتیبـة الـدینوري، ل،  غریب الحدیث- ّعبـد االله الجبـوري: تحقیـق، ) ه٢٧٦ :ت(ّ ّ ،
  .م١٩٧٧ -ه١٣٩٧، ١ط، بغداد، مطبعة العاني

، حـــسین شـــرف: تحقیـــق، )هــــ ٢٢٤: ت(، ّ عبیـــد القاســـم بـــن ســـلام الهـــروييبـــلأ ، غریـــب الحـــدیث-
  ).ت. د(، )ط. د(، غزة، َّمعة الإسلامیةلاالج، وعبد السَّلام هار

ّللزمخشري،  الفائق في غریب الحدیث- ّعلـي محمـد البجـاوي: تحقیـق ): ه٢٣٨: ت(، َّ َّ  وَّومحمـد أبـ، ّ
  ).ت. د(، ٢ط، لبنان، دار المعرفة، الفضل إبراهیم

عبــد العزیــز : تحقیــق، ) هـــ٨٥٢: ت(، ّبــن حجــر العــسقلانيلا، ّ فــتح البــاري بــشرح صــحیح البخــاري-
  ).ت. د(، )ط. د(، بیروت، عرفةدار الم، بن باز

ّعبــــد الملــــك بــــن قریــــب الأصــــمعيل ،ُّ فحولـــة الــــشعراء-  تــــشارلز : المستــــشرق، تحقیــــق)ه٢١٦: ت (،َُ
  .م١٩٨٠-ه١٤٠٠، ٢ط، بیروت، دار الكتاب الجدیدة، ّتوري

َّمحمــد بــن یزیــد المبــردل، الكامــل - دار الفكــر ،  الفــضل إبــراهیموَّمحمــد أبــ: تحقیــق، )هـــ٢٨٥: ت( ، َّ
  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ٣ط، القاهرة، ّالعربي

ـــ:  الكتـــاب- ، ٣ط، القـــاهرة، ّمكتبـــة الخـــانجي، عبـــد الـــسَّلام هـــارون: ، تحقیـــق)هــــ١٨٠: ت(، سیبویهل
  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨

، ِّمؤسـسة الرســالة، ِّفخـر الــدین قبـاوة: تحقیـق، )هــ٣١٥: ت(، للأخفـش الأصــغر،  كتـاب الاختیـارین-
  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ٢ط، بیروت 

ْالحلل في إصلاح الخلـل مـن كتـاب الجمـل - ِ ّتحقیـق سـعید سـعودي، )هــ٥٢١: ت( ، ّللبطلیموسـي، ُ َ ،
  ).ت. د(، )ط. د(، بیروت، َّدار الطلیعة

ّللزمخــــشري، ّالكــــشاف - ــــد الموجــــود: ، تحقیــــق)هـــــ٥٣٨: ت(، ّ ــــي معــــوض، عــــادل عب ّوعل وفتحــــي ، ّ
  .م١٩٩٨-ه١٤١٨، ١ط، ِّالریاض، حجازي، مكتبة العبیكان



 ٤٥٨

، "ّمــصطفى بــن عبــداالله القـــسطنطیني"لحــاجي خلیفــة ، ُّف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون كــش-
  .م١٩٩٢-ه١٤١٣، )ط. د(، بیروت، َّ، دار الكتب العلمیة)ه١٠٦٧: ت(
ّومحمــد المـــصري، عـــدنان درویـــش: تحقیــق، )هــــ١٠٩٤:ت(، ّللكفـــوي، ِّ الكلیــات- ، ِّمؤســـسة الرســـالة، َّ

  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩، ٢ط، بیروت
ّعــلاء الــدین علــي المتقــي بــن حــسام الــدین الهنــديل ،نــز العمــال ك- ِّ َِّّ محمــود : تحقیــق، )هـــ٩٧٥: ت(، ّ

ّالدمیاطي   .م١٩٩٨-هـ١٤١٩، )ط. د(، بیروت، َّدار الكتب العلمیة، ّ
ّ القاسم عبد الرحمن بن اسحق الزجاجييبلأ، َّ اللامات- َّ َّ مـازن : تحقیـق، )هــ٣٣٩وقیـل، ٣٣٧: ت(، ّ

  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ٢ط، دمشق، الفكردار ، المبارك
وهاشـــم ، َّومحمـــد حـــسب االله، عبـــد االله الكبیـــر: تحقیـــق، )٧١١: ت(، بـــن منظـــورلا،  لـــسان العـــرب-

  ).ت. د(، )ط. د(، القاهرة، دار المعارف، ّاذليَّالش
َّ اللمـــع فــــي العربیــــة- ّلابــــن جنــــي الموصـــلي النحــــوي، ُّ َّ ّ ِّ ب دار الكتــــ، فــــائز فــــارس: تحقیــــق، )ه: ت(، ِ

َّالثقافیة   .م١٩٧٢-هـ١٣٩٢، ط. د، الكویت، َّ
ِّ القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن إســـحاق الزجـــاجييبـــلأمجـــالس العلمـــاء،  - َّ عبـــد : تحقیـــق، )ه٣٤٠: ت(، َّ

  .م١٩٨٤-١٤٠٤، ٢ط، الكویت، وزارة الإعلام، السَّلام هارون
ِّمحمــد محیــي الــدین عبــد الح: تحقیــق، )٥١٨: ت(، ّللمیــداني،  مجمــع الأمثــال- ّّمطبعــة الــسنة ، میــدَّ

ّالمحمدیة   .م١٩٥٥-ه١٣٧٤، )ط. د(، )ق. د(، َّ
ّبــن الــشجريلامختــارات شــعراء العــرب،  - ، دار نهــضة مــصر، ّعلــي البجــاوي: ، تحقیــق)٥٤٢: ت(، َّ

  .م١٩٧٤ -ه١٣٩٤، )ط. د(، القاهرة
ّتــــصنیف أبــــي الطیــــب عبــــد الواحـــد بــــن علــــي اللغــــوي الحلبــــي، َّ مراتـــب النحــــویین- ّ ُّ ، )هـــــ٣٥١ :ت(، َِّّ

  ).ت. د(، )ط. د(،  القاهرة، مكتبة نهضة مصر،  الفضل إبراهیموَّمحمد أب: تحقیق
ّجـلال الــدین الـسیوطيل،  المزهـر فـي علـوم اللغـة- ّ دار ، ّفـؤاد علـي منــصور: تحقیـق، )ه٩١١: ت(، ّ

  .م١٩٩٨-هـ١٤١٨، )ط. د(، بیروت، الكتب العلمیة
دار ، َّمحمــــد كامــــل بركــــات: تحقیــــق، )ه٧٧٩: ت(، عقیــــل بــــنلا،  المــــساعد علــــى تــــسهیل الفوائــــد-

  .م١٩٨٠ -ه١٤٠٠، دمشق، الفكر
َ المــستطرف فــي كــل فــن مــستظرف- ٍّ دار الكتــب ، مفیــد قمیحــة: تحقیــق، )ه٨٥٢: ت(، للأبــشیهي، ِّ

  .م١٩٨٦-ه١٤٠٦، ٨ط، بیروت، َّالعلمیة
  .م١٩٨٣-ه١٤٠٣، ٣ط، )ق. د(، دار عالم الكتب، )هـ٢٠٧: ت(، َّللفراء، معاني القرآن -
  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣، ٢ط، القاهرة، شركة العاتك، ّفاضل صالح السَّامرائيـــــل، َّ معاني النحو-
-هــ١٤١١، )ط. د(، بیـروت، َّدار الكتـب العلمیـة، )هــ٦٢٦ :ت(، ّیـاقوت الحمـويل،  معجم الأدبـاء-

  .م١٩٩١



 ٤٥٩

ــــشعراء - ــــاني، ُّمعجــــم ال دار الكتــــب ، رنكــــوك.ف: تــــصحیح وتعلیــــق، ) هـــــ٣٨٤: ت(، ّللإمــــام المرزب
  .م١٩٨٢-ه١٤٠٢، ٢ط، َّالعلمیة، بیروت

. د(، دار الفكــر، عبــد الــسَّلام هــارون: تحقیــق، )هـــ٣٩٥: ت(، لابــن فــارس، ُّمعجــم مقــاییس اللغــة -
  .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩، )ط. د(، )ق
ّویوسـف جمیـل الزغبـي، ّعلـي توفیـق الحمــد: َّصـنفه، َّالمعجـم الـوافي فـي أدوات النحــو - ، دار الأمــل، ُّ

  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤، ٢ط، الأردن
َّعبــد اللطیــف : تحقیــق، )هـــ٧٦١: ت(، ّلابــن هــشام الأنــصاري، َّ مغنــي اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب-

ّالتراث العربي، الخطیب   .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١، ١ط، الكویت، ُّ
ّللراغـــــب الأصـــــفهاني،  المفـــــردات فـــــي غریـــــب القـــــرآن- ِّمركـــــز الدراســـــات : تحقیـــــق، )هــــــ٥٠٢: ت(، َّ

  ).ت. د(، )ط. د(، )ق. د(،مكتبة نزار مصطفى الباز، وثوالبح
ل، للزمخــــشري- ّ المفــــصَّ ، ١ط، بیــــروت، مكتبــــة الهــــلال، ّعلــــي بــــو ملحــــم: تحقیــــق، )هـــــ٥٣٨: ت (، َّ

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٣
، كـاظم بحـر المرجـان: تحقیـق، )هــ٤٧١: ت(، ّعبد القاهر الجرجانيل،  المقتصد في شرح الإیضاح-

َّیة العراقیةالجمهور، َّدار الرشید   .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، )ط. د(، َّ
. د(، بیـروت، عـالم الكتـب، یمةضَّمحمد عبـد الخـالق عـ: تحقیق، )هـ٢٨٥: ت(، ّللمبرد،  المقتضب-
  ).ت. د(، )ط
ِّعبد الـرحمن بـن علـي بـن الجـوزيل ،المنتظم في تاریخ الملوك والأمم - ، دار صـادر، )ه٥٩٧: ت(، ِّ

  .م١٩٣٩-ه١٣٥٨، بیروت
دار ، َّعبـــد الـــسَّتار فـــراج: تحقیـــق، )هــــ٣٣٠: ت(، ّلحـــسن بـــن بـــشر الآمـــديل،  والمختلـــف المؤتلـــف-

  .م١٩٦١-هـ١٣٨١، )ط. د(، القاهرة، َّإحیاء الكتب العربیة
  ).ت. د(، ٨ط، القاهرة ،  دار المعارف، )هـ١٣٩٨: ت(، َّعباس حسنل: ّالنحو الوافي -
الأردن، ، مكتبـــة المنـــار، ّإبـــراهیم الـــسَّامرائي: قتحقیـــ، )ه٥٧٧: ت(، بـــن الأنبـــاريلا،  نزهـــة الألبـــاء-
  ).ت. د(، )ط. د(
ِ نفــح الطیـــب مــ- ّحمــد بـــن محمــد المقـــري التلمـــسانيلأ ،طیـــبّن غـــصن الأنــدلس الرّ ّ ّ ، )ه٨٤٧ :ت(، ّ

  .م١٩٦٧-ه١٣٨٦، )ط. د(،  بیروت،دار صادر، ّإحسان عباس: تحقق
ّللسیوطي، همع الهوامع - ، بیـروت، َّدار الكتـب العلمیـة، ِّس الـدینأحمد شم: تحقیق، )ه٩١١: ت(، ّ
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨، ١ط
فدي،  الوافي بالوفیات- دار إحیـاء ، وتركـي مـصطفى، أحمـد الأرنـاؤوط: تحقیـق، )هــ٧٦٤: ت(، ِّللصَّ

  .م٢٠٠٠-ه١٤٢٠، )ط. د(، بیروت، ُّالتراث



 ٤٦٠

ِّبــن خلكــانلا،  وفیــات الأعیــان- ، ١ط، بیــروت، دار صــادر، َّإحــسان عبــاس: تحقیــق، )ه٦٨١:ت(، ِ
  .م١٩٩٣-ه١٤١٤

  َّسائل الجامعیةَّالر: ًثانیا
،  القـــرىِّ جامعــة أم،ةَّحیم فـــضَّ فاطمــة حــسن عبـــد الــر،)اتَّلیَّالمفـــض(ة فـــي دیــوان َّركیبیــَّواهر التَّ الظــ-

  ".حوَّدرجة الماجستیر في النلنیل  رسالة" .ه١٩٨٨-ه١٤٠٨ ،ةَّعودیّة السَّالعربیالمملكة 
ة َّالعربیــ، المملكـة  القــرىِّ جامعـة أم،ین أحمــدِّ سـلیمان تــاج الـد،اخَّمَّة فــي شـعر الــشَّركیبیـَّواهر التَّ الظـ-

  ".َّ في النحو لنیل درجة الدكتوراهأطروحة" .م١٩٩١-ه١٤١١، ةَّعودیّالس
 جهــاد یوســف العرجــا، الجامعــة :الــدكتورالأسـتاذ  إعــداد ،ةَّة فــي الأحادیــث القدســیَّركیبیــَّواهر التَّ الظـ-
  .م٢٠٠٦-ه١٤٢٧، غزة، ةَّسلامیالإ
 .م٢٠١٠-هــ١٤٣١،الجزائـر، ّجامعـة ابـن یوسـف بـن خـدة، مبـارك تریكـي، ِّالنداء في القرآن الكـریم -
  ".َّ في النحو لنیل درجة الدكتوراهأطروحة"

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٦١

  فهرس الفهارس: ًسابعا
  

  َّرقم الصفحة  نوع الفهرس  مسلسل
َّالفهارس الفنیة العامة  -١ َّ  ٤٦٩ - ٤٢٠  
  ٤٣١ -٤٢١  فهرس الآیات الكریمة  -٢
َّفهرس الأحادیث النبویة المشرفة  -٣ َّ َّ  ٤٣٢  
  ٤٣٣  فهرس الآثار  -٤
  ٤٣٥ -٤٣٤  فهرس الأمثال وأقوال العرب  -٥
  ٤٥٠ -٤٣٦  فهرس القوافي والأشعار  -٦
  ٤٦٠ -٤٥١  فهرس المصادر والمراجع  -٧
  ٤٦١  فهرس الفهارس  -٨
  ٤٦٩ -٤٦٢  فهرس الموضوعات  -٩

    
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  



 ٤٦٢

 فهرس الموضوعات: ًثامنا
  

  َّرقم الصفحة  الموضوع
  -        الإهداء

  -        شكر وعرفان
   د- أ   ِّالمقدمة
  ٣٥ - ١  تمهید

  ٣  توطئة
  ٢٥ -  ٤   وبیان منزلته كراویة لأشعار العرب ولغتها، ّ للأصمعيترجمة : ًَّأولا
  ٦ - ٤  ولقبه، وكنیته، ونسبه،  اسمه- ١
  ٦  ونشأته،  ولادته- ٢
ُّالأصمعي في اللغة معنى - ٣ ّ  ٧ - ٦  
ُّ نبذة مختصرة عن العصر الذي عاش فیه الأصمعي- ٤ َّ  ٩ - ٧    
  ١٠ - ٩   مذهبه وعقیدته- ٥
َّوحیاته الثقافیة،  ثقافته- ٦ َّ  ١١ - ١٠  
  ١٤ - ١١  وتلامیذه،  شیوخه- ٧
  ١٦ - ١٤  َّ مكانته العلمیة- ٨
  ١٦  َّعریةِّ منزلته الش- ٩

ْ من طرائفه-١٠   ١٧ - ١٦  ومناظراته، ِ
  ١٨ - ١٧   منزلته بین علماء عصره-١١
  ٢٠ - ١٨  َّومؤلفاته،  آثاره-١٢
  ٢٢ - ٢٠  والقادحین، ُّالأصمعي بین المادحین -١٣
  ٢٣ - ٢٢  ُّآراء النقاد المحدثین فیه -١٤
  ٢٣   أقوالهنْمِ -١٥
  ٢٤ - ٢٣  المصنوعاعر َّالش و،َّرأیه في الشاعر المطبوع -١٦
  ٢٤ - ٢٣   ُّ الأصمعي والقراءات-١٧
  ٢٥ - ٢٤  وفاته -١٨
  ٣٥ - ٢٦  أهمیتهبیان َّالأصمعیات و دیوانَّ التعریف ب:ًثانیا

  ٢٨ - ٢٧  َّومادته) َّالأصمعیات( طبیعة دیوان - ١



 ٤٦٣

   ٢٩  – ٢٨  َّوأصل التسمیة،  توثیق نسبة الكتاب- ٢
ِ الدوافع م- ٣   ٢٩  ف الكتاب وراء تألینَّْ
ُّ المصادر التي اعتمد علیها الأصمعي في تألیف الكتاب- ٤ َّ  ٣١ - ٢٩  
  ٣٢ - ٣١  ةمطبوعال وةمخطوطال ه بینشروحو  الكتاب- ٥
  ٣٤ - ٣٢  همنهجومكان تألیف الكتاب  - ٦
  ٣٤  ِّمنزلته بین المجموعات الشعریة الأخرىَّ أهمیة الكتاب و- ٧
  ٣٥  الخلاصة، )َّمعیاتالأص(آراء المحدثین في دیوان  - ٨

  َّولالفصل الأ
ُّالتعجبظاهرة    )َّالأصمعیات( في دیوان َّ

١١٣ - ٣٦  

  ٣٨ - ٣٧  توطئة -
ً التعجب لغة واصطلاحا- َّ  ٤١ - ٣٨  

ّالتعجب السماعي: َّالمبحث الأول َّ ُّ َّ  ٨٥ - ٤٢  
ُّالتعجب باستخدام لفظ : َّالمطلب الأول ّأَتعجب(َّ َ   ٤٥ - ٤٢  أو أحد مشتقاته) َ
ُّالتعجب: َّالمطلب الثاني   ٤٨ - ٤٥  ِّالنداءب َّ
ُّالتعجب بالجار والمجرور: َّالمطلب الثالث َّ:   

ْمن(، َّبالتاء، َّبالام َّحرف وسیط بین لفظ التعجب والمتعجب منه )ِ ُّ َّبحرف الجر الزائد ، َّ ِّ
َّرب(بـ، الباء ُ(  

٥٢ - ٤٩  

ُّالتعجب بالاستفهام : َّالمطلب الرابع َّ  ٦٨ - ٥٢  
  ٥٧ - ٥٣   بالهمزة-
  ٦٠ - ٥٧  )هل( بـ-
  ٦٢ - ٦٠  )كیف( بـ-
  ٦٥ - ٦٢  )ما(وبـ، )َّأنى( بـ-
ْمن(وبـ، )ماذا(وبـ، )ّأي( بـ- َ(  ٦٨ - ٦٥  

ُّالتعجب السماعي بالدعاء: المطلب الخامس ّ َّ ُّ َّ:   
ُّهبلتك أمك ،ُّهوت أمه ،قاتله االله ،َّلا قرب االله، لحى االله ،ویل لك َِ  ،ویحك ،ْربت یداكت ،ِ

  .ألفاظ أخرى ،َّضل سعیك

٧٧ - ٦٨  

َّ التعجب بأسلوب النفي: َّالمطلب السادس ُّ   )َّالجملة المنفیة (:َّ
ُّالتعجب بـاستخدام  -   َّالنافیة) ما(ُّعجب بـاستخدام َّ الت- َّالنافیة) لا(َّ

٨٠ - ٧٨  

ُّالتعجب باستخدام اسم الفعل :َّالمطلب السابع َّ:  ٨٢ - ٨٠  



 ٤٦٤

ُّ التعجب بـ،ل الماضي اسم الفع- ْبطآن(َّ َسرعان، ُ ْ َوشكان، ُ ْ َّشتان، َ ُّ التعجب بـ،)َ ، واها، وا(َّ
ُّ التعجب بـ،)وي ِبخ بخ(َّ ِ(  

َّالتعجب بالجملة الخبریة المثبتة: َّالمطلب الثامن ُّ َّ:  
ُّالتعجب بـ - ُّالتعجـب ب، باسـتخدام لفـظ الجلالـة، باستخدام سبحان، )ُّالله دره(َّ مرحـى وأخواتهـا َّ

ُّالتعجب باستخدام، )َأَیحى(و) برحى (:وهما ْكم (َّ    .َّ الخبریة)َ

٨٥ - ٨٢  

ّالتعجب القیاسي: َّالمبحث الثاني ُّ َّ  ١١٣ - ٨٦    
  ٨٦  توطئة

ِّصیغتا التعجب القیاسي: َّالمطلب الأول ِ ُّ   ٩٦ - ٨٦  ِّوشروط الصیاغة، َّ
ّتي التعجب القیاسيُّاختلافات النحاة في صیغ: َّالمطلب الثاني َّ  ١٠٢ - ٩٧  

َ تخص صیغت مشتركةقةِّ أحكام متفر:َّالثالثالمطلب    ١١٠ -  ١٠٢  ّ القیاسيبُّعجَّي التُّ
ّتصور لأسباب ندرة ورود صیغتي التعجب القیاسي في : َّالمطلب الرابع َّ َ   ١١٣ -  ١١٠  )َّالأصمعیات(ُّ

  نيَّالفصل الثا
  )اتَّالأصمعی(ِّظاهرة النداء في دیوان 

١٦٢ -  ١١٤  

  ١١٥  توطئة -
  ١١٧ -  ١١٦  ً لغة واصطلاحا:ِّ النداء-

  ١٤٧ -  ١١٨   ِّأنواع النداء وأحكامه: لَّالمبحث الأو
  : ِّأحرف النداء ومعانیها: َّالمطلب الأول

  ِّبالمد) آ(و، ِّبالمد والسُّكون) ْآي(و، ْأَيو، ََهیاو، َأَیاو، والهمزة، واو،         یا
١٢٤ -  ١١٨  

  ١٢٦ -  ١٢٤   العامل في المنادى:انيَّالمطلب الث
  ١٣٢ -  ١٢٦   تابع المنادى وأحكامه، نوعِّأنواع المنادى وحكم كل :َّالمطلب الثالث

  ١٣٠ -  ١٢٦   المنادى المنصوب-٢ّ المبني في محل نصب - ١: ًَّأولا
  ١٣٢ -  ١٣٠  تابع المنادى وأحكامه: ًثانیا

  ١٣٩ -  ١٣٢  داءِّالن) یا(  حذف :َّالمطلب الرابع
ُّأحكام متفرقة تخص ال :المطلب الخامس   ِّنداءِّ

ِّنوع الجملة الندائیة قبل النداء وبعده هل یجوز ، الأسماء ِّدخول حرف النداء على غیر، َِّّ
  .المنادى المضاف إلى یاء المتكلم ،؟)أل(ِّالجمع بین أداة النداء و

١٤٥ -  ١٣٩  

ً تلي النداء وتأتي تابعة له ومرتبطة بهَّالأسالیب التي: َّالمطلب السادس ً ِّ:  
ّالنداء المتلو بشبة الجملة ،َّالنفي ،َّالنهي، الاستفهام، َّالشرط ،َّالتوكید ،الأمر ِّ  

١٤٧ -  ١٤٥  

ِّالبنى الندائیة التابعة للنداء: َّالمبحث الثاني َِّّ َّ َُ  ١٦٢ -  ١٤٨  



 ٤٦٥

  َّالترخیم: َّالمطلب الأول
َّالذي جعل النحاة یفكرون في وضع باب للترخیم، ًاصطلاحا وَّالترخیم لغة ِّ َّ ، َّالترخیم لغتا، َّ

َّالأسماء التي لا ترخم ،َّشروط الترخیم ،َّأغراض الترخیم وأسبابه ُ َّالأسماء التي رخمتها ،َّ َّ 
ِّالترخیم في غیر النداء، العرب   .َّتصغیر الترخیم ،َّ

 ١٥٥ - ١٤٨  

  ١٥٧ -  ١٥٥  الاستغاثة: َّالمطلب الثاني
   :ُّالندبة: َّالمطلب الثالث
ُّالحــروف التــي تــستخدم فــي الندبــة، ُّ الندبــةنَِ الغــرض مــ،ًلغــة واصــطلاحا ومــا لا  ُمــا ینــدب، َّ

  .یُندب

١٦٠ -  ١٥٨  

ُّالنداء الذي یحمل معنى الدعاء: َّالمطلب الرابع َّ ّالنداء التعجبيو ،ِّ ُّ َّ ِّ   ١٦٢ - ١٦٠  
  َّالفصل الثالث

  )َّالأصمعیات( في دیوان ظاهرة الاستفهام
٢٠٢ -  ١٦٣  

  ١٦٤   توطئة-
  ١٦٥  ً لغة واصطلاحا:الاستفهام -

  ١٨٨ -  ١٦٦  أقسامه ومعانیه: الاستفهام: َّالمبحث الأول
  ١٦٨ -  ١٦٦  أدوات الاستفهام: َّالمطلب الأول
  ١٨٨ -  ١٦٨    الاستفهامحرفا: َّالمطلب الثاني

  ١٧٤ -  ١٦٨  )اتَّالأصمعی(صورها في :  الهمزة:ًَّأولا
  ١٧٨ -  ١٧٤  أحكام تخصُّ همزة الاستفهام

  ١٨٢ -  ١٧٨  )سأل(همزة مقرونة بلفظ ال ،ّصليَّالمعاني التي قد تخرج إلیها الهمزة عن معناها الأ
، )َّإن(هل بمعنى  ،)قد(بمعنى ) هل(، َّالنفي): هل(َّالمعاني التي تخرج إلیها :  هل:ًثانیا

ْمن(زیادة  ،)هل(توكید الفعل المضارع بعد    ).هل(بعد ) ِ
١٨٨ -  ١٨٢  

  ٢٠٢ -  ١٨٩  الاستفهامأسماء : َّالمبحث الثاني
ْمن، ما (: أسماء الاستفهام ذات الحرفین:لَّ الأوالمطلب   ١٩٥ -  ١٨٩  )كم، َ
  ١٩٨ -  ١٩٥  )ّأي، كیف، متى، أین (:َّ أسماء الاستفهام ذات الثلاثة أحرف:َّ الثانيالمطلب

ْمن ذا، ماذا: (أسماء الاستفهام ذات الأربعة أحرف: َّالمطلب الثالث   ٢٠٠ -  ١٩٨  )َّأنى، َ
َأیان (:اسم الاستفهام ذو الخمسة أحرف: َّالمطلب الرابع   ٢٠٢ -  ٢٠١  ألفاظ ألحقتها العرب بالاستفهام، )َّ

  ابعَّالرالفصل 
  )َّالأصمعیات ( في دیوانفيَّالنظاهرة 

٢٧٧ -  ٢٠٣  

  ٢٠٤   توطئة-



 ٤٦٦

  ٢٠٥ -  ٢٠٤  ًفي لغة واصطلاحاَّ معنى الن-
َّالنفي الصریح: المبحث الأول َّ  ٢٦٤ -  ٢٠٦  
  ٢٣٢ -  ٢٠٦  َّأحرف النفي العاملة: َّالمطلب الأول

  ٢١٤ -  ٢٠٦   لم-١: أحرف الجزم: ًَّأولا
  ٢١٦ -  ٢١٥  َّ لما- ٢

َّ النصب النافیة أحرف:ًثانیا َّ  ٢١٩ -  ٢١٦  
  ٢٢٨ -  ٢١٩  الأحرف العاملة عمل لیس: ًثالثا
  ٢٢٢ -  ٢١٩  زیادة الباء في خبرها ،هاشروط عمل :َّ ما النافیة العاملة عمل لیس- ١
  ٢٢٥ -  ٢٢٢  َّ لا النافیة العاملة عمل لیس-٢
  ٢٢٧ – ٢١٦  عملها، حقیقتها: َّالنافیة العاملة عمل لیس) لات (-٣
َّ إن النافیة العاملة عمل لیس- ٤   ٢٢٨ -  ٢٢٧  شروط إعمالها: ْ

َّالشروط التي یجب توافرها لإعمالها: َّلنافیة للجنسلا ا :ًرابعا  ،ِّأحكام كل صورة، ها صور،ُّ
  .حكم حذف خبرها، حكم حذف اسمها

٢٣٢ -  ٢٢٨  

  ٢٥٣ -  ٢٣٣  َّ أحرف النفي غیر العاملة:َّالمطلب الثاني
  ٢٣٧ -  ٢٣٣   )َّالأصمعیات(صورها في : َّالنافیة غیر العاملة) ما: (ًَّأولا

  ٢٣٨ -  ٢٣٧  َّالنافیة) ما(بعد ) ْإن(زیادة 
  :َّوهي لمجرد النفي، َّلا النافیة غیر العاملة: ًثانیا

َّالنافیة الداخلة على الجملة الاسمیة) لا( -١ َّ َّالداخلة على الجملة الفعلیة َّالنافیة ) لا( -٢ َّ َّ  
٢٤٥ -  ٢٣٩  

  ٢٤٨ -  ٢٤٥    َّالنافیة المعترضة) لا( - ٣
َّالزائدة لتأكید النفي) لا( -٦ افیة العاطفةَّالن) لا( -٥ َّالجوابیة )لا (-٤ َّ  ٢٥٢ -  ٢٤٨  

  ٢٥٢  َّالنافیة غیر العاملة) ْإن (:ًثالثا
  ٢٥٣  َّ النفي بلام الجحود،ّكلا:  ً خامسا،ًرابعا

َّالأفعال التي تستخدم في النفي الصریح: َّ الثالثالمطلب َّ   ٢٦٠ -  ٢٥٤  وأبى، لیس: َّ
َّسماء التي تستخدم في النفي الصریح الأ :َّ الرابعالمطلب َّ َّ   ٢٦٤ -  ٢٦٠  

ُّألفاظ منفیة استعملت في الدعاء َّ  ٢٦٤ -  ٢٦٣  
ِّالنفي الضمن: َّالمبحث الثاني   ٢٧٧ -  ٢٦٥  يَّّ

ّ الضمنيَّ معنى النفيَّتضمن أسالیب ت: الأولالمطلب   ٢٦٨ -  ٢٦٥   َّالشرط، الاستثناء، الاستفهام :ِّ
َّفاظ متفرقة تتضمن معنى النفي أل:َّ الثانيالمطلب َّ ّ الضمنيِّ ِّ  

َّرب ،)قلیل(لفظ ، ) ومشتقاتها،وفتئ، وانفك، وبرح، زال( ْبل ،َّإنما، َّلكن ،ُ   ).هل(َّالنفي بـ ،َ
٢٧٧ -  ٢٦٨  



 ٤٦٧

  الفصل الخامس
  )َّالأصمعیات(ظاهرة الجزاء في دیوان 

٣٦٠ -  ٢٧٨  

  ٢٧٩   توطئة-
  ٢٧٩  ً لغة واصطلاحا:َّ الشرط-

  ٣١٨ -  ٢٨٠  َّأدوات الشرط الجازمة: َّث الأولالمبح
  ٢٩٢ -  ٢٨٠  َّمسائل مشتركة بین الشرط الجازم وغیر الجازم: َّالمطلب الأول

دارة، َّ أصل التسمیة- ّأدوات الشرط لها حق الصَّ   ٢٨١ - ٢٨٠   َّشروط فعل الشرط وجوابه، َّ
  ٢٨٣ -  ٢٨١  َّاب الشرطحذف جملة جو، َّحذف جملة الشرط، َّ صور فعل الشرط وجوابه-
  ٢٨٥ -  ٢٨٣  توالي شرطین، َّ تقدیم الاسم على فعل الشرط-
  ٢٩٠ -  ٢٨٥  َّجواب الشرط ومواضع اقترانه بالفاء -
ِّالحالات التي یجوز فیها دخول الفاء على جواب الشرط،  جواز حذف الفاء- َّ  ٢٩١ -  ٢٩٠  
ْة من وراء جزم حروَّالعل، َّأدوات الشرط الجازمة - ، َّف المجازاة لفعل الشرط وجوابهِ

َّاختلف النحاة حول العامل في فعل الشرط وجوابه ُّ.  

٢٩٣ -  ٢٩١  

َّ أدوات الشرط الجازمة غیر الظرفیة:َّالمطلب الثاني َّ َّ:  ٣١٠ -  ٢٩٣  
  ٢٩٨ -  ٢٩٣  َّصورها في الأصمعیات، طبیعتها: ْإن: ًَّأولا
  ٣٠٢ -  ٢٩٩  َّالشرطیة) ْإن(َّ مسائل تتعلق بـ-
َّالشرطیة) ْإن( ملحقات -   ٣٠٥ -  ٣٠٢  َّإلا، َّإما: َّ

  ٣٠٥  إذ ما: ًثانیا
ْمن: ًثالثا   ٣٠٩ - ٣٠٦   َّصورها في الأصمعیات، طبیعتها: َ
  ٣١٠ -  ٣٠٩  ما: ًرابعا

  ٣١٠  مهما: ًخامسا
َّأدوات الشرط الجازمة الظرفیة: َّ الثالثالمطلب َّ :  

  كیفما، َّأنى، أین، حیثما، َّیانأ،                              متى
٣١٥ -  ٣١١  

َّأداة جازمة مشتركة بین الظرفیة وغیر الظرفیة :َّالرابع المطلب ََّّ   ٣١٦  )ّأي(َّ
َ أنواع أخرى من الجزاء ینجزم فیها الفعل بغیر الأدوات المتعارف :المطلب الخامس ِ

  علیها
٣١٨ -  ٣١٧  

  ٣٦٠ -  ٣١٩  ةَّأدوات الشرط غیر الجازم: َّالمبحث الثاني
  ٣٢١ - ٣١٩   ...لوما: ًثانیا، لولا: ًَّ أولا:َّ أدوات الشَّرط الامتناعیة:َّ الأولالمطلب



 ٤٦٨

َّلو التي للتمني، لو المصدریَّة، ُّاختلاف النحاة حولھا، َّالمعاني التي تفیدھا: لو: ُثالثا لو ، َّ
  َّالزائدة 

٣٢٥ -  ٣٢١  

  ٣٢٩ -  ٣٢٥  )الأصمعیَّات(صورھا في ، ادتھا للامتناعُّاختلاف النحاة في إف: لو الامتناعیَّة
  ٣٣١ - ٣٢٩   )ْإن(الشرطیة بمعنى ) لو(

  ٣٣٣ -  ٣٣١  ...جواز حذف جوابھا: الشرطیة) لو(أحكام 
َّوجوب تقدم الشرط، )لو(الجزم بـ، )لو(َّجواز حذف الناسخ مع اسمھ بعد  اقتران جوابھا ، ُّ

  جتماع شرطینا، )إذا(اقتران جوابھا بـ، َّباللام
٣٣٥ -  ٣٣٣  

َّ أدوات الشرط غیر الامتناعیة:َّ الثانيالمطلب َّ    ٣٤٢ -  ٣٣٥  
ُّجرها ، العامل فیها، السَّبب في عدم المجازاة بها، )ْإن(الفرق بینها وبین : إذا: ًَّأولا

  الاسم الواقع بعدها، الجزم بها، )َّحتى(بـ

٣٣٩ -  ٣١٩  

َّ التراكیب التي وردت -   ٣٥٣ -  ٣٣٩  ِّ مكوناتها أحد) إذا(َّ
  ٣٥٣   اجتماع شرطین-

  ٣٥٥ -  ٣٥٤  َّأما: ًثانیا
َّالتراكیب التي وردت ، طبیعتها: َّلما: ًثالثا   ٣٥٩ -  ٣٥٥  ِّأحد مكوناتها) َّلما(َّ
  ٣٦٠  َّكلما: ًرابعا

  َّالفصل السادس
َظاھرة القسم في دیوان   )َّالأصمعیات (َ

٣٨٩ -  ٣٦١  

   ٣٦٢   توطئة-
  ٣٦٤ -  ٣٦٣  ً واصطلاحا لغة : القسم-

  ٣٧٠ -  ٣٦٥  أغراض القسم وأنواعه: َّالمبحث الأول
َ الغرض من القسم- َِ  ٣٦٥  
َأنواع القسم - َ  ٣٦٧ -  ٣٦٦  
  ٣٦٩ -  ٣٦٧  ایمن، مُن، َّاللام، َّالتاء، الواو، الباء: أحرف القسم -
  ٣٧٠ -  ٣٦٩  وحذف دون تعویض، حذف مع تعوبض: حذف أحرف القسم -

  ألفاظ القسم: َّ الثانيالمبحث

َ أقسام وأیمان سمعت عن العرب- ُ  
٣٧٧ -  ٣٧١  

ُلعمرك، إصر، َّبودك، َّأجدك:  ألفاظ القسم المستخدمة فیه- ْ َعمرك االله، َ َ   ٣٧٣ -  ٣٧١  ...علم االله، َ
ِّالتألي، أقسم   ٣٧٥ -  ٣٧٤  ...لا جرم، ِّوربك، قضى االله، َّ
  ٣٧٧ -  ٣٧٦  جیر، أحلف باالله، اهللایمن ، ّعلي عهد، ًقطعا، ًیقینا، Ďحقا

  ٣٨٩ -  ٣٧٨  أحكام القسم: َّالمبحث الثالث



 ٤٦٩

ور التي یكون علیها جواب القسمو ،جواب القسم -   ٣٨١ -  ٣٧٨  َّالصُّ
  ٣٨١  جواز حذف أداة القسم والمقسم به -
  ٣٨٣ -  ٣٨١   مع القسم)لو( بـَّ اجتماع الشرط،َّاجتماع الشرط مع القسم -
  ٣٨٥ -  ٣٨٣  ئة للقسمِّوطَّاللام الم -
  ٣٨٨ -  ٣٨٥  )لقد( ِّحویین في لامَّرأي الن -
  ٣٨٩   وقوع لا النافیة في أسلوب القسم-

  َّالفصل السابع
  )َّالأصمعیات(ظاهرة المستثنى في دیوان 

٤١٣ -  ٣٩٠  

  ٣٩١   توطئة-
  ٣٩٢  ًاصطلاحا و لغة: الاستثناء-

  ٤٠٤ -  ٣٩٣  وأدواته الاستثناء :َّالمبحث الأول
  ٣٩٣   مكونات جملة الاستثناء- حقیقة الاستثناء-
  ٣٩٣  : أدوات الاستثناء-

  ٣٩٨ -  ٣٩٣  )َّإلا(الاستثناء بـ: ًَّأولا
  ٤٠٠ -  ٣٩٨  )سوى(الاستثناء بـ: ًثانیا
  ٤٠٢-٤٠٠  )غیر(الاستثناء بـ: ًثالثا
  ٤٠٣ -  ٤٠٢  )حاشا، خلا، عدا(الاستثناء بـ: ًرابعا

   ٤٠٣  )ولا یكون، سلی(الاستثناء بـ: ًخامسا
  ٤١٢ -  ٤٠٤  مسائل متفرقة: َّالمبحث الثاني

  ٤٠٧ -  ٤٠٤  ِّمسائل متفرقة لها علاقة بالاستثناء: لَّالمطلب الأو
  ٤١٢ -  ٤٠٧   ألفاظ ألُحقت بالاستثناء:َّالمطلب الثاني

  ٤١٩ -  ٤١٣  :الخاتمة
  ٤١٧  -  ٤١٣  َّ النتائج-
  ٤١٩ -  ٤١٧  َّ التوصیات-

  ٤٦٩ -  ٤٢٠  َّ العامةَّیةِّ الفنالفهارس
َّملخص البحث باللغة العربیة ُّ  ٤٧٠  
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  ملخص البحث

          
َّالظواهر التركیبیة البارزة في دیوان الأصمعیات:         عنوان البحث َّ َّ َّ.  

ختیـــار علیهـــا حـــسب لاَّ ظـــواهر تركیبیـــة ســـبع بـــارزة وقـــع اءِّتقـــوم الدراســـة فیـــه علـــى استقـــصا        
َّأهمیتها،  ُرسـمت فیهـا الخطـوط العریـضة لهـذا البحـث، ِّمقدمـةیقع البحث فـي ِّ ُ ْ َ َّفكانـت عرضـا لأهمیـة ، ُِ ً
ُالتمهیـدتــلا ...َّوخطتـه، ومنهجـه، ومــصادره، رهوأسـباب اختیـا، الموضـوع َّ المقدمــة حیـث تمـت الترجمــة َّ ْ َّ َ ِّ

ِّلصاحب الدیوان الذي اتخذته الدراس ِّْ َّ Ďة مجالا تطبیقیـا لهـاَّ َّكمـا تـم التعـرف فـي هـذا التمهیـد علـى قیمـة ، ً َّ َّ
َّثم وقعت الدراسة النحویة  للأصمعیات في سبعة فصول على النحو الآتي، َّالكتاب وأهمیته َّ َِّّ َُّ ُ َّ:  

ُّظـاهرة التعجـب فقد تنـاول َّالفصل الأولَّأما   َّتنـاول الأول: ِّحیـث وقعـت الدراسـة فـي مبحثـین، َّ
ّمنهما التعجب السَّماعي ُّ َّبینما تناول الآخر التعجب القیاسي، َّ ُّ َّ.  

َتنــاول الأول مجموعـة مــسائل ، ًمبحثـین أیـضا َّضــمحیـث ، ِّظـاهرة النــداء َّالفـصل الثــاني       تنـاول  َّ
َبینما تناول الآخر مجموعة من ،َّترتبط بهذه الظاهرة ِّالبنى الندائیة التابعة للنداء ِ َِّّ َّ َُ.  

ُّتـضمن كـل ،  ًحیـث اشـتمل علـى مبحثـین أیـضا، للاسـتفهامُ فقد خصَّصته َّالثالثالفصل َّأما          َّ
ُمبحــث منهمــا عــددا مــن المطالــب، آمــل أن أكــون قــد تناولــت فیهــا كــل المــسائل التــي أردت دراســتها  َُّ َِّ ْ َ ً

  .َّحول هذه الظاهرة
ً التــي شــغلت حیــزا أكبــرَّالنفــي لظــاهرةُ عرضــت َّالفــصل الرابــعفــي           ِّ ًواســتغرقت جهــدا ووقتــا ، َّ ً ْ

ِّأكثر من أخواتها؛ نظرا لكثرة المسائل المتعلقة بها ً ْ   .ولكثرة الأمثلة وتداخلها في بعض الأحیان، ِ
وأخــرى ، َّحیــث تعرفنـا علـى أدوات جازمــة عاملـة، ظــاهرة الجـزاء فتنـاول الفـصل الخــامسَّأمـا         

  .غیر جازمة
َ ظـاهرة القـسمَّالفـصل الـسادساول تنـ         َواشـتمل علـى مبحـث واحـد تقـسَّم وتفـرع إلـى عـدد مــن ، َ ِ َ َّ َ

َّالمطالب التي تناولت عددا من المسائل التي  ِ ََّ ً ِّنعتقد أنها جـدیرة بالدراسـةْ ًالتـي نـرى أن لهـا أهمیـة فـي ، َّ َّ َِّّ َّ
َّالجانب التطبیقي لهذه الظاهرة ّ َّ.  

بحــث ُّكــل م، واشــتمل علــى مبحثــین،  المــستثنىظــاهرةَّ والأخیــر تــم دراســة بعَّالفــصل الــسافــي        
َتــضمن عــددا مــن المطالــب ِ ً ِّتــضمن كــل مطلــب عــددا مــن المــسائل التــي یمكنــك معرفتهــا بــالاطلاع ، َّ َ َّ َِ ً ُّ َّ

  .علیها
ـــلت إلیهـــا الدرا، الخاتمـــةَّ       ثـــم جـــاءت  ِّالتـــي تناولـــت أهـــم النتـــائج التـــي توصَّ َّْ َّْ َّثـــم التوصـــیات، ســـةََّّ َّ ،

ُوختمت  ًالتي تعد دلیلا ومرشدا لمحتویات البحث، َّبالفهارس العامةْ ً ُّ َّ.  
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Abstract 

 
Title: Synthetic and Grammatical Phenomena in Al-Asmaiyat Diwan. 
 
The study is based on investigating seven prominent, synthetic phenomena 
that were selected  due to their significance. The research falls into an 
introduction which draws the outline of this research. In addition,  it shows 
the significance of the subject, and the reasons for  its choice, sources, 
approach and plan.  
 
Preface follows introduction where the translation was provided to the 
Diwan's possessor adopted by the study as an applied field. We are also 
exposed to the value of this book and its importance. The grammatical 
study of Al-Asmaiyat falls into seven chapters as follows: 
 
The first chapter deals with the phenomenon of exclamation, where this 
subject occupies two sections: the first of which deals with listening 
exclamation, while the other deals with the standard exclamation. 
 
The second chapter deals with the phenomenon of vocative, and falls into 
two sections. The first deals with a set of rules associated with this 
phenomenon, while the other deals with a set of structures adherent to 
vocative. 
 
The third chapter is allocated to interrogation, which also includes two 
sections. Each section includes a number of points. I hope that I have dealt 
with all the points that I wanted to study this phenomenon. 
 
The fourth chapter introduces "negation" that occupies more space. 
Moreover, it takes more effort and time than other indications for the many 
issues related to it and examples and their overlapping  in some cases. 
 
The fifth chapter presents the phenomenon of penalty, where we are 
exposed to the assertive and non-assertive particles.. 
 
The sixth chapter deals with the phenomenon of vow, and includes one  
section that has a number of points, which address a number of issues that 
we believe are worthy studying. Furthermore, and we see that it has a 
crucial role in the application of this phenomenon. 
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The last chapter incorporates a fairly detailed analysis of the phenomenon 
of exception. It includes two sections.  Each section includes a number of 
issues that can be known when reading them. 
 
Then comes the conclusion, which presents the most important findings 
and recommendations of the study, and concludes the general indexes, 
which are considered an easy guide to the contents of the search. 

  
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


